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1[ © مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤٠ھ‏ 1 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن 

فقه الأدعية والأذكار. /عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.- 
الرياض»› ١١٤١ھ‏ 
۲ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم . - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۸۳) 
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١‏ - الأدعية والأوراد أ.العنوان ب.السلسلة 
دوي ۲۱۲,۹۳ 1/۸411 


ب تون لعزت رل رج دی 
۳ الطبعة الأولى 
a 1‏ 


آ 1 ° > وال هّ رد « 
المم لكا التي ة الس موديكة. الي اض 
ار کزا کسی ۔ طرق اتلك فھتد ۔ شا جوازت 
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تاليف 
عبَدالزاق رد الجن المڌر 
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الما م ن الیم حم آله اند لايم هلا لذ ولا شاج 


وکال ا موڌ او ود . ماڌ ڊزڪر و ولک 


لاج یرید لونک لتاپدء قادو جتن الھک کیا 
انیم فالخ اھر دا لوچو رو ف دالیم ف تدا لکا 
ال جن لقره ناا ن لم ذل الول ؛ وسيك 
سح لاسا آرم ود اله روح قول :نف اليا نة 


ے 2 ەس ~~ u og‏ 
ملم يذ حلهاء لم يد حل جنة أ لالخرة. 1 


gese 


4 0 و ڪا ڇڪ ا ڪڪ ا ڪا ڪڪ ا اڪ ا ڪا ڪا 2 


مقدّمة هذه الطبعة 


الحمدٌ لله رب العالمين» أحمَده سبحاته حمد الشاكرينء وان عليه ثناء ا 
الذاكرينء لا اشن غل ھر کا ا عل به ا أن لا إِلهَ إلا اله 
E‏ و ی ا و ا و 
1 2 


۴ مُصَححَة» oy‏ اجزاء؛ Th‏ عن 0 
1 الذكر: ف ا وفي الثاني عن الذعَاء: زليه وآداپه» وفي الثالث عن 1 
َمل اليوم وال لليلّوء وفي الرابع عن جوامع الأدعية في الكتاب والستة. 
وقد لَقِيّ الكتابُ من اله وفضلة فرلا واسِعًا؛ فظبِعَ طبعاتِ عديدة 9 
1 في الداجل والخارج» وقرئ في العديدِ من المساج وفي كثير مِن الإذاعات› )ا 
وترْج إلى عد ِن اللْاتِ مقرو٤ا‏ ومكتوبًا ؛ وله وَحدَه المَضل والمتة ظاهرًا 
راطا ول الخد وال اول واحرا: : 
1 وفي هذه الطبعة إعادةٌ لصف الكتاب يِن جديدٍ» وتلاف لما في الطبعاتِ ن 
| السابقة بقة مِن أخطاءِ مطبَعيَة» مع حن إخراج وة مراجعة وجَؤَة تنسيتي 
0 هک وضبوا ؛ حتی حرج ا البَهِيّةَ والمَظْهَرٍ الجَمِيل» 


= 


1 


شارا كل من بدَل جُهْدًاء أو دم نضحًاء أو أسْدَى فائدة أو نة غل 

ا خطاء أو أعانً في تصحيج» وال لا يَضِيع لدي اجر من أحسَنَ عملا. آ1 
ب وأَحط بالشُكرٍ مكتبة دار المنْهاج للنشر والتوزيع بالرياضٍ؛ لِمَا لوه ؛ 
۳ ِن جُهلٍ في صف الكتاب وتنضيده وتنسيقّه وتصحيجه» ساتلا ا 
آ1 ستحاته أن ل ا أجمَجين جهدنا بقبول س وأن يهب لنا من لدنه ھا ا 
إل وأن يصلِحَ لنا شاا کله اوا تكلا إلى أنفنا طرة عَيْن» وأن يُعْظم البركة ا 
1 والتفعَ بهذا الكتاب» وأن يجعَلّه لوجهه خالصًا ولعباده نافعًاء واللةُ ولئ التوفيتي )أ 


آ1 والنَجَّاح» وده الصلاح والفلاح» ا شريكَ له. 1 
وا الله وا على عبلكه ورسوله ينا محل وآله وصحبه . 

1 وڪتَبَه 1 
: عبد الرَرَاقٍ بن عَيْدِ المحسِن البَدر 84 
1 عفا الله عنه وعْفَرَ له 1 

1 ف ۳/۲/۲ھ 0 
1 | 
1 1 
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1 | 
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بم دزیم 4 
کار التو 1 

راک وار رعلا لاطا و ا 
تایلام | 


من عبدالغزيز بن عبدالله بن باز الى حضرة الابن الكريم صاحب الفضيلة الشيخ 1 
مبدالرزاق بن عبدالمحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله لكل خير وزاده من العلم ۳ 
والإیمان آمین | 
سلام علیکم ورحمة الله وپرکاته آمابعد : أ 
فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وما أشرتم إليه 
حول ما وفقكم الله له من القيام ببرنامج نافع للمسلمين وهو « فقه الأدعية 1 
والأذكار» كان معلومًا . وقد اطلعت على جمله من ذلك فسررت بها كثيرًا لا 
تضمنته من شرح الأدعية والاذكار » وبيان فواندها ومعانيها وما ورد فيها من | 
الآيات والاحاديث وجملة ما اطلعت يه خمسة وخمسون موضوجًا أخرها الكلام lk‏ 
على كلمة:لاحول ولاقوة إلأبالله . والذي أوصيكم به هو طبع ما تم من ذلك ونشره 
بين الناس ليمم النفع به مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج المفيد النافع 1 
للمسلمين . ضاعف الله مشويتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ونفع بجهودكم جميع 
المسلمين إنه سميع قريب ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مفتي عام المملكه العريبة السعودية 
ورئيس هيئة كبار الطماء وادارة لبحو الطمية والإفتاء | 
| 
الرقم :- )| ت القاس : ج /ر> ل۹ل امشفوعات : ١‏ | 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ل إله إل الله وحده ١‏ شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 
دو 


اا الین اموا انوا اله حق تقااب ولا مون إل وشم ميرد 


و 


ر کر صر ور وص ر 


ت 3 ت ب ‌ سک 
من فی وودو وخلق مہا روجها وب مهما رجالا 
ر س K2 ET‏ ےرس کے رم ر E‏ 2 ار رص 
کٹا وشا واتفوا لل ری ساون ہی لرام ل اه كان َلك ًا [الساء: .]١‏ 
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¥ 2 ص م ر Sel o»‏ اي ص re‏ ر , 

یناما زین اموا انقو آله وفولوا فوا سیا © صلخ کک اأعمدك ويغفر 
2 صو رر 2ر رو ا 
كه دويكم ومن بطع أله ورسولم فد فار هرا عَظِيمًا [الأحزاب]. 

« ي و 0 ع‎ e 

فلا ریب ان کر الله ودعاءَه هو خير ما امضيیت فيه الأوقات› وصرفت 
فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرّب به العبد إلى ربه ييل وهو مفتاحٌ لكل خير يناله 
العبد في الدنيا والآخرة؛ «فمتى أعطى (اله) العبدَ هذا المفتاحَّء فقد أراد أن 
َتَحَ له ومتی أضله بقي باب الخير مرتښًا و فیبقی مضطرت القلب»› 
مشوَّشَ الفؤاد» مشتّتَ الفكر» كير القلق» ضعيفَ الهمة والإرادة. أما إذا كان 
مخافظا عل ذكر اله ودغائه وكشة اللجا اليه فان قلنه تكن طا بد كرة 

ر رو ر و م ير 1 ‌ م ر م 

لربه: الین اموا ونين فلوم بڌکر آله آلا نڪر اله طن اقلوب 
[الرعد: ۲۸]» وينال مِنَ الفوائد والفضائل والثمار الكريمة اليانعة فى الدنيا 
والآخرة ما لا يحصيه إلا الله تعالى . 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيم (ص۱۲۷). 


E 
كر لَه العَرْش سرا ومُعْلَنًا‎ 
E E 
قَقَد احبر َر المَخْتَار يَوْمًا لِصحبه‎ 
وَوَصّى ا‎ 


3 نازر 
واخ أ الله E‏ 
وأخْبَرَ أن الذَكْرَ يَبْقَّى بِجَنَةٍ 
ولَولَمْ يَكَنْ فِي درو عَيْرَ آنه 


سے 3ے 
۰ 


وَيَنهى الفَتَى عَن غِيبٍَ وَلْمِيمَةٍ 
لكاو اظ مَظِيمّْ وَرَعْبَة 


و 
#سقسا 


يُزيل الشَّقَّا والَمّ عك ويَطْرَدُ 

ون يأتِک الوسواس CN TEB,‏ 
ا في السَبْت مَمُرد 
عن كرو وار بات به 
وقد كان في حَمْلِ الشَرَائِع يَجْهَدُ 
تُمِينْعَلَّى كَل الأمُورٍ ونيد 


ت # م و 


a SL E 
ت‎ RE a 
قط التخليف جين لث‎ 
طريق إلى حب الالء ومز ا‎ 
وع مَنْ كَل قَوْلٍ لِلدَيَائَة مُفْيِد‎ 
بكَلْرَة كر اللو نِم الموحد‎ 
كَمَاقَلّ نّا لاله الئَعَبُد‎ 


ا 
مه 


ولهذا؛ فان الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها رة عالية فى الدين› 


ومكانة خاصّة في نفوس المسلمين» وكتبٌ الأذكار على تنؤعها تلقى في 
أوساطهم اهتمامًا بالعًا وعناية فائقة» ولا يمكن إحصاء ما كتبه العلم 
فذ تاو ا في الذكر والدعاء؛ لكثرة a‏ في ذلك؛ ف فمنهم الراوي 
الأخبارَ بالأسانيد» ومنهم الحاذف لهاء ومنهم الول ومنهم 
المختصر والمتوسّط والمهذب» مع تفاوت بينهم في جمع النصوص» وعرض 
الأدلةء وطرق تبويبها وتصنيفهاء والاهتمام بشرحها وتوضيحهاء إلى غير 
ذلك . 

ناهيك أن أهل الأهواء لهم فى هذا الباب مؤلفات كثيرة مشتملة على 


(۱) ناظم هذه الأبيات هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك# ضِمْنَ مَنْظْومَِه 
الَافِعَّة المطبُوعَة مع شرح لي عليها بعنوان (منهج الحق). 


ا ل 
الشَمَلط والانحراف والبُعْدِ عن الحق؛ غ ا و E‏ 
وإعراضِهمْ عن الالتزام بالمأثور. 

هذا وقد دل الكتاب والستة واتار الف على جن المشرع 
والمستحبٌ في ذكر الله ودعائِه کسائر العبادات» وبين النبنْ بل لأمته ما ينبغخي 
لهم أن يقولوه مِنْ ذكر ودعاءٍ في الصباح والمساء» وفي الصلوات وأعقابهاء 
وعند دخول المسجد» وعند النوم» وعند الانتباه منه» وعند الفرَع فيه» وعند 
تناولٍ الطعام وبَعْدَه» وعند ركوب الدابّة» وعند السفرء وعند رؤية ما يحبّهُ 
المرء» وعند رؤية ما يكره» وعند المصيبة» وعند الهم والحَرّن» وغير ذلك مِنْ 
أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. 
كما بين - صلوات الله وسلامه عليه - مراتبً الأذكار والأدعية» 
وأنواعَهًاء وشروظهًاء وآدابَهاء أت البيانِ وأكمَلَه» وترَك أمتَهُ في هذا الباب 
وفي جميع أبواب الدين على مَحَجَةٍ بيضاء» وطريتي واضحة»ء لا يزيع عنها بعد 
إلا هالك؛ و«لا ريب أن الأذكارَ والدعواتِ مِنْ أفضل العبادات» والعباداث 
اها هان ال وف والاتباع» لا على هری والابتداع» فالأدعية والأذكارٌ 
النبوية هي أفضل ما يَتحرَاهُ المتحرّي من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل 
أمانِ وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصْل لا يعبر عنه لسان» ولا e‏ 
إنسان» وما سواها مِنَ الأذكار قد يكون محرَّمّاء وقد يكون مكروهًاء وقد 
يكونْ فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثرٌ الناس» وهي جملةٌ يطول تفصيلها» . 

فالمشروعٌ للمسلم هو أن يذكر الله بما شَرّع» وأن يدعوَهٌ بالأدعية 
المأثورة» وقد نهى الله عن الاعتداء في الدعاء؛ فينبغي لنا أن َب فيه ما شرع 
وسَنَّ» كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره مِنَ العبادات» وأن لا تَعْدِلَ عن ذلك 
إلى غيره؛ «ومِنْ أشد الناس عيبًا مَّن يتخذ جِربًا ليس بمأثور عن النبي ئل 
وإن كان حزبَا لبعض المشايخ» ويَدَعَّ الأحزابَ النبوية التي كان يقولها سيد بني 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ .)١١١ »٥1١‏ 


a=‏ شخ 
آدم» وإمامٌ الخلق» N E Eas‏ في اتباعهِ» والاهتداء 
بهديه» وترسّم خطاه» فهو القدوةٌ والأسوةٌ - صلوات الله وسلامه عليه - وقد 
کان أکملٌَ الناس ذكرا لله» وأحستَهُم قیامًا بدعائِه سبحانه. 

ولهذا فإنه إذا اجتمَعَ للعبد في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبويّة والأدعية 
المأثورة» مع هم معانيها ومدلولاتها» وحضورٍ قلب عند الذكر؛ فقد كمل 
ا 

قال ابن القيم كّ4: «وأفضل الذكر OEE EGS‏ 
وكان مِنّ الأذكار النبوية» وشهد الذاكرٌ معانيةُ ومقاصدَ . 

ولَمّا كان الأمرٌ بهذه المنزلة وعلى هذا القدرِ مِنَّ الأهميّة نشَأت عندي 
رغبةٌ في el‏ وأقدّمٌ - مع الاعترافِ بالعجز وعدم الأهلية - دراسة في 
الأذكار والأدعية النبوية في بيان فقههاء وم اشَمَلتُ عليه من معانِ عظيمة» 
ومدلولاتِ كبيرة» ودروس جليلة» وعِبر مۇترةء وجکم بالغة» واجتهدتُ في 
و ا فاجتمّعَ عندي من ذلك بحمد الله افوا 
کثبرة ولطانت دة وتات دقيقة مِن كلام أهل العلم المحققين: 
ولا سيما الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تة اوتلميذة ابن القي؛ 
رحمهما الله› ثم مُت ما اجتمع عندي من ذلك وألفت بينه» وجعلته بعنوان : 


فقّه الأَدَميَة ا 
وهو في الأصل حَلقاتٌ إذاعية قدمَتْ عَبْرَ إذاعة القرآنِ الكريم بالمملكة 
العربيّة السعودية» تلك الإذاعة المباركة التي قَدَمُ فيها من الجهود العظيمة»› 
والمساعي الحثيئةء والأعمالٍ المشكورة في سبيل نشر دين الو في أنحاء 
E a‏ فنسأل الله أن 
يَجزي القائمين عليها خير الجزاءء وأن يُسدَدَهُمْ في أقوالهم وأعمالهم» وأن 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٥١١/۲۲(‏ 
(۲) «الفوائد» لابن القيم (ص١۷٤۲).‏ 


مقدمة "ES‏ 
يبار في جهودهم» وان يوفْقَهُمْ لکل خير. وقد رَغِبَ غير واحلٍ مِنْ مشايخي 
وإخواني أن أقومَ بنشره مطبوعًا ليتنوًعَ مجال نَفْعِه» ولتكثرً فائدئه» فأجرَيْتُ 
عله ات ا ق ار رة اشا ر و ا 
عنواتا ا مضمونهاء ويُرْشِْدٌ إلى موضوعهاء وجعلتة في أربعة 
أقسام متناسبة الحجم والموضوع» وهذا هو القسمُ الأول منه» وإني لأرجو الله 
الكريم أن قبل مني هذا العمل وسائر أعمالي» وأن يبار فيه› وأ تخي 
نافعًا لعباده المسلمين» فهو سبحانه سمي الدعاء» وأهل الرجاءء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

ولا يفوتني في هذا المقام الدعاء بالمغفرة والرحمة لسماحة الوالد الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى» الذي تفضل مشكورًا بقراءة 
القسم الأول من هذا الكتاب» والتعليتق عليه" والتقديم له على كثرة أعماله» 
وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازينِ انه .وان يَجْزيَةُ عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء» إنه سميع مجيب. 

كما أشكَرٌ كل من قدّم لي أي نوع من آنواع المساعدة في هذا الكتاب؛ 
ا بحت وتشجیع أو تصحيح ومراجعةء أو إبداء وجهة نظر أو ملحوظةء 
ومن قم بصقه وتنضیيده وعزو الآياتِ والأحاديث الواردة فيه» ومن تَبرَعَ لطبعِهِ 
وساهَمَ في نشره أو عمل على ترجميِهِ إلى لغاتِ أخرى» وأسأل الله أن يثيبَ 
الجميعَ أعظْمّ الثواب» وأن يجزيَهُم خير الجزاء. 

ك وڪتب: 

عبد الرزاق البدر 


غفر الله له وعفا عنه» ورحمه 
ووالديه وجميع المسلمين 


المدينة النبوية ص ب 14۸ 


.[ [ وقد جعلت تعليقاته كه في داخل المتن بين معقوفتين وتحتها سطر:‎ )١( 


القِشُمُ الأول 


فقه الأذميّة والأذكار 


(الذكر فَصائله وَأنْوَاعه) 


COMITIITITTTITITIOTTTTTTTOTIOOTTOTTIIDTOOUOTUTTOTODTTUTNDTODOUT) 


غير خافي على كل مسلم أهميَةُ الذكر وعظيمُ فائدته؛ إذ هو مِنْ أجل 
المقاصد» وأنفع الأعمال المقربة ة إلى الله تعالى» وقد أمَرَ الله به في القرآن 
الكريم في مواطنَ كثيرة» ورغب فیه» ومدَحَ أهلّهء وأثنی عليهم أحسََّ الثناء 


وا 
ل ا ا 2 دروا آله دک كر [الأحراب: ١٤]ء‏ 
ويقول تعالى: قدا فصيتم متي کڪ فاڌڪروا اله که کرد اء ڪم او اتسد 


ذڪرأً [البقرة: »]۲٠١‏ ويقول تعالى: الذي يذكرو آله قيسمًا وفعودا وَل 
ال ران 5 5 وقول جال و َه کش وكرت آعدَ 
ETD N OES‏ 
فأمر تعالى في هذه الآياتِ بذكره بالكثرة؛ وذلك لشدَة حاجة العبد إلى 
ذلك» وافتقاره إليه أعظم الافتقار» وعدم استغنائه عنه طرفة عين› فأي لحظة 
ا e‏ 


فقد ثبت عن النبيّ ييه كما في «سنن ابي داودا» و ا 
ن حفيت ابي فر 2 ظله؛ قال: قال رسول الله ي : (مَا مِنْ قَوْم جَلَسُوا 
مَحْلِسًا وَتَفرَة رفوا مِنهُ لَمْ يروا الله نی إ9 اما رفوا ی یق تا قا 
يهم حَسْرَة يَومّ القِيامَة) . 
)١(‏ «المسند» (۲/ »)٥٠١‏ و« سنن أبي داود» رقم (٥٥۸٤)ء‏ و«المستدرك) (۱/ )٤۹۲ ٤4۱‏ واللفظ له 
وصخحه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۷۷). 


E‏ القَسَم الأَوَلٌ: الذْكْرٌ قَصَائِلَه وَأَنْوَاعَهُ 


ا اا غاد ل ا على فقضل الذرء ورفیع و 
E NEE‏ ك 

فقد أخرج الإمامٌ أحمدٌ والترمذي» وابن ماجه» والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي - عن ات الدرداء طيه؛ قال: قال رسول الله كلا : 
«(آلک اشک َير أعمَالكمْ» وأزكاما عن مَلِيكِكمْ» ايها في َرَجَانكم» وخر 
كم مِنْ إ ماق eee‏ فتَضربُوا عَاكَهُمْ 
ويَضربُوا آعتاقَكمْ؟) قَالُوا : بلی یا رَسولَ اش قال: (ذِكُرٌ »7 . 

وروی مسلم في «(صحيحه)» من حدیث ای هريرة طه عن النبي ا 
أنه قال #(سيى الف هرن قفالا وا الم ةرون ا رسول ۴ قال: 
(الذاكرٌونَ الله كيرا والداكرّات». 

وروی e‏ عن أبي موسى الأشعري وليه عن النبي بيا قال: 
(مََلُ الَدِي يكر رَبَهُ والَّڍِي لا يكر رَه مكل الح والمَيّت) . 

والأحاديتُ في هذا الباب كثيرة ولعلّ مِنَّ المناسب هنا - والحديثُ 
ماض بنا في فضل الذكر أن ألحص بعش ما ذكره أل العام مِنْ فوافة 
لذکر الله تعالى ا الاک ون في حياتهم الذنا ويومٌ القيامة» ومِنْ أحسنِ م 
وا َكل في هذا الموضوع» وجمَعَ أطرَافَهُء ولم شََانَهً: الإمام العامة 
ابن القَيْم ك في كتابه العظيم «الوابل الصيّب» من الكلم الطيّب»» وهو 
مطبوع طبعاتِ كثيرةء مداو بين أهل العلم وطلابه؛ فقد قال كذ في کتابه 
انكر : «(وفي الدکر اشر ون مائَة فائدة. . .)»› ثم SIE‏ 

ما يزيد على السبعين فائدةًء کل واحدة منها بمفردها کافیة لحفز النفوس» 

وتحريك الهمم للاشتغال بالذگر» وقد اتد اا فو الاد 


(1) «المسند» .)۱۹١ /٥(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۳۷۷)» واسنن ابن ماجه» رقم (۳۷۹۰)»ء 
و«المستدرك» »)٤۹٦/١(‏ وصخحه الألبانى في «(صحيح ا رقم (۲۹۲۹). 


(۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۹۷7). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص۹٤). )٤(‏ (ص٤۸).‏ 


أَهَمْيَةَ لكر وَفَضله 
سد | ۷ [— 


والعوائد الغْرار» والامر ف ما اة الواصفون› و العادُون؛ بوفلا لم 


ْ رس ا 


ت ٿا ْفى فم من فر أن جرا ي بنا كوا يعملوكً [السجدة: .]١۷‏ 

ولعلّي أذكر لك - أخي المسلم - هنا فائدة واحدة مِنْ فوائدِ الذكرِ مما 
ذكره ك على أن أستكمل لك بعض هذه الفوائد بعد - إن شاء الله - مع 
وصيَتي لك باقتناءِ الكتاب المذكور والانتفاع به؛ فهو حقا كتا عظيم النفع› 
بير الفائدة. 

* فمن فوائد الذكر: أنه يطردٌ الشيطانَ ويقمعْةُ ٣‏ قول اله 
تعالی: اومن بعش ڪن كر الرمن قيض لم شيطنا فهو لم 
ویقول تعالی: إت الیب اتر وا إا مَسَُم طليف س ا e‏ 5 هم 
مب رود [الأعراف: .]۲١١‏ 

وثبت في «مسند الإمام أحمد»» و«جامع الترمذي»» الحاكم)» 
وغیرهاء بإسناد صحيح» مِنْ حديث الحارث الأشعري وله عن النبي کيا 
أنه فال: (إنٌ الله سَْحَانَه مر بَحْبّى بن رَكريًا حَمْسٍ گات a‏ بھاء 
ا نی إسرًائيل أن يلوا بها وله کاد اَن يطح اء كمال ا لَه عِيسّى ي : 
۵ ابر شس لمات نمل بها وتار بني اتیل أن يعملا اء َل 
ن تمرم وإمًا أن آمرَهم؟ َقَالّ َحْبّى: أخشى إِنْ سَبَْتَِي بها أن يُحْسَف 

ت ا اقلت د فجَّمَعَّ الاس في تت المَقَِّسٍ» CE‏ المَسجد» وَقَعَدوا على 


الف قَقَالّ : إن الله مني حمس کكَلمَاتِ اَن E‏ اَن َعْمَلُوا 
(Y) 2‏ 


فت 


فذگر رمم بالتوحيد» والصلاة» والصيام» والصَدَقَة» ثم ذكرَ الخامسةًء 


ت 


فقال : (و مركم اَن تذكرُوا اله لله قن مَل ذلك كمكل رل خر ج العَدو في نره 


(1) انظر: «الوابل الصَيّب» (ص٤۸).‏ 
(۲) «المسند» (۲/6٠۲)ء‏ و«اجامع الترمذي» رقم (۲۸0). و«المستدرك» (١/1۷١۱ء‏ 1۱۸› 
»)١‏ وصخځحه الألبانى في اصحيح الجامع» رقم )£ .(V‏ 


FEA E و ی‎ 


سِراعاء حتی إا اتی عَلّى حصن حَصِينِ» َأَخْرَرَ سه نهم گدلک العَبْد لا بُحُررً 
َفْسَهُ مِنَ الشَيْطَانِ إلا بكر الله تَعَالّى...). إلى آخر هذا الحديث العظيم. 

وقد وصفه العامة ابن القيّم كه بأنّه حديٹ عظيم الشأن» وينبغي لكل 
مسلم جفظة وتعمَله“. 

فهذا الحديتُ مشتملٌ على فضيلةٍ عظيمة للذكرء ANE‏ الشيطانء 
وينجي و الجصْنِ الحصينِ» والجرّز المكين» الذي لا يخر 
العبد نفسَهٌ مِنْ هذا العدو اللدوة إل به» وهذہ ۔ ولا ریب e‏ 
للذكر؛ ولهذا يقول ابن القيّم ك : «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الحُّضلهُ 
اعد لكان خعةا الد اة لا ف لاه م دكات الي وان ل وال 
NS SNe OE ODI‏ 
ال e‏ فإذا عمل وثبَ عليه وإذا ذكرَ الله 
الى ات كدر الوصا وان کی کرد ارصم ولات 
ولهذا سمي «الوَسَوَاسَ الخنّاس»؛ آي: يوسوسُ في الضدورة فاد دك ا 
تعالی خنس ؛ اى کف وانقبض . 

وقال ابن عَبّاس ولا : الشيطان جاثمْ على قلب ابن آدم» فإذا سها وعَمَلَ 
وشو وا دكا ال ر 

فنسأل الله تعالی آن يُِيذنا مِنْ شر الشيطانِ وشزكه» ومِنْ هَمْزه وتفه 


ا و e‏ ي م 
ونفژه؛ إنه rS re CS‏ 


(1) «الوابل الصَبّب» (ص١").‏ 
(۲) الوصّع: طائر أصغرٌ من العصفور. «القاموس المحيط)» مادة: (وصع). 
(۳) «الوابل الصَيّب» (ص۷۲). وأثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في «المصتّف» (۷/ )٠١١‏ 


لازال الحديث ا في بيان فوائد لذ وقد مر معنا فیما سبق 
ذكرٌ فائدة واحدة له؛ وهي : : أنه رر لصاحبه مِنَ الشيطان» فمن خلا ا 


ےر 


لأزمة الشيطان ملازمة الظل» والله يقول: ووه من عش ڪن ذد الرمن تق ا 
سیطتا فهو له ل رین [الزخرف: e [T7‏ أن يُخررَ نفسَّه من 
الشيطان إل بذکر الله ا وهذه فائدةٌ لا من و الذگرٍ العديدة. 


وام ان الإمام الغا ات القيم را عَدّ في كتابه القيْم 
«الوابل الصَُيّْب» ما ينيف علي ا فائدة للا ونستكملٌ هنا بعض تلك 
الفوائد العظيمةء ممّا أورده كه في كتابه المُشار إليه آنا . 

e‏ الله العظيمة : ا ت اک الفرَح والسرور 
والرًاحةء وبُورتُ القلبَ السكون والطمأنينة؛ کما قال تعالی : الزن اموا 
و بهم بذکر آله ألا يزڪر اله طمن اقلوب [الرعد: ۲۸]» ومعنى 
di‏ ومين ین فور ؛ ا وا وا مِن قلق ا اضطراب» 
ويكون فيها بدَلّ ذلك ا والح والراحة» وقوله: i‏ نڪر الله طمن 
القَلوبُ؛ أي : حقيق بها وري أن لا تطمثنٌ لشيءٍ سوى ذكره تبارك وتعالی . 

# بل إن الذكرّ هو حياةٌ القلب حقيقةء وهو قُوتُ القلب والرُوح» فإذا 
فقده العبده صارَ بمنزلة الجسم إذا جيل بيه وبين فُوته؛ فلا حياءً للقلب حقيقة 
إل بذکر اله ؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ياه : «الذگ للقلب ل 
TOTO BS E‏ 

*# ومن فوائد ذكر العبد لِلّه: أنه يُورئّةُ ذِكْرّ الله له؛ كما قال تعالى: 


)۱( ا «الوابل الصَبّب» (ص٤۸‏ _ ١٠١٠ء .)٠٤١‏ 
)۲( انظر: «الوابل الصيب» (ص٩۸)‏ . 


a E O PT O وو‎ 
٠٠ض ۆۆ‎ khkhhldlnenln ۰ .:-ememememea›`› ج 0 وة‎ 


ادىن کک [البقرة: ١١٠]؛‏ وفي «الصحيحين)» من حديث ان هريرة ط › 
قال: قال رسول الله ية فيما يروي عن رَبّهِ تبارك وتعالى: (إِنْ ذَكَرّني في تفه 

اون قرافت أنه تحط الغظان ونوا وجي الذّاكر من عذاب الله؛ 
ففي «المسندا» عن معاذ بن جبل ول قال: قال رسول الله ي : (مَا عمل 
ادم عَم قط آنجَی لَه ِن عَذَابٍ فر ین فر الله تَعَالّى). 

* وين فوائد الذكر: A Î‏ ء والتّواب والفضل ما 
ا على غیره مِنَ الأعمالء مع ن أيسَر العبادات؛ فان حركة اللسان 
أخحف حركاتِ الجوارح واسرھاا ولو رك عضو مِنَّ الإنسانِ في اليوم والليلة 
بقدر حركة لسانه» ل له ع ال > بل لا يمكنه ذلك ومع هذا 
فالأجورٌ المترتبة عليه عظيمةء والثوابُ ° 

ففي «الصحيحين؛» عن أبي هريرة طللهء أن رسول الله ل قال: ( 
قال : لا إلله إلا الل وه ا ا 
ٿيء دير في َع مال ر گات ا له عَذلَ عَشرِ راب وكَبّث لَه مِائَةُ حَسََوء 


و هھ sor‏ و 0 


ومحِيّت عَنه يائَة سيو وگائٽ لَه جردا ِي الَبْطَان َوه ڏک حٌى پُنيي» 
ولم يات اح بأفضَلَ مما جَاء په إلا رَجُل عَمِلَ اتر ي . 

وفي «الصحيحين» أيضًاء عن النبي ئي آنه قال: (مَنْ قال : سَبْحَانَ الله 
يماو في يوم اة مَرَوء حُطَّتُ خَطاياهُ ون کات مل رَبَدِ ای۵ 

وفي «صحيح مسلم؟» عن أبي هريرة ل طبه ؛ قال: قال رسول الله لا : 
(لأن قول : سَبْحَان اش والحَمْد شى ولا إل إلا اث وا كبر أَحَبْ إل ّا 


ےو 4 


0( » البخاري» رقم »)۷٤٠٥(‏ و« رقم .)۲٦۷٥(‏ 
ت قم مخ مرن 
(۲) «المسند» (۲۳۹/۰)» ولاسنن ابن ماجه» رقم »)۳۷۹١(‏ وصخحه الألباني في اصحيح 


الجامع» رقم (04). 
(r)‏ «(صحيح البخاري» رقم »)1٤١۳(‏ و(صحیح مسلم» رقم (۲۹۹۱). 
€3 (صحیح البخاري» رقم c(0)‏ واصحيح مسلم» رقم (۹1). 


مِنْ فَؤَاثِد الذكر 
Ki ّ‏ 
طَلَعَّتْ حَلَهِ الشمُْسلْ)» والأحاديثٌُ فى هذا المعنى كثيرة. 
# ومن فوائد الذكر: أنه عراس الجَنَة؛ فالجنَّةٌ - كما جاء في الحديث - 
فان وهي E‏ التربةه ل الجا وغ اسها دك الله ؛ فقد روی الترمذي› 
من حديث عبد الله بن مسعود و نه قال : قال رسول الله ل : (لَقَيتُ لَيْلَّةً 
أَسْرِيّ بي إِبْرَاهِيمَ الخَلِيل 4# ققال: يا مُحَمْدء ری تک ني السام 
وأخبرْمُمْ أن الجَكَةَ طبه التَرْبَةء عَذَبَةُ المَاءِء وأنَهَا قِيعَانٌء وان غِرَاسَهَّا: 
سَبْحَانَ ای ًالحم شى ولا إلَّنة إلا اش واش أَكَبَر)ء قال الترمذي: حديث 
ي م 4 (Y۲)‏ 
حسن غریب ؛؟ من حديث ابن مسعود 3 
ورواه الإمامٌ أحمد من حديث أبي أيُوبً الأنصاري وله› ولفظه: «أن 


رسول اله 4ة ليلة شري بهء مر على إبراهیم؛ فقال: لمن مَعَكَ بَا جبْریلٌ؟ قال : 
هذا مُحَمَد٬‏ قال لَه راهيم : مز أتتك يوروا ِن راس الَو إل ثزبتها ياء 
£ 


وأَرْضَهّا واسِعَةٌء كال : وما غْرَاسْ الجََّة؟ قًال: لا حَوْلَ ولا وة إلا باش)»” 


وروی الترمذي› من حديث بي ال عن جابر ڪه عن عن النبي ي 
قال : (مَنْ قال : سبْحَانٌ لله العظيم وَبِحَمْدِوء عُرِسَتْ لَه نَخْلَةٌ في الجَنَة) قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح” . 
ورواه الإمام أحمد» من حديث معاذبن أنس الجهيي وه عن 
رسول الله یا أنه قال : (مَنْ قَالٌ : سَبْحَانَ الله العظيم» لبت لَه عَرْسّ في الجَنّة) . 


.)۲14٥( اصحيح مسلم) رقم‎ )١( 
وحسّنه أيضصًا الألباني لِمَّا له من الشواهد في «السلسلة‎ »)۳٤٦۲( «جامع الترمذي» رقم‎ )۲( 


الصحيحة» رقم .)٠٠١(‏ 

(۳) «المسند» »)٤۱۸/٥(‏ واصحيح ابن حبان» رقم »)۸۲١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)٠٠١/١(‏ 

() «جامع الترمذي» رقم »)٤(‏ واصحیح ابن حبان» رقم ۸۲١‏ ۸۲۷). وامستدرك 
الحاكم» »)٥١١/١(‏ وصحُحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم )٦٤(‏ وله شاهدان: 
أحدهما : ِن حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص وا موقوقًا؛ خرّجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .)٥٦/٨(‏ 
والآخر: من حديث معاد بن سهل مرفوغًا؛ خرجه الإمام أحمد في ((مسنده» (۳/ .)٤٤١‏ 

. وفي سنده رَبّان بن فائد؛ وهو ضعيف» ولكن للحدیث شواهد يتقوّی بها‎ »)٤٤١ /۳( «المسند»‎ )٥( 


EE E OO کو‎ 
ا سے‎ ۷ 


# ومِنْ فوائد الذكر : أله يكون نورا للذاكر في الدنيا» ونورا له في قبره» 
ونورا له في مَعَّاده» یسعی بین يديه على الصَرَاط فما استنارَتِ القلوبُ والقبورٌ 
بمثل ذکر الله تعالی؛ قال الل تعالی : اومن کان میا ایت وجعلتا ل ورا يمى 
و الاس کمن مَل فی اللْسّتِ يس ارچ تب [الأنعام: .]١١١‏ 

ه فالأول: هو المؤمن؛ استنار بالإيمانِ بالل ومحبيّهِ ومعرفتهِ وذكره. 

٠‏ والآخرٌ: هو الغافل عن الله تعالى» المُعْرض عن ذكرهِ ومحبته. 

والسَأن كل الشّأنء والفلاح كل الفلاح في الثورء والشَمَاء كل السَمَاء 
في فَرَاتِه؛ ولهذا كان النبى ية بُحثِْرُ من سؤال الله تبارك وتعالى ذلك بأن 
يجعلَةٌُ في كل دَرَاهِ الظاهرة والباطنةء وأن يجعلهُ محيطًا به مِنْ جمیع جهاته» 
واج 63 وجي ر 

فقد خرَّج مسلمٌ في (صحيحه»» من حديث عبد الله بن عباس راء في 
ذكر دعاء النَبيّ ية باللَيْل؛ قال: «وكان في دعائه : (اللَهُمّ اَل في قَلْبي 
نورا وفي بَصَري نُورًاء وفي سمي نورا وعَنُْ يَمِيني ورا وڪن يَسَارِي نورا 
وَفَوقِي نُوراء وتَحتِي نُوراء ومَاِي ورا وحَلْفِي ور وعَظَْ ِي تُورًا)»» قال 
E‏ رواة الحديث -: وسبعًا في التّابوت. فَقِيتُ بعض ولد العَبّاس» 
فحدّئني به فذگر: عَصَبي» ولځمي› ودمِي» وشعَري» وبَشري» وذگرَ 
خصلمین . 

فالذكْرٌ نور لِقلب الذاكر ووجهه وأعضائِه» ونور له في دنياه» وفي 
البَرْرّخ» وفي يوم القيامة. 

# ومِنْ فوائد الذكر : أله يوجبُ صلا الله كلك وملائكيهِ على الذاكر» ومَنْ 
صلًى الله عليه وملاتكثّه» فقد أفلَّحَ كل الفلاح» وفاز كل الفوز؛ يقول الله تعالى : 
یناما الریں امتوا اذکروا اہ وک کیا © وسیخ بک واییلا 9 هو لی بصن 


ر م 


راه رر ت رر مشر E‏ > صر ٣‏ 
عم ولتیكته ليرد ِن الظلمت إل الور وان ومين ريسا [الأحزاب]. 


(V9) واصحيح مسلم» رقم‎ CTI رواه البخاري رقم‎ )١( 


e O 
فوائد اخرَى للذدڪر‎ 


نواصل الساحت في عَدّ بعض فوائد ال وذگر شيءِ من منافعو 
وعوائِه على الذاكرينَ في الدنيا والآخرة؛ وذلك مِنْ خلال ما ذكره الإمام 
العلامة ابن القيّم كه في كتابه «الوابل الصَبّْب»'. 

٭ فمن فوائده: أن الذْفْرَ سببٌ لتصديت الرَب ك عبدَهُ؛ فان الذاكرَ 
ع اله تغالى باوضاف كماله» ونعوت جلالةء فإذا أخبر بها العبد ده 
زی ومَنْ صَدَقه الله تعالى لم بُ يخحشرٌ مع الكاذبين» وجي له آن يشر مع 
الصادقين . 


روی ابن ماجه» والترمذي»› وابن جِبّان» والحاكم» وغيرهم عن 

أبي إسحاق» عن الأغرٌ أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة» وأبي سعيد 
اء اهما شهدا الله ب أنه قال: ذا قال العَبْد: 
1 وال أَكَبَرُء قال : تارك وتَعَالّى: صَدَقَ ق عَبډدي؛ 
a‏ تا ونا أَكَبَرء إا قال : u‏ إلا الل وَحْدَهُء قال : صَدَقَ عَبْدِي؛ 
لا إللة إلا تا وَحدِي» وَإذا قال: لا إل إلا ال وحده لا شریک لَه َال : صَدَقّ 


2 
ت و 


ولا قال: لا لَه إلا الث لَه المْلْكٌ وله 
لا آنا ِى المْلْكٌ وَلِيَ الحَمْدُ ول الّ: 
با 


(ITE V1 cof No NEE NET E۲ ۰۱۳۲ انظر : «الوابل الصَبْب» (ص‎ )۱( 


E E? L7 
القسم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ re] 


ثمّ قال الأغرٌ شيئًا لم أفهمْةُ قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: (مَن 
رهن عند موه لم تَمَسَه ته الا . 

* ومن فوائدو: أن كثرة ذكر الله كك أمان مِنَ التّفاق؛ فإ 
قليلو الذكر لله كبك؛ قال الله تعالى في المنافقين: ولا يدوت اله إل تيا 
[النساء: .]١٤١‏ 

قال کعب 4 : «مَنْ اكت ذكر الله كك بَرئ مِنّ التّفاق». 

لله لأجل هذا خم الله سورة المنافقين بقوله: يام 
E!‏ مونم و وڪ م ll TTT‏ 
سرون [المنافقون: ۹]. 

فان في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين» الذين عَمَّلوا عن ذكر الله كقء 
فوَفَعُوا في الا ا 

وقد سيل عليٰ بن آبي طالب طب عن الخوارج: منافقونَ هم؟ فقال: 
«المنافقون لا يذكُرُون الله إل قلا . 

فلهذا مِنْ علامة التفاق: لَه ذكر الله كك؛ وعلى هذا: فكثرةُ ذكره تعالى 
أمان هي النشاف» والله كك أكرمْ و يبتلیّ قلبًا ذاكرًا بالتمّاق؛ ا ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر الله ك . 

# ومن فوائد الدكر: آنه غا لقلا وفوا امراف فال مكجول بن 
عبد الله كانه : ا الله تعالی شفاءٌ» وذکرٌ الاس دا . 

ثم إن الذكْرَ أيضًا بُذْهِبُ قسوة القلب؛ فقي القلب قسوة لا پُذيبُها 
إلا ذكرٌ الله تعالى؛ جاء رجل إلى الحسنِ البصري د فقال: يا ابا سعيد» 
أشكو إليك قسوة قلبي» قال : اَذه بالذر». 


3# 
8 
C A 


(1) «جامع الترمذي» رقم a)‏ و«سنن ابن ماجه» رقم .)۳۷۹٤(‏ واللفظ لهء واصحیح 
ابن حبان» رقم »)۸٥۱(‏ و(مستدرك الحا »)٥/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن»› 
وصسحه الحاكمء ووافقه الذَهَبيء وقال الألباني : : وهو حديث صحيح . . «السلسلة الصحيحة» 
رقم (۱۳۹۰). 


اة خر دغر 
لل ۲١‏ ]| 
# ومن فوائا الذكر: أن الذّاكرَ قريب مِنْ مذكوره» ومذكورُهُ معهء 
E E EY‏ خاصة غير ا العلم والإحاطةٍ الا فهي س بالقرب 
وا لاية والمحبَةَ وال ة والإعانة وال توفیق ؛ قوله تعا ل لله 9 
ت 


ع 


أبن اتَقوأ وليب هم يوت [النحل: »]۱١١‏ وقوله: را مع اضرب 
[البقرة: »]۲٤۹‏ وقوله: ون لله َم التو ا[التكرت ۹ا فالدذائ له من 
هذه المعيّةٍ اللَصِيبٌ الوافر» كما في الحديث الإللهي: (آئا مَعَ عَبِْي 
م وکرني وَتَحَرّكت بي شفتاه)؛ رواه أحمد» والبخاري تعليقًاء وابن ماجه» 
والحاكم» وغيره. 

* ومن فوائد الذكر: أله جَلَّابٌ لتحم داف للتقّم» فما استُجِلِبَت نعمةء 
ولا اسنَّذْفِعَّتْ نِفْمَةٌ بمشل ذكر الله کق؛ قال ال تعالى: إت اله يفم عن 
ال اموا [الحج: ۳۸]؛ فدفاعَةُ تبارك وتعالى عنهم هو بحسب قَوَةٍ إيمانهم 
وكماله» ومادَةٌ الإيمانِ وقرَّتَه ذكرٌ الله تعالىء فْمَنْ کان إِیمانةُ أكملٌ» وذکره لله 
آکثرڄ E‏ وسفطة ينه وف ومَنْ نفص نفص ؛ 
زكرا بذکر» وا ا اة 


* وهن فوائد الذكر: أن إدامتهُ تنوبُ عن الطاعات» وتقوم مَمَامَها؛ سواءٌ 
كانت بَدنيةٌ أو ماليةء أو بدنية ماليةً؛ كحج التَطوع . 

وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة طله: أن فقراء 
المهاجرينَ اوا رسول الله بء فقالوا: يا رسول اش ذمَبَ أَهْل الدُثُورِ 
بالأجور والنّعيم المُقّيم» یُصلُونَ کما ا ويصومون كما تَصوم» ولهم 
فضل ل بَحُجُود OER GC ORA‏ 
(آلا أعلَمْكمْ شَيئا درون په مَن سَبَقَكمْ٬‏ وَتَسِْقُونَ په مَنْ بَعْدَكُمْ» ولا أَحَد 


١ / e (۱(‏ ) واصحیح البخاري» (۸/ ۲) واسنن ابن ماجه» رقم (۳۷۹۲)» 
و«مستدرك الحاكم» .)٤۹٦/١(‏ 


e LT O OEE 


يَكونَ أفْضَلَ مِنْكمْ إلا مَنْ صَتَعَ مَا صَتَعْتُم؟) قالوا: بلى يا رسول اله» قال: 
(نْسَبَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وئُكَبّرونَ حَلْفَ كَل صَلَاةٍ لالا ولَلَاِينَ...)» إلى آخر 
الحديث» وهو متفق ل م 

فجِعَلَ الذكْرَ عِوَصًا لهم عما فاتهم و ا والعمرة والجهاد» وأخبر 


أنهم يسبقونهم ها الد فا س آهل,ٍ الدثور بذلك عملوا بهء فازدادوا 
إلى صَدَقَتَهمْ وعبادتهم بمالهم التعبدَ بهذا الذي فحازوا الفضيلتين› > فنافسهم 
الفقراءء وأخبَروا رسول الله بل باتهم قد شاركوهم في ذلك» فانفردوا عنهم 
بما لا فُذْرَةَ لهم عليه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (َلِك فَضْلٌ اله يُؤْتِيهِ مَنْ 


ص 


وفي حديث عبد الله بن بسر وله الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم» وغيرهم» قال: اء اعرا فقال: يا رسول الله إن شرائعَ 
الاسلام قد ڪُر علي» فاځپڙني بشيءِ أَنَشبّتُ به» قال: (لا يرال لِسَانک رطا 
من ذکر اش . 

فدلّه الناصح ية على شيء يعينه على شرائع الإسلام» والجِرْصِ عليهاء 
والاستكثار منها؛ فاته إذا انَخَدَ ذكرَ الله تعالى شعارَهُ أحبّهٌ وأحبّ ما يحبُ» 
فلا شيءَ أحبٌ إليه مِنَ التقرُب بشرائع الإسلام» فبيّن له ي ما تمك به من 
شرائع الإسلام» ونَسَهُل به عليه» فالذكرٌ من أكبر العونِ على طاعة اله؛ فإِلّه 
يخببها إلى العبد ويسهلها عليه E‏ ت لا جد الها م الكلفة 
ال والثقمّل ما يجده الغافل . 

Ma ENE E 
فل صل هار ول غل غو اا و ا و ف‎ 
NE AE إلا زالت» ولا كَرْبَةٍ إلا انفرَّجَّت» فذك* الله هو الفرج‎ 
.)٥۹۵( ولاصحيح مسلم» رقم‎ »)۸٤۳( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 


() رواه أحمد في «المسند» .)۱۸۸/٤(‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۳۳۷١(‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
(۲7)» و«مستدرك الحاکم» (۱/ .)٤۹٥‏ 


هَوَاِد خی بذْقرٍ 

[| ۷إ‎ [www 
العسرء والفرح بعد الخمٌ؛ فاللَهّمٌ إياك نسأال» وبأسمائِكَ وصفايِك َتوسَلٌ: أن‎ 
تجعلنا مِنْ عباوك الذاكرين» وأن تعيذنا برحمتكَ مِنْ سبيل المُعْرضِينَ الغافلين؛‎ 
إلك غلی کل شی در‎ 


قَضل مَجَالس الذڪر 


لقد مَرّ معنا شيءَ سير مِنْ فوائد الذكرِء وأنّها كثيرةٌ لا تحصى» وعديدةٌ 
لا تستقصى» يعجر عن إحصائها المُحْصُون» ولا يَقَيِرُ على عَدّها العادون» 
ولا يحيظ بها إنسان» ولا يعبر عنها لسان» كيف لا وهو من أجل القُرّبات» 
وأفضل الصًاعات. وكم للذگر من فوائد مغدقةء وثمار يانِعةء وَجَنّى لذيز» 
وأكْلِ دائ وخير مستمرٌ في الدنيا والآخرة. 

ومجالسش الذكرٍ هي أزكى المجالسِ وأشرَفُهاء وأنفعها وأرفعُهاء وهي أعلى 
المجالس قَذرا عند الله وأا مكانة عنده. 

وقد وردَتٌ نصوص كثيرةٌ في فضل مجالس الذكرء وأنّها حياةٌ للقلوب» 
E a‏ مجالس الغفلةء التي لا يقو 
منها الجالس إلا بنقص في الإيمانء ووَعَاء في القلب» وكانت عليه حسرةً 


ا 


¢ 


وكان اَلَف رحمهم الله يَهِتمُونَ بمجالس الذكر أعظمَّ الاهتمام 
ويعتنون بها غاية العناية؛ كان عبد الله بن رَوَّاحة ظل يأَخدٌ بيد النقَرِ من 
أصحابه» فيقول: َالَو نومنْ ساعةء تعالَوًا فلنذگر الله» ونزدادٌ إيمانًا بطاعته» 
لعل یذكرنا بمغفرته». 

وکان عمَيْرُ بن حَبیب الحَطْمى ظ يقول: «الإيمان يزيد وينقص»› 
فقيل : وما زیادثةٌ ونقصانه؟ قال: إذا درا اله كك وخمداه واه فذلاك 
زيادنٌّ وإذا عَمَلّنا وضيّعنا ونَسيتّاء فذلك نقصانة» والآثار عنهم في هذا 


فصل مَجَالِس الذْكر 
ص ا 
CD:‏ 
ال 
إل مجالسَ الذكر هي رياض الجَنَّةٍ في الدنيا؛ روى الإمام أحمدٌى 


8 ا 


والترمذي» وغيرٌهماء عن أنس بن مالك وليه أن رسول الله ل قال: «(إذًا 
مَرَرْنّمْ برِيَاضٍ الجَنّةٍ فَارْتَمُوا)» قَالُوا: وما رِيَاضٌ الجَنَّة؟ قًال: (حِلَىّ 
الڈک)» . 

ورواه ابن اك الدنيا» والحاكم» وغيرهماء مِنْ حديث جابر بن عبد اله 
قال: «خرَجَ علينا رسول الله ب فقال: (يا أيُهّا التّاسْ» ارْتَعُوا فِي رِيَاضٍ 
الجَنّة)ء فُلنا: يا رَسُول اء وما راض الجََّة؟ قال: (مَجَالِس الذكُر)» ُي 


ES 2‏ 0 و ر ا 
قال : (اغدوا ورو ځوا واذکرُواء فْمَنْ کان يجب أن يَعْلم مَنْزلته عند الله فلينظر 
و و ا ا A CE‏ و ی ر و 

كيف مَنْزلة اله تَعَّالى عنده؛ فَإِنٌ الله تَعَالى بزل العَبد مِنه حَيْث أنرَلَّه مِنْ 


)۳( و : 2 )€3 
. وهو حسن بهدين الطريقين المذكورين 


قال ابن القَيّم كّ: «مَنْ شاء أن سكن رياضَ الجََّةَ في الدنياء 
2 ۴ هه ت ر ت ا 

فليستوطن مجالس الذكر؛ فإنها رياض الجتة . 

* ومجالسٌ الذكر هي مجالسٌ الملائكة» فليس لهم مِنْ مجالس الدنيا 
مجلس إل مجلس دک الله تعالی فیه؛ كما فی «الصحيحين» من حدیث 
E RZ ES‏ 
بي هرَيْرَّة وء قال: قال رسول اله ب : (إِنٌ لله ملائكة فضلا؛ يَطوفونًَ ف 

ا ر ےم 0 2 ا E‏ ل A ol‏ 

الطْرْق يَلتَمِسُونَ أَهْلَ الذكر» إا وَجُدوا قَوْمًا يَذكرُونَ الله تَعَالّى» تََادَوا: هَلْمّوا 
۳ ا e sk‏ 0 ص 9 os. oo e‏ 
إلى حَاجَيَكم» قال: فَيْحُفوتَهُمّ بأَجُيِحَيِهمْ إلى السّمَاءِ الذنياء قال: مَيّسْالهُم ريم 
e‏ رور IG‏ ة و و‌ ر &“ ۴ ۶ ن 9 ےت س ےت 
تَعَالى» وَهُوَ آعَلَمُ بهم : مَا يَمُول عِبَاوِي؟ قال : يَمُولونَ: ڀُسبَځُونک ويکبرُوئک 
)١(‏ انظر كثيرّا من هذه الآثار مخرّجة في كتابي: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه) 

( ص٣٦۱۰‏ وما بعدها) . 
(۲) «المسند» (۳/ »)٠١١‏ و«اجامع الترمذي» رقم .)۴٠١٠١(‏ 
(۳) «المستدرك» .)٤۹٤/١(‏ 
)٤(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)٠١٠٦۲(‏ 
)٠(‏ «الوابل الصيب» (ص١أ٤٠).‏ 


فیه)» 


8 


N 


و E E PE‏ 
(e)‏ القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه 
پڪ 0 کک کے 


ودوك ويمَجُوئك» قال: قرول هل رأؤني؟ قال : فَيَمَولونَ: لا وّالله 
ما رَأوْك, قال : مَيَمُولٌ: كيف لَوْ رَأَوْنِي؟ قال : فَيَفُولونَ: لَوْ رَأَو کائوا اشد 


ت 


E e‏ ا اکب از اه را؟ ال: ل 
م اقا ی اه اهارا وان لها طلا راقم ها ةه فال 
َيقُول: كَمِمٌ بَعَوَدُونَ؟ قال : مِنَ لار الّ: يمُول: وهل رَأوْهَا؟ قال : يَقُولُونٌ: 
لاوا بارت ا راوها فال قول فكلفت لو رأوھا؟ قال يقو لود لو راوها 


لَهُمْء الّ: فَيَفُول مَل مِنَّ المَلاِكة: ف ا 
قال : ه الحْلَسَاءُ ل يشقن بهم جَلِيسهمُ). 

فمجالس الذكرٍ مجالسُ الملائكة» ومجالس اللَعْو والغفلة مجالس 
الشّياطين» وكلٌ مضاف إلى شکله» وکل ار ای ا ا ر 


الد ا ةه ا يَسَْعَد به جليسة بخلافِ الغافل 
واللاغي ؛ فا ف جاه وتف 
# ومجالس الذكرٍ َوَمَنْ العبد مِنَّ الحَسْرةٍ والنّدامة يوم القيامة» بخلافِ 
مجالس اللَهُو والغفلة؛ فإِتّها تكونْ على صاحبها حسرةٌ وندامةٌ يوم القيامة؛ فقد 
روى أبو داود» بإسناد حسن» عن أبي هريرة وء عن رسول الله ياء قال: 
(مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَا لَمْ يَذكُر الله تَعَالى فيه كائَث عَلَيْهِ مِنَّ اله تَعَّالى يَرَة» ومَنِ 
اضطَجَع مُصْطَجَمًا لا در اله لله فِيهء گات عَلَيْهِ مِنَ اله تَعَالّی تَر ؛ أي 
نق وتبعة وحسرةٌ. 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم »)1٤٠۸(‏ واصحیح مسلم» رقم (۲۹۸۹). 


(۲) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم ( ص٦٤۱‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
(۳) «سنن أبي داود» رقم »)٤۸٥١(‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۷۸). 


شا ر( 

*# ومن شرف مجالس الذكرء وعَلُوّ مكانها عند الله : اَن الله ك باهي 
بالذاكرينَ ملائکبّه؛ کما روی و في «اصحيحه»» عن ا سعيد 
الخُذري د طبه » قال : «خرَجَ معاوية على حَلقةٍ في المسجدء »> فقال : ما اجسَكم؟ 
قالوا: جلسنا نذا الله ا قال : الله ما آجلیک إل ذاك؟ قالوا: والله 
OE AS EEE‏ إي لم أسْخلفكم نُهْمَةٌ لك وماکان ال 
بمنزلتي مِنْ رسول الله 4 قل عنه حدينًا مي وان رسول الله ل خر على 
حَلْقَة ِن أصحابه فقال: ما أَجْلَْسَكمْ؟)» قالوا: جلسنا نذكُرٌ الله تعالى» 
وتحملة على مار هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: (آللّهِ ما أَجْلَّسَكْ 
إلا دا؟)ء قالوا: واه ما أجلَسَنًا إلا ذاك» قال: (آما إنّي لَمْ أَسْتَحْلِفَكمْ تَهْمهً 
كم وئه آتاني جبريل» َأخبرني أن الله كك باهي بكم المديکة». 


فهذه المباهاءٌ مِنَّ الرَّبٌ دليلٌ على شرف الذر عند الله» ومحبَيه له» وأنً 
له ميه على غيرهِ من الأعمال" . 

# ومجالس الذّكر سببٌ لنزول السّكينةء وعَشَيَانِ الرّحْمة» وحفوف 
الملائكة بالذاکرین ؛ فقد روی مسلم في «(صحيحه»» عن ابي مسلم الأغر 
قال: «أشهَدٌ على أبي هريرة» وأبي سعيد» أنهما شهدا 7 الله لا 
ا (لا عد قوم يذكُرُونَ الله كك إلا حَمَنْهُمْ المَلائِكة وعَشِيَهُمٌ الرَحْمَة 
وَرَلّت عَلَيْهْمْ السَكِيتةء وَذَكَرَهُم الله فيمَنْ عند . 

# ومجالس الذفرٍ سب عظيمٌ مِنْ أسباب حفظ اللجاةةوضر ن عن 
الغيبَة واللّميمةء والكذب والفحش والباطل ؛ فان العبد لا ت له من أن یتکلّم» 
فن لم يَتَكلَّمٌْ بذكر الله تعالى وذگر أوامره وبالخير والفائدة» تكلم ولا بد - 
بهذه المحرّمات أو بعضها؛ فمَنْ عَوَدَ لَْسانَةُ على ذكر الله» صان لساتَةُ عن 


(1)( (صحيح مسلم» رقم .)۲۷۰١(‏ 
(۲) انظر: «الوابل الصیب» لابن القیم ( ص۸٤۰۱ .)٠١۹‏ 


)۳( (صحیح مسلم» رقم (*۷۰). 


TOOT‏ و و رور و 
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ی 


الباطلٍ واللّغْو» ومن يبس لسانهُ عن ذکر اللو نطق بکل باطل ولغو وفحش”'. 

والله امرون أن ر أوفا ا ظاغة: وأن َل مجالسنا بذکرو وشکرو 
وخسن عبادته» وان يمينا من مجالس الغفلة ة واللَهْوٍ والباطل ؛ انەر ول 
وهو وحده المستعان» ولا حول ولا قَوّة إلا به. 


(۱) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١١١).‏ 


ا و O‏ 
ذكَر الله هو أك الأعْمَال وَأقصَلهَا 


إن ذكرَ الله جل وعلا هو أزكى الأعمال وحَيْرُها وأفضلها عند الله تبارك 
وتعالى؛ ففي «مسند الإمام أحمد»» و«اجامع الترمذي)» واسنن ابن ماجه)» 
ولامستدرك الحاكم»» وغيرهاء من حديث أبي الدرداء وله قال: قال 

لان 9 دو ه AT ° o4‏ 0س ر <o‏ 

رسول الله ا : (آلا انبتكم بخیر أعمَالكم› وأزكاها عند ملیکكم› وأرفعها فی 
ET‏ 2 ر 0 ° ت ا 8 Ll of o‏ 
درَجُاتکم› وخیر لكم مِن إعطاءِ الذهب والورق» وخیر لكم من أ تلقوا 
دكم قَقَضْرِبُوا أعَاقَهُمْ » ويَضْرٍبُوا أعَاقَكمْ؟ قَالُوا: بَلّى يا رَسولَ الله قًال: 
کر الله کل . 

فهذا الحديت العظيم أفاد فضيلة الذكرء وأته يَعْدِل عِنْقَ الرّقاب» ونفقةً 
E A OS SO ENE ESO‏ 
سبيل الله نل . 

قال ان رخت 04 رقن كارت النضوص فصل الذكر غلل الدةة 
بالمال وغيرو من الأعمال» . ورد حدیث 1 الدرداء المتقدم» و 
من ا لخادت الا رئ الدالة غل المحى سه 

وقد روى ابن أبي الدنيا - كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري" › وقال: 
إسناده حسن - عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعده قال : «قيل لأبي الدرداء طب : 
ATES OSE CO U u‏ 
ذلك إيمان ملزومٌ بالليل والتهار» وأن لا يزالّ ھان اجدگم رَطبًا ِن ذکر الله . 
(۱) تقدم تخریجه (ص٦۱).‏ 
)۲( «جامع العلوم والحكم» (ص٣۲۲)‏ . )۳( (۲/ .)4٥‏ 


القَسّم الأول: الذَكَر فَضَالهٌ وَأَنَوَاكَهُ 
| ۳4 


فضل عت عتق الرقاب» ا مَعَّ عِظم فضلِه لا يعدلٌ ملازمة 

الذكرِ e‏ عليه» وقد جاء في هذا القع ا ك و الف 
رحمهم الله . 

قول ابن مسعود وه : لن اسبح الله تعالى تسبيحاتِ أحبٌ إِليّ مِنْ أن 
أنفقَ عددهٌَّ دنانيرَ في سبيل اللّه» . 

وجلَس عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مسعود وؤن» فقال 
عبد الله بن مسعود: «لَأَنْ خد في طريتي أقولٌ فيه: سبحان الله والحمد لله 
ا ن انف دهن نایر في 
سبیل الله ك » فقال عبد الله بن عمرو: E‏ فأقولَهُنٌ أحبُ إل 

مِنْ أن احمل عَدَدَهُنَّ على الخيل في سبيل الله كيك . 

ا الفا افا الد اقل ين 
الصَدَقَةَ بعدده من ا 

والآثارٌ في هذا المعنى عنهم كثيرة» وهي لا تعني - لا مِنْ قريب ولا مِن 

e‏ والحمل على الخيل في سبيله» 

عتت الرقاب في سبيله› وإنما المراد بها تخلبة شان الذكرة وال عظيم قدره» 
ورفعة مكانته» واه لا غيل شيءُ من هذه الأمورء بل إن الأعمالّ كلها 
والطاعاتِ جميعّها إِنّما شرعَتُ لإقامة ذكر الله والمقصودٌ بها تحصيل ذكر الله 
ا 

ولا قول الله تغالى: مأَقِر اَلَو إزگرئ [طه: +۲٠٤‏ أي ي اق الفلا 
لأجل ذكر الله جل وعلا. . وفي هذا تنبية على عظيم قدر الصلاة؛ ٳذ هي تضرع 
ENE‏ وقیامٌ بین يديه وسؤالٌ له تبارك وتعالىء وإقامةٌ لذكره؛ وعلى 
هذا: فالصلاة هي الذكرء وقد سكّاها اله تعالى ذكرًا؛ وذلك في قوله: اا 
ادن ٤امنوا‏ إا ووت لصاوو من بوم الْجُمْعَةٍ سوا إلى ذكر آي [الجمعة: ٩]ء‏ 


.)۲۲١ »۲۲۰٣ص( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 


كر الله هو أَرْكى الأعَمَال وَافْصَلَهَا e‏ 
E‏ - ا تت 


TLNE E RTA‏ ولْبّها وحقيقتُهاء وأعظمُ الناس 
أجرًّا في الصلاةٍ أقواهم وأشدّهم وأكثرُهم فيها ذِكْرًا لله تعالى؛ وهكذا الشأنُ 
في كل طاعةٍ وعبادةٍ يقرب بها العبدٌ إلى الله. 

روى الإمامٌ أحمد» والطبرانئٰ» من طريق عبد الله بن لَهِيعَةًّ» قال: حدّثنا 
رَبّان بن فائد» عن سَهُل بن معاذ بن أنس الجهنيٌ» عن أبيه» عن رسول الله لا 
«أن رجلا سأله» فقال: أي المجاهدينّ أعظمُ أجرًا يا رسول اله؟ فقال: 
(أَكَُرْهُمْ هھ كرا فقال: فأي الصَائِمِينَ أكثرمم أجرًا؟ قال: (أَكَتَرْهُمْ له 
در در الصلاةَ والزكاة والح والصدقةًء كل ذلك يقول رسول الله ی : 
(أكتَرْمُمْ لله ذکرًا)» فقال ابو بكر لِعْمَر وا: ذهب لا خیر» فقال 
زشول اكه : (اجل: . 

قال الهيثمي : «وفيه رَبّان بن فائد» وهو ضعي وقد وبق وكذلك 
ابن لهيعة)" .اه 

لکن له شاهد فرشل يإسناد صحيح» رواه ابن المبارك في «الرّهد»؛ قال: 
أخبرني حَيْوهء قال: حدَّثني رَهرة بن مَعْبَِء أنه سمع أبا سعيد المَفْبْريٌ يقول: 
«قيل: يا رسول الله! أي الحا أعظم ا قال: (أَكُكَرهُّمْ له ذْكْرًا)» قال: 
فاي المصلينَ أعظمٌُ أجرًا؟ قال : (أَككرهُمْ بث ذِكَرًا)» قال: فأيْ الصائمينَ أعظم 
أجرًا؟ قال: (أَكَكَرْهُّم له ذِكَرًا)» قال: فاي المجاهدين أعظمُ أجرًّا؟ فقال: 
(أكترهُمْ و ذِكرًا). قال رُهْرة: فأخبرني أبو سعيلٍ المَمْبْريٌ: أن عمرَ بن الطاب 
قال لأبي بكر: ذهَبَ الذاكرون بكلٌ خير» . 

وله شاهدٌ آخر اورده ابن اقيم في كتابه «الوابل الصيّب»» قال: وقد ذكر 
ابن أبي الدنيا حديثا مرسلاء «أن النبيّ يل سيل : أي أهل المسجد خير؟ قال: 
(أكَكَرْهُمْ كرا شه كّك)ء قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: (أكُكَرْهُمْ 


(¥ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۰/ رقم‎ »)٤۳۸/۳( «المسند»‎ )١( 
.)۱٤٩۹( مجمع الزوائده ( °/(. (۳) «الزهد» رقم‎ »« (¥) 


a SRE 
القَسّم الاول: الذْكرٌ فضائله وانواعه‎ C۴۹) 
ا ا ا ا ت ا ا ت‎ 


زكرا لله کڭ)› قیل : فاي المجاهدين خير قال : (َكَتَرْمُْ ورا لله لله )»۰ 
ا الحْجاجٍ خیر؟ قال: (أكَرْهُمْ كرا له كل)ء قيل: وأي العُوادِ خير؟ 
قال : (أكترهُم ذکرا لله له کك)» قال بو بکر: و رن بالخیر کله“ . 
فالحدیتُ بشاهدیه ۾ صالخ للاحتجاج إن شاء الله _- ومعناه الذي دل عليه 
حی لا ريب في صځته؛ يقول ابن القيّم یاه : : إن أفضل أهلٍ كل عمل 

ا فيه ذكرًا لله كك فأفضل الصْرًا ا ذکرا لله يك في صومهم» 

وأفضل المتصدقينَ 2 لله ك۰ وأفضلُ الحجُاج أكثرهم ذكرا لله ككء 

وهكذا ساو الأعمال" ٤‏ ا الحديث المتقدّم» وأورد عَقَبّه عن 
عَبیّد بن عمَیر ك اف أنه قال : «إِنْ طم هذا الل ان کا وف وخم 

بالمال أن تنفقوه وجبنتَمْ ع الان الوم 5ا ا مِنْ ذکر الله ك" . 

فذٍکر الله ی هو آفضل الأعمالء وهو كبر مِنٰ كل شيء؛ قول الله 

جل وعلا: اتل نا ا ك مک الي وَأَقَمِ لکا اا ف 

6 ا ر وکر الله ي [العنكبوت: ١٤]؛‏ أي : ذكرٌ الله لكم 

ایر سن ٣ذ‏ کرک له في عبادت وصلواتکم› وهر ذاکر من ذکرَه؛ قال معناه 

ابن مسعود» وار بن غاهی وات الدرداء» انو رَه E‏ والحسنْ› 

واختاره ا چرير الظرى: وقیل : و الله في صلاتکم وفي فراءة القرآن 

أفضلٌ من کل شيء. قال ابن زید وقتادة: «ولَذِکرٌ الله أکبرُ مِنٰ کل شیء٠؛‏ أی : 

أفضلٌ من العباداتِ كلها بير ذكر. وقيل: المعنى : إن ذكرّ الله أكبرٌ مَعَ 

المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. 

)١(‏ «الوابل الصيب» (ص١١٠).‏ لم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة» وقد 
رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم ١١۱۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
رقم »)٥4(‏ کلاهما من طریق ابن آي الدنياء حدشا محمد بن الفرج الفراءء حدشا 
محمد بن الزبرقانء عن ثور بن زيد» عن أبي بكر» والضحاك كلاهما من أهل الشامء قالا: 
سئل رسول الله ي أي أهل المسجد خير؟ 0 الحديث . 


(۲) «الوابل الصيب» (ص١١أ٠).‏ 
(۳) وقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع . انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم .)۲۷١۱١(‏ 


كر الله هُو ازى الأعْمَال وَأَفْصَلَمَا 3 
َ ۳۷ ر 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كافه: «الصَحيح أن مى الا آن القَلاة 
فيها مقصودانِ عظيمان» وأحدّهما أعظَمُّ من الآخر؛ فإتّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» وَلَّمَّا فيها من ذكر الله أعظمْ مِنْ 
نهيها عن الفحشاء والمنكر» .اه كلامه كله . 

فة ل لفان الفارسي طبه : «أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال: أَمَا تقر 
القرآن: «وولذكر َه ا ڪد4 [العنكبوت: )]٤٥‏ . 

وذكرّ ابنْ أبي الدنيا عن ابن عَبّاس وه آنه سل : أي العمل أفضل؟ 
قا E‏ الله واک 

فال أكبرٌ كبيرًاء والحمدٌ لله كثيرًا» وسبحان الله بكرة وأصيلاء مِلءَ 
سمواټه» ويِلءَ أرضه» ويِلءَ ما بينهماء ويلءَ ما شاء مِنٰ شيءِ بعد لا ينقطمُ› 
ولا يَبِيد» ولا يفنى» عَدَدَ ما حَمِدَهٌ الحامدون» وعَدَدَ ما عَمَل عن ذِكُره 
E E RL EA‏ 


اس 


(1) نقله ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١١٠).‏ 
(۲) وانظر: «الوابل الصیب» لابن القیم ( ص۹٤۱‏ - .)٠١١‏ 


o 2 0‏ س 
قصل الإڪتار من ذِكر الله 


لقد أَمَرَ الله في كتابه عبادَهٌ المؤمنين بالإكثار مِنْ ذكره قيامًا وقعودًا وعلى 
الجنوب» بالليل والتهّار» وفي الب والبحر» وفي السَمَرِ والحضصر» وفي الى 
والفقر» وفي الصَحُة والسْقّم» وفي السرّ والعَّن» وفي كل حال» ورتب لهم 
على ذلك جزيل الأجر» وعظيم الثرّاب» وجميل المآب. 

قال الله تعائی: کیاما آلرں اموا آدکرڑوا اه وکا کر اھ سی بک 
وایلا €9 هو ری صلی کم ولیک لیر من للست إلى الور واد 
بالنت تھا ل یی بی للقرند سک وام شم کی کاي :ا الاسراب!: 

ففي هذه الآية الحَت على الإكثار من ذكر الله تعالى» وبيان ما بيترتب 
E‏ 

وقول : هو ازى بص يكم وميك فيه أعظمُْ الترغيب في الإكثار من 
ذكر الله» وأحسنٌ حض على ذلك؛ أي : إِنّه سبحانه يَذْكُرْكُمْ فاذكروه أنتم» وهو 
نظیر قولِه تعالی: گا رسلا فم رشو قم بتلا نکم ایتا ورڪ 
ولا كمون [البقرة]» فالجزاء مِنْ جنس العمل؛ فمَنْ ذگر الله في نفسو ذكره الله 
في نفسه» ومن ذگر الله في ماو ذگرَه اله في مَأ خير منهم» ومن نسي الله سيه اله 

فالمُثْرونً من ذكر الله لهم الحظ الأوفر» والنصيبُ الأكملٌ من ذكر الله 
لهم» وصلاته عليهم وملائكته . رُوِيّ عن ابن عباس ا في معنى الآية: أنه قال : 
«فإذا فَعلْنّمْ ذلك - أي: أكَترَتَمْ مِنْ ذكر الله - صلى الله عليكم هو وملائكتة»'. 


(۱)( اتفسير ابن جریر» .)۲٤/۱۹(‏ 


قَضل الاكَتّار مِنٌ ذِكر الله 
و E)‏ 
وصلاةٌ الله على عباده الذاكرين له هي ثناؤهٌ عليهم في الملا الأعلى عند 
الملائكة الكرام البَرَرَة» وصلاه N‏ 


ص 


0 E E ALS O 


د ومنو وء تعفن لذن ءامنا رتا وَسَتَ ڪل هيو وا َة ونا 
عفر لِلَذبَ e‏ ھم @ ت ادل تت نن الى 
رم ٤ر‏ 
وعدتهم ومن ج من ايوم روجهم وذرته َك کے لعزي الك 
۵ وَقهم السات ومن تي السات يومَپلر O‏ 
أَلْعَظِيِمُ ‏ [غافر] . 

وقد حکی البخاري في «(صحيحه»» عن ابي العالية كانهف آنه قال في 
معنی قوله تعالی: لن اله وڪ يصو ل اَي ا الت اموا سلوا 
عليه وَسلَموا َسّليمًا [الأحزاب: »]٥١‏ «صلاةٌ الله : ثناؤهُ عليه عند الملائكةت 


وصلاةٌ الملائكة: الدعا . 


ن إن ال تارك وتعالی - بسبب و الذاكرين الله کثيرًاء وٹنائه عليهم»› 
ودعاءِ ملائکته لهم ES‏ من ا إلى النور؟ ولهذا قال: هو الى 
ص کک و ومککیکته. لی الات لى الور [الأاحزاب: فن 
ظلمات الجهل ر والصلال إلى نور الهدى واليقين» 4 م قال تعالی: وڪن 
بألمُقْمِينَ حًا ©©€6؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ آمّا في الدنيا: فإّه هداهم إلى 
الحقّ الذي ق وبَصَرَهُم الطريق الذي ا وحاد عنه مَنْ سواهم 
مِنَ الدعاةٍ إلى الكمْر أو البدعة أو الباطل. وأمًا رحمتَة بهم في الآخرة: فامَنَهم 

من الفزع الأكبرء وأْمَرَ ملائکته يتلقَوْنهم بالبشارة بالفوز بالجَنَّة والنجاة من 
اللَار؛ وما ذاك إلا لمحبيّهِ لهم ورأفتهِ بهم» جعلنا الله منهم. 


قل اا ال فن ا ارف سا فل الارن اف کا وانداکرات: 
منوا بشأنهم» مُعْلِيَّا لذكرهم» مبيّتا لعظيم أجرهم وثوابهم: لن السَليي 


E E ES 
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TT‏ ريم ر سر وی س س سے r‏ ص f‏ ت ر2 م 
والمسل- والمومنين SA‏ ونير وآلقښد والَّلدقنَ والصرقبت 


سے کے سے سے 
7 سر ا E i‏ 0 ر # ہے بے رھت وس سے ع اہ ص 
وألصّرت والصيرت والخلشعين والخلشعتِ والمتصدقين والمتصدِقتِ والصيمين 
ص ص کیل کہ جو ود ا ر ee‏ و 
والصَكيمت وا لظي فُروجَهُم لظت ولڪرن آله يرا والڙڪرتِ اعد انه 
1 2 

اض 


.]١ عَظيًا [الأحزاب:‎ U OE 
آي : ها لذنوبهم الصَفْحَ والعُفُران» ولأعمالهم الصالحة الأَجْرَ العظيم‎ 
BER TEES والدرجاتِ العاليةً في الجنَّانء‎ 

على قلب إنسان. 

إل الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ هم المُمَرّدونَ السابقونً إلى الخيرات» 
المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات؛ روى مسل في (صحيحه)» عن 
أبي هريرة ڪه قال: «كان رسول اله ية يسيرٌ في طريتي مَخهَ فم على جبلِ 
e EON MILE O RE OE‏ 
المفردون؟ قال: (الذّاكرْونَ الله كثيرًا والدًاكراث) . 

وقد فسّر رسول الله هة المُمَرّدِينَ باتهم الذاكرونً الله كثيرًا والذاكرات» 
وأصلٌ المفرّدين - كما يقول ابن قتيبة وغيره -: «الذين هلك أَفْرَانهم» وانفردوا 
عنهم» فوا يَذْكَرُونً الله تعالى» . 

إن مَنْ يتأمَلٌ هذه النصوصً وعَيْرَها مِنَ النصوص الكثيرة الواردة في بيان 
عظيم أجر الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات» وجزيلِ ا وما اَعَد اله لهم من 
النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة ؛ لَتتَحَرَكٌ نفسةُ شوفًا وطمعًاء ويهر قَلبُه 
حبًا ورَعَبَّا في أن يكونَ يِن هؤلاءء أهل هذا المقام الرفيع» والمنزلة العالية. 

ولكن بم ينال العبدٌ ذلك؟ وهذا سؤالٌ عظيمٌْ يجدَرٌ بكل مسلم أن يقفَ 
عنده» ويعرف جوابه. وقد جاء عن السّلفِ في معنى الذاكرينً الله كثيرًا 
والذاكرات نقولٌ عديدة؛ منها: 


)۱( تقدم تخریجه (ص٦۱)‏ . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤/۱۷(‏ 


قصل الاكَتَار مِنُ ذِكر الله J‏ 

ما روي عن ابن اش فا آنه قال: «المراد: كرون الله في أدبار 
الصلوات› عدوا وعشيًاء وفي ا وک استرقَصل مِنْ نومه» وکلّما غدا 
أو راح مِنْ منزله ذكَرَ الله تعالی». 

وقال مجاه : «لا یکون من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ حكّى 
تدك الله قاتا قافا وجا : 

وال فطاة 8 من صلى الصلرات الكمس سقرقها) فهو دعل في 
قول الله تعالى : «إولآكرة لله كيا وكرت [الأحزاب: "٣١‏ 

ومن صفة هؤلاءِ: الصلاة من الليل؛ فقد روی ابو داود» وابن ماجه» 
والحاكم» وغيرهم» بإسناد صحيح› صخحه الحاكم» والذَهَبيٰء والتَوَويْ› 
والعراقيٰ» وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري بء قال: قال 
رسول الله ل : (إدا أَيْقَظ الرَجُل َهْلَهُ ِن اللَيْلء قَصَلَيَا أو صَلّى رَكُعََيْنِ 
جَمِيعًاء كتا مِنَ الذّاكرينَ لله كيرا والذًّار ا)٠‏ 

وقد سيل أبو عمرٍو بن الصّلاح راه - فيما نقله النووي اه عنه فی 
كتاب الأذكار - عن القَذرٍ الذي بص الع ف تداك ت اله له كفيرًا 
والذاكراتِ؟ فقال: «إذا واظْبَ على الأذكار المأثورة المثَة صباحًا ومساءً» في 
الأوقات والأحوال المختلفةء ليلا ونهارًا» وهي ما في كتاب «عمل ا 
والليلةا» كان من الذاكرينَ الله كثيرًّا والذاكرات»". 

ویقول الشبخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي كّ4: «وأقلٌ ذلك: أن 
يزم الإنسان أوراد الصباح والمساءء وأدبار الصلواتِ الخمس» 
العوارضٍ والأسباب» وينبخي مداومة ذلك في جم الأوقات جمیع 
الأحوال؛ فان N N ON‏ العامل وهو مستریخ› و إلى محبة الله 
(۱( هذه الآثار في «الأذكار» للنووي ر ۰( 
)۲( سن ابي e‏ رقم .)٠۹(‏ واسنن ابن ماجه» رقم »)١١۴١(‏ و«مستدرك الحاكم» 


وصحه الألباني في (صحیح الجامع» رقم ( 1( 
(۳) «الأذكار» للنووي (ص١٠).‏ 


C=‏ القَسّم الأؤّل: الذكرٌ فضائله وانواعه 
ومعرفته» وعونٌ على الخير» وكفٌ اللْسَانٍ عن الكلام القبيح»"' .اه 
کلامه انه . 

امال اه انه اماه الخس أن بجلا من الداكرين اه كرا 
والذاكراتِ الذينَ اَعَد الله لهم مغفرة وأجرًّا عظيمًاء إنّه على ذلك قديرء 
وبالإجابة جدير. 


کھ کل کل 


.)١١١/١( «تيسير الكريم الرّحمن»‎ )١( 


مَرّ معنا فضيلة الذكر وعظيم أجره» وبيان ما أعدّه الله لأهله من جميل 
ك 


التَوّاب» وكريم المآب» وحُسْن العاقبة» وهناءة العيش» ومر معنا شيءٌ يسيرٌ 
من فوائِدِه العَطرة» وثماره الكريمة اليانعة» وعواقبه الحميدة في الدنيا 


والآخرة. 

EU OL,‏ الرفيعة والدة انعالةة فإ لالات 
النصوصِ المبيّنة لفضله جاءث متنوّعةء وكان مجِيئَُه في القرآن الكريم ك 
وجوه كثيرة» وهي بمجموعها وأفرادها تدلٌ على عظيم شان الڏگرء وجليل 
قدره. 

وقد ذَكَرَ الاما ابن القيّم يث في كتابه «مدارج السالكين؛: ان الذكر 
ورد في القرآن الكريج على عة أوجهء ذکرّها مله ثم EE‏ بعد ذلك 
تفصيلها؛ قال اذه : 

الأوّل: الأّمرٌ به مطلقًا ومقَيّدًا. 

الشاني: النَهْنْ عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناءُ اله والإخبارٌ بما أعدً الله لهم من الجنَّة 


الخامس: الإخبار عن خسرانِ مَنْ لها عنه بغيره. 
السادس: أله سبحانه جِعَلَ ذِكرَهٌ لهم جزاء لِكرهم له. 


(۱) انظره: (۲/ ٤۲٤‏ وما بعدها). 


ROS‏ و 
)4( القَسّم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 


السابع: الإخبار بأته أكبرٌ من كل شيء. 

اشامن ا عله غات الأعال الال كا كان مفتاحَها. 

التاسع: الإخبار عن أهلِه باتهم هم أل الانتفاع ات وا اوو 
الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أله جعلَهُ قرينَ جميع الأعمال الصالحة ورُوحهاء فمتى عَِمَهُ 
کانٹ کالجسد بلا روح . 

ثم قال ا في بيان تفصيل هذه الأوجه العَشرة: 

* آمًا الأوّل: وهو الأمرٌ به مطلقًا ومقَيّدَّا؛ فكقوله تعالى : يا اأ 
اموا اذکروا آله وکا کا © سیخ بک واصیلا @ هو لدی صل مک 
می کته لی م الف ل الور وكات بالموّميين ساي [الاحزاب 
وقوله تعالی : چوانکر رق ا ا وَخيمَة خيمَةً [الأعراف: .[٥‏ 

# وأمًا النهيٰ عن ضده؛ فكقوله تک ب ن دامر : [Y0‏ 
وقوله : ووا كوا ارين سوا اه اسهم أشهم اوك هم السود [الحشر: .1٠١‏ 

وا تعلق الفلاح بالاکثار منه؛ فکقوله: «اواذگا اه کیا مک 
حون [الجمعة: .]٠١‏ 

# وأما الثناء على أهلِهء وخسن جزائهم؛ ٠‏ إن المي 
وَلْمسلِست ولْمومنين وَأَلْمُوَمسّتِ . . . ٠4‏ إلى قوله: وڪره ' اله کشا ولّڪرَتِ 
عد اله َه هم مَْفِرةَ لجرا عَظيسًا» [الأحزاب: .]٠١‏ 

# وآمًا خسْران مَنْ لها عنه؛ فکقوله: وبا آلب ءامئوا کا لھک آمرنکہ و 
ر او اوليك هم أَلْحَسِرودَ [المنافقون: .]٩‏ 

# وأمّا جعل زكرو لهم جزاء لِذِکرهِم له؛ فکقوله: انون آذکک 
ڪرو لى وک مرون که [البقرة: ١١٠]؛‏ وذِكرٌ العبدِ لربه محفوف بكرن من 
رېه له: ذگر قبلَةُ به صارَ الغند ذاکرًا له وذکر بُعْدَّه به صارَ القنة مذكورًاء 
فذِکر الربٌ لعبده نوعان: نوع قبل ذکر العبد لربهء ونوع بعده . 


تَنَوْعٌ الأَدلّة الذالّة عَلَى فصل الذْكر 


3% وأمًا الإخبار عنه ا ابر مِنْ کل شيء؛ فکقوله تعالی : اتل ما أو 


ليک لتك بت آلکتب وَأَقْيِ ان یک ألصَاوة تنه عن الفحشاء وال £ 
e Ns‏ 

# وآمًا ختمٌ الأعمال الصالحة به؛ فكما ختَمَ به عمل الصيام بقوله: 
OEE‏ لَه دة ولڪروا آله هدنک و ا لڪ كروت [البقرة: »]۱۸٠١‏ 


وخدَمَ به الح فی قوله: لدا م کڪ ڪاڌڪروا اه کدوک ٣٤با‏ ڪم 
ار سد زڪ ا [البقرة: »]۲٠١‏ وخم به الصلاة بقوله: ذا َصَيْتَمُ ألصَلَوةً 
و آله KE‏ قرا ول وبڪ [النساء: [۱١۳‏ وختم به التمعة بقوله : 
دا يت الصاو نتروا في رض وابنغوا من فصل آله وکوا آله کیا 
علد رد4 [الجمعة: ١٠]؛‏ ولهذا كان خاتمة الحياة الدنياء وإذا كان آخرّ 
كلام العبلِ أدخله اله الجنةً. 

% وأمًا اختصاصض الذاكرين بالانتفاع باياته › وهم اولي الألباب والعقول؛ 
فکقوله تعالی: إت ف كلق آلسَموت والأرض. تلف الل والار ليت الأول 
م کے چە دت ر و ِ ایر صر کار کا رر 
الألْب ل( الذين يذكرون أله قيما وقعودا وعل جنوبِهمه [آل عمران]. 

% وأمًا مصاحبته لجميع الأعمالء واقترالهُ بها › وألّه روخځها؛ فإِلّه سبحانه 


ااا 


رَه بالصلاة؛ کقوله تعالی : اقم الوه ری [طه: »]٠٤‏ وقرته ه بالصيام 
ومناسکه» بل هو روح ج الج ول ومقصوده؛ کما قال : (إِنّمَا غاا 
الَرَّاف باليْتِ» والسَّْي بَيْنَ الصّمَا والمَرْوَةء وَرمَيٰ الجمَار: لاام ذكر اله . 
وقرته بالجهاد» ومر بذكرو عند ملاقاة الأقران» ك الأعداء؛ فقال 
تعالى: تایا اأ منوا 5 كخ فة کا aE‏ أ ا ڪنارا لک 
قلت [الأنفال: ه 

فهذه وجوه عَسَرةٌ ورد فيها الذكْرُ في القرآنِ الكريم» وذكِرَ لكل وجه منها 
(۱) رواه أحمد في «المسند» /٦(‏ ١۷)ء‏ وأبو داود رقم (۱۸۸۸)» والترمذي رقم (۹۰۲)ء وقال: 

«حديث حسن صحيح»» والحاكم »)٤٥۹/۱(‏ وصخحه أَيضًا ابن خزيمة رقم (۲۸۸۲). 


a‏ ر 
القسّم الاوؤل: الدذكر فضائله وانواعه 


بعض الشواهد من الآيات القرآنية» والقرآن الكريم مليءٌ بالآياتِ المندرجة 
تحت هذه الأنواع» وهي يسيرة الحصول» قريبة المتناوَلِ لِمَنْ قرأ القرآن الكريم 
وتَدبّرَ آیاټه . 

وما أحسَنَ وأروَعَّ ما قاله الإمام الشوكانيٰ اه فی سياق آخر»ء وهو 
ينطبق على سیاقنا هذا تماء الانطباق؛ حيتٌ قال كنل4: «واعلمْ أن ايراد الآياتِ 
القرآنية ی إثبات کل مقصد من هذه المقاصد 5 يحتاج إليه من e‏ القرآن 
العظيم؛ فإنّه إذا ا المصحف الكريم وقفَ على ذلك في اق و شاء 
ومن ى مکان ات وفي آی محل اراد ووجده E‏ به من انه إل 
خحاتمته» .اھ کلامه اه . 

بل إن القرآنَ الكريمَ كله كتابُ ذكر له؛ فذِكْرٌ الله تعالى هو لب القرآنِ 
ورُوحه وحقيقتةُ وغايةٌ مقصوده؛ يقول الله تعالى : كنب أرلته إلك مرك لرا 

ر ا رر رک م و 
اھ ودر الوا الا [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: لإ فى ذلك آزڪی لس 


AS‏ وال السَممَ وهو سهد [ق: ۳۷]» وقال تعالى : هذا قران 
دی تى م ہے فوم ر الفرفان الذي يعملون للحت 4 هما VE‏ 
[الإسراء: 4]» وقال تعالى: فد لمران من حاف وعد [ق: .]٤١‏ والآياث 
ا 


وقد سمّى الله ب كتابه العزيرَ ذِكُرًّا؛ فقال: وها و شار رلته أا 
ل سکرو 1الانبیاء: »]٥۰‏ وقال تعالی: وارلا لك ال ڪر لين لتاس ما ڏ 
ام عله ک4 انحل ]> وقال قعالى: لوم عا ا 
ليت وَالزِرّ نر4 [آل عمران: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: اوعبتر آن جاک کر ص 
ید ع ل ا یزرک ول فوا وا ودک رود ا [1Y‏ تعالی : 
ل ن ا آل وَل 2 ا [الحجر: 4]» وقال تعالى: # ص وَلمَرَهَانِ 
زی الرَگّرٍ4 [ص: ١]ء‏ وقال تعالى: إن يي كفروا بالرر لما جاههم د لك 


CA 
E 


.)٤ص( «إرشاد الثقات»‎ )١( 


تَنَوُعُ الأَدلّة الدَالّة عَلَّى قصل الذْكر 


ڪرير © لا ييه الل من بين يديه ولا من حلَفِ4 ربل من كير يد [فصلت]» 
وفي هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم . 

قال سفيان التَوْريّ ك : «سمعنا أن قراءة القرآنِ أفضل الذكر إذا عُملَ 
و الطبري بإسناده إلى عَوّن بن عبد الله قال: «أتينا ا الدرداء 
تَتحدَّتٌ إليهاء قال: تم قلتٌ: يا أمّ الدرداءء لعلنا أَمَْلنَاك؟ قالت: أمللتموني 
واللهء لقد الْتَمَسّت TT‏ فما eS‏ 


sre 2 ت‎ 


مجلس ذكرِء قال: ثُمّ اختَبَأث» ثم قال لرجل: اقراً: اوقد وسلتا هم الول 
لهم بكرو [القصص: ١١‏ . 

رَجِمّ اله أمّ الدرداءء ورَجِم الله السَلّفَ اخ کت د 
آوقاتهُم وأعمارهمء وعَمَرُوها الله يقرب إليهء ولم تتردد د رحمها الله 
عندما سالها: لعلّنا أمللناك؟ أن تقول: َعَم أمللتموني والله؛ فهي الحافظة 
وا ال ا علی كمال دینها O E bl‏ 
وأنفاسِ عَطرة» وإيمانيًاتِ مُوتّرة» وخیر مُتدفق» والله المستعان» وهو حسبنا 


a 


3 


(1) أورد هذا الأثر والذي بعده القرطبي في «التذكار في فضل الأذكار» (ص٥٥» .)٥۹‏ 


E-I) ۶‏ 0 س 
ذم الغفلة عَنْ ذڪر الله 


إن الله تبارك وتعالى لمّا أَمَرَ بذكرهِ في القرآن الكري وت غا 
وت وي آي كثيرة منه» حَذرَ ضا م ع الوقوع في ده وهو الغفلة؛ ِد 
لا يتم الذكرٌ للد حقبقة إلا بالتخلّص يِن الغفلة والبعدِ عنهاء وقد مح الله بين 
هذين الأمرين في آيةٍ واحدة مِنَ القرآن - أعني : الأمرَ بالڏگرء والنهي عن 
الغفلة - وذلك في قوله تعالى مِنْ آخر سورة الأعراف: وکر رَبك فى فياك 
تضرعا وة ودود الجر من القول ولفدوٍ والكَصًال ولا تكن من لفل .]٠٠٠[‏ 

والمراد بقوله في الآية: ولا تکل س فلن ؛ أي : : من الذين تسوا الله 
فأنساهم أنفسهم؛ فإنّهم خُرمُوا حيري الدنيا والآخرة» وأعْرَضُوا عَمَنْ كل 
السعادة ة والمَؤْزٍ في ذكرو وعبو ديه اا على مَنْ کل الشقاوة والخيبة في 
الاشتغال به» وفي الآية أمرّ بالذکر والمواظبة عليه» وتحذير من الغفلة عنهء 
وتحذيرٌ من سبيل الغافلين. 

ا داءٌ خحطير؛ إذا اعتَرّى الإنسان وتمكْنَ منه» لم يَشتغِل بطاعة الله 
وذکرهِ وعبادټه» بل يشتغل بالأمور الملهية المَبْعدة عن ذكر الله» وإ عَمِلّ 
أعمالا من الطاعة والعبادة؛ فإِنّها تأتي منه على حال ية ووضع غير حسن» 
فتكون أعمالةٌ عاريةً من الخشوع والخضوع› EEE‏ 
والصُدقٍ والاإخلاص . 

ولهذا جاء في القرآنِ الكريم في مواطنَ كثيرةٍ منه التحذيرٌ منها وذمُهاء 
وبنان سء عاقتهاء وانها من خضال اا وصفات المنافقين 
برل اه الى وود واا ا س د تى ن لاض م فو آ ينمه 


ري 


ا و اع لا مو ا ا س یا أولچک کال بل هم أل 4 


هم الوت [الأعراف: ۱۷۹]ء ويقول تعالى: إن آاییے لا جوت لِقاءتا ورضوا 
یوو لدا واطماا پا وای هم عن ايتا عو ك E ٤‏ 

ڪاو ييښو [يونس]» 2 تعالى: يعمو هرا ِن اليو الديا وهم عَنِ 
الأخرة هر عَفلكً [الروم: ۷]» والآيات في هذا المعنى u‏ 

إل مكل الغافل عن ذكر الله مَل الميّت» وقد تقدّم معنا أن الذَكُرَ هو حياءُ 
القلوب حقيقةً؛ فلا حياةً لها بدونه» وحاجتَهًا إليه أعظمْ مِنْ حاجة السّمَكِ إلى 
الماء؛ فالقلبُ الذاكِرٌ هو القلبُ الحيْ» والقلبُ الغافلٌ هو القلبُ الميّت. 

و ا من حديث أبي موسى الأشعري طه“ عن النبي يي 
قال : مكل الي يَذكُرُ ره وَالَِي لا يذكَرة مَل الحَيّ والمَيْتِ)» ولفظ مسلم : (مگل 
اليْتٍ الَذِي يكر الله فيه وَالبَيْتِ الَذِي لا ُذْكَرٌ ال فيه مَل الحَىّ وَالمَيّتِ). 

ففي هذا التمثيل - كما يقول الشوكاني كه -: «مَنْمَبةٌ للذاكر جليلةى 
فشا له ا ونه بما يقٌعٌ منه من ذكر الله 5ك في حياة ذاتية وروحيٍ لما 
داه ن الا رارج ولا مل اله ن لاور کها :ان للڈگر - وإِن کان 
في حياةٍ ذاتيةٍ - فليس لها اعتبارٌ» بل هو شبيةٌ بالأموات»“ 

لقد جعل النبيْ الكريم کيا في هذا الحديث بيت الذَاكرٍ بمنزلةٍ بيتِ 
الحيّ» وبيت الغافلِ بمتزلة بيت المت اوهو القبر» وقي الفط الأول جَعَل 
الذاكرّ نفسَةٌ بمنزلة الحيّ» والغافل بمنزلة الميّت» فتضمَنَ الحديتُ بمجموع 
لفظيه: أن القلبَ الذاكرّ كالحيّ في بيوتِ الأحياءء والقلبَ الغافلَ كالميْتِ في 
ترت الا هوات وغل :هذا : فان أبدان الغافلين قبورٌ ر لقلوبهم» وقلوبهم فيها 
كالأموات في القبور؛ ولهذا قيل: 

سيان وَفْر الله مَوْث فُلُوبِهمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلّ الفُبُور فُبُور 
وَروَاحُهَمٌْ في وَحْشَږٍ ومن جُسُويهمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حى النْشُور نشور 


(۱) «صحيح البخاري» رقم »)1٤٠۷(‏ واصحيح مسلم» رقم (۷۷۹). 
(۲) «تحفة الذاكرين» (ص١٠).‏ 


القَستَم الأَولٌ: الدَكَرّ فَصَائله وَاَنْوَاعَهُ 
خا و ص د ا 
وقیل : 

فَيِسْيَانُ دک الله مَوْبُ لوبهم وَأَجْسَا جسَامهم هي القَبُورُ الدَوَارسُ 
وَأزوَاحُهُمّْ فِي وَحْشَةٍ ِن حَبِيبِهمْ وَلَكنَهًَا عند الخَبِيثِ اواس 

ولهذا صح في الحديث عن النبيّ 4ي : النهي عن جعل البيوت قبورًا؛ 

اى و فیهاء ولا يُذكَرٌ فیها الله تعالى؛ ف ففي «الصحيحين»» من حدیث 

ابن عمر وء أن التب بيا قال : (اجْمَلُوا من صََيَكمْ في بيُويِكمْ ولا نَخِذُوَا 


م فور 

وروی مسلم في «(صحیحه؟» من حديث ابي هريره ڪي عن النبي يي 
قال: (لا لوا پیوتک ۾ مَقَابِرَ؛ فن rT‏ ي يسم سور 
البقَرَة قرا ee‏ 


وفي «سنن أبي 5او ويرو ساد جن من حديث أبي هريرة طه“ 
قال : قال سول ال ک4 (لا تحعلوا وتک فورل ولا تشحلا قَبْري عِيداء 
وَصَلوا عَلَيّ إن صَلََكمْ يلمي > حت کن ك الإسلام بو العباس 
ابن تيميّةَ َه في بیان معنی قوله: (لا تَجْعَلُوا ُيُونَكَمْ فُبُورا) قال: «آي: 
لا تعظلوها عن الصلاة فيها والدعاءِ والقراءةء فتكون بمنزلة القبور» فأَمَرّ 
بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تحرّيها عند القبور» عَكّس ما يفعلّهُ 
المُشركُونَ من التَّصارى ومن تشه بهم» .اھ کلامه ياه . 

ولَمّا كان القلبُ بهذه المثابة يُوصَفُ بالحياة وضدّهاء انقسَمَّتِ القلوبُ 
بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام" : 


(۱) انظر: «مدارج السالکين» لابن القیم (۲۹/۲٤ء .)٤١١‏ 

(۲) «صحيح البخاري» رقم »)٤۳۲(‏ و«اصحيح مسلم» رقم (۷۷۷). 

(۳) «(صحیح مسلم» رقم (۷۸۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ .)۳١۷‏ واسنن أبي داود» رقم (۲٤٠۲)ء‏ وصحُحه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم .)۷۲۲١(‏ 

.)٦١١/۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

- ٠١/١( انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


دم الْعَفْلَةِ عن ذكر الله e‏ 

الأول : القلبُ السليم» وهو الذي سَلِمَ ِن آن يكوت لغير اله فيه 2 شرك 
بوجه ما» بل قد حلصت عبوديته لله تعالی إرادة وة وتوکاد واا وإخباتًا 
و ورجاءً» و لله ؛ فان أحبّ أحب في الله» وان أبعَّض أبعّْض 
في اله» وإ أعطى أعطى ش» وإِن متَعَ منَعَ له ويكون الحاكمْ عليه في أموره 
كلها هو ما جاء به رسول الله ي؛ فلا يتدم بين يديه بعقيدةٍ ولا قول ولا عمل . 

الثاني: ضِدٌ هذا؛ وهو القلبُ الميْتُء الذي لا حياةً به؛ فهو لا يعرف 
رلّه» ولا عبد ولا یمتثل أمره» ولا يفعلٌ ما يحبهُ ويرضاه» بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته» ولو کان فیھا سخظ ره وغضبهُ فهو متعبّدٌ لغیر الله حبًا وخوفا 
O E E E‏ 2 وإ ابض 
أبعَّض لهواه وإ أعطى أعطى لهواهء وإن مسَعَ مسَعَ لهواه؛ فهو اثر عنده 
واخ اله هن رضا مولاه فالهوى إمامُه» والشهوةٌ قائده» والجهل سائقهء 
والخفلة مَرگبه. 

الثالث: قل له حياةٌ وبه عِلَةّء فله مادتان: تمده هذه مرّة» وهذه 
أخرى» وهو لِمّا عَلَّبَّ عليه منهماء ففيه مِنْ محبّةٍ الله تعالى» والإيمانِ به» 
والإخلاص له والتوگْلِ غلية: ما هو ماده حياته» وفيه من محبة ا 
وإيثارهاء والحرصٍ على تحصيلهاء ومن الحَسَلِء والكر» والعجب» و 
العلْرّ: ما هو ماده هلاكه 8 

فالقلبٌ الأول: حن مُخبت لينْء والثاني : يابسش ميْت» والثالث: مريض ؛ 
فإمًا إلى السلامة أدنىء ا الى العَظّبٍ أدنى . 

وعلى هذا: فإن الات ك ي ا وتزول عنه غفلمَهُ» وتتم له 
استقامتّةُ - محتاحٌ إلى ما يحفظ عليه فُرَنَهُ» وهو الإيمانء وأورادٌ الطاعات» 
والمحافظةٌ على ذكر الله والبعدٌ عن كل ما E N‏ 
للقلب ولا َذَةّ ولا نعم ولا 1 ان كۈل الله وحده إللهه وفاطرَّه ومعبوده 
وغاية مطلوبهء وأحب إليه من كل ما سواه؛ فبهذا کا اء القلب مِنَّ الغفلةء 
وسلامة مِنَ الهلّكة؛ وبهذا تَسُري فيه الحياةء والتوفیق بيد الله وحده. 


مِنْ آڌاب الذڪر 


تقدّم معنا قول الله تبارك وتعالی: ادر ربک في فيك رمَا ممه 
ودون الجر من القولٍ بالغذر والكَصَال ولا تكن من تفلي [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وبيانٌ 
ما اشتمَلّت عليه اليه الكريمة مِنَّ الجمع بين الأمر بذكر الله والنّهي عن ضدّه» 
وهو الخفلةء وهذه الآيةٌ إضافةً إلى دلالتها على ذلك - فقد اشتَمَلَتٌ على جملة 
طيّبةٍ من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلّى بها الذَاكرٌ؛ فمن هذه الآداب: 

CO‏ في نفسه؛ لأ الإخفاءَ أدخلٌ في الإخلاص» 
وأقربٌ إلى الإجابة» وأبعدٌ من الرّياء. 

ثانيًا: أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذذّاُ والخضوعٌ والاعترافُ 
بالتقصير؛ ليتحمَقَ فيه له العبوديّة» والانكسارٌ لعظمة الربوبئة. 

ثالئًا: أن يكونَّ على وجه الخيمَّة؛ أي: الخوف من المؤاخذة على 
التقصير في العمل» والخشية مِنّ الرَدّء وعدم القبول؛ قال الله تعالى في صفة 
المؤمنين» المسارعينَ في الخيرات» السابقين لأرفع الدَرجات : ولي بين با 
انو وقلوییم چ آم إل يم جو 9 أوكيک رعو في لبت وم ا سبش 
[المؤمنون]. 

وقد ثبت في «المسند» وغيره» عن عائشة وتء أنها سألتِ النبيً ييا عن 
هؤلاء» «فقالت: يا رسول الله أهو الرَجُل يَرْنِي ويَسْرِق ويَشْرَبُ الخمر 
E‏ قال: (اء ا نة الصّدّيقء ولَكِنَةُ الرَجُلَ يُْصَلّي وَيَصْوءُ 
كدق ويحَاف أن لا يبل ين۲ 
(۱) «المسند» (۳/ ۱0۹٠ء »)۲٠٠١‏ و«اجامع الترمذي» رقم (۳۱۷۵)» واسنن ابن ماجه» رقم 

.)44( 


مِنْ آداب الذكر EF‏ 

ENA I O O ES 
ا کر 0 وا ا و ا ا و‎ 
لن ن‎ E 
أبي موسى الأشعري ولب قال: «رَقَعَّ النَاسنُ أصواتَهُمٌ بالدعاءِ في بعض‎ 
الأسفار» فقال لهم النبي بل : (يا ايها لتاس ارَبَعُوا عَلَّى أَنفُيكُمْ؛ نک‎ 
. لا تذعونًَ ت ولا غائبا؛ وَلَنْ تَذعونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)»‎ 

خامسًا : أن کون باللسان لا بالقلب وحده» وهو مستفادذ من قوله: 

ودود اَلْجهره ؛ SS‏ كلاسا دون الحا ونكو المراد اة 

الأمرَّ بالجمع في الذكر بين اللسانِ والقلب» وقد يقال: هو ذكرّهٌ في قلبه 
بلا لسانِه؛ لقوله بعد ذلك: لودو أَلْجَهْرِ من ألمَولٍه؛ إلا أن الأول هو 
الأصح؛ كما حقَق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كله ويره من أهل العلم. 

وقد نَظرَ له َه بقوله ي فيما رو عن رَه أنه قال : (مَنْ كني في فيه 
ذکرته في تمي » وَمَنْ كني في ما دکزته في ملا حَيْر هنهي قال: «وهذا 
يدل فيه ذكره باللسانِ في نفسه؛ فإلّه جعَلَةُ قَييمّ الذكر في المااٍ» وهو نظيرُ 
قوله: وذو أَلْجَهَرِ من ألَْولٍ»؛ والدليلٌ على ذلك أنه قال: لدو وَلاصًال 
ومعلومٌ أن ذِكْرَ اله المشروعَ بالخدوٌ والآصالِ في الصلاةٍ وخارجَ الصلاة هو 
بالتساو س قله هل ما ال وات رالد ر العدرو عت 
الصلاتَيْن» وما أَمَرَّ به النبنْ يي وعَلمه وفَعَلَهُ مِنَ الأذكار والأدعية المأثورة مِنْ 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي الَهَارِ بالعْدوٌ والآصال . 

OL‏ أن يکون بالغدوٰ والآصال؛ أ في الجر وال فتدلٌ الاي 
على ميه هدَيْن الوقتين؛ لأنّهما وقتُ سكونِ ودَعَةٍ وتعبّدِ واجتهاد» وما بينهما 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)٥٤٤/۳(‏ 
(۲) سياتي الحدیث بتمامه (ص۸٤۲).‏ 


)۳( تقدم تخریجه (ص*۲). 
() انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١ - ۳۳ /٠٠١(‏ 


a ER ONES OA 
ل‎ Loe) کھ‎ 
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الغالبُ فيه الانقطاع إلى آمر المعاش» وقد روي ا اول 
النهار وآخره؛ قَظلبٌ الذكرِ فيهما کون ابتداءَ عمله واختتامه بالذکر. 

ففي | e‏ ي من حديث ا هريرة اه ۰ : عن النبي ل ۰ 
قال: (يتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائِكةٌ اليل َمَلَائِكَة بالنَهَارِ» يَجَْمِعُونَ في صَلاةٍ 


الجر صا العصرء > م يعر الَذِينَ اوا فِيكمْ؛ > ق ا عُكم 
کف ركنم عبّادي؟ يوون : تَرَكتَامُمْ وهم رة وأتيتاهم وهم 
ع e‏ 
ابا الحو عن الفلا عن دكرة قر ولا تک IES‏ 
[الأعراف: ١٠۲]؛‏ أي: مِنّ الذين يَعْمْلُونَ عن ذكر الله ٠‏ ف ا 
بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرارٍ عليه» وَ(أَحَبّ الأعَمَال إلى اله كك أَذْوَمَهَا 
وإِنْ ر 
فهذه سبعة آداب عظيمة اشتَمَلَّتُ عليها هذه الآيةٌ الكريمةًء ذكرها 
القاسميئ كل في كتاب «مَحَاسن التأويل»» وللذكر آدابٌ كثيرة أخرى» 
سيأتي معنا شيءٌ منها ET‏ 
ثم إن الله تبارك وتعالى لجا حت على الذكر في هذه الآيةء ت فيه» 
e‏ من شد وهو الخفلة» ذکر عقبها في الاية التي تلیها ما يموي دواعي 
الذكر» وينهض الهِمَمّ إليه بمدح الملائكة الذين يُسبُْحون الليلَ والنهار 
لا يقْترونَ؛ فقال سبحانه: إن ارين عند ریت لا سکرو عن عبادو وس حو 
ور جوت چ [الأعراف : °[. 
والمراد بقوله: لن ذس عند عند رَيّل که ؛ آي : الملائثكة» وقد وَصَفَهُم الله 
فی هذه الية بعدم الاستكبار عن عبادة اله وأنّهم يسَبحونه وله يَسجدون» 
(۱) رواه البخاري رقم (000)› و(صحیح مسلم) رقم (TY)‏ . 


(۲) رواه البخاري رقم »)٥۸٦١(‏ ومسلم رقم »)۲٠١(‏ من حديث عائشة وتا . 
.(YATVY (TAT /V) (F)‏ 


من آداب الذكر e‏ 
وهذا فيه حت للمؤمنينّ وترغيبٌ لهم في أن يقتدوا بهم فيما ذَكرَ عنهم؛ E‏ 
إذا كان أولئك - وهم معصومون من الذذب والخطأً - هذه الت في التسبيح 
والذکر والعبادة؛ فكيف ينبخي أن يگون ا 

ولهذا یقول ابن کشیر ك: «وإتّما ذكرهم بهذا ليتشبّةَ بهم في كثرة 
طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع اسرد ها هنا لما کک لله ك ؛ 
کما جاء في الحدیت: (ألا تَصْمَُونَ كما تَصْفُ المَلَابِکة عِنْدَ رَبّها؟! يُيمُونَ 
الصُفُوف الأول ء ويَتَراصّونَ فى الصّف)''. وهذه اول سَجدة ذ د ا 
يضرع لتاليها ومستمعيها الو اا 

ويقول الشيخح عبد الرحمن بن سعدي یاه : ثم ذكر تخالی أن له عبادًا 
مستدیمین لعبادته› ملازقين لخدمَته» وهم الملائكة؛ لتعلموا أن الله لا رن أن 
يَتَكتَرَ بعبادتکم مِنْ رل ل هاه دة واا ريد تفم اسك وان 
تربحوا عليه أضعافَ أضعاف ما عَملتم» » فقال: إن اَن عند د ربل که س 
الملائكة المقرّبين» وحَمَلَة العَرْش والکروبیین: الا سکرو عن عبادټو»» بل 
يُذْعِنونَ لهاء وينقادون لأوامر رهم يخوت الليل والنهارً لا يَمَتّرون» 
ول4 وحده لا شريك له يسّجدوت؛ فَليفْتَدِ العباد بهؤلاءِ الملائكة الكرام» 
وليداوموا على عبادةٍ المَلِكْ العَلام» .اه كلامه كشه. 

والمقصودُ دآ ا ارك وتعالی لیا ھی عباد عن أن نکونوا شن 
الغافلين» ذكَرَ بعد ذلك مثالا مِنٍ اجتهاد الملائكة لدی » ولحت عك الجد 
في طاعة الله وذکرو» والخمد له وخده: 


e که‎ 
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)۱( رواه مسلم رقم .)٤۳۰(‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٥٤٤/۳(‏ 


۔ھ ے د هټ 9و 0 
أفصل الذڪر: القرُآن الڪريم 


إل خير ما ينبغي للعباٍ أن بذك الله به هو كلامةُ تبارك وتعالىء الذي هو 
خير الكلام ا وأضذفة وأنفعه» وهو وحيٰ الله زره الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا مِنْ حَلفهء وهو أفضل كتاب أئوله الله تبارك :وتعالى 
على أفضل رسول» على عبدِهِ ومصطفاه وخِيرَتهِ من خلقهِ محمْلٍ بن عبد الله بيا 

يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: 1p‏ ا 
مَل إلا جت بلسي ا تنه [الفرقان: ۳۳]؛ قال ابن كثير اله: فى 
EE E ED SNE E‏ 
الك ار د اها وا ت ا و جرا فكل رة كات اة الك 
بالقرآنِ لا كإنزالٍ الكتاب يما قبلَّةُ مِنَّ الكتب المتقدمةء فهذا المقامٌ أعلى 
وأجلٌ وأعظمٌ مكانةً من سائر إخوانِه من الأنبياء صلواتُ الله a‏ 
أجمعين ؛ فالقرآن شرف كتاب أله الله » ومحمّد ية أعظمُ نب ارسشلهة الله 
ا و 

ل فض القرآن الكريم وشرَفَهُ ورفيعٌ قدرِهِ وعَلْوّ مكانته أمرٌ لا بی اي 
المسلمين؛ فهو كتابٌ الله رب العالمين» وكلامٌ خالق الحُلْق ا 
ما ناء وعَبرٌ ما بعدَناء وحُكْمٌُ ما بينناء هو الفصل ليس بالهڙل» مَنْ ترکه مِنْ 
جار قَصَمَه الله » ومن ابتغی الهدى في غيره أضلة اله ع المتين› 
وهو الذكرٌ الحكيم› وهو الصراط المستقيم› > هو الذي لا تزيعُ به الأهواءء 
وا تليس هالا ول يَشْبَع منه العلماءء و تلق غ دة الرد 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدَقَ» و ھل ا اجن ومَنْ حکم به عَدَل» 


.)١۱۸/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


اَفْضَلٌ الذْكُر: الْمَرَانُ لكريم FS‏ 


ومَنْ دعا إليه هُدِيّ إلى صراط مستقيم. وهو أجل وأعظمٌ ما يقرب به إلى الله 

سبحانه وتعالی ؛ فعن وة بن تَوفَل یا4 قال : «أححذ حاب بن الأَرَت بيدي»› 
فقال: يا هَتَاه! قرب إلى الله بما استَظعْت؛ فنك لست تَقَرّبٌ إلى الله بشيء 
أت إله 2 a‏ 

إن قَذْرَ القرآنِ وفضلَةُ هو بقذّرِ الموصوفِ به وفضله؛ فالقرآن كلام الله 
وصفته» ET CE‏ وتعالی لا سَمِيَّ له ولا شبية له في أسمائِه وصفاته»› 
فلا سمي له له ولا شبيه له في کلامه» فله تبارَكٌ وتعالى الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته»› لا هه شيءُ من حَلْقه» 5 ههر ارك وتعالی شیتًا من 
هه ال وق و اا والنظیر؛ الس کنل و وهو أَلسَمِيمُ 
لير [الشورى: »]١١‏ والفرق بين كلام الله وکلام المخلوفين كالفرق بين 
الخالق والمخلوقين 

قال أبو عبد الرحمن السلَمِيْ ّ4 : «قَضل القرآنِ على سائر الكلام 
كفضل الرَّبٌ على حلقه» وذلك أنه منه»" 

a‏ آ و 
أوضصَحَ ذلك الإمام البخاري ا في کتابه : «ححلْيّ أفعال العباد» ST‏ 
أئمُة العلم . 

وأما معناه» ف ر ولا ريب في حُسنِه فوته واا 
وجمال مدلولهء وفك شيد اهل العلم لأصحة معناه بنصوصِ عديدة» إن 
الإمام البخاري را جعله عنواتا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من 
«صحيحه»» فقال في الباب السابع عَشَرّ منه: : «بابُ فضل القرآنِ على سائر 
الكلام»» وأورَدَ تحت هذا الباب حديتیْن عظیمین : 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السَنَّةَ رقم (١١١)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا 
)٥0۸(‏ وغیرهماء بإسناد صحیح . 

(۲) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)0٥٠٤/١(‏ 

(۳) (ص۲٦۱)›‏ وانظر : «السلسلة الضعيفة» للألباني (00/۳(. 


او ا 
E‏ القَسّم الاؤل: الذكرٌ فضائله وانواعه 


الأول : حديث أبي موسى الأشعري به ن الي قال: (مَكَل 
المُؤِْنِ الَذِي ي بغرأ اران مكل الأثرُ بک طا طت رها ميب مَل 
المَؤْيِنِ لي آا يَفْرَأ الفُرآن مَتَلُ النَمُرَة؛ طَعْمهَا َيب ولا ريح ° مَل 
المَنَافِيِ الْذِي يَفْرَاً القُرْآنَ مَتَل الرَبْحَانَة؛ ريحُها َيب وطَعْمُها مُرّ» ومتل 
المَنَافِق ي لا بغرا القَرْآنَ كَمكل الحَنْظَلَة؛ طَعْمهَا مر ولا ريح لَها)“. 

قال ابن كثير كذ في كتاب «فضائل القرآن»» - وهو عبارة عن شج 
مختصر وعظيم الفائدة لكتاب افضائل القرآن» من «صحيح البخاري» - 
اووجه E‏ 0 لهذا الحديث: أن طيبٌ الرائحة دار مع القرآن وجودًا 
وعدمًا؛ ا شَرَفِهِ على ما سواه مِنَّ الكلام الصادرٍ من البَرّ 
واا 

والحديث الثاني : حديث ابن عُمر و عن النبي إلا قال: (إَِّمَا ٤‏ 
في أجل مَنْ حَلا مِنَ الأَمم كَمَا بين صلا العَصْر وَمَغفْب الفْ» مم َمل وما 
الهُوِ كمل رَجُلٍ اسَْعْمَلَ عُمَالّاء فقَالّ: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِصْف 
النهّارِ عَلَّى قير يراط؟ ولت الهو فال: مَنْ ْمَل ِي مِنْ نِصْف التَهارِ 
إلى کک 0 م انم تَغْمَلُونَ مِنَ العَصْر إلى المَفْرِبٍ 
قير اطي قیراطينِ» گالوا: ا تحر حن تر عَمَاء وال عَطَاء! قال : هَل ظلَمْنْكمْ مِنْ 
حفَكمْ؟ قالوا: لاء الّ: َدَاك كَضْلِي ويه مَنْ شفْت)" . 

قال ا : «ومناسبتة للترجمة: أن هده e‏ صر مُدّتها 
قَضَلَتِ الام الماضيةً مع طول مُدَّتها؛ كما قال تعالى: «كُتَمْ َي ر أ و 
لتاس [آل عمران: »]٠٠١‏ وفي «المسند»» وا عن هز بن ځکیم» عن 
أبيه» عن جَدّو» قال: قال رسول الله ل : (آشمْ فون سبعين مه أ خيرهَا 


(۱)( اصحيح البخاري» رقم c(0۲۰(‏ و(صحیح مسلم» رقم (4۷/). 
(۲) «فضائل القرآن» (ص١١٠).‏ 


(۳) «صحيح البخاري» رقم .)٥۰۲۱(‏ 


أَفْضَلٌُ الذّكر: الْقَرَانُ الْكَريمٌ 
وأَفْرمّهّا عَلَّى اش وإنّما فازوا بهذا بِبَرَة الكتاب العظيم: القرآنِ الذي 
شَرَفهٌ الله على كل کتاب أثلة وله ا0 E SE SU lk‏ 
لأنْ كل الكتب ال زلف ا اال نل 
مُنجُمًا بحسب الوقائع ِِدَةٍ الاعتناءِ به وبمَنْ ازل عليه» فكل مرَةٍ كنزولِ كتاب 
و المتقدمة. 


وأعظم الأمم المتقدمة هم الد وال ضار فالهوة استعملَهُم الله من 
لذن موسی إلى زمن عیسى اء E‏ 

ثم استعمل مته إلى قيام الساعة» وهو المسبه بجر النهارء وأعطى المتقدمينَ 
n‏ قيراظا› وأعطى هؤلاءِ قیراطین قيراطين› ضِعْمَيٰ ما أعطى أولئك» 
فقالوا: أي ربُناء e‏ فقال : هل طَلَمْنكمْ مِنْ أجركم 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذاك فَضلي؛ أ ي: الزائ على ما أعطينكم - أوتيه مَنْ 
أشاء؛ كما قال الله تعالى: يأ لرن اموا اَمو ا واوا وا و 
كفا من ميو ول لڪم وا تشو بی قفر لک ا عفو كحم © لار 
دعل E e ISIE‏ 
ا ذو صل الس 4 N‏ 

8 إن الواجبٌ علينا أن نُعظْمَّ القرآنَ الكري؛ الذي هو مصدر 


و 


و سعادتناء ونحفظ له منزلته وکا 4 ودره خی فدرهة [ونعْمَل په 
یقول ابن مسعود طل : «مَنٰ کان يحب أن يعلم أنه يجب ال رضن 
نفسه على ٠‏ فان حب القرآنَ فهو يحب الله ؛ فإنّما القرآن کلام اللّه» . 
ويقول طلا : : «القرآن کلام الله؛ فمَنْ رَد منه شيًاء فاط يرد على الله» . 
والآثارُ في هذا المعنى كثيرةٌ» فنسأل الله الكريم أن يَعْمْرَ قلوبنا بحب 
القرآنِ وتعظيمه وتوقيره [والعَمَل بو]ء واا مِنْ آهل القرآنء الذين هم 
آهل الله وخاصته. 


)١(‏ «المسند» »)۳/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۰۰۱)» و«سنن ابن ماجه» رقم »)٤۲۸۸(‏ وحسنه 
الألبانى فی (صحیح الجامع» رقم (۰۱). 
(۲) «فضائل القرآن» (ص‌۱۰۲» .)٠٠١۳‏ 


و و 
0 


تُرُول القن في شهر رَمَضَا 


لا رَيْبَ أن [يِن] أجل نِعَّم الله وأشرفها وأعظمها نعمة إنزالِه الكتابَ 
| لظي على یو ورو ا مدد 1 فاد تب ف کر 
امن الله ٠‏ بها على عبادهء وحمد نفسّه عليهاء وتمدَّحَ إلى عباده بهاء وبين عِظمّ 
شأنها فی آي كثيرة من القرآن . 

يقول الله تعالى: «وتبار ای ر : ا 
[الفرقان: »]١‏ ويقول تعالى: تاريل الكت من اله العزدز کک ر 
َك التب بلحي قاب ك 0 
ویقول تعالی : ول نز ن ا الاين( درل به آل 
من الْسْذِيت © يسان عر مين ا ویقول تعالی: شر رمان آلۍ 


لھ وك a2‏ 


۾ ر 
أنزل فيه اقا هد ی الاس وببْتت م لدی والْرْمَانِه [البقرة : 1۸0[ . 


إن لر ونضان لكريم قفر الصوم حَصَوصيَةً بالقرآن؛ فهو الشهرٌ الذي 
ازل فيه القرآن الكرد يمْ هُدّى للنّاس» وقد امتدَحَ الله تعالى في الآية الكريمة 
المتقدّمة شهرَ الصيام من بين سائرِ الشهورِ بأنِ الارة ن بها اران اران 
العظيم» > بل قد ورد في الحديث بأتّه الشهرٌ الذي كانتِ الكتبُ الإللهية رل فيه 
على الأنبياءء ففي «المُسْتّد» لاومام أحمد» وال الك e‏ من 
ا ا أن رسول الله بل قال : (أنزِكَّتْ صحف ا صحف إِبْرَاهِيم في 
وَل لَيلَةٍ ِن رَمَضَان» وأثْزِلَتِ اللَورَاةَ ليث مَصَيْنَ ِن رَمَضَانَء وَالإنجيلُ للات 


CO Tot A f AU ° a 3‏ 
عَشْرَةَ حلت مِنْ رَمَضَانَء وأنرَلَ الله الفرَآنَ لِأَرْبَع وَعِشرينَ حَلَّتْ مِن رَمَضَانَ) 


f 


2 


= قال الهيثمي في «امجمع‎ »)۱۸١ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ رقم‎ »)۱١۷/٤( «المسند»‎ )١( 


تَرُولٌ الْمَرَانِ في شَهْر رَمَضَانَ ا 

فالحديت يذل عل ان شه رمضاة هر اله ادى انت رل فة الت 
الالهيةٌ على الرسل هلة؛ إلا نها كانت تنزل على النبيّ الذي أنْزلَت عليه جملة 
واحدة» وأمًا القرآن الكريم - فلمزيدِ شرفه» وعظيم فَضلِه - فَإنّما AE‏ 
احا إلى هت ال ة في الغا ءادها وان لك قن لا العر من خي 


4 


2 ر e r‏ ہے ور سے 
رمضان المبارك؛ قال الله تعالى: لتا أنرَلته فى ليل مرك [الدخحان: ۳]» 


وقال تعالى: إا رلته فى لل مدر [القدر: »]١‏ وقال تعالى: «إثهر رمصَانَ 
الّئ أنرل في ألْفْرَانٌ4 [البقرة: ١۸٠]؛‏ فدَلّتٌْ هذه الآيات الثلاتُ على أن 
القرآن الكريم انل في ليلةٍ واحدة» توصف بأتّها ليلةٌ مباركة» وهي ليله القذرء 
وهي مِنْ ليالي شهر رمضان المباركِء ثم بعد ذلك نرَلَ مفْرَقًا على مواقع 
النَجُوم يتلو بعضَةٌ بعضًاء هكذا روي عن ابن عباس ويا من غير وجه : 


فروى الحاكم عن سَعيد بن جِبَيْر» عن ابن عباس ويا قال: « 
القرآن جملةً واحدة في ليلة القدر إلى السماءِ الدنياء وكان بموقع النجوم 
وکان الله يله على رسول الله 5 بعضه في إثر ب بعض»”. 

ا مڪ ء o‏ 3 

ورَوّى أيضا عن عكرمة» عن ابن عباس وء أنه قال: «أنزل القران 

ر س ر و 
ر اء ال 4 اهدي ق آل دك فا ري د 
قراً: چوا باوت بمتل إلا نتت لحن وَلَن نيا [الفرقان: ۲۳]» «إور 
A2 FL Fe‏ 2 


2 4 2 س 3 ) 
فته لرام على الاس عل مب وره نزي [الإسراء: ."»]٠٠١‏ 


وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» أله سأله عطيةٌ بن الأسود» فقال : 


= الزوائد» :)۱۹۷/١(‏ فيه عمران بن داور القطان؛ ضعَّفه يحيى› ووتقه ابن جبّان» وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالحَ الحديث» وبقية رجاله ثقات». 
وله شاهد من حديث جابر ؛ أخرجه أبو يعلى فی ((مسنده) رقم (YAY)‏ بنحوه» وفی 
إسناده سفیان بن وکیع ؛ وهو ضعيف . 
وله شاهد آخر من حدیث ابن عباس وا؛ اآخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰۲/۲)» 
وفي إسناده علي بن أبي طلحة وفي سماعه من ابن عباس مقال. 
والحدیث اُورده الألبانى فی «السلسلة الصحيحة» برقم (0۷0)). 

.)۲۲۲/۲( «المستدرك» (۲۲۲/۲). (۲) «المستدرك»‎ )١( 


8 و ر ا رو َر و2 
القسّم الاوؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
ڪڪ E‏ 


رھ ر 


اوق في قبي الك في قول الله تعالى: شر رمضَانَ 
لمران وقولو: تَا نراه فی لل رگ وقولِه: إا نره فى كَل 
ذر4 وقد رل قى ال وفي ذي القَعُدة وفي ذي ا »> وفي 
المحرّم» وصَمَر» وشهر دبيي؟ فقال ابن ا إِه نَرَلَ في رمضان في ليلة 
الد وی ل مارك لاخو زل على مواة قع النجُوم ترتياا في 
الشهور والأَيّام». 

إن الجكمة من هذا النزولِ هي تعظيمُ القرآنِ الكريم» وتعظيم أَمْرِ مَل تَرَلَ 
عليه» وهو رسول الله بي وتعظيم الشهر الذي نرَلَ فيه» وهو شهرُ رمضانًء 
وتعظيمُ الليلةٍ التي نرَلَ فيهاء وهي ليله القَذرِ التي هي خير من ألفِ شهر؛ 
یقول الله تعالی: إا رلته فی ل ادر € را ادرک ما ل مدر © ل 
ا کک من آلف َر ل رل المكيكة ان فیا بان یم تن کی ر @ 
سم هى حى مطلع الجر [القدر] . 

مت ا امع اومن و کا تور در 
رمضان المبارك» وأن له حَصوصيَةَ بالقرآن الكريم؛ le‏ 
هذا الفضلٌ العظيم» وهو نزول وَخيه العظيم» وكلايه الكريم المشكَملِ على 
الهداية؛ هذى لاس وييْكت من ألْهُدَى وَألْمرَمَانٍ [البقرة: ١۸٠]؛‏ الهداية 
و الدين والنا وه تان الحى بأوضج بیان» وفيه الفرقان بین الهدی 
الال والحَقّ والباطل» والظلماتِ والنور. 

8# فحقيقٌ بشهر هذا فضلَةُ» وهذا إحسان الله على عبادو فيه: أن يُعْطَمَهُ 
OT‏ لهم للعبادة وزادًا ليوم المعاد. 

وهذا فيه دَلالةٌ بالغةٌ على استحباب کا القرآنِ الكريم في 
المبارك» والاجتهاد فى ذلك» ارف تلاوته فيه› وعَرضِ القرآن على مَنْ 
ا eT‏ ار 


.)۳۱۰/۱( «تفسیر ابن ابي حاتم»‎ )١( 


رول لمران في شَهَر رَمَصَانَ 
e)‏ 

روی البخاري ص عن ابن عباس وا“ قال : «کان النبنْ ي أجود 
الاس» وکانَ أجود ما يكونْ في رمضانَ حين لماه جریا وکان چا ا 
كل ليلة من رمضان مَيْدارسُةُ القرآنَء فلَرَسُول اه يله حينَ يلقاهُ جبريل أَجودٌ 
بالخيرٍ مِنَ الرّيح ا 

وقد كان بل يطيل القراءةٌ في قيام رمضان بالليل كث مِنُ غيرهء وهذا مر 
يفْرَعٌ لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لتفيو فلبطو ما شاءء 
A E EET‏ وأمًا سوی ذلك» فالمشروع 
التخفيفٌ؛ قال الإمام أحمد كانه لبعض أصحابه» وکان يُصَلّي بهم في رمضان : 
«اهؤلاءِ قوم ضَعْقّى» اقرا ES IE RES‏ 
OT‏ فأرشده ر اه إلى أن يراعيّ حال المأمومين› فلا ب 2 يُشق عليهم . 

وكان السَّلَّفُ رحمهم الله يلون القرآنَ في شهر رمضانَ في الصلاة 
وغیرها: 

6 فكان السود اه ۳ القرآن في کل ليلتين في رمضان. 

e‏ وکان اللححئ یاه يفعلٌ ذلك فى العَشر الأواخر منه خاصة» وفی 
بي الشهر في ثلا 

وکان قتادة راه ر ت يم في کل سبع دائماء وفي رمضانَ في کل ثلاث› 
وفي العشر الأواخر كل لبلة. 

وکان الرْهُرِي اه إذا دحل ان قال اا هى وو الفراف 
وإطعامٌ الطعام. 

e‏ وکان مالك اه إذا دخل فا د ا الحديث› ومجالسة 
أهل العلم» ويقبل على تلاوة القرآنِ من المصحف . 


(۱) (صحيح البخاري» رقم «(TTY°)‏ و(صحیح مسلم» رقم .(YT°A)‏ 
(۲) ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص٠۱۸).‏ 


اقسنم الأَوَل: الذَكَرٌ هَضَائِلة وَأنْوَاعهٌ 
E a a a ETT‏ 


وکان اده که يدرس القرآن في شهر رمضان. 

۵ وکان سفيان الثوري اه إذا حل رمضانٌ ترك جميعَ العبادةء وأقبَلً 
على تلاوة القرآن. 

ا نهم في هذا المعنى كثيرة رَرَقتا الله خسن اتبَاعهيٰ ا 
على آثارِهِمْء ونسألة تبارك وتعالی بامتمانه و الحسنى وصفاته العليا أن يجعل 
القرآنَ العظيمَ رَبِيعٌ قلوبناء ونور صدورناء وجلاءَ أحزانناء وذَهَابَ همومنا 
وغمومناء إته ولي ذلك والقادر عليه. 


$ % 


)1( انظر : «لطائف المعارف» لابن رجب (ص۱۸۱). 


4 
r 2‏ م ص ب 


8 1 رچ و2 مر ص رچ ے 

قول الله تعالی: إ1 آل ثروت كب ار تاشر السو وآنتشرا ا 
e3‏ 2 ي e‏ و aR‏ 2 ت ک5 ورو چو ره ٍ رد 
رزقنلهم سرا وعلانية برجوت رة لن تور لوفيهم أجورهم ويزيدهم 


بو بو 


E 


إن تلاوة القرآنِ وتدبْرَهٌ أعظمْ أبواب الهداية؛ فان الله تبارك وتعالى قد 
نَل كتابَةُ المبينَ على عباده هذى ورحمةء وضياءَ ونورًّاء وبْشْرّى وذكُرّى 
للذاكرين» وجعَله مبارگا وهُدّى للعالمين» وجعَل فيه شفاءَ من الأسقام» 


ر 4 


ولا سِيّمَّا أسقامٌ القلوب وأمراضها مِنْ شبْهَاتِ وشهوات» وجعلَهُ رحمة 
للعالمين» يهدي للتي هي أقَرّم» وصَرَّفَ فيه مِنَ الآياتِ والوعيدِ لعلهم يَمُونَ 


أو يُحْدِتٌ لهم ذكری. 
e 2‏ ایو ور ا چ رر کر جه ےر ور 
قال الله تعالی : ووم عَتُ فی کل أمَوٍ شهدا يهم من اسم وسا بلك 
2 رو ےکر اد 


٤‏ رر وہ ےچ ب ھج ص م ر ور صا ے ر 

سيدا عل هلولا ورلا عد لكب يتا لحل سیو وهدى وة وشرى 
It‏ 2 ۴ 0 5 م 37 2 e Jeri‏ ر 
لِلَمسلييكَ [النحل: ۸4]ء وقال تعالی: اوقد جنتهم بكب فته عل عر هُدّى 


ر م 


% f 2 2 ۹ ورات‎ e f ere 

وة لقوم بوْينوده [الأعراف: ١٠]ء»‏ وقال تعالى: «جوهدا كثب أزلته مارك 

ak: رھ و م سء و ر 2 5 رم‎ ad 

فاتبعوه واوا لَعَلكم َون [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: وها كنب أنرلة 
ا ر < ژور 


ر ر 4 ۳ 24 م روس ررم ا 5 م ص 
مبارك مَصيَق الى بين يديد [الأنعام: ۹۲]ء وقال تعالى: إن هذا الْقران دى 
لى هے أفرم وش المي لدي يعمل ليحت أن م لجا كيا [الإسراء: ١‏ 


< 
1 0 ج co 2 Agr‏ ور 7 مم رار “و م ا 2 و ص ت 
وقال تعالی : وور نل من القرءان ما هو شفاء ورحجمه للمۇمنين ولا رید الظلامين إلا 


ص کک 


راه [الإسراء: ۸۲]. 
ولهذاء فإن الله تبارك وتعالى أَمَرَ عبادَهُ وحتهم على قراءة القرآنِ وتدبره 


۰ چ o‏ 0 ۳ چ le‏ ر e‏ ا ا ر 5 م 
۴ غير آية من القرآن؛ قال تعالى : افلا دروت لقان ولو کان من عند عير أله 


3 القِسَم الأول: الذكَرّ فَضَائِلة وَأنْوَاعَهُ 
“٦ |‏ 


دوا فيه حًا ڪرا4 [الساء: ۸۲]» وقال تعالى: وافلا تدرو القرّءات أو 


رہ 


عل فلو أقتالها# محمد >۴٤‏ وأخبر سبحانه أله إا ار ل اا فان 
تعالی : کنب ارلته إلیك مرك یکا ایی ودر ولوا الأ [ص: .]٠۹‏ 

ن سيحات آل سب عدم هداي قن صل عن الصراط الستقيع هو رذ 
دير القرآن» والاستکبار عن سماعه؛ فقال تعالی: افد کات اییتی انل کہ 
کی ی تیک کو © کرو ہے سیا تی @ اک کیا ای ا 
ا باهم الأول [المومنون]؛ أي: آنهم لو تَدبّروا القرآن» لأوجَبَ 
لهم الإيمان» ولمنعهم من الكُمْرِ والعضيان؛ فدلٌ ذلك على أن تديْرَ القرآن 
يدعو إلى كل خير» ويعصمْ مِنْ كل شر. 


2 


ووضف اله القرآن بانه اخسن الحدیت»: وان تغالی ى ف فن الأيات: 
ورد القول فبه ليقةّم؛ ك 


فقال تعالی: اله رل لَحسن ديت كا متها ان ق ينه عة لري 


ا 


سوت م م لين ا وقوه اک وکر آل کیت خی اھ بہیی ہی من 
ےا وم من صلِلِ الله من ها [الزمر: ۲۳]. 


e‏ ور 
مِنْ مشابهة الكمَار في ذلك؛ فقال سبحانه: ألم يأنِ لِلَْيَ ءام أ ن ضح فلوم 
لزڪر آله وما تر من لي ولا يكوا کان أ وشا اکب من بل لال ع ا و 
اوم گی نم قفوت [الحديد: ١٠]ء‏ وأخبرَ سبحانه عن القرآن أنه زي المؤمنينَ 
إیماتا إذا قرؤوه وتدبّروا آیاته؛ فقال سبحانه: انما لومت أل إ5 كر 
ولت فلو ودا تلبت علهم ءايه رادنهم إیمانا ول رهم ولون [الانفال: ۲]. 
وأخبَرَ عن صالحي أهل اا أن القرآن إذا ثَلِىَ عليهم يَحْرُونٌ للأذقانِ 
ا يبکونَ وريدم وا واا وتسلیمًا؛ فقال سبحانه: قل ءامنا بء أو 
کک 2 إن آلب اوا العم ن فلو إا يسل ر خو لادان سجدا ا وبقولونَ 
سبحن را إن کن وعد ریا لقعو € وخوت لذن بک ا خشوعًا 
ا 


ل 


الْمَطْلُوتُ من الْقَرَآن: فَهَمٌ مَعَانيهء وَالْعَمَلٌ به ( ۷ 
¥ س 


و خبَرّ سبحانه بانه لو أنرَلّ القرآنً الكريمَ على جبلٍء لَحْسََ وتصدَعَ مِنْ 
خحشية الله كك وجعَلَ هذا مثلا للناس يبن لهم عظمة القرآن وفرّةَ أثره؛ فقال 
الو آلا هدا القرمان عل جل رأة حًا 

يت لمل رما لاس لملم نت4 [الحشر: ١‏ 

ثم مع هذاء فن الله تعالى قد حَذَرَ عبادةٌ من الإعراض عن القرآنِ 
الكريم أشد التحذير» وبيّن لهم خطورة ذلك وما يَجْيِيهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ من 
الاثم والوزْرٍ الذي يحملَّةُ معه يوم القيامة بسبب إعراضِه عن القرآنِ وعدم 
ةباقرل اللي بقول الله تعالی: ورا اينک من لا ڪر ( من 
أعرض عله قله حمل لقم ون © حلي فِدِ وسا هم بوم ليم جلا 4 
[طه]» فإذا كان القرآن ذِكْرًا ا الله ي ولأمته» فيجِبٌُ تَلَمَيهِ بالمَبُولٍ 
والتسليم» والانقيادٍ والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأن 
يمَبَلَ عليه بالتعلم والتعليم» وأمًا مقابلته بالإعراض والصدود» أو بما هو 
[أخطرً] مِن ذلك يِن الإنكار والجحودء فإنه كُمْرٌ لهذه النعمة يستحق فاعلهُ 
ال 

ولهذا قال تعالی: بن ای عت إل يخي بن ار ر4 وقولّةُ في 
الأية: موود ۶اک من دن زرا فيه وصف للقرآنِ الكريم تأنه در وقد م 
معنا آياتٌ كثيرةٌ في هذا المعنى» وهذا يعني أن القرآن الكريم فيه ذِكُرٌّ للأخبار 
السابقة واللاحقة وذكر يدك به ما له اتعالى من الأستاء والصفات الكاملة؛ 
ويتذكَرٌ به أحكامٌ الأمر والنهي وأحكامٌ الجزاءء وهذا أيصًا ممّا يدل على أن 
القرآنَ مشتملٌ على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفِظرٌ 
بحْسْنها وكمالها. ّ 

## إن كتابًا هذا بعص شاه لَحَرِيٌ بكلٌ مسلم أن يُعظمَةُ ودره حقّ 
رھ حق تلاوتو بتر آیاټه والتفکر فيه والتعقَلِ لمعانيه» وبالعمل بما 
يقتضيه» وكما بقول العلامة ابن القيم وه : : «فلا شيءَ نفع للقلب مِنُ قراءة 
القرآنِ بالتدبر ETN‏ جامعٌ لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملينء 


کے ا حفية لَه 


معا سن 


AS sS A ER SO GSS 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ C۸) 
س‎ 


ومقامات العارفين» وهو الذي يُورثُ المحبة والشوق» والخوف والرجاء 
والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض» والشُكرَ والصبر» وساثرً الأحوال» التي 
ا قلي ,كال وكذلك يَرْجُرُ عن جميع الصفاتِ والأفعالِ المذمومةء 
التي بها فسادٌ القلب ومَلاكه. فلو عَلمَ الناسُ ما في قراءة القرآنِ بالتدبرٍ 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإِذا قرأ بتفکرٍ حتی مَرٌ باي وهو محتاجّ إلبها 
Es‏ ا ولول فقراءة آي بتفکر وتفهُم خير يِن 
قراءة ختمة ي بغير تدبر وتَفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الأنفات وذو 

حلاوة القرآن»٠‏ .اھ کلامه اه . 

وهو - كما ترى - وافي الدّلالةء عظيمُ الفائدة» ومَنْ كان في قراءيِه 
للقرآنِ على هذا الوصف أَثْرَ فيه القرآن غاية التأثير» وانتفُعَ بتلاوته تما 
الانتفاع» وكان بذلك من ن آهل العلم والإيمان الراسخين› وهذا هو مقصود 
القرآن وات مطلوبه؛ ولذا قول شخ الإسلام ابن تيميّة له : «والمطلوبٌ من 
القرآنِ هو فهم مَعَانِيهِ والعملٌ به؛ فاته إن لم تكن هذه همه حافظهء لم يكن مِنْ 
أهلِ العلم والدین»" . 

الهم وَفْقَنَّا لتحقيتي ذلك على الوجه الذي يُرْضِيكَ عَنًا يا ذا الجلال 
والإکرام. 


.)۲٠٤ص( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)۲۱۳/۱( «الفتاوی الکبری»‎ )۲( 


ار اؤ a‏ ا 0ر س 
آداب حَمَلة القرآن 


فم هان 2 القرآنِ الكريم» کلام رب العالمين› وعظم شان 
اوو تە دز وسا تی على ولك ی أجور عظيمة» وأفضال كريمة» 
وخيراتِ عميمة في الدنبا الا رة وسكون الديف هنا بإذن الله - عن 
أخلاقي حَمَلَةٍ القرآنء التي ينبغي أن يَتَحَلَرْا بهاء وآداب أهلِه وصفاتِهمُ التي 
ينبغي أن يتأذّبوا بها» ولا ريب في شرفي هذا الموضوع وعِظم شأنه» وحاجيتًا 
دائمًا إلى تذاگره ومدارسته. 

وقد كان أهلٌ العلم وأئمَةٌ الفضل والخير يُولْونَ هذا الموضوعَ عنايةٌ 
خاصَةً» ویعتنون به عناية فائقة؛ إذ به تأتي تَمرةٌ القرآن» ويال ما يترتَبُ عليه 
من أجور عظيمة وثواب وإحسان» وبدونِ هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة 
CR N CE‏ 
کک وخصيمًا له يوم القيامة. 

فقد ثبّتَ عن النبيّ بلا أله قال: (إِنٌ الله برقع بهذا الكتاب أفوامًاء › وَيَّضع 
آخرینَ) وت عه کل ال قال : (رَالفر ان حََة لک أو )ب وکلاهما 
E‏ مسلم» . 

فالقرآن جه لمن عَيل به وتأدَبَ بآدابه» وما مَنْ ضيّعَ حدوده وأهمَلَ 
حقوقَه» وفرّظ في واجباته» فن القرآنَ يكون حه عليه يوم القيامة . 


ولهذا قول قتادة اده 4 «لم يجالس هذا القرآن أجل إل قام عنه بزيادةٍ 


.(A ۱۷) «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
(۳ (صحیح مسلم» رقم‎ (۲) 


ا القَسْم الأوّل: الذكرٌ فصائله وَأنْوَاعُه 
أو نقصان»؛ أي: بزيادةٍ في الإيمانِ والخير إن عَمِلٌ به أو نقصانِ مِنْ ذلك 
إن أهملَهُ وضيَعَ حقوقه. ۰ 

لقد كب آهل العلم في هذا الموضوع - آداب وأخلاقِ ر 
کتاباټ عظيمةء وألا في هذا الباب مۇلَفاتِ قَبْمةً نافعةًء وهي نة 
E OEE Eas‏ الموضوع كتابَ «أخلاق حَمَلة القرآن» 
لاومام العامة ابن بکر محمد بن الحسين الأجريء المتوفى سنة (١۹٠۳ه)؛‏ 
فهو كتابٌ عظيمْ القَذر» جليلٌ الفائدة» وحريٌ بكلٌ حافظ للقرآن الكريم» بل 
بکل مسلم» أن يقفَ عليه ويْفِيدَ منه. 

واد ةه راه - قبل بياِه لآداب حَمَلَةٍ القرآن ' - عن فضل 
حملة القرآن» وفضل مَنْ تَعلَمَ القرآنَ وا زفقل الاج فى الج 
لدرس القرآن» وقصدَ يه م البدء بھد الأبواب الترغيبَ في تلاوة القرآن» 
والعمل به» و لمدارسته» ت شرع بعد ذلك في بيان آداب حَمَلة 
القرآن» نی عل کل فا قول بالثْصوصِ القرآنيّةء والأحاديث al‏ 
والآثار المرويّة عن سلف الأمَة 

ولعلًنا نأتي هنا على جملةٍ طيَبةٍ مِنْ هذه الآداب الكريمة» والخلالِ 
العظيمة› التي ينبغي أن يَتحلّى بها آهل القرآنِ وحَمَلّه» TT‏ 
المسلمون جميعهم . 

# فمن هذه الآداب : أن يَتحلّى صاحبٌ القرآنِ بتقوى الله في سره 
وعَلَنه» وَيَفْصِدَ بعليِهٍ وعملِهِ وَجْهَ الله تعالى» ويريد بتلاوته وحفظه القَرْبَ 
سبحانه . 

جاء عن عُمَرَ بن الخَطًاب له آنه قال: «لقد آتی علینا حي وما نر 
أحدًا يَتعلَم القرآنً يريد به إلا الله dE‏ 


RA Ce RM 


)١(‏ رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص“۷). 
(۲) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص٤۲‏ وما بعدها). 


آدَابُ حَمَلَة الْقَرَانِ E‏ 
رال ا یریدون به النَاسَ وما عندهم؛ فاريڈوا الله بقراءتكم وأعمالكم». 

# وهِنْ هذه الآداب: أن يَتَخلَىَ بأخلاق القرآنِ الشريفة» ويَتأكّبَ بآدابه 
الكريمة› E‏ ويصلح به ما 
فَسَدَ منه» يودب نفسَه بالقرآن» ويْضلح به حاله» ويقوي به ا يقول الله 
نخان :وولا ا رلت سو تھی ن قول يڪم دد و ایسا کنا ایت 
ءامنا فراد هم لیا وهر مترو 9© رانا ایت ف فلوبهہ مرش مراد تم 
رسا إل رجسه وَمَاوا وهم يرون [التوبة] . 

فحامل القرآنِ يجعل القرآنَ دليلَّةُ إلى كل خير» ورائدةٌ إلى كل حلي 
حسن جميل» حافظا لجمیع جوارجو عمّا نهی الله عنه؛ إن می شی بخله: 
وإن قعَدَ قعَدَ بعلم» واه تكلم تكلم بعلم وإن شرب شرب بعلم» وإِن أكل 
أكل بعلم» يَتصمَح القرآن ورز لوت که هده لر که ورن په 
عمله» وليقوي به إیمانه. 

لهذا زل القرآن ا ولم ينرّل للقراءة والتلاوة فقط بدون 
والعمل؛ قال الفضيل كه: «إنّما برل الها ل وا الام ك 
OE‏ 

ومعنى قوله: الِيعْمَلّ به»؛ أي : ا E‏ 
اناس قراءتَهُ عملا»؛ أي: لا يتدبّروتة» ولا يعملونَ به. 

# ومن هذه الآداب: أن تکون فة من e‏ القرآن ا الفهم لما 


۶ه و 


ألزمه الله من ا ا والانتهاء ع نھی ٠‏ ليشن مته متی السورة؟ 


وإّما هته متى أستغني بالل عن غيره؟ 2 متی أكون من المتقين؟ م م آکزن مان 
المحسنين؟ مت متی أكون من e‏ متی اگون من الصادقين؟ م متى أغرف قَذر 
انعم المتواترة؟ 2 ف ا الله متی آتوبٰ من الذنوب؟ متی قل عن الله 


الطاب مح اف ما أ ي o‏ متی کون بذکر الو 


.)٤ص( رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 


E‏ القَسَم الأَولٌ: الدَكَرٌ قَصَانِلة وَأنْوَاعَهُ 
عن ذکر غیره مُْتَِلا؟ متى أَحِبٌ ما أَحَبٌ وأبْفض ما أبْعَض؟ فهذه همه عند 
تلاوة القرآن . 

يقول الامام الحسن البَصْريّ ل وهو من أَجلّة التابعين» يصف بعض 
قَرَاءِ زماِه» وهو بصدد بيان أَهمَيّةٍ تدبرٍِ القرآنِ والتفقَهِ فيه» يقول: اما والله ما 


0 ت 


8 


هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدَهُمْ ليقول: لقد قرات القرآنَ 
فما أسقطتٌ منه حرفًاء وقد والله أسمَظةُ كله ما يُرّى له القرآن في حُلّقٍ 
عل ی اخ ا ای لار الشرن كى ن واا لا 
NANE AE OS SONE‏ 
لا كر اله في الناس مثلَ هؤلاء!»“. 

هذه بعض آداب حَمَلَة القرآنِ مما أوردَه الّجُرّي كيه في كتابه المشار 
الا وقد أتهى ك للك الأذاب فرك فال الا رذ د الراة: 
استعرَّضَ القرآن» فکان كالمرآة 2 بها ما حَسَّْ مِنْ فعلِه» وما قبح منه؛ فما 
لر مولا حار وما کو ب من عقا حاف وا رعا فمو لا رغ فد 
ورجاه» فمَنْ كانت هذه صفَهُء أو ما قارب هذه الصفةء فقد تلاه حى تلاوتهء 
ورعاه حَقّ رعایټه» وکان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء وأنيسًا وجرْرّا» ومَنْ کان 
هذا وَصَمَه» تَمَعَ نفسّه ونفْعَ آ رعاو ع وا غا ول کل خير في 
الد والاحخ هة 

والله المرجو أن يوفقنا لذلك ولكل حَيْر» وال وحده المستعان. 


.)٤١ص( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۳١۳)ء والآجري في «أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 
«أخلاق حملة القرآن» (ص‌۲۹).‎ )۲( 


َعَاصَلُ سُوَر الْقَرّآنء وَقَصَلُ سُورَة الَاتِحة 


مَرّ معنا فيما سبق بيان فضل القرآنِ الكريم» سَوَرهِ وآياته وحروفه» 
وبیان شرفه وخیریټه قَذرهِ وفضلِه على سائر الكلام؛ ٳڏ هو كلام الربٌ 
ارك خا ووا و د ولعل مِنّ الحَسّن - والحديتٌ ماض بنا في 
ذلك - أن ا 
الكريم وآياته؛ فان ذِكْرَ الله - تبارك وتعالى - بتلاوتها وتَدبرمًا ترب قله هن 
الأجرٍ والثواب ما لا ترب کي ا ِوظم مدلولاتِهاء وفوَة مُتعلّقها؛ 
فن القرآنً الكريم و کان ل اله - إلا أن 0 نوعان: إمّا 
O N I E E SRS‏ 
فالانشاء: هو الأحكام كالأمرٍ والنهي» والكَبرُ عن المخلوق هو القَصَص» 
والخبَرُ عن الخال هو ذِكرٌ أسمائه وصفاته. وما مِنْ رَبْب في أن النصوصَ 
القرآنيَةَ المشتملة ھک اه وار كو اجات رات ال ر 

ها ؛ کما قال أحد آهل هل العلم: کلام الله في الله أفضل مِن كلامِهِ في 
غیره؛ CEE‏ كد أفضل مِنْ تبت یتآ ایی لھپ وب وهذا 
الفاضصل نالسر الات فن اعان تما إلى المتكلّم؛ فان المتكلّمَ به 
واحدٌ» وهو الله سبحانه» ولكنْ باعتبارٍ معانيه التي تكلم بهاء وباعتبارٍ ألفاظه 
المبيْنة لمعانيه» والنصوص والآثارُ في تفضيل كلام الله بعضه على بعض 
كير 


e 
خير أنه‎ 


صح عن النبي ييا ته فصل من السرّر «سورة الفاتحة»» و 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )٥۷/١۷(‏ وما بعدها. 


8 ی ا EES‏ 
(ve)‏ القَسّم الاؤل: الذكرٌ فضائله وانواعه 


لم ل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الرَبُورِ ولا في القرآن لها واخ 
تھا أم القرآن. 

روى الإمام أحمد في «مسنده»» والترمذي في «جامعه»» وابن حرَيّْمة في 
ا وغيرهم» عن أبي هريرة وه“ «أُنَ رسول الله 5ة حرج على 
ا فار ا لله کا : (يا أب - وهو يُصلي - فالتفت أب 
فلم يُجبة» وصلّى أب وحقّف» تم انصرت إلى رسول الله إلا فقال: السلامُ 
عليك يا رسول الله فقال رسول الله ي : (وعليک السام ما مَنَعَكَ يا أ اَن 
تجيبَنِي إذ دَعَونّک)» فقال: يا 2 الله كنت في الصلاةء 
تجد فيمَا وخی الله إلى ا أن جيبو لله ولسو إذا دک لما يڪم 
[الأنفال: »)]۲١‏ قال: بلى» ولا ا أا ا فال (اتجت أن 
ۆر ل يرل في السَوْرَاقء ولا في الإنجيل» ولا في الور تلا في القَرآن 
يِنْلهًا)» قال: نعم یا رول اه فقال: رسرل اه 4 ا 
الصّلاة؟)ء قال: فقراً 4 القرآن» فقال رسول الله بل : a‏ فيي بيه ما 
رلت في التَورَاةء ولا في الإنجيل» ولا في الرَبُور» ولا في الفرَان لان ونه 
سبع مِنَ المكاني وَالفُرَآن العَظِيمْ الذي أعطي». 

[وفي «صحيح البخاري»» من حديث أبي سيد بن المعلّى نحو 
حديث أبِيّء وفيه التصريح بأنها أعظمٌ سورةٍ في القرآنء وأنها السب المثاني 
والقرآن ١‏ لعظيم] . 

وروی کک في «(صحيحه»» من حديث ف هربرة طبه قال: قال 


رسو الله کا عة رأ آم الفَرَآنُ هي السَبْحُ المكّاني وَالقَرآنُ ا 


)١(‏ «المسند» (۲/ »)١۷‏ و«جامع الترمذي» رقم «(YAY°)‏ ولاصحيح أبن خزيمة» )۸٦١(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح› وصخځحه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» )/(. 

.)٤٤۷٤( برقم‎ (۲) 

)۳( (صحيح البخاري» رقم (6۷€). 


E n Rg A 
[ve J تفاضل سور القَزان› وفقضل سَورَة الفاتحة‎ 
ق -4 کک‎ KkگگگhگdگاCûkqQqQqãQÛãÎککÇکک‎ 


# ومن فضل هذه السورة: o‏ وکل صلاةٍ لم 
ية ا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج غ تمَام؛ ؛ حرج مسلم في «(صحیحه»» 
ِن حدیث أبي هُريْرة طي» عن النبي لاف قال: مسلووا 
فيها بام القزآنء في خدج - : ثاثا i Ss‏ فقيل لأبي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمام» فقال: اقَرَأً بها في نَفْسكّ؛ فإنْيّ سمعتُ رسول الله بل بقول: 
(قالّ اله تعَالّى: فَسَمْتُ الصَلَةَ بيني وبيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ» ولِعَبْدِي ما سَألّ؛ إا 
قال العَبْدٌ: «إالكند لل رمب العللويت. قال الله تَعَالّى: حَمدَيِي عَبْدِي» 
ودا قال : اَن َر قال الل تَعَالّى: نى عَلَيّ عَبْدِي» ودا قال 
وملك د وم اله قال : س عَبْدِي» وَقَالَ مر فوص إلى عَبدِي» قدا 


قال : اياك نعبد وباك ذ توت » قال : هله يني وبين عدي وَلِعَبدي ما 
سال ذا قالّ: ون الط التق ل رط الت انت عله غ 


کر 2 


المتضوب علوم ول الان ٿال : هَڌا لِعَبدِي» وَلِعَبُدِي ما OG‏ 


8 


10 


ء 


فهذه الأحاديتُ ونَحُوّها دل على عظيم قَذُرٍ هذه السورة الكريمة» وأنّها 
أعظم سوَرِ القرانء ب نَل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الرَبورٍ 
ولا في القرآنِ مثلُهاء وهي 3 القرآنِ» فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها؛ 
ale E N N A E E A‏ 
أهلَهُ» ومن التعبَدِ بالامر 0 ون ال والوعيدِ» ونحو ذلك. 


قال ابن القیم د اه في کتابه «مدارج السالكين »> بین مَنازِل باك نعبد 
وإيّاك نستعين»: «اعلَمْ أن هذه السورة اشكَمَلَّتْ على أئّهاتِ المطالب العالية 
ا الال وت ها اكل صن فاحدت على اعرف ا ا 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماءِ الحسنى والصفاتِ العليا إليهاء ومدارمًا 


عليهاء وهي : الله والرَّبُء والرّحمن» وبيِيَتِ السورة على الإللهية والربوبية 


(۱)( ((صحيح مسلم» رقم .)۹٥(‏ 


E ES E TE EEE 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ 0۷7 
۷٩ | 


والرّخمة... إلى أن قال: وتَّضمّنث إثبات المَعَّادِء وجزاءِ العبادِ بأعمالهم 
حَسَِها وسَيێّهاء» وتَفردِ الربٌ تعالی بالحكم إِذ ذاك بين الخلائق» وگؤنِ حُکيه 
بالعدلة وکل مدا تحت قرل: وماق ود ای» وتضمّنت إثبات النبْرَاتِ 
Rl E OEE‏ ثم أطال النَقَسَ كه في بيان ما تَضمَتَتّه هذه 
الشررة شن مهات المطالت ا وما تضمتنّه من الرَد على جميع طوائفِ 
أهلِ البدع والضلال» وما تضمَتَنّهُ ِن منازل السائرين» ومقاماتِ العابدين»› 
وبيانِ أنه لا يقوم غير هذه السورة مَمَامَها ولا يَسْد مَسدّها. 


# ومن هناء فاه بأد على كلٌ مسلم أن تَعْطْمَ عنايةُ بهذه السورة 
الكر نة خفطا وة رة ودرا فالمسلم يقرؤها في الصلاة المكتوبة 
اوو ة سبع عَشرة مره وإذا کان محافظا على الَوّافل» أو على کثیر 
منها» > فاه يقرؤها مراتِ کثیرة» ا تبارك 
وتعالی»› ومن ا أك ترى مع ذلك في , بعض المسلمينَ مَنْ لا يحسنْ قراءة 
هذه السورة الكريمةء بل لربّما َلْحَنُ فيها لحدًا يُفْيِدٌ معناهاء أو يُخْل 
بمدلولها» أو ترى فيهم مَنْ لا يُعْنّى بتدبُرها وتَفهُمها وتَعمَلِ معانيها ومعرفة 
مدلولاتها. . والواجبٌ على عباد اله المؤمنين كلهم تعظيم هله السورة الكريمةء 
و ری وتلاوها e e‏ سور القرآن وأفرضها 

قال ابن القَيّم يلله: «وتاله لا تجدٌ مقالة فاسدةً ولا بذعة باطلة 
إل قاتا الكتاب متضمُنة لردها وإبطالها بأقرب الطرْق وأصخهًا وأوضحهًاء 
ولا تجدٌ بابًا من أبواب المعارفِ الإللهية وأعمالِ القلوب وأدويتها مِنْ عللها 
واسشامها إل SS‏ ولا منزلا من 
منازلِ السائرين إلى رَبٌ العالمين إلا وبدايتة ونهايثةُ فيهاء ولَعَمْرٌ الله إن شَأنَها 
لأعظم مِنْ ذلك وهي فوق ذلك وما تَحقَقَ عبد بها واعتصَّ بها وعَقَلَ عمَّن 


(1) «مدارج السالكين» .)۷/١(‏ 


َمَاصَُلُ سور الْمَرَآنِء وَقَصَل سُورَة الْقَاتَحَةٍ Ea‏ 
ج : ۷ اس 


ر تكلم بهاء وأنزلَهًا شفاءٌ تامًاء وعصمة بالغةء ونورا مبينّاء وفَهمَهًا وفهم 
لوازمَهَا كما بنبغي ووَقََ في بدعةٍ ولا شِرَكٍ ولا أصابَة مرضْ من أمراضِ 
القلوب إلا لِمَامًا غير مستقر' . 

وبهذا نأتي إلى نهاية ما فُصِدَ بيانةُ هناء حامدينَّ له» مثنينَ عليه بما هو 
اهل وبما أثنی به على نفسه» حمدًا غير مَحَفِیٌ ولا مَحُمُور ولا مُوَذّع» 
E‏ 


.)۳٤۸ e۳٤۷ /٤( «زاد المعاد»‎ )۱( 


تمت 3 هه ي o‏ و0 
قضل آي الڪڙسئ وَسُورَة الإخُلاصء 

تواضل الخديت :عن قضيل, بقن جور القران و انات حيبت اسن اول 
شيءٍ ممّا ورد في فضل «سورة الفاتحة» التي هي أفضَل سور القرآن وأعظمُها 
على الإطلاق . 


2 ن ےو 4 و ia‏ ت ٤‏ وم e‏ 3% 2 0 ا 
قلت : الله ورسو علم» قال : ی ی المنذر»ء تدرف ای اية من كتاب الله معك 
ت 2 ٥ه‏ و ت ەو 


صَدرِې» وَقَالَ : وال ليهنك ليلم بَا المَنْذِر)" ا لیکن العلم هنيئًا لك . 
وهذه الآيةٌ الكريمة إلّما كانث بهذه المنزلة لظم ما دَلّتْ عليه من 
توحيدِ الله وتمجيده» وحن الثناءِ عليه» وذكر نعوتِ جلالِه وكماله» فتَضمَنَتْ 
مِنْ أسماءِ الله خحمسة أسماءء وتَضمُنتْ من الصفاتِ ما يزيد على العشرين صفةً 
للربٌ تبارك وتعالى؛ فهي قد اشكَمَلّتْ من ذلك على ما لم تَشتملٌ عليه آي 


کو 


8 ر 
» 


وة تضمَتَتُ ما تضمّنته «آية الكرْسيً»» ا ذكر الله في أوّل «سورة 
الحديد»» وآخر «سورة الحَشر» عِدَةً آياتِ لا آيةً واحدة». 

ولهذا كان من فضل هذه الاآية الكريمة أن مَنْ قرأها في ليلةء لم يَرَنْ 
عليه مِنّ الله حافظ؛ ولا يفريه شيطانٌ حتى يبح وهو في «صحيح البخاري»» 


)۱( (صحيح مسلم) رقم (۸1۰). 
() «جواب أهل العلم والإيمان» (ص۳۳١).‏ 


E a‏ ا 
فصل آَيَة الكرَسِي» وَسُورَة الاخلا ص وَسُوَرٍ اخرّى 


2 ۰ لی‎ f 
. من حديث أبي هريرة ڪه في سياق طويل‎ 
CEE ومِنْ فضلها: ما ثبت في سنن النسائي“‎ # 
ا مامه وهه عن النبيّ بل أنه قال: (مَنْ َرأ آي الكَرْسِيّ في دَبُرٍ كل‎ 
صلا موو َم يمغ ن ول الجَلة إلا ن بوت ؛ لوک‎ 
بينه وبين دخول الجنة إل الوت قال ابن الق ا : بلغتي عن شیخنا‎ 
O E أبي العَبّاس ابن تيميّة - قَدَّسَ الله رُوحَةُ - آنه قال:‎ 
Ie 
صلاة)‎ 


وقد صح عن النبي ي تفضيل (سورة الإخلاص)› را ALR‏ 
القرآن؛ ا لري من حديث أف سعيد الحُذري که ۰ أن رجلا 
سمعَ رجلا يقراً: هفل هو اله أکد؛ يرڏدهاء فلمًا أصبَحَ» جاء إلى 
رسول اله ل فذكر ذلك له وكأن الرجل َكَقَّالها» فقال رسول اله کلة: 
(والَِي َي يلو إِنها تَعْدِل تلت لر آن) . 

وروى البخاري» عن أبي سعيد وله » قال: قال النبى بي لأصحابه: 


«(أيعْجرٌ أَحَد دكم أن يرا تلت اران في ليلو فس شق ذلك عليهم» وا 
بطي ذلك يا رسول اله؟ فقال: (اللٌ الوَاحِد الصَمَد ثلث الفَرآن)» . 


وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تال لت الان 
وذکروا في ذلك أو عندندة واخستها د كتا يذكَرٌ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ل - هو الجوابُ المنقول عن أبي العَبّاس بن سُرَيْج؛ حیث قال : 
«معناه: رل القرآنُ على ثلائثة أقسام: فلت منها الأحكام» ولت ها غ 


.(۳۱۱( «صحیح البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» للنسائي (1/ رقم ۸./) وصخحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(۷1۲(. 

(۳) (زاد المعاد» .)١٤/١(‏ 

(€( «(صحيح البخاري» رقم (0*۳(. 

(۵) «صحيح البخاري» رقم »)٥٠٠١(‏ واصحيح مسلم» رقم »)۸۱١(‏ من حديث أبي الدرداء طبه 


OE‏ و ر و 
القَسّم الاؤل: الذكرٌ فضائله وانواعه 
چ A*‏ 


£ و ٤‏ ږ ۰ ی K‏ 
ووعيد» وثلث منها الأسماءُ والصفات› وهده الور خعك: الا ما 
والصفات»'. 


ور و 


قال شيخ الإسلام کا : «وإذا كانت فل هو اله ڪڪ EE‏ 
ثلث القرآنء لم يلزمٌ مِنْ ذلك أنها أفضلٌ من «الفاتحة)» ولا آنه يُحَفّی 
بتلاوتها ثلا مَرَاتِ عن تلاوة القرآن» بل قد گرةَ السلف أن نه تَقْرَاً إذا قرئ 
القرآن كله إلا مَرَةّ واحدة كما كُيَبَتْ في المصحف؛ فن القرآن يُقْرَاً كما كيب 
في المصحف»› لا يزاد على ذلك ولا يْقَص منه. . . ولکن إذا فُرئٺ: «يُل هو 
الله أك مفردةً تقرأً ثلاكٌ مرّات وأككَرَ مِنْ ذلك» ومَنْ قرأهاء فله من 
الأجر ما يَعْدِلُ ثلكّ القرآن» لكنْ عَذل الشيءِ يكون مِنْ غير جنسه». اه. 


ثم إن الأحاديتُ المشتملة على ذكرٍ فضائل السورِ وثواب مَنْ قرأها 
کا وجملة منها لا تخلو يِن ضعف» بل إل فيها ما هو كذبٌ على 
رسول الله َيهً؛ ولهذا فانه تكد على المسلم تحري معرفة e‏ 
بسۇال أهلِ العلم» ومدارسة أهلِ الخ اص قال ابن القیم ر ا في کتابه 
«المنار المنيف› > في الصحيح والضعيف»: «ومنها: - أي: الأحاديث 
الموضوعة - ذكرٌ فضائل السورٍ وثواب مَنْ قرأ سورة كذاء فان أجرَهٌ كذاء من 
أولِ القرآن إلى آخره» كما ذكرّ ذلك الثعلبيْ والواحدي في أوّل كل سورة 
والزمخشري في آخرهاء قال عبد الله بن المبارك: أظنُ الزنادقة E‏ 

والذي صح في أحاديثِ السورٍ: حديت «فاتحة الكتاب»» ونه لم ینزل 

في التوراة ولا في الإنجيل ولا قي الربرر ,هنا »> وحديث «البقرة) 
وآ قران آنا الرّمُراوان» وحديث «آية الكرسي»» وأنها سيّدةٌ آي 
ال وخديث الآَيتَيْن a‏ «سورة البقرة)» مَنْ قرآهما في ليلة كفتاه» 


Es 


وديف ((اسورة البقرة» لا قر تقرا في بيت فيقربه شیطان» وی العَشر آیاتِ من 


(1) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص۳١١).‏ 
() «جواب أهل العلم والإيمان» (ص ۱۳۳٠ء .)٠١١‏ 


e O TEY‏ ا 
فصل آَيَة الكرَسِيء وَسَورَة الاإخلاص» وسور اخرّى 


ئز آل 


أرّل «سورة الكهف»ء مَنْ قرأها عص هن ا ل هر 
ڪڪ واا دل نى ا ولم يصح في فضائل سورةٍ ما س م فیها» 
وديف «المعوذتين»› وأنه ما تَعرَّذٌ المتعرّذون بمثلهماء وقوله ي : (أُْزلّ عَلَيّ 
ايا لم بر ُء ثم قَرَأَمَا) 

ويلي هذه الأحاديتٌ - وهو دونها في الصحّةَ - حديتُ دا ر دل 
نصفت القرآن» وحدیتُ یل أا آلڪفرود تعدل ربع القرآن» وحديت وتر 
ای یدو املك هي اة مِنْ عذاب القبر. ثم ا الأحاديث تل 
كقولِه: مَنْ قرأ سورة كذا أغطيّ ثوا کذاء فموضوعة على رسول الله 5ء 
وقد اعترّفَ ا ی ا اران ن 
غيره» وقال بعص جهلاءِ الوّصّاعين في هذا النوع : نحن َكِب لرسول الله بلا 
e‏ عليه» ولم يعلمٌ هذا الجاهل أنه مَنْ قال عليه ما لم يقل» فقد كذبّ 
عليه» واسعَحَقّ الوعيد الشديد' .اه كلام ابن القيّم كاثه. 


# وممًا ينبغي آن يُعْلَمَ هنا : أن فضل القراءة لهذه السور وغيرها بختلف 
باختلافي حال التالي للك السورة فالقراءةٌ بتدبر أفضل من القراءة بلا كدر 
کون حال بعض الناس في قراءة بعضٍ ال يصاحبُهُّمٌ حال القراءة 
م وتدبر وتفهم لکلام الله وعزم صادق على العمل به خيرًا وأفضل مِنْ 
حال رع ن و كذلك» وإن كانتِ السُوَرٌ التي يقرؤها هؤلاءِ أفضلَ» بل 
إن الإنسانَ الواشد لف خالا ققد فل العمل المفضول على وجه كامل» 
E‏ الفاضلة. 


E 


کد Es‏ فیرقي بها غير فلا يحل ذلك 
4 ور تو اله کد مِنْ کل کل أحدِ ي تنفع E‏ ا)٣‏ 


ليس #وفل هو 


.)١١١ - ١٠أ١ص( «المنار المنيف»‎ )١( 
.)١٤١ص( «جواب أهل العلم والإیمان»‎ )۲( 


LAY J)‏ القَسّم الأَول: الذَكرّ فَضَائلةُ وَأَنْوَاعَهٌ 
AY‏ 


وإنّما احتف أثرٌ هاتَيْن القراءتيْن مع أن السورةً المقروءةً واحدةٌ؛ بسبب 
اختلافِ ما قام بالقلب مِنْ صدق وإخلاص» وتدبر ويقين» ورغبةٍ وخشوع . 

واه المرجر أن وفنا لتحقيتي ذلك وحسن القيام به» فهو تبارك وتعالى 
وحده الموفق لكل خير. 
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ت هو 
وَمَطِيَة اهل القَرآنِ 


چ ر ر 4ے اا 2 € ر i a‏ 
و الله تعالى: و كلك جعلتکه أَمَةَ وسَطا نڪووا شبداءَ الئاس 

2 ٍ 

1 


ت 
4 سے 
» ت 


وکو ارول لیگ هيدا [البقرة: »]۱٤۳‏ فلمًا جحل الله هذه الأمهَ - 
محمّدِ يي - أمة وسظا؛ أي : ا ووو د بأكملِ الشرائع»› وأقوم 
المناهج» وأوضح ااه رل ا ال دى ل ف وعو 
للتي هي أرشَدُ وأحكم؛ كما قال سبحانه: لن هدا ألفران دى إلى م آم 
ومر المرمت دن يمون التلحت أن هم ل كب [الإسراء: ۹]. 

ولم يرل اله هذا القرآنَ الكريم ليشقى به الناسسٌء وإنما أنزلَةُ لِيَسْعَّدوا به 
EOE OS IRS aa SG e‏ 
حى الأرض والسموت آلغ © لرن عل امرش سوئ [طه]» وقد ذكرَ المفسّرونَ 
في سب نزول هذه الآیات: أن الله لما انَل القرآنَ على رسوله يډ قام به هو 
را ر ا قل ا رو ا ا ا 
لیشقی» فأنرَلَ الله تعالی قوله: لطه © ٢‏ ارلا عك فن يتش © رل 


رة لمن حخبّىه؛ أي: فليس الأمرُ كما زعمَه هؤلاءِ المبطلون» بل مَنْ 
آناه الله العلم بوحيه» والفقة في تنزيله» فقد اراد به خيرًا كثيرًا. 


مه 


ا کو و که ر وھ 
۸٤ | xr‏ 


چو رر ر وور 


قال قتادة يذه في قوله: مما أنزلنا عليك ألقرمانَ تسح قال: «لا وال 
ما ا شقاءٌ ولكنْ ا هة ونورا ودلیاد إلى الح 


## فحقيق بحامل القرآن» بل وبکل مسلم» أن يقف عنده» فيْجل حلالهء 
ویحرم حرامه» ويْصدّق بأخباره» ولا يَتجاوَرَه بعْلْوٌ وإفراط» أو يَقَصْرَ عنه 
بجفاءِ وتفريط» بل يكون في ذلك وسا . 

روی ٤‏ داود في «سننه»» والبيهقي في «شعب الإيمان»» عن أبي موسى 
الأشعري وء قال: قال رسول الله بي إن مِنْ إِجُلال الله إكرَامَ ذِي الشَيبَةٍ 
المَسْلم ن القُرآنِ ن عير العَالِي فيه فيه ولا الج عَنه» ودي السلْطَانِ 
المقسبط)ء وإسناده حسد . 
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و ل اران اعا و صقا اين رن اجان 
والإكرام: بأ حالهم فيه بين العْلْرّ والجفاء» وأخبَرَ أن إكرام هؤلاءِ ۔ آي: 
أهلِ هذا الوصفِ - من إجلال الله تبارك وتعالى. وما مِنْ ريب أن هذه درجةٌ 
و ا هؤلاءِ بسب لزومهم القرآن» وعَدَم تجانفهم عنه 
E‏ 

قال أبو عُبيّد القاسمْ بن سَلام ی آي ر ا 
المتقم: «فالغالي: المُفْرط في اتّباعه حتى يُحْرِجَة إلى إكفارٍ الاس مثل 
الخوارج» والجافي عنه: المضيْمٌ لحدوده المستخف به». 

وني تى جا ال ول رابع الخلفاء 
علي بن أبي طالب ولب : «إن دين اله بين الخالي والمقصرء فعليكُمْ بالنْمْرقة 
الوسطى؛ فان بها يلحق المقصّرء وإليها يرجم الغالي». 


(1) «تفسیر ابن کثیر» .)۲٦۷ /٥(‏ 
(۲) «سنن أبى داود» رقم .)٤۸٤۳(‏ واشعب الإيمان» رقم »)۲٤۳۱(‏ وحسّنه الذهبئ فى ميزان 


الاعتدال» (۱۱۸/۲)ء وابن حجر في «التلخيص الحبير» »)٥٦١ /٤(‏ وحسّنه الألبانى فى 
(صحیح الجامع» رقم (۱۹۹). 


وَسَطِيَّةَ اَهَل الْقَرَان ا 

وهو كلام حسَنٌ عظيمٌُ الفائدة» قال فيه ثعلبٌ اللغويّ المشهور: «ما روي 
في التوسّط أحسنُ مِنْ قول أمير المؤمين على طب“ - يشير إلى كلامه هذا 
ال 

إن الشيطانَ احرص ما يكونُ على صرف المسلم عن الجادّة وإبعادو عن 
المراط السسقيي» إا إلى علو أى إلى جفاء» .ولا يالي عدو اله باي الأمرين 
منهما ظَفِرَ؛ قال بعضٌ السلف: «ما أَمَرَ اله تعالى بأمر إلا وللشيطانِ فيه 
ا و ا ا او ر و ای ا 
فر" ؛ ولِعَدوٌ الله في هذا الأمر مكر عجيب» وكيد غريب . 

قال ابن القیم د اه في كتابه العظيم (| «إغاثة اللهفان» من مصايد 
الشيطان»: «ويِنْ كيده - أي: الشيطان؛ أعاذنا الله وإيّاكم منه - أنه يسام 
النفس» حتى يعلم أي القَوَتَيْن تغلب عليها: قوَهُ الإقدام والشجاعة» أم 
الانكفاف والإحجام OT‏ رأى الخال على النفس ا والإحجامء 
أذ في تثبيطه» وإضعافِ هِكَتهِ وإرادتِهِ عن المأمور به» ونَمَلَهُ عليه» فهَرَنَ عليه 
تَرگه حتی يتركه جملة» أو e‏ فيه ویتهاون. وإِنٌ رأی الغالبَ عليه فَوَه 
الإقدام وعلوٌ الهمُة» أخذ يقل ا و 
يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيقَصْرٌ بالأَولء ويتجاوَرٌ بالثاني. . . وقد اقتطع 
أكثْرٌ الناس - إلا قل القليل - في هذيْن الواديَيْن: وادي التقصير»ء ووادي 
الخاوة والتخى والقليل منهم جدًا الثابتُ على الصراط الذي كان عليه 
سول اف و ضا ا 

ثم أطال كله في ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال: «وهذا باب واسع 
جدًا لو تتبّعناه» لبلَعٌ مبلا کثیرًا»“ . 
(1) نقل كلام أبي عبيد السابق وأثر علي وتعليق ثعلب عليه الحافظ السخاوي في رسالته: 

«الجواب الذي انضبط» (ص۳۷ ۔ ۳۹). 


(۳()۲) «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ «إغاثة اللهفان» .)۱١۸/١(‏ 


= القَسَمٌ الأؤّل: الذَكَرٌّ فصائله وَأنْوَاعَه 

وقد صح في الحديث عن النبي بي أنه قال: (القَصْدَ القَصْدَ 
بلقو )؛ أي: عليكُمْ بالقصدِ من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو: 
الوَسَط بين الطرقيّن» وصح عن النبيّ بي أنه قال - كما في «المسند» وغيره -: 
(عَلَيْكَمْ هَذْيًا قَاصدا؛ فَإِّهُ مَنْ يساد الدَينَ يِب وكان ابن مسعود طن 
يقول: «الاقتصادٌ في سَةٍ خير من الاجتهادِ في بذعة» . 

قال ابن القَيّم كه : «فدينْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخيرٌ 
الناس النّمظ الأوسط» الذين ارتَقَعُوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعَّل الله سبحانه هذه الأمة وَسَطّاء وهي الخْيَارُ العَذْلُء 
لتوسطها بين الطرقَيْن المذمومَيْن» والعدل هو الوسَط بين طرفي الجَوؤر 
والتفريط» والآفات إِنَمَّا طرق إلى الأطراف» والأوساط مَحْييّةٌ بأظرافها؛ 
فخيارٌ الأمور أوساطها». 

فنسأل الله أن يَهْدِيّنا إليه صراطا مستقيمًاء وأن يجتبنا الرَلَلّ في القول 
والعمل» وأنْ يوفُقنا للعمل بکتابو واتبّاع سنه رسول الله لا . 


)۱( رواه البخاري رقم (TE)‏ 

(۲) «المسند» »)۳١١ ٥۰ /٥(‏ وصخځحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٤٩۸7(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» .)۸۸/١(‏ 

(6) «إغاثة اللهفان» .)۲١١/١(‏ 


N DE‏ ت و 
أقضلية القرآن عَلَى مُحَرَّدِ الذڪر 


إل ملازمة ذكر الله دائمّا هي أفضلٌ ما شل العبدٌ به وقتهء اضر ف ف 
أنفاسه» بعد قيامه بفرائض الله التي اوا اوا فال کل 
قول صالح يحبه اله ويرضاه مِنْ تلاوة لکلام الله » أو تسبيج أو تحميدِ»ء أو 
تکبیر أو تهليل» أو دعاءٍ أو غير ذلك» وماا من شك فى أن أقضل هذه الأذكار 
وأخلها و اعظها و انا قدر ا راء القران الکریم کلام رَبٌ العالمين؛ كما في 
اصحيح مسلم»» عن النبي کل : (أَحَبُ الكلام إلى الل رَبَع : سبحا الل 
وَالحَمْدٌ شى ولا إل إلا الث واش اكب وفي لفظ كما لاما 
أحمد» عن النبي از أنه قال : (أفْصَل الكلام بَعْدَ القُرَآنِ أَرْبَعُء وهن مِنَ 
القُرآن: سَبْحَانَ اشد والحَمُدٌ شه ولا إِله إل اش واش ایی . 

ا - من حديث أبي سعيد الخدري طوبه“ 

عن النبي يلاف أنه فال: ا(بقول الرّت كق: من شعله الفران عن ذكري 
وَمَسْألَتي» أَعْطَيمةُ أفضَلَ ما عطي السّائلِينَ). وكما في الحديث الذي في 
«السنن»»› في الذي سأل النبيّ يا فقال: إئي لا أستطيع أن آخذ من القرآن 
شيئاء فعلَمُني ما يجزئني منه في صلاتي› قال : (فل : سَبْحَانَ الله» والحمد ل 
ولا لَه إل انل وال أك . 

رلهاا كانت القراء واج في الاد ر دل غا إلى الذكر إا 
عند العجز عن ذلك؛ وهذا واضح في الدّلالة على أفضليَة قراءة القرآن؛ 


.(۷( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۲۹۲۳( «جامع الترمذي» رقم‎ )۳( .)٠١/١( «المسند»‎ )۲( 


(5) سيأتي تخریجه (ص٩٤۱).‏ 


ا E SE SST‏ 
E‏ القَسّم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 


NOSE NEE a 
فاه لا يُشترط فيه ذلك وما لم يشُرَع إلا على الحال ا‎ 
كما أن الصلاة لمّا اشثَرظ لها الطهارتان كانث أفضل مِنْ مجردِ القراءة؛‎ 
كما قال النبي : (اسْكَقِيمُوا وَلَنْ تُخحْصُواء وَاعْلَمُوا أن حَيْرَ آعْمَايكم‎ 
الصّلَة)“؛ ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطرًع البدنِ الصلاةٌ وأيضًا‎ 
CNS O SAE CV Na 
لا يشترط فيه ذلك.‎ 

ف قراءةً القرآنِ الكريم أفضل من التسبيح والتحميدِ 
والتكبير وغير ذلك مِنَّ الأذكار. ۰ 

ا e‏ 
اا ۰ 

وقد أوضَحَ هذا شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كه وبيّنه بيانًا وافيًا في جواب 
له عن هذه المسألة" قال ٠:4‏ 

«اوتحقيقٌ ذلك: أن العمل المفضول قد يقترن به ما يُصِيْرَهٌ أفضلَ من 
ذلك» وهو نوعان: 

أحذهما: ما هو مشروعَ لجميع الناس. 

والشاني: ما بختلف باختلاف أحوال الناس. 

فلار مر ان رد إا رمان ار کان أو عمل کون به 
أفضلَ؛ مثلٌ ما بعد الفجر RT‏ ونحوهما مِنْ أوقاتِ النهي ن الضادة؛ فان 
القراءة الد والذعةَ ا في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي هي عن 
الصلاةٍ فيها؛ كالحَمّام وأعطان الإبل؛ فالذَكْرٌ والدعاءٌ فيها أفضلٌء 


(1) رواه أحمد في «المسند» »۲۷٦/٥(‏ ۲۸۲)ء وابن ماجه رقم (۲۷۷)» وصځحه الألبانی فى 


(صحيیح الجامع» رقم (40۲). 
(۲) انظر: «الفتاوی الکبری» (۲۳۳/۱ وما بعدها). 


اَقْضَِيَة قران عَلَن مُجَرد الذَعْرٍ 
ا ا لے ۸۹ 


وكذلك الجْْبُ الذَكُرٌ في حَمَهِ أفضل» فإذا كُرةَ الأفضلٌ في حال حصول مفسدة 
كان المفضول هناك أفضل› تل الو 

وكذلك حال الركوع والسجودء فاه قد صح عن النبي بيا أنه قال : 
(نهيتُ ن أفْرَاً القُرْآنَ رَاكِمًا أو سَاجدا؛ أمّا الركَوعُ E EE‏ 
النَخُودُ َاجتهدوا في الدُعَاءِ؛ فَقَمِنْ أن بُْتَجَابَ ک0 

وقد اتفق العلماءُ على كراهة القراءة فى ي الركوع والسجود» وتَنَارَعُوا في 
بطلانٍ الصلاة بذلك على قوليْنٍ هما وجهانِ في مذهب ام أحمد؛ وذلك 

تشريمًا للقرآن EEE‏ يقرا في حال الخضوع والذنَ» وا نك اليد 
هو حال الدعاء ء المشروع بفعل النبي بل وأمرهء لدعا ا و ا ل 

هو المشروع دون القراءة لد الك ال الصّوّافِ» وبعَرَفةَ ومَرْدَلِمَةَ وعند 
رمي الجمّار؛ المشروعَ هناك هو الذكرٌ والدعاء. 

کر كله النوعَ الثاني : وهو أن يكون العبدٌ عاجرا عن العمل 
الأفضل» إمّا عاجرا عن أصله؛ كمَنْ لا يحفظ القرآن» ولا يستطيعُ جِمْظه؛ 
كالأعرابيٌ الذي سأل النبيّ ية أو عاجرا عن فعله على وجه الكمالِ مع 
قدرته على فعل المفضولٍ على وجه الكمال. .. إلى أن قال: 


0 


ولیس کل ما کان أفضل يشر لکل أحد» بل کل واحڍٍ بُشرع له أن يفعَل 
ما هو أفضلٌ له؛ فيِنّ الناس مَنْ تكون الصدقة أفضل له من الصيام» 
الین وان كات جن الدفة افر و 
له مِنَّ الجهاد كالنَسّاء» وكمَنْ يَعْجِرٌ عن الجهادء وإ كان جنس الجهادِ 
أفضل . . 

ثم قال: إذا عرف هذاء فيقال: الأذكارٌ المشروعة في أوقاتِ معينةء مثل 
ما يقال عند جواب الموذَنِ هو أفضلٌ من القراءة في تلك الحال» وكذلك 


(۱) رواه مسلم رقم (۹⁄). 


ER E 
و ا ا ج ر ا ا‎ 


ا ي که فيما يقال عند الصباح E‏ المضطجع هو مقدَمُ 
غيره» وأمًا إذا قام من الليل» فالقراءة له أفضل إذا أطاقهاء وإلا فلْيَعْمَلُ 
ما يطيق» والصلاةٌ أفضلٌ منهما a‏ 
القراءة؛ فقال: ل ربك بعل أك 2 ا ق ل ا ا ا 
N LRG E‏ 
[المزمل: ١۲]).اه.‏ 

وبهذا التحقيت الذي ذكره شی الإسلام كله يتين القول الفصل 
في اة الال لط ةة فلاو القرآن الكريم هي أفضل الأذكارء 
ومقدمة على التسبيح والتحميد» والتكبير والتهليل› 0 والاستخفار» وغير 
ذلك من الأدغية والأذكار». إلا أن هناك احالات معنة تقترن بالعمل المفضولِ 
بک بها أفضلٌ مِنْ غيره» وقد أشار شيخ الإسلام ذ في تحقيقه المتقدم إلى أمثلة 
عديدة لذلك . 

a‏ الطبريٰ عن عَمُرو بن آبي سَلّمةء قال: «سألتٌ الأوزاعي عن قراءة 
ال اعت إليك آم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد - يعني : سعيدًا - فسألته؟ 
فقال: بل القرآن؛ فقال الأوزاعي : ا لیس شی اراد ولك إا كان 
هَڏيٰ مَنْ سلف یذکرون الله تعالی قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»''. 

فأشار بده إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا ت شيء٠‏ لکن 
الأذكارَ الواردةً في الصباح والمساءِ وأدبارٍ الصلواتِ وغيرها کون في وقتها 


أفضل» والله أعلم . 


)١(‏ أورده القرطبى فى «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص۹٥)»‏ وظلّ أن سعيدًا هو ابن المسيّب»ء 
والصواب: أنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» وهو مِنْ فقهاء أهل الشام ومفتيهم» 
قال الإمام أحمد: «هو والأوزاعي عندي سواء». انظر: «تهذيب الكمال» .)٥٤١/٠١(‏ 


ما مِن شك في أن الاشتغال بطلب العلم وتحصيلى ل 
والحرام» ومدارسة القرانِ اکر ونَدَبْرو» ومعرفة سنة رسول الله ييه وسيرته 
وأا شو الا وأفضلّه» ومجالسةُ خير المجالس» وهي أفضل من 
مجالس ذکر الله ا والتحميد والتكبير؛ لاتا داثرةٌ بين فَرْضِ عينِ أو 
فرضٍ كفاية» والذكْرُ المجرَدٌ تطوًٌ محض . 

ولهذا فقد ثبت a E a e‏ 
وتقديم العام على العابد أنه قال: (وئَضْل العام عَلَى الايد كَقَصْلٍ القَمَرٍ 
لَيْلَهَ البَذْرِ عَلّى سَائِرِ الكوًاکب)؛ رجه اخمت واو داود» والترمذي› 
وای ماه وره نایلروا 

وقد تضمَنَ هذا الحديث مثلا بديعًا يَنَضِْح مِنْ خلاله مدى الفرقٍ بين 
العالم والعابد؛ حيث شبّه ييل العالمَ بالقمر ليلة البدر؛ أي ليلةً الخامس 
عشَرَ» والتي فيها يكونٌ نهاية كمال القمرٍ وتمام نوره» وشَبَة العابة بالكواكب» 
وفي هذا التشبيه سِرّ لطيف نبّه عليه أهل العلم. 

يقول ابن رجب اله : «والسر في ذلك والله ا أن الكوكبّ 
ضووّه لا نه وأا القم ليله الان وة رق على أهل الأرض 
جمیعًا فيعمُهم E‏ فیستضيئون بنوره» ویهتدون به في سَيرهِم؛ وا ونما قال : 
عل سار الکرا کت٤‏ ولم بقل 2 غل سار الجوم؛ لأنً الكواكبَ هي التي 
لا تسیر ولا بهد بهاء فهي بمنزلة العابدِ الذي نَفَعْهُ مقصورٌ على e:‏ 
)١(‏ «المسند» »)۱۹١/١(‏ واسنن ¿ ابي و رقم )141( و«جامع الترمذي» رقم c(YTAY)‏ 


و(سنن ن¿ ابن ماجه») رقم «(TT)‏ وصخځحه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم (۹۷). 
)۲( شرح حدیث ابي الدرداء و 0 طبه فی «طلب العلم» (ص۳۳). 


کا و ا 
av)‏ القَسّم الاؤل: الدكرّ فضائله وانواعه 


فدَلّ الحديث على تفضيل العلم على العباد اانا ت 
عن النبي 5 في ا الحاكم» وغيره» من حديث سعد 8 اف راص و 

أنه قال : (قضل اليم ا أَحَبُ إلى ِن فَصْل اليبادَةء وَحَيْرُ دكم الور“ . 

وا يدل على تفيل الخلم على جي الترافل والممتخات) ها فيا 
الذَكرٌ: أن العلم يجمع جمیعَ ع فضائلِ الأعمال المتفرقة؛ كما روي في الأثر: 
(تَعَلّمُوا اليلمَ؛ َه تَعَلْمهُ خَشية وطَلهُ عِبادةٌء ومُذَاكرته سبي ی والبْحت عنه 
جهَادٌ وتَعْلِيمَةُ لِمَنْ لا يُعْلَمَهُ صَدقَةء وبَذلَهُ لأَهَلِه فَربةٌ؛ ا مَعَالِمٌ الحَلَال 
وَالحَرَام» ومَنَارُ سَبِیل َهْلِ الجَنّةء وهو الألسٌ ف في الوحشة» وَالصَاحِبُ في 
العرَبَةء وَالمُحَدّثُ فِي الخَلْوَةء وَالدَلِيل حَلَى الََاء وَالضْرَاءِ وَالسّلَاح عَلّى 
الأعداءِ وَالرَبْنْ عِنْد الأَخِلاءِء يَرْفْعُ الله به أقْوَامًاء يجله في الخَيْرٍ قاد 
وأيمَة > فنص ازم وَيقَتَدَی 2 وينتهیٍ إلى رايم د تَرْعْبُ المَلایكة في 
ليم > جیا خیم يَستَة تفر َه كل رَطٍْ وَيَاپس» وَحِيتَانُ البَْحرِ 
ورام سباع الل وانعافة 4 اليل خا اقلوب ت ن الجَهُلء ومَصَايٌ 
الأبْصَارِ ص ت الم بلع العَبد پاليم مَتازلَ الأَخْيَارِ وَالدَرَجَّات العلا ف الدَنْيّا 
والآخرَةء والتَفَكرٌ فال الصْيَامء ومدارسه غدل ا وبه ول 
الأزحام وَبهِ عرف الال م ن الحَرّام» وهو و إِمَامٌ العَمَل» والعبل تَابعه» لهه 
السَعَدَاء ويحْرَمةُ الأشقيًاء)" . 

وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في تفضيل العلم انار رة" : 
)١(‏ «المستدرك» »)۹۲/١(‏ ورواه البزار في «مسنده» رقم )۲۹٦۹(‏ من حديث حذيفة بن اليمان» 

وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٤١١٤١(‏ 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠٥/١(‏ من حديث معاذ طبه مرفوعًا وموقوفًا 


بأسانید لا 5 » واست ¿ ابن عبد البر معناه» فقال: «(وهو حديث : جدا» ولکر 
بأسانيد لا تصح» واستحسن ابن عبد ال هو حسن 
له سناڈ قوي». 


() انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ۹۹/١(‏ وما بعدها)ء «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي (١/۹٤ء‏ ۳٦)ء‏ وشرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم» (ص٦۳›‏ ۳۷). 


(e) س‎ 

- يقول الشوريّ 4 : «ما يراد الله كك بشيءِ أفضل مِنْ طلب العلم» 
وما طْلِبَ العلمْ في زمانِ أفضل منه اليوم». 

وقال مَيْمُونٌ بن مِهُرّان كا : إن مَل العالم في البلدِ كمل عَيْن عَذبةٍ 
في البلد». 

وقال الحسن البصرى كا4: «العالم خير من الزاهد في الدنيا 
المجتهدِ فى العادة تشر ححمة اله فان قبت خمد اله وإن ردّث 
خمد الله). ۰ [ 

وقال الامام الشافعي يه : «طلَبُ العلم أفضل من صلاة النافلة». 

- وسئل 4 أحمد يه : «أيّما أَحَبٌ إليك: أن أصلَّيَ بالليل تطوعًاء 
أو :اچس نسَح العلم؟ قال: إذا كنت تنسح فأنت تعلَم به أمرَ دينك فهو 
أف ل وقال أيضًا: «العلم لأ يحدلة شيء) . 

وإذا كان آهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية› فان الواجبّ 
على من سواهم ان يحْمَظ لهم قَذرَهُمْ» ويعرفَ لهم a‏ وينزلَهُم متازلهم؛ 
فقد ثبت عن النبي بوه آنه قال: (لَيْسَ مِئًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَهِيرَنًاء وَيُوَفر 
کہیرتًاء ويَعْرف لعَالِوتا [حَفَ1). 

هذاء وان ِن عدم معرفة قدر أهلِ العلم وحفظ مكانتهم الاذعَاء ان 
لما الأمة ر الملّة وأهل الْحَل والعقَدِ فيها لا و ا ا 
الام ما ر تا لدل الفط ن فام وال و ر وصرفُ 
الاس عَنِ الإفادة منهم» وهي مقالة فاسدة وكلمة حطر شات فما عد 
أرباب البلع وأهلِ الأهواء» ولكل قوم ارچ وفي الغالب أن أهلَ هذه 
المقالة لا سم الواح منهم من أحد توجُهين: 

ه إما توجةٌ صوفيٌ» ينحى بهذه المقالة إلى الحط مِنْ قدرِ العلم والتنقّص 


)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ ١٠۲)ء‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة») للألباني 
رقم .(47D‏ 


القستم الأول: الذكَرّ فَضائلة ووغه 


من مكانته؛ ليْخلَص من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه» وربّمّا استشهَدَ 
ا وا اوا ی فن راه ار اپا ات ت باق سل 
حتى الصباح» وإلى جانبها بيت فيه فقية يُكرَرُ على باب الحيض إلى اا 
فلا اض اة قالت له: يا هذاء وصَل الواصلون إلى ربّهم» وأنتَ 
مشتغلٌ بحيض النّسَاء؟ . ولهذا دأبَ هؤلاءِ على النهي عن العلم والتحذير 
منه» وده آفةً من الآفات» كما يقولٌ أحدهم : «آفةٌ المَريدِ ثلاث: التزوحْء 
وکا و 
ما توجُةٌ فكريّ» ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهاتِ 

فكرية» وتخرُصاتِ عقلية» وظنونِ وأوهام» وهذا يکُر عند أهلِ الكلام الباطلِ 
كالمعتزلة وغيرهم . ۰ 

زوى عن اتخاغعيل اشن غل > قال: حدثني اليَسَع» قال: َكل 
واصل بن ¿ عطاءِ يومّاء فقال عَمُرو بن عُبَيْد: «ألا تسمعون؟ ما كلام الحسَن 
وابن سِيرينَ عندما عون إل خِرْقَةٌ حَيْض ملقاة». 

وروي أن زعيمًا من زعماء آهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على 
الفقه» فكان يقول: «إِن علمَ الشافعيّ وأبي حنيفةَ جملةُ لا يخرُحٌ من سراويل 
امرأة». ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه «الاعتصام»» ثم قال: «هذا 
كلام هؤلاءِ الزائغينَء قَاتَلَهّمْ الله». 

ولا ريب أن هذه توجُهات متحللةٌ من رنقةٍ العلم» مستحكمة في الهوى 
والباطلء فنسأل الله أن يَحْمَظّنا من الأهواء المطغيةء والفتن المُردية» بمثّه 
وکرّمه» ا أن تفظ غلا لاء الذين هم أمناء الشريعة اظ 
الق ا زيمم عن الإسلام وا الج وأن يُعْلِيّ 
قَذْرَهُمْ في الدنيا والآخرة» وأن ينر بهم دینه» ويعْليّ بهم کلمته» إنه ولي 
ذلك والقادرٌ عليه. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۹٩/۱۱(‏ 
.(Y"4/۲) (1)‏ 


ص 
س 
مھ 


2 ا‎ E EET 
أژڪان التَعَبّدِ القلبية للذڪر وَغيره مِنَ العِبَاداتِ‎ 


إن ذِكْرَ اله كك والتقَرُبَ إليه بما يحب من صالح الأعمال والأقوال 
لا يكونُ مقبولًا عند الله إلا إذا أقامه العابدٌ على أركان ثلاثة؛ وهي: الحبُء 
والخوف» والرَّجَاء. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبُدِ القلبية التي لا قبولَ لأي عبادة 
إلا بهاء فالله جل وعلا يُعْبَدٌ حُبّا فيه» ورجاء لثوابه» وخوفًا من عقابه» وقد 
جمَعٌ الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان الثلاثة في «سورة الفاتحة)» التي هي 
أفضلٌ سور القرآن؛ فقوله سبحانه: اند يه رب العلييت فيه 
المَحَبَة؛ لأ الله مُلْوم» والمنعمْ يحب على قدر إنعامه؛ ولان الحمدَ هو 
المد مع الحبٌ للممدوح. وقوله: امن الرَّحيمٍ فيه الرجاء؛ فالمؤمنُ 
يرجو رحمةً اله ويطممٌ في نيلهاء وقوله: ملك يوم أل فيه الخوف» 


ويوم الذين هر يوم الجزاء والحساب. ثم قال تعالی: اياك ن وباك 
عي أي: أعبدّك يا رب بما مضى بهذه الثلاث: بمحبَيِكَ ورجائِكَ 
وخوفِكً» فهذه الثلاف هي أركان العبادة التي عليها قيام اياك عبد وليَاكَ 


صو ص ”ورو 


تى #؛ ف #إيًاك نعبد# لا تقوم إل على المحبّة التي دل عليها قوله: 
«الكند يله دب اتويت والرَّجَاءِ الذي دل عليه قولة: ان 
ّي والخوف الذي دل عليه قول : سرك بوم آي . 

وقد جمَعَ الله أيصًا بين هذه الأركان في قوله: اوک بن يدوت 


Dx‏ د ری و م دصرو ر و 


رورو ق ھر 44 4 Cg‏ 
لغوت لل ریهر الوسيلة pe‏ قرب ودرجون رحمته, ویخافورت عذابه ره [الإسراء: »]٥۷‏ 


EEE‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية ( ص۳۸۲ ۳۸۳)) . 


ا القَسَمٌ الأوّل: الذكرٌ فضائله وَأنْوَاعُه 
فان ابتخاء الوسيلة إليه هو التقرْبُ إليه بحبّه وفعل ما يحبّه» ثم قال: اوجن 
رمه وتافوت عدابدچه؛ eT NT‏ وكذلك في قوله: 
إت ڪا سروڪ ف الات وينوا ريا وريا وڪاو لتا 
خلشوبت [الأنبياء: .]۹١‏ 

ولذا يجب أن يكون العبد في عباديِهِ وذكرو لله جامعًا بين هذه الأركان 
الثلاثة: المحبّةء والخوف» والرَّجّاء» وهي - كما وصف شيخ الإسلام 
ابن تيمية - محركات القلوب"» ولا يجورٌ له أن يعبدَ الله بواحكٍ منها دون 
باقيها؛ كأن يعبدً الله بالحْبٌ وحدَهُ دون الخوف والرَّجًاء» أو يعبدَ الله بالرَّجَاء 
و و بالخوفِ وحده؛ ولذا قال بعضُ آهل العلم: «مَنْ عَبَدَ الله بالحب 
وحده فهو زندیق» ومن عبَدَه بالخوفِ وحده فهو خرُوريٰ» ومَنْ عبده بالرَجَاءِ 
وحدہ فهو مرجئ» ومَنْ عبده بالحبٌ والخوف والرَجَاءِ فهو مؤْمنٌ موحد . 

وأعظم هذه الأركان الثلاثة وأجلها: هو الحْب» حب الله تبارك وتعالىء» 
الذي هو أصل دين الإسلام وقْظْبُ رحاه» والمحبّة منزلة شريفةء فيها يتنافس 
المتنافسون» وإليها شمر المتسابقون» وهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» 
وره العيون» وروح الإيمانِ والعملء ومَنْ لم يَظْمَرّ بها في هذه الحياة» فحياته 
كلها شقاءٌ وألمْ. 

وقد ذكرَ الإمامٌ ابن القيّم كاذه أسبابًا عظيمةً جالبة للمحبّةء فقال: «إنً 
الأسباب الجالبة للمحبّة عَسَرةٌ: 

أحدها: قراءة القرآن بال والتفهّم لمعانيه» وما أريد به. 

الغاني: التقرّبُ إلى الله تعالى بالََافِل بعد الفرائض . 

الغالث: دوامٌ ذِكْره على كل حال باللْسَانِ والقلب والعمل والحال؛ 
فنصيبه من المحبّة على قَذر هذا. 1 
(1) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص٥٦٤).‏ 


)۲( (مجموع الفتاوی» (۱/ .)٩٥‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۸١/٠١(‏ 


ر ٤‏ وو ر ۶ ٍ بی چ 
اران الَعَبُدٍ الْقَلَبيّةَ لكر وَعَيَرِهِ مِنَّ الِبَادَاتِ 
اوقا الد الو و و 2 | ۹۷ 


الرابع: إيثارُ مَحَابّهِ على مَحَابكَ عند عَلَباتِ الهوى. 

الخامس : مالا القلب لأسمائه وصفاته ,اهديا وتقاهُ في رياض 
هذه المعرفة وميادينها . 

السادس: مشاهدة بره وإحسانِه ونِعَمِه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبها؛ انكسارٌ القلب بين يديه. 

القامن: الخارة وقتَ النزول الإلهي» وتلاوة كتابه» ی م حنم ذلك 
بالاستخفار والتوبة. 

التاسع: اة الجن الصضادفن والتقاط أطایب ثمراتِ e‏ 
ولا تكلم إل إذا ترجحت بل الكلام» وعلمت أن فيه ا الك وة 
لخر ك: 

العاشر: مباعدةٌ کل سبب يحول بين القلب وبين الله ك . 

ثم قال: فين هذه الأسباب العََرة وصَلَّ المحبُونً إلى منازل المحبّة». 

ثم مع المحبّة يجب على العبدِ أن يكونَ خاقا من اله واا اغا 
راهبًا؛ إن نظرَ إلى ذنوبو ول الله وشدة عقاپو» شي رب اة واب ر 
إلى فضلِه العام والخاصٌ وعَمُوهِ الشَامِل وخا e‏ إن وف لطاعة رجا من 
ره تمامَ التعْمة بقبولهاء وخاف يِن رَذّها بتقصيره في حقّهاء وإ ابثليّ بمَعْصيةٍ 
رجا مِنْ ربو قبولٌ توبته ومحوها» وشي - بسبب ضعف التَوْبة والالتفات 
ال أن يُعَاقبَ عليها» وعند انعم والمسار برجو اله دوامهاء والزيادة 
منهاء والتوفيق لشکرهاء ویخشی بإخلالِه بالشکر مِن سَلْبها» وعندَ المكارِهِ 
والمصائب: ڀرجو الله دَفْعَهاء وينتظرٌ القَرَحَ بحلّهاء ويرجو أيصًا أن يثيبَةُ عليها 
حين يقومٌ بوظيفة الصبرء ویخشی مِنِ اجتہ ع المصيبَيْن فوات الأجر 
المحبوب» وحصول الأمر المكروه؛ إذا لم يُوفْق للقيام بالصبر الواجب؛ 
فالمؤمن الموحدٌ ملازمٌ في كل أحوالِه للخوف والرَّجّاء؛ وهذا هو الواجب 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ۱۷ء ۱۸). 


الققه الأول: الذكر قضانله وانؤاغة 
ل 


وهو النافع» وبه تحصْل السعادة» لكنْ بُحث يُحْشّى على العبد مِنْ خلْمَيْن مذمومين : 

a E‏ أو یتجاری به 
الرَجَاءٌ حتى يأمنَ مِنْ مكر الله وعقوبته» ومتى بَلَعّتِ الحالٌ بالعبدِ إلى هذاء 
فقد صَيَعَ واب الخوف والرَّجَاء اللَدَيْن هما مِنْ أكبر أصول الذين» ومِنْ 
أعظم واجباته'. 

1 إل الخوف المحمود الصادق هو: ما حال بين صاحبهٍ وبين محارم اله 
فإذا ا د ا ا روع الله Ey‏ 
رحمة الله . والرَجَاء المحمود الصادق هو: الرَجَاءُ ا 
بطاعة الله على نور مِنَّ الله» أمّا إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء 
مُنْهَمكا في الذنوب والمعاصي» يرجو رحمة اللو بلا عمل» فهذا هو الغرورٌ 
والى والرَّجَاءُ الات ولذا قال بعضُ السَلّف: «الخوف والرَجَاءُ كجناحي 
الطائر: إذا اسَوَيًَا استوى الطيرٌ ونَمّ طيرانه» وإذا نقَص أحدُهما وفَعّ فيه 
التقص» وإذا ذهبا صارَ الطائرٌ في حدٌ الموت». 

هذا» والله الكريمَ أسألّ أن يوقن لتحقيق هذه المقاماتِ العظيمة: المحبَة 
والخوف والرَّجَاء» وأن يَجْعَلنا ممن عَبَدَ الله حبًا فيه» ورجاءً لثوابه» وخوفًا من 
ا وان ا على تكميل ذلك وخسن القيام به سميعٌ الدعاء» وهو 
آهل ا وهو حسبنا ونِعْم الوكيل . 


(۱) انظر: «القول السديد» لابن سعدي (ص۱۱۹ء .)٠١١‏ 


ر ر 0o‏ ج ت 
ذِڪرز الله بذِڪر اشْمَاِه وَصفاتِه 


إن مِنْ أَجَلٌ الذكر وأفضله ذِكْرَ الربٌ تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العظيمة» والثناء عليه بما هو أهلةًٌ: بما أثنى به على نفسه» وبما أثنى 
عليه به عبدّهُ ورسولّةُ محمد بيه من نعوتِ الجلال» وصفاتِ الكمال» وأنواع 
المحامد» ونحو ذلك. 

إذ إن الذكرَ نوعان: 

النوع الأول: ذكرٌ أسماءِ الربٌ الحسنى وصفاته العظيمةء والثناءُ عليه 
بها» وتنزيهة سبحانه وتقديسُه عمّا لا يليق به تبارك وتعالى؛ وهذا أيضا 
نوعان: 

# أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكرء وهذا النوعَ هو المذكور في 
الأحاديث المشتملة على الحثُ على حمدِ الله وتكبيرهِ وتسبيجه وحسن الثناء 
عليه» ومِنْ ذلك قوله ي : (أحَبُ الكلام إلى اله اربع : COE‏ 
ولا لله إلا الث وال أك وقوله ل : (مَنْ قال : سَبْحَانَ اله وبِحَمْدِهِ فِي 


5 ر 2 
ت 


2 


يوم اة مَرَوٍّء حُطت حَطَايَاهء ون كاتث يل رَبَدَ البَحْر). وكذلك قوله كي: 
(كَلمَتان حفِيفَتَانِ على اللسَانِ ثقيلتانِ في المِيرَانِ» حبيبتانِ لِلرّحمن: سبحَانَ الله 
وَبِحَمُدِوِء سَبْحَانَ اله العَظيم)» ونحو هذه الأحاديث. 

e‏ و ےو 5 ا 

وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمّه؛ نحو قول: سبحان الله وبحمدو 
(۱) تقدم تخریجه (ص۸۷). 


)( تقدم تخریجه (ص*۲). 
(۳) رواه البخاري رقم »)1٤۰7(‏ ومسلم رقم .)۲۹۹٤(‏ 


E Nes 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ el 
۰۰ کے‎ 


عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومِدَادَ كلماته؛ فهذا أفضل من مجردٍ: 
سبحان الله . 

وكذلك قول: الحمد لله عدَد ما خلَقَء والحمد له ِء ما خلىّء 
والخود له عدَدَ ما في السمواتِ والأرض» والحمدٌ لله مِلْءَ ما في السموات 
والأرض؛ فهذا أفضل من مجرَدِ قول: الحمد لله. 

روی مسل في «صحيحه»» عن جُوَيرية لاء أن النبي بُ خرَجَ مِنْ 
ها بء ة حينَ صَلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجَحَ بعد أن أضحَى وهي 
جالسة فقال: (مًا زِلثِ مَلّی الخال التي ارفك عَلَيْها؟) قالت : کک قال 
النبي ي: (لَقَذ فلت بَعْدك أرَبَعَ كَلِمَاتٍ تلات مَرَاتِ و ونت ما فُلْتِ مُنْدُ 


ت 


اليوم لَوَرَنَنْهنٌ : سَبْحَانٌ الله وبخملوء عَدد حلاف ورضًا E‏ وة عرشه 


ومداد کلمّاته)»“ 


وزو الإمام أحمد» والنسائي» والطبراني» ا e‏ اساد 
جيد» عن آبي a‏ ا أن رسول الله کل م 4 رك شفتة: 
فقال: (مَادًا تقول یا بَا أمَامَةَ؟) قال: اذك ربي» قال : (آلا برد باكر أو 
أَفْضَلَ مِنْ ذكر اللَيْل م مَعَ النَهّارِ» وَالتَهار م مَعَ اللَيْلٍ؛ اَن تقول : سْبْحَانَ الله عَدَه 
ما حَلَقَء وَسْبْحَانَ الله مِلء ما حَلَىَء وسبحَانَ الله عَدَد ما في الأَرّضِ وَالسّمَاءِء 
وَسْبْحَانَ الله مء ما في الأَرْضٍ وَالسَّمَاءِ» وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما أَحْصْى كَتَابُهُ 
وَسبحَانَ الله عدد ک شيءِ» وسبْحَانَ الله و ملءَ ك شيءِ» وتقَّول: الحمد لله 
م دلک)». 
# الثاني: هو الخبرٌ عن الربٌ تعالى بأحکام أسمائه وصفاته؛ نحو 
قولك: الله ك يَسْمَعَ آصوات عباده» ویَرّی حرگاتهم» ولا تخفی عليه من 
)١(‏ «صحیح مسلم» رقم .)۲۷۲١(‏ 


(۲) «المسند» .)۲٤۹/٥(‏ و«السنن الكبرى»» للنسائى (41). و«المعجم الكبير» (۸/ رقم 
۸,) و«المستدرك» .)٥٠۳١/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۲١٠١(‏ 


ذِكَرٌ الله بذِكر أسَمَائِه وَصِمَاتِه 

سے ۹ )س 
أعمالهم خافية» وهو أرحَم بهم من آبائهم وأمهاتهم› وهو على کل شيء فدیر؛ 
وهو فرح بتوبهة عبده من الفاقل راحلته» ولحو و ذلك م من الثناء عليه بما و اها 
ا عل ن ay TEL‏ 
تحریف ولا تعطیل › ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وهذا النوع يندرځٌ تحته ثلاث آنواع : ERS‏ تا فالحمد الإخبار 
عنه بصفاتِ كماله بء مع محبَّته والرضا به» فلا يكون المحبٌ الساكتُ 
حامدًاء ولا المثني بلا محبّةٍّ حامدًا حتى تجتمع له المحبَّة والثناءء فإن كرّر 
المحامدَ شيئًا بعد شيء كانت ثناءً فإن كان المدح بصفاتِ الجلال والعظمة 
والكبرياء الك کان ا 

وقد جمع الله تعالى الأنواعَ الثلاثة في اول سورة الفاتحة» فإذا قال 
العبد: لالد له رب العتلويت» قال الله: حَمدَنِي عبدي» وإذا قال: 
ال ن تي قال الله : أثنى على عبدي» وإذا قال: املك بوم اله 

إن ما تَقَذّمَ هو النوعٌ الأو من أنواع الذگرء» وهو ذكرٌ الربٌ بذكر أسمائه 
وصفاته» وهو نوعان كما سبق»› وسيأتي مزيد تفصيل لهذا النوع من الذگر 
اقاب ان شا اهت 

أما النوع الثاني : فهو ذكرٌ أمر الربٌ ونهيه وأحكامه؛ وهو أيضًا نوعان: 

EER US LEE az 
کذا» وأحَبّ كذا» وسَخط كذاء ورَضِيّ كذاء فكل هذا من ذكر الله تبارك‎ 
وتعالی؛ ولا ان مجالسش العلم التي بين فيها الحلال والحرام» وتوضح فيها‎ 
الأحكام مجالس دکر لله ؛ قال عطاء الخراساني ا4 : «(مجالس الذذرٍ م‎ 
٬ّجحَتو الحلال والحرام» كيف تشتر تشتري وتبيع › وتصلّي وتصوم» وتَنْكح ولق‎ 
وأشباه هذا).‎ 


5 8 ۶ 0 و 0 ۰ ا ۰ 
وكان أحد السلف - وهو أبو السْوّار العَدَوىّ بذ - فى حَلقَةٍ يتذاكرون 


E E E EAs 
1۰۲ 


العلم» ومعهم فتى شابٌ» فقال لهم : «قولوا: سبحان اللو» والحمد لله» فعضب 
أبو السرّار» وقال: ويحك» في ي شيء ّا إذا؟!». 

فليسث مجالس الذكرٍ مختصّةً بالمجالس الى فيا اسم ف 
بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذاء بل هي شاملةٌ للمجالس التي يُذگرٌ فيها 
أمرة ونهيةُ» وحلالة وحرامه» وما یحبه ویرضاه» وما یکرهه ویأباه» بل ربّما 
كان هذا الذكرٌ أنفعَ من ذلك. 

3% الثاني : ذکره سبحانه عند آمرو فيبادر إليه» وعند نهيه فيهرب منه» 
فامتغال العبد لأوامر الله» وانقياده لشرعهء وإذعانه لحکمه» واجتنابه لنواهیه؛ 
کل ذلك مِنْ إقامة ذكر الله تعالى» فذكر مره ونهيه شيءٌ» وذكره عند أمره 
ونهيه شيءٌ آخر . 

وقد أوضَحَ هذه الأقسامّ المتقدمة ابن الق كه في كتابه «الوابل 
E E O‏ إذا اجتمَعَّتْ للذاكر» فذِكْرهُ أفضل الذكر E‏ 
Be‏ 

فنسأل الله الكريم أن يُحمَقَ لنا ذلك» وأن يُعيّنا جميعًا على ذكرهِ وشكره 
وحسن عبادته؛ إنه سمیعٌ مجيبٌ قريب . 


(1) أورد هذا الأثر والذي قبله ابن رجب في: شرح حديث بي الدرداء في «طلب العلم» 
(ص۲۳) . 
(۲) (ص ۱۷۸ ۔ ۱۸۱). 


لقد مر معنا بيان فضل ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته الواردة في كتابه 
وستّة رسوله ياء وما من ریپ في فضل ذلك» وعظم شأنه» وكثرة عوائده 
وفوائده. وكم للاشتغال بهذا الأمر من الفوائدِ المغدقة» والثمار اليانعةء 
والأجر الدائم» والخير المستمرٌ في الدنيا والآخرة؛ وهذا الفضل يرجم إلى 
آسباب عديدة» أهمّها : 
SE NEN ag E‏ 
فان جلها شأنا» وشرف العلم وفضلهُ مِنْ شرف معلومه» ولا شرف وأفضل 
من العلم بالل وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسلَّة؛ ولهذا فن الاشتغالَ 
بفهيه والعلم به والبحثِ عنه اشتغالٌ بأشرف المطالب» وأَجَلٌ المقاصد. 
انا ن معرفة الله والعلمَ به تدعو العبدَ إلى مَحبَيِهِ وتعظيمه وإجلالِهء 
وخشيته وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له. وحاجة العبد إلى هذا وتحصيله 
هي أعظمُ الحاجاتِ E E‏ قال ابن القَيّم ه: «وليست حاجة 
الأرواح قط إلى شيءٍ أعظَ منها إلى معرفة باريها وفاطرهاء ومَحَبَيَهِ وذكره 
والابتهاج به» وظلَّبٍ الوسيلة إليه» والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا 
بمعرفةٍ أوصافِهِ وأسمائه» فكلّما كان العبدٌ بها أَعْلَمَّ كان باش أعرف» وله 
أطلبَ» وإليه أقربّ» وكلما كان لها أنكرَء كان بالله أجهلٌء وإليه أكرَةَ» ومنه 


)1( ا 
.اه کكلامه اة . 


: 3 1 8 و 

اغد واه رل العبدَ مِنْ نفسِه حيث يله العبدٌ من نفسه» 
ولا سبيل لنيل هذا وتحصيله إلا بمعرفة أسماءِ الله وصفاتهء والتَمَقَه فيها 

والفهم لمعانيها . 


(۱)( «مفتاح دار السعادة» (ص۲*۲). 


ا ر 
E‏ القَسّم الاوؤل: الذكر فضايله وانواعه 
ڪڪ 1° 


ثالكا: أن الله خلَقَ الخلقء وأوجدَهُمْ مِنَ العَدَّم» وسر لهم السموات 
والأرضَ وما فيهما ليعرفوه ويعبدوه؛ کما قال سبحانه : 1 اى ڪل سح 


ر ر 2ر A>‏ ر 1 Gd‏ رد ر a‏ 3 ا و e‏ ا 
سوت وهن لاض مهن رل آل لاص بدن الغلا ان الله ڪل کي سىء فير ن الله فد 
ا يکل سى اما [الطلاق: ۱۲]» وقال سبحانه: وما لقت لن وآلاشس إا 
یدود © تا ارد متم من زق وا ارد أن بون © لى آنه هو الان د دو الود 


آ االداات فده الهاي الى لى الكلى لا جلها :رأوجدرا لها 
N SANE LE ls EEE E OS‏ 
إهمالٌ لِمَا حْلِقّ له» ولا ينبغي لعبدِ - قصل الله عليه عظيم» ونْعَمُه عليه متواليةٌ - 
أن کون جاهلا بربّه» معرضًا عن معرفته سبحانه. 

رابعًا: أن أحدَ أركانِ الإيمان الستةء بل أفضلَهًا وأصلَها: الإيمانُ باش 
ول اا و و آمنتٌ باله» مِنْ غير معرفته 4 بربه» بل حقيقة 
الإيمانِ أن يعرف ريه الذي يمن بهء ويَبْذلَ جهدَه في معرفة أسمائه وصفاتِه 
حتى يبلغ درجة اليقين» وبحَسّب معرفه بربّهِ یون إِيمانهُ» فكلّما ازداد معرفة 
امات وات اراد جو ر ها راودا اا و لا ی ی وا 
قال الله تعالی : انما شى أله من عبادو الما [فاطر: ۲۸]. 

قال ابن كثير كّف: «أي: إنّما يخشاهُ حى خحشيته العلماء العارفون به؛ 
أنه كلا کانتِ الف ا القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» 
المتعوت ا لاء الحسنى› کا ایت المعرفةٌ به انر والعلم به آكمل» 
كانت الخشية له أعظم وأكثر .اه 

وقد جمع هذا المعنى أحد السَلّف في عبارةٍ مختصرةء فقال: «مَنْ كان 
بالله عرف کان له آخحوف»'. 

ولا ريب أن معرفةً الله ومعرفة أسمائِه وصفاته الواردة في الكتاب والسكّة 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٥۳۰ /٦(‏ 


(۲) وهو من قول أحمد بن عاصم أبي عبد الله الأنطاكي؛ كما في «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي 
رقم (۷۸). 


أَهَمَيّةَ الْلْم بأسَمَاءِ الله وصفاته 
تَفْمِرٌ في العبدِ أنواعًا كثيرةٌ من العبادة وزالطاعة واشاء الرساة إلى ا الله» 
وتقوي فيه جانبٌ الخوف والمراقبةء ونعظْمْ فيه الرجاءء وتزيد في إِيمانِهِ وي يقینه 
وثقتهِ بربه سبحانه. 

خامسًا: أن العلمَ به تعالى أصلٌ الأشياء كلّهاء حتى إن العارف به 
حقيقة المعرفة يستدلٌ بما عرف من صفايِه وأفعالِه على ما يفعلةُ وعلى ما 
يشرعُةٌ من الأحكام؛ لأنّه سبحانه لا يفعلٌ إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاتهء 
فأفعالةُ دائرةٌ بين العدل والفضل والجكمة؛ ولذلك لا يَشْرَّ ما يشرعَةُ من 
إل على E URE EEG E OE‏ 
کیااک وای ا و ا ن ا ا ا 
کتابً الله وما عرف به سبحانه إلى عبادِهِ على ألسنة رسلِهِ مِنْ أسمائِه وصفاته 
وأفعاله» وما نَرَهَ نفس عنه مما لا ينبغي له ولا یلیق به سبحانه» وتَدبَرّ یام 
في أوليائه وأعدائه التي قصًّها على عباده» وأشْهَدَهُْ ااا لنستدلا بها 

أنه إلههم الحقٌ المبينء الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له ويستدلوا بها على 
٤‏ على کل شيءِ قدير» واه بکل شيءٍ عليم» وأته شديدٌ العقاب» وأته غفورٌ 
رحیم؛ وأ العزيز الحكيمء اال رو الذي وَسِحَ کل شيءِ 
ا وع و أفعالَةُ كلها دائرة بين الحكمة والرحمة» والعدل والمصلحة»› 
لا يخرُح شيءٌ منها عن ذلك فإذا تَدبَرَ العبدٌ ذلك أورثة - ولا ريب - زيادة 
في اليقين» وره في الإيمان» وتمامًا في التوكل . 

فهذه خمسة أسباب عظيمة تدل على فضل العلم اا 
وشدَّةٍ حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجةٌ أعظمّ مِنْ حاجة العبادِ إلى معرفة 
رهم وخالقهم وملیکهم ومدبر شؤونهم ومقدّر أرزاقهم»› الذي لا غتّی لهم عنه 
طرفة عَيْن» ولا أقل من ذلك» ولا صلاحَ لهم ولا زكاءَ إلا بمعرفته وعبادِه 
والإيمانِ به وحدَهُ سبحانه؛ ولهذا فان حط العبدِ مِنّ الصلاح واستحقاقه 


\ ص 


(۱( انظر : «اتفسير ابن سعدي) (1/ 1۰( وخلاصته (ص۱۹) . 


IE‏ و 
١ * “ —‏ ڪڪ ج 


من المَذح والثناء إلّما يكون بحسب معرفيه بربّه سبحانه» [وعَمَلِه بذلك]» 
وذلك بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وستّة رسوله لا 
E OS‏ 
و أو يُشبْهَهُ بشيءِ من صفاتِ الخُلْق» الله عن ذلك وتنرَه 
وتقدّس؛ فالله جل وعلا: ولس گنی سی ىء وهو أَلسَمِيعُ اَلِصِد4 
[الشورى: اال ا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وآلائه 
الجسيمة» وله الثناءُ الحسَنْء› لا نحصي ثناءَ عليه هو کما انی على نفسه. 


a 


7 و‌ َة ر ا کا ° س ت 
اقتضاءُ الأسّْمَاء والصفات لآتارها من العبودية لله 


لا يزالٌ الحديث ماضيًا بنا في بيان أهمْيّةٍ ذكْرِ الله بذكر أسمائِه 
وصفاته الواردة في كتاب الله وسنّة رسوله بيا وقد مر بنا e‏ من 
ااا عا و ا ده ااا 
الي وواد ا9 د وها می و و وا 
والخشوع والإنابةء والخشية والرَهْبة» والمحبة والتوكل» وغيرٍ ذلك مِنْ أنواع 
الخادات الظاهة والاطة ل إن لكل صفة حن صفات الرت تارك وتعالى 


ث 


عبوديةً خاصَةَ هي مِنْ مقتضياتهاء ومُوجَبَاتِ العلم بهاء والتحقتق بمعرفتهاء 


ت 


وهذا مرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح”. 


وبيان ذلك: أن العبد إذا علم بتفرُد الربٌ تعالى بالصْرٌ والنفعء 
والعطاءِ والمنع› والخُلق والرّزْق» والإحياءِ والإماتةء فإِن ذلك يمر له عبودية 
التوكٌل على الله باطتاء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 


قال الله تعالى: وَل َل لي الى لا يموت [الفرقان: »]٥۸‏ وقال 
ال عل العيز احير [الشعراء: ۲۱۷]ء وقال تعالى: مرب انرق 


انعر ل إل إلا هو اذه وكيك ا وال ای کروی کن اه 


2 


وکفن باه وكيل [النساء: .]۸١‏ 


2 


و ءت 


## وإذا علم العبدٌ بأن الله سمي بصيرٌ عليمْ» لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السمواتِ والأرض» وأتّه يعلمْ السَرّ وأخفى» ويعلمْ خائنة الأعين وما تَحْفِي 
الصدور› ا ا وتعالی أحاظ بكل شيءٍ علمّاء وأحصى كل شيء عددا» 


(۱) وانظر في هذا: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص٤١٤› .)٤١١‏ 


E N AR ا‎ 
u سا| ۸ہ ا‎ 


EEE‏ باظلاع الله عليه» ورؤيته له وإحاطته به» فان ذلك يلمر 


حفظ اللسان والجوارح at‏ القلب عن کا ما لا يرْضي الله کک 
ا هذه الأعضاء 8 ب الله و 


قال الله تعالى: لأر م بن أله بى [العلق: »]٠٤‏ وقال تعالى: لن ريك 
ياَلمرَصًاد [الفجر: ٤٠]ء‏ وقال تعالى : 4 إن أله يع عل [الحجرات: »]١‏ 


مر ر 


ا شم إل يما مون بص (فصلت: »]٠١‏ وقال تعالى: 
«واعلموا أن أله يعَكَمٌ ما اش ند [البقرة: +۲۲۳١‏ فلا ريبً أن هذا 
العلمّ ورت عند العبدِ خحشية الله ومراقبتة» والإقبالّ على طاعته» والبعدَ عن 


a 
. 


قال ابن رجب شه: «رَاوَدَ رجلٌ امر أةٌ في فَلَاةٍ لياا» فأبَث» فقال لها : 
ما يرانا إلا الكواكبٌ» فقالت: فأين مُكوكبُها» ؛ أي: أي ا؟! ألا يرانا؟! 
فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. 

# وإذا عَلِمَّ العبدٌ بان الله غنى کریم واسم الإحسان» وأتّه 
تبارَك وتعالى e‏ - فهو مَحسنٌ إ ر ب رید هه 
الخيرَء ويكشف عنهم الصر O EE‏ ِن العبدء ولا لدفع مَصرَوَ 


موه 


بل رحمة منه وإحساتاء ا ولااليعت 


بهم من ذِلةه ولا ليرزقوه» ولا لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه؛ کما قال تعالی : 
E A gO‏ 4 4 - 4 ۹ ا 
وما حلَقَتٌ الى ولإ لا يدوت ل ما ارد ينهم من رق وما ارد أن يطعنون 


0 ل له أل فواال راف د الود ت ا [الذاريات]» وقال تعالی : يول الس ا ل 
ای لو سد وا وار یی لم ربك في لمك ولو یکن لم و ن ر کن کا 


[الإسراء: »]۱١١‏ وقال تعالی - فیما رواه عنه رسوله بل -: (یا عبّادی› نک ُن 
o o of o BA a‏ َتَنْقَعُو 2 
تبلغوا ضري فتضروني› ولن تبلغوا نفعي ڼي) 


.)٤۹ص( «شرح كلمة الإخلاص»‎ )١( 
.)۲٥۷۷( جزء من حديث ابي ذر ڪه اآخرجه مسلم في (صحیحه» برقم‎ )۲۳( 


اَقَيَضَاءُ الأَسَمَاءِ وَالصَمَاتِ لآثَارهَا مِنَ الْعُبُودِيّةٍ لله 


فإذا عَلِمَ العبد ذلك» أثمَرَ فيه قَوَةَ الرَجَاءِ - وة رجاه بالله - وطمعَه فيما 
عنده» وإنزال جميع حوائجه به» وإظهار افتقاره إليه» واحتیاجه له؛ هيا 
الاش أشر الفقراة إل أله وهه هر أل الحييد4 [ناطر: »]٠١‏ والرجاء نير 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 


# وإذا عَلمَ الخد دل واا موا اوعضي وس حط فقوت فان هذا 
ن لاف ارف الکن وعدن ماعط الربة قال اله عالى: 


ۆواتقوا أنه وأعَلموا أن أله سَيِيد النَا به [البقرة: ١1۹]ء‏ وقال الله تعالى: وَاَقُواً 
A2‏ 


َه کک اڪ که سرون ا ۳ وقال تعالی: قان رَلَلْثُر ص 
ما جاهنّڪُم الست كالمو أن أله عير حكڪيم [البقرة: .]۲٠۹‏ 

# وإذا عَلِمّ العبدٌ بجلال الله وعظمتهء وعُلَوءِ على خلقِه ذاتًا وفَهْرًا 
وقَذْرّاء فإ هذا يُنْمِرٌ له الخضوعَ والاستكانة والمَكَبة وجمی أنواع العبادة؛ 
قال الله تعالى: دل ا آله A E, Er‏ 
ليلل وأ لله هو الْعَلٌ ابيز [الحج: »]٦۲‏ وقال تعالى: فلن لله 
کک علا ڪاه [النساء: »]۳١‏ وقال: عار ألعَب واللَهدَّة الكڪبير 
لمال [الرعد: »]٩‏ وقال: وهو أَلْمَلٌ اليم [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 2 
اه ى فرت وااض جيها فة ى المد الوت مطوت 
سیو سه وکیل عا کرت4 ازمر : ۷ا 

# وإذا عَلِمَ الخد كال اة وجاك وت لةه هاا ف ا 

وشوق عظيمًا إلى لقاء الله؛ (ومَنْ أَحَبَّ لِقَاء الله أَحَبّ الله لقّاءه)“» ولا ريب 
أن هذا يمر في لعب أنواعًا كثيرة من العبادة؛ ولهذا قال تعالى: وشن كان رحا 


ع 


لقا ري يعمل عملا صلا ولا يشر إعبادة ري مدأ [الكهف: .]٠٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري رقم »)1٥٠۷(‏ ومسلم رقم (۲۸۳)»ء من حديث عبادة بن الصامت طبه 


و E E‏ 
e)‏ القَسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
سے 11۰ 


8# وبهذا بعلم أن المبودية بجميع يع أنواعها راجعة إلى مُقَتَضَيَاتِ الأسماء 
والصفات؛ ولهذا قله یتاگد على کل عب مسل آن يعرف ربّه» ويعرف أسماءءُ 
وصفاته معرفة و ا وأن يَعْلَمَ ما تضمنته» واآثارهاء ومَوجْبّات العلم 
بها ؛ بهذا يَعْطْمٌ حط العبد ويكمل نصيبه من الخير. 

قال الامام أبو عمر الطَلمَدْكن اه : «مِنْ تمام المعرفة بأسماءِ الله تعالى 
وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ل : المعرفة 
بالا تهات والصفات» وما تتضمَنْ من الفوائد» ودل لهم الا . ومن لم 
يَعْلَمْ ذلك» لم يكن عالمّا لمعاني الأسماء» ولا مستفيدًا بذكرها ما تدلٌ عليه 
من المعاني»' .اه. 

رال المرجوٌ أن يوفُقنا لتحقيتي ذلك» والقيام به 5 أحسنٍ حال» فهو 
سبحاتةٌ سميعٌ الدعاء» وأهل الرجاء» وهو حسبًنا ونِعْمَ الوكيل . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۱). 


ا من قامات لن ال فة وعطا تالالا النظيدة العل كمال 
الرّبٌ الكريم» وما يجب له من صفاتِه العظيمةء وأسمائِه الحسنى الكريمة» 
الواردة في كتابه وسَّة رسوله با والتي أثنى بها على نَمُسِهِء وأثنى عليه بها 
عبد ورسوة ماد ي بل اد هذا الخ والايمان أصل من أصرل الدين؛ 
ووک اران الو راتا و ای ااا 

ولهذا تدب الله عباده وحتهم ورغبهم في مواطنَ كثيرةٍ من القرآنِ الكريم 
على E‏ أسماءِ الربٌ وصفاته» ومعرفتها معرفةً صحيحة سليمة دون ميل بها 
عن وَجُههاء أو صرف لها عَنْ مقصودها؛ بتحريفي أو تعطيل» أو تكييفي أو 
تمل أو انحو ذلك 

E E 
وقال تعالى : 8 ادعو أله ا‎ »]۱۸١ أسمليهء سيجرو ما اوا يلود [الأعراف:‎ 
وقال تعالى: لهو‎ »]١٠١ ادوا الم ایا ما دعو فل اسما الى [الإسراء:‎ 
هو عم اليب لسَمدة هو لفن ال © هر آله‎ 
لله إلا هو اليك القدوش اَم امون الممَيَمِن رر لجار‎ ˆ 
N EO E E 
: الْحسیّ شح له. ما فى السَسوتِ والارض وهو لمر ألم [الحشر]» وقال تعالى‎ 


ميو 2 رور رر م ر 7د o hile gle>‏ عو یی چ یر ر 
اة الى خلق سبع سوت ومن الأرض مهن بزل الاش بيهن ليعامواً آن اله َل 
رس ر یر e‏ 4 صا ے جر 2 

ل سىء فر وان أله قد أحاط يكل سىء عم [الطلاق: »]١١‏ وقال تعالى: 
الما أن أله عير ڪي [البقرة: ۲۰۹]» وقال: «ووالموا أن الله كل سىء 


ر يەر 2 و 


عل [البقرة: ١۲۳]ء»‏ وقال: #لواعاموا أن أله يا تعملون بضر [البقرة: ۳٣۲]ء‏ 


OTE‏ و 
کڪ IY‏ 


وقال: «واعلموا أن أله عور ليم [البقرة: ۲۳]» وقال: «اواعلموا أن آله سيم 
علي [البقرة: »]۲٤٤‏ وقال: «وأعكموا أن أله ع كيك [البقرة: ۷٠۲]ء»‏ وقال : 
اعلا اه د لقاب ون ع دحيم [المائدة: 4۸]ء وقال: 
كما أن أله مولدكم يعم امول وعم التي [الانفال: »]٤٠‏ وقال: إوانكغرا 
أ أله مَحَ ممه [البقرة: »]٠۹٤‏ وقال: #وأعلموا أن آله عَم ما ن نشیک 
غ [البقرة: »]۲١١‏ وقال: ا ا کک له إل 2 [محمد: ۱۹]» 
والآيات في هذا المعنى تَقَاربُ الثلاثينَ آيةً. 

إن هذه الآياتِ وما ورد في معناها لَنَذلُ أوضحَ دَلالَّةٍ على عِظّم شأنِ 
العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى» وصفاته العظيمة العليا؛ على وَفّْتي ما 
جاء في النصوص» وعلى ضوءِ ما ورد في الأدلةء فلا يجاور في ذلك القرآنُ 
والحديتٌ؛ إذ أسماء الربٌ وصفانة توقيفيةٌ لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها 
إلا مِنْ خلال ما ورد في الكتاب والسُنة» كما قال الإمام أحمد كلله: 
«ل يُوصَفٌ الله إلا بما وصَفَ به نفِسَةُ أو وصفَةُ به رسولةُ ي لا يتجاوَرٌ القرآنُ 


ء۶ 
وال 


ی6 


وقال ابن عبد البر ك : «ليس في الاعتقاد كله في صفاتِ اله 
إلا ما جاءَ به منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله ية أو أ 
ءُ ر ل 2 
عليه الأمة» وما جاء مِنْ أخبارِ الآحادِ في ذلك كله أو نحو يُسّلم له» 
ولا يُناظرٌ فیه» . 


انما 


0 


ر 0 
حمعت 
: 


. 


0 من صفاته سبحانه ونفاها وأنكرَهَاء فليس بمۇمن › وكذلك من عَصلَها أو 
ا واف ووا مجان اه عة مرن وا ا ع هة 
علوًا کبيرًا. 


(1) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲٠/٠(‏ (۲) «جامع بيان العلم وفضله» .)۹٤۳/۲(‏ 


— | ۳ ّ : 


0 4 ت ا 0 اھ و ا ©» 1 
قال تيم بن حَماد الخراعي كلل4: «مَنْ شبه الله بشىءِ مِنْ خلقه فقد 
كفرَء ا ا 


ا ا E‏ 
و وصفه به رسوله کل تشبيه 


ون مت اہر السة والجماعة يقومٌ في هذا الباب على أصاَيْنِ 
عظيمَيْن» وأساسَيْن متيَيْن؛ هما: الإثباتُ بلا تمثيلء والتنزيةُ بلا تعطيل» 
E‏ صفات الله a‏ کلف کیا لا يُمثلونَ ذاته سبحانه بذواتهم› 
عد غات کاله وغوت جلاله الثابتةً في كتابه وسْنَة رسوله كلاة؛ 
تل شون بان اله وین کد وهو ألسَمِيمَ اير [الشورى: .]١١‏ 

8# والواجبُ على كل مسلم في هذا الباب العظيم: ا 
الكتاب وال دون زيادة أو قان بل ومن ہما ورد فيهماء ولا يحرف 
کلام اه عن مواضعه» ولا يُلْجِدَ في أسمائه وآیاته» ولا يُكيْفَ صفاتِه» 
ولا يُمتّلَ شيا منها بشيءِ مِنٰ صفاتِ حَلقه؛ لاله سبحانه لا سمي له» ولا كفو 
ولا نِد ولا يقاس بُلّقه» وهو سبحانه أُغْلَمْ بنفسه وبغيره» وأصدَق قيلاء 
أ ا و ا ن اروا اك الات 
سارن مقار ونه لات الو ولون غل اه ها ل امون و 
قال الله سبحانه: سحن ريك رب ليرو عا يفوت 9 سكم ع ل آلسَلَ © 
واد لر رب الْعلت# [الصافات]؛ فسح ت نفسّه عمّا وصمَه به الارة 
للأسُلء وسَلَمّ على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الَقْص والعيب؛ ولهذا فان 
آهل السَنّة والجماعة المَبِعِينَ لمحمَلٍ وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرِهِم مِنْ 
رسل الله علیهم صلوات الله وسلامه» يتبون ما أثبته رسل الله لربّهم من صفاتِ 
الكمال :ورت الجلال؛ كتكليم الله لعباده» ومحبيهِ لهم» ورحمته بهم» وعُلرِّ 
عليهم» واستوائه على عرشه» ونحو ذلك مما ورد من نعوتِ الربٌ الكريمة 
وصفاته الجليلةء فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه لا 


(1) رواه اللالكائي في: «شرح الاعتقاد» رقم .)۹۳١(‏ 


ا 
اقم الأؤل: الذكرٌ فضائله وأنواعه 
کڪ (e)‏ 


d٤ 


وأمَروه کما جاء من غير تعرْضٍ لكيفيةٍ أو اعتقادِ مشابهة أو معْلِيّة» أو تأویلٍ 
يدي إلى تعطيل صفاتِ رب البريّة» بل وسعَتهُم السنَةَ المُحَمّدية» والطريقة 
المَرْضِيّة» ولم يتجاوزوها إلى ضلالاتِ بذْعيّة» أو أهواءٍ رَِيّة» فحازوا بسبب 
ذلك الرتبًّ السَنيّة والمنازل العليّة» في الدنيا ا 


رزقنا الله 


حُسَْ اتباعهم» والسَيْرَ على نهجهم» ورسم ۾ خطاهم» إِله سمي 


4 
3 


)١(‏ انظر: «عقيدة الحافظ تقي الين عبد الغني المقدسي» (ص‌۳۹). 


ا ن ت ۴ یه مد ت 
وَضف أَشْمَاءِ الله بأنها حُستَى وَمَدّلول ذلك 


لقد ورَدَ في القرآن الكريم الترغيبٌ في دعاءِ الله بأسمائِه الحسنى 
الطة. والحدي الشايب مِنْ سبيل الماخدي في أسمائه» وأن الله سيحاسبهم 
على ذلك الحسابً الشديد؛ وذلك في قوله سبحانه: #إويتو الاسام اسىق ادعوه 
ووا ان ار ا د ن 6ا ا [الأعراف: ١٠۱۸]؛‏ ولذا 


ء و 


NEE Ss 
الله » الذين تَوعَدَهُم في هذه الث‎ e 


ا و کی ر ر می ت فی ا ار ره 
nel‏ رر رظ 
وان لذن يحون ف عا تا عقون ن عليّنا أَش يف ف لار ار ر س أن ٤اا‏ 
>5 


يوم ألقيمة اموا ما شاتّم إِلَمُ E‏ الاد في 


ء۶ 


أسماء اله إلحاد فى آياته . 


E OO E CE 
ار ال 4 كا راو را و ا ی ا اجن‎ 
الأسماءء» كما أنه لا يُوصَفُ إلا بأحسن الصفات» ولا سی عليه إلا بأكمَلِ‎ 
الا واه رأة فاسماؤء جل وعلا هي أحسنُ الأسماء وأكملهاء ولیس‎ 
في الاساه 2 وا قدا ا ولا يدي معناهاء 7 ا‎ 


في أربعة مواضع : في الآية المتقدمة» ا موقل ادعو 
أا ما دعو فل الأسماء للسّى [الإسراء: ١٠١]ء‏ وقوله: 5 إلا ھ 
لاء سی [طه: ۸]» وقولِه: هو آله أَلْحَللق آلبارئ المصور له 


ألْحسى [الحشر: ٤‏ 


القستم الأَوَلٌ: الذَكَرٌ فَصَائِله وَأَنَوَاعَهُ 
۱۱١‏ 


فهذه أربعة مواطنَ في القرآنِ وُصِمَتْ فيها أسماءٌ الله تبارك وتعالى بهذه 
الصفة العظيمة. والحُسّْى في اللغة: تأنيتُ الأحْسَن لا الحَسَن؛ فهي أحسنُ 
الأسا راما وافطاة كما قال فال ورك الم 1 [النحل: ١٦]؛‏ 
أي: له سبحانه الكمال الأعظم في ذاتهِ وأسمائه وصفاته» ولذا كانت أسماؤه 
أحسنَ الأسماءِ. 


ا ا ا ا ا کان 
له ؛ اھا لو لم تذل على صفة» بل کانٹ علَمَّا محصًا لم تكن حُسْتّى» 
ولو لث على صفة ليست بصفة كمال لم تكن حسنى› ولو دلت عل هة 
a lT Ia‏ فأسماءُ الله جميعُها 
دال على صفاتِ كمال ونعوت جلا للت تبارك وتعالی› وکل اسم منها دال 
على معلّى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر) فالرّحمنٌ 
مثا - يذل على صفة الرحمةء والعزير يدل على صفة العِرّة» والخالق يدل 
على صفة الخُلّقء والكريمْ يدل على صفة الكرم» والمحسن يدل على صفة 
الإحسان» وهكذا وإ كانت جميعُها متفقة في الدَلالة على الربٌ تبارك 
وتعالى؛ ولهذا فهي مِنْ ب دلالتها على الذات مترادفة ومن ت دلالتها 
على الصفاتِ متباينة؛ لدلالة كل اسم منها على معتّى خاصٌ مستفادٍ منه. 

فال اة ان الق 0 اها ار ارك وا كلها ا 
ا ولو كانت ألفاظا مجردة لا مَعَانِيَ لهاء »> لم ل على e‏ وقد 
E E OES E a‏ 
عدوت و اشا سجرن ما اوا يموده [الأعرافة 41۸١‏ فتهي لم تكن 
جس لمرو ال لدلالتها على أوصافِ الكمال؛ ولهذا لَمّا سَمِعّ عض 
العرب قارا يقرا : ھۋوالار والشارقة فاق موا بها جرا یما كسا تکلا شن 
ا [المائدة: ۳۸] (والله ر رز رحیم)» قال : هذا کلام الله تعالى» فقال 


. 


8 XX 


ودروا الذي 


(1) انظر: «الحق الواضح المبين» لابن سعدي (ص٥٥).‏ 


وص أَسَمَاءِ اللَهِ بأنّها حُسَنَى وَمَدَلّول ذلك 
۷ |س— 


القارئ: أنّكدّبُ بكلام الله؟ فقال: لاء ولكنْ ليس هذا بكلام الله» فعاد إلى 
حفظه» وقرا: چوا عر حك [المافدة: ۳۸]ء فقال الأعرابئ: صَدَفْتَ» عر 
فحكمَ فقطعَء ولو عَمَرَ ورَحِمَّء لَمَّا قطعَ؛ ولهذا إذا حَمَّث آية الرحمة باسم 
العذاب أو بالعكس» ظهَّرَ تنافُرٌ الكلام وعدم انتظامه".اه. 

وبهذا يتين أن فهَ أسماءِ الله الحسنى والعلمَ بمعانيها أساسٌ لا بد منه 
لتحقيق قول الله : ويله الأساء ألسى فادعوهة ا [الأعراف: ١۱۸]؛‏ فدعاءٌ الله 
بأسمائه - الذي أمَرَ الله به في هذه الآية - إِلّما يكون ويَتحمَقّ إذا عَلِمّ الداعي 
معان هذه الأسماءِ التي دعا الله بهاء فإن لم RIS‏ 
في دعائه الاسم في غير موطنه؛ كأن يختمَ طلبَ الرحمة باسم العذاب أو 
العكس» فيظهرٌ التنافُرُ في الكلام» وعدم الانتظام» ومن يَتدبّر الأدعية الواردة 
في القرآن أو في سََّة النبيّ بيه يجد أنه ما مِنْ دعاءِ منها يُختَم بشيءِ من 
اهاد اك الت ا وون في ذلك الاسم ارتباظ وتناسُّبٌ مع الدعاء 
المطلوب؛ كقوله تعالى : را بل ينا إِنّكَ أنت ألسَمِيعَ للم [البقرة: ۷١٠]ء‏ 
وقوله: «را ءامنا اغف لتا ورتا وأتَ حير أَلكمِينَ [المؤمنون: ۹٠۱]ء‏ وقولِه: 
ربا أفْسَح بيستا ون وما بالْحَق وات حير ليون [الأعراف: »]۸٩‏ ونحو ذلك 


» 


من الآيات. 


ثم إن دعاءَ الله بأسمائه يتناو دعاءَ المسألةء ودعاء الثناء» ودعاءَ 
التعبُده وفي بيان ذلك يقول ابن القَيّم كّ4: «وهو سبحاتّة يدعو عبادَهُ إلى أن 
یعرفوه بأسمائِه وصفاته» وينوا عليه بهاء ويأخذوا بهم من عبوديتها» وهو 
سبحانه يحب مُوجَبَ أسمائه وصفاته؛ فهو عليمٌ يحب کل عليم» و جراد يحب 
کل جواد» ونر جب الوثرء حا تست الجمال» َف ی العفو وأهله» 
حَينٌ يحب الحياءَ وأهله» بر يحب الأبرار» شکور يحب الشاكرين» صبورٌ 
يحب الصابرين» حليمٌ يحب أهل الحلم. . ."> إلى آخر كلامه كاة. 


(۱) «جلاء الأفهام» (ص۱۰۸) . (۲) «مدارج السالكين» .)٤١١/١(‏ 


EES EEE OE 
القَسّم الاوؤل: الذكر فضائله وانواعغه‎ 
11۸ 


ثم أيضا: ِن أهم ما ينبغي أن َب له المسلمٌ في هذا الباب العظيم: ن 


4 


يحذر شد الحذر من سبیل ا في آشاء الله » الذين توعدهم الله في 
هذه الآية باتهم یون ما کانوا يعملون» وهم أصناف وأنواع» جَمَعَهم 


وَصف الإلحادء وتَمَرَقَّتْ بهم طرفًةُ. . وعن هذا الموضوع المهم سیکون 
الحديث الاس إن شاءِ الله - وآخرُ دعوانا أن الحمد لله و العالمين. 


التُذِيرٌ مِنَ الإلحَادِ في أَسْمَاءِ الله 


كان الحديتُ فيما مضى عن قول اله تبارك وتعالى: ريو الأنماء الس 


2 
ر or‏ ر 4 ور23 
م 


٤ ر‎ Cre “a 
»]۱۸١ لزن يلو ڈوک 4 آسملیدء سیحزون ما کانوا بعملونڳه [الأعراف:‎ 


دعو پا ودروا 
وقد يقي معنا مِنْ معنى الآية تحذيرٌ الله مِنّ الإلحادِ في أسمائه» وتَوعَدهُ 
الملحدين فيها بأنّه سيجازيهم على أعمالهم» ويُحاسِبُهّمْ عليها أشدٌ الحساب» 
فهو سبحانه يُمْهل ولا يُهْمل. 

وقد تَهدَّدَ الله في هذه الآَيةٍ الذين يُلْجدونَ في أسمائه بتهديدين : 

الأول: صيغة الأمر في قوله: «إودروأه؛ فإنها للتهديد. 

الثاني : في قوله: سيجرو ما اأ يموده . 

والإلحادُ في الل هو الل درل وهه الل وهو ال فى 
جانب القبر الذي مال عن الوَسَّطء ومنه المْلْجِدٌ في الدين؛ أي: المائل عن 
لحي إلى الباطل؛ قال ابن السّکیت : الل العادل عن الحق› ال فيه 
8 مه" . 

والإلحاد في أسماءِ الله سبحانه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحقٌ الثابتِ لهاء وهو أنواع عديدة يجمعها هذا الوصف. ولَمّا حَذَرَ اله في 
هذه الاية من الالحادِ في أسمائه هذا التحذيرً؛ كان متأكَدًّا على المسلم أن 
يعرف الإلحاد في أسمائه وأنواعَهُ؛ لئلا يق فيه؛ كما قال الله تعالى: «إرككيك 
صل الت وَلَسَتَبِينَ سيل أَلْمْجرميك [الأنعام: ١٠]؛‏ أي: تَتَّضِحَ للناس» فيكونوا 
منها على حذر وحيطة» وقد قيل : 
(۱) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (۲۹/۲). 
(۲) «تهذيب اللغة» للأزهري .)٤١1/١‏ 


ی AE SESE‏ 
ve)‏ القَم الاوؤل: الدكر فضائله وانواعه 
ا (Y۰‏ 


E RE E E SEE EEE 
رََْلابغزرفالثتر ين التناسيَقَحفنيه‎ 
والإالحاد في أسماء الله - كما تدم - أنواع”:‎ 
أحدها: أن يسمّى الأصنامٌ والأوثان بها؛ كتسمية المشركينّ اللات من‎ 
الإله» والعْرّى من العزيزء وما من المَنّان» وتسميتهم الصنمَ إِلهًا.‎ 
قال ابن جرير في تفسبر قوله: طا اَي يئت ف انكر‎ 
«يعني به المشركين» وكان إلحادهم في أسماء الله : انهم عدَلوا‎ :]۱۸١ [الأعراف:‎ 
بها عمّا هي عليه» فسمَرًا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقَصوا منهاء‎ 
فسمَرًا بعضَها اللاتَ؛ اشتقاقًا منهم لها مِن اسم الله الذي الله» وسمَوًا‎ 
بعضها العُرّى؛ اشتقاقًا لها مِن الله الذي هو العزيز»“ روی عن‎ 


اهدق ٠مي‏ الان أنه قال ا تقو لحري من الي اقرا الات 
من الله» . اھ. 

فهذا إلحادٌ في أسماء الله؛ فإنهم عَدَلُوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم 
الباطلة. 


ا ا 
CO a‏ ولهذا فإ مَنْ 
أدخل فيها ما ليس منهاء فهو مُلْجِدٌ في أسماءِ اله؛ قال الأعمش كا ته فی 
فير الانة القدمة: افيرها: لرن فا ماله فاا اه ٤‏ 

ويز ذلك جس النطارى له با وتية الفلاسفة اة الحلة القاغاة 
بالطبع› E‏ بعض آهل الضلال له بمهندس الكوْنِ» ونحو ذلك؛ فكل ذلك 
من الإلحاد في أسماء الله . 


٣ 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم .)١١۹/۳(‏ 
0 «جامع البیان» .)٠۳١۳/١(‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱٩۲۳/٥(‏ 


اللّحْذِيرٌّ مِنٌ الحا في أَسْمَاءِ الله 
- 1 |= 
النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجَحدٌ حقائقها؛ كما قال 
ابن عباس وه : «الإلحاد: التكذيب»؛ ولا ريب أن مَنْ انكر معاني هذه 
الأسماء وجحد حقائقها› فهو مُكذبتٰ بها» لخد فی اه الله » ومن ذلك : 
فول من قرول م الفعطلة: ها الفاط مجردة لا تدل على معان ولا تفن 
صفاتټ› فيطلقون عليه اسم السميع والبصير› والحي والرحيم› ويقولون: 
لا حیاةَ له» ولا سمعٌَ له» ولا بَصَرّ له» ولا رَحمة؛ تعالی الله عما يقولون» 
EASES N E a‏ 


ثم إن هؤلاءِ المعظلين متفاوتون في هذا التعطيل؛ فمنهم مَنْ تعطيلهُ 
جزئئٌ» بمعنی أله یعصلٌ بعصا ویثبتُ بعصا ومنهم مَنْ تعطيلةُ كلیٌ» بمعنی أنه 
يعطْلٌ الجميعَء فلا يبت شيئًا من الصفات التي تدل عليها أسماء الله الحسنى» 
وکل مَنْ جحد شيئًا مما وصَفَ الله به نفسَةُ آو وصفَةٌ به رسولةُ ل فقد ألحَدَ 
في ذلك» وحطةُ من هذا الإلحادٍ بحسب حه مِنْ هذا الجَخد. 

النوع الرابع: تشبيةُ ما تضمَنَنّةُ أسماء الله الحسنى مِنْ صفاتِ عظيمةٍ 
كاملةٍ تليق بجلال الله وجمالِه بصفاتِ المخلوقين؛ تعالى الله عما يقول 
ال غ ا و کا کر وهو أَلسَمِيعٌ اله 
[الشوری: »]۱١‏ وقول سبحانه: ھل عام لَه سياه [مریم: ١٦]؛‏ فالله سبحانه 
لا سمي له ولا شبیة ولا مثیل› فهو سبحاته لا یشبه شينًا مِنْ خلقه» ولا يشبهه 
شيءٌ مِنْ خلقه» والمُشَبَهُ - كما يقول الإمام أحمد كلا هو الذي يقول: 
«يد الله كيَدِي» وسمعْةُ كسمعي» وبصرُهُ كبصري؛ تعالى الله عن ذلك" أما 
من بُثبتُ أسماءَ الله وصفاته على وجه يليقٌ بجلال الله وكماله» فهو بريءٌُ من 
التشبية» وسالم من التغطيل. 

فهذه نوا أربعة للإلحاد في أسماءِ الله الحسنىء وقد وق في كل منها 


(01( رواه ابن جرير في (اتفسيره) .(T/0‏ 
(۲) انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية .)٤۷٦/١(‏ 


القسم الأَوَل؛ الذكُرٌ فَضَائلة وَأَنَوَاعُهُ 


جماعات مِنَ المبطلين؛ حمانا الله ورانا بمنّه وکرمِهِ مِنْ کل ضلال وباطل» 
E‏ الله أتباعَ رسوله يه وورثته القائمين بسنته من ذلك كله» فلم يَصِفُوا الله 
إلا بما وصَفَ به نفسَهُ» ووصقه به تبیه لاء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبُهوها 
بصفاتِ خلقه» ولم یعدلوا بها عما أَنْرَلّتْ علیه» لا لظا ولا معنی» بل أثبتوا 
له الأسماءَ والصفات» ونمَرًا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهُم برا من 
التشبيه» وتنزيهُهم حَليًا من التعطیل؛ کما قال سبحانه: لس كلو مء 
FY‏ هو ألسَمِيعٌ ضار [الشورى: .]١١‏ 

وبهذه الآية الكريمة نختمْ الحديتٌ هنا حامدين لله» مين عليه بما هو 
أهله» وبما انی به على سء حمدًا کثیرًا طْیْبّا میارگا فيه کما يحب ربا 


ویرضی . 


َدَبْرُ أشْمَاءِ الله وَصفاته وَعَدَمُ تَعْطيلِها 
تمن ص سے ا س 0 
وَعظمٌ أثر ذلك عَلى العَبْدِ 


لا يخفى أن حاجةً العباد إلى معرفة ربّهم وخالقهم ومليكهم هي أعظمٌ 
الحاجات» وضرورَتَهُمُ إلى ذلك هي أعظمُ الصَرُورّات» وكلّما كان العبدٌ أعرف 
اا رھ ا ف ا و ی و E‏ 
يضاد فلك من التقاتضص والعيرب؛ كان حظه من العا ونصيبة من المد 
بحسب ذلك» والسبيل إلى تحقيتق هذا المطلب الجليلء والمقصد النبيل: 
اا اال أسماءَ الله الحسنى الواردة في کات BP‏ 
اسمّا» ويثبتَ ما دلت عليه مِنْ معّى على وجه يلق بجلالِ الربٌ وكمالِه 
E LE E IE a es‏ 
a RE IE U N ONE‏ 
ما استطاعَ مِنْ وَسْعِهِ في معرفة أسماء الله وصفاته» ويجعل هذه المسألة 
العظيمة الجليلة أهمّ المسائلء وأولاها بالعناية» وأحقها بالتقديم؛ ليفورَ مِنّ 
الخير بأوفر نصيب . 

روى البخاريٌ ومسل عن أم المؤمنين عائشة راء أن النبي ية بعت 
رجلا على سَربَةِ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب فل هو اله 
كد فلمّا رجعواء دروا ذلك للنبی ب فقال: (سَلوه أي شَيءٍ كَانَ 
بصت دَلک؟). فسألوه» فقال: لأنّها صفةٌ الرّحْمْنٍ» وأنا أحبٌ أن أقرأً بهاء 
فقال النبي ك : (أخبرُوة أن الله بحب . 


(۱( (صحيح البخاري» رقم «(VTVo)‏ واصحیح مسلم» رقم .(AI9)‏ 


e27‏ و اء ر و 
3 القَسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
س| 4إ ا سے 


فهذه السورةٌ الكريمة أَلْلِصَت لِذكر أوصافِ الرحمن ونعوتِ كماله 
وجلاله» فأحَبّ هذا الصحابن طلبه الإكثار من قراءتها؛ ولهذا لما سأله الني يلا 
عن سبب ملازمته لقراءتهاء قال : «لأتّها ق الرّخمن»› وأنا ات أن أقر 
بهاء فقال: (أخْبرُوة أ اله يُحِبهً)»» وفي حديث آخر في قصة مشابهة أ 


e 


CR 


ت 


النبيّ يا قال: (حبک إِيَاهَا أَذْحَلّك الجَنَةً). 

ف لأر خت الع لفات الرجن راوز دد ها 
واستحضارَ ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الربٌ وجلالهه 
والتفقَة في معانيها: سببٌ عظيم من أسباب دخول الجنة» ونيل رضا الرب 
تبارك وتعالى ومحبته» كما هو الحال في قصة هذا الصحابيّ الجليل» رضي الله 
عنه وأرضاه. ۰ 1 

8 إن الواجبَ على كل مسلم: أن يقف مع جميع الصفاتِ الواردة في 
الكتاب والسْتّة موقفَ الرضا والقَبُولّ والتسليم؛ كما قال الإمام الرْهُري كّذه: 
«مِنَ الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» »ولا يجوز لمسلم 
قَدَرَ الله حَىّ قَذْرِهِ أن يقابل شيا منها برد أو استنكار أو تعطيل أو نحو ذلك. 

روی عبد الرزاق في (مصتفه» عن مَعْمَر» عن ابن ا عن أبيه» عن 
ابن عاس وا : أنه اى شه انتقض لما سَمِعَ حدينًا عن النبي بل في 
الصفاتِ استنكارًا لذلك» فقال: ما فرق هولاء؟! يَجدون رفّةَ عند مُحكوهء 
کون د اا 

وصفاث الله في القرآنِ والسَنَّةٍ من المُحكم» إلا أن هذا الرجل - لقلّة 
E Ne aE‏ 0 ا ا 


ابنْ عباس ا ذلك وأحبَرَ أن هذا الاستنكارَ سبيل هَلَگة. 


»)۲۹۰۱( والترمذي‎ »)۷۷٤( رواه أحمد في «المسند» (۳/١٤٠)ء ورواه البخاري تعليقًا‎ )١( 
. وحسّنه من حديث انس ل‎ 

(۲) علقه البخاري في «(صحیحه» (۱۳/ ٥۰۳‏ فتح) . 

(۳) «المصتّف» (١١/۲٤)ء‏ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيدا» 
وانظر شرحه في اتيسير العزيز الحميد» (ص۷۸٥).‏ 


َدَبُرّ أسَمَاء الله وَصِمَاته وَعَدَمٌ تَعَطيلِها وَمِظَمٌُ أثَّر دَلِكَ عَلَّى الْعَبَدِ (r)‏ 
۱ ک 


فتبيّن بذلك أن الواجبً في الأسماء والصفاتِ هو التسليمٌ والقبول» وأنُ 
در ال افا الحَدَرِ مِنْ سبيل مَنْ يُلْجِدُونَ في أسماء او 
بتعطيل لهاء أو تكذيب لبعضهاء أو تحريفِ لمعانيهاء أو تمثيل لها بصفات 
البخلرين »أو تخوددلكة ين يل الالء تعالى اله وقد عن ذلك 

وهل السُنّةَ والجماعة منهجُهم في هذا الباب العظيم: هو إثباتُ 
CE E N OT E‏ 
الجلال» دون تحريف أو تعطيل» ودون تكييفي أو تمثيل» ونمي ما نفاه الله عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسولّةُ ية من النقائص والعيوب» ولا يتجاوزونَ في ذلك 
القرآن والخديث: ۰ 

ولا ريبَ أن لهذا المنهج العظيم آثارا كثيرةً على العبدِ في صلاجه 
واستقامته» وخوفه مِنْ رنه ومراقبته له؛ 5 ا الد كنا کان باله ا 
وصفاته أعلمَّ كان مِنَ الله آخوف» وله أطلبَء وإليه قرب وعن معصيته أبعد. 

أمّا مَنْ حالف هذا المنهج› وک ا اا واف طرق أهل الزيغ 
ق أسماء الله وصفاته» فما أبعده عن e‏ ربه وخالقه» بل نه کول ا 
الناسِ مرف الله » وأقلَّهم خوقا و منه. 

ولذا يقول ابن القيم يه بعد أن بين أن تفاوتَ اللا في عرف الله يرجع 
إلى تفاوتهم في معرفة النصوصِ اة ة ويها والعلم بفساد الشبّه المخالفة 
لحقائقها: «وتجدٌ أضعَّفَ الناس ت ة أهلً الكلام الباطلِ المذموم» الذي دمه 
السلف؛ لجهلهم بالنصوص ومعانيهاء ومن الشبِ الباطلة ِن قلوبهم؛. 

ا ياه أن العوام اخ حال ف هول اقرف رة ة برهم 
منهم؛ فقال: «وإذا تأمّلتَ حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - 
عند أكدَر المتكلّمين - رأيتَهُمْ تم بصيرةً منهم» وأقوى إيمائًاء وأعظمَّ تسليمًا 
للوحي وانقيادًا للحق» .اه . 


(۱) «مدارج السالكين» .)٠٠١١/١(‏ 


القت الاول: الذكر فضائله وانواغهة 
=۹ 
## ولهذا وجب على كل مسلم: أن يكون في هذا الباب وفي جميع 
أبواب الدّين على سََنِ أهل الستَةٍ والجماعة» ووَفْىَ منهجهم» وان يحذرّ سبل 
2 2 ٍ ر 9 
الضلالٍ كلهاء وأبوابً الباطل جميعَهاء والتوفيق بيد الله وحدَه» فنسألة سبحانه 
Rr‏ و ِء ۶ ن 
A a O‏ وآن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين 
ت 5 کر 
ولا مضلین ؛ إنه سميع مجيب قريب . 


3 
e 
کا‎ 
2 


٥ .‏ و 
أسُمَاءَ الله الحشُنى غير مَخصورة بعدد مين 
E‏ 


وبين المُرَاد بقَؤله 5يا رمَنْ أحْصَاهَا دحل الجَنة 


EN 


لقد صح عن النبيّ بي - فيما خرّجه البخاري ومسلمْ في «(صحيحيهما»» 
من حنيث آبي اهريرة له > آله قال: لد َة وَسْمِينَ اسا اة إلا 
وَاجدّاء مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَتَة. 

ولا ريب أن هذا الفضل العظيم - ألا وهو دخو الجَنّة - المترئبَ على 
إحصاءِ هذا العددِ من أسماء الله : يحرّكٌ في النَفْس الجدٌ في نيل هذا المطلب 
العظيم» والسَعْيّ في تكميله» والحرص الشديد على تحقيقه. ٠‏ 

وة ر 2 غ وا ا اا ا ا ت 
فيه في هذا الحديث»› a‏ ألفاظ تسعة وتسعينَ اسما مِنْ أسماء ال 
واستظهارهًا في القلب» والتلمَظ بها في أوقاتِ معينةَ مخصوصة› وربّما جِعَلَّها 
بعضهم في جملة ذکره لله في صباجه ومسائه» دون فِمَوِ - من هؤلاء - لهذه 
الأسماء الجليلة العظيمةء أو تدبُرٍ لِمَدلُولاتهاء أو تحقيت لِمُوجَبَاتِها 
ومُستَلرَمَاتِهاء أو عمل بمقتضًياتِها ومتطاًباتها . 

ولقد نبّه العلماء - رحمهم الله - أنه ليس المرادُ بإحصاءِ أسماءِ الله عَدّ 
حروفها فقظ بلا فقو لها أو عمل بهاء بل لا بد في ذلك مِنْ فهم معناها 
والمراد بها فهمّا صحيجًا سليماء ثم العمل بما تقتضيه. 


قال أبو عمر الطْلْمَنكى ه: «ين تمام المعرفة بأسماء الله تعالى 


.)۲٦۷۷( «صحيح البخاري» رقم (۲۷۳۳)» و«اصحيح مسلم» رقم‎ )١( 


القَسَم الأَوَل: الذْكَرٌّ فَضَايِله وَأَنْوَاعَهٌ 


وصفاتِه التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ية المعرفة 
بالأسماءِ والصفاتِ» وما تَتضمُنُ من الفوائدء وتدل عليه من الحقائق» ومَن لم 
يعلم ذلك» لم يكن عالمًا لمعاني الآأسماءء ولا مستفيدًا بزگرها ما تدل عليه 
من المعاني»”. 

فنبّه كه إلى أن تمام المعرفة بالأسماءِ الحسنى» والتي ينال الداعي بها 
هذا الثوابَ العظيمَ الوارد في الحديث» إنّما يكونُ بالمعرفة بالأسماءِ وبما 
تَتضكُنةٌ من الفوائدّء وتدلٌ عليه من الحقائقء» لا عدّها فقظ دون فَهْم لهاء أو 
علم بما تدل عليه . 

وقد ذكر العلامة ابن القَيّم ك أن لإحصاء أسماءِ الله الحسنى ثلاكٌ 
مراتبَ» بتكميلِهًا وتحقيقِهًا ينال العبدٌ ثوابَ اله العظيمَ المذكورّ في حديثِ 
رسول الله کا المتقدم : 

المرتبة الأولى: إحصاءٌ ألفاظهًا وعَدَدها. 

الخرنسةالثانية: هم مَعَانِيها ومدلولاتها . 

المرتبة الثالشة: دعاء الله بهاء وهذا شامل لدعاءِ العبادة ودعاء 
ا 

فبتحقيتق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يكون الإحصاءٌ الصحيح لهذا القدر 
من أسماء الله الحسنى . 

8# وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أن أسماء الله الحسنى ليست محصورةً في 
هذا العدد المعيّن المذكور في قوله ل : ِن لِلّهِ يِنْعَةّ ويِسْمِينَ اسْمّاء مَنْ 
أَحْصَاهًَا َحَلَ الجَنَةً)» فالكلامٌ في هذا الحديث جملةٌ واحدة فقوله: (مَنْ 
أَحْصَاهًَا): صفةء ولیس خبرًا مستقاد؛ والمعنى : أن له سح وسح اسا 
مِنْ شأنها أن مَنْ أحصاها دحل الجنة» وهذا لا ينافي أن يكونَ له أسماءٌ 


.)۲۲٣۹/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠١٤ /١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


أَسْمَاءُ الله الْحُسْتَى غير مَحصُورَة بعد مُعَيْن وَين الْمُرَادِ بقَولِه ل ءمَنْأخْصاها دحل الجن E‏ 
و auuwuuww————www۔|‏ ۱۷۹ |س— 


غيرهاء ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ في لغةٍ لبه كما رل إن دق تة وتجعن 
درهمًا أغددتها للصدقة؛ فان هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرْهَا م معَدة لغير 
ذلك وهذا أمرٌ معروف» لا خلاف فيه بين العلماء. ۰ 

وة ف ال ماايدل على أن أسياء اة غير مخضورةة ول ته 
بعدد معن : ۰ 

ومن ذلك: ما رواه مسلم ف ((صحيحه»» عن عائشة وتء قالت: ققدت 
رسول الله ي ليلة من الفراش» فالتمستَهُ» فوقَعَّتٌ يدي على بطن قَدَمَيّهِ وهو 
فى المجد وها ران وو تقو هم اغود ا 
وبمُعَاقَاَك مِنْ عُمُوبَيَك» وأعُودُ بک يِنک» لا أخصِي تَا ٤‏ عَلَيكکَ؛ أنتَ كما 
ْتَيْتَ عَلّى تَفيكک) فأحبَر با أنه لا يحصي ثناءَ عليه» ولو أحصى جميعَ 
آعا ف ل جف الا عله 

ومِنْ ذلك أيضًا: ما ورد في حديثِ الشفاعة الطويلء أنه ل قال: َم 
فسح لله على ِن محَايدِو وَحُسْنِ الكَاءِ عليه شَينًا لم ب ا فتَحْه عَلَّى أَحَدِ قبلي)"؛ 
فدلً الحديتُ على أن هناك محامدً منْ أسماء الله وصفاتِه يمتح اله له بھا على 

له ي في ذلك اليوم» وهي - بلا شك غير المحامدِ المأثورة في الكتاب 

والستة: 

وأيضًا: فقد ثبَتَ في «المسند» وغيره» ِن حديث عبد الله بن 
مسعود وله ؛ أن الب إلا قال: (ما أَصَابَ ب بدا هم ولا حَرَنْ٬‏ فال الُم 
ي عبد وَابِنُ بدك د وَابْنْ ميك َاصِيَتي بيد مَاض في مک عَذل في 


ت 


ى 


قضاوؤك اسألک بكل اسم هو لک سَمَيْتَ بو es‏ َنرَلَهُ فی کتابک» أو 
ا ا و 0 r 2 o Al0 o2 4 ‫َ E & e‏ 
عَلّمَهُ أَحَدَا مِنْ حَلقِكک» أو اسَْأترْت به فِي عِلم العَيْب عند أن تَجْعَلَ القَرَآنَ 


Ez: 


اش ر 2 ا ا ° چ ور 2 ت ۶ 
ربیع قلبی» ونور صدری› وجلاءَ حزنی› وذهات همى؛ إلا أَذْهَبَّ الله حزنه» 


.(fAD «صحیح مسلم) رقم‎ )١( 
.)۹4( ومسلم رقم‎ c(EV1) رواه البخاري رقم‎ (۲) 


وی و 
القَسَّم الاوؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
کے ۰ ضس ج ادت ج جص د د لے 


وأندله مكانه فر : 

قال ابن القيّم كه : «فجعَل أسماء الله ثلاثة أقسام : 

قسم : سَمّى به نفسَهُ» فأظهَرَهٌ لمن شاءَ مِنْ ملائكتِه أو غيرهم» ولم يرل 
به کتابه . 

وقسم : أَنرَلٌ به کتابه» فتعرّفَ به إلى عبادِو. 

وقسم: استائ به في علم عَْبه» فلم بلغ عليه أحدًا ِن خلقه؛ ولا 
قال: (اسَأَرْتَ به)؛ أي : فرت بعلمه». 

SA AD a a a 
القرآن والستَّة أكثر من ذلك» وفصَارّى ال الدّلالة على فضيلة ا خا‎ 
. العدد من أسماء الله‎ 

# ومما ينه عليه هنا: e‏ 
هذه الأسماءِ وسَردهاء وأمّا ما ورَدَ ت e‏ الترمذي»» واسنن ابن ماجه»» 
ا من ذکر لهذه الأسماء مسرودة عقب حديث ا هريرة المتقدّم"» 
فان هذا - باتفاق أهلِ المعرفة والعلم بالحديث - لیس ِن كلام النبيّ بف 
وإنما هو مُذْرَجّ مِنْ بعض الرواة في حديثِ الرسول بيا؛ ولذا خرّجه البخاري 
دون ذگر لها؛ لضعفها ولعدمٍ ثبوتها عن النبي ا . وتفاصيل ذلك 
يجدهًَا طالب العلم مبسوطة في مظانها من كتب أهل العلب . 

ثم إن مدو ااا اء هرو کا م - في الكتات والسنة فمن 
قرأهما وعَولَ عليهما في دينه» واجتَهَدَ في تدبُرٍ أسماء الله الحسنى الواردة 
فیهما» فقد صَفِرَ بالمراد» وحَصَلّ المفصرة وال وة الوقن 


.)۹4٩( وصسحه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم‎ a O «المسند)‎ )١( 
.)۱١١/١( «بدائع الفوائد»‎ )( 

(۳) انظر: «جامع الترمذي» رقم »)٠١۷(‏ واسنن ابن ماجه» رقم .)۳۸٦۱(‏ 

. وما بعدها)‎ aT وانظر في ذلك: «فتح الباري»‎ )٤( 


تفاضل الأشمَاء الخشتى؛ وذكر الام الأغظه 

لقد مر معنا بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدو معيّن› 0 
قول النبي 4 : (إقَ لِلَهِ يَسْعَةً وِسْمِينَ اسْمًاء مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَةَ) لا يفيد 
حصرَ الأسماءِ الحسنى في هذا العددء وأن فُصَارَاهُ الدَلالةٌ على فضيلة هذه 
الأ ا واه را ا ار اختاعا و اة 

وفي هذا دلالةٌ على تفاضل الأسماءِ الحسنىء خلافًا لمن نفى ذلك؛ 
ال شج الاك ان ج ةه رر من ان ات اه ك اد 
وول 0 2 E‏ فهي أيضًا 
متفاضلة» كما دل على ذلك الكتابُ والسلَةٌ والإجماعء مع العقل».اه. 

وا و ای ا ق ق 
E‏ ا أعظمَ إذا سيل به اعطی» وإذا دعي به أجاب. 
ولا ريبٌ أن هذه فضيلةٌ عظيمةٌ اختصً بها هذا الاسم الذي وصف بألّه اسم اله 
الأعظمْء ولعلّنا نستعرضٌ بعض الأحاديث الواردة في ذلك ثم نقفُ بعد ذلك 
على كلام بعضٍ أهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند»ء وأهل السنن الأربعة» عن 
أنس بن مالك وهه أن النبيً بل سَمِمَ رجلا يقول: «للَهّمٌ إنّي سالك بان 
لك الحَمْدَء لا إلله إلا آنت» وحدَك لا أشريك لك» المَنَان بدي السموات 
والأرض» ذو الجلال والإكرام» فقال النبي ي: (لَقَد سَألتَ الله باسْيه 


8 


الأغظّم» الذي إا دعي به أَجَّابَ ووا سل بو أعَّى)»؛ وزاد أبو داود 


ص 


(۱) انظر: «جواب أهل العلم والإیمان» ( ص۱۹۷ _ .)۲٠١‏ 


Mesa‏ و ور و 
القسّم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
۳۲ 


والنسائي في آخره: (يا حي يا فيو“ . 


وروى ابن ماجه» والحاكم» وغيرهماء عن أبي أَمَامة طله» قال: قال 
رسول الله ل : (اسْمٌ الله الأعَُمٌ الي إا دمي به جاب فِي سور كلا 
البَقَرَة» وآ عِمْرَانّء وطه)" . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» عن أسماءَ بنتِ يزيد و 
أ النبيّ بل قال: (اسُمْ الله الأعُطَمٌ فِي هَاتَيْن ي الاَيَتَيْنِ : e‏ 

لله إلا هو احم اد4 [البقرة: »]١١۳‏ وقَاقَحَةٍ آل عمرَانَ : الم لرن 

لله إلا هر الى اليو . 

وروی الإمام أحمد وأصحاب ا واس جبّان» عن برَيْدة اه ۰ 
قال: سمح م النبى با رجلا يقول: «اللهه ي سالك باي أَشَهَدُ انك أنتَ ا 
لا إللة إلا أنتَ الأَحَدٌ ا الذي لم يِذ ولم ولذ ولم یکن له کفرًا أحدٌ 
فقال رسول الله ا : (لَقَد سَأَلَّ الله باسمه الأغظّمء الْذِي إا سيل به ۾ أعُطًى» 
ودا دعي به اجا 


فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سيل به أعطى . 
ولأجل هذاء فقد كان لهذا الاسم ومعرفتِه والبحثِ عنه شان عظيم 


e 2 ي‎ RR «المسند» (۳/١٠٠)ء و« سنن بي ر‎ )١( 
ولاسثن اباي ۰)۲ و«سنن ابن ماجه» رقم (۳۸۵۸)» وصځحه الألباني في في (صحيح‎ 
.)٥٤۳( الأدب المفرد» رقم‎ 

(۲) «سنن ابن ماجه» رقم »)۳۸١١(‏ و«مستدرك الحاكم» »)٥٠۰1/١(‏ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحة» رقم .)۷٤١(‏ 

(۳) «المسنده (١/١٦١٤)ء‏ و« مشن ابي داود» رقم »)۱٤۹٩(‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۳٤۷۸(‏ 
وحسّنه الألباني في «صحيح اا رقم (۹۸۰). 

«(T¥0) و(جامع الترمذي» رقم‎ c(144۳( واسنن اق داود» رقم‎ »)۳٤۹/٥( «المسند»‎ )٤( 


و«السنر” الكبرى» للنسائي رقم ((VTITD‏ و( سنن ابن ماجه» رقم «(TAOY)‏ واصحيح 
ابن حبان) رقم )۱ (AY «A4‏ . 


قال ٠‏ عا اخ وذ الا ا غ 
م ۳۴ ]— 


اهل العل ولهم في هذا أبحاتٌ كثيرةٌ مطولة ومختصرةٌ؛ قال الإمام 
الشوكانيٰ ك ته في كتابه «تحفة الذاكرين»: وقد الف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعينَّ قو لاء قد أفردها السيوطي E ST‏ آھه. 

ولم يذكر السيوطي في کتابه الذي افرده في ذلك والذي انتا ال 
المُنّظم» في الاسم الأعظم» سوى عشرين قولاء Ys‏ 
و ی لمتصوفة لهم في 
هذا الات أباطيل کت ل لفت إلى شيءِ منها» ويروون ا 
موضوعة تارا مخترعة وقصصًا منكرة» يخدعون بها عوام المسلمين› 


ول 2 


ويُعُرون بها جهالهم . 

والواجبُ على کل ام أن يکونَ في دينه 2 ية وحَدَرِ من 2 
في إفك هولاءِ وباطلهم ؛ فکم من عوام م المسلة! وکم خدعوا من 
جُهّالهم! وكم مِنْ ضلال وشَر وباطل انتشَرَ بسيبهم! واللهُ المستعان. 

إن شر الأقوال في تعيينِ الاسم الأعظم» وأولاها بالصواب» وأَفْرَبَها 
للأدلًة : : هو أن اسم اله ۾ الأعظم هو «الله»؛ وإلى هذا القول ذهب جمع من آهل 
العلم. 

قال اللامام أبو عبد الله ابن مَنْدّه في كتابه E‏ اختارَ فيه أن 
اسم الله الأعظم هو الله -: «فاسمة الله معرفة ذاتو» متَعَ م الله كك حَلمَه أن 
يتسمّى به أحدٌ مِنْ خلقهء أو يُذْعَى باسمه إللةٌ مِنْ دونه» جعله أو الإيمان» 
وعمود الإسلام» وكلمة الح والإخلاص» ومخالفة الأضدادِ والإشراك؛ فبه 
خر الغائل : ِن القتل؛ و تفتتح الفرائض» وتنعقدٌ الأَيْمان» ويستعاذ من 
الشيطان» وباسمه يمَتَيَح ويَحْيِمّ الأشياءء تبارَكٌ اسمَهُ» ولا إللة غيره» .اه. 

ولهذا الاسم لكريم مِنَ الخصائص ما ليس لغيره مِنّ ل الأسماءء ومِنْ 
خصائصه: أن الله يضيفٌُ سائرَ الأسماء إليه؛ كقوله: ري الأساء كیَ4 


(۱) «تحفة الذاكرين» (ص۷٦).‏ (۲) «التوحید» (۲۱/۲). 


القسم الأَول: الذْكَرُ فَضَائلة وَأَنْوَاعَهُ 
۳٤‏ 


[الأعراف: »]۱۸٠‏ ويقال: العزيز» والرحمن» والكريم» وال و 
أسماء الله ولا يقال: الله من أسماءِ الرحمن» بل إن هذا الاسم الكريم 
ا لح ا ا ا ا وال خا ا ان را ا 
الحسي فصل وتن لصقات الالهة؛ فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما 
اختصً به هذا الاسم صار غير واحكٍ من أهل العلم إلى اختيار أن الاسم 
الأعظم هو الله؛ ومما يقوي هذا: أن هذا الاسم ا قد ورد في جميع 
الأحاديث التي فيها إشارةٌ إلى الاسم الأعظم. 

و ا ا م إل ان الاس الأعظم واي القيوم»؛ 
قال ابن القیم د اه في کتابه «زاد المعاد» : «فإنٌ صفة الحياة متضمنة لجع 
صفات الكمال» ل لها» وصفة القيومّة متضمنة لجميع صفاتِ الأفاك: 
ولهذا كان اسم اله الأعظم - الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سَيِلٌ به أعطى - 
هو اسم الحَيّ القيوم». اه . 

وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الا سم الأعظم» 
وعلی حال» فهذه ف اتاد 0 ورود دلیلِ قطعیّ الدلالة على 
التعيين يجب أن يُصَارَ إليهء إلا أن مَنْ دعا الله بالأدعية المتقدّمة» فقال في 
دعائه: «للَهٌُ ا SE E OE LEO el‏ 
لا شريكٌ لك المَنَانُ بديعٌ السمُواتِ والأرض» ذو الجَلَالِ والإكرام»» 


)۱( «زاد المعاد» .)۲١٤/٤(‏ 

)۲( علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز کا على هذا الموطن بقوله: «والصواب: 
أن ن الأعظم بمعنی العظيم؛ وأ أسماءَ الله سبحانه كلها چ وكلّها عظيمةء وِمَنْ سال الله 
سبحانه بشيءَ منها صادقا مخلصا سالمًا من الموانع»› رُجيَتُ إجابته» ول على ذلك 
اختلات الأحاونت الواردة في ذلك؛ ولان المعنى يقتضي ذلك» فكل أسمائه حسنی» وکلّها 
عظمى» والله كك ولي التوفيق». 


تَقَاصُل الاسَمَاء الجن وذكَرٌ الاشم الأغظّم 
َ ° چ 


0 و ع 


از عال: لل إلى اسالك باني أشَهد آنك آنت اله لا إلله إلا أنت» 
الأحد الط انى الم بلك ولم يولد ولم يكن له مرا أحدّا» فقد 
دعا الله باسمه الأعظم؛ لإخبار النبيّ ية عمّن دعا الله بذلك بأنه دعاه 
باسهه الأعظم»› الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. 

على آله ينبغي أن تَتذكَرَ أن لقبول الدعاءِ شروضًا عديدة وردَثْ في 
الكتاب والسّة» وسيأتي لها بس إن شاء الله . 

وفي الختام أسأل الله الكريمّ التوفيقَ لکل خیر جب وا 


قصال الڪلمَات الازبع: 
سَيْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إلنة إلا الله وَاللَهُ حبر 
و و و : 


eR 


إن e‏ وأفضلَ الذكرٍ بعد القرآن ال يم اربع كلمات» له قدرٌ 
رفي › فان وکا عاليةٌ في دين الله ؛ هن : : سبحانَ الله والحمد له 
ولا إللة إلا الله والله أكبرّ. 

ls‏ الكلمات الأربع نصوصْ كثيرةٌ تدل دلالةً قويةٌ 
على عِظّم شأنِ وقدرٍ هذه الكلمات» وما يَترنّبُ على القيام بهن من أجورٍ 
عظيمة» وأفضال كريمة» وخيراتِ متوالية في الدنيا والآخرة. 

ولعلُنا نستعرضُ بعضَ فضائلٍ هذه الكلماتِ من خلال بعضٍ النصوص 
الواردة في ذلك : ۰ 

# فمن فضائل هذه اللات انه اح ا الى اش فد رو 
مسلم في صحيحه»» من حديث سَمرة بن مدب وإ قال: قال 
ورل ا احت الكلام إلى الہ َعَالّی أرَبَعٌ ا الله وَالحَمْد شف 
ولا لله إل اش وال كبر لا بضر أيه i‏ ورواه الطيالسي في 
«مسنده» بلفظ : (أرْبَعٌ هُنّ مِنْ أطْيّب الكلام» وهن مِنَ القَرآنِ» لا يضر ا 
EE‏ الوا و ت إا ا وال آکیی" . 

* ومن فضائلهلً : أن النبيّ 4ا أخبَرَ أنّهِنّ أحبٌ إليه مما طْلَعَّتْ عليه 
ال ٤‏ مِنَ الدنيا وما فيها)؛ لما روى مسلم في «(صحيحه» من حديث 
أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كا : (لأَنْ اقول : سَْحَانَ ا وَالحَمْدٌ شى 


)0( تقدم تخریجه (۸۷) . (۲) «مسند الطيالسى» (ص۲۲١).‏ 


قَصَايِلٌ الْكَيمَات الأَرع: سَبَحَان الله و الحم لله ولا إلة إلا الل وَاللَه أَكَبَرُ 7 
ولا إل إلا اش وات أكَبْرء حب إل يما طَلَعَث عَلَيْهِ الشَمْس) ‏ . 

# ومن فضائلهنٌ : ما ثبت في «مسند الإمام أحمد)» و«شعب الإيمان» 
e‏ ا چ e‏ عن کک عن 


وضعفت 9 ا ا u‏ ا ر 
ا إا غدل لك باق رة يقب بن ا تايل تي به 


E 


ر 


ا 
4 
6 
È‏ 


و كبري الله تة إها غدل لك اة 6 
تَهُلِيَة) - قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبَه قال ل -: (تَمُلا ما بَيْنَ السَمَاءِ 


والأَرّضٍ» ولا رفع م وميل ز لِأَحَدٍِ مثل ملك إل اَن يأتي بمثل م بْب a‏ 


وتأمَلٌ هذا الثوابَ العظيم المتربَ على هؤلاءِ الكلمات؛ فمَنْ سبح الله 
يِاَةّ؛ أي: قال: سبحانً اللو مائة مَرَة» فإنّها تعدل عِنْقَ مِائة رقبةٍ من ولد 
لاع رع ي ماعل الاك لامع أشرف العرب اه وين 
حَمد الله مائةء أي: فال المد اف اة مر کان له ين التوات فل 
ثواب مَنْ تَصدَّق بهائة فرس مُسْرَجةٍ مُلْجَّمة؛ أي: عليها سَرْجُها ولجامها لحمل 
المجاهدينَ في سبيل اللهء ومَنْ كبر الله مائة مرّة؛ أي: قال: الله أكبرُء مائة 
ان اترات فل وات اغاق A AN U‏ 
ياء أي: قال: لا إلة إلا اله مائةً مَرَوَء فإنَّها تملأ ما بين السماء والأرض» 
ولا يُرْقَعٌ لأحدٍِ يومئذ عمل أفضل مما يرفع له إ إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. 


آ 


#* ومن فضائل هؤلاءِ الكلماث : نهن مكفراٹ للذنوب؛ فقد ثبت 


)۱( (صحیح مسلم» رقم .)1۹4٥(‏ 
(۲) «المسند» »)۳٤٤/١(‏ واشعب اللإيمان» رقم (1۳)» قال المنذري في «الترغيب 


والترهيب» (۹/۲ 4°( رواه اند بإسناد حسن »› وحسن إسناده الألبانى قى «السلسلة 
الصحيحة» .)١۳/۳(‏ 


ا ی ا وو ق 
القَسم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
۳۸ 


فى «المسند» ولاجامع الترمذي)» وامستدرك الحاكم»» من حديث 


a‏ العاص ويا قال: قال رسول الله ية : (ما عَلّى الأَرْضٍ 
رَجُل ب فول لا لَه إلا الل وال أَكَبَرء وَسَبْحَانَ الو وَالحَمْد لِلّهِء ولا حول 
ولا َوه إ إل باش إل قرت ڪنه دوب ولو كانت اتر مِنْ رَبَدِ البَحْر) . 

والمراد بالذنوب المكقرة هنا؛ آي : الصغائرٌ؛ لِمَا ثبت في «(صحيح 
مسلم)ا» عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ييه كان يقول: (الصَّلَرَاتُ 
لحمل وَالجُمُعَةٌ إلى الجُمَُةء وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ» مُكَمَرَاتٌ مَّا نهن إذا 
اجْتيبَتِ الكبَاير)؛ فقيّد التكفيرَ باجتناب الكبائر؛ لأ الكبيرة لا بُكمُرها 
إلا التوبة. ۰ 

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك ظله: أَنً 
رسول الله بيه مر بشجرة يابسة الوَرَق» فضَرَبَهًا بعَصَاهُء فتناتَرَ الوَرَقّء فقال 
رسول الله 4 : ِن الحَمْد لله وَسَبْحَان الشى ولا لن إلا الل والثه كبر مساق 
من دنوب العبدِ كما يَسَاقَطّ د هلو الشَجَرة)» . 

# ومن فضائل هؤلاءِ الكلمات: أنهُنّ عَرْسُ الجَنَّة؛ روى الترمذئ عن 
عبد الله بن مسعود وه › عن النبي ڳلا آنه قال: ليث إنراهيم بل ري 
يي قال : يا محمد مُحَمُد» أَقرِیْ أمَتََ مني السام وَأَخبرْمُمْ أن الحَنَةَ طْيبَةٌ ارب 
عَذَبَةَ المَاءِء وأَنَّها قِيعَان» غِرَاسُهًا: سَبْحَانَ الله والحَمْد شف ولا إِلَده إل ال 

الل اکب . 

والقِيعَانُ: جممٌ قاع» وهو المكانُ المستوي» الواسم في وطأةٍ من الأرض»› 
(1) «المسند» (۸/۲١۱ء »)۲٠١‏ ا ۰ رقم ( (TET‏ و«مستدرك الحاكم» /١(‏ 


0۰۳(« وحسّنه الترمذي› وصححه الحاكم» وأقره الذهبي› وحسّنه الألباني في «(صحیح 
الجامع» رقم .(oD‏ 


)۲( «(صحيح مسلم) رقم (۲۳۳). 
)۳( «جامع الترمڏذي» رقم »)۲٥۳۳(‏ وحسّنه الالاني في (صحيح الجامع» رقم (01۰۱). 
)€( تقدم تخریجه (ص‌۲۱). 


قَصَانِل الْكَلِمَاتِ الارَبع: سُبَحَان الله وَالحَمْد لله ولا إالة إلا الله واللَه أكبز a‏ 


يعلوه ماءٌ السماءء فيمسكة ويستوي نباته؛ كذا في «النَهَاية» لابن الأثير""› 
القصو :أن الخة تمر غراسها مرا بده اللات كا و فراش 
القيعان مِنَّ الأرض ونبتها. 

# وين فضائلهن: es‏ 
الإسلا م یکٹر تکبیره IE‏ وتحمیده؛ روی الإمام أحمد» الا 

في «عمل الوم والليلة»» بإسناد و حسنِ» عن عبد الله بن شَدّاد: «أنْ ترا من 

ا ا توا النبيّ ية فأسلمواء قال: فقال النبي ي: (مر ن تنه 
قال طلحةً: أناء قال: فكانوا عند طْلْحَةء فبعَّتٌ النبى ية بَعْنّا فخرَّحَ فيه 
أحذهم فاستشھدَء قال: ثم بَعَّت بعتا آخر» فخرََ فیهم آَحَرٌ فاستشهدًء قال: 
ات الثالتٌ على فراشهء فل ا فرأيت هؤلاءِ الثلاثة الذين كانوا 
عندي في الات قا و آمامهم» وريت الذي استَشهدَ 
أخيرًا يليه» ورأيت الذي استَشهدَ وهم آخرّهم» قال : فدځلني مِنْ ذلك قال: 
فأتيت النبي بي فذكرْتٌ ذلك له» قال: فقال رسول الله ية: (ما 
دَلِک لَيْسَ أَحَد حَد أفضَل عِند الله مِنْ مُوْمِنِ يُعَمَرُ في الإسلام يتر بيه وَنَسبیحه 
وَتَهُلِيلَهُ وتَحْميدة)» . 

a‏ وخسن 

عَمَله» ولم يرل لسانهُ رَظبًا بذكر ا 4 وللجدىت سل وبا ود 
الف 


(T/0 (0) 


(۲) «المسند» »)۱٦۳/١(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة /١(‏ رقم 
)٤‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)1٥0٤(‏ 


قَصَائِلُ أُخُرَى لِهَوّءِ الڪلمَاتِ الأرتع 


بعد القرآن: ا ا اوالخة فش زلا إل ةه إلا ا واش 

TE‏ الكلماتِ من خلال 
أحاديثِ رسول الله ي الواردة في ذلك : 

# فمن فضائلهنً: أن الله احتارَ هؤلاءِ الكلمات واصطفاهٌُ لباو 
و على ذِكر اللو بهن أجورًا عظيمةء وثوابا جزيلاء ففي «المسند» للإمام 
اخ ولامستدرك الحاكم» - بإسناد صحيح - من حدیث ات هريرة» 
وأبي سعيد راء أن رسول الله ب قال: ِن الله اصْطَمَّى يِن الكلام أرْبَعًا: 
سَبْحَانَ الله وَالحَمد شى ولا إِلَله إل الل وا أكبرٌ؛ قَمَنْ قال : سَبْحَانَ اش 
كتا له ارون بخ و طت عه و سَيْئَةَ» ومَنْ قال : الله أكبر فمل 
ذلك ومَنْ قال: لا إِلَلهَ إلا اله قول ذلك ومَنْ قال : الحَمْدٌ به رت العَالَمِينَ 


ETE 


مِنْ قبل توء بث ل له لاون حَستةء حط عله تلاو ل ا 

وقد زاد في ثواب الحمدِ عندما يقولةُ العبدٌ من قبل نفيو عن الأربع؛ 
لأنْ الحمدَ لا بقع غالبا إلا بعد سبب؛ کأکل أو شرْب» أو حدوث نعمة» 
فكاله وفع في مقابلة ما أي إليه قك الحمدء > فإذا نشا العبدٌ الحمدً من قبل 


نفسه دون أن يدفعَه لذلك خا نعمة» زاد ثوابه. 
*# ومن فضائلهنٌ: أنهُنّ جُنة لقائلهنّ مِنَّ النار» ويأتين يوم القيامة 


)١(‏ «المسند»ه (۲/۲٠)ء‏ و«المستدرك» (١/۱۲١٥)ء‏ وقال الألباني في «(صحيح الجامع» رقم 
(): صحیح . 


فَصَانِلٌ أَخْرَى لِهَوَلَاءِ الَكَيمَاتِ الأزبع 
١ [‏ [— 


مُْجیاتٍ لقائلهنٌّ ومقدّماتِ له؛ روی الحاكم فو فى «المستدرك)ء والنَسَائنٌ في «عمل 
ا ا وها عن قي هريرة له قال: قال رسول الله ئة : 
«(خذوا تک قلا :يا سول اله ِن عدو قد حضر! قال : (لاء بل جُتکم 
يِن انار فُولّوا: سان اش وَالحَمْدٌ شى ولا إل إل الل وال أَكَبَرُ؛ نهن 
أ يوم القَيامة منجيَاتِ ومقد مقَدّمَاتِ» وهن الَاقيَاتُ الصَالِحَاث)»'. 


o0 o 


\ 


¥ 


وقد تَضكَنَ هذا الحديتُ - إضافةً إلى ما تقدّم - وصفَ هؤلاءِ الكلماتِ 

نهن الباقيات الضالحات»ء وقد قال اله تعال : وولقيت القلحت ر عند 

ا رابا َير أملا [الكهف: ١٤]ء‏ والباقيات؛ أي : التي يبقی ثوابُهاء ويدوم 
جزاؤهاء وهذا خير مَل نوله الد واف تراب 

* ومن فضائلهنٌّ: أَنَهُنّ ينْعَطِمْنَ حول عرش الرحمن دوي کدوي 
النحل» يُڏكرنَ بصاحبهنً ؛ ى «المسند أحمد»» و«سنن ابن ماجه»» 
وامستدرك الحاكم»» عن النعمان بن بَشير طل له قال: قال رسول الله کي : 
(إِنَ مما تَذكَرُونَ ِن جَلَال الله : انيبح والتخيبر اهليل واخميد. ينعطِفْنَ 
حول العڙشِء لَهُن دوي کڌويّ النَحْلٍ» ُذَكرُ بصاحبها؛ ما يُحِبُ حدم اَن 
کون لَه - اَوْ: لا يرال لَه - مَنْ يكر بو؟ ٨)!‏ . 

ا ا م ا وهي أن هؤلاءِ الكلماتِ الأربع 
ينْعَطمَنَ حول العرش؛ أي : يَمِلْنَ حوله» ولهنٌ دوي کدوي النحل؟؛ آي: صوٽٹ 
اه وات ت النحل»ء اکن بقائلهنٌ › وفي هذا ا حض على بهؤلاءِ 
الكلماتِ؛ ولهذا قال في الحديث: (آلا بحب أَحَدُ حدم اَن کون ل و: لا يرال 


ا يڌر په؟ !). 


(۱( «المستدرك» (1/ 01( و«السنن الكبرى» کتاب: عمل اليوم والليلة .»)۲۱۲/١‏ قال 
الحاكم: هذا حديتُ صحيخّ على شرط مسلم» ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي» وصځُحه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۴۲۱٤١(‏ 

(۲) «المسند» /۲٤(‏ ۲۹۸ ١۲۷)ء‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۰۹).ء و«المستدرك» »)٥۰۳/۱(‏ قال 
البوصيري فی «زوائد سنن ابن ماجه»: إسناده صحيح» رجاله ثقات» وصخحه الحاكم . 


القِسّم الأَولٌ: الذكَرّ فَضَايِلة وَأَنْوَاعَهُ 
14۲ 


* ومن فضائلهنّ: أن النبيّ اء أخبرَ نهن ثقيلاتٌ في الميزان؛ روى الإمام 
اخ في «المسند»» والنسائيٰ في «عمل اليوم والليلة»» وابنْ حبّان في (صحيحه)» 
والحاكم» وغيرهم عن أبي سَلْمّى طبه » قال: سمعت رسول الله ية يقول بخ 
کک - ما أنْقَكَهُنّ في المِيرَانِ RR‏ 
ولا إِلَنة إلا الل واه هكر والولَد الصاح وى مء المُسْلم بحب حت . 

E‏ ب ا ا 
وبیان تفضیله. 

#* ومن فضائل هؤلاءِ الكلمات: أن للعبدِ بقولِ کل واحدة منهنّ صدقَة؛ 
روی مسل في (صحيحه»» عن أبي در وه : أن ناسا من أصحاب 
رسول لله ل قالوا للنبيٌ ئية: يا رسول الله» ذهب أهل الور بالا جور 
و SR‏ ورن فول أموالهم» > قال : 
(أوَلَيْسَ قَذ جَمَلَ اله له لَكَمْ ما تَصَدَفُونَ؟ إن كل تَسْبِيحَةٍ ييح صَدكة وَل َير 
صَدقةء وکل تَحْمِيدةٍ صَدَقَةء وکل تَهْلِيلَةَ صَدَق وات بالمَعْرُوفِ صَدقَه» وهی 

ن مُنكر صَدَةء وي بع أَحِكُمْ صد صَدَقَة)» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوتَةُ ویکون له فیها أجر؟ قال: (أَرَأيٌ م لو وَضَعَهَا في حَرَام» اکان عَلَيهِ وررٌ؟ 
فکڌلک إا وَضعَهًا في الحَلال» کان لَه أج» . 


وقد ظَّ الفقراءٌ أن لا صَدَقَةَ إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك 
ا الي بي أن جميعَ أنواع فعل المعروفي والإحسان صدقة» وذكرَ فى 
e‏ الكلمات الأربع: سبحان الله والحمدٌ له ولا إلله إلا اش 
وال أكبر. 


() «المسند» (۳/ .)٤٤۳‏ و«السنن الکبری» كتاب: عمل اليوم والليلة (/ .)٥١‏ و(صحيح ابن حبان» 
(للإحسان) (۳/ ۱۱٤‏ رقم «(FTA‏ ا 1۲(« صخُحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وللحدیث شاهد من حدیث تَوبان سه خرّجه البرّار في «مسنده»» وقال : إسناده حسن »› 
انظر : : اكشف الأستار عن زوائد البزار» (6/ ٩‏ رقم ۷۲( 


(۲) ر حیح مسلم) رقم (۰). 


ب ا 2 
قَصَايِل أخْرَى لِهَوَلَاءِ الْكَلمَاتِ الأربَع 
2 8 


* ومن فضائل هؤلاءِ الكلماتِ: أن النبيّ بيه جعلهنً بدلا عن القرآن 
الكريم في ی EEE‏ زوئ اتو داو والنسائي› والدارقطني»› 
وغيرهم» عن عبد الله بن ان ف ا“ قال: «جاءَ ل إلى النبيّ ۰ 
فقال : ٳني لا أستطيغ أن خد من القرآن شيئاء فعلُمني ما ُجزئني منهء قال : 
(قُل: سْبْحَانَ اللو وَالحَمْدٌ شب ولا لَه إل الل والله أَكَبَر ولا حول ولا فَوَهَ 
إلا بال العَلِىّ العَظيم)ء قال: يا رسول اللو هذا لله كلك فما لي؟ قال: 
(قلٍ: الهم ارحَمْي وَاررفْبي وَعَافِني وَاهُدني)ء فلمًا قامٌ قال هكذا بيده» فقال 
رسول الله لة: (أمّا هذا فَقَذ مَلَاَ يده مِنَ الحَيْرٍ)». 

فهذه بعص الفضائلِ الواردةٍ في السنّة النبوية ة لهؤلاءِ الكلماتِ الأربع» 
رو د کل فا مخصوصة» ستأتي تفاصيلهاء إن شاء الله . 

## ومن يتأمّل هذه الفضائل المعقدمة بجذ آنها عظيمة جذاء ودالة و 
عظيم قَذرِ هؤلاءِ الكلمات› ورفعة شأنهنٌ» وكثرة فوائدهنٌ e‏ 
الال ولعل ال في ها الفضل العظيم - والله اعلم ھا دک عن 

بعض آهل ع أن أسماءَ الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات 
الأربي فسبحان الله: يندرحُ تحَةُ أسماء التنزيه كالمُدوس والسّلام 
والضمد ن N E‏ 
وصفاته» وال أكبرٌ: فيها تكبيرٌ الله وتعظيمُه» وأنّه لا بحصي أحدٌ الثناءَ عليه 
ومَنْ کان كذلكٌ ف «لا إلله الا ھی ای لا مرد کی سوا 

فللَّه! ما أعظمّ هؤلاءِ الكلماتِ! وما أجل شأتَهًُ! وما أكبرَ الخيرَ 
المترثبَ عليهنً! فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهلًّء وان بجعلا 


اقل الف ال رة بالف و ولك اقا ف 
من ين به ب انه ول 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ٠)١۳ /٤(‏ واسنن ن بي داود» رقم (۸۳۲). و«سنن النسائي» (۲/ 
۳,) و«سنن الدارقطني» ا )٤‏ واللفظ لأبي داود» وقال المحدّث أبو الطيّب 
العظيم آبادي في تعليقه على «سنن الدارقطني»: سنده صحيح. وقال الألباني: سنده حسن» 
(اصحيح آي داود) (0۷/1). 

)۲( انظر : جزء فی و في اتفسير الباقيات الصالحات» للعلائي ( ص * °( 


فَصّائل كَلمَة التوحيد: لا إلَلة إلا الله 


كان الحديتٌ فيما سبق حول ذِكرٍ جملة مِنَّ النصوصٍ النبوية الدالَة على 
فضل الكلماتِ الأربع: TET oe a | o‏ 
وفيما يلي سيكو الحديتٌ في ذكرٍ فضائل كلمة التوحيد: لا إللة إلا اث « التي 

هي أفضلْ هؤلاءِ 0 وأجلهُنّ وأعطْمُهُنٌّ؛ فلأجل هذه الكلمة 
لقت الا وات ال واد و ى ا 
مؤمنينَ وكفار» وسعداءِ أهل الجنة وأشقياء أهل النار» فهي العروةٌ الوثقىء 
وهي كلمة التقوى» وهي أعظمُ أركانِ الدين» وأهم شعَب الإيمان» وهي سبيل 
الفوزٍ بالجَنَّةَ والنجاة مِنَ النار» وهي كلمة الشهادة» ومفتاح دار السعادة 
وأصل الدين وأساسَة ورأسٌ أمره. وفضائل هذه الكلمة وموقعُها مِنَ الدين فوقَ 
ما يصفةُ الواصفون» ويَعْرفةُ العارفون؛ كه آله آله ل إل إلا هو والميكة 
وولو اللو اما بالْقِسَ ا لَه إل هو لمر اليم [آل عمران: ۱۸]. 

إن لهذه الكلمة الجليلة فضائلً عظيمةٌ» وفواضل كريمةً ومزايا جَمُفَّ 
ا ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم 
أ ا وا اها کو ر وخلاصة رسالتهم؛ قال الله 
چوا ارسآتا ن ینت من سول إلا وي 

عَبْدّونٍ [الأنبياء: »]۲١‏ وقال کال : ولد عن ف ڪل ا َد E‏ 
بدو الله وأجَنيوا المت [النحل: »]۳١‏ وقال تعالى في اول سورة 
و كيك بارج ن اریہ ع سن با من عاد ا ته ل كه إل ا 
اتقون [۲]» وهذه الاية هي ول ما عَدَدَ الله على عباده مِنَّ ن النعم في هذه 
السورة؛ فدَلّ ذلك على أن التوفيقَ لذلك هو أعظمُ نعم الله تعالى التي أسبغها 


فَضَائِلٌ كلَمَة التو حيد: لا إلَله إلا الله 
على عباده؟ کما قال سبحانه : وواسیع ا عا د تق هرا بطد [لقمان: ١۲]؛‏ 
قال مجاهد َف : «لا إِلَلهَ إلا اش . 

وقال سفيان بن عَييْنة ك4: «ما أنعَمَ الله على عبد مِنّ العبادِ نعمة أعظم 


برو 9 


من أن عرفهم : لا إِلَهَ رل9 اله 

# ومن فضائلها: أن الله واي ا بأنهاً الكلمة الظة؟ قال آله 
تعالى: وام کر کک ست ل که مت کیا یا کرو ية صما يت 
وفرعهًا ف الما و ون أڪََهَا ک حن لذن ey‏ آله الامتال الاس 
بل ا راسا 


2 ر ر م 4 و ۴ رر رر و‎ me 
آلقَابتِ ار آل الأخرة ويضل اله اء عل الله ما ياء‎ 
2 2 ست ا جو2 قت جر کے‎ 

[إبراهیم : ۲۷]. 


*# وهي العهد في قوله تعالی : ل لکن لمعه إلا من اد عند 
عهدًا [مريم : ¢[AY‏ روي عن ابن باش ا ا قال : «العهد: شها دة أن 
لا إللهَ إلا اش و ال اف كق ج لحرن وال ونی رای کیل 


E 0 
َقوّی»"‎ 


*# ومن فضائلها: أنها العروة الوثقى التي مَنْ تَمَسّكَ بها نجاء ومَنْ لم 
يعمسكڭ بها هلكڭ؛ قال تعالی: ومن یکر پالططوتِ ورزر باد فد 


ےم يڪي عجرو ا 


سمس بلعو الوت [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: وسن صلم وجه إل لل 
وهو عن فد اسسَمسك بالعروة ألو [لقمان: ۲۲]. 
SS e‏ کک 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسیره) .(VA/۱1)‏ 


)۲( ذکره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص۳٥)‏ . 
(۳) رواه الطبرانی فی «الدعاء» .)٠١۱۸/۳(‏ 


ف ا 
CS‏ القَسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 


ری رن ل سدين © وجملها كيم هة ف عقي للم 
رجعون 4 [الزخرف] . 

# وهي كلمة التقوى التي ألرَمَهّا الله أصحابَ رسول الله يا وكانوا أحقّ 
بها وأهلَمَّا؛ قال الله تعالى: لذ جل ارت كقروا في لوبهم ية َيه 
هة قار اه ية عل رولو ول لعزت وأرمهر ڪلم لوی واا 
Ae‏ وکات اله یکل سىء ليما [الفتح : .]۲١‏ 

روى أبو إسحاق السَبِيعِيْ» عن عَمْرو بن ميمون» قال: «ما تَكلَمَ الناسُ 
بشيءٍ أفضل مِنْ لا إللة إلا الله فقال سعد بن عِيَّاض: أتدري ما هي 
يا أبا عبد اله؟ هي والله كلمة التقوى» ألرَمَها الله أصحابَ محكدٍ إل وكانوا 
احق بھا واھلھا وای . 

# ومن فضائل هذه الكلمة: أنّها منتهى الصواب وغايةً؛ قال الله تعالى : 
یم بشم اخ نایگ سا له بلغو إل من أن له ان ول صرب 
[النباً: ۳۸]. 

روى علي بن أبي طلخة» عن ابن عباس و في قوله تعالى: ل من 
أذ له لن وال صرباي؛ آنه قال: «إلا مَنْ أَذِنٌ له الرتٌ كك بشهادة أن 
لا إِله إلا اله وهي منتهى الصواب». 

وقال عكرمة كل#: «الصوابُ: لا إللة إلا اش“ . 

# ومن فضائلها: أنه هي U E N‏ 
والب دشو ین مویہ کا تچب کہ وکیء ل کیم کید إل المآ بل 6 وما هر 
يلعد وما دعا كفن إلا فى صلل [الرعد: .]٠١‏ 

# ومن فضائلها: أنّها هي الرابطةٌ الحقيقيةٌ التي اجِتمَعَ عليها أهل دين 
الإسلام؛ فعليها يُوَالُونَ ويعادون» وبها يُجِبُونٌ ويْبْعْضْودَء وبسببها أصبَحَ 


ZS 2 َ‏ ت 
بوه © إلا 


(1) رواه الطبراني في «الدعاء» (۳/ .)٠١۳۳‏ 
(۳()۲) رواه الطبراني في «الدعاء» (۳/ .)٠١١۲١‏ 


هَضصَائِلٌ كَلَمَة التو حيب: إللهة الا الله (ev J)‏ 
سا| ۱٤۷‏ اس 


و 


المجتمع المسلم کالجسد الواحد» وکالبنیان المرصوص»› تشك بعضة بعضًا. 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كا في كتابه «أضواء 
البيان»: «والحاصل: أن الرابطةً الحقيقَيّةً التي تَجْمَ الممترق» ت 
Ne a Yi aa aad‏ ى أن هذه الرابطة ال : 

هي 2 ي تجمع 

المجتمع اللإاسلامى ا سل وآنخل وتا کالبنیان َد ل انساضة بعصا 
عطْمَتْ قلوبَ حَمَلَةَ العرش ومَنْ eS‏ 
مع ما بينهم مِنَ الاختلاف؟! قال تعالى : اين يلون الم ومن حول سبحو 
E SS MESS‏ 
وَعلْمًا عفر لين تابو واتبعوا سيك وهي عَدَابَ جم 9© ا وَأدَحِلْهُرَ جََّتِ 
من الى ٤ ٠‏ 2 من باهم روجهم وذريَّنهُ إك أت العَريرُ 
لحد © لیات ومن ن السات يمين هقد رتم ودلت هو 
الفود ا E‏ او ا ان اة ال وط م اة 
العرش ومَنْ حَولۀ وبين بني آَم في الأرض حتى دَعَرًا الله لهم هذا الدعاء 
الصالح العظيمَ إنّما هي الإيمان بالله جل وعلا». 

إلى ا قال یه : e‏ فلا خلاف بین a.‏ أن ٠‏ ال 
رابطة: لا إل إلا ال فا جر آل اذا رها a‏ 

*# ومن فضائل هذه الكلمة: انها أفضلٌ الحسنات؛ قال الله تعالى : 
فمن جاء بالحتة فل حير متا [النمل: .]1۸٩‏ 

وقد ورد عن ابن مسعود» وابن ا وبي هريرة› وغیرهم : أن المراد 
بالحَسّنة: «لا إلله إلا الله“ » وعن عكرمة كه في قول اله كلك : إن جا 


< صر کو 


بالحستة فل حير مناه قال: «قول: لا إلله إلا اله قال: له منها خير؛ 


(۱) «أضواء البيان» (۳/ .)٤٤۸ »٤٤۷‏ 
(۲) انظر: «الدعاء» للطبرانی (۳/ .)۱٤۹۸ ۰۱٤۹۷‏ 


ا ووا 2 ق 
القَّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
€۸ 


PEO ET EEE 


وقد ثبَتَ في «المسند» وغيره» عن أبي در وء قال: ( 
يا رسول | الله عَلَمْني عملا يُقرّبني من الجنةء ويْبَاعِدُني من النار» فقال: (إذًا 
عملت سَيْنةً سَنةء قَاعمَل حَسَة؛ انها ء مشر أَمنَالِها)» قلتٌ: يا رسول الله أَقَمِنَّ 
الحسناتِ: لا إلله إلا اشه؟ قال: هي أَحْسَنُ الحَسَنَاتِ)» . 

فهذه ه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة؛ مِنْ خلال ما ورد في القرآنِ 
الكريم» وسوف نَسْتكيلٌ ذكرّ بعض فضائلها مِنْ خلال ما وَرَدَ يِن ذلك في 
حديث رسول الله ياء والتوفيق بيد الله وحده. 


() أورده ابن البنا في «فضل التهليل وثوابه الجزيل» (ص٤۷).‏ 
(۲) «المسند» (١/۹٦۱)ء‏ و«الدعاء» للطبراني رقم (۹۸٤۱)ء‏ واللفظ له. 


E‏ ا 2 و 
قَصّائِل أخْرَى لِكلمَة التوجيد: لا إلنة إلا الله 


ا 


تنا فيما سن عن فضائل كلمة التوحيد: لا إلنه إلا الله؛ ين خلال 
ما ورد مِنْ ذلك في القرآن الكريمء تلك الكلمةٌ العظيمة التي لأجلها قامتِ 


بها ا 


ال Sa‏ وحْلِقَتٰ جميع المخلوقات» وا ارشل الرسل: وال 
الكتثُء وشرعَتِ الشرائع» زاجلا نوت المرازين ور شعت الكو ارين 
وقام سوق الخ واكارة وات الله ا ي وكمّار» وأبرارٍ وفْجار» 
فهي منشاً الحَلْت والأمرء والثواب والعقاب» وهي الح الذي Î‏ 
المِلَّة» ونُصِبَتِ القِبْلة» وعنها يُسألٌ الأوّلون والآخرون يوم القيامة» فلا تزولٌ 
دما عباٍ بين يدي اله حتی يسال عن مسألتين: ماذا نتم تعبدون؟ وماذا أجبثمْ 
المرسّلِين؟ 

فجواث الأولى : تحقيق كلمة التوحيد: لا إِللة إلا اله؛ علمًا وإقرارًا 
وعملا. 


ت 


وجوابُ الشانية: بتحقيقي: أن محمَدًا رسول الله؛ علمًا وإقرارًاء 
وانقيادًا وطاعة . 

إن فضائل كلمة التوحيد: لا إلله إلا اشوء لا يُمْكِنْ لمخلوق عدذّها؛ إذ 
يترلَبُ عليها مِنَ الأجر والثواب والفوائِ الجَمَةٍ في الدنيا والآخرة ما لا يخطرُ 
ا ا و کر ا ا ا و 
خلال ما ورد من ذلك في حديث رسول الله ڳلة. 

# فمن فضائلها: أتها أفضل الأعمالء وأكثرْها تضعيمَاء وتَعْدِل 


.)۴٤/١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


A‏ ی 
)10۰( القَسّم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
ب 0۹ \ u‏ 


عق الرقاب» وتكون لقائلها جرْرًّا مِنَّ الشيطان؛ كما في «الصحيحين»» 
عن النبي با قال: (مَنْ قال : SS‏ وحْدهُ» 
ھک e‏ ند وو على كل شيء قير في يوم يائ 


2 2 


ت 2 2 


و ت ل حزان ال ټك ی .وم تا اح بأقضَلَ ّا 7 
جاه عر اک د 


وفيهما آیصا عق ابی:ابوت الأنصاري › عن النبي ييه قال : 
من ًالها ا مَراټِ› کان کمن اَی آرت عة نفس من ولد إسْمَاعيل) . 


# ومِنْ فضائلها : ا ET‏ 


النبيّ لاء أنه قال: (أَفْضَلٌ مَا قُلْتُ قلت آنا وَالنَبيُونَ عَشِيَةَ عَرَفَةَ: لا إِلَلهَ إلا اش 
وَحْدَة لا شريک لَه لَه المُلْك وَلَهُ الحَمْد٬‏ وُو عَلَّى كَل شَيْءٍ كَدِ کک > قى 


ت 
ت 


لفظ : (حَير الدَعَاءِ ذَعَاء يوم رَه وير ما ل آنا ايبون و مِنْ قبْلي: لا َه إل اف 
وَحْدَه لا شريک لَه لَه المُلک وَل الحَمْدُ وهو عَلّى كَل شَيْءٍ e‏ 

# ومِنْ فضائلها: أنّها تَرْجُح بصحائفِ الذنوب يوم القيامة؛ كما في 
حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص وي المَحُرج في «المسندهء واجامع 
الترمذي»» وغيرهماء بإاسناد جيّد» عن النبي کا أنه کک برجل ين 
Eg o‏ مه وَِسُْونُ جا ٤ک‏ 
جل ينها مَدَ الَصَرِ تم کار تی ل کو بن هذا شیا 
e ET‏ حَسََةَ؟ فَيَهَابُ الرَجُلَ» فَيَقّورٌ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۰). 


(۲( اصحیح البخاري» رقم (€ 14°( ولاصحيح مسلم» رقم (۳0). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم .)۸۷٤(‏ من حديث علي طل . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم »)۳٥۸١(‏ من حديث عبد الله بن عَمُرو» وحسّنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ ۷ء ۸). وقال: «الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد». 


چ 2 ۱ 4 ل ا ن 
فَصَايِلٌ أخَرَى لِكَيِمَة التّوحيد: له الَنة الا الله 
ت ا 
> تخر 


لا یا رب يفول ڪن : بی إن لک ندا حَسَة وره لا غلم لك له 
باق فيا شْهَد أن لا لَه َه إا اف ون مُحَمَدَا عبد ورول قيفو E‏ 

ما هَل البطَاقَة مَعَ هله السّڄلاتِ؟! فَيَمولُ ل : إنک لا تفلم > قال : نوضع 
i‏ اة“ 


السجلات في كِفَوِء والبطاقة قة فى كفة› ا السحلاتُء وتَقَلَتِ البطاة قة) 


OT‏ هذا قد قام بقلب مِنَّ الإيمانِ ما عل بطاقته التي فيها: 
لا إلله إلا اش قل بلك لاوت إذٍ الناسنٌ متفاضلون في الأعمال 
بحسب ما يقوم بقلوبهم مِنَّ الإيمان» وإلا فكمْ مِنْ قائل: لا إلله إلا الله 
لا يحصْلٌ له مثلٌ هذا لصَعْفِ إيمانِه بها في قلبه؛ فقد ورد في «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك وه عن النبي کا أنه قال : (يَخْرُح مِنَ التارِ مَنْ قال : 
لا إل إلا له وَفِي قله ون شَمِيرَةٍ مِنْ خير وَيَخْرُج مِنَ الَا مَنْ 
ا إل إلا اش وَفِي قله ورن ُرَو يِن حَيْرِ» وَيَخْرُجّ مِنَ الثارِ مَنْ 
لا لله إلا اه وَفِي فلب ورن َرَو ِن خښ ؛ ندل ولك غل ٣ه‏ 
لا إله إلا اه سقاو ترد فا بب با فام في فلو من ايان 


٤ O 
6n 


*# ومِنْ فضائل هذه الكلمة: أنّها لو وُرْنَّتُ بالسمواتِ والأرض»› 
رَجَحَت بهن ؛ _ كما في «المسندا» عن عبد الله بن عمرو وء عن النبي ي : 
زان توخا قال لابه ند موي مرک بلا لله إل اله لله قن السَّموَاتِ 
oo‏ ث فِي َء وَوْضِعَتُ: لاإ إلا ال في كِمَږٍ 
رج کک إلا اله وَلَوْ أ الْمَّمْرَاتِ السَبْعَ كن كن حَلقَةّ مَبْهَمَةٌ 
Te‏ لا إللهة إ ِ اش . 


6 «المسند» «(TIT /Y)‏ ا الترمذي» رقم (4 ۲1۳( ولاسنن ان ماجه») رقم (* (EY‏ 
وصخځحه الألبانى في (صحيیح الجامع» رقم .)۸*4٥(‏ 


)( (صحیح البخاري» رقم )¢3 و(اصحيح مسلم» رقم )4۳< °(. 
(۳) «المسندا (۲/ »)۱۷١‏ وصخحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١١(‏ 


U È: 


2 و ج و و َر و2 
القسّم الاوؤل: الذكر فضائله وانواعه 


\o۲ 
ومن فضائلها : ي‎ #* 
تصل إلى الله كك ففي «الترمذي»» باسناو حسن» عن أبي هريرة نه عن‎ 
e EES النبي بي أنه قال: اال غ لا لَه إلا الله‎ 


0ے ئ 


واب السَمَاءِ حى فضي إلى العَرْش» ما اجُتَتّب الكبَابرً 

% ومن فضائلها : آنا اة لقائلها من ا ففي (صحیح مسلم»: 
اَن سَمعَ مودنًا يقول: اشد أن لا إله إل الله فقال: (خرَجَ من 
الان" وفي «الصحيحين»»› من حديیث عبان ان عن النبيّ ا أنه 
قال: (إنٌ اله حَرَمَ على الثار مَنْ قَالّ: لا إلَله إل الل يَبْسَِي بِڌَلِک 
وجه 9 

جه اله) 

# ومِنْ فضائل هذه الكلمة: أن الب بي جعلها أفضلَ شَعَّب الإيمان؛ 

ی الفا و ونت آبي هريرة ليه أن النبى ية قال: (الإيمَانُ 
بضع وَسَبْعُونَ شَعْبَة» اها قول : لا لَه إلا اث وَأذْتَاهَا إِمَاطَةٌ الأدّى عن 
الطّريت). 

# ومن فضائلها: أ فال اخ اها أفضل الذكْر؛ کا 
«الترمذي» و م حدیث بن يد الله فا“ قال : شخت رسول الله کل 
يقول: (أفضَل الذكر: لا لله إلا الث وَأفْضَلُ الدَعَاء: الحَمْدٌ ش)“. 

# ومن فضائلها : أن م قالها خالصًا م مِنْ لَه يكون أسعدَ الناس بشفاعة 


الرسول کک القيامة؛ کما ا e‏ من حدیث 0 کا ؛ 


(1) «جامع الترمذي» رقم »)۳٠۹١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٥٦٤۸(‏ 

)۲( (صحيح مسلم» رقم (TAY)‏ . 

)۳( «(صحيح البخاري» رقم (TATA)‏ < واصحيح مسلم) رقم (YY eT)‏ 

() «صحيح البخاري» رقم »)٩(‏ واصحیح u‏ رقم .)۳١(‏ 

(ه) «جامع الترمذي» رقم (۳۳۸۳)ء واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۰۰)» وحسّنه الألباني في 


(صحیح الجامع» رقم .)1١٤(‏ 


ر ٤ e‏ دل ا ع 
پپپ [1er]‏ 


قال رسو الله ا : (لَقَد نَت يا با هرر ن لا سال عَنْ هذا الحَدِيثِ 
r‏ أَسْمَدُ اناس بشَمَاعَتي يوم 
القَيامَة مَنْ قال : لا لله إلا اله حَالِصًا مِنْ قله أو تمه E‏ 

وفي قول النبيّ بيا في هذا الحديث ‏ ی قال لا إلدة إلا اله خالا 
من فَلْب) دلیلٌ على أن لا إلله إلا الله لا قبل مِنْ مِنْ قائلها بمجردِ قولِه لها بلسانِهِ 
فقط» بل لا بُدّ من استيفاء شروطها والإتيانِ بقيودهًا الواردةٍ في الكتاب 


والسَّة؛ إذ هي لا ثبل مِنْ قائلها إلا بذلك» وعن هذا الموضوع المهمٌ سيكون 
الكلام القادم - إن شاء أله والحمد ا لله رب ت العالمين . 


(۱) (صحیح البخاري» رقم .)4٩(‏ 


شرُوط: لا إلنة إلا الله 


RS‏ الله التي 
هي الكلمات اضيا اجا وذِکر ما يَترنَبُ عليها مِنْ كريمة» 
وفضائل عظيمة» وثمار نافعةٍ في الدنيا والآخرة» لكنْ يجبُ على المسلم ا 
بعلم أن لا إل إلا اش لا تفيل مِنْ قائلها بمجرَدِ نطقِه لها باللسان فقط» بل 
لا وفرضهاء واستيفاءِ شروطها الواردة في الكتاب والسّةه 
وکل مسلم يعلمٌ أ كل طاعٍ عة يتة بقرت ا اف ا ق ا ات 
بشروطهاء فالصلاة لا قل إلا بشروطها المعلومةء والح لا يبل إلا بشروطيء 
وجميعٌ العباداتِ كذلك» لا قبل إلا بشروطها المعلومة مِنّ الكتاب والسلّةء 
وهكذا الشأن في: لا إلله إلا الله ل ا ال رعا ال 
في الكتاب والسئّة. 

وقد أشارَ سلمنا الصالح - رحمهم ال ف الا و 
لا إلله إلا الله ووجوب الالتزام بهاء وأتها لا تُقَبَلٌّ إلا بذلك» ومن ذلك 
ما جاء عن الحَسّن البَصْريّ اله قیل له: إن ناسا یقولون: من قال: 
لا إلله إلا اله دخل الجَنة فقال: م قال ل إل إلا اله فأدى فا 
وفرضهاء» دخل الَا . 

وقال الحسَنُ للفرزدقٍ وهو يَدْفِنْ امرأته: «ما أعْدَدتًٌ لهذا اليوم؟ قال: 
اد آنا ل اه د سين سه فقال الج ف ْم العْدةه لکن 
للا إلله إلا الله شرو فياك وقذف المُخصنات». 

وقال وهب بن منبّه لمن سأله: «أليس مفتاح الجنَّة: لا إللهَ إلا الله؟ 
قال: بلى» ولكنْ ما مِنْ مفتاح إلا له أسنانء فإِن أَتَيْت بمفتاح له أسنانُء 


شرو ط: لا إلَه إلا الله و 
لك» وإلا لم يمتح ؛ E E DE‏ 

ٹم إِلّه باستقراء أهل العلم لنصوصِ الكتاب والسّنَّةء تَبيَنَ أنً: 
لا إللة إلا ا لا قبل إلا بسبعة شروط؛ وهي : 

. العلم بمعناها نفيًا وإثباتا» المنافي للجهل‎ - ١ 

I CE 

۳ الإخلاص المنافي للشرك والرياء. 

٤‏ الصدق المتافي للكذت: 

ه _ المحبَهٌ المنافية للبْعْض والكره. 

أ“ دالاشاد العاف للرك: 

۷ الول :المتاف للردء 

وقد جمَعَ بعضُ أهل العلم هذه الشروظ السبعة في بيت واحلِ فقال: 

لم بَقِينْ وَإخلاص وَصدك َغ مَحَبَوٍوَاْفِيَاووَالقَبُول لَهَّا 
ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيانِ المرادِ بكل واحدِ منهاء مع 
زكر بعض أدلّتها من الكتاب والسّة : 

ه أما الشرطً الأول: وهو العم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباًا» المنافي 
للجهل؛ وذلك بأن يَعْلّمَ مَنْ قالها انها تنفي جميعَّ أنواع العبادة عن كل مَنْ 
وی ا و لوحو ها فی قوله 4# : «إياك نعبد وباك 
َم ه؛ أي : نعبدك ولا نعبد عَيْرَكٌ» ونستعينُ بك ولا نستعينُ بسواك. 

قال الله تعالی: #اقاعار أن ل إِله إلا أك [محمد: ۱۹]ء وقال تعالى: 
إل من َد يلح وهم غود [الرخحرف: ]۸٦‏ قال المفسّرون: إلا مَنْ شهدَ 
ب: لا إلله إلا اش وهم يعَلَموده؛ أي: معنى ما شَهدُوا به في قلوبهم 


والسنتهم . 


(۱) أورد هذه الآثار ابن رجب فی «كلمة الإإخلاص» (ص٤۱).‏ 
(۲) وانظر شرحها موسَعًا في : «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي (۱/ ۳۷۷ وما بعدها). 
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القِسَم الأَول: الذْكَرٌ فَضَايِلَه وَأَنْوَاعَهُ 

وثبّتَ في «(صحيح مسلم»» من حديث عُنْمَان بن عَمّان وه قال: قال 
رسول الله : (مَنْ مَاتَ وهو َعَم أنه لا إلَعه إلا اث تل اة لجنّةَ) 
فاشترَظ عليه الصلاة والسلامُ 2 

٠‏ وأما الشرط الثاني : فهو اليقَينُ المنافي للشكٌ والريب؛ أي: أن يكونَ 
ر ب عا ا ا E‏ 
وک قال الله تعالى في وصف المؤمنين: إلا الموينون ألَرين ءامن يال 
وولو َم لم باب وده دوا بوهم وأنشسه في سيل آله اوليك هم السسيرن4 
[الحجرات: »]٠١‏ ومعنى قوله: ثم لم برتابأ»؛ أي : أيقنوا ولم يشكوا. 

وثبتَ في «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله لا : 
(أشهَد أن لا إل إلا اث أي رَسُولُ ال لا يَلْقّى الله هما عَبْد عَيْرَ شاك 
فيهمّاء إلا دَحَلَ الجَتَةً . 

وثبَّتَ في «(صحيح مسلم»» من حديث أبي هريرة أيضًاء قال: قال 
رسول الله كل : (مَن لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الحَائِط يَشَهَد أن لا لَه إلا الله 
مُسسيتا بها قله » شه بالجتة)" ؛ فاشترَط اليقين . 

ه والشرط الثالث: هو الإخلاص المنافي للشرْك والرياء؛ وذلك إِلَّما 
کون بتصفية العمل وتنقيتِه مِنْ جمیع الشوائب الظاهرة والخميّة؛ وذلك 
بإخلاص النيّةَ ة في جميع العبادات لله وحده؛ قال تعالى: ألا لله الِب 
ا ر وتال لی ر ار ا 2 
[البينة: »]١‏ وفي «الصحيح»» عن ات مر اه عن النبي لا أنه قا 
(أَسْعَد الاس بشفَاعي مَنْ قال : لا إلَلهَ إلا الل حَالصًا مِنْ قلْبى؛ 
الاخلاص. 

(۱) «صحیح مسلم» رقم .)۲١(‏ 


)۲( (صحیح مسلم» رقم (¥(. 
)۳( (صحیح مسلم» رقم (1(. €3 تقدم تخریجه (ص‌۹۳١۱).‏ 


شوو ¥ الله إلا الله 
e ٤‏ 
ه والشرط الرابع: هو الصدق المنافي للكب؛ وذلك بان يقول 
العبدٌ هذه الكلمة صادقا مِنْ قلبه» والصدق هو: أن يواطئ القلبُ 
اللسان؛ ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين: إا جاك المكيفو قالوا تد 
ص ر می ویو ب ص ر روه جر چو ر س 
إنك رول آنه وال بعلم لك رسو واللة د إن ميقي زود [المنافقون: 
١‏ فوصفهم سبحانه بالكذب؛ لان ما قالوه بألسنتهم لم يكنْ موجودًا في 


ج 1 e‏ س چک کک ~~ ت م سه چ ی کسه ر روے کک e‏ 
قلوبهم › وقال 4 : 3 @ أحيسب الاس أن ا أن بقولواً ءامّکا وهمم لا فون 


ت کے ص د lleorsl‏ 


ر رو ر م2 ت ا ارج ٣‏ ت ت م ارا را a1‏ 4 

وقد فسا لذب من كلهم مغلم أله آأيب صدفا وََيعكَمنّ الكذرين [العنكبوت]ء 
وثبّت في «الصحيحين)› عن معاذ بن جَبّل ۰ عن النبي ی قال : (ما من 
E 0‏ و sao‏ ا f°‏ 
أحَد يَّشهَد أن لا إللة إلا الهء وان محمدا عَبْده وَرَسُوله» صَاوِقَا مِنْ قلبهء 
إلا حَرَمَهُ الله عَلَّى التار)؛ فاشترَظ الصدق . 

اتشر الغاس اة المتافة لفن الك ذلك نان يحت 
قائلها الله ورسولَة ودين الإسلام والمسلمين» القائمينَ بأوامرٍ الله الواقفينَ عند 
ار ان ا وا ق ا اقا فن رل 
وكُفْر؛ ومّا يدل على اشتراط المحبَّة في الإيمان: قول الله تعالى: لویوت 
ر ےم 4 4 ےول ےو ر میک ر رو چچ و س 
الاس من ا من دون آله أندادا بو کت اله الذي ءامنواً اس حا ل 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ وفى الحديث: (أَوْكَقٌ عُرّى الاإيمَّانٍ: الحْبٌ فِي اله وَالبْغْضُ 

الفط الان القرل الاي للردة فا ند قول هبه 
الكلمة قبولا حًا بالقلب واللسان» وقد فص اله علينا في القرآنِ الكريم 
أنباء مَنْ سبَقَ ممن أنجاهم لقبولهم لا إللهَ إلا ال وانتقامَه وإهلاگه لمن 
ETA i‏ 8 2 ر ر ر ا ع ا ر 
رها ولم یَفْبَلھا؛ قال تعالی: ر تی رساتا ولیت منوا ديك حا 


lL 


علفًا شج الْمرْمِنِينَه [یونس: »]۱١۳‏ وقال سبحانه في شأَنِ المشركين: 


.)۳۲( «اصحیح البخاري» رقم (۱۲۸)ء ولاصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)١۷۲۸( رواه أحمد فى «المسند» (٤/٦۲۸)ء وحسَّنه الألباني في «الصحيحة) رقم‎ )۲( 


ی ا ا 
١‏ لقسّم الاوؤل: الذكرّ فضائله وانواعه 
0۸\ 


لتم کا إا قي هم ك 
لقاع نون 4 [الصافات] . 

٠‏ الشرط السابع: الانقياد المنافي للترك؛ إذ لا بد لقائل: لا إلله إلا اش 
أن ينقاد لشرع الله» ويُذعِنَ لحكيه ويُْسَْلِمَ وجِهَةُ إلى اله؛ إذ بذلك يكون 
2 د: لا إلله لله إلا الله؛ ولذا یقول تعالی: اوس لم وجه إل آله وهر 
حن فق أستمسك بالعروة الو [لقمان: ١۲]؛‏ أي: فقد استمسَكَّ 
2 بإ إلا الله؛ فاشترَّظ سبحانَةُ الانقياة لشرع الله» وذلك بإسلام الوجه له 
ا 

فهذه هي شروطً : لا إل إلا الله وليس المرادُ منها عَدًّ ألفاظِهَا وجِفْطّها 
فقظ؛ فكم E‏ اجتمَعَّتْ فيه والترَمَهَا» ولو قيل له: اعْدُذْمًَا» لم يُحسِنْ 
ذلك! وكم مِنْ حافظ لألفاظها يجري فيها كالسَهُم» وتراه يقم كثيرًا فيما 
يناقضها! فالمطلوبٌ إا العلم والعملٌ معّا؛ المرءُ بذلك مِنْ أهل: 
لا إلله إلا الله صدقاء ومِنْ ن أهلِ كلمةٍ اللرجد قا ولوف ذلك وال 
هو الله وحده» فنسألةُ انان يوفقنا لتحقيت ذلك» واه ال ودي 


إلا اله سكب € وشو یا لارا اهيا 


و وډ ™ س 
مَدلول وَمَُنَى ڪلمَة التوجيي: 


سر ھھاس 


لا إلنة إلا الله 


إل كلمةً التوحيد: لا إِلله إلا الل التي هي خير الذكر وأفضلةُ وأكملهُ 
لا تكونٌ مقبولةً عند الله بمجرَدٍ التلمَظ بها باللسانِ فقظ» دون قيام مِنَ العبدِ 
بحقيقة مدلولهاء وتطبيتي لأساس مقصودها مِنْ نفي الشركٍ وإثباتِ الوحدانيّة لله 
و ان ا ی ن ف وال مدت کر ا ا 
حقًا؛ وبذلك يكون يِن أهل: لا إلله إلا الله. ` 
U OG ES ARE OR a‏ 
ما سواه بطل الباطلء وإثباتها أَظلَمُ الظلْم» ومنتهى الضلال؛ قال الله تعالى : 
من اَضَلُ مسن يتوا يِن دون او سن لا ستيب ل إل يور يلمد وهم عن داور 
فو @ دا حشر الاش کا ی أعده ا اتيم كفرة4 [الاحقاف]ء وقال 
ال چا اک اھ ھر ال وات ا کی ن د جر ان 
وک لله هو ألْعَلٌ لب4 [الحح: ۲٦ء‏ وقال تعالى: «إإت النّرلف اظلم 
عَظيمٌ [لقمان: ۱۳]» وقال تعالى: #والكفرون هم ألظللموً [البقرة: »]۲٠١‏ 
والظلمُ هو وضع الشيءِ في غير موضعه» ولا ريبًّ أن صَرْفَ العبادة لغير اله 
ظلمٌ؛ لأله وَضحّ لها في غير موضعها» بل إِّه أظلَّمْ الظلم وا 
a O SG A N oI‏ 
ومعتّى لا بُ مِنٌْ ضبطه؛ إِذُ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من 
غير فهم لمعناهاء ولا عَمَّل بما تشهء کها قال الله سبحانه: ول يمك 
ا ع ن ورز ال ا ا و ي ا ع ا 


ومخت الانة كما قال عل القفشير: أ إلا من شهد يا إلله :إلا اش 


و 2 
القَسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
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وهم يعلمون بقلوبِهِمْ معنى ما َطمُوا به بألسنتهم؛ إذ إن الشهادةً تقتضي 0 
بالمشهودِ به» فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة» وتقتضي الصدق» وتقتضي 
e RS‏ 
والصدق› فبالعلم ينجو العبدٌ مِنْ طريقةٍ النصارى ان يَعْمَلُونً بلا علم» 
وبالعمل چو ن طرق اليهود الذين يعلمون ولا e‏ وبالصدق ينجو مِنْ 
يقة المنافقين الذين يُظهرُون ما لا يبْطنونَء رکون بذلك مِنْ آهل 2 الله 
المي مِنَّ الذينّ أنعَمَ اله عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
والحاصل أنًّ: لا إلله إلا الله لا نَع إلا مَنْ عرف مدلولَهَا نفيًا وإثباتًاء 
واعتقَدَ ذلك وعَمل به» أمّا مَنْ قالها وعَمل .بها ظاهرًا مِنْ غير اعتقاد» فهو 
المنافقٌء وأمَّا مَنُْ قالها وعَمِل بضدَّها وخلافها مِنَ الشرك ا وكذلك 
مَنْ قالها وارد عن الإسلام بانکار شيءِ ِن لوازمها وحقوقهاء فإِنّها لا تنفعهُ 
رلو اا ا و و ول ايا وه يصرف أنواعًا مِنّ العبادة لغير الله ؛ 
کالدعاءء والذبح» والنذر»-والاستغاثةء والتوكل» والإنابة» والرجاء» والخوف 
والمحبّة» ونحو ذلك فمن صرف شيئًا مما لا يصلَحٌ إلا لله من العبادات 
لخير الله» فهو مشر بالله العظيم» ولو نطق بلا إلله إلا الله؛ إذلم يعمل بما 
تقتضيه مِنَّ التوحيدِ والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة"'. 


م 


فان لا إلله إلا الله معناها: لا معبود - 
لا شريكّ له» والاإلله في اللغة: هو المعبود ولا إللة إلا الله؛ أي: لا معبود 
حق إلا الله؛ کہا قال تعالی: وما رسلا من قلت من سول إلا یی له ن 


او و 


لله الد آنا اندر [الأنياء: »]۲١‏ مع قله تغالى ‏ ر ا وا كل اه 


E‏ ا اعد رو اه وبوا ارت 4 [النحل: 7[ فن بذلك أن معنی 
الإله هو الود وان لا إلله إلا الله معناهاً: إخلاصض العبادة لله وحده 


واجتنابٌ عبادة الطاغوت؛ ولهذا لما قال النبئ ية لكمّار قريش: 


حق إلا إل وا وهو الله وحده 


اخ 


.)۷۸( انظر: «تيسير العزيز الحميد» رقم‎ )١( 


مَدَلولٌ وَمَعَنَى كَيِمَة التؤجيد: لا إِلَنةَ إلا الله CS‏ 


قولوا: لا إله إلا اش قلوا: جع آللة إلا يدا إن هدا شىء عاب [ص: »]١‏ 
وقال قوم م هُودٍ لنبيّهم لما قال لهم: قولوا : لا إلله إلا اء قالوا: «إأجقَكا 


و 


لدا ود و در ها کان . يعمد ءاباؤتاه [الأعراف: ٠۷]ء‏ قالوا ذلك وهو 
إنّما دعاهم إلى لا إلله إلا اله لأتهم فَهمُوا أن المراة بها نفي الألوهيّة عن 
کل مَنْ سوی الله وإثباتها لله وحدَهٌ لا شريكٌ لهء ف: لا إلله إلا الله اشتَمَلت 
على نفي وإِثباتِ؛ فنقَتِ الاللهیةٌ عن کل ما سوی الله تعالی» فكل ما سوی الله 
من الملائكة والأنبياء - فضلا عن غيرهم - فليس بإلله» وليسً له مِنَ العبادة 
شي وأثبتت الإللهية ك وحده» ES‏ العبد لا ا غيرّه؛ ا لا یقصده 
ي کن الال وهو تعلق القلب الذي يوجبٌ قصدَهٌ بشيءٍ من أنواع العبادة؛ 
کالدعاء ولخ والنذر» وغير ذلك . 


وقد جاء في ا الكريم ترص رة م کا ا ی 
لا إلله إلا اله ووضح E N‏ ومِنْ ذلك قول الله تعالى : یکی ل 
و کک إل ا هى اسن المي اة ا و ال وما ا را ل 


ليعبدوا آله ملين له اَل حتفاء 4 [البينة: »]١‏ وقوله تعالی : وذ قال لهم لا 


و 


سرو ہے 


ووی ی ب يما عبد © إل الى قطرن إن سيين © جلها نة 
باقيةً فى قد لَه رجعون 4 ا وفال ال كاد عن مؤمن يس: وما 
3 مید ازى فر وه م 9© اد من دونو ٤ال‏ إن بردنِ لرن 
يضر لا قن ی ممتهم هب کا کک 2 دون © إن إا لی کل ییو سء 
وقال تعالى: فل إ آرت ا اَم لصا له 2 لن أ 
ريني [الزمر]» وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فِرْعَوْنً: 2 ت 


إل آقجزة تشون إل الا © کک لاڪفر باه واش ب ما لټ لي يده 
ع و رڪ لل آلعزيز اقفر ل LL‏ 5 ا ا ل ف 


لديا ولا فى الكخرة ون مرد إل ا الشرفينَ هه آصَحَب الار4 


[غافر]» والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ جدّاء وهي بين أن معنى: لا إللهة إلا الله: 


القسم الأَول: الذَكَرّ فَضائله وَأنْوَاعَهٌ 
1۲ : 


مو الا مر ادما ری ا العا و ادا و و 
بالعبادة» فهذا هو الهدى ودينْ الحَقٌ الذي أرسَل الله به رسلهء وأنرّل به كتبهٌ 
ام قول الإنسان: لا إلله إلا اف ا لأمعناهاء ولا عَمَلِ 
بمقتضاهاء» بل لربّما جِعَلّ لغيرٍ اللو حا ونصيبًا ِن عباده من الدعاء ا 
والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادات؛ فان هذا لا يكفي العبدَ لأنْ 
یون مِنْ آهل : لا إله إلا اله ولا ينجيه يوم القيامة مِنْ عذاب اف . 

E ED E TERN 
الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في‎ E E E oS 
ذلك هو النطق بهذه الكلمة مِنْ غير اعتقادٍ في القلب بشيء مِنَّ المعانيء أو‎ 
اع مِنْ غير إقامة لشيء مِنّ الأصول والمباني» وهذا قطعًا ليس هو شان‎ 
بل هي اس لمعتی عظيم» وقول له معتیجلیل + هو آجل‎ > FS 
مِنْ جميع المعاني» وحاصلَةٌُ كما َفدَمٌ: الا من عاد کل ما سرع اه‎ 
والافال على. اله ورد خضوعا ودا واا رعا وناب وتر كا دعا‎ 
وطلبًاء» فصاحبُ: لا إله إلا الله لا نشال آلا الل ولا سفت ا بات‎ 
ولا يوگل إلا على اله ولا یرجو غير الله» ولا يَذْبح إلا له ولا یصرفٰ شیا‎ 
مِنّ العبادة لخير الله ويَكَمْرٌ بجميع ما يُعْبَّدُ مِنْ دون الله» ويبراً إلى الله مِنْ‎ 
ف‎ 

e E E I O 
E a 


.)٠٤٠*ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


قد محا ر رط اة ال خد[ اه ال ل بد من رده 
في العبدِ لتكو مقبولةً منه عند الله» وهي شرو عظيمة الشأنء جليلة القَذرء 
يجب على كل مسلم أن يُعنى بها عناية كبيرةًء ويهتمٌ بها اهتمامًا بالّاء وإنْ 
مما ينبغي أن يتم به المسلمُ في هذا الباب العظيم معرفةً نواقض هذه الكلمة؛ 
ليكو منها في حَذّر؛ فان الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبل المؤمنين 
المحققين لهذه الكلمة مفصَلةًء وبيّن سبيل المجرمين المخالفين لها مفصَلةً 
وبين ا عاقبة هؤلاءِ وعاقبة هؤلاء» وأعمالً هولاءِ وأعمال هؤلاء 
والأسبابً التي وفق بها هؤلاءِ والأسبابَ التي خذَل بها هؤلاءء» وَجَلى سبحانه 


الأمرَبْن في كتابه» وكشَمَهما وأوْضصَحَهماء وبَبّنّهما غاية البيانِ؛ كما قال 
ا 4 وور ایس ے مدر م ٤‏ »0 
سبحانه: #وركدلك قصل الايلتِ ولت لتستبين میا المج رمه [الأنعام: 00[« وقال 
a‏ رص 2 1 4 ص ص « کر چو ر و ا ر ور ر 
سبحانه: ومن تاق الرَسول من بعَڍِ ما بين له الهدى ويتيم عي سيل ألَمُوْمِينَ 
ا 
2 ا 


EEE‏ جهنم وسآءَّتٌ مَصبًا [النساء: »]١٠١‏ ومَنْ لم يعرف سبيل 
المُجرمين» ولم تسين له طريقهم» أوشك أن يقعَ في بعض ما هُمْ فيه مِنَ 
الباطل؛ ولذا قال ام المومتين عم ين الخطات و نها تفص غر 
الإسلام عُرْوةّ عروةً؛ إذا نسَّاً في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية. 
O SE‏ في اا ا 
الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة ال لا إله إلا اله وقد 
ذكرَ العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتدٌ مِنٌْ كتب الفقه: أن المسلمّ قد 
يرد عن دين بأنواع كثيرةٍ من النواقض؛ إذا وف فيهاء أو في أي شيء منهاء 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص٠١۲‏ وما بعدها). 


و و 
القَسّم الاوؤل: الذكرٌ فضائله وانواعه 
٤‏ 


ارد عن الذين وانتقَلَ من المِلَّة» ولم ينفعةٌ مجرَدُ التلفظ ب: لا إلله إلا اله؛ إذ 
إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضلَةُء لا تكونُ نافعةً لقائلها 
إلا إذا اتی بشروطهاء واجتنبَ کل آمر اا 

[# وما مِنْ ريب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في 
الدين» إذا عَرفَهَّا معرفة يقصدٌ مِنْ ورائها السلامةً مِنْ هذه الشرور» والنجاةَ من 
تلك الآفات؛ لدا قان مَنْ عَرَفَ الشرك والكفرَ والباطل وطرقهء وأبغضَهاء 
وحَذِرَها e‏ منها» ودفَعَها 2 نفسه» ولم يَدَغهًا تدش إيمانه» بل یزداد 


بمعرفتها بصيرة فى و فن الح e‏ له» وكراهة لتلك الأمورء ونفرة عنها » کان له 
في معرف هذه من الفوائدِ ا لا یعلمه إلا اله والله سبحانه حب أن 


2 


ک 


ا ف سبيل الحق لفحب ونُسْلَك وت أن ترف سيل الباطل ت 
وض ؛ ا 
مطالَبٌ بمعرفة سبل الشرٌ ليحذرها؛ ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن 
لبف بن الان هة انه فال كان الحانة يشسالر د رسرل 0 عن 
الخير» وكنتُ أسألةُ عن الشرٌ مخافةً أن يُذركني»“؛ ولهذا أيضًا قيل : 
ومَْلاب يزوف الشَر م الاس يَقمَمْفِيهو 
وإذا كان الأمرٌ بهذه الحال» وعلى هذا القدر من الأهميةء فإ الواجبَ 
على کل مسلم أن يعرف الأمورَ التي تباقض كلمة التوحد لا الهلا ا 
ليکونَ منها على حَدَر» وهي e‏ - تنتقض بأمور که إلا أن شد هذه 
النواقض خطرًا وأكثرَها وقوعًا عَسَرةٌ نواقض دَكَرَمَّا غير واحٍ مِنْ آهل العلم 
رحمهم اله" وفيما يلي ذِكرّ لهذه النواقض على سبيل الإيجاز؛ لِيَخْدَرَها 


ت 


المسلمء وليحذرَ منها رَه م من المسلمين› رجاءَ السلامة والعافية منها: 


.)۱۸٤۷( و(اصحیح مسلم» رقم‎ »)۳٠٦۰۳( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۳۲ وما بعدها).‎ )۲( 


َوّاقض شَهادة: أن ا إِلَةَ إلا الله ETS ٠‏ 

أما الأول: فهو الشرك في عبادة الله؛ قال الله تعالى: فلن آله لا 
يعفر أن شرك يو وَيعْفر ما ُو َلك لمن يكاي [الساء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: «إلم 
ا و ا ا اا ا ا ا 
[المائدة: ۷۲]» ومن ذلك: دعاءُ الأموات› الا اة بهم › والندر والذبح لهم» 
و 

الشاني: مَنْ جعَل بينه وبين الله وسائ يدعوهم» وسال الشفاعةء 
ویتوکل فقد كمَرَ إجماعًا؛ قال الله تعالی : یدرت ین دوب اَل ما 
لہ شیش کا نکھت ویو کڑکہ شتکتا عند آل فل انیت آله یا کا بقلم 
ف ا ولا في کک سبحته. وتعللی عا کک 2 ۸[. 


الرابع: مَن اعتقَدَ أن هدي ع غير النبيّ ئة أكمل مِنْ هديه» اون 
ا E O‏ 

الخامس: مَنْ أبعّْض شيئًا مما جاء به الرسول بي ولو عَمل به» فقد 
کمَر؛ لقوله تعالی : ذلك اھر کرھوا ما آنرک أله حط اهر [محمد: ۹]. 

السادس: من استهرًاً بشيءَ مِنْ دين الرسول بي أو ثوابه أو عقابه» 
كمَرَ؛ والدليل قوله تعالی: فل a‏ سوا کر کون 0 
لا زرو مد قرم بد ایس & [التوبة] . 

e‏ السحر» ومنه الصَرْف والعَظفُ؛ فمَنْ فعَلَهُ أو رضى به كَمَرَ؛ 
والدلیلٌ قوله تعالی: وما ُعلْمَانِ من أحد حى يقو إِلَما عن فة فلا تك 
[البقرة: .]٠١١‏ 

الشامن: مظاهرة المشركينَ ومعاوَتَتَهُمْ على المسلمين؛ والدليل قوله 
تعالی : #ووس بوم تنگ ِم س ل َه ا يَهَّدِى الوم آلظلييك [المائدة: .]١١‏ 


3 م و E‏ ر رور وة 
القَسّم الاوؤّل: الذكرٌ فضائله وانواعه 


“۱ 
التاسع: م مَنِ اعتقَدَ أن بعضً الناس يَسَعهٌ الخروجٌ عن شريعة 
محمد کل فهو کافرٌ؛ لقوله تعالى : ومن يبتع عر الاسم ديا فلن يقل مِنهُ 

رر , 2 


وهو فى الأخرو من الْخسرس# [آل عمران: .]۸١‏ 

العاشر: الإعراض عن دين لله لا عله ولا يعمل به؛ ال رل 
تعالی: وتن ألم کن گر پتانت ب ل افش عنما إا من الشجريي ية 
[السجدة: ۲۲]. 

فهذه عَسّرةٌ أمورٍ مِنْ نواقض كلمة التوحيد: لا إلله إلا اله فمَنْ وق في 
شيءِ منها - والعياد بالله - انتقض توحيدّه وانهدَم إيمانةُ ولم ينتفع بقوله: 
لا إله إلا الله. e NT‏ 

بين الهازِلٍ والجادٌ والخائفِ» إلا المُكرَهَء وجميعٌ هذه النواقض هي يِن أعظم 
ما ا خحطرًاء وك کون وقوعًا؛ فينبغي للمسلم اا ا اف 
منها على نفسه؛ وذ بالله مِنْ مُوجبّاتِ ضيه وآليم غقابه). ونساله سبخانه أن 
وفنا جمبعا لما برضي وان هديا وخم المسلين صراطه التق + إن 
سمیع مجيبٌ قريب . 


2 و لا ن 2ص 0 0 ه۵ ى 
يَيَانْ فسَاد الذكر بالاشم المُفَرّد مظهرًا أو مضمَرًَا 


كان الحديتٌ - فيما مضى - في بيان فضل كلمة التوحيد: لا إلله إلا اله 
وانّها خير ما دَگَرَ به الذاکرون ربّهم» وافضلٌ ما لَهَجّث به السته» وهي كلمة 
يسير لفظهاء > عظيمٌ معناهاء وحاجة العبادِ إليها هي ا السا ات 
وضرورتهم إليها هي أعظم الصرُورّات»› بل إن حاجُتهم وضرورتهم م إليها آعظم 
مِنْ حاجتهم وضرورتِهم إلى طعامِهم وشرابهمْ ولباسهم وسائر شؤونهم. ولَمّا 
کان بالناس - بل بالعالّم كله - مِنّ الضرورة إلى : SNE aS‏ 
ولا حَدّ» كانت يِن أكثر الأذكارٍ وجودا» وأيسرها حصولًا» وأعظيها معنى» 
وأجلّها مكانةً. ومَعَ هذا كلّه» فان بعض العوامٌ والجُهًّال يَغٍْلون عنهاء 
وينصرفون إلى دعواتِ مبتدعة» وأذكار مخترعة ليست في الكتاب ولا في 
ال وا چا ف 

ومن ذلك ما عله بعض الطرقَيَة مِنْ آهل التصوّفٍ في أذكارهم» 
حيبت يَذْكُرُونَ الاسم المفرَدَ مُظهَرَّا فقط» فيقولون: (الله» الله)» يكرّرون لفظ 
الجلالة» وربّما أتى بعضهم بدَلّ ذلك بالاسم المضمر: (هو) مكرَرًاء وقد 
يغلو بعضهم في ذلك» فيجعل ذكرَ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله للعامة 
وذكرَ e‏ المفرَّد للخاصّة» وذكرَ الاسم المضمر لخاصّة الخاصّة» وربّما 
قال ر : (لا إلله إلا اله) للمؤمنين» و(ال) ا و(هو) 
للمحقّقين» فيفضلون بذلك ذكرَ الاسم الفرد خط ا كك مرا شا 
كلمة التوحيدِ لا إلله إلا الله التي اها وول 6 ا اها افضل 
الذُر» وأَنّها أفضلٌ ما قاله عليه الصلاة والسلام هو والنبيُونَ مِنْ قبله. 


.)٤٥ص( انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 


۱ لقَسَم الأَول: الذَكَرٌ هة فَضَائلة وَأنْوَاعُه 
۱۸ 


وقد سبق أن مر معنا بعص الأحاديثِ الدالَةٍ على ذلك هذا مع أن ذِكْرً 
ك المفرد أو د ES‏ 


وقد فتّد شيخ الإسلام ابن تيميّة كاذه دعاوى هؤلاءِ في في ذکرهم المُحُدَث 
هذاء وبين فساد ما قد يتشبّثون به لنصرټه وتقریره» فقال ES‏ 
بعض المصنفين في الطريتق تعظيمَ ذلك واستدَلٌ عليه تاره بوَجْلٍ» وتارة 
برأي» وتارة بنقل مكذوب؛ كما يروي بعضُهم أن kT‏ 
على بن ا طالب ان يقول : «الله » الله الله فقالها النبيّ 6 لاتا ثم ا 
اء فقالها ثلاثا»» وهذا حدیٹ موضوع باتفاقق أهل العلم بالحديث» ر 
كان تلقن التب #6 للذكر المأثور عنه» وراس الذكر: لا إله إلا اله وهي 
الكلمة التي ر على عمه ا طالب حين المَوّت» وقال: (يا اعم 
فَل: لا إِلَله إل ا ل أَحَحُ لک بها عند اش" وقال: (إني لاآَفَمُ 
كَلمَةّ لا يَمُولْهَا عَبْد عِنْدَ المَوْتِء إلا وَجَد رُوحُهُ لها رَوْحًا). وقال: (مَنْ 
ا ء وھ r e o‏ 
گان آخِرَ كَلَايه: لا إلنة إلا ا کک الجَنة). وقال: (أَمِرْتُ أن أقاتِل 
النَاسَ حََّى هدوا ن لا إل إلا الل وَأ مُحَمّدَا رَسُول اث قدا قَعَلُوا 
ا e‏ إل بحَقَهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلّى ال 
والاغاديت کثیرة في ذا المعنى). 
ثم قال : «فأمّا ذكر الاسم المقردء فلم یشرع بحال» ولن في الأدلّة 
E E E‏ طائفة مِنْ غالطي الختجا 


(۱) رواه ا ومسلم رقم »)۲٤(‏ من حديث المسيب له 

(۲) رواه أحمد في «المسند» )۲۸/١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه رقم (۳۷۹۰۵) من حديث طلحة صف 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)۲٤۷ /٥(‏ وأبو داود رقم )۳۱۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل واه ۰ 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» رقم .)٦۸۷(‏ 

.)۲۲( ومسلم رقم‎ »)۲١( رواه البخاري رقم‎ )٤( 


يان هَسَادِ الذكّرِ بالآشم الْمُفْرَدِ مُظَهَرًا أو مَُضَْمَرَا a]‏ 


ر 7ر 


في قوله تعالیٰ: ل اه ثد درخ [الأنعام: 0 كو مهوت اد الاد قرول 
هذا الامة فشطا واف ولو دو افا ق ها 0 سا 
فال رما درا آله ی هري لد قالوا ما أل رل له على بر من شيو فل من يرل 
ای جا بے موی ورا ورا ودی لتاس خحعلوته رطيس ا و کا ور 
اا ار ول اباؤگم م ا [الانعام: ۲۹۱؛ أي: فل : اله رل الكتابَ الذي ا 
به موسی» فهذا کلام تام» وجملة اسمية مرگبة ِن مبتدِ وخبر» حف الخبرٌ منها 
SE E‏ 

وذكرَ أمثلةً على ذلك» إلى أن قال كده: : «وقد ظهَرَ بالاداة الان 
غير مشتحت - آي: الذكر ابالاسم الحقرد من غير كلام تام - وكذنك بالادآة 
ا ا و ل ی اناو هرا ا هی 
ولا ضلالاء ولا علمّا ولا جهلا. 

إلى أن قال: «ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن 
الاسم وحده لا ا عليه» وا هو جملة امھ ولا كلما معا 
ولهذا سمعَ بعض العرب موذتًا يقول : شيد أا رسول الله» قال: فعّل 
ماذا؟ فإلّه لَمّا نصَبَ الاسمَ» صارَ صفةً ا يِن تمام الموصوفِ» فطلب 
O SS E NE E‏ قصَدَ الخبرٌ ولَخَن» E‏ 
الإنسان اس الله أل ألفِ مَرَوٍ» لم يَصِرٌْ بذلك مؤمنًاء ولم يستحقٌ ثوابً اله 
ولا َه فان الكفار مِنْ جميع الأديانِ يَذَكُرُونَ الاسم مفردا» سواءٌ أقرُوا به 
وبوحدانيتِهِ أم A‏ بزکر اسه کقوله: وکوا ما امس علكم 
E‏ م آل علد [المائدة: »]٤‏ وقوله: رلا ت ڪلو ڪا ا ۾ لله 
عو ١ a‏ وقوله: سبح اسم ريك الال [الأعلى: »]١‏ وقولِه: 
«وْصبَحَ اسم رَيْكَ ألْعَظْييٍ# [الواقعة: »]۷٤‏ ونحو ذلك» كان ذكرٌ اسمه كلام 
تام ؛ ل Sl‏ ال أي يقول: یخان ربي الأعلى» E‏ ربي 
العظيم» ونحو ذلك» ول يشرع ذكر الاسم المجرد قط ولا يحصل بذلك 
امتثال أمرء ولا ل و ولا ذبيحة»› ولا غير ذلك). 


E‏ ۱ لقسة الاأَول: الذَكَرٌ فَضَائلة واناه 
(V۹ yeaa si‏ و و و و سڪ 


إلى أن قال يله: «فثْبَتَ بما ذكرناه أن كر الاسم المجرَدِ ليس 
ا فضا عن أن پکون هو در الخاصة» وأبعدٌ مِنْ ذلك ذكر الاسم 
المضمَر» وهو: هئ ؟ فإ هذا فة لا يذل عل معن ونما هو بحسب 
ما يفسره من مذکور أو فیبقی معناه بحسب کک کک 
ل ا وأقربُ 1 ادن الشيطان. 


إلى أن قال: «والمقصود هنا: أن المشروعَ في ذكر الله سبحانه هو ذِكْره 
بجملة تامَة» وهو المسمّى ا والواحدٌ منه بالكلمة» وهو الذي ينفع 
الفلرت ,تخد ارات اجن وا ت اة حر وس 
وخشيته» وغيرٌ ذلك من المطالب العالية» والمقاصد الساميةء وأما الاقتصارُ 
NEN E e‏ 
ذکر اا والعارفين» بل و إلى آنواع مِنَ 2 والضلالات› و 
إلى تَصوُراتِ فاسدة مِنْ أحوال أهل الإلحاد وأهلِ الاد .. وجماعٌ الدين 
أصلان: أو الله ولا تيده SE‏ شرع لات 
بالبدع» .اھ کلامه ادف وفيه مِنّ التحقيق والبيان ما لا يدع ا للتَرَددِ 
في الأمر» والح أبلج. 

إن تَكالْبَ هؤلاءِ على هذه الأذكارٍ المُحْدَثةء التي لا أَضلَ لها في 
دين الله» ولا مِنْ شَرْعه» وتركهم في مقابل ذلك السَنَنَ الصحيحة» 
والأذكار الشرعية» لر في الميم تساؤلاتِ وتساؤلاتټِ: ما الذي حَمَل هؤلاءِ 
على e‏ ت بء والرغبة عن سّته» إلى آمورٍ ما ازل اله 
بها مِنْ سلطان» وآذكار ليس عليها في اسن ي دلیلٍ ولا برهان» مع هذا 
ما غايةً التعظيم› وون شابھاء وا0 ا و الأدعية النبوية» 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥٦٥ _ ٥٥٦/۱١(‏ 
)۲( «(مجموع الفتاوى» ۱۳2/1۰7 _ (TTY‏ 


بيان هَسَاد الذَكر بالأشم الْمَفْرَدِ مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا 
س کک :۱۷ 0 کے 
والأذكارٍ الشرعيّة التي ق اجو و ا 
والمرسلين» وإِمامٌ وقَذَوَةٌ المخبتينَ الذاكرين؟! صلواتُ الله وسلامة وبركاتّه 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


قد كات اديت د فا سى كغ كله الح إ0 0 ها 
ومعناها وشروطهاء وأمور أخرى مهمَّةٍ متعلقة بها» وفيما يلي ننتقل إلى 
الحديثِ عن كلمة: (سَبْحَانَ الله)؛ فهي إحدى الكلماتِ الأربع التي وصَفَهًا 
رسول الله ية بانّها خير الكلام وأحبْهُ إلى اله؛ وذلك في قوله ل : (أَحَبُ 
الكلام ی اہ أربعٌ: سان الله والحَمْد لله ولا الله إلا الل وان E‏ 
وقد مَرّ معنا جملةٌ طْيّبةٌ مِنْ أحاديث النبى بي في تفضيل هؤلاءِ الكلمات› 
وبيانِ ما له من منزلةٍ عالية» ومكانة رفيعة. ۰ 

وكلمةً: سَُبْحَانَ اللو التي هي إحدى هوؤلاءِ الكلمات - لها شأنُ عظيم؛ 
فهي مِنْ أجل الأذكار المقرَّبة إلى الله» ومِنْ أفضل العباداتِ الموصلة إليه» وقد 
جاء في بيان فَضلها وشرفها وعِظم فَذرها نصوص كثيرة في الكتاب والستّة» بل 
E‏ لکثرته وتعدده» وقد ورد ذكرٌ التسبيح في 
القرآن الكريم آکر من تمانين مرةء ِصِيَع مختلفة» امال غا ورد ا 
بلفظ الأمر» كما في قوله تعالی: یا آلرں ٤امنوا‏ آذکا ا دک کب © 
وسيحوه بك اضيا [الأحزاب]ء وتارَةً بلفظ الماضي؛ كما في قوله ا 
سح ا ف اوت اف ا وهو ألعَزرً آل اا وا 
ا کما في قوله تعالی : وشح ر اق ت اق اا ااك 


الْقَدوسِ العر اکر 4 [الجمعة: »]١‏ 7 بلغي المصدر؛ کما فی قوله تعالی : 
سحن يك رب ليرو عتا يصوت ( وسم عل المسين 6 سد ي 


العلیت که [الصافات] . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۷). 


شا سو Cw‏ 

وقد ذكرَ الله # التسبيح في مُفتتَح ثمان سور من القرآن الكريم؛ فقال 
تعالى في أرل رة الل ون ار ارفا ع س ول عا 
بشرکوت» وقال تعالی في أول سورة الإسراء: شبح آل رى بِعَبَيوء ليلا 
و ا ا ی ا ا ق 
لسَمِيعُ الصيره» وقال تعالى في أوّل سورة الحديد: سبح لَه ما في ألسَموَتِ 
والأرض وهو امبر كم وقال تعالى في أوّل سورة الحَشر: سبح لل ما ف 
ألسَمَوتِ وما فى الأرض وهو لمر ألم وقال تعالى في أول سورة الصف : 
سبح له ما فى لسوت وَمًا نى لاض وهو عر لكي وقال تعالى في أول 
سورة الجمعة: شبح لَه ما فى ألسَمَوَتِ وما فى الأرضِ للك لدو الع 
كير وقال تعالى في أول سورة التغابن: «إسيَح لله ما في ألسَمَوَتِ وما في 
الأ له لمك وله لحن وهر على كل ىء فير وقال تعالى في أل سورة 
الأاعلی: اسبح اشر ریک الکیی © ایی عق یی © وی ذد می 9 ری 
نق ۵ فجملد عا حى . 

قال بعضٌ آهل العله: «اوالتسبيحٌ ورد في القرآن على نحو مِن ثلاثين 
وجهّاء ستةٌ منها للملائكة» وتسعة لينا محمد يلا وأربعة لغيرهِ من الأنبياءء 
فة تف اتات والكمادات وتان لوين اة وة هيع 
الموجودات». 

# أما التي للملائكة؛ فمنها: فولة تحالى: الت كيلو المرش ومن حول 


س ا س صو ںو و ٍ وم و 2 ص ر 2 و 
سیحون مد م ومون بد ویستعفروب لازن اموا چه» اللأية [غافر: ۷] وقوله: 


ص 


ين اس ڪرو مالين عند ريك سبحو له بالل ولتار وهم اسمن 4# 
4 6 ص ria‏ رص ےر کے رد اا و 
[نصلت: ۳۸]» EET‏ وول من في لسوت والارض ومن عندھ لا سکرو عن 


ر ر ر م PS:‏ 2 2 کے حوور چ 2 ۶و E‏ 
عبادتوِے ولا سرون 0 حون التل والمار ۰ بفترون [الأنبياء]» وقوله: وا 


اا سے رر 2 
لحن لصاون و وتا لسن لْسبَحوكه [الصافات] . 
ښِ ا 5 2 س ص س ھ 2 سر ر صد ا ر 
* وأما التي لنبيّنا بلا؛ فمنها: قوله تعالى: ضيح جحد ريك وکن يِن 


(۱) انظر: «بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي (۲/ ۲۸٥‏ وما بعدها). 


Er‏ و ی ا 4 ء9 مډ 
القَم الأول الذْكُرٌ فَصَائلة وَأَنْوَاعُه 
V4‏ 


ا ا 


کک وابد ریک حى ایك اث4 الوا وو ور 
a‏ سب ل طويلاه [الإنسان: »]۲٦‏ وقول تعالى : #وسيح عمد ريك واستعقر 
لَه 


f ب‎ 


ڪان رڳ [النصر: ۳]. 
*# وأما التى للأنبياء: فقول الله تعالى لزكريًا ##: إوسيح لعشي 

ابڪ ره [آل عمران: »]٤١‏ وقوله تعالى عن ا في وصيّته لقومه 
بالمحافظة على التسبيح : فاو لیم أن سیخو بره رعشا [مريم: »]۱١‏ 
وقول تعالی عن يونس ا في إنجائه 4 من لمات a‏ وبطنِ الخوت لملازمته 
للتسبيح: لول ل کت ب شیر ©@ لبت ف لی ب بت تتت 
[الصافات] . 

ا للمۇمنين : ا ماب الین اموا آذکروا له و 
O SENOS SOE‏ تم ومن ابيا 
ا ڈڪا ا ڪا شد سج صد َم وهم لا لا يستکبروت 4# 
[السجدة: »]١٠١‏ وقوله تعالى: ني سوت َون ا ل رفع ويڙڪرَ فما اشح 
سی ل فبا يادو لاال © رال لا لهم تح ولا بع عن در آمو وا 


اَلَو . . . ه اليه [النور]. 
کر ل 


*# وآما التي في الحيواناتِ الخدت فمنها: قوله تعالی: ويح له 
ألسموت ألسَبعٌ رض ومن فين ان من شىء إلا یسح ارو س ا َقَقَهونَ فهو سهم 
نهر كن ليما عورا [الإسراء: »]٤٤‏ وقول تعالى: إا سرا ابال مع کک 
لعشي شاق (@ ولط و 4 اواب 2 وقوله تعالی : ا َر 
کک رض لطر ا 
ص a‏ 


ey‏ : قوله تعالی: سبح لله ما فی 
الوت وتا ق لاض و مزر كي ال ا وو تعالی: سح لله ما 
فی لسوت رما فى الذرض له لمك وله الحند وهو عل ل ىو َي [التغابن: .]١‏ 


گ 


ر 


فخ نيع -w)‏ 

وقد ذكر الله تعالى لفظة لحد في القرآن في خمسة وعشرينَ 
موضعًا» في ضمن كل واحدِ منها إثبات صفة مِنْ صفاتِ المدح؛ أو نفيٰ صفةٍ 
مِنْ صفات ا r‏ ر تعالى: وتالا EE‏ ا بل له 
ما فى لسوت 2 َون [البقرة: »]١١١‏ وقوله تعالى : «سبَحل ريك 
رب الرَة عَنا يصفوت ل( وسكم عل ى امسن ل سد يه رب اميت 
[الصافات]» وقوله ا ور آلو عَم شرةًه [الطور: »]٤١‏ وقوله 
سحن الله حن تسوت وحن تصبحون © وله ألْحَمَدُ ف لسوت لاض وميا 
وحن ن نظهروَ [الروم]» وقوله تعالی : شتک حَلنَ رب السَموتِ وَالذَرضٍ رب امرض 
يشرد [الزخرف: ۸۲]ء وقوله تعالى: دعوم فها سنك الهم ويم فيا 
سل [یونس: [٠١‏ 

إل هذه النصوص القرآنيّةٌ الكريمةًء وما جاء في معناها في كتاب الله 
دن أوضح دَلالةٍ على جلالة قَذرٍ التسبيح» وعظيم E e‏ 
أجل الأذكار المشروعة» ومِنْ ن نفع العبادات المقربة إلى الله كك؛ فسبحان مَنْ 
أفاضَ على عبادِه النعمة» وككَبَّ على تَمْيه الرّحمة» سبحانه وبحمدِه عدد 


5 3 


خلقه» ورضا تَفَه» ونه عَرْشه» ومِدَاد کلماته. 

eT‏ إن شاء الله - بيان ف فضل التسبيح ومكانته؛ من خلال 
eT‏ ا ف اة 
البيضاءء والطريقة يقة الواضحة العَرّاءء وقد كان صلواتُ الله وسلامُه عليه أعلم 
الناس باله» وأتقاهم له» وأكثْرَهُمْ تسبيخًا وتقديسًا وتنزيها A‏ 
وملائکته وأنبياؤهُ ورسلَةُ والصالحونَ مِنْ عبادِه عليه» وعلى آله وصحبه و 
تسلیمًا کثیرًا . 


.)۱۷٦/۳( انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ )١( 


E EA‏ : ب 
من فضائِل التسبيحج في السنه 


ETE‏ - بيان فضل التسبيح وعظيم أجروء وان أفضلِ 
الأذكار المأثورة» ومِنْ نفع العبادات e‏ ومن أجل الطاعاتِ التي 
يُجبها الله مِنْ عباد ووت کل ا بة مِنَ النصوص القرآنيّة الكريمة 
الدالّة على ذلك. 


E e‏ الو وارد ف 

فضل التسبيح» والدالة على عظيم شأنه» ورفيع مكانته؛ إذ السَلَهُ ا 
بالنصوصِ الدالّة على عظيم شأنِ ال وشريف قدره» وجزیل ثواب أهلهء 
وبيان ما اَعَد اش لهم مِنْ آجور كريمة» وأفضال عظيمة» وعطايا جمَةَ. وقد 
تضَمَّنت تلك النصوص الدّلالة على ذلك مِنْ وجوه كثيرة: 

# ومن ذلك : أن الي ية أخبرَ بر أن اسيج أفضل الكلام وأحبه إلى اله 
ا قول التي ل (أَحَتُ ب الکلام إلى الله أَرْبَعٌ: سبْحَانَ اث 
وَالحَمْد ب ولا إللة إلا الث وال كى ٠‏ 


اا 


وثبّت في «(صحيح مسلم»» من حديث ابي ذرُ٬‏ آان ول الله اة سيل : 
«أي الكلام أفضل؟ قال: (ما اصْطَمَّى الله لِمَلائِكيه أو لِمِبَاوِه: سَبْحَانَ الله 
وفي لفظ آتَحرَ للحديث أن أبا در قال: قال رسول الله كل : «(آلا أخبرك 
بحب الكلام إلى الو؟)» قلتُ: يا رسول اللهء حبري بأَحَبٌ الكلام إلى اش 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۷). 
(۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۱). 


ا ا Ww)‏ 

Glf o @‏ ا 5 0 ل 2 LE o‏ ۰ 4 
قال: (إِن أحَبّ الكلام إلى اله: سَبْحَانَ الله وَبحَمُدِو)»؛ فدل هذا الحديث على 
عظيم مكانةٍ هذه الكلمة عند الله ك . 

*# ومِنْ فضائل التسبيح: ما أخبَرَ به النبي يي أن مَنْ قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم ا مر حطتٌ عنه دنوه ولو کثرت؛ ففی «الصحيحين)» من 
حديث أبى هريرة كله أن النبي بل قال: (مَنْ قال: سَبْحَانَ الله وبحَمُدِهِ في 
يوم يِائَة مرو حُطْتْ خَطَاياهُ» ون كانت يل رَبَدِ البح . 

وثبّتَ عنه ية أن مَنْ قالها في الصَبَاح يائة مَرَو» وفي المساء ما مَرَوَء 
لم يأتِ أحد يوم القيامة بأفضلٌ مما جاء بهء إلا مَنْ قال مثلَ ذلك وزاد عليه؛ 


فقد روی مسلم في (صحیحه)» من حدیيث ا هريرة اه ۰ قال: قال 


^ ر ل °٩‏ ى ٥‏ ° 2 0 ل ٤ or Lz‏ 
رسول الله يي (مَنْ قال حِينَ يُصْبِح وَحِينَ يُمُْسي: سَبْحَانَ الله وبحَمده يائة 


مرو َم يت أَحَد يَوْمَ القِيامَة فصل ّا جاء به إلا اح قال مل ما اء أو 
راد عليه . 

وثبَتَ عنه ية أن مَنْ قالها في يوم مائة مَرَوّء كَتبّت له ألفُ حسنةء أو 
طف عالت عة وال بعشر أمالها؛ روی مسلم في «(صحيحه)» عن 
سعد بن ابي رفاظ اه قال: کنا عند رسول الله کل فقال : «(أیعْجرٌ أَحَذْكْْ 
اَن يَحَسِب كَل يَوْم اَل حَستَةٍ؟)» فسألَهُ سائلٌ من جلسائه: كيف يكسبٌ أحدّنا 


2 


o7‏ 0و 


o 2 جو ت 0 ا چ‎ 2 ٤ ےت‎ L2 8 E 
الف حسنة؟ قال : (ُسَبّح ماه تَسْبِيحَة يتب لَه أل حَسَةِء أو يُحَط عَنهُ الف‎ 
. خَطية)»‎ 
4 زا‎ E 8 E E 
ومما ورد في فضل التسبيح : إخبار النبيّ يي عن مَل التسبيح في‎ #* 
الميزانِ يوم القيامة» مَعَ خِمة ويسر العمل به في الدنيا؛ ففي «الصحيحين»» عن‎ 
اتی هريرة اه » قال : قال رسول الله ا : (كَلِمََان حَبیبتان إلى الرّحمن›‎ 


)۱( تقدم تخریجه (ص*۲). 


)۲( (صحیح مسلم» رقم (41۲(). 
۳( «(صحيح مسلم» رقم (14۸). 


N eS E OE 
القَسم الاؤل: الذكز فضائله وانؤاعه‎ 
۷۸ 


خَفِيفتان لی اللْسَانِء َقِيلَانِ في الميرَانِ: سبْحَانَ الله ۾ وبحملوء» سَبْحَانَ الله 
العظيم). 

وقوله بيه في الحديث: (كَلمَتَان) هي خب مُق مَبتَدَوه: (سبْحَانَ الله 
وحمو سبحَانَ الله ء العَظيم)» قال بعضٌ آهل العلم: «والنكتة 8 الخبر 
تشويق السّامع ال الا E‏ الخبر حَسُنَ و 
لان کش راف الجميلة تزيد ا شو . وقد وْصمَّتِ الكلمتان في 
الحديث بثلائثة أوصافِ جميلة CE‏ وهي : E‏ خبيبنان إلى الرحمن: 
خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانِ في الميزان. 


وقد حص لفط الرحمن بالذكر هنا؛ لأ المقصود يِن الحديث: بيان 
سَعَةَ رحمة الله الي غا عاي حيبت يجازي على العمل القليل بالثواب 
الجزيل» والأجر العظيم» فما أَيْسَرَ النطق بهاتَيْن ا ق ا 
وما أعظم ذلك Ey‏ الرحمن! وقد وُصفَتِ الكلمتان في 
الحديث ال والثقل : ال فل الان والتقَّل ذ فى الميزان؛ ا 
العمل وكثرة الثواب؛ فما أوسَعَ فضل الله! وما أعظمَ عطاءًء! 

# وين فضائل هذه الكلمة العظيمة: ما رواه الترمذي» وابن جِبّان» 
والحاكم» وغيرهم» من طريق أبي الرَبَيْر» عن جابر ا عن النبيّ ي 
أ قال: (مَنْ قال: سُبْحَانَ الله العَظِيم وَبْحَمُدِوء عُرسَّتُ لَه تَخْلَةٌ فِي 
الجَنَة) . 

# ومن فضائل هذه الكلمة: ما رواه الطبراني» والحاكم» من حديث 
نافع بن جُبَيْر بن مظعم عن أبيه» قال: قال رسول الله 4: (مَنْ قال : 
سَبْحَانَ الله وبحَمُدِو» سُبْحَائَكَ اللَهُّ وبمك » أشهَد أن ن لا إللة إل أت 
(۱) تقدم تخریجه (ص٩۹).‏ 


)۲( «(فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)٥٤١‏ 
)۳( تقدم تخریجه (ص۲۱). 


ب ]1۱۷4 = 


ستَغْفِرد وَأنوبُ ليک فَقَالَهَا في مَجْلِس ذکر» كائّث گالطّابع طبع عليه ومَنْ 
الَا في ملسن لو٤‏ کات كَفارَةَ ل . 


وروی الترمذي› وابن ۾ حّان» ا > عن بي هريرة سیه » عن 
الب با أنه قال : (مَنْ جَلَسَ في مَجلِسِ > فُكَُرَ فيه لَعَطهُ e‏ 
مِنْ مَجْلِسِه ذلك : سَبْحَاتَك الا مم رَبَنا وَبِحَمُدِك اش شَهَد أن لا لله إلا نت 


چ ص 


أَسْتَعْفِرْد وتوب لیک إل عفر لَه ما کان فی مَجلِسِه ذلک). 


ر ی ای اا على عظیم فضلِه 
وثوابه عند الله» وفي أكثر هذه الأحاديثِ فن م مَعَّ التسبيح حَمْدٌ الله تعالى؛ 
ولات لان ایح هو ر الله عن النقائص N O‏ 
المحامدِ كلها له كك والإثبات أكملٌ مِنَ السَّلْب؛ ولهذا لم يرد التسبيح 
جردا الکن ورد رونا اد غ إثبات الكمال؛ .فتارة يمرن بالحمدِ؛ كما 
في هذه النصوص» وتَارَة يرن باسم من الاسماء آلذالة عل العَظمَة والجلال؛ 


كقول: سبحان الله العظيم» وقول سبخان رئ الأعلى» ونو ذلك . 


والتنزيةُ لا يكون مدخًا إل إذا تَضمَنَ معتّى ثبوتيًا؛ ولهذا عندما نره الله 
E E O AD OE‏ سَلْمَّ على 
المرسلين الدين E‏ الأائتق به؛ 
وذلك في قوله تعالی: اسبح رك رب لمرو عا يفوت © وسم عل 
المرسَلنَ ( واد له رب العلييت# [الصافات]» وفي هذه الآأية أيضًا خمد الله 


(1) «اليوم والليلة» للنسائي و al e‏ رقم .)۱۸١‏ و«المستدرك)» (۱/ ›»)٥۳۷‏ 
وقال ع «هذا دنت صحیح م على شرط مسلم» ولم یخرّجاه»» ووافقه الذهبيٰ» 
وصخحه الألبانٰ. «السلسلة الصحيحة» رقم .)۸١(‏ 

(۲) رواه أحمد فئ «المسند» (۲/ »)٤4١ - ٤۹٤‏ واجامع الترمذي» رقم )٤۳۳(‏ وليس فيه 
(ربّنا)» و(صحیح ابن حبان» رقم »)٥۹٤(‏ و«المستدرك» »)0۳٦/۱۷(‏ وصځحه الألباني في 
(صحیح الجامع» رقم .)٦1۹۲(‏ 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٤*۲).‏ 


ا القََم الاوّل: الذكرٌ فضائله وَأذْوَاعه 
فة حك أن ر شها وذلك لأن الحمد فيه إثباث كمال الصفات» والتسبيحَ فيه 
تنزيه الله عن النقائص والعيوب؛ فجمَعَ في الايةٍ بين التنزيو عن العيوب 
بالتسبيح وإثباتِ الكمال بالحمد» وهذا المعنى يرد في القرآنِ والسَّة كثيرّاء 
ا والحمدٌ أصلان عظيمانء وأساسانِ متينانِ يقومٌ عليهما المنه الحَقٌ 
في توحيدِ الأسماء والصفات. وبالله وحدَه التوفيق . 


ن الله تعالى - لمال عظمته› وتمام ما ملكة وعرتة تسبح له جميع 
انات : من سماءِء وارضو وجبال» i‏ وشمس»› وقمر» وحيوان»› 
وطير»› وون من شََءِ للا سح روه [اللإسراء: .]٤٤‏ 


ج 

لر ٢و n r md 2f‏ ت 7 ا ت 

يقول الله تعالى: فوشي له اموا لمات السبع والارض ومن فين وان من شىءِ ٍ 

سح کرو وکن لا TE‏ تیک | لَه نهر کان لیما غفوراچه ا [٤‏ ويقول 
ر ر و RA‏ رر و ا 


تعالی : ۆولقد اا داورد ک5 پلجبال اوی معهء و لطير [سباً: c1۰‏ ويقول 


تا ر ا ا لجال بحن ا ونا قعل [الأنبياء: ۷۹]ء 
وقال تعالى: ‌ سخرتا لجال مع سين بلعث والإشراق هه ا ۸ فهذه 
اللفرد ااه ل ن اه ٤‏ ن جميعٌ الکائناتِ تسبح الله ك 
فالحيوانات تسبح لله والنباتاتُ تسبح لله» والجمادات تسبح لله وإن مِنْ شيء 
در ى هذه الكاات: سان المقال ولش بان الال كما بده e‏ 
واللهُ جل وعلا يجعلٌ لهذه الكائناتِ إدراكاتِ سبح بهاء يَعْلَمهَا هو کک 
ونحنٰ لا تَعْلَمهّا؛ کما قال سبحانه: لون من سىء إلا سح عرو وک لا ْقَهونَ 
ا سهم N‏ 


قال الإمام أبو منصور الأزهريّ كانه في كتابه «تهذيب اللعّة: «وممًا 


ت 


يداك على أن تسبيح هذه المخلوقاتِ تسبيځ ُعبْدَثُ به: قول الله جل وعرً 
للجبال : یبال ری ممه ّي ومعنی اوبي؛ اق سبحي مَعَ داود النَهَارَ 
كله إلى الليل»› ولا يجوز أن یکون معنی انر اله جل وعرً 2 بالتأويب 


إل ا هاه و زنك و وال تر اب الله جد له من في السَموّتِ 


a A E AS 
القَسّم الاوؤّل: الدذكر فضاتله وانواعه‎ 
۱۸۲ 


ا رص ژر و د اال ر وال 6 ّ 


وساف الارض واا والنجوم وا والدواب وڪي سن الاس 
[الحج : ۸ فسجود هذه المخلوقاتِ E‏ لخالقهاء لا نَمَقَهُها عنها كما 
لا نَمَقَهُ تسبيحهاء وكذلك قوله: م فَست فلونکم من بعد ذلك هى اجار ا 
َد َوه وة ِن لجار زک بک م ال و ب تا بك تلع ب 
1 واا ل شيت ال [البقرة: »]۷٤‏ وقد عَلِم اله هبوظها مِنْ 
ا aS‏ فخ بها اغا ولا دعي بما لم گت 
بأفهامنا من علم اا ا ت و 4 وهو کلام عظيم» 
وتقرير حسن . 

وقال النوويّ َه بعد آن أشارَ إلى ما قل في المراد بالتسبيح» ة 
«والصحيح أله ر يُسبح حقيقة» ویجعل اله تعالى فيه تمييرًا بحَسبو» . 

وهذا القول هو القولٌ الحقٌ في هذه المسألة بلا ريب؛ فاللهُ تبارك وتعالى 
هو الذي بيده زمه الامور» وهر القادرٌ على كل شيء٠‏ وى جا الذي 
آنطقَ کل شيء۰ لا يتعاظمُه أمر» ولا يُعْجرْهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
٠ OSE ESI‏ 

وما قول من قال إن هذا التسميح ليس احقيقيا ونما هو تسح سان 
الحال فقظ» فهو قول مجانبٌ للحقيقة» بعيدٌ عن الصواب» ولا يَعْضدهُ دليل› 
بل الأَدلّهُ صريحة في عدم صِسَته. 

وليس هذا الأمرٌ بأعَجَبَ من تسبيح الحَصّى في يَدٍ رسول اله كل 
وتسبیح الطعام وهو يُوْگل» وقد کان يسممٌ ذلك الصحابة ون . 

روی البخاري في «(صحيحه)» عن عبد الله بن مسعود طبه قال: « 
تعد الایات ركد وأتمْ دوا تخويمًاء کنا مع رسول الله 4 في سَمَر» كَقَلَ 
الماءُء فقال: (اطلَبوا قَضْلَةّ مِنْ مَاءٍ)» فجاؤوا بإِناءِ فيه ماءٌ قلي“ ادل 
في الإناء» ثم قال: (حَيّ عَلّی الطَهورِ المُبَارّك وَالبرَكة من الله)» فلقد رأيت 


(1) «تهذيب اللغة» .)١٤١ /٤(‏ (۲) شرح «اصحیح مسلم» .)۲٦/٠١(‏ 


سے جميع الْكَائِتات لله 
بيغ جم (wr)‏ 


رەو و ر 


الماءَ ينع مِنْ بين أصابع رسول الله ب ولقد كنا نسْمَعَ تسبيحَ الطعام وهو 


و 


فللّهِ ما أعظَّمَهَا مِنْ آيةٍ تذل على عظيم قدرة المُرْسل سبحانه» وصدق 
المرْسّل» صلوات الله وسلامه عليه! 

وروى الطبراني في ام الأوسط)»» وأبو نعم فی «دلائل النبوًة)» 
عن آي ڏر ڪلء قال : «إِ ي لشاهد عند النبيّ ية في حَلقةء وفي يده حصُی› 


E‏ فسَِعَ تسبيحَهُن من في 
انعفد ت نین ال 4 إلى آي بكي فشن فسَبَّحنَ مَعَ آبي بکر» سَيِعَّ 


س 
24 7 
ر و 0 و رو و رو 


تنخ ر في العلقت ‏ كقعای إلى الین قاف افتبشن في بده لم تمان 
النبيّ ية إلى عُمَرَء فسَبَّحَنَ في يده» 
دفعهنٌ النبْ اة إلى عثمانً بن عَمَانَ» فسبّحْنَ في يده» ثم دفعهُنّ إل ليناء فلم 
يُسَبْحنَ مَعَ حل ينا . 

و شك أن تسبيح الحصى الصغارٍ والطعام ا وأبلعٌ مِنْ تسبيح 
الجبال؛ ولذا فإ المعجزة لينا محمد ية في ذلك أبلعٌ مِنَ المعجزة لنبيّ الله 
داود #4 في تسبيح الجبال معه. 

قال الحافظ ابن کثير كا4: «وأمًا ڌ تسبيح الطْيْرٍ مَعَ داو 4 فتسبيح 
الجبال الط أعجِبُ مِنْ ذلك وقد تدم في الحديث E‏ 
رسول الله یا قال ابن حامد: وهذا حديث معروفٌ مشهورٌء وكانت الحجارٌ 
والأشجار والمدر ل عليه ية . 

وئ «(صحيح البخاري» عن ابن مسعود طوبه قال: «لقد كنا نس 
تسبيح الطعام وهو يوگل ؛ يعني : : بيد النبيٰ ياء و ذراع ااال 


.)۷۹( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) «المعجم الأوسط» رقم »)۱٤(‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)٥٥١‏ و«دلائل النبوة» 
لای بح )٤۳١/١(‏ رقم (۳۳۸)» وانظر: «دلائل النبوة» لأبي القاسم التيمي ٤٠٤/١(‏ 
وما بعدها). بتحقيق : الشيخ مساعد الراشد» قوله: «فصل في تسبيح الحصى في يده ب . 


الم الأول الذكر قضائله وانواغة 
1A4‏ 


وأعلَمَةٌ بما فيه مِنَّ السّمّء وشهدث بنبُويه الحيواناك الإنسة NE‏ 
والخمادات ‏ اا کا تقَدم بس ذلك کله ولا ف أن صدور التسبيح 
مِنَّ الحصى الصغار الصمْء التي لا تجاويفت فيهاء أعجبٌ يِن صدور ذلك 
مِنَّ الجبال لِمَا فيها يِن التجاويف والكهوف؛ فإِنّها وما شاكَلَهَا ردد صدى 
الأصوات العالية غالبّاء كما قال عبد الله بن الرير: کان إذا خطبَ» وهو 
اشير المدية ا الشريف› تجاوبه ال بو بیس ورَرُود» ولکنْ من 
غير تسبیح؛ فان ذلك من معجزات داود ج4 ومع هذا كان تسبيح 
الحصى في کف رسول الله کیا دا بکر وعمرَ وعثمان آم a‏ 
کلامه ا . 

8# والشاهد ِن ذلك كله: هو أن هذه الکائناتِ تسبح الله تعالى تسبيسًا 
قفا لا نفقهه يفقهة الناسُ ولا يسمعونه» وقد يشاءٌ الله» فيْسْمعٌ بعض ذلك مَنْ 
يشاءُ من عباده» كما في النصوص الد 

ولا ريب أن في هذا أعظم عبرةٍ وأجل عِظة للناس إذا تَدَبّرُوا في حال 
هذه الجبال» وهي الحجارة الصلبة والصخورٌ الصمّاء» كيف أنها تسبح بحملِ 
ربهاء وتخشع له» وتسجد» ونَشْفِقٌ› وهب مِنْ خشيته؟! وكيف أنها خاففٰ من 
ربّْها وفاطرها وخالقهاء على شِدَّتها وعِظّم خلقهاء مِنَ الأمانة إذ عَرَّضَها 
عليها» وأشفَقَتْ من حملها؟! 


قال ابن القیم د ياه وهو يتحدَتُ عن هذا الباب ag E:‏ افسبحان من 
e e‏ .. هذا e‏ 


ذلك ا منتظرة له 0 0 الجبال وهي ا الضلة هله 


3o 


رها ولخ ها وتدکدکها من ن جلال رها وعَظْمَبه» وقد اش عنها فاطرٌّها 
وباریها أ لو ال لها كلا لعفت ولكَصَدَعَتٰ مِنْ خحشية الله ؛ 


.)۲۸٦/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


ڪڪ و 
فيا عجبًا مِنْ مُضغة لحم أقسى مِنْ هذه الجبال» تسمع آیاتِ الله تتلی علیهاء 
ویذکرٌ الربُ٬‏ فلا تلین › ولا تخشع »› ولا تن EEN:‏ 
. ۹ س ا و 0 م 2 î‏ 
فتسال ا د جلت قور تة و تارك اسمة أن يخي قلربا با لمات وان 


ره بذ الكري الرخن» وان بيا هن الرجيي البطان دول ذلك 
والقادر عليه. 1 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۸۹). 


o‏ 1 اه 
معنی لتسبيح 


وان التسبيح د اول والاضق المتينة التي ينبني 
عليها المُعتَمَدٌ فيما تعلق بمعرفة الربٌ تبارك وتعالى وأسمائِه وصفاته؛ إذ إن 
المَعْتَقَدَ في الأسماءِ والصفاتِ يقومٌ على أصلَيْنٍِ عظيمَيْنِ وأساسَيْنِ متيَيْنِ ؛ 
هما : 

٠‏ الاثبات للصفاتِ بلا تمثيل. 

. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقاتِ بلا تعطيل‎ ٠ 

والتسبيح هو: التنزية» فأصل هذه الكلمة مِنَ السَبّح» وهو البْعْد» قال 
الأزهريٰ في «تهذيب اللغة»: «ومعنى تنزيه الله مِنَ السُوء: تبعيدّه منهء وكذلك 
تسبيحة: تبعيدهُ؛ مِنْ قولك: سَبَحبُ في الأرض: إذا أبعدتٌ فيهاء ومنه قوله 
جل وعرً: بول فی فل خوت [يس: »]٤١‏ وكذلك قوله: ولحت سبا 
[النازعات: ۳]) . 

فالتسبيخ: هو إبعادٌ صفاتِ النقصِ يِن أن تضاف إلى الله» وتنزية الربٌ 
سبحانه عن السوءِ وعمًَا لا يلي به» «وأصل التسبيح لله عند العرب : التنزية له 
من إضافة ما ليس فن صفات اليف والرة لم ذلك :. 

وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديثِ يُرْفَعٌ إلى النبيّ لاف 
إل أن في إسنادِو كلامًا؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك)» عن 
عبد الرحمن بن حَمّاد» ثنا حَمْص بن سَليْمان» ثنا طلحة بن يحيى بن طلْحة» 
عن أبيه»› عن طلحة بن عَبَيْد الله ڪه قال : «سألت رسول الله يي عن تفسير 


(1) «تهذیب اللغة» .)۳۳۸/٤(‏ (۲) «جامع البیان» لابن جرير .)۲۱١/١(‏ 


E,‏ الت 
س ۷ | — 


شان الله » فقال : (هوّ تنزیه الله کا O‏ 


وروي لخدف من وجه آخر ا 

وورَدَ فى هذا المعنى آثارٌ عديدةٌ عن السلف رحمهم اله رو اة 
منها الطبري في «تفسيره»» والطبراني في كتابه «الدعاء»» في باب: تفسير 
سبحان الله" وغيرُهما مِنْ أهل العلم؛ منها: 

ه ما جاء عن ابن عَبّاس وء أنه قال: «سبحان الله : تنزيه الله ك عن 
کل سوءِ). 

ه وعن عبد الله بن بريدة اه ET‏ وه عن سبحان اللو 
فقال : «تعظيم جال الله» . 

۾ وجاء عن مجاهل Es‏ آنه قال : «التسبيح : انکفافُ الله من کل 
سوء)ء قال ابن الأثير فى النهاية : «أي : تنزيهه وتقديسه). 

وعن میمون بن مِهران ON‏ قال : اجان الله : اسم يُعظم الله بە» 
ویحاشیٰ به من ا 

ه وعن أبي عَبَيّدة مَعْمّر بن المثتى يلل قال: «سبحان الله : تنزية الله 
وتبرئنه) . 

ه وعن محمد ابن عائشة كله قال: «تقولٌ العربٌ إذا أنكرّتِ الشيءَ 
وأعظمَنهٌ : سبحا الله فکأنة تنزية الله كك عن کل سوء» لا ينبغى أن يُوصَفَ 
بخیر صفته» . 

لار ف هدا الم عن الساف کر 

ونقل الأزهريّ في كتابه «تهذيب اللغة» عن غير واحدٍ مِنْ أئمُةٍ اللغة 
EE J (۱)‏ قال الحاكم: ا ولم يخرٌجاه. اة الذهبيّ في 

تلخیصه للمستدرك بقوله : «بل لم يصح ؛ فإن طلحة منكرٌ الحديث› قاڵله البخاري» وحفص 

واهي الحديث» وعد الرحمن»› قال بو حاتم : منکر). 

(۲) «الدعاء» للطبراني (۳/ ۱١۹۱‏ وما بعدها). 


OEE‏ و 
E‏ القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه 
ج و ڪڪ 


تفسيرَ التسبيح بالمعنى السابيوقان اوجماع معناه: بُعْدهُ تبارك وتعالى عن 
أن يكوت له مل أو شريك) أو شد أو 
وبهذه النقول e‏ والمراد به ونه تنزيه الله ك 


عن کل نقص وغبب؟ قال شی الإسلام ابن ا ا : «والأمرٌ بتسبيجو 
ی ر عن کل ع ووي وإثبات المَحَامدِ التي يُحمَدٌ عليها؛ فيقتضي 
ذلك تنزیهه وتحمیده ه وتکبيرً E‏ .اه كلامه ان4 . 


f و‎ 


وبه يبن أن تسبیح م الله إتّما يكون بتبرئة الله وتنزيهو عن کل سوءٍ وعیب» 
مع إثباتِ المحامدِ وصفاتِ الكمال له سبحانه» على وجو يليقٌ به. 

أمّا ما يفعلَةُ المعظلة مِنْ أهلِ البدع؛ كالمعتزلة وغيرهم؛ مِنْ تعطيلِ 
للصفات› وعدم إثباتټِ لها» وجحل لحقًائقها ومعانيها؛ بحجة اتهم يسبٌحون الله 
وينرهونه» فهو في الحقيقة ليس من التسبيح في شيء» بل هو إنكار وجحودء 
وضلالٌ وبهتان. 

ولا قول ا هشام النحويّ في كتابه «مغني اللبيب»: «ألا تَرّى أن 

تسبي المعتزلة اقتضصّى تعطيل كثير مِنَّ الصفات» . 

ويقول رجب ا an CS‏ ويح محمد ريك 
[الحجر: ۹۸] «أي سا ا ود هه إذ ليس كل تسبيح بمحمووء كما 
أن تسبح e‏ يقتضي تعطيل كثير مِنّ الصفات» . 


وقوله ا4 : «إذ E‏ تسبیح بمحمود) کلام في غاية الأهمية والدة؛ 
إذ إن تسبح الله بإنكارٍ صفاتِهِ وجَخيهاء وعدم ااا ا 
بل يدم غاية الذمٌ ولا يكو بذلك يِن المسبّْحينٌ بحمد الل بل یکون من 
المعظلينَ المنكرينَ الجاحدينّء مِنَ الذينَ نره الله نفسَّه عن قولهم» ووَصَفهم 
)١(‏ «تهذيب اللغة» /٤(‏ ۳۳۹). (۲) «دقائق التفسير» لابن تيمية .)٥۹/٥(‏ 


(۳) «مغني اللبيب» »)٠٤١/١(‏ مع أله وفع في بعض ذلك» غفَرَ الله له ورحمه. 
() «تفسير سورة النصر» (ص"۷). 


4 


ا [ ۱۸4[ 


بقوله تعالی: سحن یك رب اة عا يشت 9© وسم عل المْسلن € ند 
َه رب E‏ سب الله نفْسَّةٌ عمّا وصمَة به المخالفون للرسل» 


E‏ لسلامة ما قالوه في الله مِنَ النقص والعیب. 


إن تسبيح الله وتنزيهه وقاة e‏ يكون وَفْقَ الضوابط 
الشرعيّة» وعلى ضوء الأدلَة النقليَةء ولا يجوز بحالٍ أن يبنى ذلك على الأهواء 
الس دة أو االظتون الفاسدةة أو الأفسة العقك الكاسدة؛ كما هو الان ند 
أرباب البدع المعظلينَ لصفاتِ الربٌ سبحانه» ومَنْ كان يعتمدٌ في باب التعظيم 
على هواه بغیر هذى من الله ؛ ا يرل في هذا الباب» و ا 
ا وصنوف من الضلال؛ جاء عن عبد الرحمن بن مهدي ا - وقد در 
عنده أن الجهمئة ينون أحاديت الصفات» ويقولون: اله يوصَفَ 
بشيءِ مِنْ هذا أنه قال: «قد هلك قوم مِنْ وجه التعظيمء > فقالوا: الله أعظم 
مِنْ أن يُنْزِل کتاباء أو یرسل رسولا ثم قراً: وما مدرو اه حقّ درو إذ قال 
ما ال اه عل بسر من سىء [الأنعام: E »)]1۹١‏ «هل هلت المجوسُ 
إلا مِنْ جهة التعظيم؟! قالوا: الله أعظمُ مِنْ أن تَعْبدَه» ولكنْ نعبدٌ مَنْ هو أقربُ 
إليه E TS E E i‏ 
دون آولیےاء ما نعبدڈهب هر ل ليقربوتا لک آله رل [الزمر: ۳]»' . 


وفي كلاه هذا كه إشارةٌ إلى أن التعظيمّ والتنزية إن لم يكن على 
هَڏي الكتاب والسنة فإنه يكون غاب التعطيل» ر الجحر د والماد باش 
ومن E‏ حال الطوائف الضالّة والفرق المنحرفة التي سلكت في التنزيه 
والتعظيم هذا الطريق› يَجد أنهم لم يستفيدوا مِنْ ذلك سوی التنقص لربٰ 
العالمين» وجَحْدٍ صفاتِ كمالِه ونعوتِ جلالِه» حتى آل الأمر ببعضهم في 
التنزيه إلى الاعتقاد بأنّه ليس فوق العرش E ON‏ 
تعالی الله عا يقولون» وسبحان الله عمّا يصفون! 


.)٤٤٠ /١( ذكره التيمي في «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 


ا a A E‏ 
)0 القَسّم الاوؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
E‏ 


# إن التسبيحَ طاعةٌ عظيمةء وعبادة جليلةء وال تبارَكٌ وتعالى يحب 
المسبحين› > والواجبٌُ على عبد الله المؤمن أن يكون في تسبیجه لربه على هَذي 
ا سبح الله وينرَهُةُ عن كل ما لا يلق به مِنَّ النقائص والعيوب» ويشث 
له - م ذلك کوت جال وضفات کال ولا جاوز في ذلك کله کتابَ اله 
سنه رسولِه بة؛ كما قال الامام أحمد كه : «لا يُوصَفُ الله إلا بما وصَفَ 
ا ف و وغه ەس ب لا يجاور القرآن والحديث»'» ومَنْ كان 


(1) ذكره شيخ الإسلام في «الحموية»» انظر: «مجموع الفتاوى» .)١٠/١(‏ 


7 م و س هو ق 
فضل الحَمَد والأدلة عليه من القَرآن الكريم 


َناوَلْتُ - فيما سبق - فضل كلمة التوحيد: لا إلله إلا اه وقضلَ 
التسبيح؛ وهما مِنَّ الكلماتِ الأربع التي وصَمَهَا رسول الله بي بأنها 
ا الكلام إلى اش وتناوَلْتُ نها جما ي الأمرر اة العاف بها 
الكلمتيْن ا و و ا ادا ارك وتال 2 
E Ca EEN Ee SE E‏ 
ا 


فقد افتتَحَ سبحاته كتابَه القرآن الكريمّ بالحَمْدِ؛ فقال: المد له 

ب اتيت © اَن َر © ملك بوم آل4 [الفاتحة]ء وافتَح 

بعض السور فيه فقال ق رل ٠‏ اند اَی ا 
الاس جع لظت والئور ثم أي كمروا يرهم يعَدلويك» وقال في أول 
الكهف: الد ل ا برل عل با و الب وک مل ل عو وقال في 
أول ا وا ف اى له مان اموت واف لأر وه الندي الك 
وهو تكم ألْبَير وقال في أول فاطر : الد لَه قاطر لسوت والذرّض جا 
ایک تنا انل َة مق وت وییتم برش فی التاق ما سا لی آل عل کل 
َر 

وافتج حلقة بالحمد؛ فقال: الد بر الى لق السموات والارض مل 
ألظمَّبٍ ولور ڳه [الأنعام: ١]ء‏ واختتَمَه بالحمد؛ فقال بعدما ذكَرَ مال أهلِ الجنة 
وأهل النار: #جوترى الملتیكة حاقّيت من حول العش سبحون عمد فف 
ا ير الد E‏ : ۷]» وقال ٠‏ لن لیے 


ء3 ب 


ا 4 ا 


E‏ و 
ج القسم الاوؤل: الدكرٌ فضائله وانواعه 
۳ | ہے 


ميم ل دعوم فا سبحتك الهم َب ا واخ شوه ان امد له 
الخد له جا اول وآخره» وله الحمذ في الأولى والآخر أى: فى 


رصم 


جمیع ما لق وما هو خالیٌ؛ کما قال سبحانه: وش أله 4 ا هو له 
لحد فى آلو ا وله الك وك ي اا ا وال ا 

سڈ لہ لی لہ ما فى السَموتِ ر ف الارض وله ادق اة 8 ا 
مير [سباً: ا« فهو سبحانه المحمودٌ في ذلك كله» كما يقول المصلي : 
E O E‏ مِلءَ السمواتِ» وملءَ الأرض» وملءَ ما شِئْتَ مِنْ شيءِ 


تخل 


هة التضوف دالا على رل خا سا الف وار انى سان 
E O‏ 
ربوبيّته للعالّمين» وحَدَ نفسَّةٌُ على تفده بالإلهيّة وعلى حياته» وحَمدّ نفْسَهُ 
على امتناع اتصافه بما لا يليقٌ بكماله من اتخاذ الول والشريكِ وموالاة أحد 
ِن خلقه لحاجټه إلیه؛ كما في قوله تعالى: وق الد بتو زی لی سد وا و 
یی ل سرك فی الملك ور یک ل و من لش که ۰ ااا 0 و خي 
نفسه على علوهِ وکبریائه؛ كما قاله سبحانه: ليله كسد رب لسوت ورب الأرّض 
رب الْعليين ل وله الكرياء فى لسوت والارض وهو المرر ات4 االات 
وحَمِدَ نفسَّه في الأولى وال خرة؛ وأخبَرَ عن سَرَيانِ حمِْهِ في العالم العُلْوِيّ 
والسفلي› ونبّه على هذا كله في کتاپه في آياټ عديدةٍ تدلٌ على تنو حمده 
سبحانه» وتعدد اسباب حمده» وقد جمعها الله في مواطنَ مِنٌُ کتابه» وفرّقها 
ET E‏ 
عليه» وليتحبَّبَ إليهم بذلك» ويجبّهم إذا عَرَفْوهُ وأحبوه وحَودوةٌ. 


وقد ورد الحمد في القرآنِ الكريم في أكثرَ مِنْ أربعينَ موضعًاء 


)١(‏ انظر: «طريق امجرت لین ن القيّم (ص‌۲۲۸). 


ا > E‏ و 5 2 
قَضَل الْحَمْد وَالاَدِلّةٌ عَلَيَهِ من الْمَرَانٍ الكريم 


۳ |— 
ET‏ وفي بعضها ذْكرّ أسبا به مفصَلةَ؛ فمن 
الآيات التي جُيعَ EEE N TT‏ و و 


الوت »» وقوله: له لْحَنَدٌ فى الأول وخر [القصص: ١۷]ء‏ وقوله: 
لتد بل ای لہ ما فی الوت رما فى الأَرض سا: .]١‏ 

ومن الآيات التي دا آشسبات الحم مفصلة: قل تعالی : وتالا 
اھ ایی شتا لدا وا کا لی لو أن هدت ن [الأعراف: »]٤۳‏ ففيها 
حمده على نعمة دخول الجنَةء وقول تعالی : موقل المد ل الى جنا من اموم 
اليك [المؤمنون: ا فا ملو غل على الأعداء والسلامة من 
شرهم وقولةُ تعالى: #قادعو لصي له الييت المد إل رب امان 
[غافر: »]٦١‏ ففيها ااه ٥‏ على نعمة التوحي اغاان العبادة لله وحده» 3 
الکن بے ری مب لی عل الک إشیی احق له يی َس 

لماه [إبراهیم : ۳۹]ء ففيها دة ناته على .هة الولدة وقول تعالى: غولليد 
آأر أل على عدو التب كر بحل لم وا [الكهف: »]١‏ ففيها حمدة 
خاته غلل هة إنزال القران الكريم يما لا عوج فيه ؛ زر بسا سَدِيدًا من 
و ليم دين يموت الصّبلحت ن له َج را حسسّا [الكهف: ۲]» 
وقولةُ تعالى ن وق اند رر ای کر بشید ونا وز ی ل م سرب في الم ولو یکن 
لم ول س ل ل وک کا [الاسراء: »]١١١‏ ففيها حمده سبحانه لكمالِه وجلالِه 
وتنڑهه عن النقائص والعيوب» والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌء فال تبارك 
زتغال هر الحمة الخد 

و«الحميد»: اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة» وقد ورد هذا 


E oe‏ وا 
لاش ١‏ شالش إلى آله وله هو فى الح [فاطر: »]٠١‏ وقول EEE‏ 
| أن أله عي كيد [البقرة: ۷ وقولةٌ تعالی: اله ما فى ألسَموتِ 


Aly رم‎ a 


لله هو ١‏ ال آل کک ٩ a‏ وقوله تعالی : و ای يرل 
تنک یئ شد تا كتلا وير رنت رر ألو ایی اال ررى: 1۲١‏ 


سإ ۱۹4 


قل تعالى : من لَه م ما فی السمواتِ وما فی الأرْضِ وان كه ع خَيدًاه [النساء: 
١‏ فهو تبارَك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو تبارَكٌ 
وتعالى المسَجقّ لكل حم ومحبَةٍ وثناء لما الصف به مِنْ صفاتِ الحمدء ا 
هي صفةٌ الجَمَال والجّلال» ولِمَا E‏ مِنَ النعم الجرّال» فهو 
المحمود ا حال» وهو سبحانه حميد مِنْ جميع ال جي 
اشا ا تبارك وتعالی دو فاه حمر وأفعاله حمد وأاجكافة ید 
وعدلِه حمد» وانتقامه حمد» وفضلِه في إحسانه إلى أوليائه حم والخلق 
والأمرً إنما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهَرَ بحمده» وکان لغاية هي حَمْدهُ 
مده لت وغایته)» «(وجمیعٌ ما يوصف به ويکر به وبر عنه به فهو 
فاد له وثناءٌ وتسبيح وتقديس» فسبحاته وبحمده» لا يحصي أحد مِنْ خلقِه 
ثناء علیه» بل هو کما آثنی على نفيه وفوق ما يشي به عليه له فله الحمد 
O E N E‏ ينبغي لِكرم وجههء وعرّ جلالِ 


ور مجده» وعلوٌ ي 0 


وهو سبحانه» كما أنه محمودٌ على أسمائه وصفاته» فهو محمودٌ على 
فضلِهِ وعطائِه وتعْمائه؛ لِمَّا له على عباده «مِنْ جزل مواهبه» وسَعَةَ عطایاه» 
وکریم آیادیه» وجميل صنائعه» وخسن معاماټه اا وسَعَةَ رحمته لهم» ويره 
ولطفِه وحتانه» وإجابته لدعوات المضطرّين» وكشف كَرُبات المكروبين» وإغاثة 
الملهوفين» ورحميه للعالمين» وابتدائه بالتعم قٍ قبل السؤال»» إلى غير ذلك مِنْ 
نعمه وعطاياه» وأهم ذلك وأعظمه: «هدایته خاصَتَه وعباده إلى سبيل دار 
السلام» ومدافعته عنهم أحسنَّ الدفاع» وحمايثهُمْ عن مَراتع الآثام» وحبَّبَ 
إليهم الإيمان وزيتةُ في قلوبهم» وكَرَهَ إليهم الكفرَ والفسوق والعصيان» ا 
من الراشدين؛ e‏ 


)۲( اھ ا الم a‏ 


فصل الْحَمَدِ وَالأدِلَةّ عََيَهِ مِنَ الْصَرَانِ لكريم 

ال ا و اال ا کی ف ا وک ا 
ويرضی» وکما ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله» حمدًا ملا السمواتِ والأرضَ 
واا و ارا شيءِ بعدٌ٬‏ بمَجَامِع حمْدِهِ كلهاء ما عَلِمْتَا منها 
وما لم تَعْلّم» على نِعَمِهِ كلّهاء ما علمنا منها وما لم نعلم» عَدَدَ ما حَمِدَهُ 
الحامدون» وعَمَل عن ذِكرو الغافلون» وعَدَدَ ما جرى به قَلَمه» وأحصاه كتابه 
حاط به عامة: 


کټ که د 


¢ 


۹ بو 


الأدلة من السُنّة عَلَّى قصل الْحَمُدِ 


وکما أن القرآن الكريم قد َل على فضل الحمده وعظم شأنِه ۾ بأنواع 
كثيرة من الأدلة سبق الإشارة إلى طرفي منهاء فكذلك السَنَهٌ مليئةٌ بذكر الأدلة 
على فضل الحَمْدِ د وِظم فان وھا ت غل ِن الفوائد والثمار» والفضائلِ 
في الدنيا والاّخرة. 


ونبينا ية هو صاحبٌ لواءِ الحمدِء وهذه مَفْحرةٌّ عظيمةء ومكانة رفيعةًء 
حَظيّ بها صلوات الله وسلامه علیه؛ روی أحمد» والترمذي» وابن ماجه» 
E‏ عن أبي سعيدٍ الحُذري لبه قال: قال رسول الله ية : (أنا 
سد وَلَدِ آدَم يوم القِيَامَةَ وَلّا قَخْرَ٬‏ وَبِيَدِي لِوَاء الحَمْدِ ولا قَخْرَ٬‏ وَمَا مِنْ نبي 
ما آم قَمَنْ سِوَاة إلا تحت لِوَائي» ونا ول شافع وول مُشَفٍَ 
CN SENE E Os A OLE E‏ 
قیامًا بحمله» أغطي لواءَ الحمد؛ ليأوي إلى لوائه ا لله من الاوَلينَ 
والآخرين؛ وإلى هذا أشار ييه عندما قال في الحديث: (وَمَا مِنْ نبي يَومَيْلِء 
آَم قَمَنْ سِوَاهٌء إلا تَحْتَ لِوّائي)» وهو لواءٌ حقيقيئٰ» يله انب بي يوم 
القاهة كه ينضوي تحته وینضم ! ليه جميعُ الحَمَادِينَ مِنَ الأوّلين والآخرين» 
قرت الخلقِ إلى لوائه أكثرهم حمدًا لله وذكرًا e E‏ 
هي ا و الحمّادون الذينّ لون الله على السَراء والضراء» وقد 
e‏ أن النبيّ َيه قال: (أول من بذ | إلى الجَنَةٍ الحمَّاذونًء 


(۱) ا M'‏ و .)۳۱٥( i‏ واسنن ابن ماجه» .)٤۳۰۸(‏ 


الَذِينَ يَحْمَدُونَ الله في السَرَاءِ والضّرّاء). 
وجا في اثر يوی عن کعْب» قال : اده ٥‏ مکتوبًا خد رشو الله لا 
ل ولا E‏ ولا ا بالأسواق»› ولا يجري بالسيئة السة ولکه 


ېوو 


يعفو ویغف» وأَمَعة الحَمّادون» يُكبُرون الله كق على كل نجي ويَحمَدوتة في 
كل منزلة. . +٠.‏ رواه الدارمي في مقدمة سنه" . ٠‏ 

وفي الجَلَّة بيت يقال له بيت الحَمْدء حص للذين يَحْمَدون الله في السَرَاء 
والضراءء ويَصْبرُون مُرٌ القضاء؛ روى الترمذي» بإسناد حسن» عن 
أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله با: (إذا مَاتَ وَلَد العَبْدِء 
ال الله الى لِملائکته : يضم ولد عڼډي؟ کيوون: : عم قول : قَبضتّم لمر 
فُوّادو؟ قَقولونَ: : نعم فقول مادا قال عبدي؟ قَيَمّولونَ: خمد ا 
يفول الله تَعَالى: ابوا لِعَبْدِي بَيْنّا في الجَنَةء وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدٍ)؛ فهذا 
NEN OAR N OE E E‏ 
هذه المنزلةًء وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ي: «والحمد على الصْرَاءِ يوجبه 
مشهدان : 

أحدهما: ا ادا سات و لكف 


فاته أحسَنَ کل شيءَ < حلَمَهُ» وأتقَنَ کل شيء» وهو العليم الحكيم» | 


۶ 


والشاني: علمة اختيار الله لعبِهِ المؤمن خير مِنِ اختیاره لنفسه؟ 


)۱( لشاف في «معاجمه الثلاثة»؛ «الكبير» رقم »)۱۲۳٤١(‏ و«الأوسط) رقم (۳۰۳۳)» 
و«الصغير» رقم (۲۸۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (١/1۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
1۸1/۷) لکن فى إسناده ضعف» وقد رواه ابن المبارك في «الزهد» (١/1۸)ء‏ بسند 
صحيح» موقونًا على سعيد بن جبير. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني .)٩٤/۲(‏ 

(۲) سنن الدارمي» (1/1). 

(۳) «جامع الترمذي» رقم (١١٠٠)ء‏ وحسَنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۱٤١۸(‏ 


١‏ لقستم الأَول: الذْكَر فَضائله وَأنْوَاعُه 


- ۹۸ 


كما روى مسل في «صحيحه»» وغيرةُ» عن النبي لف أنه قال : «وَالَيِي ؛ سي 
يى لا يفضي ال لِلْمُؤْينِ فصا إلا گان حَيْرًا لَه وَلَيْسَ د ل 
إا لِلْمُوْمِن: ِن أَصَابَنهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ صاب اء صر كاو 
حيرا غ فأخبَرّ النبن بل أن كل قضاءٍ يقضيه الله للمؤمن الذي يصبرٌ على 
اللاو و ع 0 

وآ ن دي ار ا ؛ في سَرَائه 
وضرائه» وفي ت ورخائِه» ثم هو في حال ا لا ینسی فضل الله عليه 
وعظاءَه ونحمته: 


جاء رجل إلى يُونْسَ بن ُد َ۵ه یشک و ضِيق حالِه» فقال له يونس : 
«أَيَسركَ ببصرك هذا ماله أل درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك ماله ألفي؟ 
قال: لاء قال: فبرجليكٌ ماله آلف؟ قال: لاء قال: فذَكَرَهُ عَم الله عليه» فقال 
و ار د فن الالرفت الحاجة؟!». 

وجاء عن سلَمُانَ الفارسيّ وي طبه أنه قال : إن وخا طا نالتا 
MEG n‏ 
إلا اريه قال: فجعَلَ يحمدٌ الله ويثني عليه» وبْسط لاحر مِنَ الدنياء فقال 
لصاحب البَارُة: أَرَأيَّكَ أن عَلَامَ تَحَمَدٌ الله؟ قال: أحمدّه على ما لو أغطيتُ 
ا ا الخْلْقٌ لم أغْطيْ إا قال وا ا ل رانك برك 
أرأتك اتك اراك بدنكة آراأتكت رلك : 

وثّت في فضل الحمدِ ما رواه الخر دى وابن ماجه» عن 
جابر بن عبد الله واا قال: سمعت رسول الله بيه يقول: (أفْضْلَ الذكر: 


لأحَلٍ 


(۱) «صحیح مسلم» رقم )۲۹۹٩(‏ بلفظ : (عَجَبًا لامر المُوِْنِ إ إن مره كله حَيْر٬‏ وَلَيْسسَ ڏَلِک لِأَحَِ 
إلا لِلْمُوْمِن...). الحديكَ. 

CE E /1° ( «(مجموع الفتاوى»‎ (۲) 

(۳) هي: الحصير المنسوج. «القاموس المحيط» (ص١٥٤).‏ 

.)٠١۷ص( ذكرهما ابن القَيّم في «عِدَّة الصابرين»‎ )٤( 


الألة مِنّ السُئّة عَلَى فصل الَحَمْدِ E‏ 


ت 


لا لله إلا اث وَأفضَل الذَعَاءِ: الحَمْدُ ش) فجِعَلَّ صلواث الله وسلامةُ عليه 
حَمْدَ الله أفضل الدعاءِء مع أن الحمد إنّما هو ثناءٌ على المحمود مع حبّه؛ 
ولهذا سَيْلَّ ابن عَيَيْنةَ كا عن هذا الحديث» فقيل له: كأ الحمد ل دعاء؟ 
فقال: اما سمحت فول ا ا العلع لد اله ن جدعان: ر جو اك 
أَذَكَرُ حَاجَيِي آم قَذ ماني حَيَاؤك إن شِيمََك الحَيَاء 
إا أٿتى عَلَيْلَ المَرَْءْيَوْمًا كَقَاهُيِيْتَعَرُضوالئَتا 
كَرِيمْلابُمˆَيَرْصَبَاځ عن الحَلق الجَمِيل ولا مَسَاء 

فهذا مخلوق اکتفی مِنْ مخلوق بالثناءِ علیه» فکیف بالخالق سبحانه؟!». 

ويُوبْدٌ هذا المعنى قول اله تعالى: لوار وهم آي للحن يل ري 
الم [يونس: ١٠]؛‏ فجعَلً الحمدَ دعاءً. 

قال ابن القَيّم يّ4: «الدعاء يراد به دعاءُ المسألة» ودعاء العبادة 
والمُنْي على ربّه بحمډه وآلائه داع له بالاعتبارَیْن؛ فاته طالب منه» طالب لهه 
فهو الداعي حقيقةً؛ قال تعالى: هو الك ل إل إلا هر ادعو لصي 
له لی الد له رب العليين [غافر: )]٠٠‏ . 

ا ورد في فضل الحمدِ وعظم ثوابه عند الله : ما ثبت في «صحيح 
مسلم»» عن أبي مالك الأشعري وله قال: قال رسول الله يي: (الطَهُورُ 
شَطْرُ الإْمَانِ» والحَمْدٌ له تَمْلَأً المِيرَانَ» وسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ له تَمََْنِ - أ 
ملا - ما بَيْنَ السّموَاتِ وَالأَرْضٍ. وَالصََاة نور وَالصَدَقَةٌ رانء وَالصَبْرٌ ضِيَاغء 
والفران خا لك او عليك» كل الاس يَعْدو؛ فَبَائِعٌ تَفْسَهُ قَمُعْيِمَهًَا أو 
مُوبقّها) . 

فأخبَرَ ي في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمدِ وعظيم ثوابه» 
(۱) تقدم تخریجه (ص٩٥۱).‏ 


(۲) صيغ الحمد المطبوع باسم «مطالع السعد» (ص٠٠).‏ 
)( تقدم تخریجه (ص۹٩1)‏ . 


7ء O HO E‏ 
القََم الأَول؛ الذْكَرٌ قَضَائِلة وَأنَوَاعُه 
س Yo‏ ل u‏ 


واه يلا الخيراة وق قل إن المراة يمل الهران؛ أي لو كان اليد 
0 ا ی ا 
وأقوالهم صَوَرًّا يوم القيامة» ونُورَنُ حقيقة؛ وين ذلك قولةُ به كما في 
ا : (كِلِمتان حبیبتان إلى الرحْمنِء قِيَانِ في الميرّان» خحَفِيفتانِ عَلّى 
اللَسَانٍ: سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِوء سَبْحَانَ اله ا 

## فالحمد شأنه عظيمٌ» ووا جزيل» ويترلّبُ عليه مِنّ الأجر والثواب 
ا مع إل ا واهاة هم الحَرِيُونَ 4 م القيامة باعلى المقاماتء 
الرتّب وأعلى المنازل؛ فان الله ل يحب e‏ وت ف دو آنا ت 
علیه» ویرضی من عبده أن يأكلَ الأكلَةَ ف اا وت ال فد 
عليها» ق وتعالی الما عليهم ا والمتفضّل عليهم بالحمد» فهو 
ل لاوت ولب منهم الثناء بها وذكرّها والحمدَ عليها» ويرضى منهم 
a‏ قو غر ف ان 
شکرهم› لكلّه يحب ذلك مِنْ عبادِِ حت کان صلاځٌ العبِ وفلاحة وكماله فيه 
فللّه الحمدٌ على تَعْمائهء وله الشكرٌ على وافر فضله وجزيل عَظطائه» حمدًا كثيرًا 
طبّا مبارگا کما يحب ربنا ویرضی . ۰ 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩۹).‏ 


الْمَوَاطنُ التي A‏ فيها الحَمْدُ 


لقد مَرّ معنا بيان فضل الحمدِ وعظيمْ ثوابه مِنْ خلال النصوص الواردة 
في ذلك في كتاب الو وسُنّة رسوله لاء وهي تدل على أن الحمدَ ء مِنْ أفضل 
الطاعات» وأجل المَرْباتِ التي يقرب بها العبدٌ إلى الله تعالى. 

# والحمد مطلوبٌ يِن المسلم في كل وقتٍ وحين؛ إذ إن العبدَ في كل 
أ في نعمة الله ا ا اللو ورا ا ع 
نعمَهُ ظاهرة ss Sd‏ ودف عنهم عنهم التق والمكارة» فليس بالعباد 
A‏ ولا يدفعٌ لسر عنهم سواه فهو سبحانه يَسْتجقٌ منهم 
الحمد والثناء فی كلوقت وحین› کا ا الحمد لكمال 
صفاتت ولا له من لاسما الجسى والنعوت العظيمة التي لا بغي .إلا له 
فكل اسم مِنْ أسمائه» وكل صفة مِنْ صفاته يستحقٌ عليها أكمَلٌ الحمدِ والثناء؛ 
فكيف بجميع أسمائِهِ الحسنى وصفاته العظيمة؟! 
e‏ أو هناك أوقانًا 
مه واخوال مخصرصة قم الد يكين فها الحمد أك ادا 
# ومن هذه الأوقات والأحوال: حمد الله في الخطبةٍ وفي ا 


٤ 
7 


وفي الصلاة» وعَقبَ 2 والشراب واللبَاس» وعند العطاس» ونحو 
مِنَ المواطن التي ورد في السنة ا ا الحمد فيها» ولعل مِنَّ 
کک ا المشتملة على ذكر الأوقاتِ والمواطن التي 


e 


يكذ فيها الحمدٌ مما وردَثْ به سنه النبي کي . 


# فمن هذه المواطن: خمد الله عند الفر مِنَ الطعام والشرب؛ 
قال الله تعالی: ايها ايت ٤مئوا‏ ڪلوا من يبت ما رفک وکوا لله 


a AEE NE 
س| م اہ ا‎ 


إن ْنَم لياه سبدو [البقرة: ۱۷۲]» روى مسلم في اصحيحه»» 
عن أنس بن مالك وهب قال: قال رسول اله بل إن الله لَيَرّْضَّى عَنِ 
الخداأن اكل الأكلة نيت علا وت اة فة ى 
وروی الترمدڌى ٠‏ حسن» عن خاد بن انس عن بيه نه قال : 
قال رسول الله كلةً: ( اکل طَعَامًاء قَقّال: الحَمْدٌ هه ف الَذِي ا هذا 
ا »> وروی 
البخازئ عن أبي أمامة طله؛ أن النبيّ بي كان إذا رقع مائدنَةُ قال: 
ل مھ کبزا یبا بارا فی کنر خی ولا مونم ولا شتفت ن 
ربا وروى الإمام أحمد» والنسَائن في «السنن الکبری» باسنا صحيح› 
عن عبد الرحمن بن جُبير: آنه حَدَهُ رجل حدم الي بل ثمان سنين» أ 
کان يسمع ع النبي ية إذا ن إليه طعامه يقول: (باسم الله)» وإذا فرغ من 
طعامه قال : )4 أطعبت واسقت ت وَأغَْيْتَ وأفْتَيْت› وَهَديْت وَآَحيَبْت› 


لک الحَمْدٌ عَلَّى تا »۵© . ٠‏ 


نه 


*# ومن مواطن الحمد: حمد الله فى الصلاةء ولا ا عند الرفع من 
الركوع؛ ففي «صحيح مسلم»» عن عليّ بن أبي طالب ول قال: كان 
رسول الله بل إذا رقع رآسهء قال: (سَمْعَ SS‏ 
السّموّاتِ ومِلءَ الأَْضٍ» یله تا هتا یله ما هة شيت من شيءٍ و 


الرکع قال : (رتا لک الحَمْف ا ا ومِلءَ الأرض» ا ا 


(۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۲). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» »)٤٤١/۳(‏ وأبو داود رقم .)٠۳(‏ و«جامع الترمذي» رقم 
»)٤۸(‏ وابن ماجه رقم (۳۲۸۵)» وحسّنه الألباني ف في «الإرواء» .)٤۸/۷(‏ 

)( «(صحيح البخاري» رقم )00۸(. 

() «المسند» /٤(‏ 1۲). و«السنن الكبرى» رقم .)٦۸۹۸(‏ 


)0( (صحيح مسلم» رقم (۷۷1). 


ی اکت 


شيءِ بعد أَهْلَ التَتاءِ وَالمَخْدِ احق ما قال العَبْد وَعُلَنَ لک عبد الله 
لا قانع لما أغعَيْت ولا مُنطي لما مغك ولا ينق ذا الجَدّ منك 
الج“ البخاري في (اصحيیحه)» 3 2 بن اف 
الررقى وله قال: ENS‏ النبيّ لي لما فلمَا رفع ا 
ا قال: «سَمِعّ اله لِمَنْ حَمدة)ء قال رجل وراءءٌ: ربَّنا لك الحمدٌ 
دا کا ا ھار ا انصرَفَ قال: (مَنِ المُكَلم؟)» ٠‏ آنا» 
قال: (قد رَأَيْتُ بضعَةً تاين ملكا تدرو نها بُ يهم يها ول INE‏ 
البخاري ومسلم عن ابن عباس وا: أن ا ييه کان إذا قام مِنَّ ل 
يصلي يقول: (اللَهُمّ لَك الحَمْد أت ور السَّمُواتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنًء 
وَل الحَمْد أَلْتَ يوم السَّلواتِ الأَرْضٍِ ومن فيهنء وَل الحَمُد أَنْتَ 
الحَقّ» ووعد ڪق؛ ولاك حى وَالجنه حّء واتار حَقء وَالتِيونَ حَقّ...)» 
الى اجر الف ن وروی مسلم في في اصحيحه؟ عن عبد الله بن عمر وياء 
O IE‏ و الله ية قال رج : اله َر کبیرال 
لَه 2 الله گرا 2 فقال ا : القَائِل 


و 


OT METE الَمّاي»‎ E 
. رسول الله کل يقو‎ 
ومِنَ المواطن التي ينأك فيها الحم لله: في ابتداء الحْصّب‎ #* 
والدروس› وفي ابتداءِ الكتب الضف ونحو ذلك» روی أهل السنَنِ عن‎ 
عبد الله بن مسعود ا قال : «عَلَمَنَا رسول الله ية خَظبة الحاجة: (الحَمْد لله‎ 


o. 0 ret وو‎ <7 


ستعينه ونستغفره» ف باللّه 4ص شرُور اش ومن سات أعْمَالِتاء مَنْ بهده الله 


)۱( «صحيح مسلم» رقم .)٤۷۷(‏ 

0 (صحیح البخاري» رقم (۹4⁄). 

)۳( اصحيح البخاري» رقم (1۲۰( واصحيح مسلم» رقم (14%). 
€3 (صحیح مسلم» رقم (1۰1). 


E CE O A EES 
س القَسّم الاول: الذكر فضائله وانواعه‎ 
سا يمل ا سسس‎ 


O O E O‏ هة و 
فلا مضل لهء ومَنْ بُضلل فلا هَاويّ له) ٠‏ ويْسسَحَب البدٌ به في تعليم الناس 
وفي الحْظّب؛ سواءٌ كانت خطبة نكاح» أو خطبة جمعة» أو عَيْرّهما. 


* كما يُلْمَحَبُ الحمد: عند حصول مةه أو اندفاع مكرووء 
سواءٌ حصَلَ ذلك للحامك فة أو لقريبه» أو as‏ آذ ا روی 
مسلمٌ في «صحيحه»» عن أبي هريرة ظ4 : أن النبي 4يا اَي ليله أُسْرِي به 
بِقَدَحَيْنِ ِن حمر ولبَنِء فط إلها و الل ال ع هه 
کک هَدَاك لِلفطرَة ولو أَحَذْتَ الخَمْرَ قَوّثْ REE‏ وفي 

(e‏ سنن“ ابي داود» والنسائيٌ» بإسناد صحيح» عن ا سعيد الخُذري نه : : أن 
إذا اسَجَّدٌ ثوبًا سما باسوه: عِمَامَةً أو قميصًا أو ردا ثم 
يقول: (اللَهُمٌ آک الحَمْد انت كَسَوتييهء اُسألک حَيْرَهُ وحَيْرَ ما صْيِعَ لَه وأعُودُ 
پک مِنَ شه وَشَرٌ ما صِعَ ل . 


# ويَتأكدٌ الحم إذا عطس العبد» والعُطاس نِعْمةٌ عظيمة مِنْ نعم اله 
على عباده؛ إذٌ به يزو المُحتَقِنُ في الأنف» والذي قد يكون في بقائِه أذّى أو 


e‏ و 


ضررٌ على العبد؛ ولهذا اكد على العند ٠حمك‏ آله على هذه النىة؛ روی 
البخاريٰ في ((صحیحه)» عن 1 هريرة اه“ عن النبي ا قال : (إذا عط 


أَحَذكمْء » قَلْيَمَل : الحَْدُ شى وَليَمُل لَه أ أو صَاحِبَةُ: يَرْحَمكک ال قدا قال 
لَه: يَرْحمك الله مليفل : يَهُدِيكمُ اء وَبْصلِحْ با۵ . 


)۱( ر سن اي رقم (۲۱۱۸)» و«جامع الترمذي» رقم »)١٠٠١(‏ «سنن النسائي» رقم 
»)۱٤۰٥(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم a‏ وانظر في تخريج الحديث والكلام عليه : «(خطبة 
الحاجة» للألباني. 


(۲) «صحيح البخاري» رقم (۷۰۹٤)ء‏ مسلم» رقم (۱۹۸). 
(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)١‏ واسنن ا داود» رقم )٤٠۲١(‏ واجامع الترمذي» رقم 


(۷)). و«السنن الکبری» للنسائی رقم .)۰٤1(‏ 
)€( (صحیح البخاري» رقم (۲4(. 


الْمَوَاطِنٌ التي ينكد فيها الْحَمْدُ E‏ 
٠۵٥ |‏ ا|سے 


ك إذا رأى مبتلى بعاهة أو نحوها؛ ففي 
الترمذيء من حديث أبي هريرة له عن النبي بل قال: (مَنْ رى مُبَْلّىء 
قَقَالّ: الحَمْدٌ ن له الي عَاقَاني مما الاك ٻه٬‏ وَقَضًلَي عَلَّى كير مِمُنْ حَلَقَ 
تَفضیلاء َم يُصِبْهُ دک البلءِ) . 

# كما ينبغي للمسلم أن يكونَ حامدا لله في سَرَاِهٍ وضرَائِه» وفي 
شَدَيهِ ورخائه» وفي سائر شؤونه؛ روی ابن ماجه في «سننه»» والحاکم في 
امستدركه»)» عن اَم المؤمنينَ عائشة ب دج النبيٌ ىء قالت: 
اكان رسن اه ع اذا وائ شا به قال: (الخند د له الَذِي بِعْمَيِه تيم 
الصَالِحَاتٌ). وإذا رأى ما يكره قال: (الحَمْدٌ ثٍ عَلّى ك حال . 


e 


فهذه بعض المواطن التي يتا کد فيها الحمد مما ورت به السة وسيمر 
ASS A e‏ فالحمد د لله حَمُدًا کشیرا ظا 
فاا فیه» کما ا ویرضی › ب ينقطع »› ولا يبید» ولا ف 
دد ما خمده ه الحامدون» وعَدد ما عَمَلّ عن ذکره الغافلون. 


(1) «جامع الترمذي» رقم »)۳٤۳۲(‏ وحسّنه الألباني في «(صحيح و رقم .)٦۲٤۸(‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» رقم .)۳۸٠۳(‏ و«المستدرك» (١/۹۹٤)ء»‏ وصخحه الألباني في اصحيح 
ا رقم .)٤۷۲۷(‏ 


و ٥‏ هھ ٤ o‏ ر 
أغُظمٌ مُوحبَّات الحَمُّدِ: العلمَ باسْمَاءِ الرّب وصفاته 


و ا ا کا 
شيء٠‏ وهر الج هد على ما E‏ وأَمَرّ به ونه عنه» و الخد أوسع 
الصفات» وأَعَمٌ المدائح» وأعظَمُ الثناءء والطرّق إلى العلم به في غاية الكَتْرة؛ 
لن جميع اسمانة ا وتعالی ا وصفاته ies‏ افا ا وأحكام 


ا E‏ ا ء 
خن و غدل حك وهاه اداه حل قله و اخ نهدا ولات 
و دلي 9 ن ss‏ و rt‏ و ولہالي 


\ 


حمدّ والخُلّْقُ والأمرٌ إِلّما قام بحمُده» ووجد بخمُده» وظهَرَ بحمده» وکان 
لِعَايَةَ هي حاو دة انه يت ولك واه ووه و اما فده 
روځ کل شيء» وقيام كل شيءِ بِحَمُده» وسَرَيَانُ حَمْدِهِ في الموجودات» 
وظهورٌ آثارهِ أمرُ مشهود بالأبصار والبصائر. 

وقد به سبحالَّةُ على شمول حمدِه لخلقه وأمره بان حَمِدَ نفْسَهُ في أول 
الخلتق وآخجره» وعند الأمر والشرع» وحَمدَ نفسَةُ على ربوبَيتِهِ للعالمين» وحَمِدَ 
نفسَةُ على تفرُدِهِ بالإللهيّة وعلى حياته» وحَمِدَ َمْسَهُ على امتناع اتصافِه بما 
لا يلي به مِن اتخاذٍ الولدِ والشريك» إلى غير ذلك مِنْ أنواع ما حَمِدَ الله به 
ET‏ في کتابه . 

# ولهذاء فان مِنَ الطَرْتي العظيمة الدالّةٍ على شمولِ معنى الحَمْدِ وتناوله 
لجميع الأشياء: معرفةً العبدِ لأسماء الربٌ تبارك وتعالى وصفاتهء وإِقرارَةُ بان 
للعالم إلمًا حًا جامعًا لكل صفة كمال» ا حسنِ» وئناءِ جميل» وفعلِ 
کت وأنّه سبحانه له القدرةٌ التامَّة» والمشيئة النافذةء والعلمُ المحيط› 
والسمع الذي وَسِعَ الأصوات والبَصَرٌ الذي أحاظ بجميع المَبْصَرَّاتِ» 
والرحمة التي وَسِعَتْ جميعَ المخلوقات» والمُلْكُ الكاملٌ الذي لا يَخْرْجٌ عنه 


غْظَمٌ مُوجِبَاتِ الْحَمَد: الْعلّْمّ باسْمَاء الرْبَ وَصقَاته Cv)‏ 
۷ ا 


لاف وال الام العطلن يِن جمي الا او ا 
المنهودة آثارُها في الكائنات› وال الغالبة ي الوجوه والاعتبارات› 
کک التاماث النافذات» التي لا پُجاونّ ر ولا ا 


و ا ف ا yS‏ 

وهو سبحاله يوم السمواتِ والأَرّضين» إللهٌ الأوَلينَ والاآجرين» ولا يزال 
سبحانه موضو فا بصفات الجلال» ا بنعوت الكمال» عن أضدادها 
م النقائص والعيوب» فهو الحى القيوم» الذي لکمال حياتِهِ وو لا تأخذه 
و نوم» مالك السموات والأرضٍ الذي لکمال مُلکهِ لا يشفعٌ عنده أبخد 
إلا بإذنهء العالم بکلّ شيء» الذي لکمال عليه يعم ما بين أيدي الخلائق 
وما لمهم > فلا َسْمَص ورقة إلا بعلم و يلم بيب 
الخواطر في القلوب» حيتُ لا يطّلِع عليه الملّك؛ ویعلمٌ ما سیکون منھا حیٹ 
لا يَطَلِعٌ عليه القَلْب» النضت الى لكان حو برق تقاصل لن الدرة 
الصغيرة وأعضاءها:ولخمها ودمها ومخها وعروقها ء٠‏ ويرئ بها على الصحرة 
الصَمًاءِ في الليلة الظلماءء ويرى ما تت الأرصِين السعة ق 
الشموات السبع. 

السميع الذي قد اسكَوّى في سَمْيِهِ ير القولِ وجهره» وع سَمْعُهُ 


۾ رو 


الأصوات» فلا تختلف عليه أصواث الحُلّق» ولا تشتبه عليه» ولا يَشعّله منها 
عن سمع» ولا تَعْلِظْة المسائل» ولا رمه کر التائلن قالت 
عائشة ا : «الحمدٌ له الذي وَسِعَ سَمْعهُ الأصوات» لقد جاءتِ المجَادلة 
تشكو إلى رسول الله اف وإني لَيَخْمّى علي بعض كلامهاء فأنرَلَ الله هن : 
لذ سمح آله قو آل نولك في رفيا ونتک اک آلو واه بسع اوكا إن آله 
یم الاد 0 

0 رواه أحمد في «المسند» 0) والنسائي رقم »)۳٤١۰(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۸)» 

وصسحه الألباني في تعليقه على «السّة» لابن أبي عاصم رقم .)٠٠١(‏ 


القَسَم الأَول: الذَكَرٌ فُصَايِله وَأَنْوَاعَهٌ 
سوت و نة واو 


۶ 


القدير الذي - لكمالِ قدرته - يهدي مَنْ يشاءُ ويْضل مَنْ يشاء» ويجعل 
المؤمنَ مؤمنًا والکافرَ کافرًاء والب برا والفاجرَ فاجرًاء ولکمال قدرټه سبحانه 
لا يحيط أحد بشيءٍ من عله إلا بما شاءَ أن يَعْلِمه اء ا 
السموات والأرض وما بينهما ي ست ابا وما مَسه مِنْ لوب ولا یعجره 
أحدٌ مِنْ لِه ولا يَفُوئ» بل هو في قبضيِهِ أين كان» E‏ 
إضافة االولد:والضا َة والشريكٍ والشفيع بدون إذنه إليه» ولكمالِ عظميَه عله 
وع كرسيه السموات: والارض: ولم سخا رة ولا موان ولم تَجظ به 
مخلوقاتةٌ ا ی ي وهو بکل شيءٍِ محیط 


يقول الله تعالى في أل سورة يونس: و ریک ا الى حل الوت 
٤ e‏ يبر لأر ما ن فع إلا ين قد إو 
ذلکم آله رڪم ادو افد تذگت © اه رجف جیما ود أ عَياً 
ا سدوا لفل ا آذ ين اموا ويوا للحت بالط اس ڪوروا 
ر شراب من جير وعرَابُ ا بنا اوا یکرت 0 هر اَی ل الم 


٣ 


ضيا ومر وا وَقَدَرم مََارلً عمو عدَد أَلسَِْينَ وَالحساب ما حل اله رنت رد 
نيصل الكت لمر بتكو @ ل ف ايك الي والمار وما حل اه ف 
لسوت لاض ليت قور شرت @ ل لز 
رة 2 واطماوا أ ولیت هم عن ٤اا‏ عاو © رتیت مأو لار ب 
ڪا يبون @ ل اريت امنا وکیلو الصَلِحَتِ ديهم دم بيسن 
ا بم ٢‏ الان ف جلت امير © دقو فيا سحت سبحت الهم َم فبا 
وءَاخر دعودهم أن مد ل رب 5 

وو يجان بب سل ويُْحبُ عباده ا وهم بو 
ویخحمدونه» بل لا شيءَ اج إليهم منه» و اشرق إليهم مِنْ لقائه» ولا اق 
لعيونهم من رؤيته» ولا أ حظى عندهم مِنْ و ھی انه و الگ الال 
في حلقه وأمُره» وله النعمة السابغةٌ على حَلْقه» وكل نعمةٍ منه فَضل» > وکل 
نقَمة مئه غدل وهو سبحانه ُرَم بعبادو من الوالدة بولّدِهاء وأفرح بتوبة عبده 


أَمَضَمٌ مُوجِبَاتِ الْحَمَد: الْعِلَمٌ بأسَمَاءِ الرُبَ وَصِفاته 
۲۰۹۹ کے 


مِنْ واج راحليه التي عليها طعامُةُ وشرابّةُ في الأرضٍ المُهْلِكة بعد كَقْدِها 
واليأس منها. 


وهو سبحانه رحیم م بعبادو» لم يُكلَفْهُمْ إل وسعَهم» وهو دون طاقتهم› 
فقد يطيقودَ الشيءَ ويَضِيق عليهم» بخلافِ وسْجهم؛ فا ا و0 وشل 
عليهم»› ويفضل قدرهم عنه» ولا يعاقبٌ سبحانه أحدًا بغير فعله» ولا يخاقنه 
على فعل غَيره» ولا یعاقبهُ بترك ما لا يَقْدِرُ على فعله» ولا على فعْل ما لا فُذْر 
له على تَرکه» وهو سبحانه حکیمٌ» کریم جَوَادٌ ماجد» مُحْسِنٌ وَذود» صبور 
گور باع فيَشْكُرُ؛ ويْعْصی فيَعْفِرُ» لا أحد أصبرٌ على اذى سَمِعَهُ منه» 
ولا أحدَ أحبٌ إليه المَذْحُ ARI EE EN‏ 
إليه الإحسان منه» فهو محسنٌ يحب المحسنين» شَكُورٌ يحب الشاكرين» جميل 
يُحبُ الجمالء يب يُحِبُ كل طيّب» عليمٌ يحب العلماء مِنْ عباده» كريم 
يحب الكُرّماءء قوي والمؤْمنْ القوي أحبٌ إليه مِنَ المؤمنِ الضعيف» بر يحب 
لأا غدل حت أل العدل» :خي سر يحت اهل اا 

وهو سبحانه يحب أا رفغا وت المد ل ها وض ن 
تال ودح ها و من رها ويَعْقِلّها وني عليه بهاء ويَحمَده ویمدځه 
بها؛ كما في «الصحيح»» عن النبي لا : ا لَه المَذْحُ مِنَ الد؛ 

يِن أجل لِک انی عَلَّى تَفْسِهء ولا مِنْ أجل ڏَلِک حَرَمَ 
الَوَاحشن ما هر نها َا َء ولا اح حب إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ الله؛ مَنْ أجل 


2 


0 OT 
ذلك أُرْسَل الرْسّل مبشرينَ ومذ منْذِرین)'"‎ 


وبهذا SM as‏ الله الحسنى وصفاته 
العليا الواردة في کتابه وسنَة رسوله ڳا عَلِم تَمَام العلم أن اله لا یکو له من 
ذلك رذ ما يوجبٰ اليد والثناع فاد ا اسا اللجخسنى :> 


)۱( (صحيح البخاري» رقم )15( واصحيح مسلم» رقم .)۷٦۰(‏ 
(۲) انظر: «طریتق الهجرتین» لابن القيْم (ص ۲۱۰ - .)۲۲١‏ 


کا القَسَّم الاؤل: الدذكرٌ فضائله وانواعه 
وفغا الحلا انال ال و س ع اه ل 
ولا يى عليه إلا باحسن الثناءء كما لا يمى إلا بأحسن الأسماءء ف ت 
عُليَاء واسم حسنِ» وئناءِ جمیل»› وکل حمل ومدح» وتسبيح وتنزي وتقديس» 
جال كرا هي 0 علي اقم ارج اها راي 
فسبحان الله وبحمڍوء لا بحصي أحدٌ مِنْ حَلْقِهِ ثناء عليه» بل هو كما انى على 
نفسه وفوق ما يثني به عليه حَلْمّه؛ فله الحمدٌ أوَلّا وآحرّاء حمدًا كثيرًّا طْبًّا 
مبارکا فيه کما يحب ربا الكريم ويَرْضى . 


f 4 


حَمْدٌ الله على نِعَمِهِ وَالايِهِ 


َقَدَّمَ معنا الإشارة إلى شمول حمل اله ا وتناولِه لجميع ما يُحڍله 
مِن إحسان ونعمةٍ وغير ذلك» د ده انه هو موحت سا ته ال 
وصفاته العلياء وأفعاله الحميدة؛ وبهذا بين أن حَمدَ الله نوعان: حم على 
إحسانه إلى عباده» وهو مِنَّ الشُكر» وحم لِمَا يستحقَةُ هو بنفينهِ مِنْ صفاتِ 
ماله ونْعوتِ جلالِه سبحانه. وقد كان أكثرٌ الحديثِ السابق عن حمدِ اللو على 
أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة» وأنْ عِلَّْ العبدِ بها علمّا صحيخًا هو مِنْ 
أعظم مُوجبًاتِ قیامه بحمدِ الله على أحسن وجه وأتم حال. وأمًا الحديث هناء 
فسیکون عن النوع الثاني مِنْ أنواع الحمد» وهو حَمْدٌ الله على يِعَمه وآلائه. 
تاش اکرو عت او ڪر هلل ن حلتي حير آله 
ف وىك و ¥« کک 
قعالي: فار روا أن له سر کم ما فى الشموتِ وما فى الأرض سبع يكم يعمه 


هره واد [لقمان: »]۲١‏ وقول ا وما یکم د ET‏ 
ا «[or‏ وقول تعالی : ا نعمت لَه ت شرا [إبراهيم: »]٤‏ 


E‏ أن اعات الد و ا ت SS‏ نوع 
غفا :وکر بكثرتها . 

و ميم َه الحديت عن هذا النوع في كتابه «طريق 
الجرتين٤ء‏ وذكر ا أن هذا النوع من الحمد - حمل العم NY‏ 
للخليقة برها وقاجرهاء مُؤْمِنِها وكافرٍها؛ مِنْ جزيل مَوَاهِبه» وسَعَةٍ عطاياهء 
وکریم أياديه» وجميل صنائعه» وخسن معاملتِهِ لعباده» وسَعَةٍ رحميَهِ لهم» 


E‏ ر و 
القَسّم الاول: الدكر فضائله وانواعه 


1۲ 


وَبرّهُ ولَظْفِهِ وحََانه وإجابيه لِدَعَواتِ المضطرّين» وكشْفٍ كُرْباتِ المكروبينء 
وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين»› وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومِنْ غير 
استحقاق › بل ابتداءٌَ منه بمجرّد فضله وکرو وإحسانه» وفع المحَنٍ والبلایا 
رعد انعقاد اسا نهان وصَرّفها بعد وقوعها» اط تعالی في ل إلى ما لآ له 
الآمالء وهداية خاصته وعباده إلى سبیل دار السلام» ومدافعته عنهم e‏ 
الدفاع» وحمايتهم عن مَرّاتع الآثام» و حَببَ إليهم الانمات زه في قلوبهم»› 
وكرَهَ إليهم الكفَرّ والفسوق ا وجَعَلَهُمْ ا ین وک فن 
ر الإإيمان» وآیدهم بروج منه» وسمّاهم E‏ من ن قبل أن 
e‏ وأعطاهُمْ قبل أن يشالو وتَحبَبَ 1 E‏ 

غناه» e E a‏ إليهء ر هذا کله : کد لیم داز 
الخيرات› وأودَعَها , مِنَ النييم والعنرة والسرور ا ل e‏ 


غو 


ولا آذن سمعت› ولا حر على قلب بشر. 


ثم أرسَلٌ إل اسل يدعونهم إلبهاء تم يسر لهمْ الأسبابَ التي توصلهم 
إليهاء وأعانهُمْ عليهاء ورَضِيّ منهم باليسير في هذه المُدَةٍ القصيرة جد 
بالإضافة إلى بقاءِ دار النعيمء ا STE‏ پشیبهم بالحسنة 
عَشْرّا» وان أساؤوا واستغخفروا أن يَعْفِْرَ لهم و آن يَمْحوّ ما جنوه من 
السيئات بما يفعلوتةُ بعدها مِنَ الحَسّنات» وذگرهم بالائه» وتَعرّفَ إليهم 
بأسمائِه» وأَمَرَهُّمْ بما أمرهم به؛ رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» 
ونهاهم عمًَا نهاهم عنه؛ حماية وصيانة لهم لا بُحلا منه عليهم» وخاطبهم 
بلطف خاب وأحلاهء ونصَحَهٰمْ بأحسن النصائح» ووصّاهم بأکملِ الوصاياء 
وأمَرّهم ا الخصال» وهام عن آقح الأقوال والأعمال» وصَرّفَ لهم 
الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووَسَحَ 0 طرق العلم به ومعرفیو 4 وفتحَ لهم 
أبوابَ الهداية» وعَرَفَهُم الأسبابَ التي ف مِنْ رضاه» وتبعذهُمْ عن غضبه» 
وحَاطبَهُم بألطف الخطاب» وسَمّاهم بأحسن أسمائِهمْ؛ كقوله: 


ج 


حَمَدٌ الله على نِعَمه وَآلائِه 
۱۳ 


تاها ال ۷ وتوا إ أ إل آله جیا أنه ارت4 
[النور: ١۳]ء‏ #ويمبادى دين شرفو عل اسه الت فول لادی 
[الإسراء: »]٥۳‏ ودا سالک عکاوی عى [البقرة: »]۱۸١‏ کک بخطاب 
ر وة کک کقوله: يتاغا الاش آعبدوا ریک ا راي 
ین نیک لمکم فون @ ای حمل کم الرس سا باه ونر ن 
الا ع ا 4 المت ردا لک کک موا ب ندا م توت 
[البقرة]» يتا الاس افوا سک واحسَواً وما 5 ا وال عن و و ل هو 
9 لاو ا اک وه ا فد الْحرة الَا کڪ 


م رو 


له لْعَرودُ [لقمان: ۴۳]ء اما الان ما غرك بيك ڪرم © الى حك 


ت 
رم م 
س 


سوك فلك [الانفطار] . 


وأكثْرٌ القرآنِ جاء على هذا النمط مِنْ خطابه لعباده بالتوذدِ والتحنْنٍ 
اا والنصيحة البالغة؛ يقول تعالى: وإ فلا للملكة أسجدط لدم فسجدوا 
إل الیش کان من الجن ققق عن أمر رد 4 أفىتخدوته. ودريْتَة أولياءَ من دون 
2 لک ع بت مين بدلا [الكهف: »]٠١‏ قال ابن القّم ذه : «فَتَحت 
هذا الخطاب : اف عادیت إبلیس و من a‏ واد مِنْ قربي ؛ د لم 
ل CRE‏ آدم» ثم أنتم يا بنيه توالونه ودره مِنْ دوني وهم أعداؤكم» 
فلتال اللبيبُ مواقعَ هذا الخطاب» و بالقلوب والتباسه بالأرواح. 

ثم َه سبحانه قد أعلَمَ عباده ا لا يرضی لهم إل أكرَمَ الوسائل»› وأفضل 
المنازلء وأجَل العلوم والمعارف؛ قال تعالی: إن تفر قات آله عن ك 
ولا ری لعجاو اکر ون سکرو رَه َه لک [الزمر: ۷]» وقال: الوم الث كم 
دینک ومنت عیکم نمی وَرَضيت کک اسم ديا [المائدة: ۳]» وقال: يد اله 
بڪم اسر 5 يد بڪم لمر [البقرة: ١1۸]ء‏ وقال تعالى: ريد أله 
ببح لکم رة شتی اریت یں نیکم ریوب یکم واه عیع کی © 
واه ميد ان وب يڪم ورب الت يسَِمُوَ لنوت آن يَيلوا مي عَظِيمًا 
@ بر آله آن ميت عنکم وق لاضن صَمِيمًا [الساء]. 


القستم الأَوَل: الذَكَرٌ قَصَائِلَه وَأَنْوَاعَهٌ 


۲1٤ 
ثم هو سبحانه لم يحل عبادةُ لحاجة منه إليهم ولا ا‎ 
ولا لَِحعرَرّ بهم مِنْ ِلةء بل كما قال سبحانه: وما حلفت لى والإضی إل‎ 
EE ليع دون ا ارڈ مہم من ززق و رد أن بطينود € هآ آله هو الف‎ 


لمن [الذاريات]» وقال سبحانه عقب مره لعباده بالصَدَقَة› وتهيهم لهم 
اخراج الرديء من الال : وآ ت تَيمَّموا ليت , س فة تشقن ولس ت خذيد ل 


ر E‏ چ ص 


نصا فی دانکنرا آ ل و كمي (لبدر: : ۷ فهو سبحانه عي عما 


i 


مھ ا ولا يوچ له حمداء بل هو العْنى بنفسه» الخد فيه و انان 
وصفاته» اشاق العباد نَمْعّْه عائل e‏ واحسانيُم عائد إليهم؛ کما قال 


سبحانه: إن أحسنثر اتد لأشيك ول أَسَأم متهأ [الإسراء: ۷]ء وقال: 
ومن عي صلا لاش نهدن [الروم: ٤٤‏ وقال: فمن أَهْسَدّى نّا 


e و2‎ 


بھی لیو وسن صل نما يل علا [یونس: 7)]۱۰۸. 

هذا؛ ومَنْ أراد مطالعة أصول النْحَم وما توجبه من حمد الله 4 وذکرو 
وشکرهِ وحسن عبادټه» ليم سرح الد في رياض القرآنِ الكريم» ولْيتأمَّلٌ ما 
عَدَدَ الله فيه مِنْ نِعَمه» وتعرَّفَ بها إلى عبادِهِ مِنْ أوَل القرآن إلى آخره؛ هَل 
لد رب ألسََوتِ ورب الأرّضٍ رب العم € وله الكريا فى الوت والذرض وهو 
لمرو الك 4 [الجاة] 


(۱) انظر: «طریق الهجرتین؛ لابن القَيّم ( ص۲۳۱ ۔ ۲۳۷). 


نو 7 س 0 ت 
حَمد الله هو أقض النعَم 


لا رَيْبَ في عم شأنِ الحمِء وجلالة قَذْرِوِ» وكثرة ثوابه؛ فهو مِنْ أجل 
الطاعات» وأحسن ER NS E‏ 
e‏ اَن النبيّ ييو كان إذا رف e‏ ول2( ا وَلَكَ 
الحَمْد» مِلء السَموَاتِ» وَمِلء الأأضٍ» وَيِلء ۽ ما شِفُت مِنْ شيٰءِ بَعْد٬‏ أَهُلَ الَنَاءِ 
الخد اح ما قا الت علا لك عند لا ماع لما غيت ولا شط إت 
معت ٬‏ ولا اش ذا الجَدٌ منک الد“ . 


۶ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ اه : «هذا لفظ ال (أَحَىٌ): أَفْعَلُ 
تفضيل» وا عاط فة طا م اله فا ا 
ليس َم الرسول» وليس هو بقول سديدٍ؛ فان العبدَ يقو الح والباطل» بل 
E IE OE A EE CT‏ 
لفظة: (أحَقّ ما قال العَبْد) حبر مبتدإٍ محذوف؛ أي : الخ ا ل 
OE e AN E a‏ 
العبدٌ؛ ولهذا أوجَبَ قولَةُ في كل صلاةء وأن ثفسَتَحَ به الفاتحة» وأوجَبَ قولَهُ 


«po £ 


في كل خظبة» وفي کل مر ذي بال»“ 


والحمد هو أفضل نمم الله على عبادهء وهو أجل مِنْ نَم الله التي أنعَمَ 
بها على العبد؛ مِنْ رزقه وعافيته وصحته والوسشةة عليه في دنياه ونحو ذلك» 
ویشهد E Ae OG E e‏ 
(ما َعَم الل عَلَّی عَبْدٍ نِعْمَةء فَقَالّ: الحَمْدُ شى إلا كان ما أغْطّى أَفْضَلّ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۳). (۲) «مجموع الفتاوی» .)"١۱۲/١۱٤(‏ 


اقسنم الأَوَلٌ؛ الذَكَرّ فَصَايِة وَأنوَاعَهٌ 
س 


E E 


وروي هذا أيضًا عن الحَسّن البصري موقوفًا عليه؛ رواه ابن أبي الدنيا في 
کتابه «الشکر»" وفي الأثرٍ أن بعض عُمًالِ عُمَرَ بن عبد العزيز يبه َب إليه : 
«إتّي بأرض قد كرت فيها العم حتى لقد أَشْمَفْتُ على أهلها مِنْ ضعفِ 
الشكر»» فكب إليه عمر ك4 : «إتي قد كنت أراك أعْكَمّ بالل مما أنت» إن اله 
لم نعم على عبدِهِ نعمة» فحَمِدَ الله عليها إلا كان حَمْدّهُ أفضل من نْعَمِهء لو كنت 


رو و ر 


لا تعر ذلك إلا في كتاب الله المنرًل؛ قال الله تعالى: وقد مايا دود 
وشن علا رالا سند رر ايى لا ی کر ن عادو ایی ا 
کک الله : ارسق لیے | a‏ ل لَه ر حی لدا جاءوها وشت 

ول ر حرا سكم يڪم طا اترتا کییت @ وتالا کڈ 


e 4‏ صدَقتا وعد [الزمر]» وأي نِعمة أفضل من دخول IN‏ 

فهذا فيه أوضح دلالةٍ على أن حَمْدَ الله على النَعْمة أفضل مِنَ النَعْمة 
نفسهاء وقد استَشكل هذا بعض أهل العلمء فال ل يكرد فل ال 
أفضل يِن فعل الرَبٌ كك أورَد هذا الاستشكالّ ابنْ رَجَّبٍ في کتابه «اجامع 
العلوم والحكم»» وأجاب عنه جوابًا وافًا مسددّا فقال اه : انراد 
بالئكم: التعَمْ a‏ كالعافية ة والرُرْق ولم م المكروه» ونحو 
ذلك» ا لله هو من العم الدينية» وكلاهما ك من الله » لکن نخمة الله 
على عبدِه بهدايته لشكر يْعَمِهِ بالحمدِ عليها أفضل من نِعَمه الدنيوية على 
عبده؛ فإِنً الع الدرية إد لم تفرد بها الشكر كانت ةة كيا قال 
آبو حازم : SD‏ فهي بلية. فإذا وف الله له عبدّه للشكر 
على زعوو الدبوية بالحمد» أو يرو و مِنْ أنواع الشكرء کانٹ هذه النعمة خیرًا 


(۱) سنن ابن ماجه» رقم (۸۰» وحسنه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» .)٠٤١ /٥(‏ 
(۲ برقم (۱). 


A9‏ أورده ابن رجب في ي e‏ والحكم» )۲/ «(AT‏ وقد رواه ابن آي حاتم في «التفسير» 
)۲۸٤ 0‏ مختصرًاء وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۹۳) بتمامه. 


E e 


3 


حَمَد الله هُوَ أَفْصَل النّعَم 
1% 


CR‏ الم وأحَب إلى اله كلك منها؛ فن الله يحب المحامد» ويرضى 
من بدو آن اکل El E ES O‏ 
والثناءُ بالشّم والحمد عليها وشكُرْها عند أهل الجُودٍ والکرم أا 
أموالهم» فهم بذلوتَها طلبًا للثناءء والله كك أكرَمٌ الأكرمين» وأجود 
e‏ فهو ندل نِعَمَه لعباده» و منهم الثناء بها وذكرّها والحمد 
عليهاء» ويرضى منهم بذلك شرا علبهاء وان کان ذلك کله ِن a E‏ 
وهو غير محتاج إلى شخرهم لكته يجب ذلك يِن عبادهء حیث کان صلا 
الخد روفلا رکال فيه» ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهم» وان 
کان من ل أعظم ِء نمه عليهم› وهذا کا أعطاهم ما أعطاهم من ت الأموال» 
ثم استقرض منهم بعقة ومَدَحَفم بإعطائه› والكل که ومِنْ فضله»› ولکنٌ 
كرمَةٌ اقتضى ذلك» .اه کلامه که 
وبه يبن معنى الحديث المتقدم: (ما أَنَْمَ اله عَلّى عَبْدٍ نِعْمَةٌء فَقَال: 

الحَمد شی إل کان ما أَعْطی أفْضَلَ يما أَحَد)؛ فالعبدٌ أعْظى الحمدَء والحمد 
E a‏ ولولا توفي الله وإعانمةُ لما قام بحَمْده» فنعمة اله 
على عبدو بتوفيقه للحم أفضل ين نعمة ال عليه بالخة والعافية والمال ونح 
ذلك»› والكل نعمة الله؛ قال ابن الة ا : «فنعمةٌ الشكر أجل مِنْ نعمة 
الما والجاء والولدِ والزوجة ونحوها"' .اه 

ولهذاء فان حمد اله كك وشُكْرَهُ على نِعَمِهِ هو بِحَدٌ ذاه نعمةٌ عظيمة» 
رک دا ا وشا ددا 

روی ابن ای الدنيا في كتاب «الشكر»» عن تک بن عبد الهء قال: 
ما قال عبد ق : الحمد شب إلا رت غله هه رة الحمد لله فما جزاءُ 
تلك التعمة؟ جرَاؤهَا أن رن ال ا قات عى و هد 
ا کن“ . 


ء 
.0 


)0 «جامع العلوم والحكم» .(AYT «AT /Y)‏ )( «عَدَّة الصابرين» (ص۹۹٦۱).‏ 
(۳) «الشکر» (ص۱۷). 


E FI E 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ 
1۸ 


ولذا قال الإمام الشافعيُ یاه في حَمدٍ الله : «الحمد له الذي لا يُوّذّى 
شر نِعْمةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلا بنعمة حادثة توب على مؤديها شكَرَهٌ بها“ . 
ا الا ی ا ا ی چ ا 
آي 
قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محموذ الوَرّاق : 
إا كان شُكرِي يِعْمَةَ الله نِعْمَة ‏ عَلَيَ لَه في يلها يجب الشكَرُ 
فَكَيْف وَفُوعٌ اشكر إلا بِقَضْلِه ون طَالَّتِ الأبام وَاثصَلّ ا 
إا مَس بالسَرَاءِ عَم سُرُورُمَّا وَإِنْ س بالضَرَاءِ أَعْمَبَهَا الاجر 
ومانهمَاإلالَةبِبوِينة تضيق بها الأَوْحَام وَالبَر الد“ 


کک مې لهالا e‏ 
يک أَبْلََ في الإحْسَانِ الوت" 

فال ا a‏ 1 الم فضلاء لك الحمدٌ بالإسلام» ولك 
الخمد بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة 
لك الحمدٌ بكلّ نعمةٍ أنعمْكً بها علينا في قديم أو حديث» أو سر أو غلاية) 
أو خاصّةٍ أو عامَة» لك الحمد على ذلك حمدٌ RE MAO‏ 
ترضی٤‏ بولك الخمد ربا إذا رضت 


8 
£ 
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(۱) اأورده ابن کثیر فی «تفسیره» (۲/ .)٥٤١‏ 
() «الشكر» (ص٤٤).‏ 
(۳) آورده ابن کثیر فی «تفسیره» (۲/ .)٥٤١‏ 


سے ت سح س o 3 o ۳ ٣‏ 2 ٍ کے ا 
۾ رب العدلیيت ه. وقول : (الحَمَدٌ لله حَمَدا كثِيرًّا طيبًا ماركا 
ی ES . . 0 (0 ole r‏ ت 
فيه كما یجب رَبَتا وَيَرْضّی) ¢ ونحو ذلك مما ورد فی القران الكريم مما 


مالکد يه 
حَمِدَ به الربٌ نفسَه» وما ورد في سَنَة النبيّ الكريم ية مها حَمِدَ به 
الرسول ية ربّه» وهي صي عظيمة» مشتملةٌ على أحسن الحمدِ وأكملِه 
وأوفاه» وقد ذكرّ بعضٌ آهل العلم أن أفضلَ صيغ الحَمد: «الحمدٌ لله حمدًا 
يُوَافي نِعَمَهُ» ويکافئ مَرِيدَه» واحتجٌ بما ورد عن أبي نصر التَمَارِ أنه قال: 
«قال آَم ##: يا رَب٬‏ شعتني بگسب يدي قَعَلَمْني شيا مِنْ مجامع الحم 
والتسبيح» فأَوْحى اله إليه: يا آدمٌ إذا أصبحتَ فمُلْ ثلانّاء وإذا أمسيّت فقلْ 
ثلاتًا: الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ حَمْدًا يُوَّافِي نِعَمَهُ» ويكافئ مَرِْيدَهُ؛ فذلك 
مجامع الحمد». 

وقد رُفِعَ ذلك للإمام المحمّق ابن قَيّم الجوزيّة ّف فأنكرَهُ على قائلِه 
غاي الانکار» وبين َه أن ذلك لم يرذ عن النبي يه في شيءِ مِنَ الصحَاح» 
NES a O OSS‏ 
وبَسَط القول يه في ذلك في رسالة مفردة. 

قال 4: «هذا الحديث ليس في «الصحيحَيْن»» ولا في أحدهماء 
ولا يُعْرَفُ في شيء مِنْ كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناذ معروف»› 


(۱) أبو داود رقم (۷۷۳)» والترمذي رقم »)٤١٤(‏ والنسائي رقم .)٩۳۱(‏ 


OE‏ ا 
pirs‏ ۰° 


وإتما يُروى عن بي ضر التَمَارِ» عن آَم أبي البَسَر» لا يدري كم بينَ بي نصر 
وآدمٌ إلا الله تعالى ...٠ء‏ وذگرً الحديتٌ المتقدم» > ثم قال: «فهذا لو رواه 
اوا سي ولد آدم ي لَمَا قبت روايتةُ؛ لانقطاع الحديثِ فيما 
بيه وبين رسول الله يه؛ فکیف بروایټه له عن آدم؟! . 

قد غل طافةٌ بن الاس ان هنا الحم بهذا الفا عمل حي محية اث 
واف ا لأنواع الحمدء وبوا على هذا مسألة فقهيَةًّء فقالوا: 
E‏ لله ايع ا المحامد» فطريقَةُ في بر يميه 
أن تقول «الخمد لله تعدا يوافي نِعَمَهُ» ويکافئ مَرِيدَهٌ» قالوا: ومعنى يوافي 
ِعَمَهُ؛ أي: يلاقيها فتحصل العم معه» ويكافئ - مهمو - أي: يساوي مزيدَ 
نِعَمِهِ؛ والمعنی: أنه يقومٌ بشكر ما زادَ مِنّ النعم والإحسانِ». 

قال ابن القَيّم كا4: «والمعروف من الحمدِ الذي خمد الله به نفسَهُ 
وحَمِدَّهٌ به رسولّةُ ية وسادات العارفين بِحَمْدِوِ مِنْ أملّه ليس فيه هذا اللفظ 
الا صين الحمدِ الواردة في القرآن» ثم قال: «فهذا حمده لنفسه 
الذي أنرَلَهُ في کتابه» وعلّمه لعباده» وخر عن آهل جيه به» وهو آگد مِنْ کل 
خمك» وآفضل وأکمل» كيف يبر الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يَحْمَّدٌ 
به نفسّه» ولا ثبت عن رسول الله بء ولا سادات العارفينَ من أمته» 
والنبي يي كان إذا حَمِدَ الله في الأوقاتِ التي يتَأكَدٌ فيها الحمدٌ شء لم يكن 
يذكَر هذا الحمدَ ألبتةّء كما في حَمْدٍ الحظبةء والحمدِ الذي تستَمتَح به الأمورُء 
وکما في تيك الاه وكما في الحمد عَقَبّ کک والشراب واللباس 
والخروج من الحلاء» والحمدِ عند رؤية ما سره وما لا سره u.‏ 

ثم ساق جملة كبيرة مما ورد عن النبيّ ب مِن صِيَغ الحم مما 
يقال في مثل هذه الأوقات» ثم قال: «افهذه جُمَلْ مواة قع الحم في كلام الله 
ورسوله وأصحابه والملائكة قد جْلْيَّتْ عليك عَرَائسُهاء وجْلِبَتْ عليك تفائسّهاء 


(1) «صيغ الحمدا» البطوة 1 «مطالع السّعْد» ( ص۳۳ _ ۷). 


أ 3 صِيَغ الْحَمَدِ وَأَكَمَلَمَ 
۲۲١‏ 


و 


فلو كان الحديت المسؤول عنه أفضلًها O E‏ 
لكان واسطة عِمَدِها في النظام» وأكَُرَّها استعمالا في حَمْدِ ذي الجلال 
والإكرام»'.اه. 

وبهذا التحقيق الذي ذكره كاه يتبيْنٌْ ضَعْفُ هذه الصيغة في الحم مِنُ 
وا واا ل کان د ومشتملة على أكملِ الصيغ» لما عَدَلّ 
ها ورل ان ف ولا تر غيرَمَّا عليهاء قالتٌُ عائشة وًا: «كان 
رسول اله ية يَسْتَجبٌ الجوامعَ مِنّ الذَّعَاء» ويََعٌّ ما سِرّى ذلك»؛ رواه 
أب دود وغيره ا 

وسبَقَ أن مَرّ معنا قول النبن بي : (أفْضَل الدَعَاء: الحَمْدٌ ش)؛ وبهذا 
عَم أن هذه الصيغةً في الحمدِ لو كانث أكمَلَء لَمَا رها رسول الله بيا . 

ثم انه أيضًا لا يمكنْ للعبدِ أ يَحمَدَ الله حمدًا يوافي يِحْمَةٌ واحدة مِنْ 
TT‏ ولا يمكنٌ أن يكونَ فعل العبدِ 
وحمدّهٌ له مكافئًا للمزيدِ. قال ابن القَيّم كله: «فهذا مِنْ أمحل الخال # فن 
الاك اف ةا ا > لم يقم بشکر آدنی نعمةٍ عليه. .. فمن 
الذي يقومٌ بشكر ربّه الذي يستحقَهُ سبحانه» فضلَا عن أن يكافئه». 
وقال ن4: «. . . es‏ > وهو أن الذي 

يستحقه الله سبحانه من الحمدِ حمدًا کون موافتًا نمه ومكافا ليده وإن 

يقَدِر العبدٌ أن 0 E‏ 
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و 
م 


وأحسَنْ من هذا وأكمل ما ثبت في (صحیيح البخاري» وغيره» 


(1) «صيغ الحمد»» المطبوع باسم و السعد» (ص۹۸). 

(۲) انظر: «مسند أحمد» »)۱٤۸/١(‏ واسنن ائ داود» رقم c(۸)‏ واصحيح ابن حبان» رقم 
(۸۷/) وامستدرك الحاكم» )٥۳۹/١(‏ وقال الحاكم: «(صحيح الإسنادا» وهو في «(صحيح 
الجامع» للألباني (۹۰۸۰). 

)۳( تقدم تخریجه (ص۲٥١۱).‏ 

() «صيغ الحمد»» المطبوع باسم «مطالع السعْدا (ص١٤» .)٤٤‏ 

(5) «عدة الصابرين» (ص٦۷١).‏ 


القسثم الأَول: الذكَرٌ فَضَائِلة وَأذْوَاعَهٌ 
Y۲‏ 


عن أبي أمامة الباهليّء أن النبيّ بل كان إذا رقع مائدَةُ قال: (الحَمْدُ و حَمْدًا 
کٹیرا طا مَبَارکا فيه عير مكف › وَل مدع ولا مَسَْغْنّی ءَ عه ربا( » فلو کانت 
تلك الف دوه قوله: «حمدًا یوافی نمه ویکافیءٌ مَريده» - كمل وأفضل 
مِنْ هذه» لما عَدَلَ عنها رسول الله اة فاه لا يختارً إلا الأفضل والأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يذه في معنى هذا الحديث: «المخلوق إذا 
أنعَمَ عليك بنعمة» أمكنَكٌ أن تكافئه» ونِعَمُه لا تدومٌ عليك» بل لا بد أن 
يودَعَكَ وَيمَمء عنك» ا وال ی لا یمكنٌ أن تکافگه 
على نعمه» وإذا نعم عليك ادام نِعَمَه؛ فاه هو أغى واف ولا يسَعْنّی عنه 

7 r oo 

طرفة عين) ١.اه.‏ 

وفيه بيان لِعظم دَلّالاتِ الأدعية المأثورةء والأذكار الثابتة» وعُمّْتق معانيها 
وسلا ها من الخظا الذي .فن بتري ما سراها اوبهذا تكون السلامة وفحضع 
الكامل . 

فالحمد لله بمحاملِه التى حَهِدَ بها نَمْسَهُّ» وحَمِدَه بها الذين اصطفَى من 
خلقة تحمدا کثیرا طا مبار گا فيه كما بجت ریا ویرضی . 


e چ‎ 


(1( تقدم تخریجه (ص۲۰۲). 
)۲( «صيغ الحمد» لابن القيْم» المطبوع باسم «مطالع السّعّد» (ص۹٤).‏ 


ر 
٤‏ و O O BR A‏ 
تغريف الحَمَد» والفَرق بَينه وَين الشڪر 


لا يزال الحديث e E‏ 
فضل الحمد» وبيان ثوابه» وذِكرٌ الأوقاتِ التي يسرع فيهاء وذِكَرُ بعض صِيَغهِ 
إلى فل ين امرر هه كسا كمل بال ب 
معنى الحم في اللغة والشرع» والكلام على الَرْقٍ بينه وبين بين الشكر» والفرق 
بينه وبين المح . 

أمّا معنى الحمد في اللغة: فهو نقيضُ الذمٌ؛ قال اين ارين في «معجم 
مقاییس اللغة»: «الحاءَ و والذالك کلمة وا اصل واتخل ل على خلاف 
الم ا ی ا ورک ی و کا ا 
المحمودة غير المذمومة. . . ولهذا الذي ذكرناه سمي نبينا محمَدا كا . اه 

رفا ا و ا ج و و ون قال 2 


قال اا اونا اداه وأذْمَمنَاهُ؛ أي: وجدناه محمودًا أو مذمومً . 


وقوله تعالی : وسا سل E A AE‏ 
ل اه صلوات الله ۾ وسلامه عليه محمودٌ في أخلاقهِ وأفعاله»› ليس فيه ما يدم 
وكذلك قوله: شید رَس چ [الفتح: ۲۹] فمَُمدٌ هناء وإن کان اسما له 
RE ERIE‏ إلى وَصفِه بذلك» وتخصيصه بوافر معناه» وأمّا سواه» 
فق ب ذلك و من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وقد 
لا يكون» أمَّا الرسولٌ الكريمُ صلواتٌ الله وسلامَة عليه» فهو محمد اسمًا 
ووصقًا . 


(۱) «معجم مقاييس اللغة» .)٠٠١/۲(‏ (۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٤١٤/٤(‏ 


ا E ET a‏ 
Cre)‏ القَسّم الاؤل: الدذكر فقضائله وانواعه 


فالحم هو: الثناء بالفضيلة» وهو احص من المَّذح» وأَعَمُ من الشكر؛ 
فان المدحَ يقال فيما يكو مِنَ الإنسان باختياره» وممّا يكون منه وفيه 
بالتسخير» فقد يُمْدَحٌ الإنسان بطولِ قامته» وصَبَاحة وَجُهه» كما يُمدح ببذلِ 
ماله وشجاعيهِ وعلمه» والحمدٌ يكون في الثاني دون الأوّل؛ أي: إن الإنسان 
يُحْمَدٌ على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكونٌ منه باختياره» 
ولا يُحْمَّذ على صباحة الوجه وظول القامة وحسن الخلْقة ونحو ذلك مما ليس 
ل اشا 


والشكرٌ لا يقال إلا في مقابلة نِعْمة» فكل شكر حَمْدّ ول ا 
ا وگل حمل مَذْحّ» و مدج ا 

قال ابن القيّم له: «الفرق بين الحملِ أن يقال: الإخبار عن 
محاسن العَيْرٍ إمّا أن يكون إخبارًا مُجرَدّا مِنْ حب وإرادة» أو مقروتا بحبّه 
ات د ان الأول فهو المَذّح» وإن كان الثاني فهو الحَمْدٌ» فالحمدٌ 
إخباز عن محاسن الممدوح مع حب وإجلاله وتعظيمه» .اه. 


وقد سيل شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ياه عن الحمد والشكر : ما حقيقتهمًا؟ 
هل هما معسّی واحد أو معنيان؟ وعلی آي شي کون الحمد؟ وعلی أي شيءَ 
يكونٌ الشكر؟ فأجاب ياه بقوله: «الحمد د يضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه؛ سواءٌ کان الإخمان إلى الحامد أو لمیکن؛ والشكر ٠‏ کون 
إلا عل إخيان المشكور إلى الشاكرء فون هذا الوجه الحمدٌ أعمٌ مِيَّ الشكر؛ 
يكونْ على المحاسن الاما ا اله د عل ا و ااا 
الحستّى› > والمَثل الأعلىء وما حلمَّه في 0 والأولى؛ ولهذا قال تعالی : 
الد لہ لی على الروت والارض وحمل ألظست ولور [الأنعام: »]١‏ 


رح ر 


سند ل آلری لم ما فى لسوت وما ى الأزض له المد فى الأخرة [سبا: 


(1) انظر: «بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي .)٤۹۹/۲(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۹۳/۲). 


َعَريُ الْحَمْب وَالُمَرَق بَيِنَهُ وَبَيَنَ ار 
Yo‏ 


ّ ر که I‏ 2 ا و 


قال السَمَوتِ والاأرّض جَاعلِ ١‏ سلا أو اة سى وف 
ویم زد فی ا ا ا [فاطر: »]١‏ وأمًا e‏ فنة انون ر على 
الإنعام» TT‏ الخد نن هدا الوچه له یگون بالقلب واليدِ 
واللسان؛ كما قيل: 
أفادنكُم النَعْمَاء مني لَه يدي وَلِسَانِي وَالصَمِيرَ المُحَجُبَا 

ولهذا قال تعالی: اعارا ءال داود شک E E TE O‏ 
یکون بالقلب واللسان؛ فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة آنواعه» واد 
أعمٌ من جهة أسبابه» ومن هذا: الحديتُ: (الحَمْد له رَأسنْ الشكر» فَمَنْ ل 
يَحْمَّدِ اله لَمْ يَشْكَرْة)» وفي «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: 2 
لَيَرْضّى عَن العَبْدِ يَأكْلُ الأَكَلَةَ قَيَحْمَدهُ عَلَبْهَاء وَيَشْرَبُ الشَرْبَة قَيَحْمَده 
عل .اھ . کلامه ک4 

وة ن أن بين الحمد والشكر عمومًا 2 مِنْ وجه» فيجتمعانٍ 
فيما إذا كان باللسان ا مقابلة تعمة؟ فهذا يمى حمدا > ويسمى 2 
وینفرد د الحم فیا ذا انى ال ن ريه بذكر اانه الي و 
العظيمة؛ فهذا يسمّى حمداء» ولا يُسمَّى شكرًاء وينفرذ الشكر فيما إذا استغئز: 
العبدٌ نعمة الله في طاعة الله؛ فهذا يُسمّى شكرا» ولا يسمّى حمدًا. 

إن خمد اف هر اا عل ا بذکر صفاتِه العظيمة» ونْعمه العميمة› 

حبّه وتعظيمه وإجلالهء SE a E‏ الا ا 
رب العالمين؛ «ولذلك قال سبحانه: السند 9 الجنس المفيدة 
E A U ES OEE‏ 
وحمدٌ العباد له وحمدٌ بعضهم لبعض ملك له. . . فالقائلٌ إذا قال : الحمد شه 


\ 
3 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ( 2/1( والبيهقي في «الآداب» (ص۹٥٤)‏ من طريق 
قتادة : أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يیو فذکره. 
قال البيهقي : «هکذا جاء مرسلا بين قتادة ومَنْ فوقه) . 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۲). (۳) «الفتاوی» (۱۳۳/۱۱۹› .)۱۳٤‏ 


لقم الأَولّ: لكر فَضَايِلة وَأَنَوَاعَهُ 
۲۲١‏ 


E 
فر مِنْ مِنْ أفرادِ الحمدِ المحقّقة والمقدّرة؛ وذلك يستلْزمٌ إثباك كل كمال يُحمَدٌ‎ 
عليه الربٌ تحالى؛ ولهذا لا تصلَحٌ هذه اللفظة على هذا الوجه» ولا تنبغخي‎ 
إلا ا ا رو ال ال‎ 

وإذا قيل : المد كله فان هدا ما 

أحدهما: أله محمودٌ على کل شيء» وهو ما يُحمَدٌ به رسلَه وآنبیاؤ 
وأتباعهم» فذلك مِنْ حَمْيِهِ تبارك وتعالى» بل هو المحمود بالقصدِ الأول 
رالات وا الو نالحد فما قالرة يدو فهو المخمود أو واا 
وظاهرًا وباطتًا . 

والمعنى الثاني: أا ا کل أي: التام الكامل؛ هذا 
مختص بالله ليس لغيره فيه شِركة. 

قال ابن القَيّم يله بعد أن ذكر هذين ن «والتحقيق: أن له 
الحمد بالمعنييّن جمیعًا» فله عموم CD‏ وهذا مِنْ خصائصه سبحانهء 
فهو المحمودٌ على كل حال» وعلى كل شيءٍ أكمل حمل وأعظمَهُ ' 

الیو ا و ا چ 
ویرضی› وکما ينبغي لِكُرَم وجه وعِرّ جلالِهِ بمجامع حمدِه كلها ما عَلِمنا 


منھا وما لم تَْلَمْ. 


(1) «بدائع الفوائد 9 اقيم 4/0 4۳(. 
("؛ «طريق الهجرتين» (ص٦*۲).‏ 


$ € 


قصل الشُڪر 


لا ريب في عِظّم فضل الشكر ورفْعَة شأنوء شكر الله على نعمه المتواليةء 
وعطاياهُ المتتالية» وأياديه السابغة» وقد أَمَرَ الله به في كتابه» ونهى عن ضدّه» 
وأثنى على أهله» ووصَفَ به خراص حَلقّه» وجَعَلَهُ غاية حَلْقِهِ وأمره» ووعَدَ 
اهل بأحسنٍ جزائه» وجعلَهُ سببًا للمزيدِ مِنْ فضلِه وعطائه» وحارسًا وحافظًا 
لنعمته» وأخبَرَ أن أهلَةٌ هم المنتفعون بآياته"» ونَوَعَ سبحانَةُ الدَلَالّة إليه 
وال له 

I‏ ؛ قال الله تعالى: 
NE ONS A EAE‏ 

واش ڪرو ل وک کرو [البقرة: »]٠١١‏ وقال تعالى: #فاغوا عند آله لزز 

. ]۱۷ ا ل عور چ [العنكبوت:‎ CEE Te 


ا 
د 


وقَرَهُ سبحانه بالإیمان» وأخبَر أنه لا عرض له سبحانه في عذاب حَلَقِه 
شکروه به؛ فقال سبحانه: ما يڪل اله پعذابڪم لن كرتر 
0 منم وان َه شارا ليما [الساء: ۷٤٠]؛‏ أي: إن أديتم ووفیتم ما خلقتَمْ 
لوش ٠‏ والإيمان - فما أصتٌَُ بعذابكم؟! 
وأخبَرَ سبحانه أن أهل الشُكُرٍ هم المَحطّوظّون مته عليهم مِنْ بين 
عباده؛ فقال سبحانه: إرڪللك فا بعصم بض ليوا هتوا مى أله لهم 
م i‏ اليس أله ياعَلَمَ برد [الأنعام: .]٠١‏ 


.)۲٤۲/۲( انظر: مارج السالكين» لابن القيّم‎ ١١ 
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E‏ _ س س 


E‏ والمزید منه لا نهايةٌ له كما لا نهايةٌ لشکره؛ 
قال تعالی: ولد تات ربک لین ڪر زدنک وکين ڪمَم ئ عدا 
سد [إبراهیم : ۷]» فالشكرٌ معه المزيد أبدًا؛ ولذا قيل: «فمتى لم الك 
في مزیډ» فاستفيل اشح“ . 

وقسّم سبحانه الناسَ إلى قسمَین: کور وكفورٌ» فأبعّض الأشياءِ إليه 
الك واعله واحت الأشياء إليه السك وأهلّه؛ قال تعالى في الإنسان: إن 
كيت لبیل ما ساكرا ونا مورا [الإنسان: ۳]» وقال تعالی: وان تکفروا 

ت الله عى 2 ولا ری لعبَّادِو الک شا وص ک4 [الزمر: ۷]» 
تعالی: اوس بقڪر لما يكر فيه بی کی ا 
[لقمان: ۱۲]» وقال تعالی: چوس شَگرَ ِتنا کد تقك وسن کقر فن ر عن 
کے [النمل: ]٤١‏ 

أت انه آله إئما بده من سکره فمن الم يكره لم يكن من أل 
عبادته؛ فقال سبحانه : «اواش کا لله إن كم لاه جوت [البقرة: ۱۷۲]. 

اخ ان رفا فی شځره؛ فقال تعالی: چون تنکروا سه ک4 
[الزمر: ۷]. 

اول وھا ودي اسان بجد ا عمل غه الشك ر له وللوالديْن؛ 
فقال: لصّتا الان يولديو لته مه وتا على وهن وفصدلم في امن أن 
اشڪر ل ولولديك ل المصيرٌ [لقمان: .]٠٤‏ 

وقد وق اة کثیرًا و مِنَ الجزاء على المشيئة؛ كقوله: ضوف 
کک لله من صله إن َ 4 [التوبة: ۲۸]» وقولِه في الإإجابة: لکشب 
ما يعون لَه إن ساءًه [الأنعام: »]٤١‏ وقوله في الرزق: وال ردق سن اء 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقوله في ا يعفر لمن کا4 [آل عمران: ۱۲۹]» وقولِه 

في التوبة: مۆوتوب اله على س ا e E E WT TEE‏ 


.(/9( فا السالكين» لابن القیم‎ ٥( 


E E A NEG 
القَسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه‎ E 
. ۲۲۸ س|‎ 


ا کا ا [ ۲۲۹ س 


فقد أطلق جزاءَه إطلاقا حیث ذکرَ؛ کقوله : #وستجزی آلّلکرنَ چ [آل عمران: »]۱٤١‏ 
اھ سے 


وقوله : #وسیجزى آله التلصري [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وأخبَرَ سبحانه أن عَدُرّ الله إبليس قد جعَل غايتَةُ أن يَسْعَى في قطع الاس 
عن الشكر؛ وذلك لما عرف عَم قَذرٍ مقام الشكرء وأته مِنْ أجل المقاماتِ 
وأعلاها؛ كما في قوله تعالی: م تهر يِن بن أي ومن لهم عن اينهم ون 
الهم ولا خد أكرم كرت [الأعراف: ۱۷]. 

وأخبَرَ سبحانه أن الشاكرينَ هم القليلٌ من عباده؛ فقال تعالى : ويل من 
ای الکور 4 [سبا: ۰]۱۳ وقال تعالی: یکی أك الاس ل متڪررت4 
[البقرة: .]۲٤۳‏ ۰ 


وأخبَرَ سبحانه أن السحُرَ هو الغاية مِن حَلْقهِ للخلق» وتنويعه للتعم؛ 
قال تعالی: کول سگم من بطون میگ لا سلسو سیا وجل کم 
السَمْعَ الاسر لقعد مَك كروت که [النحل: ۷۸]» وقال تعالى: وين 
َو جع لک الل والتمار لشگوا فو ولسوا من مضل وملک كرود 
[القصص: ۷۳]» وقال تعالی: وهو ای سر الخر لڪل ينه لحا طرتا 
وا ن اب وتا وی الث مور فيو تدا و شد 
وككَكم نكرو [النحل: »]٠١‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدًا. 


0 
مە 


ثم إن الشكر هو سبيل رسل الله وأنبيائه احص كَل الله وأفْرَبهم إليهء 
صلواتٌ الله وسلامة عليهم أجمعين . 

سان رل رول ب آل اهل الارن اشک 
فقال تعالی: ذريَة من ملا مع وچ نه کات بدا سكا [الإسراء: »]٣‏ 
وفي تخصيص نوح هنا بالذگر وخطاب العبادِ بأتهم ذريةُ إشارةٌ إلى الاقتداء 
به؛ فإتّه أَبُوهُمْ الثاني؛ فان الله تعالى لم يَجْعَّلٌ للخلتق بعد العَرّق تسلا إلا من 
درب کما قال تعالی : ولا درد هر الاق [الصافات: ۷۷]ء فأَمَرَ الذريّةَ أن 
e‏ بأبيهم ف الشكر› قله کان عبدًا شکورًا. 


القنتة الأول الذكر فضائلة وانواغة 
[rr] —‏ 


وأٹنی SS‏ خلیلِه إبراهیم شر نِعمه؛ فقال: لن هیر گات 
مه انا ب يفا ور يك : بن اشر 9 تاڪ لاي اجه ومد إل رط 
سف [النحل]» سبحانه بأنه ا ا قدوةٌ يتم به في الخير» 
وآنه قانت لله والقانث هو: المطيعٌ المقيم على طاعته والحنيف هو: المقيل 
على اله المُعْرضُ عمّا سواه» ثمٌ حم له هذه الصفاتِ بأتّه شاكر لأَنْعْرِهء 

وأمَرَ 8 عبدَهُ موسى 4 أن يتلقَّى ما آتاه مِنَ النبرًة والرسالة والتكليم 
بالشکر؛ فقال تعالی: بمو ا اضطقیشک عل الاس پرککق یکی َر 
٤اك‏ وک يبت اشكر [الأعراف: ٤٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ في 
بيانِ شكرٍ الأنبياء عليهم السام لله» واد ذلك هو سبيلهم وطريمه”. 

اما شكرٌ خاتم النبيّين» وسيّدِ ولد آدم آجمعین؛ a‏ 
أفضلْ الصلاة وأزكى التسليم» فبابٌ واسمٌ» وبحرٌ خِضد؛ ؛ فهو أعرف الخلق 


۵ 


بالله» وأفْوْمُهم ب SRE‏ و لنْعمه» وأعلاهم ده مال ؛ ثبت في 
«الصحيح»» ن المخيرة بن BG‏ له » قال : «قام النبي یه حتی تَوَرَمَّتُ 
قَدَمَاهٌ» فقيل له: غْمَرَ الله لَك ما َقَدَّمَّ مِنْ دبك وما تَأَحُرَ! قال: (آقَلا أكون 
عدا شكورا؟ 0 

ق الله وملائکته وأنبياؤه ا چ م المؤمنين ل ا 
وعَرّفَ به ودعا إلبه» وقام سکره خير قيام» وسلم تسلیمًا كثيرا. 


a 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين؛ لابن القيم (ص ٠١٠‏ وما بعدها). 
)۲( (صحيح البخاري» رقم (EAD‏ 


2 
حَقيقَةٌ الث وه كانه عن السَلَدْ 


كان الحديتٌ فيما مَصّى عن فضل الشكرء وعِظم مکانته عند الله وتنوع 
دلالاته في القرآن الكريمء وسنتحدّتُ هنا عن أصل الكر وحقیقته › والإشارة 
إلى مکانته عند السلف الصالح› رحمهم الله . 

اما أصلُ الشكر وحقيقته» فهو : «الاعتراف بإنعام المُليم > على وجه 
الخضوع له والذلٌ والمحبّة؛ فمَنْ لم يعرف اللْعْمة بل کان جاھلا بها» لم 
رها ومن عَرَفهاء» ولم یعرف المنيم بها » Ea‏ أيضاء ومن عرف 
اللعْمةَ والمُْعِمَ» لكل جَحَدَها كما يجحدٌ المُلْكَرٌ لنعمة المُنْعم عليه فقد كمَرَهاء 
ومَنْ عرف التعمة والمُلْعِم وأقَرّ بهاء ولم يجحدها» ولكنْ لم يخضعٌ له ويحبّه 
ويَرّْضَ به وعنه لم يَشكَرها أيضًاء ومَنْ عَرَفَهاء وعرَفَ المَنْيمَّ بهاء وَأَقَرٌّ بهاء 
وخصَعَ لِلمُلْعم بها» وأحبّهُ ورَضِي به وعنه» واستعْمَلهًا في مَحَابهِ وطاعيهِ فهذا 
خو الشاک لا 

وبهذا يَبيّنُ أن الشكرّ مبنيٌ على خمس قواعد: خحضوعَ الشاكر للمشكورء 
قح له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بها» وان ل ا فیما که 
فهذه الخمس هي أساسُ الشكرء وبناؤهٌ عليهاء فمتى عُيِمّ منها واحدة اختل 
مِنْ قواعد کک قاعدة» وگل مَنْ تكلم في الشكر وَحَدّوِ» فكلامَة إليها يرجع»› 
وعليها ا ٤‏ وهو کون بالقلب واللسان والجوارح؛ ایکون بالقلب خضوعًا 
واکان [ومَحتًاء وباللسان ناء Eb‏ وبالخ رارح طاعة ١‏ وانقا5ًا»". 


)١(‏ «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص۱۷۹). 
(۳) «مدارج السالکین» لابن القيم .)۲٤١/۲(‏ 


و 5 
القسم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
۲۳۲ 


روى ابن أبي الدنيا في کتابه «الشُحر»: أن رجلا قال لأبي حازم سَلَّمةً بن 
دينار: «ما شكُرٌ العيتَيْنِ يا با حازم؟ قال: إن رأَيْتَ بهما خيرًا أَعْلَنَْهُ 
SS A E SER A N‏ 
AE TIE all SE REO AS E E AE,‏ 
ما لیس لهماء ولا تمن حًا له لك هو فيهماء قال: فما شكرٌ البَظْن؟ قال 
اد کو ا طعامًاء وأعلاءٌ علمّاء قال: ما شكر القَرج؟ قال: كما 
ون شم رهن حر © إلا مل ت اهم و ت E‏ 
بم قم عر موي € َس اتی را کلک فیک هم اعادو ©4 
a‏ قال : فا شکر الا فال کا رایت خا غبطة استیملت ا 
ف وإ رآيتَ ميا مته گَمفتَهُما عن عَمَله ونت شاكرٌ لله ك فأما من 
شر بلسانه ولم یشک بجمیع آعضائه» له کمثلِ رجل له كسا فأذ بطْرَفِهِ 
ولم یلبسه» فلم ينفعةُ ذلك مِنّ الح والبردء والثلح E‏ 

إن نعمةٌ الله على عبده في لسانه ويدِهِ وقَدَمِهِ وجميع بدنه لا يمكنْ أن 
تحصی» وكلها تسوب شُكُرَ المُِْم بها؛ قال عبد الرحمن بن رَبْد بن 
أَسْلَمَ ياه : «الشكرُ اد بحزم الحمك وأك وفرعه» e‏ 
في بدي وسمعه وبصره» ویدیو به ورجليه وغیر ذلك» ليس من هذا شيءُ OE‏ 
نة ن ال TT‏ 
طاعته» ونِعْمَةٌ أخرى في الرزقِ حَقٌ عليه أن يَعْمَلَ له فيما أنعَمٌ به عليه من 


2 فمن عمل بهذاء فقد اشد ا الشكر وأصله 
وفرعه) ا 


وبصرو ا ي عبلِه مِنْ نعمة في عرق ساکن› فالعافة 
کیا ی چت الشكر› وتستحق الحمد؛ كان عبد الأعلى التيميٰ يقول : 


.)۲٤۳ /۳( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۱۲۹)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۱۸۸( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )۲( 


Ses‏ ما مَتَعَه به مِنْ عافيټه في سمعِه 


فة اشكر ومكانة عند الفلت 
YY َ‏ 


«أكَيروا سؤال الله كك العافيةً؛ فان المُبتَلّى - وإن اشتَدّ بلاؤه - اليس اچ 
الغا ن الاف لني ل بام افلا وما المي لون اليو إل مِنْ آهل 
العافة الان وها الارن بعد اليوم إل ِن ا العافية اليوم» ولو كان 
بلاءٌ يَجْرٌ إلى خير ما کنا مِنْ رجال البلاءء إِلّه رب بلاءٍ قد أجِهَدَ في الدنيا 
وأخزى ف الآخرة» فما يأمنُ مَنْ أطال المقام م على معصية الله جل وعرّ أن 
SN Nl o‏ 
الآخرة» ثم يقول عند ذلك : الحم لله الذي إن تعد نِعَمَهُ لا نحصيهاء وإ 


o Kor 


نذأب له عملا لا تَزيهاء EL N ES‏ 

E E ET‏ وقظْعَ ذلك العمرَ مستغرقًا في طاعة الله 
وعبادته» ولم يُعصه سه في لحظة واحدة» ولا أفظة› ما آدّی شکر عُشرِ معشارِ 
نِعَمِه سبحانه» بل لو أنفَقَ كل عمرهِ مضاعمًا إلى ما لا نهاية مِنّ الأعمارِء 
ما آدّى شكر نعمة واحدة» كيف والشكرٌ نعمةٌ تحتاج إلى مثلها مِنَّ الشكر» 
فلا سبيل إلى تأدية شكر عُشْر معشارِ نِعَمِهِ إلا بالاعترافي بالعجزٍ والتقصير؛ 
ولهذا جاء في سيد الاستغفار (أبُوغُ o1‏ پنِعْمَيک على › و بڏپي» قَاغْفِرٌ لي ؛ 
نه لا يعفر #الانوتكت إل ا و النعمة» فإك کان مفردا فی هذا 
الدعاءِء لكلّه مضاف فيَعُمٌ كل نعمة مِنّ النم الظاهرة والباطنة؛ ٠‏ 
الإيمان» والوجود بَعْدَ العَدم» والسمع والبصرء والعقلِ والعلم والصحة 
ذلك مِنَ النعّم اللاتي نَم Ol EE‏ 

والنة نعمتان : NTE‏ ونعمة r‏ 

ه فأما النعمةٌ المطلقة› فهي: المتصلة بسعادة الأبدء وهي نعمة الإسلام 
اة رفي النعة آل أمرنا اة سفحانة أن نال فى لاتا أن هديا 
)١(‏ «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)٠١۷(‏ 

(۲) سياتي تخریجه (ص٦١٤).‏ 


(۳) انظر: «نتائح الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاریني ( ص۳۱۰ - .)۴١١‏ 
)٤(‏ انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص۲ - .)٤‏ 


a A OT 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ re) 
mmm ع۳ ا‎ 


صراظ أَهُلِهاء ومَنْ حَصّهم بها» وجَعَلَهُمّْ أهل الرفيتي الأعلى؛ حيث يقول 
تعالی : اوسن بطع أله السو أؤكهك م آلب آم آله عم من لي لَب 
لدا للحن کب وتيك رَفِيقًاه [النساء: .]٦۹‏ 

NNO E LL N Oy 
وكثرة الوَلّد» وأمثال هذاء والنعمةٌ المطلقة هي التي يُفْرَح بها في الحقيقة»‎ 
والفرځ بها مما يُجِبهٌُ اله ويرضاه؛ قال الله تعالى: فل مضل آله ورب َلك‎ 
.]٥۸ يروا هو حير يما جمعون# [يونس:‎ 

& إن الشكرَ لله على نِعَمِهِ عمومًا - المطلقة والمقيّدة - واب على كل 
مسلم» ومتعيَنٌ على كل مؤمن» وهو السبيلٌ لبقائِها ودَوَايها ونُمُوّهاء كما أن 
عدم شكر النعمة سببٌ لزوالها واضمحلالها. 

وقد قیل: کل شکر وان قَلّ ثم لکل نوالٍ وإن جَلّء فإذا لم يَشْكرٍ 
المرءُ» فقد عرض النعمة للزوال. 

وقيل أيضًا: الشكرٌ قي للنعَّم الموجودة» وصيد للنعم المفقودة. 

وقيل أيضًا: كُفْرَان النعَّم بور وهو ويا إلى الفرار واا ون 
الشكر «الحافظ)؛ لاله يَحمَظ العم الموجودةء و«الجالب»؛ لأته يَجْلِبُ التَعَمَ 
الفروة : 

وقيل أيضًا: النعمة إذا شكرَّث قَرّثْ وإذا كُفِرَث قرت . 

نسأل الله أن يُوزِعَتَا شُكُرَ نِعَمِه» وأنْ يُعِيدَنا مِنْ كُفُرَانِها؛ إِنه سميعُ 


(۲) «عدة الصابرين» لابن القيم (ص١أ١٠).‏ 


و س9 ر و ۴ ۳ 
قَضل الٽڪبير وَمَڪانَته مِنَ الدين 


لا يزالٌ الحديث ماضيًا عن الكلماتِ الأربع» التي هي خير الكلام ا 
إلى اللو» وهي: سبحا اللوء والحمدٌ لو ولا إله إلا الل واش أكبرُ» وسبق 
الحديتُ مفصًلا بعض الشيءِ عن التهليل والتسبيح والتحميدِء وبقي الكلامٌ عن 
التكبير» فَضَلِه ومعناهُ في اللغة والشرع» وبعض الأمور الأخرى المتعلقة به. 

إل التكبيرَ شأئهُ عظيم» وثوابُةُ عند الله جزيلء وقد تكاثرتِ النصوص في 
الحثٌ عليه» والترغيب فيه» وذكر ثوابه. 

يقول الله تعالىن پوو اند ب الى لو تخد ودا وکر یی له سر في 
ا و ی و ا لل کا [الإسراء: ١١١]ء‏ وقال تعالى في شأَنِ 
اليا اڪيل اليه وڪيا آله ع ما هدنک مڪ نروت 
[البقرة: »]٠۸١‏ وقال تعالى في شان الحج وما يکون فيه من نشك يقرب فيه 
العبد إلى الله: لن يال کک EES‏ قوی ییک کدرك 
سما کک کیا آله عل ما هدنک ور ا ۷ وقال 
تال ا المر رن لا ق ا © ر [المدثر] 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يذ وهو بصدد بيان تفضيل التكبيرٍ وعظم 
شأنه: «ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعيادِ والأماكن العالية هو التكبيرّء 
وهو أحدٌ الكلماتِ التي هي أفضل القرآنِ: سبحانً الله» والحمدٌ شى 
ولا إلله إلا اله وال أكبر؛ ثبت ذلك ذ - عن النبيّ ئاد ولم 
يجئ في شيء مِنَّ الأثر بَدَلَ قول: الله أكبرٌ: الله أعظمُ؛ ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاةَ لا تنعقدٌ إلا بلفظ التكبير» فلو قال: الله أعظمء لم 
تنعقدٌ به الصلاةٌ؛ لقول النبي ي : (يفَاح الصَلَاةٍ الطْهورُء وَتَحُريمُها التَكبِيرُء 


ت 


القَِم الأَول: الذَكَرٌ هَصَائِله وَأَنْوَاعَهُ 


وتلا التَسْلِيمٌ)؛ وهذا قول مالك والشافعيّ وأحمد وأبي يوسف وداود 

وغيرهم» ولو أتى بخيرٍ ذلك مِنَ الأذكار؛ مثل: سبحان اللو والحمدٌ شى لم 

تنعقد به الصلاة. 

ولان التكبيرّ مختص بالذكْرٍ في حال الارتفاع» كما أ التسبيح مخت 
بحال الانخفاض ؛ كما في «السنن» عن جابر بن عبد اللهء قال: «كنا مع 
رسول الله ا إذا عَلؤنا كَبَرْنّاء وإذا هَبَطْنًا سَبّحْتّاء فَوْضِعَّتٍ الصلاة على 
د ا 

ا الك اج لمعك يعات عمو اعات ر 
فالمسلم يكر الله عندما ييل عِدَةٌ الصيام» ويكبْرٌ في الحَج؛ كما سبق الإشارة 
إلى دليل ذلك مِنَ القرانِ الكريم . 

الصلاةٌء فان للتكبير فيها شأتا عظيمًا» ومكانة عالية؛ ففي النداء 
إليها يُشْرَعٌ التكبير» وعند الإقامة لهاء وتحريمُها هو التكبيرُء بل إن تكبيرة 
الإحرام ركن مِنْ أركانِ الصلاة» ثم هو يصاحبٌ المسلم في كل خفْض ورَفْع 
من الصلاة؛ روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما»» من خدییث 
آي هريرة ولب قال: «كان رسول الله ك إذا قام إلى الصلاة يُكَبْرٌ حينَ 
يقوم» ثم يکر حينَ يرك ثم يقول: (سَمِع الله لِمَنْ حَمده) حينَ يرقم صله 
من الركعة» ثم يقول: (ربَنا لک الحَمْد)ء ٿم يکبرُ حينَ يَهُوي» رک 
يرف رأسَه» ثم يُكَبّرٌ حينَ يَسْجْدُ» ثم يكر حين يرفعٌ رأسَهُ» ثم يفعلٌ ذلك في 
الصلاة كلها حتى يفضيّهاء وكير حي يمُومٌ هناشين بعد الجلوس. 

(1) رواه أحمد في «المسند» (١/۱۲۳)ء‏ ورواه أبو داود في «سننه» برقم (١٨)ء‏ والترمذي رقم 
(۳)» وابن ماجه رقم (۲۷۵)» وصححه الألباني في «الإرواء» (۸/۲). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۳)ء والبخاري رقم (۲۹۹۳)ء و«السنن الكبرى» رقم 
.)/۸۷٤(‏ دون قوله: «فوضعت الصلاة على ذلك فقد وردت في حديث ابن عمر في «سنن 
أبي داود» رقم (۹۹٥۲)؛‏ ولفظه: «وكان النبي يي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا 
سبحوا» فوضعت الصلاة على ذلك». 

.)۱۱۳ ۱۱۲/۱١) ٤یواتفلا«‎ )۳( 


)£( (صحيح البخاري» رقم «(YA%)‏ و(صحيح مسلم» رقم (4۲(. 


فصل التَّبير وَمَكَانَتّهٌ من الذين 
ا CF‏ 


اء قال کب ّتکررٌ مع المسلم في صلاته مراتِ كثيرة؛ فالصلا 
الرباعيّةٌ فيها النتان وعشرون ك وا فوا جى عر تة وکل 
ركعةٍ فيها حمس تكبيرات. وعلى هذاء فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في 
الصلواتِ الخمس النكرة قط أريا وتس تكيرة فف إذا كان :متحافظا 
مَعَ ذلك - على الرواتب والنوافل؟! وكيفت إذا كان محافظا على الأذكار التي 
تكو أدبارَ الصلواتِ» وفيها التكبِيرٌ ثلاث وثلاثون مَرَة؟! فالمسلم إذا كان 
محافظا على الصلوات الخمس مَعَ السَنَنٍ الروائيوغددها لا عشرة زكعةة 

مع الشفْع والوثر ثلا ركعاتِ» ومحافظا على التكبير المسنونِ أدبارَ افر 

ثلاتًا وثلاثينَ مره فان عدَدَ تکبيره لو في يوه ولیلته یکون ثلاثاةٍ واثنَيْنٍ 
ارين رة . ولا ريب أن في هذا دلا على فضيلة التكبير» حي جل اله 
للصلاة منه هذا التب ا فإذا ضّ مال ذلك النكتر في الأذان للصلاة 
والاقامة لها ممن يون أو ا إجابة اة زاد بذلك عدد تکبیره و في 
يومه ولیلته› فإنٌ عَدَدَ ما یون فيهما مِنْ تكبيراتِ في اليوم والليلة خمسون 
تكبيرة» وبالتالي فان عدَدَ التكبير بذلك 5 

EE‏ كان محافظًا على التكبير المطلق غير المُقَيّدِ بوقتِ» 
فإنٌ عَدَدَ تكبيره لله في ياه ولیالیهِ لا يحصيه إلا الله سبحانه. 

وال وئ ي ركاف الا ر ها ا يكوت إلا به وها و 
ROE‏ ك ران الضلاة إتما هى تقاصل اكير 
الذئ هر هة قول اين ال 05 7 ٠‏ لا اجس جن كوت التكبير 
خا ها رها کر ارت EES‏ لإثباتِ کل كمال له» وتنزیهه 
عن کل نقص وعیب› وإفرادو وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلالِهء فالتكبير 
يتضمُنُ تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهَيّاتهاء فالصلاة مِنْ أوّلها إلى آخرها 
ی «اله أكُبرا» وأي تخر خسن مِنْ هذا التحريم المتضمُنٍ 


للإخلاص والتوحید» ٣‏ اھه. 


f Oty 


.)٠١٦ص( «الصلاة» لابن القيم‎ )١( 


ا و ا رور وھ 
القَسّم الاؤل: الدذكر فضائله وانواعه 
۴۸ 


وبهذا تشن کان التكبير› ولال قذره» وعِظمٌ شأ ب من الدين٤ء‏ فليس 
EGS‏ > بل هي كلمة عظيمْ شأنُهَاء 
رفي قدرُها؛ ب تتضمنٌُ المعانيّ الجليلةء والمدلولات العميقةء والمقاصدّ ا 
الرفيعة. 

قال ابن جریر في تفسير قوله تعالی : وکر تکرا 4 [الإسراء: :]١١١‏ 
«ايقول ل: وعَظّمْ رَبك يا محمد بما امرك آن تُعطْمَةُ به مِنْ قول وفعلء واه 
فيما أمرٌَ ونهاك». 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنْقيطي را في تفسير الآية نفسها: «أي : 
E‏ شدیدًاء ويَطْهَرٌ تعظيم الله في شِدَةٍ المحافظة على امتثال أمرهء 
واجتناب نهيه» والمسارعة إلى كل ما يرضيه». 

وف هذا اإشتارة إلى أن ادبن كله بعد تفصياد لكلمة «اله ابرا فالمسلمْ 
يقوم م بالطاعات جميعها والعبادات کلها؛ تكبيرًا لله» وتعظيمًا لشأنهء وقيامًا 
ته ا وهذا مما يبينْ عَظْمَةَ هذه الكلمة وجلالة قذرها؛ ولهذا بُروى 
عن عَُرَ بن الخَطًاب ڪل أله قال: اقول العبد اله أكر ر و الا وما 
فا فالله كبر كبيرّا» والحمد لله كثيرّا» وسبحان الله بُكرة وأصيلا. 


(۱) «جامع البیان» (۱۷۹/۹). 
(۲) «أضواء البیان» (۳/ .)٠۳١‏ 
(۳) أورده القرطبي في «تفسیره» (۲۲۳/۱۰). 


ے س ه٥‏ و 
مَغُى التڪبير وَبَيَانُ مَدلولِهِ 


كان الحديتُ الماضي عن التكبير: فَضلِه وبيانِ مكانته مِنَ الدينء 
وشيكون الحديث عن معني النكبير والمرآو بهء إذ إن فقة الأذكار الشرعيةء 
E N EDEN‏ 

والتكبيرٌ هو: تعظيمُ ارب تبارَكٌ وتعالى وإجلالةُ» واعتقادٌ أله لا شيء 
أكبرٌ ولا أعظمٌُ منه» فيَصَْعُرٌ دون جلالِه كل كبير» فهو الذي حَصَعَّْ له 
الرقات» ولال الجبابرة ووت له الوخوة وهر كل شىء ودانت له 
الخلائق» وتواضَعَتْ لِعَظّمَةٍ جَلالِه وكبريائه وَعَظْمَيَهِ وعُلَوهِ وقدرته الأشيا 
واستكانتٌ وتضاءَلَّت بين يديه وتحتَ حكيه وقَهُره المخلوقات. 

قال امام الأزهريّ في كتابه «تهذيب اللغة» «وقول القصلىي؛ الله اكير 
وكذلك قول المؤذن» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: الله كبيرٌ؛ كقول الله جل وعرّ: وهو اهوت مده 
[الروم: ۲۷]؛ أي : هو هين عليه؛ ومثلّه قول معن بن او 

لمر ما أذري وَإئي لأؤجَل 

معناه : وإني وجل . 

زالقرك الآخر أن فيه فا المعى: اله آأكبر بير وكذلك اله 
الأعرٌ؛ أي: أعر عزيز؛ قال الفرزدق: 1 

إو الَذِي سَمَكَ السَمَاء تى نَا بَيْكَادََايِمُة أمَر وَأطْوَلُ 


معناه : أ عزیز»› اطول طویل»'. اھ . 


RA 


.)۲٠٤/٠١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


ا ق 
e)‏ القسّم الاؤل: الذكر فضائله وانواعه 
کڪ e)‏ 


والصوابُ من هَذين القولَيْن اللَدَيْن ذكرهما انه هو : الثاني؛ 
بمعنی : أن يكو الله عد العبدِ أَكْبَرَ مِنْ كل شيء؛ أي : لا و أُغْظَمّ 
معهء اما الأولء فهو غير صحيح› ولیس هو معنى (الله أكبرٌ). 

قال شیخ ا انات َ4 : «التكبيرٌ يراد به أن يكو (اللة) عند 


العبد َر مِنْ کل شيء؛ a‏ (یا ET‏ 
يفوك أن يقال : لا إل إلا اش د تعْله الل؟! یا عَدِی ما بُفرك؟ 
يور 4 مِن إ ي پور 


فرك أن يمال : الله lt‏ وهذا يطل قول مَنْ 
جعَل ابر بمعنی (کبیر)»' .اھ 

وان عدي هذا رواه الإمام خمد والترمذي. وابن خان وغيرهم بإاستاد 
(CY) #‏ 


ES‏ معنى (اللهۀُ أکبر)؛ ي: مِنْ کل شيء فلا شيءَ كبر 
ولا أعظم منه؛ ولهذا قا إن ا معنى التعظيم والإجلال 


ړو ٤وو‏ 


هي الله كبر ؛ ای صِفَهُ باه أكبرُ مِنْ کل شيء؛ قال الشاعر : 
راا افر کل شن مُحَاوَة وَأَكَمَرَمُمْ جُنوةا“ 

والتكبيرٌ معناه - كما تدم - التعظيمْء > لکن ينغي آن يلم ان التعظيم ليس 

مرادفًا في المعنى للتكبير؛ فالكبرياء أكمل مِنَ العَظّمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيدٌ 

عليها في المعنى؛ ولهذا قول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «وفي قوله: 

«الله كبر إثباث عظمته؛ فان الكبرياءَ تتضمَنْ العَظّمة» ولك الكبرياء چ 

ولهذا جاءتِ الألفاظ المشروعةٌ في الصلاةٍ والأذانِ بقول: «اللهُ أَكبَرْ؛ فإنً ذلك 

اکل مِنْ قول: الله أعظم؛ کما ثبت في «الصحيح» عن النبي ا ۰ أنه قال : 

(يَمُول اله تَعَالى: الكِبْريَاء ردَائي» وَالعََمَةٌ إرَارِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا 

.)۲۳۹ /٥( «الفتاوی»‎ )( 

(۲) «المسند» »)۳۷۸/٤(‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۲۹٥۳(‏ واصحيح ابن حبان» (الإحسان) رقم 


.)V( 
.)۲۲۳/۱١۰( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۳( 


ت ر 
مَعَّنى التكبير وَبَيّان مدلوله 


۲4١ 


دة فجعَلٌ العَظْمَةَ كالإزار» والكبرياءَ كالرداءء ومعلوم أن الرذاء أشرف: 
فلمًا کان التكبير أبلعْ مِنَ التعظيم» صرح بلفظه» وتضمَنَ ذلك التعظيم»"" . اه 


# وههنا مر ينبغي التنبةُ له وعدَمٌ إغفاله» وهو: أن المسلمَ إذا اعتقَدَ 
وآمَنَ بان الله 4# أَكَبَرُ مِنٰ کل شيء» وان کل شيءِ مهما كبر يَضعُرُ 
كبرياءِ الله وعَظَّمَيَوِء عَلِمَ مِنْ خلال ذلك عِلْمّ اليقين: E‏ 
را وال وا اوه ونو ا ا ل ك أن تحط ب العفو او 
تتصورَه الأفهام» أو تُذْرِكهُ الأبصارٌ والأفكارُء فالله أعظم وأعظم مِنْ ذلك» بل 
إن العقول والأفهامٌ عاجزةٌ عن أن تدرك e‏ الربٌ تبارك 
وتعالی؛ فکیف بالربٌ سبحانه؟! 


ثبت عن ابن مسعود وليه أله قال: بَيْنَ السماء الدنيا والتي تليها 
حمسَمًائَة عام» زو کل سماءِ حمسمَائَة عام» وبين السماء السابعة والکرسئ 
حَمُسَمَائة عام» وبين الكرسيّ والماءِ حَمسمائة عام» والعرشٌ فوق الماءِء وال 
فوقَ العرش» لا يَحْمّى عليه شيءٌ مِنْ أعمالكم» . 


وروی ابن جریر الطبري في ا ق ر( اسل > قال: قال 
رسول الله لل : (ما الات ت السَبِعٌ في الكرسي إل کَدَرَاهِمَ سَبعَږٍ َلْقَيَتْ في 
ترْس)» قال : : وال أبو َر طه : سمعتٌ رسول الله بي يقول: ما الكَرَسِيٌ في 
العش إل ككَلْمَةٍ مِنْ حَدِيٍ أَلْقَيّث بَيْنَ هري َة مِنَ الأزض) . 


8 رواه مسلم رقم (۲۹۲۰). 

(۲) رواه الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص٦۲»‏ ۲۷)» والطبراني في «الکبیر» (۲۲۸/۹)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٩٨1)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۹۰/۲)ء وغيرهم. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۸٦/١(‏ «رجاله رجال الصحيح»» وصخځحه الذهبي في «العلو» 
(ص ۰۱١۳‏ ن وابن القيّم في «اجتماع الجيورش» (ص*°١٠).‏ 

(۳) «تفسير الطبري؛ (۳/ »)١‏ وعنه ذکره ابن کثیر في «البداية والنهايةه )۲٤/1(‏ وقال: «أوّل 
الحديث مرس وعن ابي ذر منقطع» . ولحديث بي ذر طرق أخرى أوردها الاكالى في 
«السلسلة الصحيحة» رقم »)۱٠۹(‏ وصخُحه بمجموعها. 
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8# وليتأمَلِ المسلمٌ في عِظَّم السماء بالنسبة إلى الأرضٍ» وعِظّم الكرسي 
بالنسبة إلى السماء» وعِظّم العَرْش بالنسبة إلى الكرسيّ ؛ فن العقول عاجزةٌ عن أن 
ندرك كمال هذه الأشیاءء أو أن تحط نَا ويها وهي مخلوقةٌ؛ فكيف بالأمر 
إذّا في الخالتق سبحانه؟! فهو أكبرٌ وأجلٌ مِنْ أن تعرف العقول كله صفاتوء أو تدر 
الأفهامٌ كبرياءَه ووه ولا اوت ال بالنهي عن التفكر في الله ؛ لان 
الأفكارّ والعقولّ لا تدرك كله صفاقهء فاللةٌ أكرٌ من ذلك؛ عن عبد الله بن سام طء 
قال : «خرَجَ رسول اله 4 على ناس مِنْ أصحابه وهم يتفرود في حلي اله َء 
فقال ملد : (فيم َتَفُكرُو نَ؟). قالوا ك قال: (قَلا 
قروا في اء وَلَِنْ تَقَكرُوا فما حلَقَ الل)» الحديتَ 

aS‏ کا واا و ي 
القلب ليستثمرً منهما معرفة ثالثة وهذا ينضح بالمثال؛ فالمسلم إذا أحصَرَ 
في قلبهِ كِبَرّ هذه المخلوقاتِ؛ مِنْ سَمَاوَاتِ وأرض» وكرسيّ وعرش» ونحو 
ذلك» ثم أحضر في قلبه عَجْرَهُ عن إدراك هذه الأشياءِ والإحاطة بهاء حَصل 
له بذلك معرفة ثالثة» وهي عَظْمَّةَ وكبرياء خالق هذه الأشياءء وعَجْرٌ العقول 
عن أن تدرك صفاته» أو تحیظ بنعوټه سبحانه؛ يقول سبحانه : ول اد EN‏ ل 
ایی لھ سد کا و یی ل ربك ف الم وکر یک لم و من اذل كه يا 
[الإسراء: ١١1]ء‏ فالله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 


(۱) رواه أبو a‏ في «العظمة» »)۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٦11/7١(‏ وفي إستاده 
شهر بن حَوْشّب؛ وفيه ضعف» وهو لم يَلْقَ عبد الله بن سَلام؛ كما في «المراسيل» 
لابن ابي حاتم .)۸٩(‏ 
ولكنْ للحديث شواهد يتقوّی بهاء أُورَدَ بعضها السخاوي في «(المقاصد الحسنة» رقم 
ثم قال: «وأسانيدها ضعيفةٌ لكر اجتماعَهًا يكتسب قوةء والمعنى صحيح». اه. 
والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١۷۸۸(‏ 

)۲( «مفتاح دار السعادة» (ص١۱۸).‏ 


E‏ ی 
التلازم بَيِنَ الڪلمَات الاريَع 
تَحَدَّنْتٌ فيما سبَقَ عن الكلماتِ الأربع: «سبحان اللو والحمد فو 
SECS E E E TEA‏ 
وتفصيلاء وما يتعلَقٌ كذلك بمعاني هذه الكلماتِ ومدلولِهنً. ولعل مِنَ الحَسَنِ 
في ختام الحديثِ عن هؤلاءِ الكلمات: أن أشيرً إلى ما بينهلّ مِنْ ترابط 
وتلازم» وقد علمنا مِنْ خلال ما تَقَدَّمٌ: أن هؤلاءِ الكلماتِ هن أفضل الكلام 
بعد القرآنِ الكريم» وهن مِنَ القرآنِ الكريم» وتَقَدَّمَّ معنا أيضًا الإشارة إلى 
جملة كبيرةٍ من النصوص الدالة على عظم شأَنِ ذكرٍ اله تعالى بهؤلاءِ الكلماتِ 
الأربع» وما ترب على ذلك مِنْ جور كثيرة› وفضائل وفيرة»› وخير مستمرٌ في 
الدنيا والآخرة» ولا شك أن في هذا أوضحَ إشارة إلى قوة الارتباط بين هذه 

الكلمات الأربع» وشدة الصلة ن 

ثمّ إن هؤلاء الكلماتِ - كما أوضَحَ أهلٌ العلم -: «شظران؛ فالتسبيح 
قرينْ التحميد؛ ولهذا قال النبيْ : (كَلِمََان حَفِيفتانِ عَلّی اللسَانِ» يلان في 
الميرانِء حَبِيبتَانِ إلى الرّحْمن: سَبْحَانَ الله وَبحَمُدِوء سَبْحَانَ الله العَظيم)؛ 
أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة""» وقال بي فيما رواه مسلم عن 
أبي دَرّ: (أفْضَل الكلام ما اصْطَمّى اله لِمَلائكيه: سَبْحَانَ الله وَبِحَمُدِهِ وفي 


ت 
رتوو اچ دو سد 


القرآن تقول الله E‏ وون سبح عمد [البقرة: »]۳١‏ وقال: وسح مد 


ص ر ا o‏ ار 2 ت 
ريك کک اد واي اله ا فان الح ع قول فى 


Aa 


ركوعه: (سْبْحَاتك اللْهُمٌ ربا وَبْحَمُدك» الهم اغفِر لِي)؛ بَتأوَلٌ القرآن؛ 


)۱( تقدم تخریجه (ص۹۹). 
)۲( تقدم تخریجه (ص٦۱۷)‏ . 
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هكذا في الصَحَاح عن عائشة وا ؛ فجعل قولة: «(سُبْحَاتک الهم وَيحَمْيڭ) 
وسح ك مد ريك وقد قال تعالى: فصر اک وعد ل حق 
اقفر لديل وس ند روك يِن لكر [غافر: »]٠١‏ وقال: 
أله جين شوت وين ضيح © وله لحن فى الكرت والاأضي 
[الروم]» والاثارٌ في اقترانهما كثيرة. 

i‏ التهليلء فهو قرينْ التكبير؛ کا فی لمات ون الله 


و ¢ 


A E E E DBE‏ ثم بش 
دعاءِ العباد إلى الصلاة: الله أكبْرٌ اله أكبرٌ لا إلة إلا الله؛ فهو مُشتملٌ على 
التكبير والتشهد في أوله وآخره» وهو ذِكر لله تعالى» وفي وسطو دعاءُ الخلق 
إلى الصلاة والفلاح؛ فالصلاءٌ هي العَمَلء و هو ثوابُ العمل» لکن 
جيل التكبيرٌ شفعًا والتشهد وترّاء فمع کل تکبیرتیْن شهادةٌء وجل اول 
مضاعفًا على آخره» ففي أوَلٍ الأذانِ يكَبَرٌ أربعًاء ويتشهَدٌ مرَتَيْن» والشهادتانِ 
جميعًا باسم الشهادةء وفي آخره التكبيرٌ مَرَتانِ فقظ م التهليل الذي لم يقترن 
به لفظ الشهادة. 
> وکما جع ب a Sl‏ 
الإشراف» فكان على الصَمًَا والمروة» وإذا علا شَرَفا في عزو أو حَجَةٍ أو عمرة 
يُكَبّرٌ ثلائًاء ويقول: لا إِلَهَ إل اله وَحْدَةٌ لا شَرِبک لَه لَه المُلْكَ وله الحَمْدٌ 
ومو على كل اء ف إل إلا ال وح دى وم وت ع وا 
جُنده» وَهَرَمَ الأحرَابَ وَحْدَ» يفعل ذلك لاتا وهذا في الصحَاح”". وكذلك 
غل اا کو E‏ فجَّمَحَ بين التكبير والتهليل» وكذلك حديثُ 
ع ا حاتم الذي رواه الترمذي فيه: أن النبىً بي قال له: (يا کک 
ُفرك؟ ير آن يقال : لا لَه إا اه هَل تَعْلَمُ مِنْ إل إلا اش ! اي٤‏ 


.)٤۸٤( ولاصحیح مسلم» رقم‎ »)۸١۷( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)۱۳٤٤( «صحيح البخاري» رقم (۱۷۹۷)» و(اصحیح مسلم» رقم‎ )۲( 


السرم يِن الْكَيمَاتِ الأَرَبع 

(e) 
ما يُفِرد؟ أيُفرك أن بُمَال: اله أكبَرٌ؟ فهل مِنْ شيءِ أَكَبرُ من الله؟!) فقَرَنَ‎ 
. النبنْ اة بين التهليل والتكبير»‎ 


ثم إن أفضلَ هؤلاءِ الكلماتِ هو التهليلٌ؛ لاشتمالِه على التوحيدء الذي 
هو أصلٌ الإيمان» وهو الكلامٌ الفارق بين أهل الجََّةٍ وأهل النار» وهو ثُمنُ 
E E E E a‏ 
لاله إلا ال دحل الجْنة ومزلة العحميك والتسبيح منه منزلة الفرع ِن 
الأ ا اس ا وا ا ا 
«الصحيحين)» من حديث أبي هُرَبْرة طب : (الإيمَان بضع ومون ية 
اعلا قول : لا لَه إلا اث وَأذنَاهًا: إِمَاطَةٌ الى عَنِ الطَريق)؛ فجِعَلَ 
نامةه عله :اله :اغلى وأرفْعَ شعَّب الانا وفي «المسند» 
عن آي در ك قال: .«قلك يا رسول اله! فمن الحستات لا إلله إلا اه؟ 
قال: (هي فصل الحَسََاتِ)» والأحاديتُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدّاء وقد 
َقَدَّمَّ معنا جملة كبيرةٌ منها . 


ولا يعارضٌ هذا ما ثبت عن النبي يل أنه قال: (أفْضَل الكلام 
ما اصْطَمًی الل لِمَلائِکتِه: سَبْحَانَ اللہ وَبِحَمُدِو)؛ إِذ لا یلزمٌ منه ۔ کما قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كه - أن يكونَ أفضل مطلقًا؛ بدليل أن قراءةً القرآن 
و ع ٌه 2 ۴ و ا 1 2 
أفضل من الذكر» وقد نهى النبيْ ية عنها في الركوع والسجود» وقال: (إني 
هيت أن قرا الفُرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجداء ما الرْكَوعء كَعَظْمُوا فيه الرَبُء وأمًا 
السجُودُ َاجَُهدوا في الدُعَاءِ؛ َقَمِنْ أَنْ بُْتَجَابَ کب . 

ر ههنا صل عظيم ا عليه شيخ الإسلام اة وهو أن الشيءَ 


(۱) وتقدّم تخریجه (ص١٤۲).‏ 

() «مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۲۳۱ ۔ .)۲٣٣۳‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌۲٥۱). )٤(‏ تقدم تخریجه (ص۸٤۱).‏ 
)٥(‏ تقدم تخریجه (ص‌٣۱۷). )٩(‏ تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 


eR‏ وھ اء 2ر و 
القَسّم الاوؤل: الدكر فضائله وانواغه 
3 


إ8 تافل س ج الح > لم يجب آن يكون أفضل في كل حال 
ولا لكل أحد» بل المفضول في موضيو الذي شرع فيه أفضل يِن الفاضل 
المطلق؛ كما أن التسبيحَ ذ في الركوع والسجودِ أفضل مِنْ قراءة القرآنِ» ومن 
التهليل والتكبير» والتشهدٌ ذ في آخرٍ الصلاة» والدعاءُ بعده أفضل مِنْ قراءة 
القرآن؛ فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال؛ فقول النبيّ 5 لما سيل : أي 
الكلام أفضل؟ فقال: (سَبْحَانَ الله وَبِحَمُلِو)» هذا ی على سؤال سائل» 
فرّما عَلِمَ النب : اة من حال الال حال مخصوة 


وعلی کلٌ: فالتفضیل مختلفٌ باختلافی ا ون كان التهليلٌ أفضل 

والأحوالٌ ثلاثة: حال: يسحت فيه الاسرا E‏ 
حال انخفاض+ کالرکوع والسجود» فهنا التسبيخ أفضل يِن التهليل والتكبيرء 
وكذلك في بطون الود وال ا فيه الجهرٌ والإعلانُ؛ ا 
فهنا التهليل والتكبيرٌ أفضل يِن التسبيح» وحال: شرع فيه 
الا 0 

الله الكريم أن يمنا وجميعّ aT‏ 
وی او ی و ا صحابه أجمعين . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲/ ۲۳۵ _ ۲۳۹). 


إل مِنّ الكلماتِ العظيمة التي جاءتِ النصوص بتفضيلها وبيانِ عِظّم 
شأنها: الحولَةَء وهي قولٌ: لا حول ولا فُوَةَ إلا باللهء وقد جاءت في بعض 
الأحاديث مضمومة إلى الكلماتِ الأربع التي سبَىَ الحديتُ عنها مفصًلا ت 
مضى» ومن النصوص التي وردَث فيها هذه الكلمةٌ مضمومة إلى أولئك 
الكلمات: ما رواه ا والترمذي والحاكم» من حديث عبد الله بن عَمُرو بن 
العاص اء قال: قال رسول الله ي : (ما عَلَّى الأرْضٍ رَجُلّ يَقُول: 
لا إل إلا ا واش أب وَسَبْحَانَ الد وَالحَمْدُ شی ولا حول ولا فو إلا باش 


o‏ 0و 


إلا كُفْرَث عله وء وَلَوْ كائ أَكَكَر مِنْ رَبَدِ البَحر. 

وأيصًا: ما رواه أبو داود والنَسَّائي والدارقطني وغيرّهم» عن 
ابن أبي اوی وا قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ كاف فقال: إنّي لا أستطيعٌ أن 
خد مِنٌ القرآن شياء فعلّمني ما يجزثني منه» قال: (قٌل: سَبْحَانَ اث 
وَالحَمْذ ى ولا لله إلا الل الل كبر وَل حول ولا فُوَةَ إلا بالل العَلِيّ 
العَظيم)ء قال: يا رسول اللو هذا لله كك فما لي؟ قال: (فُلٍ: الهم 
ارْحَمُنِي وَارْرْفِْي وَعَافِنِي وَهُدِنِي)» فلمًا قام» قال هكذا بيده» فقال 


3 
ت 


رسول الله ية : (آما هَذاء ققد مَلاً يده مِنَ الخَيْر)» . 


وروي من حديث أبى سعيدٍ الخُذري وله أن رسول الله بي قال: 
«(اسَْكَيْرُوا مِنَّ البَاقِيَاتِ الصَالِحَاتِ)ء قيل: وما هي يا رسول افه؟ 


)۱( تقدم تخریجه (ص۱۳۸) . (۲) سبق تخریجه (ص۳٤۱).‏ 


O E o OOO OO 
القَسَّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعه‎ CS 
۲٤۸ س|‎ 


و 


قال: (التكبيرٌ وَالتَهُلِيلُ وَالشَسِْيح وَالحَمْد ولا حول ولا فُوَهَ إل باش)» . 

لكنْ جاء عَذٌ (لا حول ولا قوة إلا باللي) في جملة: لقت ألَْحَثُ4 
[الكهف: ١٤ء‏ مريم: »]۷١‏ عن غير واحدٍ مِنَ الصحابة والتابعين؛ فقد روى الامام 
أحمد في «مسنده». أن أميرَ المؤمنينَ عُثْمانَ بن عَمَانَ ظ سْيِلَ عن «الباقياتِ 
الصالحاتِ»» ما هي؟ فقال: «هي: لا إِلهَ إلا الل وسَبْحَانً الله والحمد شى 
وال أَكَبر ولا حول ولا قو إلا باش . 

وروی ابن جّرير» عن ابن عُمَرَ وء أنه سيل عن «الباقياتِ الصالحات»؟ 
فقال: «لا إل إلا اش O Yg NY Fg‏ 

ووا عن سيد بن المسيّب» قال: «الباقياثُ الصالحات: 
سعدا دا الد ول اله ا اھ وا اک و ول :ولا ر 
إلا باش». 

وروی ابن جرير الطبريّ عن عُمَارَةَ بن صا قال: «سألني 
سعيد بن المسيّب عن «الباقيات الصالحات»؟ فقلت؛ الصلاءٌ والصيام؛ قال: 
لم صب فقلتُ: الزكاةٌ والحجء فقال: لم ثَصِبْ» ولكَهُنٌ الكلماث 
E E GS oe SO E‏ 
ولا قوةً إلا باش». 

وأثرٌ ابن المسيّب هذا يوهمْ أن «الباقياتِ الصالحاتِ» محصورةٌ في هؤلاء 
الكلماتِ الخمس» والذي عليه المحقّقون مِنْ أهل العلم أن «الباقياتِ 
الصالحاتِ» هن جميعٌ أعمال الخير؛ كما جاء عن ابن عباس وا في قوله: 
وليت ألمَِحَت. قال: «هي ذِكْرٌ الله: قول: لا إلله إلا الله وال أكبر 
وسبحان الوء والحمد شه وارك اء ولا حول ولا قوة إلا باش 
(۱) رواه أحمد في «المسند» »)۷١/۳(‏ واصحيح ابن حبان» (الإحسان) رقم »)۸٤٩(‏ 

و«المستدرك» »)٨۱١/١(‏ وفي إسناده أبو السمْح دراج بن سمعان» صدوق» في حديثه عن 


بي الهيثم ضَعْفٌ» كما في «تقريب التهذيب» (ص٠١۲)ء‏ وهذا منها. 
(۲) «المسند» .)۷١/١(‏ 


قصل لد حول وَل قَوَهَ إلا باللَهِ ا a‏ 
وأستغفِرٌ اله وصلًى اله على رسول اء والصيامء والصلاة والحج 
والصدقةٌ» والعتق» والجهادء والصَلَةُء وجميعٌ أعمال الحسنات» وه الباقياتُ 
الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجَنَّة ما دَامَتِ السموات والأرض». 

وقد ورد في فضل هذه الكلمة» وبيانِ عِظم مكانتها عند الله» وما رتب 
عليها مِنْ أجر وثواب نصوصٌ خاصّةٌ عن رسول الله بية؛ منها: ما رواه 
البخاري ومسلمّ عن أبي موسى الأشعري بء قال: «كنا مَعَ النبيّ بيه في 
سَمَر٬‏ فكًا إذا عَلَوْنا كبّرناء وفي رواية: قا فد روا یال 
E‏ هبط في وا إل رفغا أصواتنا بالتكبير» فقال النبيٰ بلا : ابق 
التَاس» اربَعُوا عَلَّى أَنْفْيكُ؛ نكم لا تَذْعُونَ ن أصَمٌ ولا قاباء وَلَكِن تَذْعُو 
سَمِیعًا بَصِیرًا)» ثم آتی عَلْيّ وآنا قول في نفسي : ل ول ولا رة ا 
فقال: (یا عَبْدَ اله بی قَيْسٍِ فلٌ: ا حول ولا فُوةَ إل بانه؛ انها کنر ين نوز 
الحكة أواقال: رآ ذلك ل کا هي کٽڙ من کئوزِ الحَنَة؟ لا حول ولا قو 
إلا باش»“. 


قال بعضُ أهل العلم في التعليتي على هذا الحديث: «كان ## مُعَلّمَّا 
لأمّته» فلا يراهُمٌ على حالةٍ ِن الخير إلا أحَبّ لهم الا واخ 
رَفَخُوا أصواتَهُمْ بكلمة الإخلاص والتكبير أن يُضِيموا إليه التبرّي مِنَ الحولِ 
والقوة» فيجمعوا بي ف والإيمانٍ بالقدر» وقد جاءَ في الحديث: (إذا قال 
العَبْد: لا حول ولا فَوَهَ إل با قال الله : َسْلَمَ ء بدي و وَاسَْسْلَم) ؛ قال الحافظ 
ابن حجر: «أخرَجَهُ الحاكم ف تیت آی هزره با ری 

وفي رواية: (آلا أ اک عَلَی ٤‏ كلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ العَرْش يِن كنز الجَنَة؟ 
قول : لا حول ولا فُوهَ إلا باش یول اله ك : أَسْلَمَ عَبْدِي رسس . 


.)(۷*£( واصحيح مسلم» رقم‎ «(A ) «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)١١/١( وانظر: «المستدرك»‎ »)٥١١/١١( «فتح الباري»‎ )۲( 
. امستدرك الحاكم» )1/1( وقال: «(صحيخ› ولا بل له علدا ووافقه الذهبي‎ (۳) 


4 و٤‎ IE د‎ e 
القسَم الأول: الذَكُرّ فَضَائله وَأَنْواعَةٌ‎ 


= 


وروی الإماع اید وابن حبّان وغیرهماء عن ابي أبوت الأنصاري وله 
أن النبي ي ليله أسرِي به» مر على إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
فقال: مُحَمَد مر امَك أن يروا مِنْ غِرَاسِ الجَنَةء قال : وَمَا عراس 
الجَنة؟ قال : لا حول ولا فَوَهَ إلا باش . 

وروى الإمام أحمد» عن أبي هريرة ليه أن الي ب قال : (أكَثرُوا مِنْ 
قول : لا حول ولا فوَهَ إل باله؛ نها كنز مِنْ كَنُوز الجن . 

وروی أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سعد بن عُبَادةء أن 
أباه دَقَعَه إلى النبي 4لا يدمه قال: «فمَرً بي النبي بيه وقد ليت فضربښي 
برجله» وقال: (آلا فک عَلَی باب ِن ابو الجَنَّة؟!)» قلتُ: بلى» قال: 
(لا حول ولا فَوَةَ إلا با.٠‏ 
فهذه بعص الأحاديثِ المشتملةٍ على بيانِ فضل هذه الكلمة العظيمة» 
تت لها 2 
e‏ وقد نظْمَّ ابن العراقي كاف جملة مِنَ الفضائل الواردة لهذه الكلمة 
في آبيات لطيفة» فقال: 


ت 
ترد 


مِنْ أجور عظيمة› ا جليلة» وفوائد متنوّعةٍ في الدنيا 


يَاصًاح أَكَيْر قول لا حَوْلَ وَل 
iT‏ 
E EE EE‏ 
أيضا لنقننة: 
ا ا وة 
تلغ ويلوي 


13( تقدم تخریجه ص ۲۱)۔ 
(7) «المسند» (۲/ ۳۳۳)» وصضحه الألباني ذ 


ك دوا 
فو امُرِي IEEE‏ 


مَبْدِيّ واسَْسْلَم رَاضًِا هوا 


فى «الصحيحة) رقم .(o۸A)‏ 


(۳) «المسند» (۳/ »)٤۲۲‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۸١(‏ و«المستدرك» /٤(‏ ۲۹۰). وانظر: 


.)۳۷ ۔_‎ ٣١ /٤( «الصحيحة)‎ 


قصل ل حول ولا قَوَةَ إلا باللَه 
— ۲0۱ 


ولا ترج إن مَس حطب سوّى إللهك ذي الفضل والمنة 
وَوَاظِبْ عَلّى الحَيْر احرص عَلّى آدَاءِ المَرَائِض والشْنّة 
ا ا o‏ : 0 )1( 
SE SS E‏ و غل دوين 


فنسأل الله له الكريم م آن يُوفمَتّا لکل خير يحبّه ویرضاه» وآان ا2 مِنَ الرَنَلٍ 
في القول والعملء فلا حول لنا ولا E‏ به» وهو حسبنا ونِعْم م الوكيل . 


ز¥y(‏ انظر : «فضل لا حول ولا قوة إل با للّه» ليوسف بن عبد الهادي ( ص۰۳۹ °( 


تَقدّمٌ الكلامٌ على فضل قولٍ: «لا حَوْلّ ولا قوةً إلا باش؛» تلك الكلمة 
العظيمةء ذاتِ المعاني الجليلةء والدّلالاتِ العميقة. وقد تنعت الأحاديتُ في 
الدَلالةٍ على تشريفِ هذه الكلمة وتعظيمها؛ حيث أخبَرَ صلوات الله وسلامهُ 
E‏ مِنْ أبواب اة :واا مِنْ گنز تحب العرش» وأنها:غراش الة؛ 
وأنها مِنَ الباقياتِ الصالحاتِ التي ينبغي للعبدِ أن يَستكْرَ منها. ومَرّ معنا أيضًا 
أمرٌ النبيّ بي بالإكثارِ مِنْ قول: لا حول ولا قوةً إلا باش وكل هذا يذل 
بجَلاءِ على عِظّم فصل هذه الكلمة ورِفْعَّةٍ شأنهاء وأنّها كلمةٌ عظيمة جليلةء 
ينبخي على الا أن يُعْتَوا بها» وأن يروا مِنْ قولهاء وأن يَعْمُروا أوقاتهم 
بكشثرة تَرْدَاها؛ لعظم فضلها عند الله» ولكثرة ثوابها عنده» ولِمَا يَترتَبُ عليها 


من خيرات متنوعة» وأفضال متعدّدة فى الدنيا والاخرة. 


# ومِنَ الأمور اللازمة في هذا الباب» والمتأكدة على كل مسلم: أن يفهم 
مدلول هذه الكلمة ومعناها ؛ ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراك لمدلول ما 
يكر الله به» أمّا أن يرد المسلمُ كلامًا لا يفهِمْ معناه» أو ألفاظًا لا يدرك مدلولهاء 
فهذا عديم التأثير» ضعيف الفائدة. ولهذاء فإنه لا بد على المسلم في هذا الذّكرٍ 
بل وفي کل ما یکر الله به أن یکونٌ عالمًا بمعنی ما یقول» مُذرگا لمدلوله؛ ذد 
بذلك ايو الذكر تاره وتَتحفَقٌ فائدثه» ويَنتفِعٌ به الذاكر» وقد تَقَدّمٌ معنا قول 
النبيّ بلا لأبي هريرة ڪه : (ألا أَدلک على كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ العَرْش مِنْ كنز الجَتَة؟ 
قول : لا حول ولا فو إلا باش يفول الل ك : أَسْلَمَ عَبْدِي اسن . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹٤۲).‏ 


حَقِيقَةٌ: لا حول وَل قَوَةً إلا بالله 
چ Yor‏ 


فهي کلمةٌ إسلام واستسلام» وتفويض وتبرُؤِ مِنّ O TE‏ 
وان العبد لا يملك ِن أَمْرِهِ شياء ولیس له حيلةٌ في دَفْع شر ولا فُوةٌ في 
جلب خير إلا بإرادة الله تعالى؛ فلا فلا تول للعبد يِن معصيةٍ إلى طاعة ولا من 
مرضِ إلى صحة› ولا مِنٰ وهنِ ال 0 ولا هن قان إلى كمال وزيادةء 
إلا باش ولا وة له على القيام بشأنِ مِنْ د شۇونە› N‏ 
ا اا ا ا EOE EE‏ لم يکن» 
فأزمه الأمور بيده شاه وامور الخلائق معقودة بقضایو وقَدَره» يَضرفُها کیف 
يشاء» ويقضي فيها بما یرید لا را لقضائه» ولا مُعَقَّبَ لِحکمهء فما شاء کان 
كما شاءَ ةؤ ف الو الذي يشاء» على الوجه الذي يشاء» من ل غير زيادة 
ولا نقصان» ولا نمدم ولا تأرء له الخلق والأمرء وله المْلْكُ والحَمْد وله 
الا وال خرف EAE‏ والفضل»ء ات 8 

رئیا اھر إا ارد سیکا آن یمو لھ کن مكو [یس: ۸۲ء ما فج 
که لاس ین نمَو د نیک لها و ما سيبك فلا مرل لم من بعدوه [فاطر: 
ومن کان هذا شأته» فان الواجبّ الإسلام لألوهيّيه» والاستسلام ميه 
وتفويض الأمور كلها ! له وال رۇن الحَول والقوة إلا به؛ ولهذا تَعَبَدَ اله 
عبادَهِ بذِكرهِ بهذه الكلمة العظيمة» التي هي باب عظيمْ مِنْ أبواب الجنة» ونر 


ا 


ٍ 


مِن کنوزها. 

E‏ کا أن كله 
التوحيا: لا إله إلا اله تعني : em‏ فلا تتحمَقٌ لا إللة إلا اله 
إل بإخلاصِ العبادة كلها شه ولا تنحمّقٌ لا حول ولا قوة إلا بلله إلا بإخلاصٍ 


الاستعانة كلها لله » وقد جمَعَ الله بين هين الامرين في سورة الفاتحة»› أفضل 
سورة فى و فى القرآن؛ وذلك في قوله: ياك اسا وباك نتن فالأرَلٌ 
تبر يِن الشرك» والثاني تبر مِنَ الحَول والقوة والتفويضص إلا إلى الله ک۰ 
الا ا بألوهيةٍ الله سبحانه» 5 ا بربوبیته العبادة غانة؛ 


والاستعانةٌ و فلا سبيل إلى تحقيق ىة ى تلك الغاية العظيمة إل بهذه الوسيلة: 


و UNIS RE‏ 
القَسّم الاؤل: الدكر فضائله وانواعغه 
o٤‏ 


الاستعانة بالل و الذي لا حول ولا قوةً ا به؛ ولهذا یخطئ مَنْ يستخدمها في 
اغا و ا في غير مقصودهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 

«وذلك أن هذه الكلمة آي لا حول ولا قوة إلا بالله) هي كلمة استعانة لا كلمة 
استرجاع» وكثيرٌ مِنَّ الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها 


ر ۳ 


جرعا لا صبرًا» 


وع هدا المي اماز إليه يدور فهم السلفِ رحمهم الله لهذا الكلمة 
العظيمة؛ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن ابن عباس وڳ في «لا و 
ولا قوة إلا باللد»ء قال: «لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالهء ولا قوءً لنا 
على ترك المعصية إلا باش 

وآخرَجَ أيضًا عن رَهَيْرٍ بن محمد أله سيل عن تفسير: : لا حول ولا قوةً 
إلا باش؟ قال: TT‏ و ا 
إل بعونٍ ابله»“ 


a 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك «وقول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
يوجبٌ الإعانةً؛ ولهذا سنَّها النبي ب إذا قال المؤذن: حى على الصلاق 
فقول المجيب : ا حول ولا قوةً إلا باللهء فإذا قال: حي على الفلاخ؛ قال 
المجيبُ: لا حول ولا إل بالل » وقال المؤمنْ لصاحبه: وولو i‏ 
بتک فت ا ا د إل بال [الكهف: ۳۹]؛ ولهذا يومَرٌ بهذا من يخافُ 
العينّ على شي ءِ» فقوله : ما شاءَ الله تقدیره : ما شاءَ الله كان» فاد يمن » بل 
يۇمن کک لا قوة ل بالله» e‏ اي موسی 
ل 2 ا جن e‏ ا تتضمُنْ مالوغ والافتقار إلئ الله ا 
ومعلوم انالا یکو شي إلا بمشيئة الله 4 وقدرته» وأنً الحلن تن ي ر 
(1) «الاستقامة» (۸۱/۲). 
(۲) أوردهما السيوطي في «الدر المنثور» (۰/ ۳۹۳ _ .)١۹٤‏ 


حَقِيقَةٌ: ا حول ولا قَوَةَ إلا باللَهِ 
کڪ Yoo‏ 


إلا ما أحدَلَهُ الله فيهم فإذا انقظعَ القلبُ للمعونة منهم» وطلبَّها مِنَّ اله» فقد 
ا ا ی ای ا هو زلا نام اله له بالتوگل عليه 
رَخدَهٌ في غير موضع»› وفي اة ا ان نكو آترئ الاش لرل 
على الو ومَنْ سره أن يكون أغنى الناس» فليكنْ بما في يَدٍ الو أوثق منه بما 
ا اھ 

## ولا ريب أن أنفعَ الدعاء وأفضلَةُ للعبد هو طلبّه مِنَ الله ۰ 
مرضاته» والتوفيق لطاعته» وهو الذي عَلَمَهُ ل ٤‏ لبه مُعَاذِ بن جَبل وه 
فقال: (يا مادء واه إِني ا ر گل صََدةٍ: الله أ 
على ذکرك وشکر س عبّاد)" و کا استعانة» كما ولان في 
قول: لا حول ولا قوة E‏ بالل » النتغانة باه ء لتحقيقي أفضل الغايات› وأجل 
المطالب على الإطلاق» عبادة الله سبحانه التي اوخ او ف لها افا 
للقيام بها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ املف ا الدعاءء فإذا 
هو شال العون على مرضاتة: ئم رأيه في الفاتحة في : «وإيًاك نعبد وباك 
سی که" . 

فاللَهُمٌ إِيّاك نَعّبّد» ولك زق ونش وال و کا و 
رحمتّك» ونخافُ عَذَابّك» ولا حول ولا قوةً ٤‏ بك فلا کا إل تسا 
و أت ر العالمن اكه اولي E I‏ 
نستغفرك ونتوبٌ إليك. 


.)۳۲۲ «الفتاوی) (۳۲۱/۱۳ ۔‎ )۱١( 

(۲) رواه أحمد »)۲٤١ »۲٤٤/٥(‏ وأبو داود رقم »)٠١۲۲(‏ والنسائي رقم (۱۳۰۳)» وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم .)۱۳٤١۷(‏ 

(۳) «مدارج السالكين» لابن القيم .)۷۸/١(‏ 


القشْمُ الثاني 


فقه الأذعيّة والأذكار 


(الذْعَاء هَذْزلتّه وآدابه) 


10% 


2 


ا 
معمدمه 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرَة 
رب العالمین» نينا محمد وعلى آله وصحبه ا 

أما بعد: 

فهذا القسمُ الثاني من كتاب ِفْةٌ الأَذْعِيَةٍ وَالأَذكَارٍ»» وهو خاص 
بالدعاء» احتوى على جُمْلَةٍ من الموضوعات المفيدةء والأبحاث النافعةء 
والمسائلِ المهمّة التي مَس الحاجة إليها لدى كل مسلم ومسلمة» ومِنْ أبرَزٍ 
الموضوعاتِ التي اشتمل عليها هذا القسمٌ ما يلي : 

ه بيان فضل الذَعَاء وأهميهِ ومكانته مِنّ الدّين الإسلاميٌ الحنيف. 

ه الشروظ التي ينبغي أن بَنواقَرَ في الدعاءِ ليكونً مقبولا عند اله يك. 

ه الآدابٌ التي ينبغي أن يَتَحَلّى بها مَنْ يدعو الله كك؛ لِيَحْمْل دعاؤه» 

وليتَحمَقَ رَجَاؤٌه» ولینال سَولّه. 

٠‏ فضلٌ الأدعيّة المأثورةء وكمالَهًَا في مَبَانيها ومعانيهاء وبيان اشتمالها 
على غاية المطالب العاليةء وكمال المقاصدِ النبيلة. 

ه خحطورة الأدعيَةٍ المنحرفةء والأوراد المُحْتَرَعَةَ» وبيان عِظم جنايتها 
على أهلها المستمسكينّ بهاء المحافظينَ عليها. 

ه التحذيرٌ مِنَ السَرْك في الذعَاء» وبيان أنه أعظمُ انحرافي وَقَعَّ في هذا 
الا 

ه بيان أنواع التوسل المشروع» والتحذيرٌ مِنْ جملةٍ مِنَ الانحرافاتِ التي 


القََم التّانِى: الدْعَاءُ مَنْزلَتّه وَآدَانه 
ا ي 


وقعَتْ في الدعاءِ تسى توسلاء وهي في الحقيقة انحراف وضلال. 

ه بيان أوقاتِ وأحوال للمسلم تكونُ فيها الإجابةٌ لدعائِه أحرى مِنْ 
ا ّ 

٠ه‏ فضل الدْعَاءِ للمسلمينَ والاستغفار لهم» وبين ما يتَرئَّبُ عليه مِنْ 
أجور عظيمة»› 2 عميمة . 

© ان أهمية ت تبصرٍ المسلم فیما يدعو بە» والحذر من ن الاستعجال بالدعاءِ 
على نفسه» أو غيرو من الل بالهلاك› أو العذاب» أو نحو ذلك. 

إلى غير ذلك مِنَّ الموضوعاتِ النافعة المتعلّقَة بالذعَاءء وقد جعلمّةُ 
كالقسم الأول مِنْ حي حَجُمُهُ وعَدَدُ موضوعاته» فهذا القسمُ يشتملٌ على 

9 و و و‎ 8 2 8 a 
وجعلت لكل منها عنوانا‎ a Ca 
. اا شل شد إلى مضمونه‎ 

واسال الله سبحاته أن يبل مى عملى هذا وسائرَ أعمالي» وأن ينْمَعَ به 


المؤلف 


قصل الذْعَاء 


الذعَاء شأئةُ في الإسلام عظيم» ومكانئة فيه سامية» ومنزلئةُ منه عالية؛ 
إذ هو أجل العبادات» وأعظمٌ الطاعات» وأنفعُ المُرّبات؛ ولهذا جاءتِ 
النصوص الكثيرةٌ في كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله ية المبيّنةٌ لفضلهء 
والمُتَوهة بمکانته وعظم شأنه» والمرعَبةٌ فيه» والحانَّةٌ عليه» وقد تَنوْعَّتْ 
لالات هذه النصوص المبيّنة لفضل الدعاء؛ فجاءَ في بعضها الأمرٌ به 
والحثُ عليه» وفي 2 التحذيرٌ مِنْ تركه والاستكبار عنه» وفي بعضها 
ذِكُر عِظم ثوابه وكِبّرٍ أجرهِ عند الله» وفي بعضها مَذَح المؤمنينَ لقيامهم به» 
والثناء عليهم بتكميلِوء وغيرٌ ذلك يِن أنواع الدَلّالاتِ في القرآنِ الكريم على 
عِظّم فضل الدعاء. 

بل إن الله سبحانَةُ قد افتتَحَ كتابَةُ الكريمَ بالدعاءِ واختَمَةٌ به» فسورةٌ 
«الحَمّد» التي هي فاتحة القرآنِ الكريم» مشتملة على دعاء الله بأجلٌ المطالب» 
وأكمل المقاصد ألا وهو سؤال الله كلك الهداية إلى الصراط المستقيم 
والإعانةً على عبادته» والقيام بطاعيه سبحانه» وسورةٌ «الناس» التي هي خاتمة 
القرآنِ الكريم» مشتملةٌ على دعاء الله سبحانه» وذلك بالاستعاذة به سبحانه مِنْ 
شر الوسواس الختاس» الذي يُوَّسْوسُ في صدور الناس» مِنَ الجِنَّةٍ والناس. 
وما مِنْ ريب أن افتتاح القرآنِ الكريم بالدعاءِ واختتامَةُ به دليلٌ على عِطّم شان 
الدعاء» وأنه رُوح العباداتِ ولبها. 


بل إل الله جل وعلا سكى الدعاء في القرآنِ عبادةً في أكثرَ مِنْ آية؛ يما 


یدل على عِظّم مکانټه؛ کقوله سبحانه: ول ريم دوف أسْتَجبَ لک إن 
الت سکرو عن وباد سَيذح جَهَمّ داخري [غافر: »]١‏ وكقوله 


EOL‏ د ا و 
القسّم الثاتِي: الدعاء منزلته وادابه 
v=‏ 
: .ك 7 e RN‏ اد 2ء 3 ص 3ھ ,1 e‏ ن 
فیما حکاه عن نبيه إبراهيم ج : ا ما تدعورت من دون الله وادعوا ري 
کک SS‏ 
کي ي ا س 7 ےک 5 ِ 


و ا لنا عِظَمَّ شأنِ الدعاء» وأه أساسُ العبوديّة ورُوحهاء 
وتران عذال والخضوع E‏ الرَبٌ» وإظهار الافتقار إليه؛ 
وا ا ف ف ورغبهم فيه فی ١‏ كثيرة مِنَ القرآنٍ الكريم 
بقل اه لی #ۆادعوا رد کا ا a I RE‏ 0 و 
دا ف آلاَرّضِ بعد إصلتحها وادغوه سوا ل ل 
ألْنحْسنيك [الأعراف]» وقال تعالى: هو أل ل إلنه إلا هو فادعو 
خاصیت ل لے ےی ر الْعليينَچە [غافر: ]٠١‏ . 

2 سبحانه ‏ مُرَعَبَّا عبادَهٌ في الدعاءِ - باه قريب 2 یب 


2 


دعاءَهم» و 2 يحقق رجاءهم؛ ویعطییم لهم ؛ قال تعالی : ودا سا عبکادری 
عى قان کی ا دعغوة لدل دا دعان فجي بوا :8 وشوا ی َملَهمَ 
رشدوك# [البقرة: »]۱۸٦‏ وقال تعالى: أ بحيب المضطر إا دعا وكش 
ا وعلط خلا الذرض أولة ت 1 قيا ما درون [النمل: .]٦۲‏ 


ت 
س 


ولهذاء فان العبد كلما عَظَمَّتْ معرفته بال وقَويَتُ صله به» کان 

دعاؤهٌ له أعظمَء e E E PE U E ET‏ أعظم 
ب 
الناس تحقيقا للدعاءِ وقيامًا به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعهاء 
أثنى الله عليهم بذلك في القرآن الكريم» ودر جملة مِنْ أدعيتهم في أحوالي 
متعددق» ومناسباتِ متنوعة؛ قال تعالى في وصفهم: اتهم ڪاو رغوت 
AE TE E‏ خشويت [الأنبياء: .]٩١‏ 
ومن 2 الأنبياء: ما الله ِ2 ن لا 3 حیث قال : 


ا = 


طا س a‏ لس N 2 CE‏ و 2 
رب على میم الصلوة ومن درت ربا وقکل دعا و را عفر لي ولودی 
A‏ ر وس 3 
وللمۇمنين يوم يفوم لجاب [إبراهيم]. 

2 : 0 م و 

وذکر سبحانه دعاءَ بيه عندما سأل ربّه أن يَنْصره على قومه 


ger 6 ln 043 3A F3^ oe e 


الذين کا وعادَوه؛ فقال ا بت باهم وم وچ ادا وا ون 


e آ1 ار‎ 4 sll 2 e 
ل ب انر ر ففنحنا واب الشماء اع مر 9 وفجرنا‎ Ee وازدجرَ 0 َا ر‎ 
2 وو ر‎ 


o < I 2e‏ روو 


الأرض“ عر اأ ل اثر کد مد © وا ڌا 
اعا جرا لمن کان كير [القمر]. 

فک جات غا ته آرت 4# عغتها مه الف فقال ا 
روت اد ف ره ان ن ات EY‏ کم اعبت © سسجت 
فَکَفسا ما پو ين ضر وكَيْكة أل ل ل 4 هر َة س 2 وذزڪری 
عبد [الأنبياء] . 


ر 


وذكر دغاءَ نبيه وئس 4 عندما التَقَمَّه الخوث» فدعا ربه وهو في 
جوف الخوت في قعْرِ البحر» واستجاب الله لله دعاءَه؛ فقال سبحانه : ودا نون 


س 4 شور ت ر n‏ 


لوده م فف ل الظلُست أن ل 
كتك إل مك ب اليه @ اشتتبت له ريك ب الت توك 
جى المُومِنِيً [الأنبياء]. 


وهكذا م من يتأمُل القرآن الكريمَ يجدٌ فيه مِنْ أدعية الأنبياء وسۇالهم رهم 
واظْرَاجهمْ بين يديه في ج جميع أحوالهم عليهم صلوات الله وسلامه شا 
كيرا 

وكما أنه سبحانه وصَفَ الأنبياءَ بالدعاءء وتَعَهُمٌ به» وأثنى عليهم 
بتحقيقه» فقد وصَفَ بذلك سبحانه المؤمنين الان وعباد الله الصالحين ؛ 
قال تعالی: «التجاق جو جوتهم عن ن المضاجع يدعو رهم حو وطمعًا وسا ررفتهم 


r 


فقو © تلا لم تقش تا انی هم ن فر امن ج با انوا يمون [السجدة]» 


ا و 
القَسّم الثاني : الدعاء منزلته وادابه 
۲4 
er 2‏ 2 ل 


وقال تعالی: #وآصیر سك م ادبن يدعو ريم ي ا 


ف ر 


وو لمشي ریدو 
جه [الكهف: ۲۸]» وقال سبحانه في وصفِ امل الخنة دما يذخا نها 
ا ا و من بم ل نهلر في جت ِي ن دعور 4 نهم فا 
سحلت سبك لَه َم ا واخ دعودهر أن المد ل ا 
فالدعاءٌ هو رُوح هذا الدّين» وزادٌ المؤمنينَ المتقين» وعُلْوان التذلْلِ 
والخضوع لربٌ العالمين» جعلنا الله وإيّاكم من أهلِهِ المحمَقين له؛ إِلّه سَمِيُ 


م جس . 


. 


من أدلة اسه عَلى فَضل الدعاء 
وَذڪَرڙ صَابط في المُمَاضلَة بَيْنَ الذڪر والذعَاء 


الكريم الالو على عِم فضله وجلالة شان E ES‏ 
اله الدالة على فضل الدعاءء وكثرة عوائدو وثماره وفوائده» والسَنَةٌ مليئة 
بالنصرص المشتملة على الحثُ على الدعاء» وبيان فضله› وعظم ثوابه وأجرو 


عند الله . 


فون ذلك ما ثبت في السنن» عن التغمان بن بير وا: أن رسول اله کا 
قال: (الدعَاء هُوَ العبَادة)ء ثم قراً: وقال ريم ادعو أستَجِبَ E‏ 
الت سکرو عن ادق سيذحلو جه لخر [غافر: ']٠٠‏ فدلٌ ذلك 
على عظم شأن الدعاء» وأنّه رفع أنواع العبادة وأفضلّها. 

وقد روى الحاكم بإسناد حسن» عن ابن عافن و مرفوعًا: (أفضّل 
العِبَادَة الدعَاء)» وقراً: ويال ربكم ادعو أسْسَجب E‏ 

وروى الترمذي وغيرهُ» عن أبي هريرة E‏ عن النبيٌ يي قال: (ليسَ 
شي کرم عَلَّى الله مِنَ الدَعَاءِ). 


n )۱(‏ أحمد في «المسند» « (TW /S‏ واجامع الترمذي» رقم »)۳۲٤۷(‏ و«الأدب المفرد» رقم 
(۷۱6)» وصسحه الألباني في «صحيح اللأدب المفرد» رقم .)۱۷١۷(‏ 

(۲) «المستدرك» »)٤۹1/١(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة) رقم (0۷۹). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٣۲‏ واجخاة الترمذي» رقم (۳۳۷۰)» و«سنن ابن ماجه» رقم 
(0) واصحیح ابن حبان» رقم ( °). و«المستدرك) (۱/ »)٤۹۰‏ وحسّنه الألباني في في 
(صحيح الأدب المفرد» رقم (66۹). 


ففي هذه الأحاديثِ دَلالةٌ على فضل الدعاء» وعظيم گَرَمِه عند الله 
ورفیع مکانټه من العبادة» انه روخها ولا ا وإِنّماً کان ذلك کذلكک 
لأمور عديدةٍ كرما آهل العلم : 

٠‏ منها: أن الدعاء فيه اضر إلى اله» وإظهارٌ الضعفِ والحاجة إليه 
ا 


٠‏ ومنها: أن العبادة كلما كان القَلْبُ فيها أخشعَء والفِكرٌ فيها حاضرًاء 
فهي أفضل وأكمل» والدعاءٌ أقربٌ العباداتِ إلى حصول هذا المقصود» فإن 
حاجة العبِ َذْفْعّهُ إلى الخشوع وحضور القلب. 

ه ومنها: أن الدعاءَ ملازمٌ للتوكلِ والاستعانة باله؛ فد التوكُل هو 
الاعتمادٌ بالقلب على الله والثقةٌ به في حصول المحبوباتِ واندفاع 
المكروهات» والدعاءُ يقوّيه» بل يُعبْرُ عنه ويُصرَح به» فإن الداعي يعلم 
ضرورته التامَةَ إلى الله وأ أمورَهُ جميعَها بيده» فيطلبّها مِنْ ربّه راجيا له واثقا 
به» وهذا هو رُوح العبادة"» إلى غير ذلك من الأمورِ التي بين عَم قدر 
الدعاء ورفعة شأنه. على أنه ينبغي أن يتنب إلى أن هذا لا يَعْنِي تفضيل الدعاء 
على غير مِنَّ العباداتِ مطلقًاء بل جنس الذَكْرٍ أفضلٌ مِنْ جنس الدعاءِ مِنْ 
ا ےک ا وو ا اقل ی ا وا 
أفضل مِنَ الدعاءء هذا مِنْ حيتٌ النظرٌ إلى الكل مُجرَدّاء وقد يَعْرضن للمفضول 
N‏ 

## وهذا باب شري من العلم ينبغي للمسلم أن يُذركه» وآن يعتني بفهوه 
تمامَ العناية؛ لِيْذْركَ الأفضل في كل وقتِ وحالء وليحورًّ على الأكمل له في 
عبادتِه لربّه وطاعيِه لمولاه في كل زمانٍ ومكان» وقد ذكرَ شيخ الإسلام 


t~ 
0 


چ او . 6 i a 2 2 * e‏ سے 
ابن تيمية ياه ضابطا دقيقا للتفاضل بين العباداتټِ وتنوع ذلك بحسب أجناس 


.)٤٣ص( انظر: «مجموع الفتاوى»» و«اقتناص الأوابد» لابن سعدي‎ )١( 
. انظر : «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۱۸۷)‎ (۲( 


مِنْ أَدِلَة السُّةٍ عَلَى فَصْل الدْعَاءِ وَذِكَرُ ضَابطِ في الَمُمَاصََةَ بَيَنَ الذكر وَالدعَاءِ ev)‏ 
| ۲۹۷ 


العبادات وآوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحوٍ ذلك» 
وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بِحَسَّبٍ تلك الاعتباراتِ المشار إليها. 

قال ك : إن الأفضل ينوع : تاره بحسب أجناس العبادات» كما أن 
جنس الصلاة أفضل من جنس الا و الا آفضل يِن جنس الذكر» 
وجنس الذكر أفضل مِنْ جنس الدعاء. 

ن ا غا ا 
الفجر والعصر هو المشروعٌ دون الصلاة. 

وَنَارَةَ باختلافِ عمل الإنسانِ الظاهر» كما أن الذكْرَ والدعاء ذ في الركوع 
والسجودِ هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذَكْرٌ والدعاءٌ في الطوافِ مشروع 
بالاتفاق» وأمًا القراءءُ في الطوافي» ففيها نزاعَ معروف . 

ونَارَةً باختلافِ الأمكنة» كما أن المشروعَ بِعَرَقَةّ ومُرِْلمَةَ وعندَ الجمَارٍ 
و واا رن الهلا وخوها و الر اف الت 
للواردِ أفضل مِنَ الصلاة» والصلاةٌ للمقيمين بمكة أفضل . 

وتارة باختلافي مَرنَبة جنس العبادة» فالجهادٌ للرجال أفضل ء من الج 
وأمّا النساءُ فجهادهنٌ الحجء والمرأة المتزوّجة طاعتها لزوجها أفضلٌ من 
طاعتها لأبويهاء بخلاف الأيْمَةَء فإنّها مأمورةٌ بطاعة أبويها . 

وتَارَةّ يختلف باختلافي حال قدرة العبِ وعجزوٍ» فما يَقَيِرٌ عليه مِنَّ 
العبادات أفضل في حقّه مما يعجر عنه» وإِنْ E a moO‏ 
وهذا باب واس يغلو فيه كثيرْ مِنَ الناس ويتبعون أهواءهم . 

فإ مِنّ الناس من يَرَى أن العمل إذا كان أفضل في حمّه لمناسبةٍ لهه 
ولکونه أنفعَ لقلبه› اطع لر أن يجعله أفضلَ لجميع چ ويأمرهم 
بمثل ذلك. وال بعت محمّدًا بي بالكتاب والجكمة» وجعلَةُ رحمة للعبادء 
A E‏ له» فعلى المسلم أن يكو ناصجًا 
للسلمينء صد لكل اإنسان ما هو أضلح له 


القسْم التّاِي: الدْعَاءُ مَنْرَلَنَهُ وَادَائهُ 

> A 
وبهذا تيّنَ لك أذ من اناس مَنْ يكو تطوْعُةُ بالعلم أفضل له ومنهم‎ 
م کون تَظْوَْعَهُ بالجهادِ أفضل» ومنهم مَنْ يكون َطْوْعَهٌ بالعباداتِ البدنية‎ 
كالصلاةٍ والصيام أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبَةَ بحال النبىّ لا‎ 
باطتًا وظاهرًاء فان خير ر الام کلام الله » وخير ر الذي هُڏيٰ محم .| اھ‎ 


کلامه ا . 


وھو ۔ کما تری - مُشتمل على تحقيتق مُنقَن» وتأصيل واف في هذا الباب 
العظيم لِمَنْ أراد لنفسه الأفضل والأكمل في الساذات والأمور المُقَربة 
إلى الله كك وحاصلَة: أن الأقضصل في كل وقت وال هو مراعاة س 
النبيّ َيه في ذلك الوقت ,والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته 
ومقتضاه» فبذلك يدرك الكمالء ويَْقَرُ بالأفضل والأكمل. 

## على أله ينبغي أن يُعْلَمَ: أن الأعمالً المتساوية في الجنس تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب يِن الإيمانِ باله» والمحبّة له» والتعظيم لشرعه» وقَضدِ 
وجه بالعملِ تفاضلا لا بحصي ولا يحيظ به إلا الله. 

فنسألةُ سبحانه أن يَهْيِيَّنا جميعًا إلى أحسن الأعمالء لا يهدي إلى 
أحسنها إلا هوء وأن يَررْنا جميعًا الإخلاصَ في القولِ والعمل. 


(1)( ومن لطيف ما يكر في هذا الباب ما اورده الذهبيُ في «سير أعلام النبلاء» (٤/۸‏ في 
ترجمة الإمام مالك بن أنس: أن عبد الله بن عمر العمَريّ العابد كنب إ إلى الإمام مالك يحضة 
على الانفراد والعمل»ء فكب إليه مالك بن أنس: «إنً اله قت الأعمال كما ق الأرزاق 
ا ولم يفت له في الصو» AT‏ فشر العلم 
e‏ وقد رَضِيبٌ بما فيح لي» وما أظنٌ ما أنا فيه بدونِ ما أنتَ فيه» 
وأرجو أن کون كلانا على خير وير . 
(۲) «مجموع الفتاوى» ( ۰ 4( 


ومن ضايبل الذعَاء 


لا يزالٌ الحديتٌُ موصولًا بذكر الأَولَةَ على فضل الدّعَاء» مِنْ خلال 
ما ورد مِن ذلك في سن الرسول الكريم صلواتُ الله وسلامّه عليه» وقد مَرّ 
متا هذه الأحاديث؛ منها قوله ل : (لَيْسَ شىء أَكَرَمّ عَلَّى اله كل 
من الدّعَاء)٠‏ ک وهو ال لي گرم الدعاء وعِظم مکانته عند الله؛ وذلك أ 
الدعاء هو العبادةء وهو لبها ورُوخهاء والعبادة هي الغايةٌ التي حُلِق الخُلَقُ 
لأجلهاء وجا لتحقيقهاء» وأكرمها عند الله هو الدعاءُء كما هدم . 

*# ويا ورَدَ في فضل الدعاءِ في السّنّة: ما رواه الإمام أحمده 
والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم› تإستاد جيك عن اف هريرة طبه قال : 
قال رسول الله کاة: (مَنْ لم بد يدع الله سَْحَانَهُ عضب عَلَيْهِ . وهذا فيه دليل 
على حب الله للدعاءء وحبه لعبدِه الذي يدعوه؛ ولذا فإنه سبحانه 
ف ي دو إا رك دعاولا رت آذ هذا فيه ديل علئ أف الغا 
ابد مو اك الراجاتة راع اروص اة له ت 
ا ی وجو > وقد می در فر ای : 
ورل رڪ انغرۍ اتیب لک ل ایت مترو عن عبان سيدڪل 
َه داخرت) ا و ا ن و ال اا و ا ي 
الاستكبار» وتَّجنْبُ ذلك لا شك في وجوبه. 


(۱) تقدّم تخریجه (ص٣٣۲).‏ 

(۲) «المسند» (۳/۲٤٤ء »)٤۷۷‏ واجامع الترمذي» رقم (۳۳۷۳)» واسنن ابن ماجه» رقم 
(۳۸۲۷)ء وقال ابن كثير عن إسناده: «هذا إسنادٌ لا بأسَ به». «التفسير» »)۹۲/٤(‏ وحسنه 
الألباننّ ف فى «الصحيحة» رقم .)٦٥£(‏ 

(۳) اتحفة الذاكرين» للشوکاني (ص‌۲۸). 


(w=‏ القَسَم الثانِي: الدعَاءٌ مَنزلته وَادَابه 
# وما ورد أيضًا في فضل الدعاء: ما رواه البخارئ فى «الأدب 
المفرد»» وابن جِبّان في ا عن أبي هريرة طب موقوفاء والطبرانع في 
«المعجم الأوسط»» ا عن النبي ئي و قال : (أعْحَرٌ الاس من عجر 
عَن الدّعَاءِء وَأَبْخَل الاس مَنْ بَخِلَ بالسّلام)» فالدعاء أمرهُ يسيرٌ جدًا على 
ا فهو لا يطلب جهدا عند القيام به 9 يلحق الداعي بسبره تعب 
ولا مشقَةٌ؛ ولهذا فإِنً العجرَ عنه والتوانيّ في أدائهِ هو أشدٌ العَجز» وحري بمَنْ 
عجر عنه مع يسرو وسهولیو أن يَعْجرَ عن غيره» ولا يعجر عن الدعاء 
إل دن الهمَّة» ضعيف الإيمان. 
* وما a‏ الدعاء: ما رواه أسخد) وابن ماجه» 
وغيرهماء عن ثوبان وه : أن النبىّ بي قال: (لا يرد القَدَرَ لقَدَرَ إل الذعَاء)؛ 
yy‏ ن 
رردئي ها الج خاد ف وخاضصل تاها ان العا 
قَدَرِ اله E NS E‏ 
فإذا دعاه اندع عنه» وفي ها ذال عل ان الدعاءَ مِنْ أعظم الأسباب التي 
تنال بها سعادة الذنيا والآخرةء خلافا لبعض المتضوفةء الذين يعتقدون أن 
التعاء لا تان له في حصول مطلوب» ولا د مرهوب› وا هو مجرّد عبادة 
محضة› ان ما حصل به یَحْصل بدونه» ولا ل هذا مَنْ عَرَفَ قَذرَ الدعاء؛ 
ارا ا اا اتاو اة و 5 ااب الا 
اوو اا کا فی اه اه ا اله جعل الدعاء 
والسؤال مِنَّ الأسباب التي ينال بها مغفرتةُ ورحمتّةُ وهداهٌ وره ورزقهُء وإذا 
قدّر لعب خيرًا ينال بالدعاءء لَمْ يَحصّل بدونِ الدعاء» وما قدّره الله وعَلِمَة مِنْ 
أحوال العباد وعراقبهم» فإِنّما قَدَرَهٌ اله بأسباب يسوق المقاديرًّ إلى 


)۱( «الأدب المفرد» رقم (£۲ 1°( واصحيح ابن حبان») رقم )£€4۸(<« و«المعجم الأوسط» رقم 
»)٥۹1(‏ وصخح الألباني ات والمرفوع . «الصحيحة» رقم .)٠١١(‏ 

() «المسند» (/ ۲۸۰)» و«سنن ابن ماجه» رقم (۹۰)» وحسّنه اللاي في «الصحيحة» رقم 
(04). 


ومن فَصَائِل الدْعَاء 
۲۷١‏ 


المواقيت؛ فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» وال خالق الأسباب 
وال 

قال 0 ابن القيّم : «أساسُ كل خير: اَن تَعْلَمَ أن ما شاءَ اله 
کان» و فة فين حينعزٍ أن الحسناتِ من نعو فتشكرهُ ۰ 
وتتَضرَعَ إليه أن لا يمَصْعَّها عنك› ا السات مِنْ خذلانه وعقوبته› فتبتهل إليه 
أن حول بينك وينهاء ولا لَك في فمل الحسنات وترك السيثات إلى نفيك» 
وقد أَجْمَعَ العارفون على أن كل خير فأصلةُ بتوفيتي الله للعبدء وکل شر فأصلهُ 
ك أن التوفيقَ أن لا كلك اله إلى شه وان الخذلانَ 
هو أن يلي بيك وبين نفسك› فإذا كان كل خير فأصلَةُ التوفيق؛ وهو بيد الله 
لا بيد العبد؛ فمفتاخحة الدعاءُ والافتقار وصق اللا والرغبة والرهبة إليهء 

فمتی اغى العبدَ هذا المفتاح› فقد أراد أن تح له ومتی أضله عن المفتاح»› 
بَقّي باب الخير مُرْتَجًا دونه... وما أتيّ مَنْ أي إلا مِنْ قَبَلِ إضاعة 
الشكر وأهمال الافتقار والدعاءء ولا َر من ر - بمشيئة الله وعونه - إلا بقيامه 
بالشکر وصدق الافتقار والدعاء» اه 

# إن حاجة المسلم ! إلى الدعاءِ E‏ إليه 

مله في شؤونهِ جمييِهاء وقد صرب اخ اهل العلم لحال المسلم مَعَ الدعاءِ 
مَعَلا بدیعًاء تستبينٌ به شِدَةٌ حاجته إليهء ويظهر د به عِظْمْ ضرورته إليه؛ روی 


م 


الإمام أحمد في کتاب «الزهد»» عن قتادة» قال: قال مور یاه : «ما رخات 
للمؤمنِ مناد إل زا في البخر على خحشبة»› فهو يدعو يا رب یا رب 
و ك أن ينجي" . 


من قبل على اله بصدق»› والح عليه بالدعاء وأكتَرَ مِنْ سؤالِهء 
2 الله دعاءَه» e‏ رجاءَه» وأعطاه سولَه› وفتَحَ له أوات الخير والسعادة 


ى الدنيا وا لةه 


)۱( «مجموع الفتاوی) (۸/ .)۷١ - ٦۹‏ (۲) «الفوائد» لابن القيم (ص ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 
(۳) «الزهد» رقم (۳۷۱). 


2 2 ت ن ا 5 و و 
افتقاز العَبدِ إلى الله وَحَاحَته إلى دعائِه 


إن مِنْ فضائِل الدعاءء ودلائل عِظّم شانه: أن الله تبارك وتعالى يجه مِنْ 
عباده» مَعَّ كمال غناه عنهم» کک له مِنْ عبادِهِ بالإجابة؛ وذلك في 
قوله سبحانه: وال و الت سکرو عن باق 
ا جه داخرت# [غافر: ۰٦]؛‏ وها 5 ا الله بعبادي وي 
إكرامه لهم» وإحسانِه بهم» فهو سبحانه لا يخيب عبدًا دعاه ولا يرد مؤمتا 
ناجاه؛ یقول الله تعالی ۔ کما في الحديث و : )9 عِباڍي» لک ال 
إلا مَنْ هَديْهُ َاستَهدوني أهُدِكيْء يا عِبَاوي» لځ جَاِعٌ إ إلا مَنْ أطعَنةء 
َاسْتَطْيمُوني طبن يا عِبَاوې» ْم عَارِ إلا مَنْ كَسَوْنهُ قَاسَْكسُوڼي 
فنك يا عِبَادِي» نكم تَخْطئُونَ باللَيْلِ الان وأنا أَعْفِرُ الذئُوبَ جمیعًا› 
فَاسْتَغْفِرُوني عفر لَكمْ...» وقال فيه: (يًا اوي لو أن وَكَّکْ وَآخِرَكْْ 
ونس وَجنَکْْ اموا عَلّى صَعِيڊِ وَاڃاء فَُسَالونيء قَأعْطَيْتُ عْطَيْت کل وَاحِدٍ مَسالتف 
ما ص ڏَلِك يما عِنْدِي إلا كما ينْقَصُ 3 لدا 1 البَخر)؛ رواه مسلمٌ 
SS‏ 

وفي الخديت دال عل ان اه بح ان سال العباد جميعَ م مصالح دینهم 
ودنياهم؛ مِنَ الطعام والشراب والكسوة وغير لف كما مالرة الها 


والمغفرة والتوفيقَ والأعانة على الطاعة ونحو ذلك› ووَعَدَهُمْ اشا على ذلك 
كله بالإجابة. 


(۱( تقدم تخریجه (ص۱۰۸). 


افْيَقَارٌ الْعَبَدِ إلى الله وَحَاجَنَةٌ إلى دُعَائِه 
1 7 


وق انا ولل على كال فر ا شا ت وکال فلكة وان لا 


Sor 3 7ol 


وخزائتة لا َد ولا َلْمُّصُ بالعطاءء ولو أعْظى الأوَلينَ والآخرينَ مِنَ الجنٌ 
والإنس جميعَ ما سألوه في مقام واحد» وفي ذلك خث على الإكثارِ مِنْ 
سؤالِه» وإنزال جميع الحوائج به» وفي «الصحيحين»» عن أبي هريرة طبه 
فوا قال: (يَد الله مى لا تَمِيضَها تَقَقَةّء سَحَاء اليل وَالنَهَارَ 
أفرَأيْنُمْ مَا أَنْمَرَ نقَقَ ربک شن حَلَقَ السَمُوَاتِ وَالأَرْضَ أنه لَمُ يَفْضل ما في 
وقي اص ا عن أبي هريرة ظ4 عن عن النبي ييو قال: 
(إذا دعا أَحَذْكمْء فلا يَمُلٍ: الهم اعْفِر لِي إن شعت وَلَكِنْ لِيَعْرم الان 


ت 


وليعْظم الرَعْبة؛ فَإِنٌ الله لا يتَعَاظمه ت شی ) . 


سے 
**» 


وقال بو سعيد الخذرى اه : «إذا دعوم الله فارفعوا فی المسألة؛ 
إا ما وتة ل ينقد مته شي إا دعرئم» اعرا فد اه 
تک ها 


a) TT‏ ر الك يما شدي إلا 


كما ينْقّصر ينقُصنُ المِخْيَطٌ إا أذخلّ التخر)؛ فان فيه تحقيقًا بان ما عند الله لا ينق 
ألبتة؛ كما قال تعالى: ما عند فد وما عند اه با4 [النحل: ٦۹]؛‏ فان البحرَّ 


2 


إا عسل فة ر ا ل ا ن لجل ا و داف 

ll ARA I N REE 

أراد شيئًا من عطاءٍ أو عذاب أو غير ذلڭ» فال له کن فیکون؛ كما قال 

سبحانه: e:‏ 2 هخ إ1 د سا أ سا ن ۰ ول ل ا ف کو ك ایس «[AY‏ وقال 
ا ا 3 ً5 2 

سبحانه: #إتما قو لو5 ١‏ تقول له کی کرد [النحل: ١٤]؛‏ 

(1) «صحيح البخاري» رقم »)٤1۸٤(‏ ولاصحيح مسلم» رقم (4۹۳). 


(۲( رواه البخاري رقم )4 «(1T‏ واصحيح مسلم» رقم (۲۷4( واللفظ لمسلم. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱/7» )٤١‏ ممرقًا. 


القستم التّاتِي: الذْعَاءُ مَنْرلَنه وآدَائة 
V٤‏ - 


ن ر 9 


eS TT‏ کک 


إن الب ا إل ال في کل ا إليه في جميع حاجاته» 
لا يستغني عن ربّه ومولاه طْرْفةَ عَيْنِ ولا أقلً مِنْ ذلك» وأما الربٌ سبحانه» 
فاه غنی حميدّ» لا حاجةً له بطاعاتِ العباد ودعَرَاتهم» ولا نعود شه إل 
وإتّما هُم الذين ينتفعون بهاء ولا يَتضرَرٌ بمعاصيهم»› > وإنّما ا يَتضررون 
بهاء ولهذا قال سبحانه: يا الاش أ الفقرآء إلى أنه واه هو ألم 
آلحيڎ @ لن يٿا بڏهبڪم وا ت ق جييدر © وما ذلك على اله بعزيز 
(فاطر]ء وقال تعالی: تن آهْدَى ّما رى ق وسن صل سا يض با 


[الإسراء: »]٠١‏ وقال ا ور اد ۾ لين د لزید ولين 
إل عدا شید ل2 وال موی إن قروا £ ومن فی لأر جیا إت ١‏ 
س ٤‏ يد [إبراهيم]» I‏ ن هذا المعنى کشر : 

ثم إن الله تبارك وتعالى - مع كمال غِنَاهُ عن عباده» وعن طاعاتهم 
E e‏ ا دعاء e‏ فر ۶ عبادة 
عبده اش من قر ن غت راحائة التي علبها طمائة وشراقة بلا هو 
الأرض» وظلبها سى ايس متها و م لَه عينه فنام 
واستيقظ › وھی فا عنده» وهذا أعلى ما يتصوره a‏ من القَرّح» فا لله 
سبحانه يفرح بتوبة عبادِهِ اشد مِنْ فرح هذا بلقيّاه لراحلته» هذا مع غِتاه سبحانه 
)۱( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٤۲۱‏ - (TIA‏ والصّوابُ أن يقال : بَعْدَ الكاف 

والنْونِ. 

(۲) آي: المطمئنين الخاشعين؛ قال الأزهري: «أخبَتَ إلى ربّه: إذا اطمأنٌ إليهء وقال الفَرَاءُ فى 


قوله تعالی : وبتر لل رَه [هود: ۲۳]؛ يعني: تخشّعوا لربهم» قال: ومعنی 
الخشوع». ا ت اللغة» (۲/ .)٤۷٤‏ 


افْتَقَارٌ الْعَبَدٍِ إلى الله وَحَاجََةً إلى دَعَائِه ٠‏ 
! 2 


الكاملِ عن طاعات عباده وتؤباتهم إليه» وذلك کله ا یعود نفعه إليهم دونه 
وهذا مِنْ كمال جوده وإحسانه إلى عباده» فة لنفعهم› وډ الضرّ عنهم» 
فهو يحب مِن عبادِِ أن يعرفوهُ ويُجِبُوهُ ويّقوه ويخافوه ويُطيعُوه ويتقَرًبوا إليه» 
وت أن يعلموا أنه يعفر الخطيئات› وت الدعوات› وقتل العَثّراتِ» 
ویکفر السيئات› ویرزق مَنٌْ یشاءٌ بغير حساب . 

فحرىیّ بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ريه وجلالّه» وكرمَه وإحسانهء 
وفضلَهُ وجوده: أن يُنزل به جمیع م حاجاته» 0 يكر مِنْ دعائه ومناجاته» 
واا 2 من a‏ ربُه» ولا اس مِنْ رَوحه؛ فان 5 مِن دوج الله 

فاللَهٌ وفنا 0 وأعنّا على طاعتك»› ول تَكلنا إلى أنفسنا طْرْفة 


o 


الله سُبْحَانَهُ لِلدَاعِينَ 


۶ ف 0 
لا يزالالحديث ماضبا بنا عن بيان مكانة الذعاء وفضله». ورفعة شأنة 
عند الله تبارَك وتعالى؛ فإن مِنْ فضل الدعاء: أن الله تبارك وتعالى وعَدَ مَنْ دعاءُ 
أن یحیبٌ دعاءه» و َو رجاه ويعطيه سولَه؛ قال الله تعالی : وال و گ 
و 2 


2ور ےت ے سد 2 ت ےو رص ص 2 َه ا 
ادعو استجب لک إن الذیت سرون عن باد سيدځلون جه داخرت ه 


[غافر: »]٠١‏ وهذا مِنْ فضلِه تبارك وتعالى وكريه أنه ندب عبادَةٌ إلى دعائهء 
وَكمَل لهم بالإجابة» وأحَبّ منهم أن يروا ِن دعائه وسؤاله» كما قال سُفْيان 
الثوري ك : «يا مَنْ أَحَبُ عباوه إليه مَنْ سألَةُ فأككَرَ سؤاله» ويا مَنْ أبعّض 
عبادوِ إليه مَنْ لم يسأله وليس كذلك غيرك يا ربٌ؛ رواه ابن بي حاتم 


(N) ss. 
٥ 


0 


2 ت 
. * 


لقد ثبّك عن النبيّ بي أحاديتُ كثيرةٌ في الترغيب في الدعاء بيان أن الله 
O N RE‏ 
سبحانه حي کريم» أَكرَمٌ مِنْ أن يرد مَنْ دعاه» أو يُحْيْبَ مَنْ ناجاه» أو يَمْتَعَ 
من سال 

روی ابو داود» والترمذي› وغيرهماء عن لمان الفارسي اه عن 
النبي يف قال: لن الله حي كرِيمَء يََْځڀي مِنْ عَبْدِِ ذا رَقَعَ ييه إِلَيهِ أ 
رهما صِفَرّا)؛ أي: خاليتين . 


.)۸٩ /٤( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داودا» رقم (۸۸٤۱)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم »)٠١١(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم 
»)۳۸٥(‏ و«صحیح ابن حبان» رقم ۰)۸۷ باسناو جوده الحافظ في «فتح الباري» 
»)۱٤۳/۱١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)١۷١۳(‏ 


إِجَابَة الله سَبَحَانَةُ لِلدَاجِينّ 
۷V‏ 


وفي حديثِ النزول الإللهيٌ يقول ل : (ينزل بنا بار 
إلى السَمَاءِ الدنيَا حِينَ يبْقَّى فُلْتُ اليل ا مَنْ يَذعُوني اجيب 
له مَنْ يَسايي قَأعَطيَه؟ مَنْ عفرُي تَأعِْرَ لَه ھی کت را 
عن النبي ية جمع مِنَ الصحابةء بلع عددهم وعشرينَ اا 

وجاء في الحديث القدسيّ في بيان منزلة أولياء الله المتَقينَ عند اله 
أن الله تبارك وتعالى يقول: (مَنْ عَادَى لي وَلِيّاء ققد دنه بالحَرْب» وَمَا تَقَرّبَ 
إلى عَبْدِي ب بشيءِ أَحَبّ إل مما افَْرَضئةُ عليه وَمَا يرال عَبْدِي يَمَقَرَبُ َي 
IEE‏ أَحببةء كنت سمه الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَه الذي بْصِرُ 
به ویده اي يَبْطِنْ بهاء وَرجُلَه الي يني بها وإ التي لأعْطِينَة وَلَيْنِ 
استَعَادَ بي لأعِيدَنَة...)؛ رواه الإمام البخاري في و 

إن هذه الأحاديتٌ وما جاء في تاها دل أ دلا عل ناه شارك 
وتعالى لا يرذ مَنْ سألهُ من عبادِه المؤمنينء وچا کو کف 
اسشکل هذا كما در الحافظ ابن حجر أن باغ ن الاد الفا عرزا 
وبالغوا» ولَمْ يجابواء قال كف#: «والجواب: أن الإجابةً تَحنوَعٌ؛ فتارَةَ يقعُ 
المطلوبٌ بعينِه على الفورء ا يتاع لحكمة: کک 
الإجابةٌ» ولكنْ بغير عَيْنِ الظلرب» :ل کون فی المطلوب مصلحة 
ناجزةء وفي الوا اة ا أو أصلَح ا وقال اه : ANE‏ 
بستجات :له لکن نوع الإجابة؛ فتارة تقع م بعين ما دعا به» وتار 
بوّض» E‏ ورد في هذا المعنى الذي کر اه أ خادف عديدةً؛ منها: 
ما ووا ار مدى؛ والحاكم» وصخحه الحافظ ابن حجر من حديث عبادَةَ بن 


الصامت ل رفعه: (ما عَلَّى الأَرْض مُلْلِمْ يَذْعمُو بُو إلا تاه ال إيَاَاء 


(۱) رواه البخاري رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم رقم (۷0۸). 
)۲( (اصحيح البخاري» رقم (10۲). 

.)۴٤٥ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 

.)٩٩ - ٩٩ /۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( 


a‏ القِسَم التّانِي: الذْعَاءُ مَنْرْلَنَه وَادَامهٌ 
س| ٧۷۸‏ ّ 


أو صرف عَنهُ مِنَ السّوءِ نْلها)“. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم» 
وغيرهم» عن أبي سَعِيدِ الحُذري طله : أن النبيّ بي قال: «(ما مِنْ مسيم 
يَذْعُّو بِدَفْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِلْمْ وَل قُطِيعَة رم إلا أَعْطًاهُ اله بها إخدى 
َلاثِ: إِمًا اَن بُعَجُلَ لَه دَعْوتَةء وما أن يَذَخِرَهَا لَه في الآخِرَةء وما اَن برف 
عه مِنَ السْوءِ ينْلَّها)» قالوا: يا رسول الله إذًا نكثرء قال: (ايشةٌ أكّر)». 

فقك حبر الصادق المصدوق فى هة الأحاديت انهلا بد فى الرغة 
الخالية مِنّ العُذوانِ مِنْ إعطاءِ السُؤْلِ مُعُلاء أو ْله مِنَّ الخير مادء 
أو يَصْرف عنه مِنَ السُوءِ مثلَه؛ وبهذا يتين أن إجابة الداعي في وال أعم مِنْ 
إعطائِه عينَ المسؤول. 

فهذا هو جوابٌ الاستشكال السابق» وقد ذكرَ آهل العلم أيضًا جوابيْن آخرين : 


2 


أحدهما: أن إجابة الداعي لَمْ تُضمَنْ عطيَةَ السؤال مطلقًاء وإِنّما 
تَضمُنَت إجابة الداعي» والداعي أعم مِنَّ السائلء وإجابة الداعي أعمُ مِنْ 
إعطاءِ السائل» كما تَقَدّمّ معنا في حديث النزول التفريق بينهما بقوله سبحانه: 
(مَنْ يَذعوني َأْسْتَجيبَ لَه» من ای َأَعْطِيَهُ؟ !)؛ ففرّق بين الداعي والسائلء 
وبين الإجابة والإعطاءء لكل الاستشكالّ مع هذه الإجابة قائ مِنْ جهة أنً 
السائل أيصًا موعودٌ بالإعطاء؛ كما في الحديث المتقدم. 

الجواب الثاني: أن الدعاءَ في اقتضائه الإجابةً شأنةُ كسائر الأعمال 
الصالحة في اقتضائها الإثابةء» فالدعاءُ سب مُقَتَّض لنيل المطلوبء وال له 
شرو وموانع» فا5ا حضلت شوه ا حَصَلَ المطلوبُء 
إلا فلا بحضل ذلك المطلوب» كما هو الشات فى ول الأعمال الصالة» 
والكلماتِ الطيبةء وللموضوع صلة. 
(۱) «المسند» (۰/ ۳۲۹)» و«جامع الترمذي» رقم »)۴٥۷۳(‏ وانظر: «فتح الباري» .)41/١١(‏ 


() «المسند» (۱۸/۳)ء و«الأدب المقرد» رقم »)۷٠١(‏ و«المستدرك) (١/4۳٤)ء»‏ وصخحه 
الألباني في «صحيح الأدب» رقم .)٥٤۷(‏ 


ت 


إحَابَة الذعَاء مَوقوفة 
عَلَى تَوَفرِ شُرُوط وَأَنْتَقَاءِ مَوَانِعَ 


تَقَدَّمَ معنا ا کا ازن اب 6 
ل اد سرون عن باد ا جه خر 4 [غافر: *1]» 8 ما 
فيه مِنْ دلالةٍ على إجابة الله لِمَنْ دعاه» ونَقَدَّمّ معنا أيضًا استشكال بعضٍ أهلِ 
العلم لذلك» بأن بعض الداعينَ فلا وال ا ارا فق ی اه ی 
له شيء منهاء أو تَحمََ له بعضُها دون بعض» وقد أجاب عَنْ ذلك أهل العلم 
ا e‏ ق EE‏ أن أحسنٌ ما فيل في ذلك: هو أل 
الدعاء بب مقنضي لنيلي المطلوب» وئيل المطلوب له شروطٌ وموانعٌء فإذا 
لحل روط واا مان تی ق المطلوت؛ وإلا فلاء كما هو الشأنُ في 
چ الأعمال الصالحة» والأذكار النافعةء لا تَقَبل إل إذا استوفى المسلم 
و وابتعد عن ما قَبولهاء أما إذا وجد المانع أو انتَفّی الشرظ› فان 
العمل لا يقَبّل. 

والشأنُ في الدعاء كذلك فان الدعاء في نفسه نافع مفيدّ» وهو 
لكل خير في الدنيا والآخرة» لكنه يستدعي قَوَةَ همَة الداعي»› وصحة عزيمته 
وحَسَْ قصدِهء وبُعدَه عن الأمور التي تمنعٌ مِنَ القبول. 

قال ابن القيم که : «فانه - أي: الدعاءَ - مِنْ آقوى الأسباب في دفع 
المكروه» وحصول المطلوب» ولكنْ قد يَتخلفُ عنه أثره؛ إمّا لضعفِ في 
نفسه بان يكونٌ دعاءَ لا يُحبّه الله لِمَا فيه مِنَ العّذوان» ا 
وعدم إقباله على اله وَجَمْعبََهِ عليه وقتَ الدعاءء فيكون بمنزلة القَؤْس الرّخو 
جدًا؛ فإ السهم يخرْح منه خروجًا ضعيقمًاء وإمّا لحصول المانع مِنَ الإجابة؛ 


القستم التّاني: الذعَاءُ مَنْرلَنّه وَادَامُهٌ 


A دآ‎ 


مِنْ أكلِ الحرام» والظلمء ورَيْنٍ الذنوب على القلوب» واستيلاءِ الغفلة 
ا واللهُو واا عليها؛ كما في «مستدرك el‏ من حديث 
أبي هريرة ڪه عن النبي ي (ادعوا الله وان مُوقِنونَ بالإَجَابَةء 
وَاعْلَّمُوا أن الله لا يَمَبلُ ذُعَاءَ مِنْ لب عَافِلٍ لاو ؛ فهذا دواءٌ نافع ا 
للداء» ولكنّ غفلة القلب عَنِ الله بطل فوته » وكذلك أكل 8 بطل فوته 
وبْضومها؛ E ANS Ca‏ هريرة طبه قال: 
رسول الله لل : (يا ايها النّاس» إن الله َيب لا يبل إلا اء وإ الله 
e‏ ما أمَرَ په المُرْسَلِينَء فَمَال: يناما الرس كوأ من لبت 
EE‏ بسا نما ن عل 0 ١ه]»‏ وَقَالَ: تایا E REE‏ 
من طَبّبِ ما | کچ [البقرة: ۱۷۲]» ثم کر الرّجل بُطِيل البق اشت اف 
مد بدن | إلى السَّمَاءِ: يا رب يا رَبْ» ومَطعَمه حرام ومشربه حرام وَمَلَبَسه 
حرام وَعُِيّ بالحَرَام؛ فأنّی يُْتَجَابُ بدک؟ 4 0 


فأشارَ صلوات الله وسلامَة عليه في هذا الحديثِ إلى آداب الدعاءء وإلى 
الأسباب التي تقتضي إجابَهُ» وإلى ما يمنعٌ مِنْ إجابته. والحديتُ فيه لاله 
غظیمة شارات تاف فی هدا الاب مان انها ٠ا‏ ن ا ا 


Els OE 
ومھا مو وت کی و وجوا سروط» وانتماعٍ‎ 
موانع : ما ثبت فى (الصحيحين»› من حديث ا هريرة اه : ألا وول الله کیا‎ 
0 o ر و و ر هھ ر‎ l۵ 5 
قال : (يُسْتَجَاب لِأَحَدِكَمْ مَا لم يَعْجَل يفول : دَعَوْتُ فَلَمْ يُْنَجَّب لِي)“.‎ 


(۱) الرَينٌ: التغطية والطبع؛ قال تعالی: کد ہل ن عل رہم تا وا تكييرةي [المطففين: ٤٠]؛‏ 
اي: غظی على قلويهمْ» وبع عليها . انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) «المسندا (۱۷۷/۲)» و«جامع الترمذي» رقم »)۳٤۷۹(‏ و«المستدرك) »)٤۹۳/١(‏ وحسنه 
الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)۲٤١(‏ 

(۳) «اصحیح مسلم» رقم .)٠١٠١(‏ 

.)٠١ - ٩ص( «الجواب الكافي»‎ )٤( 


.)۲۷۳١( واصحیح مسلم» رقم‎ »)1۳٤١( «صحيح البخاري» رقم‎ )٥( 


0 مھ Mr‏ # 2 2و 
إجَابَةٌ الذْعَاءِ مَوْقَوفَة على توفر شَرُوط وَأَنْيَمَاءِ مَوَانِعَ 
ٍ 1 ۸۱ 


وبك في «صحيح مسلم»» عنه وه : أن رسول الله ل قال: «(لا يرال 
يُسْمَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَذْعُ پام أو َطِيعَة دجم ا لم بَسکفجل) ا 
ا ىل ا د وتء فَلَمْ َر 
يَستَحیب يَستَجيب لي› فَيَستَحسر عند ذلك وَيَدَعٌ الدّعَاء)»“ 

وفي الفا ياتا د من خا اسن ب مالك 5 فال :قال 
رسو ل الله کل : «(لا يرال العَبْد بخَيْرٍ e‏ الوا باز اف 
كيف يَشتعجل؟ قال: (يفُول: قَذ دَعَوْتٌ رَبّي لم پُْتَجَبْ يُسْمَجَب لي». 

فاستعجالٌ الإجابة آفةٌ مِنّ الآفاتِ تمن ترب أثر الدعاءِ عليه» حيتُ إن 
المستعجل عندما َشتبولئ الإجابة يَستحسر ويدَع الدعای ویکوںُ بذلك ۔ کما 
قول ابن القَيّم ك4 -: «بمنزلة مَنْ بَذَرَ بذرّاء أو عرس غرسًاء فجحَل يتعهده 
و وا اطا کال ودرا رک اله 

كما أن في قوله ية في الحديث المتقدم: ما نَم بذع بإئم أو قَطِبعَةٍ 


رجم) إشارة أخرى إلى مانع مِنْ E‏ قبول الدعاء» وهو أن لا e‏ الإنسان 
بإثم أو معصية أو سوء بلحقّةُ أو يلح غيرَةُ وعدا من حخكمة الك تبارك 
رخال اولطفة له ولو ا كانه اجات الد فی کل ها ربد ريطت 
ا ؛ کما قال سبحانه: چول بعل 

لاس آله َسَعَجَلَهم بالسَبْر لقضى إلَبمَ أ ا جلهم [يونس: »]١١‏ وقال تعالى : 
اثبع الح حى أهواءهم لَفَسَدَ لفت ال الرس ومن فيه ر [المؤمنون: »]۷١‏ 
وقال ويم آلإنتن باكر دعم ار وان اشن عمو [الإسراء: .]١١‏ 

وبهذا يُعْلَمّْ أن النصوص قد دَلّثْ على أن إجابةً الدعاء موقوفةٌ على 
تحقق شروط وانتفاءِ موانع› وقد أشَرْبُ إلى بعضها» وسيأتي ذكرُ جملة منها 
ان اد ا 


8 E 


(۱) «صحیح مسلم» رقم .)۲۷۳١(‏ (۲) «المسند» (۱۹۳/۳ء» .)١٠١‏ 
(۳) «الجواب الکافی» (ص۳١).‏ 


إن مِنَّ الأحاديثِ العظيمة الجامعة لِيِكْرِ آداب الدعاء وشروطه وموانع 
sS‏ من حديث أبي هريرة طبه » قال: قال 
ول E‏ (إِنَ الله تَعَالّى َيب لا يَفْبَلُ إلا طَيّبَا > ون الله تَعَالّى آَمَرَ 
المُومِنينَ بِمَا أَمَرَ يه المُرْسَلِينَء فقَالّ تَعَالّى: بايا الرس كوأ من ليت داضملا 
سیا لی با و [المؤمنون: »]١١‏ وَقال تَعّالى: انها ار ١اموا‏ 


٤ 


ڪلوا ن طيبت ما رفم [البقرة: ۱۷۲]ء فم ذكرَ الرَجُل يُطيلُ السَمَرَ أَشْعَتَّ 
أعْبرَء e‏ الا يا رب ي يا رب وَمَطْعَمُهُ حَرَام» وَمَشرَبُه حرام 
وا حَرَامء وَعُذِيّ بالحَرَام؛ E‏ يُسَْجَابُ لِدَلک؟ ٠)!‏ . 


هذا الحديث بد ِن جوامع گلِم الرسول ب وقد جمَعَ فيه صلوات الله 
وسلامه عليه جملة طيبة مِنْ آداب الدعايء وشروط قبوله» والأمور المانعة مِنّ 
القبول) وقد. بدأ عة 'الصلاة اليد بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام» وأ 
مانغ ِن موانع قبول الدعاء؛ ومفهومٌ المخالفة لذلك أن إطابة ل 
أسباب قبول الدعاء؛ کما قال وهب بن منبه یاه: رة ال ا 
دعوته» فليُطب طْحْمَنَة»» ولمًا سيل سعد بن بي وَقَاص و ط4 : لِم تستجابُ 
دعوتكَ مِنْ بين أصحاب رسول الله ؟ فقال: «ما رَفَعْتٌُ إلى فيي لَقْمة 
إلا وأنا عالِم مِنْ أينَ مَجيها؟ وين أن حرجت e‏ 


1 


آَم م من استَمُرَ الاد بالل - اكل الحرام E ET‏ والتغذي به» 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌٩۲۸۰).‏ 
(۲) اوردهما ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» .)۲۷١ /١(‏ 


ER TO E 


YAY 

فلن فعلَّهُ هذا يكونُ سببًا مُوجبًا لدم إجابة دعوته؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث: (َأنّى يُْمَجَابُ لِدَلک؟)؛ أي: كيف يُستجابُ له؟! فهو 
استفهامٌ وفع على وجه التعجُب اا و ا 
المحرّماتِ الفعلية مانعًا مِنَ الإجابةء وكذلك ترك الواجبات؛ كما قال بعضُ 
السلف: «لا تستبطئ الإجابةٌ وقد سَدَّدتَ طرْقّها بالمعاصي»“. 

# ولهذا فن توبة العبد إلى ربّه» وبُعْدَهٌُ عن معاصيه» وإقبالّةُ على طاعيِه 
وعبادته» وإطابته لِمَظْعَمِه ومَشْرَبهِ ومَلْبَسهِ» وانکسارَهُ بين و وخضوعَه 
اف کل و ا الول و اا ا عا ا 
E‏ 

لف سل الله ئي في الحديث المُنقدم اربع أسباب عظيمةٍ لقبول 
الدعاءِ تقتضى إجابته : 

احتف إطالةٌ السّقَّر» والسفرٌ بمجردو يقتضي إجابة الدعاء؛ كما في 
حدیث ا هريرة» عن النبيّ ا : (نَلَاثُ دعَوَاتِ مُسَْجَابَات› 1 شك فِيهنٌ : 
َوه المَظلّوم» وَدَعْوَّ المُسَاِر» وَدَعْوةٌ الوًاللد لِوَلَدو)" ومتى طال السفرٌ كان 
أقربً إلى إجابة الدعاء؛ لأته مَظلَه حصول انكسارٍ النفس بطول العُرْبةٍ عن 
الأوطانِ» وتَحمُلِ المَسَّاقَء والانكسارٌ مِن أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

الثاني : أن يون متواضعًا مُعذل مستکيئًاء فهذا أيضًا مِنْ مقتضيات 
الإجابة؛ كما في الحديثِ المشهورِ عن النبي ل : (رُتَ أَشعَتَ أعَبرَ مذو 
بالأَبوّاب» لو أَفْسَمَ على الله لأبرّم . 

وعن ابن عَبّاس و لَمّا سيل عن صلاة رسول الله بي في الاستسقاءِء 


.)٥٤ /۲( «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

)۲( روا أحمد ف «المسند» »)۲٥۸/۲(‏ وأبو داود رقم »)٥٥۳١(‏ والترمذي رقم »)۱۹۰٥(‏ 
واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۹۲)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم »)٥۹١(‏ ولفظ أحمد 
والترمذي : (ودعوةٌ الوّالِدِ عَلَّى وَلَدِوِ). 

(۳) رواه مسلم رقم (TD)‏ 


القِسم التّاِي: الدْعَاءُ مَنْرْلَنَه وَادَاُهُ 
A4‏ ب ر 


و : ر ا 
قال: «خرَجَ رسول الله يي متبذلا متواضعًا مُتضرعًا. . .»» الحديث؛ رواه 
ایز داود» o‏ 
الثالث: مد اليديْن إلى السماءء وهو مِنْ آداب الدعاء التى يُرْجَى بسببها 
إجابته؛ ففي ((اسنن أ داود) وغیره» عن e‏ الفارسيّ اه » »> عن النبي ا ۰ 
: إن الله د حي ريم تخي ين بدو إا َع إلبه به أن مُا صذرا 
خائ بتين)" . 


الرابع : الالحاځ على اللہ بتکریرٍ ذکرٍ ربوبيته» وهو مِنْ آعظم ما يُظْلْبٌ به 
اة التغام روي عن عطاءِ آنه فال ا قان غد ا رت ارت لذت 


مرّات» إل نَظْرَ اله إليهء فذكِرَ ذلك للحسَن» فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا 
قوله وا ا رڪ ر ڪرو يي ڪل الَموتِ 
لاض رسا ما حَلقَّت هدا بطلا سبحتك فِا عاب آل ر ® ا ن ا 
ا وا لی ین اسار @ با إا سینا ٠‏ 
انوا ریک امنا ریا افر نا ذو ومر عتا سيتاتا وَوق مح الأبرار © 
را اتا ما ودنا عل سيك ولا را يوم اقيم کا لف يعاد @ اساب 
لهم ربمم ن ل صي عمل عل نگم [آل عمران)»" . 

ولهذاء فان غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفسَتَحة باسم الربُ؛ ولهذا 
لَمّا سيل مالك كه عمّن يقولٌ في الدعاء: يا سَيّدِي قال: «يقول: يا رب؛ 
كما قالتِ الأنبياءُ في دعائهم»“ . 

فهذه ا اسباب عظيمة لإجابة الدعاءء انتظمَها فول النبيّ ا في ذلك 
الرجل: ل ا آَشْعَتَ آغْبَرَء يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِء َا رب يا رَبّ)» 


»)٥0۸( و«جامع اي رقم‎ »)۱٠١١( «المسند» رقم (۳۰/۱)» واسنن ن آي 8 رقم‎ )١( 


ولاسنن النسائي» رقم »)٠١١١(‏ واسنن ابن ماجه» رقم »)۱۲١١‏ وحسّنه الألباني في 
«لإرواء» (۳/ ۱۳۳). 
(۲) تقدم تخریجه (ص٣۲۷).‏ (۳) «حلية الأولیاء» .)١١۳/۳(‏ 


€3 انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ( ص۹۸ Oa‏ 


أَرَبَعَهٌ أسَبَاب لاجَابَة الدْعَاءِ 
و ف 
ومع ذلك استَبْعَدَ صلواتٌ الله وسلامَة عليه إجابة دعائه؛ لأن مطعمَه حرامء 
م ا 2 ا 0 ۰ g2‏ 0 € 
وله حرام» ومَشربه حرام وغعدی بالحرام؛ فکیف يستجاب لِمَنُْ كانث هذه 
حالةٌ؟!. 1 
ولهذاء فليتّق الله عَبْدٌ الله المؤْمنْ فى طعامِه وشرابه وسائر شؤونه» 
کے ہے 0 ن 5 2¢ ر 7 و 
ولْيَسْبَعِنْ بالله على ذلك» فالتوفیق بيده وحده» فنسألة سبحانه أن يَررْقّنا الرزق 
اليب الحلال» والدعوة الصالحة المستجابة» إِنه يِعْمَ المرجُوّ» ونعمَ المُعِين. 


و۶ 
.- 


لقد مر معنا قول النبیّ کي : (الذعَاءُ هو العِبادةٌء ثم قرأً: وال رَيُْم 
ا له الت سکرو عن باق سيذځ جه داخرت4 
اا 0 ول وان في هذا الحديث أبلعٌ دَلالةٍ على عِظم 2 
الدعاءء وأنّه نوع مِنْ و العبادة» ولا يخفى على کا مسلم أن العبادةَ حقّ 
خالص لله وحده» فكما أن الله تبارَكّ وتعالى لا شريك له في الخَلْتق والرَرْقء 
والإحياءِ والإماتةء والتصرُفي والتدبير» فكذلك لا شريك له في العبادة بجميع 
أنواعهاء ومنها الدعاءُء فمَنْ دعا غير الله كلك طالبًا منه أمرًا مِنَ الأمور التي 
لا يقير عليها إلا ال فقد عَبَدَ غير اللو وأشرَكّ معه غيرَهُء وال تبارك وتعالى 
ّم يَبْعَتُ رُسلَهُ» ولم ينل تبه إلا لدعوة الناس إلى الإخلاص في العبادق 
والتحذير مِنْ صَرْفِها لخير اله؛ قال الله تعالى: «وما ا ايا إل دوا 


ت 


ا ا که ا هو سبحهر كما يشر [الحوبة: »]۳١‏ وقال 


م ك 


تعالى: وما أا إل ليعندوا آله يي ل لن البية: ١]ء‏ وقال تعالى: هرما 
حَلَقَت ال والإاش ا ليعبدويزه [الذاريات: »]٥١‏ وقال تعالى: ألا لَه أدبن 
ناله [الزمر: ۳]ء والآياث ف هذا المغنى كثيرة: 

ولهذاء فقد تَواتَرَتِ الأدلة» وتضاكَرَتِ النصوص في الكتاب والسّْة» 
على التحذير مِنْ صرف الدعاءِ لغير الله» والنهي عن ذلك ودم فاعلِه بأشدّ 
أنواع الذم» حتى صارَ ذلك مِنْ ضرورياتِ هذا الدّين التي لا يرتابٌ فيها كل 
م فهم کتابَّ الله وستَةً رسوله يه وقد تَنوَعَتْ دَلالاث نصوصٍ القرآن الكريم 


)۱( تقدم تخریجه (ص٥۰٦۲)‏ . 


الذعَاءُ حم حالص لله 

AV 
المشتملة على ذلك وتكرّرث في مواطنَ كثيرةٍ؛ وذلك لشدَّة خطورة دعاء‎ 
غير الله ولكونِه أكثرّ أنواع الشرك وقوعًاء حتى قال بعضُ أهل العلم: «لا نعلم‎ 
نوعا مِنْ آنواع الكفر والرَدَة ورد فيه مِنَ النصوصِ مثل ما ورد في دعاءِ غير الله‎ 
بالنهي عنه» والتحذير مِن فعلِهِ» والوعيبِ عليه».‎ 


ك 
2 ر 


نها هك التضورض رن ا ارك وتال ادوا ربک صا وة 


ص وور رت 2 4 ر کا ا ر رو 
إه لا بحب المعيبب لت) ولا يدوأ في الأرضِ بعد إصلتجها وادعوه 
5 


وا قرب ّى اَلْمْحْسرينً [الأعراف]ء وقال تعالى: قل ادعو 
َه أو E RO PS CAT‏ 
وهر ال ٣‏ إل إل هر ادعو لصت له الت آلسند بر رب اليك 
[غافر: ]٦١‏ 


قال الشوكانئ طش في رسالةٍ له في وجوب توحيډ الله ك بعد أن أورَد 
طزنا فر هك الصوض: افك ١‏ ات ال اه لك ع أن الا 
E E‏ وهذا القَذْرُ يكفي في إثباتِ كوه عبادً؛ فكيفت إذا 
e‏ قال الله ك : و 
E OS E ST EE‏ ق الي دعوت من دونو ا 
ون لهم سیه [الرعد: »]۱٤‏ وقال سبحانه ناعيًا على مَنْ يدعو غيرَه» ضاربًا 
له الأمثال: إن َس عو من دون اللو عاد اڪ 4 [الأعراف: »]۱۹٤‏ 
وقال تعالى: قل أدعوأ ٤‏ رَعنََ من دون ف آل ل لكر قال درو ف 
السَمَوبت ولا ى لاض [سباً: ۲ 
فكيف إذا صرح القرآنُ الكريمْ بان الدعاءَ عبادةٌ تصريجًا لا يبْمّى عنده 
ریب لمرتاب؛ فال اھ الى اطق اسیب ِ ل لذت سکرو عن 
RA‏ جه داخری [غافر: »]٦۰‏ فقد علب اله سبحانه مِنْ عباده 


Ek 


فی هله الآية أن يدعوه» وجعَل جزاءَ الدعاء له منهم الإجابة منه؛ فقال: 


)١(‏ «النبذة الشريفة النفيسة في الردٌ على القبوريّين» للشيخ حَمّد بن ناصر بن عثمان آل معمّر 
(ص۳۷) . 


القنَم التّانِي: الذعَاءُ مَلْرَلَنَه وَأَدَامة 
YAA‏ 


کے 


سب لک ؛ ولهذا جزْمَه لكونِهِ جوابًا للأمر» ثم تَوعَدَهُمْ على الاستكبار 
عن هذه E‏ الدعاءَ - بما صَرَحَّ به في آخر الآية» وجعَل العبادة 
مكان الدعاءِ؛ تفسيرًا له» وإيضاحًا لمعناه» وبياتًا لعبادِه بأن هذا الأمرّ الذي 
NG O sS‏ وا 
عباده؛ کما قال تعالی: وما حلفت حلَقَتٌ أل اض إلا يعو [الذاريات: ١٠]ء»‏ 
ومع ا فقد جاءت السكَةٌ الحطية بها ذل أبلَعٌ دَلالةٍ على ا الدعاءَ مِنْ 
e‏ ثم ذگر ّ4 ما يدل على ذلك من السئة. 
إل الواجبَ على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمرء وأ ن يَعْلَمَ أن 
خلا حل عالمر له 5ك لا يجوز أن يُشْرَ معه فيه غير وكيف يرك 
الى اضف ا ا بيده و أَزْمَه الأمورء المتفرّد بإجابة 
الدعاء ء وكشفٍ الكروب» الذي له الأمر كلهء وبيده الخيرٌ كل وإليه يرع الامر 
ئ لا مُعقَبَ لِحکیه» ولا راد لقضائهء الذي ما ا فاده القَوَةَ 
E TD TIC DT O DT‏ 
SRA NS E BS Ug NS‏ ؛ فهو 
سبحانه الذي يجيب المضطرينء› ويِْيتُ الملهوفين› ويُعْطي السائلين» لا مان لِمَا 
أعطى» e‏ 
أجمَحَ أهل العلم على أن مَنْ صرف شيئًا مَِ الدعاء لغير اله فهو 

و باللّه ءِ العظيم» ولو قال: لا إله إل الله م رشو الله » و 
وصام؛ إذ شَرَّط الإسلام أ ل ا فلخدز من كريد في النوز 
والسعادة مِنْ هذا الإثم المبين» والخطر العظيم. 

نسأل الله لله الكريم أن يُجَنبنا والمسلمينّ ذلك» وأن يَقَيَنَا مِنَ الرَلَلء فی 
القول والعمل» إته ول لى ذلك والقادرٌ عليه. 


آ ‌ 


RR ¥ 


.)٥۸ - ٥٦ص( «رسالة في وجوب توحيد الله كك؛ للشوكاني‎ )١( 


لقد هدم معنا الإشارةٌ إلى جملة مِنَ الضوابط المُهمُةٍ والشروط العظيمة 
الى أن د ها المسلم في الدعاءء وأهمُها هو: إخلاصة لله وحدَه 
لا شريكَ له؛ إِذِ الدعاءُ نوع من آنواع العبادة» وفَرْد مِنْ أفرادهاء وألخادة 
خی ه5 شر يك له فيهاء فهو سبحانه المعبودٌ بِحَقّء ا 
ا أ حطر جانب بحل به في الدعاءِ هو أن ضرت لغير اله : أن 


س لا 


يجعَل لغيره ف والله يقول: ومن اسل من يوا ین ڈو لَه 
يجيب لم لل بور القيلمة وهم عن دعايهم علوت ي ودا حر تاش ان م 
أعداه اا بمادتهم كفرت [الأحقاف]ء ويقول تعالى: لوان المسلجد لله فلا تدعو 
م آله کہ دا [الجن: ۱۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ» وقد مضى معنا 
رف منها 

وكما أن الدعاءَ بُسْتَرَّظ فيه إخلاضة لث كك ليكون مقبولا عندهء فكذلك 
تفه المادعة للسزل الكريم بلا إذ إن هذَيْن الأمرَيْن - أعني: 
الإخلاص والمتابعة طا نالعال كلا E‏ 
الأعمال إلا بهما؛ كماقال الفُضَيْل بن عِيَاضٍ اة : : وين الله أخلصضه 
راض قل واا عا اا م ف ا اا 
خالصًا ولم یکن صوابًا لم یُمْبَلْء وإِذا کان صوابًا ولم یکنْ خالصًا لم يُقَبَلء 
حتى يكونَ خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله والصوابُ: ما كان على 
و 


.)٩١ /۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ء)١١‎ - ٥٠ رواه ابن أبى الدنيا فى كتابه «الإخلاص والنية» (ص‎ )١( 


کل القَسّم الثاني: الدعاء مَنزلته وَأدَابه 

a‏ بالهُدَى المبين» والسَبَنِ القويم» والصراط 
المستقيم› الذي ينبغخي أن يکون عليه المسلم» سواءٌ في الدعاء ء أو في غيره 
مِنَّ الأعمال التي يُقَصَدُ بها المرب إلى الله فالسنَةُ قد لث على جنس 
اشر والمستخت في ذکر الله ودعائه کسائر العبادات؛ فقد بين النبيٌ 
الكريم بيا لأمّته ما ينبغي لهم أن يقولوءُ ٠‏ مِنْ ذكر ودعاء» في الضباح والمساءء 
وفي الصلوات وأعقابهاء وعند دخول المسجد» وعند النومء وعند الانتباه منه» 
وعند افرع فيه» وعند تَتَاول ا وبَعدّه» وعند رکوب الدااة وعد السفرء 
وعند رؤية ما و الجر وغد ر ية ها بحرو وعد المفة وغ الهم 
انه ا أحوال المسلم وأوقاته المختلفة . 

کما أنه 4 بين مراتبَ الأذكار والأدعية وأنواعَها وشروظها وآدابَها 
اتم الخاد وو ا أ في هذا الباب» وفي جميع آبواب 
الين» على مَحَجَةٍ بيضاءَ وطريق واضحة لا يَرِيعٌُ عنها بعدَهُ إلا هالڭ؛ 
فالمشروع للمسلم هو أن اک الله بما شرع » وأن يَذْعَرّه بالأدعية المأثورة؛ 
لأ الد والدعاء عبادةٌء والعبادةٌ مبناها على الاّباع للرسول الكريم لف 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لله: «لا ريب آل وات من 
أفضلِ العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار الو هي أفضل ما يتحراه المتحري ص الذگر 
والدعاء» سانيا غل سيل آمانِ وسلامة... وما سواها من الأذكار 
قد یکون محرمَّا» وقد یکو مکروهًا» وقد یکون فيه شِرْكٌ مما لا يهتدي 
إليه أكثرٌ الناس» وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لأَحدٍ أن يَسْنَّ للناس نوعَا مِنَّ الأذكار والأدعية غير المسنونء 
وتجعلها عبادة رراتبة يواظبٌ الاس علبها كما يُواظبون على الصلوات الخضن» 
بل هذا ابتداعٌ دِينِ لَم ياذَنِ اله به بخلافِ ما يدعو به المرء أحيانًا مِنْ غير أن 
يجعلَةُ للناس سنةى فهذا إذا َم يُعْلَمْ أنه يضمن معنی محرَمًا لم يُجْرَمْ بتحريمه» 
”ك CSN o a ua‏ 


اهَمْنَةٌ اتَبّاع السْنَةٍ في الدعَاء 
کک ۲۹۱ 


n 


عند الضرورة يدعو بأدعية E‏ عليه ذلك الوقت؛ فهذا وأمثاله قريب . 

وأمّا ااا ورڍ غير شرعيٌ› واستنان ذگر غير شرعيٌ»› فهذا مما 

ومع هذاء ففي الأدعية الشرعية» والأذكار الشرعية: غاية المطالب 
الصحيحة» ونهاية المقاصد العَلِيَةَ» ولا يَعْدِلُ عنها إلى غيرها مِنّ الأذكار 
المُحْدَثة المُتَدَعَةٍ إلا جاه أو مفرّط أو متعدّه" .اه كلامه كله. 

ومع أن الأدعيةً المأثورةً مشتملةٌ على جِمّاع الخير» وتمام الأمر» ونهاية 
المقاصدِ العليّةء وأشرفِ المطالب الصحيحةء إلا أنك ترى في كثير مِنّ الناس 
مَنْ عل عنهاء ويَرْعَبُ في غيرهاء بل ولربًما فصل غيرَها عليهاء ومِنْ هؤلاءِ 
مَنْ يجعل لنفسه وِرْدّا خاصًا قاله بعض الشيوخ» فيلتزمَةُ» ويحافظ عليه» ويْعْظمْ 
مِنْ شأنه» ويقَدمَه على الأدعية المأثورةء والأوراد الصحيحة الثابتة عن الرسول 
الكريم بية؛ وهذا مِنْ أشد الناس نكوبًا عن الجادَّة. 

قال شيخ الإسلام كّ4: «ومِنْ أشد الناس SEE‏ 
بمأثورٍ عن النبيّ ية وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويَدَعّ الأحزابً النبويَةً 
التي کان يقُولُها سيد بني آدم» وإِمامُ E I‏ 

وقال العلامة المُعَلّمي ك: «... وما أحسَرَ صَفْقَةَ مَنْ يَدَعُ الأدعية 
E‏ ل a‏ 

يَعِْدٌ إلى غيرها؛ فيتحرَاهُ وبُواظِبٌ عليه؛ اليس هذا مِنَّ الظلم a‏ 

فالخب کل الخير في اتباع الل 0 ف 5ا د 
وترم طا ولزوم TT E‏ ةُ الحسَنةٌ لهم» وقد كان 
أَكْمَلّ الناس ذِكرَّا لله وأحسَهُمْ قيامًا بدعائه سبحانه. 

ولهدا قان مَنِ اجتمَعَ له في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبويّةء والاأدعية 


(۱) «مجموع الفتاوى» 0 ۰ _ ۵۱۱). (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۳۲). 
(۳) «كتاب العبادة» الا (ص٤ ٥۲‏ _ النسخة الخطية) . 


القَسَم الثّانِي: الذعَاءُ مَنْرَلَنَه وَادَامُهٌ 
14۲ 


المأثورةء مع هم معانيها وندلولاتهاء وحضور القَلْبٍ عند الذكر والدعاء بها»ء 
فقد كَمَّل نصيبة مِنَ الخير» وعَصّمَ حظة مِنَّ السَدّاد. 

ولهذا أيضًّا اعتنی أهلٌ العلم چ الأدعية المأثورة؛ لتکون بین يدي 
الناس وفي متناولهم؛؟ فیستغنوا بها عن الأوراد المخدَّثةء والأدعية المبتدعة؛ 
قال الامامٌ أبو القاسم الطَبَر ان كاه في مقدّمة كتابه «الدعاء»: «هذا كتاتُ 
لَه جامعًا لأدعية رسول الله ية ؛ حَدَاني على ذلك أتي رأيتُ كيرا من الناس 
قد تَمَسكوا بأدعية ا > وأدعية ضعت على عَدَدِ د الأيام ا الها الورّاقون» 
لا ترو عن سول ان ا ا فا ولا عن أحد من 
التابعينٌ بإحسان» مع ما روي عن رسول الله وة من الكراهية للسشجع في 
الدعاء والشغدى فيه» ES‏ هذا الكتاب الا سا تة الا عن 
رسول الله . . . e‏ إل آخر کلامه ا4 . 

ومن المؤلّفات الخيكة ة في هذا الباب: «الأذكار» للنووي› الكل 
الطيّْب» لابن نة و«الوابل الصيْب» ا القيّم؛ ؛ فحري › بالمسلم أن بفید من 
مثل هذه الكتب القَيّمة» اليه على ما اثر عن رسولِ الله کی ويَدَعَ ما سوی 
دل ا اد ا و ااال رَرَقَنّا الله جميعًا لزوم الستة» 
واقتفاء آثارٍ خير الأَمَة» صلوات الله وسلامةُ عليه. 


(۱) «الدعاء» للطبرانی (۲/ .)۷۸٩١‏ 


ا 0~ ° ر 
التخذيرْ من الأذعيَة المُخْدَثة 


َقَدَمَ الكلامٌ حول أهميَة التقَيْدِ بالسنّة في الدعاء» وضرورة لزوم مَڏي 
النبي يد فيه ؛ لان الدعاءَ عبادة والعبادة مہناها على التوقيف والاتباع» ل غا 
الهّرّى ا O I I‏ الدعاءِ وجميع 
ما يعلق به بيانًا وافيًا شافيًاء لا مَرِيدَ عليه بذكر أنواعِهٍ وشروطه» وآدابه 
وأوقاته» وغیر ذلك مما بعل به . 

8# ولهذاء فان المُتَأكَدَ على كل مسلم في هذا الباب العظيم : أن يَجنَهِدَ 
في طلب مذي النبيّ ية في الدعاء» وأنٴيَحرصَ أشدَّ الجرْص على معرفة 
ا م کے اه وی کل تمجه ار عر را اا 
وسلامه عليه . 

ول جوز لمسلم أن يلتزمَ أدعيةً راتبة E O‏ 
بصفاتِ مح ستو م ورد ذلك في الرسول الكريم کل أن الأدعية 
العارضة التي تَحْصَلٌ مِنَ المسلم بسبب أمور قد تَعْرضلُ له فله أن ينأل الله ما 
شاءَ فيما لا يتنافى مَعَ الشرع . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كفه: «الأذكارُ والدعواث مِنْ أفضل 
الغباذات» والضادات ميتاها على لابا ولس ا خد ان ي هافر 
المسنون» ويَجْعَلَهُ عبادةٌ راتبةٌ يواظبُ الناسُ عليهاء بل هذا ابتداعٌ دين لم یادن 
به الله» بخلافِ ما يدعو به المرءٌ أحيانًا مِنْ غير أن يجعله سنَة' .اه. 

)١(‏ «مجموع مۇلّفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» «ملحق المصتّفات» (ص٦٤)»ء‏ فى 


ضمن فوائد عديدة لخُصها كه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاه وانظر: ا 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ٥۱۰‏ ۵۱۱). 


a)‏ القَسَّم الثانِي: الدعاء مَنّزلته وَأَدَانّه 
لا الصحابة وون بادروا إلى إنكارٍ تخصيص هيئاتِ معبَنة 
للأذكار والأدعيةء أو أوقاتِ معسّنة» أو نحو ذلك مما لم يرذ به الشرعء 
ول ت A‏ ومِنْ ذلکم: إنكار عبد الله بن مسعود ول طبه على أولئك النَقرٍ 
الذين ا في المسجل» وفي يديهم خصی یسیون بها و ویکبّرون 
يقو محدَثة» وصفة مبتدعة» م کر موجرة على هد ورل الله ا 
رُم بالإنکارء ونهاهم عن ذلك اشد النهي» ۽ وبين لهم خطورة ذلك وسوء 
مَعْبَيَهِ عليهم؛ روى الإمام الدارمي که بإسناو جيّد» عن عَمُرو بن سَلْمة 
TS‏ «کنا نجلس على باب عبد الله بن معو قبل صلاة ا فإذا 


اع ا e‏ 
O‏ حمن! إن رأيت في المسجڍ اشا مرا 


aS‏ ھ ر 


انکر ولم ارت والحند 4 إلا حيرا فال فخا هو ففال: إن شت 


م 


ف قال : رأيت في المسجد قوما حلفا لوس ينتظرون الصلاة یکل 
حَلقَةٍ رَجُلٌ» وفي آیدیهم حَصى» فیقولٌ: گَبْرُوا مِائةً! فیكبّرون ياه فيقول: 
هَلّلوا اة فھللو 5ا ونقول: :سبخوا ماَةً! فتمو ن ا قال: فماذا 
قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارَ رأيك» قال: أفلا أَمَرْنهُمْ أن يَعُذوا 


ر 


سَياتهم» وضصونتَ لهم أن لا يضِيعَ مِنْ حَسََايِهمْ شيءُ. ثم مضى ومضينا معه» 
حتى أتى حَلْقَةٌ يِن تلك الجِلَقء > فوقفَ عليهمء فقال: ما هذا الذي أَرَاكُمْ 
تصنعون؟ قالوا: : با آبا عبد الرحمن! حَصى تعد به التكبيرَ والخهليل 
والتسبيح؛ > قال: دوا سناكم فأنا ضامِنّ ن لا يَضِيعَ مِنْ حسناتکم شيء؛ 
وَْحكُمْ با اة محمّد! ما س َلك > هؤلاءِ صحابة نبيّکم ي متوافرون» 
وهذه ابه لم تبْلَء وآنيئةُ لم َكْسَرْ! والذي نفسي بيده إتكم لعلى يِلَةٍّ هي 
اشد ا وة دم أو متخو باب ضلالة!! قالوا : واللوء يا أبا عبد الرحمن! 
ما أَرَذْنَا إلا الخيرّء قال: وكم مِنْ مُرِيدِ للخير لن يُصِيةً!». 


.)۲٠۶٤( «سنن الدارمي» (۷۹/۱) رقم‎ )١( 


التَخْذِيرٌ مِنّ الأذْمِيَة الْمَُحَدَدَةٍ 
6 


امل كيف انكر عبد الله بن مسعودِ وله على أصحاب الحلَقَاتِ هؤلاءِء 
مع هم في حلقة ر ومجلس عبادة لما کان رُم شى وتَعبدَهُمْ له بغير 
الوارد المشروع» وفي هذا دَلالة على أنه ليس العبرةٌ في العبادة والدعاءِ والذكر 
كثرتَة» وإِتّما العبرةٌ في موافقته للسْنَةَ؛ كما قال ابن مسعودِ يه في مقام آخر : 
«اقتصاد في سَلَّة» خير مِنِ اجتهاد في بذعة»» واب مسعود طله لم نكر 
عليهم ذكرَهُمْ لله» واشتغالَهُمْ بذلك» وإِتما آنگر علبهم مفارقهم للستة في صفة 
أدائه» وكيفية القيام به» مع أن الألفاظ التي تزا لک ون اه بها الا 
صحيحةٌ ورَدَتْ بها السنّة؛ فكيف الحالٌ بمَنْ ترك السلةَ في ذلك جملةً وتفصيلا 
في الألفاظ» وفي صفة الأداءء وفي غير ذلك؛ كالأورادِ التي يقرؤها بعض 
ا الطرق الصوفية بِصِيَع مختلفةء واسال ف عه 
مما هو متضمن ن لأنواع من ن الباطل» وصنوف من ا کالتوسّلات 
الَّرْكِيّة» والألفاظ البِدْعِيّةء والأذكار المُخدَثة ويُرتبُ هؤلاءِ لأورادهم 
وظائف مدد وصفات نة وأوقاتا اة وركذا aS‏ ریب - من 
الإحداث في الدينء ومن المفارقة لسبیل سيد الأنبياء والمرسّلين» والاستعاضة 
عنه بما أحدََهُ شيو الصّلال وأئمة الباطلء وهو تشريعُ في الدَّين بما لَمْ يأذنْ 
به اله؛ والله تعالى يقول: ام لَه شركڪرا روا لهم َالِ ما لم اَن 
بد اه [الشوری: »]۲١‏ ا ون أورادَهم هذه وون 
مِنْ شأنها» ويرفعون مِنْ قَذرهاء ويْقَدّمونها على الأورادِ الصحيحة» والأدعية 
الثابتة عن رسول الله ا أفضل الخلق» وأكملِهمْ ذكرًا ودعاءٌ لربه سبحانه. 

قال القاضي عياض كه : «أَذِنَّ الله في دعائهء وعَلَمَ الدعاءَ في كتابه 
لخليقته» وعلّم النبنْ بي الدعاءَ لأمَته» واجتَمَعَّتْ فيه ثلاث أشياء: العلم 
بالتوحيد» والعلم ال اش للأمَة» فلا ينبغي لأحد أن يَعْدِل عن 
دعائه بي وقد احتال الشيطان للناس مِنْ هذا المقام» فمَيّضَ لهم فَوْمّ سوءٍ 


.)۲٠۸/٠١( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 


= القِسّم الثانِي: الدعَاءُ مَنزلته وَادَابّه 
يخترعون لهم أدعيةٌ يشتغلون بها عن الاقتداءِ بالنيّ كلا . 

وقال الامام القرطبي كه في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى 
الإنسانِ أن يَستَعْمل ما في کتاب الله وف ال ة من الدعاء» وينْع ما سواه» 
اول ا این di‏ قد اختار لنبيّهِ وأوليائِه وعلمهم كيف 
EL‏ 

# فالواجبُ على مَنْ راد لنفسه الفضيلة والسلامة» والتمام والرَفْعَةً: أن 
يلرم هَڏي النبيّ الكريم يا ويتقَيْدَ بستنه» ويَدَعَّ ما أحدَنّهُ المُحدِثون» وأنشأه 
المبطلون» مما لا أصلَ له ولا ساس إل اتباع الأهواءء وال المستعانء وإليه 
المشتكى» وهو حسبنا ونِعم الوكيل. 


.)١۷/١( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 
.)٠٤۹/٤( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


اي 


© ~~ 
الآثارُ السْينة للأدَعيَة المُحْدَدّة 


0 


لقد ميرت الأدعية الشرعية والأذكارٌ المأثورةٌ عن رسول الله ية بكمالها في 
اا وا واا وا ی ا و ا ع 
وا ا ا ا مشتملة على المقاصد العالية ھک 
والخيرات العميمة؛ ولهذا فإ مِنّ الخير لكل مسلم - بل مِنَّ الواجب عليه - أ 
يَجُتهد قدرَ الاستطاعة في تعلمها وحفظها والتعبدِ بها“ ويَدَعَ ما سواها م يي الأوراد 
والأحزاب المُختَرَعة التي أنشأها بعض شیوخ الضلالة وأئمّة الباطل» والتي فاا 
بها كثيرًّا مِنْ عوامٌ المسلمينَ وجُهالِهم عن الأدعية المأثورةء E‏ 

E‏ ولا سيّما من انتسَبَ إلى بعض الطرق 
الصوفية› يَجد انهم قد اتشلا بهذه الأذكار E‏ والأدعية ا 
فاصجرا وھا اللا ر نهار واا وتء تار ین مها کا تراش تخالی؛ 
مُعْرضِينَ عن الأدعية المأثورة عن رسول الله ي . 

ثم إن لكل فة مِنْ هؤلاء أورادًا خاصة لونها نط فة يق خاصة» ونمَط 
معيّن» فلكل طريقة مِنْ هذه الطرق الصوفية أحزابها وأورادها الا ول 
جزی پا َنم و [المومنون: »]٥۳‏ وکل منهم يعتقدٌ أن آورادَةُ أفضل مِنْ 
أورادِ الطرق الصوفيَّة الأخرى 

وما مِنْ ریپ أن هذه الأدعية المِبَْدَعَةَ لها نتائحها المَؤّسفة» وآثارُها 
اة على المسلم في عقيديه وأعماله التَعبّديّة يُة» وهي آثارٌ کثيرةٌ يطول 
حصرها» لکن قت وها و الشيخ جيلان بن خضر العروسي - وفقه الله - 
في كتابه القيّم : «الدعاء ومنزلنةُ من العقيدة الإسلامية“"'» في النقاط التالية : 


.)٥۹۸ - ٩۹۲ /۲( انظره:‎ )۱( 


2 ډ Ê‏ ا 
)4۸ القسم الثانى: الدعاء منزلته وادابه 
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أولًا: أن الأدعيةّ المبتدَعَةً لا تفي بالخرض المطلوب مِنَ العباداتِ مِنْ 
تزكية النفوس وتطهيرٍها مِنَّ الرُعُونات» وتقريبها إلى باريهاء وََلقّها برها رجاء 
ورغبة ورهبة؛ فهي لا تَشفِي عليلاء ولا تَرُوي غليااء ولا تهدي سبيا. 

وأما الأدعية المشروعةء فهي الدواء الناجِعُ والبَلْسَمٌ الشافي للأدواء 
النفسيّةء والأمراض القَلبيّة» والأهواء الشيطانية» فمن اسَبْدَلَ بها الأدعية 
المبتَدَعَةَ فقد ا الذي هو اتی بالذي هو خير . ّ 

ثانيًا : أن الأدعيةً المبتدعَةَ تفوت على العبدِ الأَجْرً العظيم» والثوابًَ الجزيلء 
الذي يحصْل لِمَّن التَرَمّ بالأدعية الواردة» وحافَظ عليهاء وطبَقها كما ورَدَثْ؛ فاه 
را ن و و ا 
المبتدَعة» فإنه يفوت على فيه الأجرّ والثوابَ» ويْعرّضها سط الله وغضبه. 

ثالكًا: عَدَمٌ إجابة الأدعية المُبَدَّعةء مَعَ أن الهدف والأساسَ للداعي في 
الغالب هو إجابة مطلوبه» ونيلٌ مرغوبه» ودف مرهوبه» والأدعيةٌ المبكَدَعة 
لا يجاب الداعي بهاء ولا تكون متَقبّلةً منه؛ وفي الحديث: (مَنْ عَملَ عَمَلَا 
ين عَلَيِ راء فهو ر . 

رابعًا: أن الأدعية المُبَْدَعَةَ تشتملٌ غالبا على محذور شرعيّ» وقد يكونُ 
ذلك المخدو ر من واتل. الشرك وذراتهه؟ د البدعة تر إلى لرك والضلال: 
فمن الأدعية البدعيّة التي تَجْرٌ إلى الشرك: التوسُل البدعيء فهو الذي فح البابَ 
لدعاءِ غير الله والاستغاثة والاستمدادِ بغيره» وقد يكون ذلك المحذورٌ اعتداءً في 
الدعاء ومجاوزةً للحدّ» وسُوءَ أدب في خطاب الربٌ ومناجاته» وقد يكون ذلك 
المحذورٌ ما يَضحَبٌُ تلك الأدعيةً مِنْ بذع أخرى؛ مِنْ تحديدها بأوقات معينةء 
وبصفاتِ خاصّة» ورفع الأصواتِ على نَعْمَاتِ معينة» وإيقاعاتِ خاصّةَ» وأسجاع 
مُصَطتَعَةٍ» وتراكيبَ ركيكة تَمُجُها الأسماع» وتَستقبحها القريحة السليمة. 

خامسًا: أن الأدعية المُبْكَدَعَةَ مَن التَرّمّ بها واعتادها قلَّما يَرْجِمُ عنها 


(۱) رواه الببخاري مخلقا ومسلم رقم (۷1۸(. 


الآثار السَينة لِلاذَمِية الَهُخْدَدَّة 
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ےو 


إل اة ات وة ل ا ر ا و اغانه هة الى الحيرة زولك :لان 
اقلت مس الت ٠ا‏ 0 عرَضَتْ عن السْتّن؛ حيتٌ إن المُلْتزم بتلكَ الأدعية 
المبنَدَعَة يعتقدها مشروعة ويدافِع عنهاء ولا ر يسمعٌ إلى حَجُة ولا برهانٍ . 

افا ان امال الاو البدعِية» وتر الأدعية المشروعة مِنْ باب 
استبدال الخبيثِ بالطيّب» والضارٌ بالنافع» والشرٌ بالخير» وهذا - ولا ر 
عبن فاحش» وتَهَورٌ ظاهر» وخسارة فادحة. 

سابعًا: اَن في الأدعية المبتَدعة E E‏ تَشَبِهًَا بهل الكتاب في 
اختراعهم للأدعية المخالفة لِمَّا جاءث به ر انشا تبه هع فن 
النّعّمّات والإيقاعات والتمايلات» وغير ذلك. 

ا ان الذي يُلازم الأدعية المُبَْدَعَةَ المْحترعة ا ل جن 
ا مِنْ أحزاب ووراد کون ي الغالب - جاهلا لمعناهاء وتنصرفُ و 
إلى ألفاظهاء 8 سردها ردا يدون تد ك ان المطلوب في الدعاء إحضار 
قله و الالام ف السوال) ولا سيا أن كيرا هن هدم الادعة غبارة عن 
E eS EE‏ وهذا الداعي بمثلِ هذه 
الأدعية غير سائلِ ولا و بل هو حال 0 غَيْره» ثم ا اختيارّه ذلك 
الدعاءَ على غيرهِ مِنّ ا لأجلِ الذي نَظْمَهُ» وإعجابة به» ففى ذلك تقدیس 
لهذا الذي جَمََهاء ورَفْعٌ له فوق منزله مِنْ حيبت يعتقد الداعي أن لأَذْعِييهِ 
حَاصَيَةَ لا توجد في غيرهاء ولا لما داوم عليها ليل نهارَ» بل بعضهم يُصرَحٌ 
أن ورد شيخه أفضل الأوراد واا E‏ 

وبهذا يُعْلَمْ مدی جناية هذه الأدعية المُحَرَعَة على المسلمين» وعظم 
خطورتها عليهم» وأنَ الواجبَ على كل مسلم الحَذَرُ منهاء والبْعْدٌ عنهاء 
ومجانبتهاء وأن يَمََصِرَ على الوارد والمأثور خن الرشول ا اة ؛ فإته قوم 
يلاء وأهدی سبیلا . 

وإِنَّا لنسألٌ الله الكريمَ أن يَرْرْقّنا روم سنه واتباعَ هَذيه» واقتفاءَ 


ا 


دره» 
وسوك منهج ؛ انه سمیع مجیب . 


اا و 9 0 ۶ 0© O0‏ و 
حَوَامِع الكلم والأدعِيَة المَأثورَة 


لا يزال حدیثنا فو في بيان فضل ا النبويةء والأدعية المأثورة 
التي کان يدعو بها الب لا ويْعلّمُها أصحابه به؛ لكمالها في مبانيها ومعانيهاء 
ولاشتمالِها على جوامع الخيرٍ وفواتچو وخواتِمه؛ كما قالتث م المؤمنين 
عائشة وا : «كان ال يا يعجبه يُعْجبة الجوامع مِنَ الدعاءِء ويدع ما بين ذلك»؛ 
رواه الإمام أحمد فى دة وأيو داود في «سننه»» وابن 2 في 


اة : 


وروى الفِزيابيْ وغيرُةُ من حديثِ عائشة أيصًا أن النبيّ بي قال لها: 
(يا عَائِشَة» عَلَبْكِ بجوایع الذّعَاء: الله إِني سالک ِن ن الحَيْرٍ كله اجلو 
وآجلِهء Ey‏ 
ما عَلِمْتُ ينه وَمَا لَمْ غلم اللَهمّء إ » إني سأك يِن حَيْرٍ مَا ما سالک ينه مُحَمّدٌ 


Sor 2o 


عبد وَبيّ» واعود بك من شر ما عاد منه عبدك ونيك ال إتّي انالا 


الجَنةَ وَمَا قرب ٳِلَيْها مِنْ قول وَعَمَل وَآعُود ٻک يِن النارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ 
قول وَعَمَلء وَأسألک ما قَضَيْتَ لِي يِن قَضًاء ان تخا عاقبته رَد شا . 


(1) «المسند» (١/۸٤۱ء‏ 1۸۹4)ء و« ن اب داود» رقم «(IEAY)‏ واصحيح ابن حبان» رقم 
«(ATVY)‏ وهو في «اصحيح ابي داود» رقم .)١٥(‏ 

(۲) ذکره ابن رجب في ف العلوم والحكم» (۴۲0)». وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 
»)١٤١ ٤‏ ولاسنن ابن ماجه» رقم (TAET)‏ و(اصحيح ابن حبان» رقم «(A14)‏ 
و«المستدرك» »)٥۲۲ »٥۲١۱/١(‏ وليس عندهم ذِكر جوامع الدعاء» وعند أحمد والحاكم: 
(عَلَيْكِ پالكَوَايِلٍ. ..) وذکره. 
وخرّجه أبو بكر الأثرم وعنده: أن النبيّ بي قال لها : ما مَنَعَك أن َأخُلِي واي الكلم 
وَقَوّاتحه...)» وذكرَ هذا الدعاءَ. 


رر 


و 2 + 7 
جَوَامع الْكَلِم وَالأَذَمِيَةٌ الْمَأثورَة 
ت 


وروی الاإمام a al‏ عن عبد الله بن مسعود ټیب ا نہ قال : 
«إِنَ رسول الله کل غلم فواتح الحير وجَوَامِعَه» أو جوامع م الخير ا 


7 
وواتمه :) ء 


والأحاديتُ في هذا المعنى كثيرةٌ؛ فإله ية أطي جوامعَ الگلم» وحص 
ببدائع الجكم؛ كما في «الصحيحين»» عن أبي هريرة ڪه عن النبي يا 
قال: (بُعفْت بجوایع الكلم)"» قال الإمام محمد بن شِهاب الرَهُري كلّهه: 
جرا مع الكلم e i Kz‏ الي كانت تحب 
في الكتب قبله في الأمر الواحدِ والأمرَيْن ونحو ذلك" .اه 


حاص آنه لا کان تكلم بالكلام ا القليل اللفظ› الكثير 
المعاني» وهكذا الشأن في آذکارهِ وأدعيتِه صلواتث الله وسلامه علیه» کان 
يعْجبه مِنْ ذلك جوامع EN SO‏ ويدَعَّ ما بين ذلك. 


راء فالواجبُ على كل مسلم: أن يعرف عِظَمّ قدر الأدعية النبوية» 
ورفیع مكانتهاء وأنها مشتملة على مجامع الخير» وآبواب السعادةء ومفاتيح 
ا والآخرة» فخيرٌ السؤال أن يسأل المسلم ره ِن خير ما باه 
مله عبد ورسرلة ل وأفضل الاستعادة أن تيد بالك من شر ما استحاد مه 
و فان في ذلك فواتح الخير وخوايِمَة وجوامعَه» وأولهُ وآخرَهُ 
وظاهرَّهُ وباطلَةٌ. ومَنْ يتأمَّلْ جميعَ الأدعية الواردة في القرآن والسَنَة يُجِدّها 
كذلك؛ فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيّه محمد بيه جوامعَ الأدعية 
وفواتح الخير» وتمامٌ الأمر وكمالَةُ في الدنيا والآخرة؛ فکیف بع 2 
هذا الخيرًّ العميم» والفضل العظيم الذي اشَمَلَث عليه أدعية النبيّ الكريم كلاف 


نن ئي بن : 


(۲) «صحیح البخاري» رقم (۷۰۱۳)» و«اصحیح مسلم» رقم .)٥۲۳(‏ 
(۳) ذكره البخاري في «صحيحه» بإثر حديث أبي هريرة طب . 


القَسّم التّانِى: الدْعَاءُ مَنْرَلَتَه وَادَائه 
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ويْمّبل على أدعية آخرى لغيره مِمَنْ لا تَوْمَنْ غائلنهُ من شيوخ الضلالة» وأئمَة 
الباطل» المتكلْفينَّ في الدّين ما ليس منه؛ ولهذا فول الخطابى یا4 : اول 
ما يُدعَیٰ به» ویستعمَل منه: ما صَحَٺ به الروايةٌ عن رسول الله یا وثبَتَ عنه 
بالأسانيدِ الصحيحة؛ فن العَلَطٌ يَعْرضُ كثيرًّا في الأدعية التي يختارْهَا اناس ؛ 
لاختلافِ معارفهم» وتباين مذاهبهم في الاعتقادِ والانتحال» وباب الدعاءِ مَطْيهٌ 
م الط وما تحب قدم الداعي دَخض؛ فر ف اول ولاك 
الجدده. الذي يمن هخه العارة وما ارف إلا كف ٠١‏ 

ومَنْ يَتأمًّل الأدعية المأئثورة التي جاءث في كتاب الله تعالى وسَُةٍ 
رسوله ية يجد فيها الجمال والكمال والوفاءَ بتحقيتي المطالب العاليةه 
والمقاصدِ الرفيعة» والخيرٍ الكاملِ في الدنيا والآخرة» مع السلامة فيها والأمان 
مِنَ الوقوع في الخطاً والزلل» فهي معصومة من ذلك؛ لأنّها وَحْي اله وتنزيله. 

ر نجد أئمة العلم الأمناء الناصحينَ يُرعَبونَ الناسَ في المحافظة على 
الأدعية المائورف والأذكار المشروعة» ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس 
بکتاب ب دم وستة نيهم ل لأن في ذلك السلافة والعضهة والفزز اک 
الغنيمة» ومن ذلك قول ل الحليل شيخ الإسلام ابن تيميّة كا4 : «وينبغي 
للخل أن يَذْعُوا بالأدعية الشرعيًة التي جاء بها الكتابُ والسَلَّة؛ فن ذلك 
لا ريب في فَصَلِهِ وحُسيه» وأنّه الصراظ المستقيم» صَرَاط الذين أنعَمّ اله 
عليهم من النبيّين والصديقينَ والشهداءِ والصالحين» وحَسَنَ أولئكٌ رفيقً»" . 

فَامَلٌ كلام هذا الإمام الناصح وغیرو و مِنْ هل العلم أهل السَنَةٍ 
والجماعغة؛ كف گرَسُوا جهودَهم» وبَدَلوا أوقاتهم وانفاسهم في سبيل 
تفقيه الناس بالستَة ةء ورَبْطِهِمْ بهاء ودعويهم إلى تحقيقهاء وحْسْن القيام بها؛ إذ 
قي ضبراط ال الستتي وا الين: 


س ل 


امل قولَةُ : «ينبغى للخل أن يَذْعُوا بالأدعية الشرعبًة التى جاء بها 


.)۳٤۹/۱( «شأن الدعاء» للخطابي (ص۲ ۔ ۳). (۲( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 


جَوَامِع اليم وَالأَذَمِيَة الْمَأَتُورَه Er‏ 
الكتابُ وال تخل فيه تمام النصيحة للق وصدقَ القيام خی بخلاف 
أت الضلال ودعاة فإتهم يذعون الناس إل نفسهم» ويَربطونهم 
بأشخاصهم› فرام ون للا آورادًا وأدعية مِنْ قبل أنفسهم» ا 
من شأنها» E‏ من ذرهاء رغبة في تكثيرٍ الأتباع واستقطاب المريدين؛ 
کما قال الصحابيّ الجليل مُعَاذ بن جَبّل وط4 : إن مِنْ ورائكم فنا ير فيها 

المالء يمتح م فیها القَرآن» حتی اخ المؤمن والمتافى؛ والرجل ا 
والصغير والكبير؛ الد الج فشكف ات ان قول ما للناس لا يغوي 


وت 


وقد قرات القرآن؟ ما هم إٍ ن بمَّْبعىّ حتى أَبْسَيِعَ لهم عَيْرّه. فإيّاكم وما اندع ؛ فان 


ما ضلالة»» وسنده e‏ 


فليكنِ المسلم على الحَذرِ مِنْ مثلِ هوؤلاءِ» E‏ تَمَام الجرصِ 
على 9 السكة ففيها السلامة والرفعة» والتوفى یہد الله وحله. 


(41 .4۰( و«الشريعة» رقم‎ .)٥١۷/6( و«المستدرك»‎ .)٤٦١١( «ستنن ابی داود» رقم‎ )١( 
.)۳۸١۵( وصخحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم‎ 


ر 
۱ 


N TT O‏ و ن 
هميه العناية بالالفاظ النبّوية في الذكڪر والدعَاءِ 


تقد معنا الإشارة إلى عة الأذعية المائررة قى تاها ومخاهان 
وسلامتها من الخَْاً والرّلل في ألفاظها ودلالتها؛ لأنها حي الله وتنزیله» 
اختارَهَا الله لنْبيّه محمد ية وعَلمَه إيّاهاء فعَلِمَها صلوات الله وسلامةُ عليه 
وعَمل بها على التمام والكمالء وبلغها أمَنَهُ البلاعٌ المبين» وتلمًاها عنه صحبهُ 

ا A.‏ 0 8 0 ا %* “ چ 
الكرام خير تلق» فعملوا بهاء واجتهدوا في تطبيقها وعِمَارة الأوقاتِ بهاء ثم 
بلغوها مَنْ وراءهم وافية اة بحروفها وألفاظهاء فکان لهم بذلكڭ الط 
الأوفرُء والنصيبُ الأكمل مِنْ قوله بل : (تَصَرَ الله عَبْدَّا سَمِحَ مَمَالَتّي» فَوَعَاهَا 
ا و و (NWVyyrcoror of or CG‏ 
وَحَفِظهاء ثم أداها إلى مَنْ لم يَسْمَعَها). 


af 


ولعلنا قفد فة امل قها خرص الصحاة ا غل ضط الأوة 
الوب وتعليهاء وجرصن الي 4# على ترجيههم واتشدبتخم فها: 

# فن ذلك: ما ورد في عِدَةٍ أحاديت مُتعلَقَةٍ بالذڌگر والدعانة أن 
النبيّ اة كان يمهم إيّاها كما يَُلَمْهمٌ السورة مِنَ القرآنِ الكريم. 


منها: ما رواه مسلم في «(صحيحه)» عن ابن عباس ويا : «أُنّ 
2 ۳ اا ۶ .۰ ء۶ ر 7 
رسول الله يي كان يعلمهم هذا الدعاءَ كما يعلمهم السورة من القرآنء 
و a2 o E TG‏ رار و ۾ a7 o‏ 
يقول: (اللهمء إا نعُوذ بك يِن عَذاب جَهَنمَء وَأعُوذ بك يِن عَذَاب المَبْرِء 
(۱)( رواه نحمل في «المسند) )1/ «(EV‏ )£ / °^( وأبو داود رقم )۳11°( والترمذي رقم 


(۷)» وابن ماجه رقم (۲۳۲)» وصحُحه الألباني في «اصحيح الجامع» رقم 
.(VTD‏ 


أَهَمَيّةٌ الْعنايَة بالأَنَفَاظ الَبَويَةٍ في الدكر وَالذڪَاءِ 7 
َ ۵ اس 


ر 0 7 ,2°« ٍ 6 ر 2 © o,‏ 

وَأعَوذ بك من فة المسيح الدجال» وَأعوذ بك من فة المَحيًا 
e‏ 

واَلمَمَابِ)»' . 


وكذلك دعاءُ الاستخارة؛ ففي اصحيح البخاري)» من حديث 
جابر بن عبد الله وا“ قال: «كان رسول الله ب يُعَلْمُنَّا ذُعَاء الاستخارة كما 
يعَلمنَا السورةَ من القرآن ٠"‏ 

قال ابن أبي جمرة و '«التشبيه في تَحمَظ حروفه» وترتیب کلماته» 
ومنع الزيادة والنقص فيه» والدَرْسٍ لاف لویل أن کون م 
ا والتحقّتي کک والاحترام له» ويَحتمل أن يکون ِن جهة 
کون کل منهما عَلِمَ بالوحي 

# ومن ذلك ايضًا: أن الصحابة وهن اا و 
يعلّمهم دعاءَ يَذْعُونَ به» مع أنهم انوا أهلَ علم روا و ا ا روا 
البخاري ومسل عن أبي بكر الصديق ا أنه قال لرسول الله كلل : «عَلمِْي 
ذْعَاءٌ ادعو به في صلاتي› قال: قل : ا » إن ظَلَمْتُ تفي ظلْما كيراء 
ولا يَْفِرٌ الذئُوبَ إلا أت َاغِْر لِي م مَغْفِرَةَ مِنْ عند وَارْحَمُنِي؛ إن أت 
العَفُورُ الرَحِيمُ)» قال الحافظ في «الفت: «وفي هذا الحديثِ مِنَّ الفوائدِ 
أيضًا : استحبابٌ لَب التعليم من العالم» > خصوصًا في الدعواتِ المطلوب فيها 


جوامع الكلم» .اه. 
* ومِنْ ذلك: أن النبيّ ل كان يُصَوَبُ مَنْ يخطئ منهم» ولو في 


(۱)( (صحیح مسلم» رقم .)0٥٩۰(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» رقم (۳). 
)۳( «فتح الباري» (1۸€/۱۱). 


.)۲۷۰١( و«(صحیح مسلم» رقم‎ »)۸۳٤( «صحيح البخاري» رقم‎ )٤( 
(° /۲( «فتح الباري»‎ (0) 


THETUEE‏ ےا یگ سر وھ 
a‏ القَسّم الثانى: الدعاء منزلته وادابه 
کل . 


لفظ من ألفاظ الذكرِ والدعاء؛ کما في «الصحيحين»» من حديث 
البراء بن عازب واي قال: «قال لي رسول الله ل : (إذا أَيْتَ مَضْجَعَكَ 

َتَوّضًاً وضوء لِلصلاة م اضط على شفك الأبمَنِء وَقُلٍ: الل الي 
الف وجهي إِلْيْك» وَفْوضتُ َمْرِي إل EE‏ ظَهّري إلَيْكء ر 


0 


وَرَهْبَةَ لَب لا مَلْحَاً ولا مَنْجَّا منك إلا إِلَيْك امت بکتابک 2 


یک الي ارسلت ن مُت مُت عَلَّى الفطرَةء ا آخر ول 
فقلت أستذكرهلً : وبرَسَولِكَ الذي ا قال : (ل الذي 
أَرْسَلْتَ)». 


قال الحافظ في «الفتح»: «وأولّى ما قيل في الجكمة في رده يي على مَنْ 
قال «الرسول» بدل «النبي» : أن اا الأذكارِ وة ولها خصائص وأسرار 
لأا القياس» فيجبٌ المحافظة على اللَمْظ الدی :ردت 6 : 


ت 


* وَمِنْ ذلك أيضًا ياء أن الرإنسان قد بتار فة E‏ 
و أن فيها تحقيقَ سعاديهِ في الدنيا والآخرة» و تنه سن 
شر أو خطر؛ إمّا في الدنيا أو الآخرة بينما الأدعية النبويةٌ ليس فيها إلا الخ 
والصلاح والسلامة في الدنيا والآخرة؛ ؟ روی مسلم في «(صحیحه»» عن 
اسن ن مالك ط4 : «أن رسول الله كي عاد رَجُلا من المسلمينَ قد حَمَتَ 
a‏ بشَيْءٍ أو أله 
إا قال : نعم ES‏ مُعَاقبي به في اا فعَجله 
لي في الدنياء فقال رسول الله كيا : (سَبْحَانَ الله ! لا َطِيفَة - أو لا تَسْيَطِيعة _ 
اقلا قَلْتَ : الل ايتا في الدَنيَا حَسَلَةء وَفِي الخِرَة حَسَنَةء وتا عَذابَ النَّار)» 
قال: فدعا الله له شماه . 


(۱) (صحیح البخاري» رقم )۷« «(T11‏ و(صحیح مسلم) رقم (۷۱۰). 
)۲( «فتح الباري» .)۱۱۲/١١(‏ 


)۳( (صحیح مسلم» رقم .(T1A۸)‏ 


َهَمْيَةٌ الْمنَايَة بالأَلْمَاظ النَبَويّة في الذكر وَالدعَاء 
ev) ۷ : :- : .‏ 


فجمَعَ له - صلوات الله وسلامةُ عليه - في هذا الدعاءِ العظيم - 
أرشَدَهُ إليه - بين حَيْرّي الدنيا والآخرة» والسلامة فيهما مِنْ جميع الشرور. 


* ومن ذلك أيضًا: أ الصحابةً ون كانوا ينْكِرُونً على مَنْ يسمعون منه 
المخالفة لهي النبيّ ية في الذكر والدعاء. e‏ 
OER EE‏ والحاكم» E‏ : 
ابن عُمَرَّء فَقَال: المد ل وَالسّلامٌ عَلَّى ر ا فالا مروا 
ُول: الا له وَالسَاَامٌ على رَسُول الدء ول مكذا غلا رسرن ا غ 
عَلْمَنَا اَن قول : (الحمد لله على کل حال . 


وروی یك٤‏ وأبو داود» وغيرهما› عن ابن سعد بن بي وقاص اه 
قال: سَمعنى أبي وأنا أقول: «اللْهّمَ إني أسأَلكَ الجَنَةَ ونَعيمَها وبَهْجَتهاء وكذا 
وكذا» وأعودٌ بك مِنٌ النارٍ وسَاَاسِلِها وأغلَالِها وكذا وكذاء فقال: يا بتيّ» إني 

سمعت رسول الله کا قول ( قوم عدون في الدّعَاءِ)؛ فياك أن کون 
منهم» EA EHA BT‏ ون أعذت من التار 
E TT‏ 


وتاه ما رواه اجه انى E‏ ماجه» ور عن عبد الله 
ابن مغمّل ظط : أنه سَمِعَ ابت يقول: ا ني سال اش 


E lT‏ کک رک به من ااره 


1 


لور والدعَاء)» . 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۲۷۳۸)» و«المستدرك» »)٠٠١ /٤(‏ وصخحه الألباني في «الإرواء» 
)۳/ €0(. 
(۲) «المسند» »)۱۷۲/١(‏ واسنن أبي داود» رقم »)۱٤۸٠(‏ وصخحه الألباني في «(صحيح سنن 
ابي داود» رقم (۱۳۱۳). 
(۳) «المسند» /٤(‏ ۸1ء ۸۷)ء .)٥١ /٥(‏ واسنن ¿ ابي داود» رقم ۰)47 واسنن ابن ماجه» رقم 
»)۳۸۹٤(‏ وصحه الألباني في «اصحيح سنن ای داود» رقم (۸۷). 


a‏ القنم التّانِي: الدذْعَاءُ مَنْرْلَتَه وَادَابه 
‘۸١ |‏ | کے 


فهذه نماذجٌ يسيرة تَبيْنُ مكانة الدعاءِ النبويء وأهميَّةً العناية بألفاظه 
المأثورة لكمالِها ورِفْعَيها وسَلامتهاء ووَفائِها بتحقيق أهمٌ المطالب» وأجل 
الغايات . 


چ & 


التَخْذِيرُ مِنَ الاعْتِدَاءِ في الذعَاءِ 


E 3 


e O O E O E E 
الاأعتداء فة والاععداء: هو تجاوز ما بيخي أن صر اعلية؛ يقول الله تعالى:‎ 


ك 
ر رر 2 
۰ 


ادعو رک E E‏ [الأعراف: »]٠١‏ فأرشَدَ - تبارك 
وتعالى - في هذه الآية الكريمة عبادَهٌ إلى دعائه الذي هو صلا دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» ثم نهاهُمْ سبحانَهُ في هذا السياقق عن الاعتداءِ؛ بإخباره أنه لا يحب 
المعتدين؛ فدلٌ ذلك على أن الاعتداءَ مكروةٌ له» مسخوظ عنده لا يجب 
فاعلَهُ» ومَنْ لا يُحِبه اله» فاي خير ينال؟! وأي فضل يوَمُل؟! 

ثي إن النهيّ عن الاعتداء في الآية» وإ کان عامًا يَشْمَلٌ کل نوع من 
الاعتداءء إلا أله - لمجييه عَقِبَ الأمر بالدعاء - يدل لاله خاصّةٌ على المنع 
مِنَ الاعتداءِ في الدعاء والتحذير منه» وبيانِ أن الدعاءَ المشتمل على الاعتداء 


لا يجيه الله من عبادِهِ ولا يرضاهُ لهم؛ ولهذا روي عن ابن عباس و في قوله 


اا 


تعالى : «إِنّه لا حب ألْمَْيبت لت قال: «في الدعاءِء ولا في غیرو»"'. 

وعن قتادة في معنى الآيةء قال: «اعلموا أن في بعض الدعاء اعدا 
فاجتنبوا العدوان والاعتداء إِنٍ استطعتَمْء ولا قوة إلا باللو». 

وعن الرّبيع في اة فال 2 ناك أن نشال ربك مرا قد نت 
عنه» أو ما ينبغي لك). 

وعن ابن جُرَيْج في معنى الآية» قال: إن مِنَّ الدعاءِ اعتداء؛ يُكْرَهُ رفع 
الصوتِ والنداء والصياح بالدعاءء ويُوْمَرُ بالتضرّع والاستكانةه . 


.)۲۰۷/٠٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٠۷/٥( انظر هذه الآثار فى : «تفسير الطبري»‎ )۲( 


القسَم الثّانِي؛ الدْعَاءُ مَنْزلَنّه وَآدَامه 
کا ۳٣۰‏ : 


وقد جاء عن النبيّ بلا ما يذل على أن ِى الأمَّة مَنْ سيقَعُ في الاعتداء 
في الدعاءِ» وهو ية عندما أخبَرَ بذلك اک جنا مه اهبا غنة» متا 
لِحْظرِه» وهذا مِنْ تَمَّام وكمالٍ نضجه لأَمَيَهِ صلواتٌ الله وسلامةُ عليه» وهو 
أيضًا مِنْ علامات u‏ ا . 

روى الإمام أحمد» وأبو داود» e‏ وغيرهم > عن عبد الله بن معقّل يه 
أنه مع ابه 8 8 ف سالك اضر الأييض عَنْ يمين الد إذ إذا 
دََلْنّهاء فقال: ّا سل اله الجَنَه» ونَعَوّذْ به مِنَ النار؛ فاي سمعتُ 
النبىّ ي قول : في هلو الام قوم يعتدونَ في الور العا 

فأخبَرَ - صلوات الله وسلامُةُ عليه - أنه سيكون قوم من اميه عدون في 
الدعاء ناهيًا عن ذلك وليكو المسلمون في ية وحَذرٍ مِنَّ الوقوع في شيء 
منهء ولا سبيل إلى السلامة مِنْ ذلك إلا بلزوم الس واقتفاء آثار الرسول لاء كما 
قال عليه الصلاةٌ والسلام: : انه من يشن يِنكيُء سی اختلائا كوبرًا؛ فليم 
سني وسن الحُلََاءِ الرَاشيدينَ المَهُِينَ ِن بدي تسوا اء وَمَضوا َلْهَا 
بالوَاجذِ واكم وَمُحْدكَاتِ الأمُور ؛ ن كل مُحْدَةٍ بذعَةء وَكَلّ َة صلل . 

إن الاعتداء في الدعاءِ بات واسء مهي فجٌ؛ ا - كما قد تعريةُ -: 
تَجَاوَرٌ ما ينبغي أن يُقَتَصَرَ عليه؛ وعلى هذا O O e‏ 
النبويٌ الكريم في الدعاء يُعَد اعتداي ومن المعلوم أ المخالفاتِ متنوعةٌ 
وکثیرةًء لا يجمعها نوع واحد» ثم هي أيضًا متفاوتة في خطورتهاء » فمن الاعتداءِ 
ما قد يبلُعٌ حَدٌ الكُمْرء ومنه ما هو دون ذلك» فمَنٍ اعَدَى في دعائِهِ بان دعا 
غر ا أو ساله أوطلت مهه كا ضر أو جلت خن أو شغاف م فة 
أو نحو ذلك فقد وفع في أعظم أنواع الاعتداءِ في الدعاء وأشدّها خطرًا؛ 
ولهذا قال اله تعالی: چون آل ش بتغوا ین ون ا من لا میت و ال ور 


(۱) تقدّم تخریجه (ص۳۰۷). 
)۲( رواه امك فی «المسند» 17۷/0(« وأبو داود رقم (1V)‏ والترمذي رقم ((TIWVD‏ 
وابن ماجه رقم »)٤۳(‏ وصخځحه اااي في (صحیح جامع الترمذي» رقم (0۷). 


النَحَذِيرٌ م من الاعَتَدَاء في الدعَاء 
۳11 


رم م 


ليلم وهم عن دعايور عون [الأحقاف: »]١‏ وحاصل كلام المفسرين في معنى 
هذه الاية : أن ال تعالی حگم بان لا آضل ممن يدعو مِنْ دون الو من لا ستجیب 
له إلى و القيامة»› ومعنى الاستفهام في الاي إنكارٌ أن يكو في الصلَّالِ كلهم 
أبلعْ ضلالًا م ممن عَبَدَ غير الله ودعاه؛ حيت يترك دعاءَ السميع المجيب القدير› 
ويدعو مِنْ دونه ا العاجرَ الذي لا رة له على الاستجابقة کما قال 


ل 


تعالی : #له دعو ی ولذ ا ی د و ا و إل كط كيه إلى الماءِ 


خیچ وو 


ِل اه وما هو ا وما دعا کفرب e‏ [الرعد: ٤٠]؛‏ فهذا أخطر أنواع 
الاعتداء في الدعاءِء ا ضررًا. 

قال شيخ ل ابن تيميّة به : «فهؤلاءِ أعظم المُعْتَدِينَ عدواتًا؛ فان 
أعظم العدوان الشركڭ وهو وضع اق فهذا العدوان لا بد 
أن يکون داخلا في قوله تعالی : إن ن لا عيب ألمعَْري€ [الأعراف: (. 

وأئ اعتداءِ أعظمُ وأشدٌ مِنْ هذاء أن يَصرف العبدٌ حمق الله الخالصض 
الذي لا يجوز أن يُضرَف لأحدٍ سواءٌ إلى مخلوقي لا يَمْلِك لنفيه ضرا 
رلا رشا ولا وا ولا حياةًّ ولا نشورًا» فضلا عن أن يَمْلِكَ شيئًا کک 
ل الا ال فۆواتش دوا ن در اله له بخلقوت سيا وهم مقون لا 
لک لأنشسه TO E‏ موتا ولا ية ولا نورا [الفرقان: ۳]»› 


وقال ا ٠‏ ر غوت ين دون آل عاد أشالكڪم قادغوشم َلْسَجوا 
ر ڪَ٫َ‏ لإ کسر ددن [الأعراف: ١۱۹]ء»‏ وقال تعالى: قل ee‏ َعَم 


1 ہو کے ع رو2 و ل . م . E‏ کو , 
من دون E‏ مشقال ذرق فف السموتِ ولا ف الارض وما م فیهًا من 
شرل وا ف منم من هیر 4 اشا : : [YY‏ 


م یب أن هذا هر أعظمُ العدوان› أف الافد راطفا 
)3 من ر 7 هو ق بجر 


ې ج 


(1)( (مجموع الفتاوى» /٠٥(‏ ۳(. 


من الاعَتِدَاءِ في الدعَاءِ 


إن مما ينبغي للمسلم أن يتنه له في أمر الدعاء أن يَحْدَرَ غايةٌ الحَذّرِ من 
الاعتداءِ فيه فإن الله جل وعلا لما أمَرَ عباه في آية الأعرافي بالدعاء تَضرُعًا 
فة اش في أثناء ذلك أنه لا حب المخد وذلكڭ في قوله تعالی : 
ادعو ب ا وة E‏ مدرب [الأعراف: »]٠١‏ وهذه الآية 
الك ية .ران كان التحذيرٌ فيها مِنَّ الاعتداء ورد بصيغة العموم باولا نگل 
نوع من أنواع الاعتداء إلا أن تناولّها للتحذير مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ أكثرٌ 
لِمَجِيِها في سياق الأّمر به» وذکر شروطه وآدابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ده : «وقوله تعالى : ِنَم لا ييب ألْسْدَيب ي : 
ل الد دا بج امو فی العاف انی ان عا ا و 

مناز الأنبياء و وق روی بو داود في «سننه»» عن عبد الله بن مغْمًل : 

ته 2 ا و «للَههَ إن شالك الق الاس عن يمين الجَنّة إذا دَحلنّهاء 
فقال: بيا سل اله الجن ونعَوَدُ بو من التار؛ ني سَمِعْتُ رسول اله ل 
يقول : في هله الأ قوم يعتَدونّ في الطْهُورٍ والدّعَاء)». 

ٹم م قال راه : وإ كان الاعتداءُ مرادا بهاء» فهو من جملة المرادء وال 
لا يحب ب المعتدينَ في کل 2 دعاءٌ کان أو غيرَه؛ كما قال الله تعالى : 


ۆر دا إت آله لا يحت لسكيب [البقرة: ٠۹۰‏ .اه. 


وعلى هذاء فِنً الآيةً الكريمة تكونْ دَالَةٌ على أمريْن اين 


۶ ل ت ل k2‏ ث و 
أحدهما: محبوبت إلى الله » مرغت فيه » وهو دعاءَ الله چك تضرٌعًا وخميه. 


)0 تقدَّم ترجه (ص۳۰۷) . (۲( (مجموع الفتاوی) /٠١(‏ ۲۲ ۔ .)۲٣‏ 


مِنّ الاعَيِدَاءِ في الذْعَاءِ 


۳1۳ 


والاني کرو له» مسخوظ عنده» مُحَذَرٌ منه أشدَّ ا وهو 
الاعتداء ا ا ونَدَبَ إليهء ET‏ فيه › a‏ يبْغضه»› وزجر 
عنه بما هو أبلعٌ طرق الزجر والتحذير» وهو إخبارُهٌ سبحالَة به لا يحب 
فاعلَه» ومن لا به اله» فاي خير ينال؟! وأيٌ فضل يُومّل''؟! 

## ومن هنا کان مُنَأكدا على كل مسلم أن يكو في حذر بالغ وحَيْطِږٍ 
كاملة مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ بتجاوز حد الشريعة فيه» والبعد عن ضوابطه 
وأصوله المعلومة. والافنذاة مشتقٌ مِنَ العُذوان» وهو تجاوْرٌ ما ينبغي أن 
يقَتَصَرَ عليه ش حدود الشريعة وضوابطها المعلومة؛ كما قال تعالى: تلك حدود 
کی کر 


ل توا [اليفرة: ٩‏ أي: إن ما فصَلَةُ الله سبحانه لعباده من الشرائع 


ےت وور 


والأحكام يجب ملازمتةء والوقوف عنده» وعدم تعديه؛ چون عد جدود ال 
فقذ قل َفْسَد& [الطلاق : ١‏ وأيٌ ظلم للنفس أنكى وأشد مِنْ تجاوزٍ الحدود 
الشرعيّة» وضوابطها المهمَة المَبعة؟! 

ثم كيف يُومّل في الإجابةٍ ويَظْمَمٌ في المَبُولِ مَنْ يتجاورٌ في دعائِه و 
الخد و دى خدودها الق را فالدعا المعتدى فة لا هات 
ولا يرضاه» فکيف مَل صاحبه أن يُستجابَ منه ويقبل؟ ! 

والاعتداءُ في الدعاء يتناول أمورًا عديدة متفاوتة في الخطورة والبْعْدِ عن 
الح والاعتدالء إل ن أشدً الاعتداء خطرًا وأعظمه ضررًا على صاحبه دعاءُ 
غير الله 2 فان ذلك 2 العدوان» وأقبح الال والهوان؛ إِذ كيف يتوه 
الاق عات وراو وخضوعِه إلى مخلوق مثلِه لا يُعْطي ولا 
ولا يَخْفِضُ ولا يَرْقع» ويْدَعٌُ مَنْ بيده أَرْمَهُ الأمورٍ ومقاليدٌ السموات والأرض 
e o be‏ 
الضلالء ولم يُخصل من ذلك OUSLY‏ والذلٌ الان ف 
الدنيا والآخرة؛ #وومَن أا ا ف درن ا ن لا فت ل إل ود 


رکرو -ے 7 


يلمد وهم عن دڪابهر عَِلوىًه [الأحقاف: .]١‏ 


.)۲٤ _ ۲۳/٠٠١( انظر: «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


= القَسّم الثانِي: الدكَاءٌ مَنْزلته وَادَابّه 

# وين الاعتداءِ في الدعاء: سوال الله لك ما لا يجوز أن يُسْألَهُ مِنَ 
المعونة على فعل المَحَرّمات» وارتكاب الذنوب» وغِشيانِ المعاصي؛ كأن 
ال اله آنا به على سر رة بةالرن اقل أو أن بُيَسّرَ له طريمًا 
للفاحشة والعدوان. 

* ومن الاعتداء في الدعاء: أن ينأل | الله ما عَم مِنْ حکمته سبحانه أنه 
RO‏ إلى يوم القيامة» أو أن يَسْألَهُ أن يرَْ عنه لوازم 
الل ية مِنَ الحاجة إلى الطعام والشراب ES‏ إطلاعَة على عَيِْهِ 
واا سبحانه بعلّمه» أو أن يسال أن يَجْعَلَهٌ ِن المعصومينء أو ان يهب له 
ولدّا مِنْ غير رَوجة» و ا اعتداءٌ لا يحبة. اة ولا يحب فاعلة . 

# ومِنَ الاعتداءِ في الدعاء: سؤال الله ما لا يليق بالسائل مِنَ المنازل 
والف رجات کان سال ا منارل الا ناء والمرسلدن) او کون ملكا او تخ 
ذلك. 

# وكذلك يِن العدوانِ في الدعاء: أن يدعو الله غير متضرٌع» بل دعاءُ 
هذا یکون کالمستغني المُدِلٌ على ربّه. 

# وهِنَ الاعتداء: أن يَعْبِدَه بما لم يسرع وني عليه بما لم ينن به على 
نفيهِ ولا أَذِن فيه. 

# ومِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ كذلك: الدعاء على المؤمنينَ باللَعْتَة والخري 
والهوان؛ قال بعض السَلّف في معن المعتدين في الآية المتقدمة ة: اهم الا 
يدعون على المومنينَ فيما لا ل فيقولون : الله أخزهيٰ الله الم E‏ 

وجاء عن سعيد بن جير في معنی الآيةء قال: «لا تدعوا على المؤمن 
والمؤمنة بالشَرٌّ: اللهك أخزه والْعَْهُ ونحو ذلك؛ فان ذلك عدوا . 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲١/٠١(‏ 
(۲) «تفسير البغوي» .)۱٦١/۲(‏ 
(۳) رواه ابن آي حاتم» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤١١‏ 


مِنٌ الاغْيَدَاءِ في الدْعَاء 
10" 


# وهن الاعتداءِ: رفع الصوت به رفعًا يحل بالأدب؛ قال عبد المَلِك بن 
عبد العزيز بن جُرَبْجٍ 4 : «إن مِنَ الدعاء اعتداء: يكره رفع الصوتِ والنداء 
والصياح بالدعاء» ويومَرٌ ر بالتضرع E‏ 

وعمومًاً: فإ الإنسانَ بحسب مفارقيه لل وابتعادو عن هدي خير الأمة 
E Sa SE‏ : بكون نصيبُةُ من الاعتداء 
والتجاوز» ومَنْ لزم هدي النبيّ الكريم وق اجن ن ازل 
وحفظ بإذن الله من الحُظل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كه : «وإتما اشََلَّتْ قلوبُ طوائفت من 
الناس بأنواع من العبادات المبتدّعة: إمّا بالأدعية» وإمّا مِنَ الأسفار» وإمّا من 
السماغاتء ونحو ذلك؛ لإعراضِ قلوبهم عن المشروع» وإ قاموا بصورة 
المشروع› ا فمن اقل على الصلواتِ الخمس بوجههٍ E‏ عاقلا لما 
اشَمَلَّث عليه مِنَّ الكلم الطيّب والعملِ الصالح» مهتمًا بها كل الاهتمام أنه 
عن كل ما يَتوهُمٌُ فيه خيرًا مِنْ جنسهاء ومَنْ أصغى إلى كلام اله وكلام 
TT‏ َر بقلو وجَدَ فيه من الفهم الا وال ى وها 
القلوب والبركة والمنفعة فا نخد في شيءِ مِنّ الكلام؛ ؛ لا منظومه› 
ولا منثوره» ومن اعتاد الدعاءَ ا ف أوقاته؛ کالأسحار وأدبار الصلوات 
والسجود ونحو ذلك أغناه عن کل دعاءِ مبتدع في ذاته» أو في بعض صفاته› 
فعلى العاقلٍ أن يجتهد في الباع لسن في کل شيء ِن ذلك» ا 
ما ين ِن البدع آله خير بنوعو من الستن؛ فاه من ر الخ حط ون 
پوق اش a‏ .اھ کلامه یاه . 

وهو - کما تری كلام عظيم النفع»› > جليلٌ الفائدة مِنْ هذا الاما 
الجليل اه وأسكتَه الجَنةَ وجزاه ٠‏ عن الإسلام والمسلمينَ حير الجزاء وأوفر 


.)۳۸٤ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( .)۲۰۷/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ت 9 1 A‏ . رص ےب ررر ‌ 
مر معنا فول الله تبارّك وتعالی : #ۆادعوا رد ب ا فة E E‏ 


e 


معرب [الأعراف: »]٠١‏ وما فيه مِنْ نهي وتحذيرِ مِنَ الاعتداء في الدعاء 

بجميٍ صُوَره» وأ الدعاء الذي يَتضمَنُ الاعتداءَ لا يُحِبْةُ الله ولا يرضاهُ 
ولا و ا يتطلّبُ من المسلم الجِية والحذرَ مِنَ الوقوع في شيءِ من 
ذلك . 

ال الکنة دد فف اا ان أدب ار ف من آداب 
الدعاء» ألا وهو إخفاوة وإسراره 2 الجهر په i‏ في وله و 
ادا رک ا وة حُفْيةي؛ أې: سرا لا عَلَنّا؛ کما قال اله تعالی: وادکر 
ر في تقك # [الأعراف: ٠٠۲]ء‏ وقد ثبت فى «الصحيحين»» عن أبى موسى 
الأشعري طبه قال: «رفعَ الناس ا فال رول ا : 
(أّها الاس ارْبَعُوا عَلّى أَنْمُيِكمْ؛ فَإَِكمْ لا تَذْعُونَ أَصٌَّ ولا عَانبًاء إن الِي 
َذْعُولَهُ سمي قر e‏ 

قال الحسن البصري اه : «لقد أذْرَكتًا أقوامًا ما كان على الأرضٍ من 
عَمَلِ يَمَيِرُون آن ملو ف اشر کون علانية أبدّا» ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما E‏ إن کان إل همسا بينهم وبين 
رهم ك؛ وذلك أن الله تعالی يقول: ادغو ریک ًا وة وذلاكف 
أل الله كر عبدًا صالخا رضي فعْلّه؛ فقال: لذ تاد رم ندا حًا 
ا 
(۲) «الزهد» لا المبارك (ص٥٤)».‏ واتفسير الطبري» .)٠١٠٤ /٥١(‏ 


مِنٌ داب الذْعَاء: إخْمَاوه (rw)‏ 
وقال ابن جُرَيْج ّ4 : «يكره رفع الصوتِ والنداءُ والصياح في الدعاءء 
ويؤمر بالتضرع والاسكانةا. 

فإخفاء الدعاءِ وعَدَمُ الجر ق 
والفضائل والمنافع ما لا ا ولا Ga‏ وقد ا الإسلحم اتن 
تيمّة كل لإخفاء الدعاءِ فوائد عديدة يَتبيّنُ مِنْ خلالها أهميّةٌ إخفاء الدعاءء 
وكثرةٌ العوائد والفضائل المترتّبة على | خفائه : 

أحدها: أنه أعظمٌ إيمانًا؛ لأ صاحبَةٌ يَعْلَمْ أن الله يسممُ الدعاء 
الخفيً. 

وا أعظمٌ في الأدب والتعظيم» فإذا كان يسمعٌ الدعاء 
الخفيّ› فلا يلي بالأدب بين يديه إلا خفض الصوتِ به. 

ثالفها: أنه أبلمٌ في التضرع والخشوع» الذي هو روح الدعاءِ وله 
ومقصودُه؛ فإِنَ الخاشعَ الذليل إِتّما أن مسألةَ مسكينِ ذليل» قد انكَسَرَ قله 
وذلت جوارځه» چ 0 

راإبسعها: أنه أبلعُ في الإخلاص. 

ا بلع في جَمِْيَةَ القَلْب على الل في الدعاءِ؛ فلن رفع 
الصوتِ يفرّقه» فكلّما فض صولَةُ كان أبلع في تجريد همَيِهِ وقصدِه للمدعو 
ا 

سادسها: أنه دال على فرب صاحبه للقريب» لا مسألةً نداء البعيدِ 
لل ولا اتی اھ حل ع رکا درا و ا ر ا خي 
[مریم : ۳]» فلا استحضَرَ القلبُ فُرْبَ اله كلق وأنه أقربُ إليه مِنْ كل قريب» 
ا عا 6 

ا ا 8 الطلب والسؤال؛ فان الان ا زه 
والجوارحَ لا تتعب» بخلاف ما إِذا رفع صوته ؛ NG‏ وَضعف قواه. 


(۱) تقدم تخریجه (ص٣۳۱).‏ 


HTS‏ ا ر 
| ۳۱۸ - 


وهذا نظيرٌ مَنْ يقرا ويکرٌر» فإذا رقع صولَهُ؛ فِلّه لا يطول له» بخلاف مَنْ 
خقض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعدٌ له ِن القواطع والمشؤشات؛ فان 
الداعيّ إذا أخفى دعاءءٌ لم يدر به أحد؛ فلا يَحْصل على هذا و ل غر 
وإذا جَهَرّ به فرصت له الأرواح الرة ولاا ند وقانعه وغارضته: ولو لم یکن 
إلا أن تَعلمَهَا به بُمْرِعٌ عليه A A ENCE‏ 
ها ا ك الدغاء ان هلو ال 


تاسعُها: أن ا الاقبال والتعبْدّ ولكل نعمةٍ حاسد على 
قذرهاء» دقتٌ أو ا ولا نعمة أعظم مِنْ هذه النعمة؛ فإنً انف الحاسدينَ 
ا وليس للمحسود أسلمٌ مِنْ إخفاء نعمته عن الحاسل رغال 
يعقوت لِيُْوسّف إكو: طا قى .5ا4 عل لرك كد لك كا الاي 


.]١ [يوسف:‎ 


فهذه جملةٌ من الفوائدِ العظيمةء والثمار الكريمةء التي ترب على إخفاء 
الذكر وعَدَم الجهرٍ به» ومِنْ خلالها يظهرٌ للمسلم أهميةً إخفاءِ الدعاء وإسراره 
بخلاف الجهر به وإعلانه؛ فاته بترت عليه د ذلك 

ثم إن شب ا انه عفد اة فة بین الذكر والدعاء ي 
الباب» بعد أن بَيّنَ أن كل واحدٍ من الدعاء والذكر يتضكُنُ الآحرَ ودل فيه › 
قال ان4 : و كيف قال [تعالى] في آية ة الذكر: ډوانگر فی تقیت 
َصَرمَا ويم [الأعراف: »]۲٠١‏ وفي آية الدعاءِ قال: فوادعوا رک تسا 
ik‏ ا [الأعراف: »]٠١‏ فذگر الَّْضرَعَ فيهما معّاء وهو ُ والتسكن 
والانکسارٌ» وهو رُوځٌ الذگر ا 

و ا ی اک رقا وح الد 
بالخْيمَة؛ لحاجة الذّاكر إلى الخوف؛ فان الذكْرّ يستلزمٌ المحبة وينْمرُهاء ولا بد 
لِمَنْ أكثرَ مِنْ ذكر الله أن يمر له ذلك مَحَبّتّه» والمحبّة ما لم تقترن بالخوفِ 


مِنٌ آداب الدْعَاءِ: إِخْمَاوهُ 

= ۹ 
فإتّها لا تنفعُ صاحبَهاء بل تَصرُه؛ لأنها توجبٌ التواني... فما حَفِصّث 
حدودٌ الله ومحارمُة» ووصَلٌ الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومَحَبَيّه» فمتى 
خلا القلبُ مِنْ هذه الثلاث سد فسادًا لا یُرْجّی صلاخه أبدّاء ومتى ضَعْفَ فيه 
و ا ا امل وار لقان وک ف اران 
الخفة الد كر والحفة بالدعاء: 

... وذكرً الطمعَ الذي هو الرجاء في آية الدعاءِ؛ لأن الدعاءَ مبنيّ 
عليه ؛ فان الداعيّ ما لَمّْ يَْمَمُ في سؤالِه ومطلوبه لم تتحرك نفسْة لطلبه؛ إِذ 

وك لوف ف اا الاك دة اة لدا اله در فی کل ات 
ما هو اللائق بها مِنَ الخوفِ والطمع» فتبارك مَنْ أنرَلَ كلامَه شفاء لما في 
اكور .اف كلامة کا 1 

وإذا كان الجهرٌ بالدعاءِ يَترنّبُ عليه ما تَقَدَّمّ مِنْ فواتِ لتلك المصالح 
والفوائدِ إن كان صادرًا مِنْ فردٍ» فلا ريب أن صُدُورَهُ مِنْ جماعة وبأداء واحدٍ 
أبلعٌ في تفويتِ تلك المصالح والفوائدِ المترتبة عليه. وكان السلف رحمهم الله 
يَعْدُونَ ذلك نوعًا مِنَ الإحداثِ في الدّين» والخروح عن نهج سيد المُرْسلين. 

روي عن مَجَالد بن مسعود السْلَّميّ اه : «أنه سمعَ قومًا يَعُجُونَ في 
دعائهم» فمشی إلبهم» > فقال: أَيُها القومء لقد أَصَْتَمْ مضلا على مَنْ كان قبلكم أو 
لقد ملكتم . ا یتسلّلونَ رجلا رجلا حتی ترگوا ھم ال وا 

فالله وحده المستعان» وهو ول التوفيق والسداد. 


 % %8 


)١(‏ فى الأصل «الخائف» وهو تصحيف لدلالة ما قبله عليه. 
(۲( امجموع الفتاوی» (۱۹/۱۰ ۔ ۲۲). 
(۳) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)٤۷١١‏ 


© و ارم هه 0 
أنوَاعَ التَوَسُلٍ المَشرُوع 


إن مِنْ آداب الدعاءِ العظيمة التوسّل إلى الله تبارَك وتعالى بين يَدَي 
الدعاء بما شرَعَه وأحبّه ورضيه لعباده و تقربهم إليه؛ يقول الله تعالى : 
یائ آلري منوا أتَقوا أله وَابََعْوا لله الويكد [المائةة: ١٠]؛‏ أي: 
القربة: ومِنَ المعلوم أن التوسُلَ إلى اله والتقربَ إليه وطلَبَ مرضاته إنّما يكون 
ہما اَحَب وَشرَعَ» لا بالأهواء والبدع»› وهذا باب مهم للغاية ينبغي للمسلم أن 
تفظن له» وأن يُحُذرَ من الوقوع في المخالفة فيه ؛ إذ إن مي الناس مَنْ يق في 
هذا الباب في مخالفاتِ عديدة» ك متنوعة» وهو يِن آنا ا مر 
يفره i‏ ا وو ف ار ا اھ وا ت اله ل کور 
ET‏ إدا کان مشروعًا قد دل على مشروعيبِهِ تاب اله 
وة زسوله لوعن التامَلٍ للنصوصٍ في هذا نج انها قد دَلّثْ على آنواع 
معينةَ بث يسرع للعبادِ أن يوسلوا إلى الله بها؛ وهي : 
أولا الول إل ا اماف الح الواردة في کتابه وسنّة رسوله کيا ؛ 
کما قال الله تعالی: ري الأساء الس ادعو س وا آله o TE‏ 
سيجرو م اوا يعملودًه [الأعراف: »]۱۸٠‏ وقال تعالى: ل اا ا ادا 


او ےس 


ار اا ما بدو ل اسما لى [الإسراء: .]٠٠١‏ 
* ومن أمثلة هذا اش قول تعالی: یہر ال لمن اَي © 
آلکند یہ رب السلییت © ان لے © سك وم آلب ق ا 


عبد ولاك يت ل هيت ا اي4 إلى آخر السورة» فمَدَمَّ بين يدي 


وک ص 


الدعاء؛ وهو قوله: i‏ ا رط افيد الثناءَ على الله بێگر أستماته 
الحسنى العظيمة. 


أنْوَاعٌ التَوَسُل المَشرّوع 


۳۲١ 


*# وين ذلك أيضًا: قول الداعي: يا رحمان ارحمني» أو: يا غفورُ 
اغفر لي» او یا اق ارزقني› ونحو و ذلك م ف الترسلات اف الله بامنيانة 
الحسنى . 

ثانيًا : التوسّلٌ إلى اله تعالى بالأعمال الصالحة التي يقومٌ بها العبد؛ 
کان وسل إلى الله بالإيمان به» وطاعتهِ» واتباع رسوله ی ومحبته 

# ومن هذا النوع: قول الله تعالی: ایت وة با إا 
َاَعُفِْرَ کک دوا وقتًا عذَاب لار ه آل ا c1٦‏ وقوله: 7 1 سما 
ماو ادا الان ان اموا ت e Ee RS EA‏ 


ر رم ا ےر 


سيعَاقتا ووفَنا مع لباه [آل عمران: ۱۹۳]. 
*# ومن ذلك: وسل النمّر الثلاثة بأعمالهم عندما انطبقَتْ عليهم الصخرة 
وهم في الغار» فاستجابت الله دعاءَهم وقَرَجَ همهم ؛ روی البخاري ومسلم› 


سا ر نے 


Us‏ عن رسول الله کا أقال: (بَيْنَمَا تلائة تفر 
ا خَذَهُم المَطَرُء اورا إ ّى عار في جَبّل» فَانْحَطّث عَلَى فم عُارِمِمْ 

يِن الجَبَلء فَانْطَبَقَث عَلَيْهمْ. e‏ انْظْرُوا امالا 
رتوا الحا شى تامو الله تَعَالّى بِهًا » لعل الله ن يُمَرّحَ عَنْكَيْء > فقال 
أَحَذهُمٌ: اللَهُمّء إ کا لی لن شین کیزن راي ولي میا مغ 
عَلَيْهْمْ ذا أَرَحْتُ عَلَيْهمْ حَلَبْبُ بدت رالد فَسَمَيْنَهُمَا قبل بَنيّ٬‏ 
وإ گی بي دات يم ك آي ات فر دعا قد تاا 


وه ء۶ 


لے کا کے الت : جح قَجفْتُ بالجلاب» فَقَمْتُ عِنْدَ رُوُوسِهمًا > أَكَرَهٌ أن 
ا مِنْ تَوْمِهمّاء وَأَكَرَهُ ان سق a‏ کک 
تمي َنَم يرل دک دبي وَدَابَهُمُ حى طلَ الجر ان ک كنت تعْلَمُ آي 

ذلك ابْتَعَاء وَجهك» افر لتا نها فة رى منها السّمَّاء فَقَرَجَ ا کک 
فْرْجَة فَرَأَوا مِنْها السّمَّاء. 


ت ٣و‏ 


قال الكَحَرٌ: اللَهْمّء إ » لَه انث لي ابتَة عَم ينها اشد ما ُحِبُ الرَجَالُ 


3 القَسَم التّاني؛ الدَعَاءُ مَنْزلَنّه وَادَامُهُ 


4 2 oعq‏ 2 2 ت ا " o <f‏ ت م ۶ 
النسّاءء وَطلبت إليها تَمْسَهًاء فأبّت حَتّى آتیها بمائَّة ديتار» فتعبْت حَتّى جَمَعْت 
2 
f cof o co, # or a E ٣ a‏ ا و ا 
مائة دينار» فحئتها بهاء فلما وقعت بَينَ رجليهاء قالت: يا عبد اله اتق الله 
2 0ے ۳ س 0 2ھ Sor”‏ 


a CEL‏ ابْيِعَاء 
وَجهک قافر ج لتا مها فرج قفر َرَج لهم . 

وَقَالَّ الآحَرُ: اللَهّْء إ إِنّي كنت اسَأَجَرْتُ جيرا مرق أرُرء قَلَمّا قَضّى 
عَمَلَهء قال : : عطي حَقيء قَعَرَضتُ عَلَيْهِ فَرَقه٬‏ فَرَغِبَ َه قَلَمْ ازل زْرَعَةُ حى 
جَمَعْتٌ ينه بَقرًا ورعَاءها > فَجَاءنِي» فَقًالّ: ١‏ ات Ys‏ 
اذهب إلى لک القّر َرعَائهاء فَحْذْهَاء فقَالّ: اله ولا تهر ٻي٬‏ فَفُلْتُ : 
ِي لا أَسْتَهْزِیٌ بک خُذ ذلك البَقَرَ کک اَ1 قَڌَمَبَ پء قن گنت تَعْلَم 
آي تَعَلْتُ ڏَلکَ ايِعَاء وَجهک. قافر لتا مَا بَهّي» ففرج اله م E‏ 

e BTS 
ويرضاه؛ فكان ذلك سببًا لإجابة دعائهم» وتحقيتق رجائهم» وگشف کربتھم‎ 

O E E E‏ ا 
مِنْ أخيه الحيّ الحاضر اَن يدعو الله له؛ فهذا النوع مِنَّ التوسّل مشرو ؛ ؛ لثبوته 
عن بعض الصحابةٍ مع النبيّ يية؛ حيتُ كان بعضهم يأتيه صلواتُ الله وسلامه 
عليه» ويطلّبُ منه الدعاءَ له أو لعموم المسلمين. 

*# ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين»» عن أنس بن مالك طلب: أ 
أعرابيًا قام يوم الجُمعة والنبن ييه يحب فقال: يا رسول الله! هلك المالء 
وجاعً العيالء فَاذْعٌ الله لناء فرقعَ يديه - وما رى في السماءِ فَرَعَهٌ - فوالذي 
نفسي بيه! ما وضَعَهّا حتى تار السَحَابٌ أمثالّ الجِبَالِء ثم لَمْ ينز عَنْ مْبَرهِ 
خی رابت المطر ادر غل لحه 2 ول اا لدی 

# ومدلةُ كذلك: توسُل الصحابة ون بدعاء العَبّاس وه وهو في 


ر 


.)۲۷٤۳( «صحيح البخاري» رقم (۲۳۳۳)» و«اصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.(۸A¥) واصحيح مسلم» رقم‎ «(AT) (صحيح البخاري» رقم‎ (۲) 


أنْوَاعٌ النَوَسُلٍ الَمَشَرُوع 
(Fw)‏ 


«اصحيح البخاري»» من حديث أنس وله : «أنٌ عُمَرَّ بن الخشّاب وه كان إذا 
2 اشتسقّی پالعَبّاس بن عَبْدٍ المْصلِب» فقال: إا ا وسل إلك 
بسا اة فَتَسقيتاء وإنا وسل إلَيْكَ بم E‏ 
والمراد ا رل الك بم ۾ نبينا»؛ أي : بدعائهِ . 
فهذه الأنواع الثلاثة مِنَ ن التوسل كلها مشروعة؛ لِدَلالة نصوص الشرع 
عليها› وأمّا ما سوى ذلك مما لا أصل لهء ¥ غ فينبغي 
غان ال أن ف وا الفوفق: 


E FF  #% 


)۱( (صحيح البخاري» رقم .)۱۰١1۰(‏ 


ت هه و ۶ ۰ ۰ o7‏ 2 رع 
التخذِيرٌ مِنَ الانجرَافِ في فهم مَحْنى التَوَسُل 


E‏ ۰ . س ا 8 اا 
تقدم الحديث عن التوسل أو ابتغاءِ الوسيلة إلى الله وهو لفظ شرع ورد فی 
ir‏ ب ٤‏ 2 ر چا A2 3 KC‏ 0 2ر رم ےی 
القران الكريم؛ كما في قوله ا و الزيت ءامنواً تقو أله وابَتَغواً إِلَِ 
الوَِيكة# [المائدة: »]١‏ وقوله: «اأوليك الذي يدعوت يسغوت إل ريه الوسيكة 
Dx‏ ا ی و م e‏ ر عو ي 


هم افرب ویرجون رحمتهر وغاؤت عذابهۃ إن عذاب ريك کن خد وراه [الإسراء: .]٥۷‏ 

وهذه الوسيلة التي أَمَرَ الله أن تَبْتَعَّى إليه» وأَحْبَرَ عن ملائكته وأنبيائه نهم 
يبْتعُوتَها إليه» هي ما يقرب به إليه مِنّ الواجباتِ والمستحبّات» وما ليس بواجب 
ولا مسحب لا يدځل في ذلك؛ سواءٌ کان محرَمًا أو مكروهًا أو مباخا. 1 

والواجبُ والمستحبٌ هو ما شرَعَه الرسول بي فأَمَرَ به أمرَ إيجاب أو 
اتات وال دل اران ا عا وه ل ع ا آن قال : 
إل جماعَ الوسيلة التي أمَرَ الل الحَلَْ بابتغائها هو التوسل إليه اناع ما جاء به 
الرسول بء لا وسيلة لِأَحاٍ إلى اله إلا بذلك. 

وسبَقَ الإشارة إلى أنواع ثلاثو مِنّ التوسلٍ قامٌ الدليل على مَشروعيتٍها في 
دعاء المسلم لربّه» وهي التوسُلٌ إلى اه بأسمائهء والتوسّل إليه بالأعمال 
الصالحةء والتوسُلٌ إليه بدعاءِ الصالحينَ الأحياء. لكنْ ينبغي على المسلم أن 
يعلم أن لفظ «الوسيلة» و«التوسّل» صارَ فيه إجمالٌ واشتباة في إطلاقاتِ الناس 
وفُهُومِهِمْ؛ بسبب كثرة الأهواء» وانتشارٍ البدع؛ ولهذا فان الواجبّ أن تُعْرَّفَ 
انه ونعط کا دى ن حه فيرف ها ورد بالات وال ولف 
ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابةٌ ويفعلوتةُ من ذلك» وأيضًا ينبغي أن يُعْرَفَ 
ما أحدَنَّهُ المُحْدئُونَ في هذا اللفظ ومعناه؛ إذ إن المفاهيمَ الخاطئةً في هذا 
الباب قد گثرت» والأهواء والبدع فيه عَمّث وانتشَرَت» فأذْجل في معنى التوسّلِ 


الّخَذِيرٌ مِنّ الانْجِرَافِ في فَهم مَعْنَّى التَوَسُلِ 
کے ٥‏ 


أمور کثیرةٌ ا ١‏ أَضْلٌَ لها ولا ا لَمْ تكنْ موجودة زمن النبيّ ا 
ولم تكن معروفة في شيءِ ۾ من الأدعية المشهورة بينهم 


## وأخطرٌ ما کان ويكون في هذا الأمر: هو دعاء الأمواتِ والغائبين› 
والاستغاثة بھم» وشوالهة و الحوائج بهم»› لبهم قضاءَ الحاجات› 
وگشفَ الكُرّبات» وشفاءَ المرضى»› ونح ا ا ة ذلك کو > فجعَل 

هؤلاءِ ء لفظ التوسُل مُنَّكاً س E‏ يِن خلالِو الا الا 
والضلالات الخطيرة: وحقيقة هله الأمور: أنها توسل إلى الشبطافء لا إلى 
الرحمن» وإلى الضلال والباطل» لا إلى الحَقّ والهُدّى؛ إذُ هي من الشرك 
الأكبر اناقل من الملَةء والعياد باله. 


قال شيخ الإسلام ابن ا ا قرت 
إلى الله مي؛ ك 


o و0‎ 


عون اہ رن ا فا يفون بهم في مطالټم» 
E O e E‏ آنهم قالوا: ما تعبدهم إلا لیقربوتً لى آله 


م 4> 
زل [الزمر: ۳]» وقال 5 : ار ادوا من دون الله i‏ فل اوک ڪاوا 
لا ینلک سیا لا تلوت @ فل بل المَمَعَةٌ جِيعًا لد ملك الشموتِ 


وال 0 ليه تيعون [الزمر]» وقال تعالى: ما کم من دونو من وَل وا 
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شیع اف کون [السجدة : Ct‏ وقال تعالى: مون د 
بإذند چە [البقرة: ١٠٠]ء‏ فبَيّنَ الفرق بيه وبين ا فإِنَ مِنْ عادة الناس 
أن يستشفعوا إلى الكبير مِنْ ائھ من يحرم عليه» فيسألّةُ ذلك الشفيعء 
فيقضي شاا ما رف واا وهية وما ياء وما مودةة وما غير 


| لی شفع د إآ 


ذلك . وال سبحانه لا يَشْمٌَّ عنده أحدٌ حتى يدن هو للشافع» فلا يَمَعَل 
افا و الشافع من إذنه؛ فالأّمر کله له» .اه کلامه واه . 


.(VT _ VY /۲۷( «(مجموع الفتاوى»‎ ()۱( 


القَسّم التّاني: الدْعَاءُ مَنْرْلَنَه وَاَدَانهٌ 
ل۳۲ َ 


إن تسميةً هذه الأمور الشركيّة توسلا لا عير مِنْ حقيقة الأمر» ولا يغني 
مِنّ الحقٌ شيئاء فمُجَرَدُ الاختلافِ في التسمية لا يور تحليلا ولا تحريمًاء 
فالحلالٌ لو سَمَاهُ أحدٌ بغير اسه لا يصبِح حرامًاء والحرامٌ إذا سمَاهُ أحدٌ بغير 
اسه لا يصبح حلالا؛ فمَنْ أطلَقَ على الخمر غير اسوها وشَربهاء كان حكمهُ 
حکمَ مَنْ ربا وهو يُسَمّيها باسمها بلا خلافٍِ بينَ المسلمين. 

ولا شك أن الدعاءَ مِنْ جملة العبادات» بل هو أفضل e‏ العبادة» 
فصَرَفَةٌ لغير اله شِرْكٌء وتسميةٌ ذلك توسلا لا يُعْيْرُ مِنْ حقيقة الأمر شيئاء فمَنْ 
دعا المخلوقينَ مِنَ الموتى والغائبینَ» واستغات بهم کان مُشْرگا بال العظيمء 
رک 

ولقد فت هؤلاءِ بهذه الضلالاتِ الطريقَ أمام أعداءِ TT‏ 
وإنفاذ باطلهم» والدفاع عن عقائدهم» والكَيِْ للمسلمينء وإليكم قَصّةَ 
فيها تحليةٌ لهذا الأمر وبيال لخطورته: لقي ثلاثة من الأقبان شي الالام 
ابنَ تيميةً» فناظرَهمْ ا4 وأقام عليهم الحْجة باهم کفارٌ» وأنّهم E‏ 
ما کان عليه إبراهیم وعيسى بلا فقالوا له: نحن تَعْمَلّ مل ما تعملونَ: أنتم 
تقولون بالسيدَّة نفِيسَةًّ» ونحنُ نقول بالسَيْدَّة مَرْيَمَء وقد أجمعنا نحن وأنتمٌْ على 
أن المَسِيحَ ومريمَ أفضل مِنَ الحْسَيْن ومن نَفِيسّة» وأنتمْ تستخيثون بالصالحينَ 
الذين فَبْلَكمْ ونحنُ كذلك. 

فانظرٌ أخي المسلم كيف فح هؤلاءِ الطريقّ أمامٌ أعداءِ الدين عندما 
شَابَهُوهم في العمل» وابتعدوا عن روح الإسلام وحقیقته . 

ولهذا أجاب شيخ 2 هؤلاءِ الرهبانَ بقوله: ن مَنْ فعَّل ذلك» ففيه 
شَبهٌ منكم» وهذا ما هو دِينُ إبراهيم الذي كان عليه؛ فن الدَينَ الذي كان عليه 
إبراهيم #4 : أن لا تَعْبدَ إلا الله وحدَهٌ لا شريك له» ولا نِد له» ولا صاحبةً 
ولا ولد ولا شرك معه مَلَکّا ولا شَمْسّا ولا قَمَرّا ولا کوكباء ولا شرك 
معه نبا من الأنبياء ولا صالحا»» وذكر كاله أمورًّا بين فيها حقيقة توحيد 
الأنبياء والمرْسّلين» بخلافِ ما عليه أولئك المبطلون» فلمًا سَمعَ الرهُبان ذلك» 


2 
قصة 


التَحذِيرٌ مِنّ الائَجِرَافِ في هَهّم مَعَنَّى النَوَسُلِ (evv)‏ 


قالوا له: «الدَّينُ الذي ذَكَرْتَةُ حَيْرّْ مِنَّ الدّين الذي نحن وهؤلاءِ عليه ثم 
انصرفا من بده ٠‏ 

فهذه القَصَةٌ فيها عِظْة وعِبْرةٌ وفوائد متنوّعة» أهمّها ضرورةٌ العناية 
بين الله ك كما جاء ووَرَّد» بعيدًا عن انحراف المُضِلّين» وضلال المُبْطلينء 
وال وحدّه المستعان. 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۷۰ ۔ .)۳۷١‏ 


مِنَ التَوَصّل البَاطل: دُعَاءُ الصَالِجينَ مِنُ دون الله 


لقد معنا الكلامٌ على التوسل» وبيان معناه الصحيح الثابتِ في 
كتاب الله وس رسوله ا وكذلك سبق الإشارة إلى وجودِ جملةٍ من المفاهيم 
الخاطعة والتقريراتِ الفاسدة» شاعَتٌ بين بعض الناس»› ظنُوها 0 التوسْلِ 
المشروع المقرّب إلى اله كلك وربّما أيضًا حَمَلَ بعضَ الناس حْبْهّمْ للأولياء 
والصالحَينَ على تعظييِهمٌ تعظيمًا غير مشروع بالاستغاثة بهم» ودعائِهِمْ مِنْ 


g۶ 


دون الله وإنزال الحاجاتټ بهم ۰ وتسمية ذلك توسلا. 


8# إل مِنّ الواجبٍ على المسلم في هذا الباب العظيم: أن يَعْرتَ 
للأولياء والصالحينَ قَذرَهُمْ ومَکانتهم ومتزلتهم» دون ان وا ولت على الغلو 
فيهم؛ إذٌ إن الغلوّ في الأولياء والصالحينَ أصل الشرك وسببةُ في قديم الزمانِ 
وحديه؛ لقُرْب الشرك بهم مِنَّ النفوس؛ فإ الشيطان يُطْهِرُ ذلك في قَالَب 
المحبَّة والتعظيمء والاحترام والتوقير للأولياء والصالحين. 

روى البخاريٰ في «صحيحه»» عن ابن عباس وء في قوله تعالى: 


واوا لا درن ٤الھتک‏ ولا درن ودا ولا سواعًا 5 E‏ 
قال : ((هذه اسنها رجال ان ور م نوج» فلا هَلَکّوا» اوی الشيطان 
إلى قومهم اَن انصِبُوا إلى مَجَالِسهم التي کانوا فاون فيها أنصابًا» رها 


بأسمائهم› ولم e‏ حتی إذا هَلَكَ أولئكڭ تنسح العلم» عُبدَٺ»' . 


وا ا الشيطان نَل بهؤلاءِ في طريق الباطل عبر مراتبَ ‏ عديدة» 
ودرجاتټت متنوعة» ا ن صل بهم الح غاية ة الباطل ومنتهاه» فا معهم 


(۱) «(صحیح البخاري» رقم .)٤۹۲۰(‏ 


مِىّ النُوسُل الْبَاطِل: اء الصَالِجِينّ مِنْ ُونِ الله 
َ َ ۳4 


عدو الله أولا بدعوتهم إلى تعظيم الصالحينَ تعظيمًا مَبَدَعًا بالبناءِ على قبورهم» 
أو اتخاذ تصاويرّ لهم أو نحو ذلك فإذا فعلوا ذلك» نقَلَهُمْ إلى ما هو أعظم 
من ذلك»› وهو الإقسام على الله بهم› وشأن الله أعظمْ مِنْ أن يمسم عليه أو 
يُسْأل بأحدٍ مِنْ حَلْقه» فإذا تَقَرَرَ ذلك عندهمء َقَلَهُمْ ِن ذلك إلى ذُعَايِهمْ 
وعبادتهم» وسۇالِهم الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبورجم اانا يُعْکفُ عليهاء 
وعلق عليها القناديل والستور ويظافُ بها وتستلم ونه بل» بُح إليهاء 
ويذبَحٌ عندهاء فإذا تَقَرَرَ ذلك e‏ قَلَهُمْ منه إلى دعاءِ ا إلى عبادتهاء 
واتخاذها عيدًا a‏ ا أن ذلك نفع لهم في دنياهُم راحم فإذا 
تقر ذلك عندهم» َمَلَهُّمْ منه إلى التحذير ممن ينهى عن ذلك» ووصفه ا 
يتنقصض الصالحين› و مِنْ آقدارهم» ولا يعظمهم› ونحو ذلك؛ ومعلوم أن 
ذلك ليس من التعظيم في شيءِ» بل من البهتان المبين»› والكفر الصريح» 

نات التعظيم U E VDA EAE E‏ 
بنصوص الكتاب والسَتَةٍ: يُوقِعُ الإنسان في صنوف من الخطاًء وأنواع من 
الضلال» يتوهّم E‏ ن التعظيم ول ا وار e‏ غاب 
مشروعية تعظيم الأنبياء اوا والصالحينَ في حدود مُعينةٍ معينة» دون کک 
عن منزلتهم التي نلُم اله ه إياهاء؛ فمَنْ عمهم بغير ما خد في الشرعء ت 
الا فقد جاء بضدٌ التعظيم ونقيضه؛ ولهذا قال الرسول الكريم م کل لِمَنْ 
أطراه: أا نة ن عد ا لد ا ورول 115 أت ب أن تَرْقَعُونِي 
وق متي الي لني اله ل کك)) فمن عظمه ب بما لا يحب و 
بض التعظيم» والتعظيم الى قد دل غلية الشرع» اا القلبُ الان 
والجوارح 

٠‏ آمّا تعظيمةُ بل بالقَلْب: فهو ما يَبَعُ اعتقادَ كونِهِ رسول الله مِنْ تقديم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)٠١۳/۳(‏ وابن حبان رقم »)1۲٤١(‏ من حديث أنس وه › 

وصخُحه الألباني في «الصحيحة» رقم .)٠١١١۲(‏ 


= القَسْم الثّانِي: الدعَاءٌ مَنْرلَتّه وداه 
محبيّهِ على النفس والولدٍ والوالدِ والناس أجمعين» ويْصْدّق هذه المحبّةَ أمران: 

أحدهما: : تجريد التوحيد له ل؛ اله ل كان احرص اناس على 
تجریدِه» حتی اساب ارك روسان من جميع الجهات؛ فنهى أن يقال : 
ما شاءَ الله وَشِفْت مُت وأن يُخْلَّفَ بغير اش وأخبَرَ أن ذلك شرك ونھی أن 
يالى لبور وأ سَحَدٌ مسجدًا أو عِيداء أو أن يومد عليها الأ E‏ 
غير ذلك مما فرَرهُ 4 أتمّ التقرير بقوله وفِعله وهَذيهء عطي ك إا یکو 
بموافقته على ذلك» لا بمناقضته فيه. 

الأمرٌ الثاني : : تجريد متابعيو وتحكيمُةُ وحدَهُ في الدقيتي والجليلء > من 
أصول الدين وفروعه» والرضا بحکمه» والانقیاد لهه والإعراض 
عمّن خالفهء الالتفاتِ إليه» حتى يكونَ وحده الحاكم المُتَبَمَ المقبول 
قولهُ؛ کھا کان ره تعالى وحدَّه المعبود المألوه المَُوفَ المجة المستعان 
ارك 4 

٠‏ ما تعظيمُة ييه باللسان: : فيكو بالثناءِ عليه بما هو أهلَهٌ ّا أثنى 
على نقید» ونی به عليه ر من غبر غل ولا تقصیر» فكما أن الط 
المُفَرّظ تارك لتعظيمهء > فالغالي المُمرظ كذلك» وکل منهم شر مِنَ الآخر مِنْ 
وجه دون وجه» وأولياؤه سَلَكّوا بين ذلك قَوَاسًا . 

e‏ ًا التعظيم بالجوارح : : فهو العَمَّل بطاعته والسعيٰ في إظهار ديه 
وإعلاءِ كلمتهء ونصر ما جاءَ به وبقصديقة فيما خير ا ر 
والانتهاءِ عمَّا هى عنه ورَجرء والموالاءٌ والمعاداة والحْبتُ والبغخض لأجله 
وفيه» وتحكيمُه وحدَهٌ والرضا بخكمه”. 

فهذا هو مدارٌ دينه عليه الصلاءٌ والسلام؛ وبهذا یکون کک 
وهذا هو التعظيم ال السار لحال الْعَظم» النافع للمُعَظم في معا 


ومعادهء خلاقا لمن سلَكَ في حَمَو حفه کیا جانِب ال واللإفراط› أو جانب الجفاء 


(۱) انظر : «الصارم المنکي» لابن عد الهادي ( ص۲٥٤‏ 0( 


من الَوَسُلٍ الَبَاطِل: دَعَاءُ الصَالِجِينَ مِنْ دُونِ الله 0 
والتفريط» وكلا هذَيْنِ قد أضاعوا الواجبَ عليهم تَجَاهَ رَسُولِهِمُ الكريم 
محمدِ بن عبد اللو عليه صلوات الله وسلامةُ وبركانة. 

وقد ثبت عن النبيّ بي أنه قال: (لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النَصَارَى عِيسَى 
ابن مریم ؛ نما آنا َبْدء فَُولوا: عبد الله ء رسو رواه البخاري". ورَغُم 
وضوح هذا المنهج واه إلا أن اهل الأهواء 1 إل مخالفة أَمرهء وارتکابَ 
نهيه» ونَاقَضوه أعظم المناقضة› وظنوا انهم إذا و ا عبد الله TT‏ 
وأنّه لا يُذْعَى» ولا يُستغاتٌ به» ولا يدر له» ولا بُطاف بځجرټهء ونحو ذلك» 
أن في ذلك هَضمًا لِجَتابهء وا مِنْ قَذروِء وانتقاصًا مِنْ شأنِهء وقد جهل 


" 


هؤلاءِ أن التعظيم للرسول الكريم ل إنما ۆل بالمتابعة له في هده ولزوم 


تهجه» ورسم طا ل بالأهواء والضلالات› واليدع والمنكرات . 


(۱)( (صحيیح البخاري» رقم (0(. 


إن الله كبك لما شرَعَّ لعبادو الدعاءء ورَعَبَهَمْ فيه» وحثهم عليه» ووَعَدَهُمْ 

n E E‏ 5 ص i‏ ۰ ۶ 4 ا 

عليه الإجابة تفضلا منه سبحاتةُ وتَكرمًا؛ هَيّاً لهم - مع ذلك - أمكنة فاضلةء 
2 


yd .1* E‏ ۰ ج ۹ ۰ م 

وأزمنة فاضلة» وآدابًا عظيمة» يكون حظ العبدِ ونصيبه مِنَ المَبْول والإجابة 
کک ر و ک۶ 

بحسب حَظه ونصيبه من تحقيق تلك الأمور وعنايته بها. 


# ومن الأوقاتِ الفاضلة التي يَحْسْنْ بالمسلم أن يَسَحَرّى دعاء الله فيها: 
وت الجر و قي ثلث الليل الأخيرُ؛ فال الله تعالی : االستفزت 


بالأنحار [آل عمران]ء وقال تعالی: وک کیا م الل ما جن 9 لار م 


3, elel 
م‎ 


فوك [الذاريات]ء وثبَّتَ في الحديث المتواترء عن النبي بي أنه قال: 
(ینزلٰ ربا تبر وَتَعَالّی كَل َة ِى سَمَاءِ ادنيا جين يَبْقَّى تلت اللَيْل الآَخرُ 
ل . 

وهذا الحديتُ العظيمْ يذل على شرف هذا الوقتِ عند الله وعِظم شأنِهِ 
عنده» وأنّه سبحانه - لكمالٍ إحسانهء وتمام لَظْفِهِ - يلرل في ذلك الوقتِ هو 
سبحانَةُ بنَمْسه إلى سماءِ الدنيا نزولا حقيقيًا ليق به سبحانه» لا يُشْبِةُ نزول 
المخلوقين» تعالى اله وتَنرَهَ عن ذلك ولا يُذْرِكٌ أحدٌ مِنَ المخلوقينَ كيميةً 
نزولِه سبحانه؛ إِذٌ إن كيفيّةَ صفاته سبحانه مجهولةٌ للحُلْق» كما أن كيميَةً ذاه 
مجهولة لهم» وليس لأَحدِ أن يخوض في شيءِ من صفات الله - لا النزول» 
ولا ۔غیرهِ - بتحريف أو تعطيل» أو تكييفي أو تمثيل . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۷). 


أَوَقَاتٌ بُسَسَحَاتُ فيها الدعَاءُ 
r‏ 

والحديتٌ دليلٌ على قَضلِ هذا الوقتٍ المُبَارك» وأته أفضلٌ أوقاتِ الدعاء 
ا والإقبال على الله بالسؤالء وأن الدعاءَ فى ذلك الوقتِ مستجابٌ؛ 
قال شيخ الاسلام ابن تيميةً كن : «والناسٌُ في آخر الليل يكون في قلوبهم من 
التوجه والتقرّب والرقةٍ ما لا يوجدٌ في غير ذلك الوقتِ» وهذا مناسبٌ لنزوله 
إلى سماءِ الدنياء وقوله: «هَل مِنْ داع؟!»» هَل مِنْ سائل؟!»» «هل مِن 
تائب؟ ! . اھ کلامه اه . : ٤‏ 


۶ 


*# ومن الأوقاتِ الفاضلة التي يُسْمَجَابُ فيها الدعاء: الساعة التي في يوم 
الجمُعة؛ فقد ثبت في «الصحيحين»» عن هريرة له : «أن رسول اله ل 
َر يَوْمّ الجُمُعَةٍ فقال : (فيه سَامَة لا يُوَافِمُهًا عَبْد مُسْلِمْ اقم بصي يسال الله 
عَالّی شیا إلا أَعْصَاهُ َء وأشار بيده بقللا . 

وقد اختلَّفٌ آهل العلم في تعيينِ هذه الساعة على أقوال عديدة قارب 
الأربعينَ قولًاء إلا أن أقواها وأقربَها للدليل قولان: 

أحذهما : نها ما بين جلوس الإمام على الْبرٍ إلى حينِ فراغِو 
الصلاة؛ e‏ القول: خدنف ابي بردَةَ بن St‏ أن 
عبد الله بن عَمَرَ قال له: «أسَمِعْتَ أباك TE‏ الله بي في شأن 
ساعة u‏ شیئًا؟ قال: نعم شفع قول سمت رول ا 2 يفول 
(هيّ ين أن يَجُلِس امام إلى أن تَقْضّى الصّلاة)»؛ رواه مسلم" . 


والقول الثاني : انها بعد العصر إلى غروب الشمس؛ ها 
القول: اوو د بن ماجه في «سننه»» عن عبد الله بن سَلام» قال : 
«قلت ورسول الله کي جالس: إا لحد في كتاب الله (بعني : التوراة) في يوم 
اف ا ل راا عا نزت بض بتار ال له ك شياء إلا قَضى اله 


(۱) «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۱۳۰ ۔ .)۱۳١‏ 
(۲( (صحیح البخاري» رقم ›)4۳٥(‏ و(صحيح مسلم» رقم (A6۲)‏ . 
(۳) «صحیح مسلم» رقم .(AoT)‏ 


القّم اللّانى: الدذْعَاءُ مَنْرَلَنه وَادَامُهُ 
4 


له حاجِتَهُ» قال عبد الله : فأشار إلى رسول الله ل (أَوُ بَعْضَ سَاعَة)» قلت : 


2 


دف ا ویول ا أ بَعْض ساعة» قلتٌ: آي ساعة هي؟ قال: (هي آخرُ 
اع ين ماعا التهَار)» ‏ قلث : إتها ليس ساعةٌ صلاة» قال : (بَلّى» إن العَبْدَ 


المومِنَ إ إذا صلی ت م لس ا بخلسه إل الصلاةء هر في صلا . 


قال الحافظ ابن حَجَرٍ - وقد سَرَدَ الأقوالّ -: «ولا شك أن أرجح 


اک 7 


الأقوال المذكورة حدیٹ أ موسی وحديتٌ عبلِ الله بن سلام) أه. 


ع 


ورجح ابن القيّم اه في کتابه «(زاد المعاد» القولَ الثاني وهو نها بعد 
صلاة العصر؛ واحَجٌ بحديثِ عبد الله بن سام المتقدم وأحاديتٌ أخرى ورَدَث 


ر ا 


# ومن الأزمنة الفاضلة: شهرٌ رمضان المبارك» ولا سيّما العشرٌ الأواخرٌ 
منه» وخاصَة ليلة القَدرِ التي هي خير مِنْ ألف شهرء وقد ثبَّتَ في «جامع 
الترمذي»» وغيره» عن أَمٌ المؤمنينَ عائشة زاء قالت: «قلت: يا رسول الث 
رايت إن عَلِمْتُ ليله القَذْرِء ما أقول فيها؟ قال: «(فولي: اللَُمّء إِنک عَفُوٌ 
ت العفو اغف ڪي(“ . 

# ومِنَ الأوقاتِ الفاضلة أيضًاء والتي ينبغي للمسلم أن يتحرًّى فيها 
الدعاء: يوم عَرَقَهَ؛ فهو يومٌ فاضلٌ» تُستجابٌ فيه الدعوات» ونَعْمَرٌ فيه e‏ 
وتك فة اعات وقد قت في الحديت عن النبي ا أنه قال( 
الذعَاءِ ذَعَاءُ ۶ َم عَرقةء وَخَيْرُ ما فلت ئا انرون ِن ق لى : لا إللة إلا الله وح 
لا ریک لَه له لَه المُلْك» وله انار 2 قَدِیر) . 


)١1(‏ «المسند» )١ /١(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۱۱۳۹)» وقال الحافظ ابن حجر: : «حديت 
صحیح» وظاهر سیاقه «نتاتج الآفكار» .)٤٠١/۲(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)٤١/۲(‏ (۳) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» E »)۱۷١/١(‏ الترمذي» رقم »)١۱۳(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم 
»)۳۸٣۰(‏ وصځحه الترمذي» والاألباني في في «تخریج المشکاة» رقم .)۲٠۹۱(‏ 

.)٠٥٩ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 


َوَقَات يُسََحَابٌ فِيها الدَعَاءُ 
(re‏ 
*# ومن الأوقاتِ التى يُرْجَّى فيها فول الدعاء: ما بينَ الأذانِ ٠‏ 
لا ت عن اس بن مالك وه عن سول ال ي اتفال (الذعَاء 
بَيْنَ الأذَانِ وَالاقامَة؛ قَاذعُوا)'. 
وثبت عن النبي ا د الدعاءَ لا عند النداء للصلاة؛ وذلك فيما 
رواة سل بن سد الساعدى وه فال قال رسول اله 4ل: (ثتانِ لا ردان - 
او فلا ردان NSE“ Ty‏ 


te 


## ويمًا ينبغي للمسلم أن يَتحرّى فيه الدعاء : أدبارٌ الصلوات المكتوبة؛ ففى 
«الترمذي» وغيره» بسنل جي عن أبي أمامةً الباهليّ ظل» قال : ل OT‏ 
أي الدعاءِ أَسْمَمُ؟ قال : (جَوْف اليل الآخر» وَذْبرٌ الصَلَوَاتِ المَكُوبات)» . 

E 

صلاة: (اللَُمء أعِنّي عَلّى ذِكْرد وَشكرك وَحُسْنِ عِبَاديكک)“ وذبْرُ الصلاة 

المذكورٌ في هذا الحديثِ والذي قبلَه يَحَُّيل قبل 2 وبعدَه؛ 
قال ابن القَيّم ا4 : كان خا - يعني : ا اة اه - یرجح ۾ آن یکون 
قبل السلام» فراجعتةُ فيه» فقال: دَبرُ كل شيءٍ منه َذَبرٍ الحيوان 6 

وبالله التوفيق . 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱۱۹/۳» ١٥٠)ء‏ والترمذي رقم (۲۱۲)» وأبو داود رقم »)٥۲۱(‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۳٤١١٠۸(‏ 

() رواه أبو داود رقم (4۰ c(0‏ والحاكم »)۱۹۸/١0(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «حديث حسن 
صحیح) . «نتائج الأفکار» (۱/ .)۳۸١‏ 

(۳). «جامع الترمذي» رقم »)۳٤۹۹(‏ وحسَنه الألباني في «صحيح جامع الترمذي» رقم (۲۷۸۲). 

(6) تقدم تخریجه (ص٥٥۲).‏ 

.)٠١/١( (زاد المعاد»‎ )٥( 


ر 4 0 2 ن 
حال لِلْمُُلِم يُشْتَجَابُ فيا الدَعَاءُ 


ن ی ی ا ا 
الدعاءِ أكثرّ مِنْ غيرها؛ إذُ إن المسلم في كل وقتِ يدعو الله كلك في أي ساعة 
من اليل أو نهار رجو أن تتفل اله هة إلا أن هناك أرقاتا قاض ها 
الشارع بمزيدِ فضيلةء فكان القَيُول فيها أرجى» والإجابةٌ فيها أخرى من 
غيرهاء فينبغي للمسلم أن يتحرًّى فيها الدعاء؛ كلْثِ الليل الآخر» وكالساعة 
التي في يوم الجمعة» وغير ذلك مِمّا سَبَقَ الإشارةٌ إليه. 

وکن هناك أوقاتًا فاضلة ينبغي أن يَتحرّى المسلمُ فيها الدعاى 
فكذلك هنا أحوالّ فاضلةٌ في المسلم يزيد فيها فُرْبُهُ مِنَّ الله وإقبالةُ عليه 
وخشوعُةُ وخضوعُةُ واستكانئه» ينبغي على المسلم أن بُكَيْرّ فيها الدعاء وأن 

# ومِنْ ذلك: في الصلاةء عندما يَقَفُ العبد بين يدي الله خاشعًا خاضعًا 
a ESSE E ONEN gE‏ 
ربه» فينبغي في هذه الحال أن يُكَيْرَ مِنْ دعاءِ الله وسؤالِه ومناجاته؛ لظم قرب 
فيه من الله ؛ روی مسلم في «(صحيحه)» من حديث أ هريرة طل : أن 
رسول اله ية قال: (أَفْرَبُ مَا يَكَون العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوّ سَاجِدٌ؛ فَأَكُيْرُوا 
الذعَاء) . 

وروی مسلم في «(صحيحه»» عن ابن عباس ويا : أن النبيّ ية قال : 
(آلا وإئي نقيت أن أَفْرَاً الفُرآن راما أو سَاجدا؛ نأا لكوع كَعَظُّوا 


(1( «(صحیح مسلم» رقم .(EAY)‏ 


أخوَالٌ لِلَمُْسَلِم ُنْتَجَابٌ فيهَا الذْعَاءُ 
: ۷ 


فيه الرت يك واا السُجُودُ٬‏ َاجْتَهدوا في الدعَاءِ؛ فَقَمِنُ أ يُسْتَجَابَ 
ا أي: حقيق وجديرٌ أن يستجابَ لكم. 

# وكذلك يُتحرّى الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام بعد الصلاة 
الإبراهيميّة على النبيّ ية؛ فقد روى الإمام أحمد» والرياىء والنسائي› 
وغيرهم» عن عبد الله بن مسعود وب » قال: «كنت أسلي والنبي ي وأبو بكر 
وعُمَرٌ معه» فلمًا جَلَّسْتٌ. بدأت بالثناء على اله ثم الصلاة على النبي ياء 
ثي دعوت لنفسي» فقال النب بلا : (سَل نُعْطَه r j‏ 

وروی الترمڏذي› والنسائي› وغيرهماء عن فَضالة ن عك اه » قال : 
سمح رسول الله ڳلا رجلا يدعو في صلاته لم يمج اله ولم يُصل على 
النبن کا فقال رسول الله کل : (عَجِلَّتَ أبْهًا am‏ ثم علمهم 
رسول اله لاء ومع رسول اله ل رجلا بصي N‏ 
على الب کا فقال رسول الله ب : (اذْعٌ جب وسل تَعْطّ». 

# ومن الأحوال التي يكونُ فيها المسلمٌ حريًا بالقَبُولٍ وإجابة الدعاء: 
دعوتَهُ حال صيامه؛ فقد روى البيهقَيٰ› من حديث أنس وله مرفوعًا: (َلَاتُ 
دَعَوَاتٍ لا ثَرَد: دَعْوَةٌ الوًالدء وَدَعْوَة الصّائِم» وَدَعَوَةَ المُسَافِر)“. 

# وکذلك عندما یکونٌ E‏ بإحرامه» قاصدا بيت ربّه»› 
يري الححٌ أو العمرةء فن هذا مِنْ أسباب إجابة الدعاءِ؛ روى ابن ماجه في 
«سننه» وغيره» باسناو حَسَنِ» عن عبد الله بن عُمَر وء عن النبي بي 
قال: (العّازي في سَبِيل الله الَا وَالمُعَْمِرٌ وقد الل دَعَاهُم ئاجابرة 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 

(۲) «المسند» »)٤٤٥/١(‏ و«اجامع الترمذي» رقم »)٥۹۳(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي رقم 
»)۸۲١۸(‏ وحسّنه الألباني في «تخريج المشكاة» رقم .)٩۳١(‏ 

(۳) «جامع الترمذي» رقم »)۳٤۷١(‏ واسنن النسائي» »)٤٤/1(‏ وصخحه الألباني في «صحيح 
جامع الترمذي» رقم (۷0). 

(6) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ »)۳٤١‏ وصخځحه الألباني في في «الصحيحة» رقم (۷4۷). 


NS ERS 
القسّم الثاني: الدعاء متزلته وادايه‎ 
A۸ 


وَسالو قَأعْطَاهُّْ)“. 
وافضل ایکون الدعاء للحاجّ يوم عَرَقَّ؛ فهو يوم إجابة الدعوات» 
وإقالة ة العَثّرات» وري الكُرّبات» وإغاثة الملهوفين ؛ وقد تت في الحديث 
عن النبي ي أنه قال : | الدَعَاء دعا وم عَرَفَةَء وَخَيْرُ ما قلت أا وَاليُونَ 
مِنْ بلي : NS‏ » له المْلْكٌ وله الحَنْد وَهْوَ عَلّى كُلٌ 
شيٰءِ قير ؛ د في هذا اليوم المبارَكِ يَعْشّى الناسَ مِنّ الإيمانِ والطمأنينة 
والخشوع والخضوع ما يكون سببّا لِقَبُولِ دَعَرَاتهم» وإقالة عثراتهم؛ قال شيخ 
الإسلام ا فة ا : ِن المعلوم أن الحجيجَ عَشيَةّ عَرَفةٌ يرل على قلوبهم 
مِنّ الإيمانِ والرحمة والور والبركة ما لا ك ال عو 
8# وفي الح أمكنة خاصَةُ صَةٌ ينبغي للمسلم أن بَقَف قف بهاء ويَتَحَرّى فيها 
الدعاءَ اقتداءً بالنبيٰ ي ؛ O es‏ ویستقبل القبلةه 
ويدعو الله ك۰ وهي اا آماكن : 


ا 


وفي المَشْعَر الحرام؛ كما قال الله تعالى: تدا أفضكّم ين عرفت 
لَه فد اشع لحرا الج : ۸ء وقد جاء في حدیث 
جابر د ظه في صفة حَجْة النبيّ بل : «أته رَكِبَّ القَصرَاء e‏ 
ا فاسكَمَبَلٌ لفقل فدَعاه وکبره» e‏ ووحخدهف فلم يرل افا حتی 
ا فدفَ بل أن طلم الر ا رو ف 

وكذلك اضما والمَرْوة؛ لما ت في (صحیح E‏ في حدیث 
جابر المتقدّم: أن ن النبيّ ييه كان إذا وقفَ على الصفا يُكبرٌ ثلاثاء ويقول: 
() «سنن ابن ماجه» رقم (۲۸۹۳)» ولاصحیح ابن حبان» رقم »)٤٩۱۳(‏ وحسّنه الألباني في 

«الصحيحة) رقم (۱۸۲۰). 
(۲) تقدم تخریجه (ص٩۰٥٠).‏ 
)۳( (مجموع الفتاوی» .)۳۷٤ /٥(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» رقم 14(. 


أحوَالٌ لِلْمُسَلِم يُسْتَجَابٌ فيهًا الذْعَاءُ 
َ | ۳۳۹ [— 


ت 


(لا إللة إ الله وَحْدَهُ لا شريک لَه له المُلك وله الحَنْذ وَمَُ عَلّى كل شَيءٍ 
قدِیر لا إِله إل الله e‏ وغده» وَنَصَرَ الأحْرَابَ وحده)» ثم 
غا داف بال ل هذا تلات مات . . . حى انى المَرْوَةَ قعل على 
الْمَرْوَة گَمّا فعَلَ عَلّى الصّمًا» . 

وكذلك بعد رمي الجمرتَيْن الصغرى والؤسطى؛ لِمَا ثبت في «(صحيح 
البخاري»»› ان ا بن عُمَر ڪا «کان یَرّمی ا الدنيا ج 


فيقوم ا يَدعُو ويرف يدیه» ثم يرمي الوسطى› د ا ذات ا 
فيشهل ويقوم مستقبل القبلةء فيقومٌ طويلًا ويدعو يديه ويقومٌ طویلاء ثم 
يرمي جمرة العَقَبةٍ مِنْ بطْنِ الوادي ا ت رل 
واا اة يفعلهُ . 

Es‏ النبيّ ي كان يَقَفُ فيهاء ويتحرى الدعاء 
و . وعمومًا: فالدعاء له شأن عظيمٌ في الحج والصلاة والصيام› بل له 
شان بال في العباداتِ كلهاء اا و 


e 


.)۱۷٥۱( «اصحیح البخاري» رقم‎ )١( 


تَقَدَمّ معنا الإشارةٌ إلى أوقاتِ وأحوال تَجابُ فيها الدعوات» وهي 
أوقات وأحوالٌ فاضلة يزدادٌ فيها قرب العبدِ مِنْ رَبّهِء ويَعْظْمْ إلْحاحهُ عليه 
ويَفوَّى إقبالة وقربةُ وإخلاصة» وفي السنَة النبوية المباركة إشاراتٌ إلى مور 
عديدةٍ مِنْ هذا القبيل يبه فيها رسو الله بيه أن مَنْ كان كذلك فان دعوتَه 
ل 

ولعلي أشيرٌ هنا إلى جملةٍ مِنْ نصوص السنة الواردة فيمنْ لا ترد 
دعوتهم . 

# فممًا وَرَد فى السْلَّةٍ أن دعوتهم لا تَرّد: الصائمْ حتى بُفْطرَء ودعوةُ 
المسافرء ودعوة الوالدِ لِوَلدِهِ أو عليه» ودعوةٌ المظلوم؛ ففي «السنن الكبرى» 

o 2 2 کر‎ a ٤ 
من حديث انس اه مرفوعا: (َلَاتُ دعوات لا ترد: دعوَةٌ الوّالد»‎ ٠ للبيهقي‎ 


ر 


ت ەر ت 
ودعوة الصائِم› ودعوة المَسّاف)“. 


te 


وروى الإمامٌ أحمد في «مسنده»» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
عن أبي هريرة له » قال: قال رسول الله اة : (ئَلاثُ دَعَوَاتِ يُسْمَجَابُ لَهُنّ 
لا شک فيه : دَعُوَةٌ المَظْلُوم» وَدَعْوَةٌ المُسَافِرء وَدَعوَةٌ الوّالد لِوَلّيى. 

# ويمًا ورَدَ أيضًا في دعوة المظلوم: حديتُ ابن عباس واء في ذكر 
بَعْثِ الي بي معادًا إلى اليمنء وفيه: (وَاتتق دَعْوة المَظلوم؛ فَإِنَهَا لَيْسَ بها 
وَين الله حًا" . ۰ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۳۷). (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۸۳). 
)۳( رواه البخاري رقم .(A)‏ 


مَنْ تَسَْجَابُ دَعَوَتهم 


وکت السير لااو س بدك الوقائم الاو ا ومن 
ذلك : ما رواه مسلم في «(صحیحه» عن عَرُوة بن بن ال «أنَ ا 
اگَعَْ على سعيدِ بن زيي أنه أتحذ شيا مِنْ أرضهاء فاص هه لي 
مروا بن الحکم» ا أا کت اشد آزفا فا د الدى شت 
ا e oT‏ ا 


E E a‏ 9 ا فقال : 0 إن كانت 


e RS‏ و ا ث حتی ذهب بَصَرْهاء 


ت 


4 ا قت 


تم نَا هي تَمُشِي في أَرْضِها ِد و 
٭ وکذلک دَلّتِ السنّهُ أ أن دَعوة المسلم لأخيه السلم بظهر العَيْبٍ لا رد 
ففي «(صحيح مسلما» عن آم الدرداءِ وا : أ قالتٽ لِصَفُوادً: (أتريد الح 

2 قال: فقلث : نعم قالث : فاذع الله لنا بخير؛ فان النبيّ 5ة كان يقول : 

(دَعْوَةٌ المرء المسلم لأخِيه بظَهر العَيْب مُسْكَحَابَةٌ» عند راسة ملك ا 

لأجيهِ بحَبْرء قال المَلَك المُوْكَلُ ٻه: آمِينَء ولک بوشل)». 
وروی مسلم في (صحيحه»» عن ات الدرداء ون عن ا ا ۰ أنه 

ا (ما مِنْ عَبْدٍ مُنْلِم َذْعُو لأَخِبه بِظَهْرٍ العَيْب إلا قال المَلَك: : ولک 

E 
ويِمًَا ورد في السَنَّةَ في إجابة الدعاء: ما ثبت في «صحيح البخاري»›‎ # 

عن عُبَاَةَ بن الصامتِ وله عن النبيّ ال من تخار ن اليل 

قال : لا إِلَلهَ إلا الله وده لا شريک لَه EE N AS‏ 

شىء قَدِيْرء المد شى وَسُبْحَان انه ولا الله َة إلا اش وال أكْبَرُء وَل حَوْلّ 


قعت في حمرَة» ا 


)۱( رواه البخاري رقم )14۸(« و(صحيح مسلم» رقم .)۱٦1۰١(‏ 
(۲) اصحیح مسلم» رقم .(YVTT)‏ 
(۳) «اصحيح مسلم) رقم .(TVTY)‏ 


0 ا 1 و رر ود 
PET‏ 2 


ت 


وَل E‏ : اللْهَمّء اعْفِرْ لي أو دعَاء ستيب لَه قن تَوضًّاً 
وَصَلّى» فبلَّتْ فلت صااتة) . 

وروی الإمام اخ في «المستد)» وأٻو داود في (اسننه)» ور عن 
معَاذ بن جَبَل وا عن النبيّ بيا قال: : ما ِن مسلِم بيت کک 
ا ف ا اليل › يسال اله حيرا مِنَ الدَنبًا لخر إل أَعْصَاهٌ | 
4“ 


# وكلّما کان العبد قريبًا مَِّ الله» مطيعًا له محافظًا على آوامرهِ» کان 
حربًا بالاإجابة ة والقَبُول دعواټه ومناجاټه لربّه؛ وقد ثبت في ي 
البخاري»ء عن أبي هُرَيْرة طبه قال: قال رسول الله لاء : الله تعَالّى قال : 
مَنْ عَادی لي ولِيّاء قد آنه بالحَرْب» وَمَا تَقَرّبَ إلى بوي ۽ بشيٰءِ أَحَبَ ك 
مما افْتَرَضةُ عَلَيِّء وَمَا يَرَالٌ بدي يقرب لي بالتوَافِل حَتّی أ ذا حب 
كت ممه ِي يسمَع به وَبَصره الَذِي صر به وده ّي بطش بھاء ورج 
التي يَمُشيي اء وَِنْ ساني طبه وَين اَعَد پي لأَمِيدَنَهُ وَمَا تَرَقَذْتُ مَنْ 


شيٰءِ أا فاعله تردڍي عن قَبّْضِ نَمُْسِ المؤيِن؛ ا المَوت. واا أَكَرَهُ 
7 
مَسَاءَته) 


* وكذلك عندما يفيل العبد على الله | إذا مه الضر: : بصدق وإخلاصٍ 
وشدة رغبة» فإِنً e‏ والله يقول: موأ ے جيب المصبطر إا دام e‏ 
اسر [النمل : قال بعض آهل العلم في هذ الآية: «ضمِنَ الله تعالى 
إجابة المضطر إذا دعا ا بذلك عن نفسه» والسَبَبُ في ذلك: أن 
او ا عن الإخلاصِ وقظع القلب عا سواه» وللإخلاص 


)۱( «(صحيح البخاري» رقم .)۱۱١٤(‏ 

(۲) «المسند» »)۲٤٤ ۱ ۲۳٤ /٥(‏ واسنن آبي داود» رقم »)٥۰٤۲(‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
(1)» وصخحهە الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)٥۷٥٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص۲۷۷). 


ا و کر ف 
من تََتَجَاب دغوتهم 
4 


عنده سبحا مقع وذِمةٌ ود مِنْ مؤمنِ أو كافرء ا 
ودعو تي اون که اڻي دما ٻيا ي غ لځوت ليا شاق عطي في 
الإجابة والقَبُول؛ قال الله له تعالى: ودا اون ل ذهب معا فظن أ ن لن قير 


ود ر 


یه قکادی فی الست آن لہ لل إل أ سبستک إب كث يى شيك © 
اسجَتا لم ويه من امَو وكدللك شى اميك [الأنبياء)» وقد ثبَتَ في 
السُنَّةَ أن هذه الدعوة ال الفتاركة ءل يدعو ها مسلم في شيءِ 
إلا استجابَ الله له؛ روى الإمام أحمده والترمذي» عن رسول الله بيه قال: 
(َعْوَةٌ ِي الثونِ إذْ دعا بها وهو في بَطْنِ الحُوتِ: لا ٠‏ ت سبْحَائک إني 
کت م الظالمين؛ لم يدع بها رَجُل في شَيْءِ قط ل اجات . 
وإذا صم العبد إلى ذلك التوسّل إلى الله بأعمالِه الصالحة قامَ بها في 
حیاتھ متقربًا بھا إلى الله طالبًا بها مرضاتَةُء لم ترد له دعوةٌ؛ كما هو الشأن 
في النفر الثلاثة الذين أَظْبَقَّتْ عليهمْ الصخرةٌ وهم في الغار» فوسل كل واحدٍ 
منهم بعمل من أعماله الصالحة حتى فرج اله عنهم بذلك. وقد مصَثْ قَصَتَهُم 
كاملة. 
قرب العبدِ إلى الله» وإكثارُةُ من الأعمال الصالحةء وإقبالة على ربّه بما 
يرضيه: هو أعظمُْ أسباب المَبُول» وأهم دواعي الإجابةء والتوفيق بِيَدِ اله 
وحده. 


(1) «تفسير القرطبي» .)۱٤۸/۱۳(‏ 
(۲) «المستند» »)۱۷١/١(‏ و«(جامع الترمذي» رقم »)۳٣۰۵(‏ وصځحه الاكاني في «اصحيح 
الجامع» رقم (TAT)‏ . 


ەه 2 <o‏ 
التخذيرٌ من الأذعيَة المُبْتَدَعَة 


إن الدعاء طاعةٌ عظيمة» وعبادةٌ جليلةء يلرم السلم فبھا - شان جميع 
العبادات - التَمَيْدٌ بهدي الرسول ار E‏ ولزوم سنه واتباع طزقه 
ل سبړله؛ E TT‏ وأقومَه هدي محمَلِ کل وقد کان 
عليه الصلاة e‏ رلاد حط الام :را تك بَعْد» فان خير س 
تاب ایل وخيرَ الهڏي هدي مح محمد کيا وشر ا مُخدتًاتهاء وَكَلَّ پد 
لا فان الواجبَ على كل مسلم أن تدر اق ا من 
المخدثات في الدين»› ويلزم في ي آشور دینه هُڏي ا الانساة 
والمرسّلين . 


إن هدي النبيّ ل في الدعاءِ هدي امل لا تفص فيه بوجو ا 
فلم ي ڳلا شيا ِن الخبر والفائدة المُتعلَقة بالدعاء إلا نها على أت الوجوء 
كلها و رفااف کا جو شان حا اة 4 وسلامةُ عليه في جميع جوانب 
الدین؛ ولم يمُث 4ل حتی أنرل الل قول : ايوم ت لم ویتگم ونث عي 
نمی وَرَضیت لک اسل ديا [المائدة: ۳]» ومَنْ يتأمَل هَدْيَهُ ييه في الدعاء 
يجِدَهٌ هديا كاملا وافيًا e‏ ف لا الد الخة 
بالأوقاتِ المعينةء أو الأمكنة المعيّةء أو الأحوال المعيّنة» ووَصَحَ المطلق من 
الدعاء والمقيّد. وقد سبق ذكرٌ بعض ما ورد عنه مما تعلق بالأوقات الفاضلة 
EO E‏ وسَبقَ ذکرٌ ما ورد عنه من بيان 
للأمكنة الفاضلة التي يستحبٌ تحري الدعاءِ فيهاء وكذلك سَبَىَ الإشارةٌ 


(۱( (صحيح مسلم» رقم (AVY)‏ 


اللَّخذِيرٌ مِنَ الأََمِيَة الْمُبََدَعَةٍ 
ی د 
إلى جملة من الأحوال الفاضلة التي يكون عليها المسلمء فيستحبٌ له فيها 
تحرّي الدعاء؛ لظم به فيها ِن الو وشدَةٍ إخباته وخضوعه وله 

وقد اشكَمَلَتْ أدعيةٌ انب ييا الثابتةٌ عنه جميعَ أحوال الناس مِنْ سرور أو 
حُرْنٍ» وصِحَة أو سُفُّم» ونعمة أو مصيبةٍء وسَمُر أو إقامةء وغير ذلك؛ فَدَلّ 
i PT‏ ء۶ 9 ر < 
مته َة في ذلك كله إلى خير ما ينبغي أن يقولوه في جميع تلك الاحوال» 
و يخ بلا شيا من الدعاء المقرّب إلى اف والمرصل إلى الخ والسعادة 
ن الا E‏ القائل صلواتٌ اله 


وسلامَه عليه: (مَا بَعَتٌ الله من تبي إل ان حَقًّا َيه أن يذل أمَنَهُ على حَيْرٍ 


ما غلم لهم وَينْذِرَهُمْ شر ما يَعْلمهُ لهُم)؛ رواه مسلم". 

ولا مِنَّ العجب حًا أن يَدَعَ بعص عوامٌ السا الاد الضحه 
الثابتة عن رسول الله اء وهي مجموعة في كتب كثيرة و مُعكَبَرة مَُدَاولةٍ بين 
ا > ويْقًبلُوا على أَذْعِيَةٍ ية محدثة مبْتَدَعَةَ د تاها يعض التكفي؛ وا 

نشف الج مي دون تعویلٍ علی الکتاب وال ودونَ اعتبارِ لهي خير 
الائ EE E‏ بذلك الاس عن السنن وأوقَعُوحُمْ في 
ان وفي مثل هذا O‏ «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم 
إلا تزع الله مِنْ سهم يْلّهاء ثم لا يُعيدُها إليهم إلى يوم القيامة"» کف 
بلي بمسلم يعرف فضل الرسول 4لا وفَذرَةُ وضحَة لأمته» ك 
هده واا اة الساركةء ويُقَّبل على أدعية ویب هؤلاءِ المتخرٴصينَ 
المتکلفيد؟! 


قال بو بکر محمد بن الوليا الطَرْطُوشِن صاحبُ كتاب «الحوادث 
والبدع»: ومن ات العجاب: أن تعض عن a‏ التي كرما الله فی 


تابو عن الأنبياء ارا اا مقرونة بالإجابة» ثم تَنَْقِيّ ألفاظ الشْعَرَاء 
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(۱) اصح مسلم» رقم .(A€(‏ 
(۲) «سنن الدارمي» .)۸١ /١(‏ و«المصنف» لعبد الرزاق .)۹۳/١(‏ 


RAT TEE 
القسّم الثاني: الدعاء متزلته وادابه‎ 
_ ۳٤٦ 
ك ت ی‎ 2 
EES ھت‎ “2R و‎ ٠ * RS ت ا ا‎ 
والكتاب» کا نك قد دعوت - في زغيك - بجميع دَعَوَاتِهم› ثم استعنت‎ 
ST o 
بدعواتِ من سواهم!!»‎ 


ويقول الامام القرطبيْ في تفسيره لقوله تعالى: إِنَم لا يِب ألسَْر ي 
[الأعراف: ]٥٥‏ وهو يذكرٌ جملةً مِنْ انواع الاعتداء في الدعاء: e‏ ا 
بما ليس في الكتاب والستة» فيكََيَرَ ألفاظا مقرم وكلماتِ مُسَجَعةًّء قد 
وجَدَهَا في کراریس› لا أصل لها ولا معوَلَ عليهاء نيجعلا شعارّه» ويترك 
ا ا وكل هذا يَمَْعّ ِن استجابة الدعاء" 

وإ أشدّ ما يكون في هذا الأمر خطورة: أن بعض هذه الأدعية الموَلَفةٍ 
مشتملة على ألفاظ كُفْربّة» واستغاثات شرْكبة» وشَظا بالغ؛ قال أبو العَبّاس 
أحمذ بن إدريسَ القَرَافي بعد أن ذكرَ ن الأصل في الدعاءِ التوقّف وذکرَ 
أنواعًا من الأدعية الكَفْريّة َة الناقلة مِنَ المِلَّة الإسلامية : «إذا تَقَرَرَ هذاء فينبغى 
للسائل أن يَحذرَ هذه الأدعية وما يجري مَجرَاها ل شدیدًا؛ لما تؤدي إليه 
مط لدان والخلود في النيران» وحبوط الأعمالء وانفساخ الأنكحةء 
ا الأرواح EES ENS‏ پتحصل بدعاءِ واحد من هذه 
الأدعيةء ولا يُرجع م إلى الإسلام» ولا ترتة تفع أكثرٌ هذه المفاسد إل بتجديد 
الإسلام والنطتق بالشهادتَيْن؛ فإن مات على ذلكّ» كان أمرهٌ كما ذكرناب 
ا الله تعالى العافية من مُوجبَاتِ ا 


& إن الواجټ على كل مسلم: ا ا الحَذرِ مِنْ مل هذه الأدعية 
التي ا بض شيوخ الضلالً وأئمَةٍ الباطل» ف بها الناسَ عن هَڏي 
النبي بيا وصرَفُوهم هاا عنام قفاوا وافلا رات ورا عن را 
السبيل»› وان المسلم القَطنَ لنتساءل في هذا المقام: ما الذي دعا أولئك إلى 
ابتكار تلك الأدعيةء واختراع تلك الأورادء رَعْمَ ما فيها من ضلالٍ وباطل؟! 
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.)۱۷/١( «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )(٠ 
.)۲٠١ ۔‎ ۲۹٤/٤( «الفروق» للقرافي‎ )( .)٠١٤/۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


النَّخْذِيرٌ مِنً الأَذْمِيَة الْمُبَدَعَةٍ 
۳4۷ 


فلا بَجِدٌ جوابًا على ذلك إلا أن أولعك يريدونَ كل أموال 0 اظ 
وتكثيرَ الأتباع والمريدين» وقد سبق أن مر معنا قول ما پن جيل و له : إل من 
ورائکم فنا يَحَثرٌ فيها المالء يمتح فيها القرآن» حتى اخ الم الما 
والرجل والمرا 6 الي والح وال ت وال فريك فالآ ول 
ما للناس لا ينَبعُوني وقد قرات القرآن؟! ما هم بمَْبِيّ حتى أَبَيِعَ لهم عَيرّه. 
فيّاكم وما ابَدَعَ؛ فان ما ابيع ضلالة؛ فين هؤلاء يجب أن يكونً المسلم 
على حدر بالغ» وة كام وليَلْرَّم السَةة وَليتّبعْ سيل أهلهاء ففي ذلك 
السلامة والمَلاًح. 


(۱) تقدّم تخریجه (ص‌۳۰۳). 


e RD e‏ شغ ق 
خطورَة دَعَاة الباطل وَأيِْمَةَ الضلال 


لقد تَضافَرَتِ الأدلَةء وكَمُرَتِ النصوص في الكتاب والسْكَةء الدالّةٌ على 

تحريم صرف الدعاءِ لغير ال وان لك نوغ ص الشركٍ الناقل م الاو 

الدعاء لا يكونُ إل لِمَنْ بيده المنعٌ والعَطّاء» والحَفْضُ والرَْع» والقبضُ 

والبَسُْط» وليس لله شريك في شيء مِنْ ذلك؛ قال الله تعالى: امن ميب 

اضر لا دعام ويكشف السو يجت ف الأرض اة م آَم ليد م 

كرود [النمل: »]٦۲‏ وقال تعالى: هما يفتح اله ِن َم فا منک ها 
ر 


e 4‏ ر ويو 2 


وما يمك فلا فلا مرييل ١‏ من بدو [فاطر : «[Y‏ تعالی : ولا تَنعَ م 
و بض إن عت تك إا مَنَ الشييك 9© وإن يسس اله بر ف 
ڪاوف لهه الا هر وين ردك یر فلا ر ت ن ا ون واوو 


اه الله فيدعو غیره» ف الله ويال 8 u‏ ا ویشب على غیره؟! 
dT‏ م 
تعالی: فل ادعو لن رَعَْثُ ر AE‏ نکم وا 


4 
3 ھ. ن 3 د 


[الإسراء: »]٥١‏ وول تعالى: قل ادع 


2 


ا کے زعمم من دون ا * 


re‏ 2 2 و رص ى ل 
oT‏ اسشوت ولا فى الارض وما هم فهما من شد وما له ينهم من 


هر © کل تع اسَفسة منم إلا لبن أ © لم ی لذا ف عن وهر تالا 
5 الوا ال وشو ال کک Ee‏ ويقولً تخالی: و وات 
ا من دونه ما نت من قطميرٍ € إن ٠‏ ھر لا معو دعا وو 
يعوا ما استجابوا أ ويم القيكمة بكرو ا ينك مل حير [فاطر!ء 
والآياتٌ في هذا المعنى كثيرة. 


mê 


خُطَورَةٌ دُمَاة البَاطِل وَأيِمَة الصلالٍ 
و هذا الأمرء وکثرز al‏ عليه» وظهور دَلَالَِها لی 
ذلك إلا 0 من ن الناس من لا يزال يفت في عَضدِهم دا اتفال وان 
الباطل؛ فيْسّبّهون عليهم الأمورَء ويَلبِسُونَ عليهم E‏ ويْرَيُنون لهم 
الباطل» وقد خاف النبي يي على ا مِنَّ الأئمَةَ المشا روی الإمام 
أتحمد وأبو داود» و وري باسناد ی من حديث ٿوبان» عن 
النبي بي أنه قال: (وَإِنّمَا حاف عَلى متي الأيِمَةَ المُضلَينَ)' وهذا الذي 
خافه النبْ ية على أَمَيَهِ قد وقَعّ» حي حيبت بَساَّظ بعص دعاة الباطل وأئمةٍ 
الضلال» فريّنوا دعاءَ الأحجار» ا بالقبور› والتقدّم إليها بأنواع 
القرابين والنذور؛ قال أبو الوَقَاءِ ابن عقيل كباله: «صَبكّت قلوبٌ أهل الإلحاد؛ 
لسار كلمة الى ووت الشراقع بين الخلق» والاسان لأوامرها. . 
- مع ذلك - لا يرون لمقالتهم نباهة ولا أثرّاء بل الجوامع انى امان 
والأذانات تما أسماعهم بالتعظيم لشأنِ النبيّ يا والإقرارٍ بما جاء به وإنفاقِ 
الأموال والأنفس ذ في الحَجٌ» مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفار» ومفارقة 
الأهلِ والأولادء فجعَلّ بعضهم ا في آهل النقل» فيضع المشامد غل 
الأسانيدء ويَصَعُ السَيَرَ والأخبار» وبعضهم يروي ما يقاربٌ المعْجرّاتِ مِن ذكر 
خواصّ في اخارة وخوارقٍ العاداتِ في بعض البلادء وإخبار عن الغيوب 
عن كثير من الكهنة والمنجمين› وبال في تقرير ذلك. . فقالوا : تعالوا نكر 
الجَرَلّانَ في البلادِ والأشخاص والنجوم والخواص» فلا يخلو مع الكثرة من 
مصادفة الاتفاق لواحدة من هذه فيصدّقٌ بها الكل . . ."> إلخ كلاه ك. 


مِنْ صد كثير مِنْ عوامٌ المسلمين وجْهَالِهِمْ عن الحقٌ والهدى الذي جاء به 


(۱) «المسند» »)۲۸٤١ .۲۷۸/١(‏ واسنن أبى داود» رقم (۲)» وجا مع الترمذي» رقم 
۲۲۲۹۵). و«المستدرك» )٤٤۹/٤(‏ في حدیث طویل› وصخحه الألباني في «(صحيح الجامع» 
رقم (۱۷۷۳). 


(۲) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص1۸› 1۹). 


القسّة التّانى: الدعَاءُ مَنْرْلَتَه وَدَامهٌ 
ع ا ا 
رسول الله کا وتقَلِهم منه إلى أنواع مِنَّ الضلالاتِ وصنوفي من الباطل؛ من 
لی رر أو i‏ بأشجارٍ زک أو 2 ونذر لأضرحةٍ وقَبّاب» 
ونحو ذلك من الضلال المفارق E‏ المباينِ لمل التوحيد القائمة 


a‏ آل سببَ ضلالِ هولاءِ وعَيْرهم ممن تانر بهم 
وسار على طريقهم ثلاثةٌ أشياء: 

أحأها: إمّا اعتمادهُمْ على ألفاظ متشابهة مُجِملَة مُشكلَة منقولةٍ 
عن الأنبياءء ولوا غ الألفاظ الصرد يحة المحكمةء وتمسّکوا بھاء وهم كلما 
سمعوا لفظًا فيه شَبْهة» َمَسکوا به وحَمَلُوهٌ على مذهبهم» ون لم یکن دلیلا 
وو ف افر المالف لاك ا ان رها ون 
يتأّلوهاء كما يَصْتَعٌ أهلٌ الضلال؛ يَبعُونَ المُسَسّابة مِنَ الألَةٍ العقليّة 
والسعة:؛ ويَعْدلون عن المُحكم الصريح ؛ قال الله تعالی : وش و لئ آنل ميك 

۶ 


س 5 ر 4 4 4 ماي اي 5 ى 
الك س بت اكت هن ام الكت وار م ف ان ف د 


4 
E‏ ر کے عر کا ص ر ومر فت رر rd‏ ر 


ما تبه مله ااه الْفَنَة وبنَاء اویل [آل عمران: ۷]. 


2 م‎ PGS 


الأمر الثاني: أخبار منقولة اليم عن الأنبياء نوها صدقًا» وهي مكذوبة 
عليهم» وَضَعَهًَا عَبَاد الأصنام ا ئمَةَ الباطل؛ انتصارًا E SE‏ 
لباطلهم› ول ف ی ا ری ها الباب حدیٹ واحد مرفوعٌ إلى 
النبيّ يي يعمد عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه يي بل المروي فى ذلك إتما 
يعرف آهل 0 اديت اه الو عات إا تداي واضعة وا 
غلا منه؛ مثل ن يِسْبَيَهِمْ إلى الرسول ب أنه قال: «لو حَسَنَّ أحدَكَمْ ظنَهُ في 
خر الععة الل a‏ 6 ونحو ذلك من الإفك الس والكذب الواضح 


)1( آورده ملد علي قاري في «الموضوعات» (ص۱۸۹)» وقال : «قال ابن تة و 
ابن القَيّم : : هو من کلام عَبَادِ د الأصنام الذين يُحسنونَ ظنّهم بالأحجار» وقال ابن حجر 
العسقلاني : ل أصلَّ له) . 


خُطْورَةٌ دَُاة الَبَاطِل وَأيِمَة الصّلالٍ 
۱ 


الأمر الثالث: خوارق ظتوها يِن الآيات» وهي مِنْ أحوالي الشيطان") 
وحکاياتٌ حُكِيَتْ لهم عن أصحاب القبور؛ مثْلٌ أن فلانًا استعًّات بالقبر 
الفلانيّ في شِدَة» فلص منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فمَضِيَّت له» 
وفلانًا نرَلَ به ضْرٌ» فاستَرْجّى صاحب القبر» فككَف صره. والنفوس مُولَعَة 
بقضاءِ حوائجهاء وإزالة ضروراتها. ومِنْ هذا المدخل نمَدَ الشيطان إلى قلوب 
هؤلاء وندَرَجَ بهم في دعوتهم إليه» فحَسَنَ للواحِ مِنْ هؤلاءِ ولا الدعاء عند 
القبور» أأرجَحٌ منه في بيه ومَّسْجِدِهِ وأوقاتِ سَحَره» فإذا تَقَرَرَ ذلك عنده» 
قله دزنخة أخرى من الدعاءِ عنده إلى الدعاءِ به ولم على الله به» وهذا 
أعظمُ مِنَ الذي قبلهء فإذا قَرَرَ الشيطان عنده أن الإقسام على الله به أبلَعُ في 
تعظيمه واحترايه» وأنجَح في قضاء حَاجَيّه» مله درجة أخرى إلى دعائه نفسه 
مِنْ دون الله» ثم ينمُلّهُ بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يََخدّ قبرَهٌ وتنا يُعْكُفُ 
عليه» ويوقد غليه القتاديل» وعلق الستورء ويبتى عليه المسشجده ويحيدة 
بالسجود له» والطوافِ بهء وتقبيلِهء واستلامهء والح إليه» والذبح و 
والواجبٌُ الحذَرٌ مِنَ الشيطانِ وجنودو» ولزوم سبيل المؤمنينَ بإخلاصٍِ ا 
كله ل كك» مع المعابعة في ذلك كله للرسول الكريم قف جعَلنًا ال من 
آتباعه» وهدانا للزوم سيه . 


.)۳١۱۷ - ۳۱۳/۱( انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 
.(YT _ T/1) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )۲( 


۶ ي ن س )° 
خطورَة التعلق بالقبور 


تقَدّمّ الكلامٌ على فضل الدعاءِ ومكانيه من الدّين» وأنه حقّ حالص هه 
a‏ صرف لقره كما قال تعالى :هوان املد لله فلا دعو مح آله 
[الجن: ۸١]؛‏ أي: لا تشركوا مع الله أحداء ولکنْ فردُوا له ا a‏ 
له الین . والمسلم مطلوبٌ منه ا أن يسال الله له في کل آحوالو َع لله في جم 
حاجاته› يسألهُ وحده دون سواه ویرجوه ولا رجو غيرَه ورل حاجاته کلھا به . 


## ومن عجيب أمر بعض الناس في هذا الباب الخطير: اتهم ايلوا على 
غير الله من القباب والقبورٍ والأضرحة ونحوهاء يستنجدون بأهلها» ويستغيثون 
بهم ويسألونهم التّصرَء والررْقَء والعافيةً» وقضاء الديونء وتفريج ج الكُربات» 
وإغاثة اللَمّاتء غير دولك هن آنواع الطلبات» فبدَلَّ هؤلاءِ قولًا غير الذي 
قيل لهم» بدّلوا الدعاءَ لهم بدعائِهمّ مِنْ دونِ الله والترحْمَ عليهم بطلب 
الرّحمة والمغفرة منهم. ومِنّ المُخَال أن يكون دعاءٌ الموتىء أو الدعاءٌ بهم» 
ار الفا مده ماوعا ار ااا لةه في 
رسول الله ية في أهل القبور بضعًا وعشرينّ سنةٌ حتى توقّاه الله» وهذه سنه 
خلفائه e‏ وهذه طرنفة ج الصحابة والتابعينَّ لهم بإحسان» هل 
يمكن لِبَسَرٍ على وجه الأرض أن يأتي عن أحدِ منهم بنقلِ صحيح أو ضعيف 
أو منقطع أنهم کانوا إذا کان لهم حاجة قَصَدٌ E‏ 
و بها؟! فضلا عن أن ا عندهاء أو يسألوا الله بآأصحابهاء 
أو يسألوهُمْ حوائجَهُمْ؟! ولو كان ذلك سَنَة أو فضيلةء لنْقِل عن الرسول 
الكريم با ولَمَعَلَهُ الصحابة والتابعون» وقد كان عندهم قبرٌ النبي ئا وقبورً 
سادات الصحابة؛ فما منهم من استغاتٌ عند قبر صاحب» ولا دَعَاه» ولا دعا 


Ei VB I 
خطورة التعلق بالقبور‎ 
د‎ 


TS 
hn 


بە» ولا دعا عنده» ولا اسسَشْمَی به» ولا استَسْمًّیٰ به» وحاشاهم أن یفعلوا شیا 
مِنْ ذلك» بل ثبت عنهم إنكارٌ ما هو دون ذلك بكثير. 

or o 3‏ » رو ل ا و ےا 

روی غير واحاِ عن المَعرورٍ بن سويلء قال : «صليت خلفَ عمَر بن 

2 Al La E 2 ےه‎ ٍ 2 a 

الحطاب طبه في طريق مكة صلاة الصبح› فقرَاً فيها: ألم تر كيت فعل ربك 

باب ليله و لاإیَيِ ريش ثم رأی الناسَ يذهبون مذاهب» فقال: 

ر و چ o” EI!‏ »۰ ان o29,‏ 

اين يذهب هؤلاءِ؟ فقيل : یا آميرَ المؤمنينَ› مسجد صلى فيه النبى مء فهم 
ؤر ا کا ت E E‏ 3 ۰ ت 0 

يُصّلون فيه» فقال: إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهشل هذا» کانوا يَتبعون آثار 

آنبيائهم› ويشّخذونها كنائس وبيعّا» فمَنْ أدرئْة الصلاة منكم في هذه المساجد 


ت 


ا ومن 5 فلي ر ولا ا 
وأرسَل اه أيصاء فقطع الشجرة التي باع تحتها أأصحابُ النبيّ ا 


خشية افتتانِ الناس E‏ 
وروی محمد بن إسحاق في «مغازيه»» عن خالد بن دينار» قال: حدَثنا 
أبو العالية كلف قال: «لَّمّا فَتَحْنًا تَسْترَء وَجَذنا في بيتِ مال الهُرَمُرَانِ سريرًا 
عليه رج مَيْتٌْ» عند رأسِه مُصَحَفٌ له» فأخذتًا المُصَحَفَ» فحَمَلْنَاه إلى 
ق ء۶ 0~ e‏ ے ص ء۶ 2 
العرب فَرَأهُ قرأتَهُ مِثْلَّ ما أقرَاً القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
3ه وه 2 4 . o2 ۰ E‏ 
سیرتکم» وامورکم»› ولحون کلامکم» وما هو کائنْ بعد. قلت : فما صنعتم 
بالرّجُل؟ قال: حَمَرْنّا بالنهار ثلاثة عَسَرَ قبرّا متفرقةًء فلمًا كان الليل دفئّاهء 
وسوا القبورَ كلها لِنْعَميهٌُ على الناس اوه قل وما ر چون م قال 
كانت السماء إذا حُبِسَّتْ عنهم» بَرَرُوا بسريرهِ فيمْطرُون» فقلت: مَنْ كنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ كم وَجَّدتموه مات؟ قال: 
ا 8 7 ٣‏ 
مایا ا :ول ماکان کی هه شی فال کال شعرات من 


8 


.)٠١١ /۲( «المصنف» لعبد الرزاق رقم (۲۷۳۶). و«المصنف» لابن ابی شيبة‎ )١( 
.)0٥۱۳/۷( وصخحه الحافظ في «الفتح»‎ »)۷٦/۲( رواه ابن سعد فى «الطبقات»‎ )۲( 


E‏ ر اک و 
(rot |‏ القنم الثانى: الدذعاء منزلته وادايه 


قفاه» إل لحومَ الأنبياء لا ليها الأرضُء ولا تأكلَهًا السَبَاع»؛ أورَد هذا الأثرً 
ابن کر قي کاب «البداية والنهاية»» وقال: «إسناده صحيخ إلى أبي العالية»' . 

وفي هذا الأثر دَلّالةٌ على ما كان عليه السَلّفُ رحمهم الله من جيطةٍ 
كاملة» وحَذّر شديدٍ في هذا الباب اللا فا اله اجون اهار 
بتوجيوٍ مِنْ أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الحَطاب ولب مِنْ إخفاء لقبر دانيال وتعْييةٍ 
لمکانِه: دلیلٌ على ما کانوا عليه من حِيظةٍ وحَلَرٍ ثلا فين به الناس» ولو کان 
الدعاءٌ عند القبور والصلاةٌ عندها والتبركٌ بها فضيلة وسْنَةَ أو مباخځاء لََصَبَ 
الصحابة هذا القَبْرَ عَلَمَّا لذلك» ودَعَرا عنده» وسَنّوا ذلك لِمَنُ بعدهم» ولكنْ 
كانوا أعلمَ باله ورسولِهِ ودينه ممن جاءَ بَعْدَهم» وكذلك التابعون لهم بإحسانٍ 
ساروا على هذا السبيل» وقد كان عندهم مِنْ قبورٍ أصحاب رسول الله ميا 
بالأمصار عددٌ كثير» وهم متوافرونء فما منهم مَن استغاتٌ عند قبر صاحب» 
ولا دعاه» ولا دعا به» ولا دعا عنده؛ ومِنَ المعلوم أن 2 هدا مما وار 
الهِمَمْ والدواعي على نقله» بل على تقل ما هو دوته» ولم يقل عنهم في فعلِ 
شيءِ د ا کان هلا الام روغ :و 
فكيف يخفى علمّا وعملا على الصحابة والتابعينَ وتابعيهم؟! وكيف تكون 
القرون الثلاثة المفصّلة جاهلة به» مع حرصهم على كل خير؟! وبهذا يتين أن 
هذا الأمرَ ليس مِنْ دين الهء ولا مِنْ شَرْعهء واه يقول: آم کر سرڪ 
سرغو لهم من الیب ما لم بأد يه أل [الشورى: ١۲]ء‏ فإذا لَمْ يَشْرّع اله ذلك 
فمَنْ شَرَعَهٌ فقد شرَعَ مَِ الدين ما لَمْ أذ به الله» وقد قال الله تعالى: فل 


ا ر کے یت رس ار او رر سے ری چ ۶ ص 1 
ل حرم رب الفوجش ما ظھر نها وما طن والإام والبغی بغر الح وآن دشرا باه ما 
کر رل پو سلطا وآن فووا على آله ما لا كعمو [الأعراف: ۳۳]. 


لقد ذكرَّ علماء الإسلام وأئمَّةٌ الدّين الأدعيَةّ الشرعيّةً المأخوذة 


.)٤٠١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


E EE 
خطورة النعلق بالقبور‎ 
oo 


من الكتاب والسُنّةٍ بحدودها و وف اطي ال عه وا عرض 
ك الإعراض عن الأدعية البدعيّة» والواجبُ اتباعُهُمْ في ذلك» 
ومَنْ يتأمَلٌ الأدعيةً التي أحدتها الغا في هذا الباب» ولم تكن موجودة عند 
الصحابة ومن ابعَهُمْ بإحسان» جد أَنّها على ثلاثِ مراقب' : 

[إخداها: أن بلغو غي اله وهو ميت أو غات راء كان من الأنبياء» 
أو الصالحينَء أو غيرهم» فيقول: يا سيّدي فلان ايء أو: أنا أستجيرٌ بك 
أو سیت بك» أو: انصرني على عدوي» وأعْضَمُ مِنْ ذلك : أن يقول: اغ 
لي» ونب علىّ» كما يفعلّهُ طائفةٌ من الجُهّالِ المشركين» وأعظمُ ِن ذلك: أن 
يَسْجِدَ لقبره» ويْصلىَ إليهء ویری الصلاة فيه آفضل مِنِ استقبال القبلة؛ وکل 

من الشرك الناقل عن يِل الإسلام. 

ات أن يقال للميْتِ أو الغائب مِنَ الأنبياء والصالحین: ادع الله لي» 
أو: ادع لنا ربّك» أو: اسل الله لنا؛ فهذا لا يستريبُ عالم أنه غير جائزء اة 
ل ی 
شيخ الإسلام ابن تيميّة كه أن ذلك عينْ الشرك؛ «سواءٌ طلَبَ منهم قضاءَ 
الحاجات» وتفريجَ ج الگربات» أو طلَبَ منهم أن بطلراادلك من اا : 

الثالغة : أن يقال: أسألْكَ بحقٌ فلانِء أو بجاءِ فلانِ عندك» أو نحو ذلك» 
وهذا أيصًا لَمْ يكن الصحابة ڪن يفعلوتة ولا عرف هذا في شيءِ من ع الأدعية 
المشهورة بينهم» وٳِنمَا يقل شيءَ مِنْ ل ذلك في أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 

8 وينبغي أن يُْلَمَ هنا أله لو کان في شيءِ مما تدم ره خير لَسَمَتا ٳليه 
الضحابة + ولد لو الى فان كان هدنا صوابًا› ا وهذا لا يقولُ 
عاقل» وإِنْ کان الذي کانوا IAN E le‏ 


.)٥٦١ ۔‎ ٣٣۰ /۱( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)٤١* «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص1‎ )۲( 


ووو 


الغلو في قَبُور الضالحينَ يُصَيِرهَا ْنَا 


إن من ن أعظم اشاتت ا الشرك في الاد ما وا عة الله وعدو 
اوو الو إلى جزبه وأوليائهء مِنّ الفتنة بقبور الأنبياء والأولياء 
والصالحينء > حتى آل الأمرٌ فيها إلى أن عُيِدَ آربابُها مِنْ دون الله» وعُبِدَث 
قبورُهم»› واتخدَت أوثانًاء وبْبْيَتْ عليها الهياكل› وصوْرَت أربابُهًاء ثم ملت 
تلك الصَوَرُ أجسادًا لها ظل و ثم جلت أصنامًا» وعدت مع الله وکان 
أو وقوع هذا الداءِ في قوم a‏ کما حبر الله سبحانه عنهم ف تخت 
يقول: ل ش رت م عصوني واوا من ا رده ار وول لإ خسارا ا وکا 
کا ڪا وقالو لا درن لهت ولا درن وا سواعا ولا يغوتَ یمو ر 
ود ألو کي [نوح]» روی البخاري في «(صحيحه»» عن ابن عباس و 
قال : «هذه أسماءُ رجالٍ صالحينّ مِنْ قوم توح» فلا هلکوا أوخي الشيطان لئ 
قومهم أن انصبوا إلى ام التي كانوا يَجْلسون فيها أنصابًا» وسَمُوهًَا 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تعْبَّذ» حتى إذا هلك أولئك وسح العلمْ» عُبدَث'. 

وقال ابن جرير في (تفسيره): ا فيما بلغنا _ 
ما دتتا 2 E e‏ ع فا0 سن وم فن 
محمد بن فَيْس: أن يغوتٌ ويَعُوقَ ونَسْرَّا كانوا قومًا صالحينَ مِنْ بني 0 
وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلمًا ماتوا قال أصحابُهُمٌ الذين كانوا يقتدونَ 
بهم : لو صورناهم» كان أَشْرَقَ لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصرروهم» فلمًا 
ماتوا وجاءَ آَحَرُونَ» دب إليهم إبليس» فقال: إِنّما کانوا يعْبدونَهُمْ» وبهم ُسْمَوْنَ 
المطرَء فعَبدوهُي»" 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۲۸) . (۲) «تفسیر ابن جریر» .)۲٥٤/۱۲(‏ 


ان في قور الضالجين فُصَيرها أوقائً تُب 
کڪ Tov‏ 


ونقل هذا المعنى عن عدو مِنَ اسلف رحمهم الله ؛ قال ابن القيم اه : 
e‏ کان 2 2 کک ف فلما 


پر 3ه ۱ 
فعبدو : 


ولا تتا ت الاد وتوالَرّتِ النصوص عن الي بي؛ في المنع مِنْ 
ذلك» والتحذير منه» والتغليظ فيه» ولْعْنِ فاعله» ووْضف مَنْ فعَلَه با 6 من 
شرار الخلق» وا لكا ن و ا ll‏ هو مِنْ سنن اليهود 
والنصارى؛ والنصوص عنه في هذا المعنى كثيرة: 

زوك الجخارىء .وك > عن عائشة وا : أن آم سَلْمَةَ وا ذگرَٹ 
لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحَبشّة» وما فيها مِنَّ الصُوَرء فقال: (أوليک 
قوم إ إِذا مَاتَ یوم م العبد الصَالحء أو الرَجُلّ الصّالِحء وا غل قَبْره مسجد 
وَصَوَرُوا فيه يلک الصْوَرَء اوک شِرَارُ الحَلْ عند اش). 

: له » قال‎ O sS 
و ي برا ّى الث أَنْ يَكُونَ‎ 
رهی خلب وَل كُنْتُ‎ aT ِي هنكم حَلِيلٌ؛ قن الله قَدِ‎ 
نخدا مِنْ امي حَلِياا لَائَحَذْتُ با بکر خَلِیلا آلا ِن مَنْ کان فلكم گائوا يدون‎ 
. بور أيائِهمْ مَسَاجد؛ ألا قا تَسَخِذُوا الفبْورَ مَسَاجة؛ ِي أَنهَاكَمْ عَنْ ڏلک)‎ 


وروی البخاري› 0 عن ابي هريره وه سول ا ل قال 
(قاتل الله له اليهودء اتَحَذوا قور ر أبيَائِهمْ مَساج3)» وفى رواية لمسلم: (لَعَنَ الله 
الود وَالتَصَارَى» انَحَذُوا بور أنْيائهم مَسَاجة)“. 


.)۲٠۳/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) . (اصحیح البخاري» رقم »)٤٤(‏ واصحيح مسلم» رقم (0(. 
)۳( (صحیح مسلم» رقم .(o۳۲(‏ 

.)٥۳۰( واصحيح مسلم» رقم‎ »)٤۳۷( «صحيح الببخاري» رقم‎ )٤( 


ا ا 
القسشم التانى: الدعاء منزلته وادابه 
0۸ : : 


وروى البخاري» عن عائشة وابن عَبّاس وء قالا: «لما 
برسول الله ية طْفِقَ يَظْرَح حَمِيصَة له على وَجُهه» فإذا اغَمّ بها كسَمَهّاء فقا 
وهو كذلك: (لَعَْةُ الله عَلَّى اليَهُودِ وَالَّصَارَى؛ انَخَذُوا فُبُورَ أنبيائِهمْ u‏ 
ا 

وقالت عائشة وها: «قال رسول الله ية في مَرَضه الذي لَمْ يمم منه: 
(لَعَنَ اله الهو وَاللَصَارَى» اَخَذُوا فَبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجة)» ولولا ذلك لذَبررَ 
قبره» ا حشيّ از مسجدًا»؛ رواه البخاري و 
فقد نهى صلوات الله وسلامُه عليه عن اتخاذِ القبور مساجدً في آخر 
حياه» ثم إِله لحَنَ - وهو في السَيَاقِ - مَنْ فَعَلَّ ذلك مِنْ أهل الكتاب؛ ا 

مته أن يفعلوا ذلك والأحاديتُ والاثارٌ المرويّةٌ في هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

والب لا ا أ عن اتخاذ القبور مساجد بتَحَرّي الدعاء أو العبادة 
EEA NEE‏ السك ولأنةُ مَطَْةٌ اتخاذمًا أوثانًا؛ قال الإمام 
الشافعي رَبّ4: «وأكره أن عَم ارو ل د ا ا 

عليه وعلى مَنْ بعدَهُ مِنَ الناس». 

وقد ذگرَ هذا المعنى غير واحدِ مِنْ أهلِ العلم» وأمًا مَنْ علّل ذلك بأنّها 
مَظتةٌ النَجَاسة لِمَا تلظ بالتراب مِنْ صديدِ الموتى» فقد أبعَدَ غايةً البْعْد؛ لأنَ 
نجاسة الأرض مانغ مِنَ الصلاة عليهاء سواءٌ كانت مَمَبْرَةَ أو لم کون 
لني به قد نه على العَّة بقوله: (اللَهُمَ لا تَجْمَل بر ي ونا عدا وبقوله : 
(إِنُ مَنْ كان ا ينَخْذونَ القَبورَ مَسَاجد؛ آلا لد دوا القبُورَ مَسَاجد؛ 
اني ناكم عَنْ ولکّى)(“. 


ا رو 
»0 


(۱( (صحيح البخاري» رقم )0« (E1‏ 

)۲( (صحیح البخاري» رقم )1۳4°< c(1‏ واصحيح مسلم) رقم (6۲۹). 
(۳) انظر: «المجموع» للنووي .)۴٠١/١(‏ 

(6) رواه أحمد في «المسند» (۲/٦٤۲)ء‏ واموطأاً مالك» رقم .)٤١١(‏ 


)0( رواه مسلم رقم .(orY)‏ 


الْعْلوُ فی قۇن الصالِحينٌ يُصَيَرْهَا أَوَتَانًا تَعَبَد 
ب ر ۳0۹ 


قال الإمام ابن القَيّم كله: «وبالجملة: فمَنْ له معرفة بالشَرْكٍ وأسبابه 
وذرائعه» وفهم عن الرسول بي مقاصدهء e‏ 
المبالخة منه باللْعْنِ والنهي بصيخكَيو : ا( شلوا و إنّي أنهاكمْ)» 
ليس لأجل اللا بل هو لأجلِ ا ھک وارتکبَ 
ما عنه نهاه» واتبَعَ هواه» و يَش رَه ومولاه» وقل نصيبة أو عَلِمّ في تحقيق 
شهادة لا إلله إل الله ؛ فان هذا وأمثالَّةُ من النبنّ بي صيانة لجمَى التوحيدِ أن 
يَلْحَمَهُ الشركٌ ويغشاه» وتجريدٌ له وعَضَبٌ لربّه أن يُعْدَلَ به سواه» فأبى المشركون 
إل معصيةٌ لأمرهِ وارتكابا لنهيه» وغرّهم الشيطانُء فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور 
اا والصالحين› ا کن اش اا تعظیمًا وأشَدّ فيهم عُلواء کا 
سعد وین e‏ أبعدّ» ولعَمُرٌ الله مِنْ هذا الباب بِعَيِهِ دحل على عَبَادِ 
توف ورف وسر ومنه دحل على عَبَادِ الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» 
ا فَجِمَحَ المشركون بين الغلوّ فيهم والطعن في طريقتهم؛ وهَّدَّى الله آهل التوحيدِ 
لسلو طريقتهم› وإنزالهم مَتَازِلَهُمّ التي أنزلهم الله إيّاها مِنَ العبوديّة» وسَلْب 
خصائص الإلهية عنهم؛ وهذا غايةٌ تعظيمهم وطاعتهم»'. 
# وبما تَقدّم ب يَتبيّنْ أن أصل الشرك في الأولينَ والآخرينَ إلى قيام 
الساعة: العْلَرٌ ذ E‏ والله كك إِنّما أمرنا بمحبتهم وإتزالهمْ مََازلَهُهَ 
من العبوديّة» و خصائص الالهيّةَ عنهم؟ ؛ وهذا غا التعظيم لهم» 
وطاعتهم و سبيلهم» ونهانا عن اللو فيهم» فلا نرفعُهم فوق منازلهم» 
ولا تَحطهم منها؛ a E E‏ > فما وقَعَ الشرك 
الا سال فيهم؛ جد الغالين فيهم عاكفينَ على قبورهم» يدعونهم» 
ا ت ويَنْذرُون لهم» وفي e‏ هم مُعْرضون عن طريقتهم 
وسبيلهم» بل عائبون لها ومشتغلون بقبورهم عمًا أمَرُوا به ودَعَوًا إليه. وتعظيم 
الأنبياء والصالحينَ آنا کر باتباع ما دَعَوًا إليه مِنَ العلم النافع› والعمل 
الصالح› > واقتفاءِ آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادتهم» وغادة قبورهم . 


(۱) «إغاثة اللَهْفان» (۲۰۸/۱ ۔ .)۲٠۹‏ 


لا شك أن كل مسلم بدعو الله تبارَكٌ وتعالى» اغ وھ جو ان 
یحیب ف وق EE‏ ویعطيه إل أن الدعاءَ له شروظ عظيمة» 


وآداتٰ مهّة ينبخي على المسلم أن ي يعتني بها ويحافظ عليها؛ ليْستجابَ له 
بتحقيقها دعاوه» N a‏ بالل ورجاؤه وهذه الشروط 
والآداتُ» واف كانت جيعها فط إل ا متفاوتة في الأهميّة؛ 


بعشها أهمٌ من بعض» فمنها شروظ صِكَةٍ لا يُستجابٌ الدعاء إلا بهاء ومنها 
آدابْ وسن ومُكمُلاٿ» والمسلم المرفي انط عل فلك كله ويعتني به 
جميعه؛ لِيحمّل له نصيبةُ من الخير. 

وقد مَرّ معنا الاشارة إلى جملة طبَةَ من شروط الدعاء وآدابه» ولا سيّما 
عند ذکر حديثِ ابي هريره ڪي a E‏ مسلم»» أن النبيً بلا 
قال: إن الله طَيّبّ ب ا يبل إلا ياء وإ الله الى ا مَرَ المُوْمِِينَ بِمَا أَمَرَ به 


2 چ مص E‏ 


اللو فال تعالى: باب الرسل كوا ين الت اشارا ا ل ی 
عل € [المؤمنون: »]٥١‏ وَقَّالَ: تايها یی ا طبَبّت ما 


رد [البقرة: ۱۷۲]» م کر الرَجْلَ يُطيل السَمَرَ اشع ا إلى 


السَّمَّاءِ E‏ حرام ومَشرَبُه ٠‏ حرام وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌء وَعُذِيّ 
بالحَرَام؛ ای يُسَْجَابُ لِدَلك؟!). وفي قوله ييه في هذا ال ا 
يساب لِڌلک؟!): a‏ إلى أن و واستجابته شروظًا ا 


E a E EZ E EOS Aa EE 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰). 


إا سسَأَلّتَ فَأسَأل الله 
۳٦1 َ ً‏ 


ع 


ويأتي في مقدّمة شروط الدعاء» بل وفي مقَدّمة شروط كل E‏ 
العبدٌ إلى اله : الإخلاص لث تبارَك وتعالى؛ فهو شرظ أساسٌ وقَيْدٌ مهم 
قَبُولّ للدعاء» ولا لأيٌ عبادة إلا بتحقيقه والاتيانِ به؛ قال الله تعالى: مألا 

الل فا4 ادر ا وقال فعالی جوا اا إلا مدو آم ع ل 
م حتفا [البينة: ه]» وقال تعالى: ادغو أله صي له له ال وکو کر 


E 
سے‎ \ 


الگیرود [غافر: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: ف اس ری الفط ایوا وجمک عند 
و مار ص رر 


ڪل # مسج وادعوه ا له الدين بذاک نعود ونچ [الأعراف: ۲۹]» وتيت ف 
E‏ أن النبىً بي قال لابن ي وه : ذا سَألت فَاسأل الل وَإِدًا 


استعّنت ت فَاسْتَعِنْ باش وَاعَلَمْ ا الأهَهَ ة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوك رڈ بشَيْءِ لَمْ 


تة إا بر مء ق كته اله لک وَإِنِ ا 
نل إلا بشي مء قذ كته اله عَلَيک» رُفعَتِ الالام وَجَقّتِ الصف !) . 


له ية : (إذا سَألت قاساي لل ودا اسْكَعَنْتَ اسمن باش): امز 
0 لله تعالى في ال ال ولا يُستعان 
إل اوها افر مین على کل مدله؛ لن الول فيه إظهارٌ الذلٌ من 
السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على 
هذا الضرر» ونل المطلوب› وجَلْب ا ودَرْءِ المضارٌء ولا يصلَحٌ 
الذل والافتقار إل لله وحده؛ لاله ا زد . 
قال شيخ ا ابن تيميّة يله: «ومِنْ ا الاعتداء والعذوان» 
6 والهوان: أن يذعَى غير الله ؛ فان ذلك من ا واللهٌ لا يعْمَرٌ أن 
برك بف وک لرل ا عظی ره [لقمان: »]١١‏ بن کان رجا لقا ریو 
يعمل عَما صلا ولا شرك بعاد ريه مدأ [الكهف: »]٠٠١‏ وسؤال المخلوق 
مُحرَمٌ لغير الحاجةء [أي: فيما يَقَدِرُ عليه]؛ كما ثبَتَ عن النبيّ بيه في 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)۲۹۳/١(‏ والترمذي رقم »)۲١۱١‏ وصخحه الألباني في «صحيح 
جامع الترمذي» رقم .)۲۰٤۳(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» .)٤۸١/١(‏ 


القِسّم التّانى: الذْعَاءُ مَنْرلَنّه وَآدَامة 
۳۲ : 


الأحاديث الج في ر المسألة له ولغيره ¢ کحدیث جي وقبيصةء 
وغيرهما؛ قفي حديث ځکيم بن جرا قال : ا ا 
خف ةل ى ن عله پطيب لي بور له يه وتن اَذَه ازاف تشي ن 


۶ 


ارك له هوان کالّذِی اكل وَل يَشبَع› وَاليّدُ العْليّا حب خير مِنّ اليّدِ السْفّلى)»» 


E 
وعن عَوف بن مالك الأشجعي» قال: «كنًا عند رسول الله ية سبعةً أو‎ 
ثمانيةء فقال: (ألا ثبَايعُون؟)» فقلنا: قد رسول اللوء فعَلَام نْبايعْكٌ‎ 
يا رسول اله؟ قال: (عَلَّی أن تَعْبُدوا الله ولا كوا به شَيْئاء وَالصَلَوَاتٍِ‎ 
قال فلقد‎ e ES الحَمْسٍ» وَأَنْ تَطِيعُوا‎ 
رأيتٌ بعض أولئك النقر يَسْمَط سوط أحدهم» فما يسأل أحدًا أن يَنَاولَةُ إيّاه»؛‎ 


رواه مسلم . 


وعن قبِيصَة بن مخارق الهلاليّء ته CER EE ANE E‏ 
ا اھ ا اسا فا ا َم حى تابب الصَدقَةُٴ قمر لک اء ثم 
قال : يا قَبِيصَةٌ إن المَسأة لا تَحِلّ إل اة رل تل حال فف 


الال ی بُصِيبهاء له ول ا ا ا ا 
له المَسْالَةُ حَتّی بُصِیبَ قَوامًا مِنْ عَبْس وَرَجُل صابن اة حٌى يمول لَه 
ِن وي الججَى مِنْ قَوْيهٍ: لَقَذ أَصَابَتْ فلاا قَاقَةٌء قَحَلَّثْ لَه المَسْألَةُ حَبّى 
يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أو فال: a‏ 


ےرت 


فس فت بايا ايا 0 رواه مسلم» وا داود» والا ر 


)1( «(صحيح البخاري» رقم »)۱٤۷۲(‏ واصحیح مسلم» رقم .)٠٠۳١(‏ 
)۲( (صحيح مسلم» رقم (۳ 0( 
)۳( (صحيیح مسلم» رقم (( °( و سنن ابي داود» رقم ›)7٤١(‏ و« واا (/۸۹). 


إا سَاَلْتَ فاسل الله 
۳۹۳ 


وترك السؤال للمخلوق اعتياضصًا بسؤال الخال أفضل مطلمًا؛ كما قال 
تعالی : قدا دعت فانصب ن ولل ريك اب الشرح ا ا وقي «الصحيحَيْن»ء 
عن أبي سعيد الخدري» قال: e‏ فاقة» فأتيتُ النبىّ اه ن 
الناسَ وهو يقول: (يا يا الاس واه مَهْمَا يَكَونْ عِنڌئا ِن حَيْر٬‏ فَلَنْ تَدَخِرَهُ 
کک و ت ڪل لو ن تی ی وق ر عار الله 
وما أعْطِي أَحَد َء حيرا وَأوْسَعَ مِنَّ الصّبْر)» فقلت في نفسي : والذي بَعَتَكَ 
O ETO EST‏ فاغتّی ال وجاءَ بُ ؛ فأبو سعيدٍ فَهِمّ 
من كلام النبن يلا أن SEE A RS‏ 
ترك سوال الأنبياء في حياتهم أفضل مَعَ الحاجة والفاقةء ومَعَ عَدَّم الحاجة 
AEE E eS‏ 

وقال له : «فإنً سوال المخلوقينَ فيه ثلاتٌُ مفاسدً: مفسدة الافتقار إلى 
غير الله » وهي چ نوع الشرك»› وشفمدة إيذاءِ المسؤول» وهي من نوع ظلم 
الخُلّق» وفيه ذل لغير الله وهو ظلمّ للنفس؛ فهو مُشَْل على أنواع الظلم 
الغلاثة» .اه كلامة اة . 

8# والمسلمٌ الموفّق بعلم علمَ يقن آله لا بقع ولا َء ولا بطي 
ولا يمنعٌ غير الله؛ ولهذا فهو يُمْرده E EE EE‏ 
والسوال؛ والتضرع الا ا والخضوع› وا ساد ا 
لتحقيتق ذلك وألا يكنا إلى أحدٍ سواه فإته سبحانَة نِعْمّ المسؤول» ونِعْم 


# # ¥ 


. بلفظ مقارب‎ )۱٠۵۳( واصحیح مسلم» رقم‎ (1٤۷١ ۱٤74( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
باختصار.‎ )۲۱١ - ۲۱۰ /۱( «تلخيص الاستغاثة»‎ )۲( 
.)٦٦ص( «قاعدة جليلةء في التوسل والوسيلة»‎ )۳( 


1 يج آهل الْبَاطِلِ للاأدَعيَة الْبَاطلَة 
بالجڪايَاتِ المُلَفَقَةَ 


a a الإخلاص في الدعاءِء فا‎ ENE 
قبوله» ن عَم إخلاصه لله من أعظم الاعتداء والعدوان» اذل والهوان»‎ 
سواءٌ في ذلك مَنْ دعا غير اله دعا فاد ا الله ؛‎ 
eS فان لاف ا الإثم» وأشد الضلال» والله يقول: ومن أ‎ 
.]١ ا ل إل و اة وهم عن دعايهر علولونه [الأحقاف:‎ TET 

eT‏ بد مِنَ التنبيه عليه؛ وهو: أن طائفة من الصلَال مِنْ عُبَاِ 
القبور والأضرحة ٠‏ ونحوها قد لبون على العوام وجهال الناسِ 
هذا الباب بذکر ب بعض القَصَص والأخبار بان فلاتًا دعا عند قبر فلا ا 
أن ا E‏ عند قبورٍ جماعاتِ من الأنبياء والصالحينّ فاستجيبَ لهم 
الدعاءء وكقولهم: إن قبرّ فلانِ يريا المجرّبين» ورَعْوهم بأنّه عند القبورِ تقال 
الحَتّرات» وتستجابٌ الدَعَوات» وتَتنرَلُ الرَّحَمات» وأنٌ بعضصَهم رأى مناماتِ في 
الدعاءِ عند قبور بعض الأشياخ: وجَرّبَ أقوامٌ استجابة الدعاءِ عند قبور 
و ونحو ذلك يما لَبَسَ به هؤلاءِ اللا على بعض جال المسلمين؛ 

فصَرَفُوهُمْ م بذلك عن التوحيدِ الخالص» واليقين الصادق» والثقةٍ بال إلى التعلق 
بالقبور» زالىكرف عندها» والاستغاثة بآهلهاء ودعائِهم مِنْ دون الله . 

وما مِنْ رَيْب أن القَصَص والحكاياتِ لها تأثيرٌ بالغ في قلوب العامة 
والجُهَالِء فكم أوفَعَث كثيرًا منهم في صنوفي الصلال وأنواع مِىَ الباطلء 
EE NR‏ إذ لا عبرة 
O E NSA‏ لحه في كتاب الله تعالى» 


تَرَويځٌ اَهُل الْبَاطل لِلاَدَعيَّة الْبَاطلة با[ مِکايّاتِ الْمُلَفُمَّةَ 
۳1o :‏ 


وس رسوله کا ۹ في الحكايات اله َة والقصص الملممةء والأخبار المزورة. 


قال الإمام العلامة ابن القيم یاه وهو بصدد بيان بعضٍ الأمور التي 
أوقَعَّتْ بعضىَ الناس في الافتتانِ بالقبورٍ والتعلّق بهاء مع أن ساكنيها أموات 
لا یملکونَ لهم ضرا ولا تَفْعّاء ولا موتا ولا حياة ولا 8 قال را : «(ومنها 
أي الأمرر الي اذت الى لكا حکايات حُكِيّث لهم عن تلك القبور 0 
فلاتًا استغات بالقبر الفلانئ فی شد فض منها» وفلاتًا دعاه أو دعا به ف 
حاجة» فقَضِيَتٌ له» وفلاتًا نرَلَ به ب فاسترْجی صاحبٌ ذلك القبرء فکشف 
ضرّه» وعند السَدَنَة والمَمَابريّة مِنْ ذلك شيءٌ كثيرٌ يطول ذكرهُ» وهم مِنْ أكذب 
حل الله تعالى على الأحياء والأموات. . ٠.‏ إلى آخر كلامه كه . 

وما کان لهذا التقرير الفاسد» والاستدلال الباطل أن يرو بين أحد من 
المنتسبينَ للإسلام» والمنتمينَ لهذه الملَّة الحنيفيةً؛ لولا ا الجُهل»ء و 
العلم e SS‏ 
وقطع أسباب الشرك ووسائله. 

وقد دَكَرَ هل العلم أجوبة كثيرةً ووجوهًا عديدة في الردٌ تبي وَهَاءَ هذا 
الاستدلال وفسادَه» ومِنْ تلك الأجوبة: 
أ دين الله تام کامل ل تفص فيه؛ والله يقول : الوم أ ملت کک یتک 
واَمَمَتُ KE‏ عمق ورضیت Ke‏ اسم دا [المائدة: »]٣‏ فما يكن دیا زمن 
نبنا ية وأصحابهء فليس اليومٌ دينّاء ولنْ يكونَ ديتًا إلى أن تقوم الساعة 
A E E e e‏ 

وأمّا الحكاياتٌ والمناماث» والقَصَص والأخبارء فليست مما قا عليه شرعَ» 

۳ ت عليه قال بخ e‏ تيمية ا چ 


ا8 قي الأرلينب i,‏ جوز ا بدون هذه م ا 


ر و 


.)۲۳۳/۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


RL E 
القسَّم الثاني: الدعَاء منزلته وادابه‎ Ce) 
۳۹۹ | 


او اطا ا 


س 2 2 


ولَّم يرذ في تحرّي الدعاء عند القبور آية مُحكمة» ولا سَة معَفّء ولم ْمَل 
في جواز ذلك شيءٌ ثابت عن القرونِ الثلاثة المفصَلة التي أثنى عليها 
رسول الله ِء حيتُ قال: (عَيَرُ أي الزن الڍِي بيت فيو م الذي بوهم 
م الَذِينَ يلَوتَهمُ)» ولم ْمَل شيءَ مِنْ ذلك عن إمام معروف» ولا عالِم متبع . 

ثمّ ِن كثيرّا مِنْ هذه الحكاياتِ والمناماتِ التي ثُرْوَى في هذا الباب لا تصحُ 
عَمُنْ تقلت عنه» وإِنّما هي مَُقوَلَّةٌ مكذوبة مفتراةٌء ولا سيّما منها ما يُْسَبُ إلى 
بعض أهلِ العلم والفضل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كا4: «وهذا - والحمد لله - 
ّم ْمَل عن إمام معروف» ولا عالم مَُبّم؛ بل المنقول في ذلك إِمّا أن يكونً كذبًا 
على ا هة و أن يكرد الفقرل مر هة الخكابات هن جو ل ف 
ومنها ما قد يکونْ صاحبُةُ قالَةُ أو فَعَلَهٌ باجتهادٍ يخطئ فيه ويُصيب» أو قالَهُ بقيووٍ 
وشروط كثيرةٍ على وجه لا محذور فيه» فحُرّف النقلٌ عنه» كما أن النبي كلا لما 
أذ في زيارة القبور بعد النهي عنهاء فَهَِّ المْبْطِلُونَ أنّ ذلك هو الزيارةٌ التي 
a O LA EE O‏ 


2 
ت 
ا 


ثم إن قضاءَ حاجاتِ بعض هؤلاءِ الداعينَء وتَحَمَقَ رَعَباهم لا يدن على 
صِحَّة عَمَلِهم وسلامته؛ فقد تكون الإجابةٌ استدراجًا وابتلاءَ وامتحاتًاء فليس 
مرد كونِ الدعاءِ حصَلٌ به المقصودٌ أو تَحقَقَ به المرادٌ دللا على أته سائ 
فی ار ن خو اا ون 95 غ الو و 
والطلْسَمَاتُ والعَيْنُ وغيرٌ ذلك مِنَ المُرّتّراتِ في العَالَّم بإِذنِ الله قد يقضي اله 
بها كثيرّا مِنْ أغراض النفوس الشَرْيرّة» ومَعَ ذلك فهي مُحرّمةٌ وباطلةٌ. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيميّة كه : «وليس مُجرَدُ كونِ الدعاءِ حصَلٌ به 


.)"٤٤ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


)۲( رواه مسلم رقم )£ .(Tor‏ 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص۳٤۳‏ ۔ )۳٤٤‏ مختصرًا. 


تَرَويجٌ اَهَل الْبَاطل لِلاَدَميَة الَبَاطلَة بالحكَايّاتِ الَمْلَمَقَةَ 
۳۹۷ 


ا في الشريعة؛ ك 
وبعض الناس EE‏ الدعاءَ عند الأوثان والکنائس وغير ذلك ويدعو 
التماثيل التي فی الكنائس› ویخصل ما یحصل مِنْ عَرَضه» وبعض الناس يدعو 
بأدعية مُحرَّمةٍ باتقّاق المسلمين» ويَحْصْل ما يَحْصل مِنْ 2 

فحصول الغرض ببعضص الأمور لا ب إباحَه» إن کان الغرض 
مباخځا؛ فل ذلك الفعلٌ قد یکو فيه مفسدةٌ ا على مصلحته» والشريعة 


0 


ت 


جاءث بتحصيلٍ المصالح وكوي اء وتَعْطيل المفاسدِ وتَقْلِيلهاء وإلا فجميعُ 
المُحَرّماتِ مِنَ الشرك والحُمْرٍ ا والفواحش والظلم قد يَحْصّل لصاحبه به 
ماف ومقاضدا. لکن لما كانت مفاسدها راججة على مصالحهاء هى .اه 
ورسولّه عنهاء كما أن كثيرًا مِنَّ الأمور - كالعباداتِ» والجَهادِء وإنفاق 
الأمرال فد تكرن رة لك لها كانت مصلحةه راجحة على دة مر به 
الشارع» فاا چ غار : 

ثم إن تلك التأثيراتِ قد تكون من الشيطان؛ فاته قد يرای لبعض هؤلاء 
في صورة مَنْ بُعَطَمهُ أو يعتقدٌ فيه أو يَنْكَيِبٌ إليه» وقد يخْاطبٌ هولاءِء أو 
يقضي بعض حوائجهم بإذن الله فیکون فتنةً لهم» ويظنُ أن ذلك کا لهؤلاءِ 
اليتوين وما هو في الحقبقة إلا فتن ولا يعلَمّ هؤلاءِ أن هذا مِنْ جنس ما 
تفعلهُ الشباطين بعاد الأوثان؛ حي تتراءى أحياتا لِمَنْ يَعْبُدّهاء وتخاطبهُمْ 
ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض طَلَبَاتِهم؛ فكان ذلك أعظمّ أسباب 
عبادة الأوثان والتعلق ھا 

والحاصل : أن مثلَّ تلك الحكاياتِ لا يَسَْقِيمُ الاحتجاجّ بهاء ولا يصح 
الاعتمادٌ عليهاء ولا يُبْنّى دِينْ اله على شيءِ منهاء وإنّما يُبْتّى على ما جاء في 
الكتاب والستة لا الى الظنون واللَخُرْصات» والقَصَص والحکكايات» والَجَارب 
الاما أعاذنا الله مِنّ الرَلّل» وونَا لصائب القولِ وصحيح العَمَل. ٤‏ 


.)۲٦١ - ۲٦٤ /۱( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


مِنْ آداب الذعاءِ عَدَمٌُ اشُتَعَجَال الإحَابَة 


ت 


إن مِنْ آداب الدعاءِ العظيمة: أن لا يَسْتَعْجل الدعاء» ويستبطىَ الإجابة» 
ود رل ور الدعاءَء ويقع في اليس ِن روح الله والقنوط من 
رحمته؛ وقد ورد في الحديثِ عن النبيّ 6 النهيي عن استعجال الدعاءء وان 
ذلك مِن موانع إجابته» و عدم قبوله؛ فه و ا ق 
ا رة ف : أن ورسترل اه ل فال : (بشتحات تف کک 
يقُول: TT‏ يُسَْجَب لِي) وفي لهد (لا يرال يُسْسَجَابُ 
للق ما لم يذ بام او لِيعَّةٍ فلع رج بال تفيل لا 0 ا رن ا 
ما ااال فال ا(نقول: فد دصرت وقد دوت: َنَم ر يَسْتَجيبُ لِي٬‏ 
فَيَسْتَحسرٌ عند ذَلك» يتخ ۶ الدّعَاء) . 

قال ابن حجر رام : (وفي هذا الحديث أدب مِنْ آداب الدعاء» وهو أ 
يلازم الطلب. تيتس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار» حتى قال بعص السَلَّفٍ: لأا اشد خشية أن أخرم الدغاء ن 
أك اخم الإجابة. .. وقال الداوودي: يُحْشّى على مَنْ خالّفَ» وقال: قد 
دَعَوْت فلم يستجِبٌ لي أن يِخَرَمّ الإجابة» وما قام مَقَامَها مِنَ الادّخار 
NG‏ 

ونقلَ عن ابن بَطَال أنه قال في شرح الحديث: «المعتى: أن يسام فيترك 
ا EVE SE E a sal‏ 
فيصيرٌ كالمل للرَبٌ الكريم الذي لا تعْجِرْهُ الإجابةٌء ولا يْقَصةُ العطا. 
(0 اقام تخ ری صن ۸): (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۸۱). 
(۳) «فتح الباري» .)۱٤١/۱١(‏ 


من آداب الذْعَاءِ عَم اسَيَعَجَّال الا جَابَة 
۳۹۹ 
إن الواجبَ على مَنْ أراد أن يُحَمَقَ اله رجاءهٌء وأنْ يجيب دعاءه: أن 

يَذْعُوَ ريه وهو مُوقِنّْ بالإجابة؛ عظيم الثقة بالله» شديدٌ الرجاءِ فيما عنده. 
قال ابن رَجّپ که : «ومِنٰ أعظم شرائطه [أي: الدعاء]: حضور القَلْب» 
ورا ا ا ا ا ا ن ت يث آبي هريرة طه وہ 
عن النبي بي قال: (اذعوا الله وَأنتم موقِنونَ بالاَجَابَة ة؛ فن الله لا يبل ذعَاءَ مِنْ 
كَل عَافِلٍ لاو) وفي «المسند»» عن عبد الله بن عَمُرو» عن النبي ياء قال: 
ر هلو والقلوت ا عَی مِنْ بَعْضٍ قَإِذا ساتم الله قَاسْألوه وَأ انش 
مُوقنونًَ ن بالإجَابة؛ قان الله 1 يبستحیب يجيب لعٍ دَمَاءَ ِن َه قل عَافِل)؛ 
هي العيد آن قول في دعاته: ا ف لي إن شت وَلَكِن ليَعزم المَاة؛ 


قن الله ا مکرة ل ونه أن يُستعجل؛ ودر الدعاء؛ لاستبطاء الإجابةء 


وجُعل ذلك مِنْ موانع الإجابة» حتى لا يَمَطْعَ رجاءَه مِنْ إجابة دعائه ولو طالتِ 
المُدّة؛ فإِلّه سبحاتَه يحب الملحين في الدعاء. . . فما دام العبد يلح في الدعاء 


م 


0۴ 


E Es‏ فهو قريب من الإجابةء ومن م قرع 


الأبواب» بُوشِك أن يمتح ا 

وکیف لا بکون المسلم واثقا بره والأمورٌ كلها بيده» ومعقودة بقضائِه 
وكَدَره؟! فما شاء اله كان كما شاء» في الوقتِ الذي يشاء» على الوجه الذي 
يشاء» مِنْ غير زيادةٍ ولا تُقْصان» ولا قد N CE‏ 
السمواتِ وأقطارهاء وفي الأرض وما عليّها وما تحتهاء وفي البحار والجوء 
وفي سائر أجزاء العام وذرَاتِه» ll‏ ويُصَرَفُهاء ويُحْدِتُ فيها ما يشاء؛ نّا 


2 2 ا صي‎ e 


يفتع A E ١‏ فلا مرل لھ من بوه [فاطر: ۲]» 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌٩۲۸).‏ 

(۲) «المسند» )/ «OV‏ وإسناده ضعيف؛ لان فيه عبد الله بن ن لَهيعَةَ وهو سيیء الحمَظء وباقي 
رجاله ثقاٽ› إل له شاهدًا يتقوّی به عند الإمام الترمذي في «جامعه» رقم »)۳٤۷٩۹(‏ من 
حدیث ا هريرة وه » وانظر: «الصحيحة» رقم (044). 


(۳) تقدم تخریجه ( ص ۲۷۳). )٤(‏ «جامع العلوم والحكم» .)٤١٤ _ ٤٤١/۲(‏ 


w=‏ القتّم الثانِي: الدعَاءٌ مَنزلته وَادَابُه 
أحاط بكل شيء علمًا» وأحصى كل شيء عدڌا» ووَسِعَ كل شيءِ رحمة 
وجكمةء له الخلق والأمرء وله المُْلكُ والحَمْدء وله الدنيا والآخرةء وله النعمةٌ 
والقضل» وله الثناءُ الحَسَن» سملت قدرثهُ كل شيء» ووَسِعَتْ رحممُةُ ك 
شيءِ٬‏ ايلد من في السو لار کّ وو هرق عاو ا ا ا 
و َعْفِرَه» EN,‏ أن بُعُطيَهاء لو أن آهل سمواته وهل أرضه 
اسهم وچتهم» ڪهم ومَيتهم صَخِبرّهم وگریرهم رَظبَهَمْ ویابسهم» قاموا في 

صعيل واحل فال E‏ ما سأله» ما نقص ذلك مما عنده 
E‏ اما ا سا ا ن ن ت [یس: ۸۲]؛ 
ولهذاء فإ ما یتنافی مع تمام الإيمانِ به» وکمالِ توحيدِو سبحانه: أن يَذْعُوَه 
العنل وهو غير عازم في مسألته؛ بان E‏ الله ارحمني إن شفْت› 
أو الهم اغفر لى إن شك أو:٠‏ م وفقني إن شئت» ونحو ذلك؛ لِمَّا في 
هذا SS‏ کک ر الثقَة فيما عنده؛ ھن 


ت 


ay‏ ك 2 هوجنه ۰ قال: ا e‏ لله کاو : (لا َه يُقَولَنّ 
أحَذكمْ: اللَهُمّء عْفِرْ لي منت ال ای ب دا شت وَلْكِنْ لِيَعْرْم 
المَسْألَةّ وَلِبْعَظّم ا له تعَالّی لا يَتَعَاظَمَهُ شيٍء أعْطًاه)؛ وهذا لفظ 
ر 7 
وفي «الصحيحين؛ أیضاء هن ديت اسن بن مالك طن“ قال 
رسول الله ب : (إدا دَعَّا أَحَذْكْ ء يعم في الذّعَاءِء ولا يَمَل: اللَهّء إ شت 
َأعُطني؛ قن الله لا مُسْتکرة ل . 
وقد أورَدَ الإمامٌ المجدَّدُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب كاذ 
هذا الحديت في کتاب «التوحيد»» وتَرْجَمَ له بقوله: ابات فرك الل اغ 
إن شنّتَ)› وهو Ss‏ ينه بهذه الترجمة إلى أن عَم 2 في الدعاءء 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۷۳). 
)۲( «(صحيح البخاري) رقم »)٦۳۳۸(‏ واصحیح مسلم» رقم (۲۹۷۸). 


من آداب الدَعَاءِ عَدَمٌ اسَتَعَجَال الاجَابّة 
ا 


a I‏ يتنافى مَعَ التوحيِ الواجب» الذي پنبغي أن يکون عليه 
المسلم؛ لن قول القائل: «للَهُمَ اغفِر ن ان دل على فتور في 
ا اهتمام في الطلت .ركان هتا ا ان ها ات 
إن حَصَل وال استغنى عنه» ومَنْ كان هذا حَالَهُ َم يَتَحمَقٌ منه الافتقارُ 
والاضطرارٌ الذي هو روځ الغبادة وهات وكان ذلك دليلا غلى فلة مخرفه 
بذنوبه» وسوءِ عاقبتهاء وة معرفته برحمة ربُه» وقد احتياجه إليه»› 
وضعف يقينه بالله ك وإجابته للدعاء. 

ولهذا اي الديث: (ولَيَعْرم المَسالة؛ آي: لِيَجْزمُ في طلِبَِهِء 
ومو وق الاجابة؛ فاه إذا فعَلّ ذلك دلّ على عليه بعظيم ما 
يطلب مِنَ المغفرة والرحمة» وعلى أنه مفتقرٌ إلى ما يَظلْبُ» مضطرٌ إليه» وعلى 
انه محتاحٌ إلى الله مفتقر إليهء لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة ڪين ا 

# ولهذا فن الواجبّ على المسلم - | - إذا دعا الله EL‏ 
الدعاءء ولا يقَّلّ: إن شئت»» كالمستثني» بل يدعو دعاءَ البائس الفقير الاح 
وصذڏق» وجد واجتهاد» مع الثقة الكاملة باله» والصّمَّع فيما عنده» وحْسْنٍ 
الظنّ به سبحانه» وهو جل وعلاً يقول كما في الحديث القدمس: (أئا عند ظَنْ 
بدي ٻي» آنا مَعَهُ حِينَّ يَذڏكُرُِي)؛ أخرجه البخاري ومسلم في 
و ۳ 

وإَِّا نسألٌ الله الكريمَ أن يَرْرْقّنا حُسْنَ الظنّ به» وعظيمَ الثقة فيما عنده» 
وأن يُوَُمَنا لكل خير يجبه يُحبهُ ويرضاه في الدنيا والاًخرة. 


.)٦٥١ - ٦٥1ص‎ ( انظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
. تقدم تخریجه (ص*۲)‎ (۲) 


إن الدعاءَ من أقوى الأسباب التي ات بها الأمورٌ المحبوبة ودف بها 
الأميز المكروهة لک فل E E‏ وریا کک 
لأسباب؛ منها: إمَّا إِصَعْفِ في نفس الدعاء؛ بان یکون دعاءَ لا يبه الله لما 
فيه من العدوان» وإمّا أضعف القَلْب» وعدم إقباله على الله وقت الدعاءء وإمًا 
لحصول اع من الإجابة مِنْ ن اكل الحرام ورين الذنوب على القلوب» 
واستيلاء العَمَلَّةَ ة والسهو واللهو وغلجهما خلها؟ رد إن هده الأمورً بطل الدعاء 


وتضعف من شأنه. 


ولهذاء فان مِنَّ الضوابط المهمة» والشروط العظيمة التي لا بُ 
توفُرها في الدعاء: حضو كلب الداعي وعدم فلوو لألّه إذا ا ر 
لاهِ ضعَمَتٌ قوةٌ دعائه» وضعف آثره وآصبَحَ شان الدعاءِ فيه بمنزلة القوس 
الخو جدًا؛ فاته إذا كان كذلك» خرَجَ منه السهم خروجًا ضعيقًاء ا 
بلك اترو :ونيا فإنه قد ورد عن النبيّ ل لحت على حضور القلب في 
الذعاءة والتحدير من الغفلة» والاخار بان عَدَمّ ذلك مانعْ مِنْ موانع قبوله. 


روی الإمام أحمد في «مسنده)» من حد e‏ 
العاص وجا: أن رسول الله بي قال: (القُلُوبُ از اوي عى مِنْ 
بَعْضٍ» قدا ساتم الله ك أيها الاس قَاسألوهُ و واش مُوقِنونَ بالإجَابة؛ قن الله 
ا عر ن ظَهْرِ فلب عَافِل). 

ومعنى الحديثِ صحيخٌ ؛ إذ لا بد للمسلم مع الدعاءِ مِنْ حضور القَلْبٍ» 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۹۹). 


أَهَمَْيَةَ حور الْمَلْبٍ في الدُعَاء وَمُهْلَةٌ مِنَ الآداب الأخْرَى 
وعَدَم الغفلةء والإيقان بالإجابة؛ ولهذا فقد عَدَّ الإمام العلامةٌ ابن اليم كاذه 
في كتابه «الجواب الكافي» عَفْلَةَ القلب ۽ وعدم حضوره مانعًا مِن موانع إجابة 
الدعاء؛ واحتَجٌ على ذلك بهذا الحديثِ» ثم م قال: «وهذا دواءٌ نافع» و 
للداء» ولك غفلة القلب و ته»» وقال انه: «وإذا جم مع الدعاءِ 
حضورٌ القلب وجُمعيته ا بكلبَته على المطلوب» وصادَفَ وقتًا مِنْ أوقاتِ 
الإجابة ا n‏ الأخب ر من الليلء وعد الأذانء وين :الأذان 
والاقامة.» وأدبارَ الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على 
امبر حتى تَقَضصّى الصلاة من ذلك اليوم» وار ساعة بعد العصرء صادَفَ 
خشوعًا في القلته ‏ وانكسارا بين دى الرتة الف وتفاا ورقةء 
واسَْمَبَلَ الداعي القبْلة» وكان على طهارةء ورف يديه إلى اا ا 


2 
ت 


لله 
والثناء عليه»› E‏ و على محمَكٍ عباو ورسوله» ثم قَدَمَ بين يدي 
حاجته س و ثم دحل على الله والح عليه في الخسالة و ماه 
ودعاه ر و وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقَدَمَ بين بين يدي 
دعائه صدقَة ؛ فان هذا الدعاءَ لا يكاد يرد آناء ول قا إن صادف الأدعيةً 
الاح لي ها فة الإجاة أو انها مش للاسم الأعظم».اه. 
کلامه ls‏ 


والآداب العظيمة» التي لا و الدعاءُ ل ا . ویمکن ا هذه 
الآداب في الأمور التالية : 

الأول : حضورٌ القلب وجَمْعِيثةُ بكليَهِ على المطلوب. 

الثاني : تحرّي أوقات الإجابة. 

الثالث: أن کون عن ج في القلب» وَدذُلِ تضرع ورفةٍ» > وانکسار 
بين يدي الله ييل . 


.)٩ص( «الجواب الكافى»‎ )١( 


E‏ ا و 
القَسّم الثانِي: الدعاء منزلته وادابه 


الراإبع: أن يستقبل الداعي القبلةً. 

الخامس: أن يكون على طهارة. 

السادس: أن يرف يَدَيْهِ إلى الله يك عند الدعاء. 

السابع: أن يدا دعاءَه بحَمْدِ الله وحُسْن الثناءِ عليه» ثم يى بالصلاة 
والسلام على : عبدِه ورسوله محمد ئل . 

الشامن: أن يقَدَمَّ بين يدي حاجيِه وطلبه التوبةً والاستغفارً. 

التاسع: أن يلح على الله ويتملقَةُ وكير من مناجاته. 

العاشر: أن يَجْمَعَ في دعائه بين الرَغْبة والرَهبة. 

الحادي عَشَرًّ: أن يَتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمةء 
وتو حیده. 


الثاني عَشَرَ: أن يدم بين يدي دعائه صدقَة . 

الثالث عَشرً: أن يتخي الأدعية الجامعة التي أخبَرّ النبن بها نها مله 
الإجابةء أو ا دة لاسم الله الأعظم الذي إذا دعي به اجاب» وإذا سیل 
به أعطى . 

فإذا جمَعَ المسلم في دعاِه هذه الأمورَ العظيمةًء فإ دعاءءُ لا يكاد يرذ 
أبدًا؛ إلا أن ههنا أمرًا نه عليه أهلٌ العلم لا بد مِّ العناية به وتحقيقوء وة 
أن الداعيّ ينبغي له - مع قيامه بالدعاء مستوفيًا لشروطه وآدابه - أن يستتبعَ ذلك 
القيامٌ و دلو و ا والجدّ ا في نیل 
المطلوب؛ فول الله الهداية يستدعي فِعْل جي الأسباب التي َد ر بها 
الهداية؛ العِلِْيَةٌ والعَمَلِيهء وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فل 
ال ير E‏ ا ا هاا و ری و في الکتاب 
والسة واذا قال الداعي: اللَهُهَ أضلِخ لي ديني الذي هو ا أفزف: 
وأضلح لي دنياي التي فيها معاشي» إلى آخجري» يقتضي في هذا الطلب 
والالتجاءِ إلى الله أن يَسْعَى العبد في اح وينه بمعرفة الحق ا 


أَهَمَيَةَ حُْصُور الََلَّبٍ في الدْعَاء E RET‏ 2 
ومعرفة الباطل واجتنابه» ودَفْع فَنِ NE‏ والشهواتِ» ی ا ی 
قوم بالأسباب ال فل بها دتا ارهن وع ن ارا اق 
وإذا قال الداعي: هرب أوزعن EE ES‏ 
ون ا میا تسل والح لى ف دربي ي بت لیک وإ من الساينَ 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ فمَعَ هذا التضرع إلى الله يسعى في شکر نعم الله عليه وعلى 
والدير اعترافا وثناءً ERR‏ بھا على طاعته» و الأعمال الصالحة 


ا 


التي رضي الله والعملِ بھاء والسعْي في تربية ا و إصلاحبَة دينّة» 
وهکذا جميعْ م الأدعية صريحة في الاتکال والتضرع إلى الله والالتجاء إلى 

حصول المطالب او وصريحة في الاجتهاد في فعلِ کل سَبٍَ يال به 
ذلك المقصود؛ فان الله تعالى جعَل للمطالب ا ااا ھا تال وات بفعلها 
قوة الاعتماد على اللهء والدعاءُ يعبر عن قوة الاعتماد على الله؛ ولهذا كان 
روح الاو کا ا العَر A E‏ مع 
الأارة كان سوا لِحُسْن الخاتمة» ويستدعي فعْلّ الأسباب» والتوفيق 
للأسباب التي تال بها الوفاءٌ على الإسلام؛ ولهذا يقول الله تعالى: ولا عون 
إل وام مسلود [آل عمران: ١٠٠]؛‏ وذلك بفعل الأسباب والاعتماد على 
فسا وهن ا وخ لدی ده زمه اا 


(1) «مجموع الفوائدء واقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص۹۸). 


افتقَارٌ العَبْدِ إلى الله 


إن مِنّ الخصال الكريمة» والخلالِ العظيمة التي ينبغي أن يتصفَ بها 
من يدعو الله کين : ان يَعْلَمَّ علمَ يقينِ أنه مفتقر إلى الله کل محتاج إليه› 
لا يستغني عنه طرف عین؛ وذلك أن اللإنسان» بل وجم م المخلوقات» 
عباد لله لله تعالى» فقراءُ إليهء الك له» وهو رهم وملیگهم وإلههم» 
لا الله لهم سواه فالمخلوق ليس له مِنْ نَفْيِهِ شيءٌ أصلاء بل نفسْةُ 
رصفائة وأفعالة وما يتف به او يستحقة وغيرٌ ذلك إلا هو من علي الل 
والله ك رب ذلك کلهء وملية وبارئة وخالمَة ومصورهُ» ومْدَبْرٌ شؤونه» 
E REE‏ وما لَمْ يشا لَمْ یکنء فاا لقفتاتت ول عت 
إِححيه؛ ما بفتع لله ES‏ وا ا 
من بعلو وهو الور کک [فاطر: ۲ 

فالمخلوق فف الا ت إليهء ا وة قول اله 
E‏ وا الاس آم الفقراء إلى أله وله هو الم الحميڈ4 [فاطر: »]٠١‏ 
فليس المخلوق مستغنيًا بنفسه» Sy,‏ 
أيضًا» محتاج إلى الله» ولهذا قيل : استغائة المخلوق بالمخلوق» كاستغاثة 
العريتي بالغريق» وقيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق؛ كاستغاثة المسجونِ 
بالمسجون. 

وقد جاء في الحديثِ القدسئ أن الله تبارك وتعالی يقول: (يا عِبَّاوي» 
Et‏ ال إلا مَنْ حَدَيء فَاسَهّدوني امد يا عاي لَك جا إلا من 
أطْعَمْعَهُ قَاسْتَطْيمُوني ت يا عِباوي» کلک عار إلا م سوه َاسَكسُوڼي 
أَكَسُكمْ يا عِباوي» إِلَكْ ؛ُ ُخْطفُونَ باللَيْلٍ اا ا الات ت 


e 


افْتقَارُ الْعَبَدِ إلى الله 
۳۷V‏ 


قَاسَْغْفِرُونِي فير َكمْ. قال ابن رجب ب: «هذا يقتضي أن 
جميعَ الخلقٍ مفْتَقّرونًَ إلى الله ال جب ماي ودف مااي ذ 
0 دينهم و وان العبادة لا يملكون لأنفسهم ان کل 6 
مَْ لم يَتفصل اله لله عليه بالهُدَى والرُزْق» فإِنّه يُخرَمُهُما في الدنياء ومَنْ لم 
يتفصَلِ الله عليه بمغفرة ذنوبه َوَن حطاياه في الآخرة . اه کلامه كَه. 
TO RE I E DT NT‏ 


واا ھا دك کوان ا لک > إا ا 
ر 


ول لھ کن یکوت [یس: ۸۲]ء قال تعالی: تما وا ئی إا آردته أن فول 
ر کی یکن [النحل: »]٤۰‏ فعطاوه سبحانه کلام وعذابَةٌ كلام فإذا أراد شيا 
مِنْ عطاءٍ أو عذاب» أو غير ذلك» قال له: كَنْ فيكون» ولهذا فكيف _ والأمرٌ 
E O E E‏ ا لَب ویُذعَی غیره؟! 

ولهذا قال الله تعالى: «وفاغواً عند آله لزز EO‏ 
عور [العنكبوت: ۱۷]؛ «فالعبدٌ لا بد له مِنْ رزقي» وهو محتاحٌ إلى ذلك» 
فإذا طلَبَ رِزْقَهُ مِنَ الله صار عبدًا لله» فقيرًا له» وإذا طلَبَهُ مِنْ مخلوقٍ» صار 
عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا له» . 


إن كَقْرَ المخلوق واحتیاجَۀ لربه مر ذاتٌ له» لا وجود له بدوڼِوء لکن 
المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه» والعبد فقي إلى الله 
من جهَيْن: es OEE O NE‏ 
فياك نعبد د ولاك يث که فالعبد يفتقَرٌ إلى الله مِنْ جهة ا معبوده ه الذي 
يُحبُةُ حب إجلالِ وتعظيم» وقلبةُ لا يَضلْح ولا يفلخ YS‏ 
ولا بَطيبُ ولا a SFA SBIR‏ 
ا ق و إذ فيه فقرٌ ذاتٌ إلى ربّه 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۹۸). (۲) «جامء | وا « .(TA _ TV /Y)‏ 
با ا ارم 
(۳) «العبودية» لابن تيمية (ص۲۲). 


HET‏ و 
القسم الثاني : الدعاء منزلته وادايه 
TVA‏ 2 


مِنْ حيتُ هو معبودةٌ ومحبوبُةُ ومطلوبة؛ وبهذا يحصُْل له الفرځ والسرور 
E E a E e o J‏ 
E‏ لأمره» والانقياد لحكمه» والخضوع لِشرعه؛ ِد لا در غ 
تحصيل شيءٍ مِنْ ذلك والقيام به إلا إذا أعانَةُ ا . 

وههنا قاعدة مهمة نبّه عليها آهل هل العلم» وهي أن کل حن سوی الل فهو 
فقیر إلى جَلْب ما ینفعةٌ» ودَفْع ما يضر فلا بد له من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوبُ المحبوبُ الى و ود ب 

والثاني : بهو الخ الوص لذلك المقصود والمانعٌ لحصول 
المكروه» والدافع له بَعْدَ وقوعه. 

فهنا أربعة أشياء يحتاح إليها الإنسان: 

أحدها: أمرٌ محبوبٌ مطلوبٌ الوجود. 

والثاني: أمرّ مكروه مَبْعَّض مطلوبُ العَدَم. 

الال الرس إلى رل الماوت 

والرابع : الوسيلة إلى دَفْع المكروه. 

فهذه أربعة أمورٍ ضروريّةٍ للعبد» بل ولكل حيْ» لا يقومٌ وجودهٌ 
E N‏ 

إذا عرف هذاء فاله سبحانه هو المطلوبُ المعبود المحبوبٌ وحده 
A E a EAE AN ad a‏ 
ولا مُعِينَ على المطلوب غيره» فهو سبحالةُ الجامعٌ للأمورِ الأربعة المتقدَمَةٍ دون 
ما سواه» وهذا معنى قول العبد: «اإيًاك نعبد ولاك ضسَينْ؛ فإن هذه 
العبادة تتضمَنْ المقصود المطلوبٌ على أكملِ اوخوا و ان هو الذي 
ان به على حصول المطلوب› ودفع المكروه» وفي القرآن الكريم ت 
و الأصلين: 


(۱) انظر: N‏ لابن تيمية ٩‏ (ص۲۹)» و«مجموع الفتاوی» له .)۳۱/۱۲١(‏ 


اِْقَارٌ الْعَبَدِ إلى الله اله 
: ۳۷۹ 


gel‏ ہے رو 


أحدها: قوله تعالى : #إيًاك نعبد ولاك نتوٹ). 


2 


الغانى: قوله تعالى: َيه كت وك ايب ب [هود: ۸۸]. 


الثالث: قوله تعالى: #فاعبده وو ڪل علي ا يده [هود: [YY‏ 

الراببع: قوله تعالی : ربا عَلک کو ليک ااه [الممتحنة: .]٤‏ 

الخامس: قوله تعالى: ورڪ م ا اَی لا يموت وَسَيَحَ صََدِوّ4 
[الفرقان: .]٥۸‏ 

السادس: قوله تعالى: عه ولت وه ماب [الرعد: .]٣۰‏ 

تچ قوله تعالی: «اواذگر انم يك وسل إِلّهِ تياد ا َب اثر 
وارب ل إله إلا هو كاذه وكياه [المزمل]. 

# إن حاجة العبد إلى أن يَعْبْدَ الله وحدَةُ ولا بُشْرك به شيئًا في محبّتهء 
ولا في حَوْفهِ» ولا في رَجَائه» ولا في التَوكلِ عليه» ولا في الثَذللٍ والتعظيم 
والتقرّب = أعظم مِنْ حاجة الجَسَلٍِ إلى رُوجه» والعَيْنِ أن ورا ل اليس 
لهذه الحاجة نظير قاس به» فالعبدٌ لا بُذّ له مِنْ إللههِ الحقّ في كل حالةء وكل 
دقيقةء وكل طْرْفة عَيْن» وضرورئّة وحاجتّه إليه لا تشبهها ضرورةٌ ولا حاجة» 
بل هي فوق كل ضرورةء وأعصّمٌ مِنْ كل حاجة» والقرآن الكريمْ مملوءٌ مِنْ ذكرٍ 
حاجة العبادِ إلى الله دون ما سواه» ومن ذگر تَعْمَّائِه عليهم» ومِنْ ذِكر ما 
وَعَدَهُمْ في الا خرة مِنْ صنوف النعيم واللذات» وعِلْمْ العبدِ بهذا يُحقَقٌ له تمام 
الكل على الله وکمال اشكر له وة عل اماه واللجة اله وده 
دون ما سواه في الأمور كلهاء صَخِیرها وگبیرها» E‏ 

E‏ 1 اله الكريم أن شا لتحقيتي ذلك وخسن القيام به» وأن 
لا يكنا إلى أنفسنا طرفة عَيْنِ» وأ يَهْديّنا إليه صراطا مستقيمًا . 


E (1)‏ وجو الفتاوى» لابن تيمية »)١ - ۲٠١/١(‏ واطريق الهجرتين» لابن القيم 
(ص ٠١١‏ ت ). 


9 @ س سے 
حمُلة من آڌاب الدعاء 


إن مِنْ آداب الدعاءِ المهكّة» وأسباب قَبُولِه العظيمة: أن يَسْبِقَ الدعاء 
O E‏ 
بتقصيره» ويندمٌ على تفريطه؛ فن تراكّ الذنوبٍ واجتماع الخطايا سب مِنْ 
ابات عدم الإجابة؛ كما قال بعضْ السلف: «لا تستبطىئ الإجابة وقد سَدَدتٌ 
طرُكَها بالمعاصي»» وقد نظّمَ بعضُهم هذا المعنى في بين من الشعر» فقال : 

E LELE NS 

وقد سبق أن مَرّ معنا حديث النبيّ ية عندما دَكر الرجلَ يطيلٌ | 
أشحَتَ أغبَرَء يمد يَدَبْهِ إلى السماء» يقولٌ: يا رب يا ربٌ» ومطعمةُ حرام 
وملبسة حرام وعدي بالحرام؛ فألى يُستجابٌ لذلك؟! فاستبعَدَ النب بل إجابة 
دعاء من كاتف هذه اله :«وقد بكون إرتكات المحر مات الفخلة مانغا مه 
الإجابة أيضًاء وكذلك ترك الواجبات»'. 


A 


ت 
2 


ار 


ولهذا فن مَنْ أراد أن يجيب الله دعاءه» ور ۲ رجاءَه» فعليه أن 
یتوبً إلى اللو توبة نصوحًا مِنْ ذنوبه وخطاياه» واللهُ جل وعلا لا يتعاظمةُ ذب 
E LD LNG NS E‏ 
ا و ا ا ی و 
أسباب إجابة الدعاء» ونزول الأمطار» وكثرة الخْيْر» وانتشار البَرَكة في الأموال 
والأولاد؛ قال تعالى عن نوح 4# أته قال لقومه: فلت اسكَعْفروا ريم نه ن 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۷0/۱). 


جُمَلَةٌّ من آداب الدْعَاء 
ً ۳۸۱ 
عن 9© یل الس یک ذلا 2 ینید امول و ول لک جت وبل 
لک ا ا انرما وقال عن هود 4# أله قال لقومه: #وَقَومِ اغفا يک 
د وا له برل السا يڪم مدر وه إل فویک ولا وا 
رم [هود: »]٥۲‏ وقال تعالى: ولو أن أَهلَ القرئ منوا اتقو ََكَحا 
عم r‏ يَنَ السماي وألارّض [الأعراف: »]۹١‏ وقال تعالى: وقد ارس إل 
مر بن لك اتهم بالباسا والڪر عله لول إذ جاءهم بأستا تضرعو 
وکن ست فلوم ّى َم ليطن ما افا يعَمَلوبَ [الأانعام]» وقال 
تعالی : موان عفرا یک م ووا لإ له ٤‏ حستًا [هود: ۳]. 
فالتوبةٌ إلى اله واستغفارُةُ سببُ نزول الحَيْرّات» وتوالي البَركات» وإجابة 
الدعوات؛ يُرْوَّى أن أميرَ المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب ولب خی يستسقي؛ فلم 


يرذ على الاستغفارٍ حتى رجَحَء فأمُطرواء فقالوا: ما رأيناك اس ستَسْمَيْت؟ فقال: 
«لقد لد e‏ الا 2 ل ل بها المَطْرُء ثم 8 أ: لت 
استغفروا ریک لھ کن عقا €9 سل السا میک يراه . 


وقال ابن صيیج ا : «شكا e‏ إلى الحَسّن البصري كاذه الجُدوبة؟ 
NI E NE EEE‏ 
آخر: اذع الله ا وَلَدّا» فقال له: استَعْفِرٍ اله وشكا حر جفاف 
بستانه» فقال له: EE‏ ا 
إن الله تعالى يقول في سورة وح : : عفرو رکم نہ کان عقا ل برسل 
لس لیک راا 6 ویندد امول ون eg‏ 


5 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)۹۸/١١(‏ والمَجَاوح جمع مِجدح» وهو عند 
العرب من الأنواء التي تزعم أنها نَمْظْرُ بهاء أراد ول الرد على المشركين في تعلقهم 
بالأنواء واستسقائهم بها» وأن المطر إنما يستنزل باللجوء إلى الله وطلب غفرانهء» ونظيره ما 
رواه ابن ابي حاتم في اتفسيره» ۲( عن ابي هريرة آنه کان إذا أصبح في الليلنٍ التي 
يمطرون فيها قال: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: نّا فح أله لتا نَمَو فلا منک لها . 

(۲) رواه عبد الرزاق في (امصنفه» .)٤۹٠۲(‏ وار بن ابي شيبة فى «(مصدّفه» (۳٤۸۳)ء‏ والطبراني في 
«الدعاء) رقم (414). 


القسّم التَّانِى؛ الدَعَاءُ مَنْرَلَثَه وداه 

FAY 

ومعنى الآية: «أي: إذا ر ا ا و ا ل 
کک ا ِن برکاتِ ت وأنبتَ لکم ا 
والاولاد وجعّل لکم جنات فيها آنواءٌ الئمان e‏ بالآنهار الجارية 
بینها»' > إلى غير ذلك مِنْ صنوفِ الخيرات» وأنواع العطايا والهبّات. وسيأتي 
الكلامٌ على الاستغفار» فَضلِهِ وأهميته وفوائِدِهِ في الدنيا والآخرة. 

# ومن آداب الدعاء المهمّة: أن يدعو ريه وهو في حال تف 
و وتذللِ a‏ بل إن ذلك اهو روح e SE‏ ومقصوذه؛ 
فإن الخاث شح الذليل إا مسألة مسكينِ ذليل» قد انكسر قلبه» وذَلّْثْ 
ا و صوته» E‏ الله تبارك وتعالى: مواد غا رک ضر رفي 
E‏ 3 ب ألمب [الأعراف: »]٥١‏ فأَمَرَ سبحانه بدعائه بتضرع وحُمَيَةَء 
وار فى هذا السياق من الاعتداء؛ قال شيخ الإسلام ابن ت اه : ومن 
العدوانٍ: أن يَذْعُوَهٌ غير مُتضرّع» بل دعاءٌ هذا كالمستغني المُذْلِي على ربّه» 
وهذا من ن أعظم الاعتداء لمنافاته أدعاء ء الذليلء فمن ل بال ا مسکينِ 
متضرع خائف» فهو معت 0 

وقد سبق الكلام على الاعتداء في الدعاء وأنواعه» ران کل جاوز لما 
خا اة فى ذلك» فهو اعتداءٌ. 

# ومِنْ آداب الدعاء: الإلحاح على الله» وكثرة سؤالِهء وعدم السَامَةٍ 
والملل؛ «والله يحب الملحين فى الدعاء؛ ولهذا تجد كثيرًا مِنْ أدعية النب كلا 
فيها مِنْ بسط الألفاظ» وذكر کل معنّی بصریح لفظه» دون الاكتفاء بدَلالة اللفظ 
الآَخرٍ عليه ما يشهد لذلك؛ کقوله 4ي في حديث عليّ د طبه الذي رواه مسلم 
في (صحیحه) : لمم اغْفِرٌ لي ما قَدَمَت› وما أحَرْت» وم أَسْرَرْتُء وم 
أَعَلَنْتْ» وما ا ت غلم په يئي آنت المُقَدّمٌء ونت ت المُوَخَرء لا إل إلا آثت)؛ 


ومعلومٌ أنه لو قيل : اغْفِر لي کل ما صَتَغْتُ٬‏ کان أوجرّ٬‏ ولك لفظ الحديث 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۲٦۰‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)١١/٠١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» )٤( .)۲۳/٠٠١(‏ «صحيح مسلم» رقم .)۷۷١(‏ 


محُمَلَةَّ من داب الدْعَاء 
TAY 2‏ 


في 1 الدعاء ء والتضرع» وإظهار العبوديّة والافتقار؛ باستحضار الأ نواع التي 


کوت الخدم ف أحْسَنْ e‏ وكذلك 
قوله ا في الحديث ٠‏ (اللهُمّ اغفرٌ لي دبي کلهُ؛ ده وَجلَهُ سره 
وعلانيته› أله و آخرَه) وفي الحديث : ل اغُفِر ِي خَطيتَتِي» وَجَهلِي»› 


وَإسرَافِي في آمْري» وما انت عَم می٠‏ اللهْيّء اغْفِرُ لي جڌي وَهَزلِي› 
وَخَطئِي وعماڍي› و ذلك عنډي) وهذا ق في الأدعية المأثورة؛ فان 


الدغاء غيرفبة هب وافقار اله و ا 
وأعادَه وأبداه» ونو جُمَله» > كان ذلك أبلَّ في عبوديَتِهِ وإظهار فَقَرهِ وتَدَللهِ 
وحاجته وكان ذلك أقربً له مِنْ ربّهِ وأعظمَّ لثوابهء وهذا بخلافِ المخلوق؛ 
ROT‏ کرت سوال وكرت رانك إلهه امه تقلت عل وهنتَ 
E RE‏ أعظم مله وات i Ebe Sad‏ 
سَألْنَه» كنت أَقرَبَ إليه 2 إليهء E BLT‏ عليه في الاعات اكت 
E‏ يَعْضبْ عليه . 


الا يَْضبُ ِن ا سَوَالَهُ وبني ادم جين O E‏ 0 


وقد رزوی فی «المسند٤‏ وسن آپی داوداء من yT‏ : 


ا ونل اله ل کان ْب آن GE UO E EL‏ 
الأوزاعي كف : «كان يقال : أفضلٌ الدعاء : الإلحاح على الله والتضرع»* 


(۱) رواه مسلم رقم .)٤۸۳(‏ 

(۲) رواه البخاري رقم »)1۳۹۹٩(‏ ومسلم رقم (۲۷۱۹). 

(۳) «جلاء الأفهام» لابن القيّم س ۰( 

(6) «المسند» »)۳۹٤/۱(‏ واسنن آبی داود» رقم »)۱5۲٤(‏ وأورده الألباني في «(ضعيف الجامع» 
رقم .)٤۹۸٤(‏ 

.)۳۸/۲( رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )٥( 


ص س 


® س E‏ ھ _ یں ہے 
ف إلى الله فِي الرَّخاءِ يَعُرفك في الشدة 


ت 
2 


قَدَمَ معنا ذِكْرٌ ثلاثة آداب للدعاءِ عظيمة؛ وهي : أن يمَدَّمَ العبد بين يَدَيْ 
دعائِه توبة مِنْ ذنوبه وخطاياه» وأنْ يكونً دعاؤه لربّه في حال ضرُع وخشوع 
وخضوع» وأن يلح على الله في الدعاء ويْكَثْرَ من سؤالِهِ دون سآمةٍ أو مَلَل» 
وهذه جملةٌ أخرى مِنْ آداب الدعاءِ التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. 

# فن آداب الدعاء المهمّة: أن لا يقتصرَ المسلمْ على دعائِه ربّه في 
حال الشَدَّةٍ فقظ» بل الواجبُ أن يدعو رَه في سَرَائِهِ وضرّائه» وشدټه ورخائه» 
وصِحَيه وسَمّمه» وفي أحوالِه كلّها. وملازمةٌ المسلم للدعاء حال الرخاءء 
ومواظبتة عليه في حال السَرّاءِ سببٌ عظيم لإجابة دعائه عند الشدائدِ والمصائب 
والكُرّب؛ وقد جاء في الحديث أن انی ل قال: (مَنْ سَرَهُ أن يَسَْجيبَ الله لَه 
عِنْدَ الشَدَائِد وَالكرّب» فَلْيكثْر الدَعَاء في الرَحَاءِ). 

وقد دَمّ الله المشركينَ في مواطنَ كثيرة من كتابه العزيز باهم لا يَلْجَوُونَ 
الاه ولا افون لهال ف سال شت اما فی حال وخا 
ويْسرِهِم وسرائهم› فإنّهم يُشركُونَ مع الله عَيْره» ويُفَبِلُونَ على أوثانِ لا تَمْلِكٌ 
لهم شیا ولا تنفعهم ولا تَضرُهم› فیَسَْنْجدونَ بھاء ویستغیثون بها» وينزلُونً 
بھا حاجاتهم وطلباتهم؛ قول اله تعالی: ودا م لاضن صر دعا ر ميبًا لِه 


م حول َة مه شى ما کن يدوا إلّهِ ين قبل َمل لله أندادا [الزمر: 1۸» 
ا ر ت ی و ا ص ےم ت ا E‏ ہس ےر 
ويقول تعالى: #ولذا س اسن ألصر دعاتا جلد أو اعدا أو قايا لما كشَفتا 


4 


ل ےا که ا ا کک E‏ 1 
عنه طره مر ڪان ل بدعنا إل ضر مَس رھ [يونس: ۱۲« ويقول تعالى: 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۳۸۲)ء والحاكم في «المستدرك) (١/٤٤٥)ء‏ مِنْ حديثِ أبي هريره له 
وحسَنه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)1۲۹١(‏ 


عرف إلى اللَّهِ في الرَحَاء يَعَرفكَ في الشدَّة ae)‏ [ 
MAG age <‏ 


a 2‏ یه 7 $ A I r tf i‏ یہ م . 2 € ر 

یادا مک آلإشسن صر اتا م إا حولت عة ما قال لما اون عل عِلْم بل 
م . ر ن ر ہہ ویوس رر / ل ھی ص ر ت 

هى ةه [الزمر: »]٤٩‏ ويقول تعالى: ودا انمتا عل الإشن أعرض وتا انبج 


و 


ودا مَس ار هدو دعي عريض) [فصّلت: .]١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ 
وهي تدلٌ لاله واضحةً على ذمٌ مَنْ لا يعرف الله إلا في حال صَرَاِه وشِدَته» 
ما في حال سره ورخائه» فإِتّه يكون في صدودِ وإعراض ولهو وغفلةٍ وعدم 
إقبال: على اف تارك :وتغانى: 

# ولهذاء فإِنً الواجبَ على المسلم: أن يُمِلَ على الله في أحوالِه كلها 
في اليسر والعسر» ول اواو والفقر» والصَحُة والمَرَّض» ومَنْ 
عرف إلى الله في الرخاءء عَركَه الله في الشدَة؛ فكان له معيًا وحافشًا و 
را 

ولهذا قال النبيٰ ية كما في حديثِ عبد الله بن عباس ويا المشهور: 
(تَعَرّف إلى الله في الرَحَاءِ يَعْرفك في الشد . 

قال ابن رَجَّب كَذه في جزءٍ له أَفرَدهٌ في شرح هذا الحديثِ: «المعنى : 
أن العبد إذا انّقی اله وحفص حدوده وراعی حقوقّةُ في حال رخاو وصځته 
فقد عرف بذلكً إلى اله وكان بينه وبينه معرفةًه فَعرفَهُ ره في الشدّة» وعَرَفَ 
له عملَهُ في الرخاءء فتَجَاهُ مِنّ الشدائدِ بتلكّ المعرفة. . . وهذا التعرّفٌ الخاص 
هو المشارٌ إليه في الحديث الإللهي ولا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إلَيّ بالتَوَافِل 
حى حه - إلى أن قال - وَين سأيي لَأَعْطيه » لن اسَْمَادَنِي لايد . 

ثم أورَدَ عن الصحّاك بن قَيْس أنه قال : «اذَكُرُوا الله في الرخاءِ يَذْكُرْكُمْ في 
الشدَّة؛ إن يُونُس #4 كان يكر اله فلمًا وقَعَ في بطن الحُوتِ» قال الله تعالى : 
او اند کن بى لبحب €9 لت فی بيده إل بوم نعو [الصافات]ء وإ فرْعَوْنَ 


کان اغا اسا لاك اه فلا درك العرى> فال أمنت فقال اله الي : 


.)۲۹٩۱( وصكُحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ »)۳١۷/١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٤۳ص( ااا و ا (۳) نور الاقتباس؟ لابن رجب‎ 


القَمٌ التانِي: الذْعَاءُ مَنْرْلََه وداه 


۳۸٦ 
فمَنْ لَمْ يَتعرّفْ‎ »٠]٩١ ءاسن وقد عَصيْت قبل وک ت من أَلمَفْيِِيك [يونس:‎ 
لاقن الدا ولا ف‎ yy إلى الله فى الرخاءء‎ 

الخرة. 


قال رَجُل لأبي الدزداء له : «أؤصتى» فقال: اذكر الله فى السا 
يذكرك اله في الضرًاء». 

0 ل أنه قال : «ذعٌ الله في يوم سَرَاِك» لعلَهُ أن يَسَْجيبَ لك في 

0 
يوم ضر راك 

وة ين العرف إلى اه في الرحاء أن يهد العيد فى حال ارخا 
بالتقرُبٍ إلى الله» وطلب مرضاته» والإكثار مِنَ الأعمال الصالحة المُقَرّبة إليه؛ 
گالبر ةة والصَدَقة والإإحسان» والأمر ا والنّهي عن المنكر»› 
وغير ذلك مِنْ وجوه البرُ وسيل الخير. اوخديت الثلاثة ال ر الغارً 
وانطبقَت عليهم الصخرةٌ يشهدٌ لهذا ؛ فان الله فرج عنهم بدعائهم بما کان منهم 
مِنَّ الأعمال الصالحة الخالِصَة في حال الرخاءِ مِنْ بر الوالدَيْنء ورك الفجورء 
اا5 لخ : 

وحدیث هؤلاءِ مشهورٌ خرّجه الإمام البخاري في مواطنَ عديدةٍ من 
(صحیحه)» وخر جه مسلم وغيرّهما من الائمةَ و الحديث فی باب : حدیث 
الغار مِنْ كتاب: أحاديث الأنبياءِ من او البخاري»» عن ابن عُمَر وي : 
ان رسکول اھ فال E‏ وون 
إ اسا بهم مَطَرْ٬‏ فووا إلى عار قَانطبَىَ عَلَيْهمْ قال ب بَعْضهه بَعْضهَمْ لِبَعْض: انه 
کول ا پلچیځخ إل انش قتع گل رل بام پا بقلم َد 
صْدَقَ فيه» فَقَالَ وَاحِدٌ e O GN‏ 
)۱( احلية الأولیاء» .)۲٠۹/۱(‏ 
)۲( «المصنف» لعبد الرزاق »)۱۸١ /١١(‏ و(شعب الإيمان» للبيهقي .)٥۲/۲(‏ وانظر: «جامع 

.)٤۷١١ - ٤٥ /١( العلوم والحكم»‎ 


)۳( انور الاقتباس» لابن رجب (ص٦٤)‏ . 
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تَعَرفٌ إلى الله في الرَحَاء يَعَرفَكَ في الشدَةَ 
TAV = 2 2‏ 


على فَرَق من أَرُرُ٬‏ قَذَهَبَ وَتَرَكه وَأني عمدت E‏ القَرَق» فَرَرَعَنهُ» قَصَارَ 
مِنْ مره ّي اشتَرَيْتُ يِه بَقَرَاء وأنةُ تاي يَطْلَبُ اجره مَمُلْتُ لَه اعْمَد إلى 
يلك البقَرء قَسُفْهَاء قَقَالَ ِي : نما لي عند فرق مِنْ أَرُرء فَمُلْتُ لَهُ: عمد إلى 
ِلك البقّر؛ ا ن كنت تعلم اني نعلت ذلك ين 
شیک قفر عَناء فَانْسَاحَت عله ا الآخر: الل إن 
DS‏ ٿ انيما ڪل َة بن عَم لِيء قَأبطَاتُ 
هما لله 2 فجفْت وذ رَقَداء وَأعْلِي وَعِيَالِي يَمَضَاعَوْنَ مِنَ الجُوع وَكَنْتُ 
ا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشرَبَ أَبوَايّ» فَكَرِهْت أن ًن أُوقَِهُّمَاء وَكَرِهْتُ ن أََمَهُمَا تِن 
رهما َم رل آنتظِر حى طلَحَ القَجرُ؛ لن کت تَعْلَم آي فَعَلْتُ دَلکَ مِنْ 
خشيتک› فرح ناء قَاْسَاحَث عَنْهُمٌ الصَخْرَة حى تَظَرُوا إلى السَمَاءِء قَقَالّ 
الآحرُ: ١‏ لهم ِن كنت تَعْلَمُ آنه گان لي ابن عَم مِنْ أَحَبٌ النَاس َء وَإِنّي 
رَاوَدَتهَا عَنْ تَفْسِهًاء كَأبَّثْ إلا أن ايها بهاَة وتار ا 
اء قتا ياء فأمكتتني يِن يها لما عدت بن رجلَيْهاء َقالّتِ: اتی ا 


Cr 2 


ولا ع الخاتم إلا حه تَْث ورت الماقة ديار؛ ِن كنت تَعْلَم اني 


8 ٩ 


قَعَلْتُ ذلك مِن خشيتڭ ‏ د ففَرَج عنّا ففَرَحَ الله عَنهم» فر جو 

فكانتْ أعمالٌ ر القلافة الصالحة سا لتفريج همهم ع 
وإجابة دعوتهم» وتحقيق تحقيتي أملهم ورجائهم» فلمًا عرف هؤلاءِ إلى ربّهم في حال 
رخائهم› عرف إليهم رھم سبحاته في حال شدتهم» فأمدّهم بعونه» وأحاطهُم 
بحفظه » وگلاَهُمْ برعا يته وعنایته› ته وال ن واو لا شريك له. 


)۱( تقدم تخریجه (ص ۰)۲۲ وهذا إلافظ جاء في (صحیح البخاري» رقم (10(. 


رفع اليَدَيْن في الذعَاء 


إن مِنْ آداب الدعاء العظيمة رَفْعَّ اليدَيْن في الدعاء إلى الله كك؛ لثبوت 
ذلك عن النبيّ بيه في أحاديتٌ كثيرة» عدّها بعض أهل العلم في جملة ما 
تواتَرَ فيه النقل e lS‏ قال السيوطي في شرحه لتقريب الإمام 
النوويٰ› رحمهما الله » ممتُلا لا تواتر معناه عن النبئ ا : ((فقد ورد عنه کل 
e e a‏ وقد جَمَعْتّها في جزءٍ» لكنّها في 
قضايا مختلفةء فكل قضيةٍ منها لم تتواتز والمَذْرُ المُشْتَرَكٌ فيه هو الرفعُ عند 
الدعاءِ تواتَرَ باعتبار المجموع». 

وعقَدَ الإمام البخاري راه في کتابه او ي الذعَوات منه 
بابًا بعنوان : رفع الأيدى في الدعاءي وأورَد تحتّه عن آي موسی الأشخريء 
قال : «دعا الب ياف ثم رفع يديه » وریت بيه" » وعن ابن عمر وا 

: رفع النبن بي يديو وقال: (اللَهيّء إ ی برا ! ِلك يما صََعَ حَالذ)» 
وعن عن النبي : : رفع يديه 4 حتی را اض ی بیو“ . 

وفك آشار شارح «الصحيح» الحافظ ابن حجر ياه إلى كثرة الأحاديث 
الواردة عن النبيّ ا في هذا المعنى› وذکر خو من ت الأحاديث في ذلك : 

# منها: حديث أبي هُرَيْرَة اه ل: «قَيِم الطمَيّل بن عَمْرٍو على 
الت کا فقال: ل دوسا عضت ٠‏ الله عليها» فاسَمَبَل القبلة» ورفعٌ 


3 
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(۱) «تدریب الراوي» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) «(صحيح البخاري» (۱۹۸/۷) تعليقًا . 
(۳) رواه أحمد فى «المسند» (۲/ 0۰ _ (0١‏ واصحيح البخاري» (۱۹۸/۷) تعلیقًا . 


€3 اصحيح البخاري» رقم (۱۰۳۰» ۱۰۳۱)» ولاصحيح مسلم» رقم .)۸4٥5(‏ 


رَفْعٌ الَيَدَيْنِ في الدعَاءِ 
۳۸۹ 


یدیه» فقال : اهدِ ا ٠‏ البخاري فى «الأدب المفرد»» 
(ND orl Tro‏ 


# ومنهاً: حدیث جابر بن عبد الله : «أن المَيْلَ بن عَمْرٍو هاجُرّ.. 
وکر قصَةَ الرَجْلٍِ الذي هاجَرَ معه» وفيه: «فقال النبى كلا : ا 
َاعُفِر)ء ورف يَدَيْهِ» قال الحافظ : «وسنده صحيخٌ» وأخرجه مسلم». 


# ومنها : ا عائشة : «أنّها رأتِ النبي ب يدعو رافعًا يَدَيهِ» يقول: 
(اللَهَمّء إِنَمَّا آنا بَشرٌ...)»» الحديت" قال الحافظ : «وهو صحيح الإسناد. 


# قال الحافظ يه : «ومِنَ الأحاديث الصحيحة في ذلكَّ: ما ٠‏ 
المضحف [آي: البخاري] ذ فى «اجزء رفع اليدين»: رایت النبىّ یه رافعًا يد 
يدعو لعثمان»" ولام من حدیت مید رحا بن گرا دي ف 
الكسوف: «فانتهَيْتٌ إلى النبيّ ية وهو رافغ يَدَيْهِ يدعو » وعنده في حد 
عائشة في الكسوف أيضًا: «ثم رفع يديه يدعو“ » وفي حدیثها عنده a‏ 
لأهل البقيع : : فرع يديه ثلا مرّات. . ٠.‏ الحديتٌ"» ومن حديث أبي هريرة 
الطويل في فتح مكة: «فرفَعَ يديو وجعَلَ يدعو وفي «الصحيحين»؛» من 


ofzo 


حديث ابي حميڍِ» في قصة ابن اة : «ثمّ رقع يده حتى رأَيْتُ عُمْرَة إبطيِء 


(۱) رواه أحمد في تة (TET /Y)‏ و«الأدب المفرد» رقم (111)› وانظر: (صحیح 


البخاري» رقم )4۷(« و(صحیح مسلم» رقم (0۲4(. 

(۲) «الأدب المفرد» رقم »)11١(‏ وهو في «المسند» (۳/ »)۳۷١ - ۳۷١‏ واصحيح مسلم» رقم 
»)۱۱١(‏ دون قوله: «ورَفع يديه . 

(۳) رواه أحمد في «المسندا (7/ ١١٠)ء‏ و«الأدب المفرد» رقم .)٦١۳(‏ 

(6) «المعجم الكبير» /١۷(‏ رقم ٤1۹)ء‏ و«المعجم الأوسط» رقم »)۷٠٠١(‏ وارفع اليدين» رقم 
(4۰). 

.)٩۱۳( «صحیح مسلم» رقم‎ )٥( 

.)4۰1( «(صحيیح مسلم» رقم‎ (VV 

(۷) «صحیح مسلم» رقم .)۹۷٤(‏ 

(۸) «صحیح مسلم» رقم (۱۷۸۰). 


a )—‏ القسَّم الثاني: الدعَاء مَنزلته وَادايه 
يقول: (اللَهمّء مَل بَلَهْتُ؟!)»» وين حديثِ عبد الله بن عفرو : أن التي لا 
ذگر قول إبراهيم وعیسی › فرفْعَ يدَيْهِ» وقال : «ادلم متي ٤‏ وفي حديث 
عُمَرّ: «کان رسول اله بي إذا رل عليه الوحيٰ» يُسْمَعُ عند وجهه كَدَوِيّ 
التحلِء فأَنرَل الله عليه يومًاء سري عنه» فاستَقَبَل القبلةء ورفعٌ يديه ودعا)» 
والحديث أخرجَه الترمذي واللفظ لا السا ولاک ٢‏ وفي حديث 
أسامة: :كيت ردفَ النبيّ َيه بعرفات› فرفعَ يديه يدعو فمالَّتُ نة فاقتة) 
فسقَظ خِظطامُهاء فتناوَلّة بيده» وهو رافغ اليد الأخرى»» أخرجة النَسَائِْ بسند 


٤ ٥ ۴ . ٤‏ ٍ ر ا 
ا وفي حدیث قيس بر بن سعد عند أبي داود: ثم رفع رسول الله کی 


و للم ا وَرَحمَنَك عَلّى آل سَعْلٍِ ُن عَبَادَة...)» 
E E‏ فی ل و ی م 
الحافظ لله وقد تقصى فيه جملة مباركة مِنْ أحاديث رفع الأيدي في 
الذغاء: 

# ومن الأحاديثِ الثابتة في ذلك: ما رواه e‏ وأبو داود» 
وغيرهما عن سَلْمانَ الفارسيّ لب : أن النبىّ ية قال : (إِن ربكم حي ريم 
يستحيي من عبد إذا رفع يديه 4 اليه اَن دما E‏ 

فهذه الأحاديتُ وما جاء في معناها تذل على أن مِنْ آداب الدعاءِ العظيمة 


يمر 
ر 


رَفْعّ اليديْن إلى الله ون ذلك قن أسباب إجابة الدعاء ا ودلب السلنة 


.)۱۸۳۲( و«اصحیح مسلم» رقم‎ »)۲٥۹۷( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)۲۰۲( «(صحیح مسلم» رقم‎ (۲) 
و«المستدرك»‎ .)۱٤۳۹( و«السنن الكبرى» للنسائي رقم‎ »)۳٠۷۳( «جامع الترمذي» رقم‎ )۳( 


(4/۲(. 
وقال ا «(هذا حدیث منکر» 5 نعلم حًا رواه غير يونس بن سلیم» ویونس بن سليم 
لا نعرففٌ والله أعلم». 

)٤(‏ رواه احمد فی «المسند» »)۲٠۰۹/۰(‏ و«السنن الكبرى» رقم »)٤٠٠١۷(‏ و«الصغرى» رقم 
(۳۰۱۱). 


.)٥۱۸٥( واسنن ن ابي داود» رقم‎ .)٤١١/۳( رواه أحمد فى «المسند»‎ )٥( 
. )۲۷٦٣ص( «فتح الباري» €۲/0(. 42 تقدم تخریجه‎ (1) 


رَه الَيَدَيّن في الدعَاءِ 
کے ۳۹۱ 


أيضًا أن لرفع اليدَيْنِ في الدعاء صفاتٍ ثلاثا ترج إلى نوع الدعاءء فإذا كان 
ابتهالاء وهو شِدَةٌ المبالغة في الطلب» فلرفع اليدَيْن فيه صفةًء وإذا كان دعاء 
وسال فللرفم فة هة ودا كان استارا أو ترا وتمجدا قرف ف 
صفةٌ ّ ذلك وبين ما روي عن ابن عَباس ويا مرفوعًا و ٠‏ 
«المسألة: تَرْفْعٌ يديك RS‏ أو تخوهها» والاستخفار: ا 
٠‏ ا وا ال ان د ا جميعًا»» وفي لفظ: «هكذا اا 

يشير بإاصبعه التي تلي الإبهام» وهذا الدعاءُ فرفعٌ يديه 2 مَنكبيّه» وهذا 
الابتهال» فرفْعّ يديه ا رواه ابو داود في «سننه»» والطبرانيٰ في «الدعاء»» 
ا 


خا الا خاد مِنْ فعل النبيّ بلا كل حالة مِنْ هذه E‏ 
الثلاثةء لا أنها مِنَ اختلاف التنرعء وبيانها كالآتي: 

المقام الأول: مقام الدعاء العام ويُسمَّى المسألةء ويُقال: الدعاء 
وهو رَفْعٌ اليدَيْن إلى المَلْكِبَيْن أو نحوهماء ضامًا لهماء باسكا لبطونِهمًا نحو 
السماء» وظهورهمًا إلى الأرض» وإن شاءَ قنع بهما وجهه» وظهُورهما نحو 
القبْلةء وهذه هي الصفةٌ العامَّةٌ لرفع اليدَيْن حال الدعاءِ مطلقًاء وفي قنوتِ 
الور والاستسقاءء أو في مواطن رَفْعِهِمًا الستة في الح [أي: في عَرَقَةَء 
والمشعر الحرام» وبعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطیى› وعلى الصَفَا 
والمروة]» وغير ذلك . 

المقام الثاني : الاستغفارء وال“ الإاخلاص› وهو رَفْعٌ a,‏ 
وأاحدة» وهي الا من اليد اليمنى› »> وهذه اة ا ب الذكر 


)۱( «» سنن أبي داود» رقم )1۸4 c(1€64°‏ و«الدعاء» للطبراني رقم )°۸( وصخحه الألباني 
في «(صحيح سنن ابی داود» رقم )1۳11“« (ATYTE ITTY‏ موقوفا ومرفوعًا . 


القَّم الَاِي؛ الذْعَاءُ مَنْرَلَنَه وداه 


= 
E O E‏ الق وا0 
والتمجيدِ والهيللة خارجَ الصلاة. . . ۰ 

المقام الثالث: الابتهال» وهو التضرُعٌ والمبالغة في المسألة» ويْسمّى 
أيصًا دعاءَ الرمَّب» وصفتّه: رَفْع اليدَيْنِ مداو العا تی تر ی عفر ا 
أي : بياضَهُمَا» ويْقال في وَصْفِه: حتى يبدو عَضَدَاهُ؛ أي: يرتفعانِ مِنَ المبالغة 
في الرفع» وهذه الصفة أخصُ يِن الصفتَيْنِ السابقتيْنِ في المقام الأول والثاني» 
وهي خاصَةٌ في حال السَدَّةٍ والرَهْبَةٍ كحال الجَّذْب» والنازلة بتسلط العدوء 
ونحو ذلك من مقاماتِ الرهّب». اه . 

فهذه أحوالٌ الرفع في الدعاء» وهي أحوالٌ ثلاثة بحسب نوع الدعاءء 
وللموضوع صِلَةٌء وال الموفق. 


.)١١١ - ١١١ص‎ ( «تصحیح الدعاء»‎ )١( 


مَرَاتِبُ رفع اليتَيْنِ فِي الذَعَاء 


کلخ فا سق غ ادت E‏ من ن آداب الدعاءء وسبب 2 
من أسباب إجابته؛ ألا وهو رفع ا إلى الله ك عند الدعاء دنل وتمسكٍ 
وافتقار› i‏ جملة من الأحاديث الثابتة عن النبيّ يي في ذلك»› وان ذلك 
مما تواتَرَ معناه عن رسول الله کل؛ كما مر أيصّا صفات ا 
ا ثلا بحسب نوع الدعاء» فإذا كان الدعاء ابتهالا وتَضرعًاء فان رَفْعٌ 
اليدَيْن يكوك بمدهما نحو السماءِ حتى يبدو بياضٌ الإبطء وإذا كان الدعاء دعاء 


المشالة فیکونُ رفع م اليدينِ إلى المنكبيْن أو نحوهما› وإذا كان الدعاء 
استغفارًا وا وثناءً» فان الرفع کن e‏ واحدة» وهي السا من اليد 
اليمنى . 

وقد ثبت في الحديث عن أنس بنِ مالك د وله أنه قال : «كان النبنْ كلا 

لا يرع 1 يديه في شيءِ مِنْ دعائِو إل في الاستسقاي؛ A‏ 

فذهَبَ بعض أهلٍ العلم EE‏ الحديث - إلى أن الدعاء لا يْشْرَعٌ فيه 
رفع م اليدَيْن إل في الاستسقاءِ فقط» أمّا سوى ذلك مِنَ الأدعيةء فلا يُشْرَعَ فيها 
ا کک o‏ 
ا ات مطلمًا؛ فقد رار : في ا «أنَ الشق قال : 
يا رسول اء إن دَوْسًا قد عَصَثْ وأبَّثْء فاذْع عليهم»» فاستَمَبَلَ الة 
ورف يديه» وقال: (اللهْمّء اهدِ دوسًا› وات بھيٰ)" وفی «الصحيح»: 


.)۸٩٩( «صحيح البخاري» رقم (۱۰۳۱)» واصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
. تقدم تخریجه (ص۲۸۹)‎ )۲( 


N CEE LS N N 
القَسْم الثاني: الدعاء منزلته وادايه‎ 
۳44 


أنه عالضالا والسلامٌ لما دعا لأبي عامر» رَقَعَ يَدَيِْ٬“»‏ وفي حديثِ 
عائشة وا لا دعا النبي كي لأهل البَقّيع: «رَفَعَ يَدَيْهٍ ثلاث مَرَاتٍ»؛ رواه 
ا > وفيه: «أه ل رَقفَعَ يدبو فقال: امي أي وفي ا (قالَ الله 
تَعَالى: إلا سَنْرْضِيك في أَمَدَك ولا تسوك“ وفي قَصّة بَذر لما رأى کل 
المشرکينَء مد يَدَيْهِ» وجعَل يهف بربّه» فما زال يَهْيَفُ بربّه مادا يَدَيْهِ» حتی سمط 
رداؤهُ عن مَلَْبيو ا وفي حديث قيس بن سعد وڳ : فرع ينو لل وهو يقول : 
(اللَهُم» احمل صلدك وَرَحْمََك عَلَى آي سعد بن عاد( ys‏ 
عل طايه فَرَفّعَ يديه» وقال : (اللَهمّء لا توي حى تُريني َل“ » وفي حديث 
القَنْوت رَفَعَ يديه e‏ ثم ذكر شيخ الإسلام ك ي حديتٌ أنس المتقدّمّ في أن 
النبيّ يو ما كان يرفع م يديه في شيءِ مِنْ دعائه إلا في الاستسقاءِ» ثم قال : اوالجمع 
La a Ns a‏ 
ذكرٌ الرفعَ الشديد الذي O‏ وينحني فيه بده وهذا الذي سمّاه 
ابن عباس الابتهال» فحعَّل المراتت ثلالة: الإشارة بإضتع واخدة كما کان نعل 
E E A OA AN E‏ 
في أكثر الأحاديث› والثالثة E‏ وهو الذي ذكَره أنسْ؛ ولهذا قال: «كان 
a‏ بیاض إبْطي»" ٤‏ وهذا الرفع إذا اشد كان بطون يديه مما يلي 
وَجهه والأرضَ» وظهورُهما مما يلي السماءَ؛ ويؤيد هذا التأويلٌ : ما روی ابو داود 
في «مراسيله»» من حديثِ أبي ايوب سَلَيْمَانَ بن موسی الدَمَشْقِيَ ّ4 قال: 
الَمْ ُحْمَظ مِنْ رسول الله ل أنه رقع يَدَيْهِ الرفحَ كله إلا في ثلاثة مواطن: 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم »)٤۳۲۳(‏ واصحیح مسلم» رقم .)۲٤۹۸(‏ 
)۲( تقدم تخریجه (ص‌۳۸۹). )۳( اصحيح مسلم» رقم (۲*(. 
)٤(‏ «صحیح مسلم» رقم .)۱۷١۹۳(‏ 
() تقدم تخریجه (ص٩۳۹۰).‏ 
(0) رواه الترمذي رقم (۳۷۳۷)ء وذكره الألباني في «(ضعيف سنن الترمذي» رقم (۷۸۱). 
(۷) رواه أحمد في «المسند» (۳/ .)۱١۷‏ والبيهقي في «السنن الکبری» »)۲۱١/۲(‏ عن أنس وله . 
(۸) تقدم تخریجه (ص۳۸۸). 


مَرَاقِبٌ رفع اليَدَيَن في الدعَاء E‏ 
الاستسقاءء والاستنصارُء وعشيةَ عَرَقَةّ ثم كان بعد رفعًا دون رَفْع»“'. قال: 
اوقت کون انس اراد e‏ يوم الجُمَعة - كما في «مسلم» 
ورو ا ان غا د يَرْقَعَ إِصْبَعَةُ المسبحة" قال: «وفي هذه 
الا ES‏ الإمام أحمد؛ يعني : في رف ا 
یدیه» قیل : تف قال ابن عَقِيل» > وقیل: لا بل یکره وهو أصح» أ 
وقال الحافظ ابن حَجَِ في الجمع بينَ حديث نس والأحاديث 
الأخرى الدالَّةٍ على مشروعبّة الرفع في سائر الأدعبَة: الكنٰ جُمِعَ بینه وبين 
أحاديثِ الباب وما في معناها : بأ المنفيّ صفةٌ خاصّةٌ لا أصل الرفع؛ فن 
الرفعَ في الاستسقاء يالف غب رة بالمبالة إلى أن تَصِيرَ اليدانِ في حَذْوٍ الوجه 
مثا وفي الدعاء إلى حَذو المَنْكبَيْنء ولا عكر على ذلك انه ت فى كل 
منهما : اتی يري اصن ا بل جن بان تخود روه الاص في الها 
أبلَ منها في غيرهِ» وإِمًا أن الكفَيْنِ في الاستسقاء يليان الأرضَ› وفي الدعاء 
يليان السماء قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع» > فجانبٰ الإثبات ارجح . 
: [أي: ابن حجر]: ولا سيّما مَعَ كثرة الأحاديث الواردة في ذلك». اه . 
sS O‏ 
أو غيره» بل إن الرفعٌ مِنْ أسباب الإجابة؛ كما في الحديثِ: (إنّ ربكم حي 
کرم يحي يِن عَبْدِهِ إا رَقَعَ يَدَيهِ إلَيهِ أن يرما صِفرا)؛ آي : ا 
لكل صفة الرفع في الاستسقاءء الذي هو مقامٌ شِدَّةٍ ورَمَّب» تكون بالمبالغة في 
الرفع والابتهال الشديدء وأمًا ما سواه» فيكون الرفعٌ إلى المنكبيْنِ أو نحوهماء 
عملا بجميع الأحاديثِ الواردةٍ في الباب. 
وقد ثبَتَّ عن أنس بن مالك له في حديث آحَر: «أن النبي ل 


(۱) «المراسیل» رقم .)۱٤۸(‏ (۲) سيأتي تخریجه (ص٩١٤).‏ 
(۳) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني .)٠١٤ _ ٦0٥۳/١(‏ 

.)۱٤١/١١( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۲۷٣‌ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 


NETE‏ ق 
القَسّم التثاني: الدعاء منزلته وادابه 
۳۹٦‏ 


استَسقّی» فأشارَ بظهُرٍ کل الاه ووا ا وفي ذلك إشارة 
إلى المبالغة في رفع اليْدِيْن في حال الجُذب في الاستسقاء؛ ولذا يقول شيخ 
الإسلام اين تة ل انما هى اة الرفع انحَنَتْ يَده» فصارت كمه مما 
يلي التاء لندة الرفع› لضا للك کا جا اه رفعهما حذاءَ وجهه») . 
ثم إن الأحوال في الدعاء من حيث رفع اليدين أو عدمه ثلاثة› قال الشيخ 

محمد بن صالح العثيمين كاه: «رَفْعٌ اليَدَيْن في الدعاءِ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ورَدَثْ به السَنَهّ؛ فهذا ظاهر أله يسن فيه الرفعٌ؛ مثل 
دعاءِ الاستسقاءِء والدعاءِ على الصفا والمروة» وفي عَرَفَةَ. 

والقسم الثاني: ما ورد فيه عدَمٌ الرفع؛ مثل الدعاءِ في الصلاةء والتشهدِ 
ار 

القسم الثالث: ما لَمْ يرذ فيه الرفعٌ ولا عَدَمٌ الرفع؛ فهذا الأصلٌ فيه أن 


مِنْ آداب الدعاءِ أن يرف الفا 


ثم إل رفع اليدَبْن في الدعاءِ فيه مِنّ العذلُلِ والخضوع والانكسار 
E‏ وإطهارٍ الحاجة والافتقار إلى الربٌ الكريم ما یکون سببًا لِقَبُولِه 
وإجابته؛ قال السمَاريني ك4 : «قال العلماء: إِنّما شرع رَفْع اليدَيْن في الدعاء؛ 
لزيادة القذلل› > فيجتمعٌ للإنسانِ أحوال الصَرَاعَةٍ في مقام الوذ وأا فان 
العبد ريما عَجَرَ عن إيقاظ لبه مِنَّ العْمْلة» وله قدرة على حَرَكة اليد واللسانِ 
فيهما» فكان ذلك وسيلة إلى خشوع القلب» وقد قالوا: حَرَكات الظواهرء 
چ کات السرائر» وهو ي ة في سهد الصلاةء فيوحدٌ 
الان ويترجم ا و که ركان 


(۱) (صحیح مسلم» رقم (۸47(. 
(۲) «لقاء الباب المفتوح» ۵١(‏ ۔ )٠١‏ (ص۱۷ء ۱۸) باختصار. 


(۳) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني .)٠١١ _ ٦٥٥ /١(‏ 


ا EOS‏ ا 8 ت EE 2 o‏ 
الدلائل والمَعَانى المشتفادة من رفع اليّدين 


لا يزال الحديث ماضيًا في الكلام على رَفْع اليدَيْن إلى اه مك حال 
الدعاء» ذلکمٍ الأدَبٌ الرفيع ن المخلوق الفقير المحتاجء مع ربّه الخنيّ الجَوَاد 
الكريم؛ حيبت يُظْهِرٌ المخلوق برفع يده احتیاجه لربّه» وافتقارَه إليه› ودل 
خصو وانکساره بين يڏي ریه وا و انغ المخلوق› واشتدث 
ره وزاد إلحاحخه» بالْعُ في ر ا و في ا إلى الله مذلا 
موسا ؛ ولهذا لما كان دعاءٌ الاستسقاء فيه مِنَ الرَعَبة والإلحاح ما ليس في 
غیرو» كان رفع النبيّ ب وإشارنّةُ فيه أعظمَ منه في غيره» وفي ذلك أعظم 
دَلالةٍ على توحيدِ الله وتعظيوه وتكبيروء والإيمانِ بعلو على حَلْقِهِ وقَيْومِيته» 
وغتاه الكاملِ عنهم؛ وافتقارِهم واحتياجهم إليه؛ كما قال تعالى : اا الاش 
أشر الفقراء إلى أله وله هو اَن الحيد4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقال تعالی: فمن هو 


3 


قَابد لی کل تھیں پا اکت وا 2ة فل سوہ ارغ ا 

# ففي رفع اليَدَيْن إلى الله: إقرارٌ قوم جل ET‏ قائ على 
كل شيء» وقائمٌ على كل نفس» وأنّةُ المَْبّرُ للأمور كلهاء المتصرّف في 
الخلائق جميعهم» ومَنُْ كان كذلك» ف و أن يول eT‏ 
له ويْسْجَدَء وهو المُسَْجقٌ نهاية الحْبّ مع O I‏ 
کک وأفعالِوى وهو المخبرذ 2 على الحقيقة؛ در ل باک 

هر الشی وا ما رت .من دون هو الطن وک ل م لعل 
e‏ [الحهة ١ا‏ فكل عبوديةٍ ية لغيره اطا و وکل مَحبَةَ 
لغيره عذابٌ لصاحبهاء وکل غِنٌی لغيره فقرٌ وضلال» وکل عِرٌ بغيرو دل 
ران وکل ee‏ بغیره فل وفافة فهو لتنئ انتهت اله الرغباتب 


ET‏ ر ر و 
القسَّم الثاني: الدعاء متزلته وادابه 
۳4۸ 2 


وتوجْهت نحوّه اللات وأنزلَّث بہابو الحاجات؛ ل م من ف السموات 


ر کے ت 


والذرض کّ وور ھ ف انه [الرحمن: ۲۹]. 


*# وفي مد الَدَيْن إلى اله إقرار بأد الله كريم جراد مُحْسِنٌء يجيب 
ا و السسائلين؛ ل E‏ ذب أن 


وچنهم؛ حي وميتهم› E‏ ويَابِسهُم› قاموا في صعيد ا ا 
فأغظى كل واحد منهم ما سَألَ ما نفص ذلك مما عنده مثقال َر 
a E‏ م 
وفي الحديث: (إِنٌ ر ا حي کريم٬‏ يَسْتَځيي مِنْ عبد إذا رَفْعّ 

إل أن مما صِفرً. ٠‏ 

# وفي مَد اليْدينِ إلى الله : إقرار بعلم الله » وإحاطته بِخْلْقَوِء واطلاعه 
عليهم» وأته لا تخفى عليه منهم خافية» لا يله سبحانه سَمْعّ عن سمع»› 
ولا تاه الأصواتث على کثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هی عندہ کصوتِ 
وأاحد» کما أن ك الخلق جّميعهم وبعثهم علنده بل نل وأاحدة» یری 
د لم السردا على الحف رة الاه و الا الط اة ور فاه 
لق الذرَة الصغيرة» ومُخها وعُرُوقهاء ولحمَها وحَرَكتهاء ويرى مَدّ البعوضة 
جَتاحها في الليل المُظلِم. 

# وفي مد اليَدَيْن إلى الله: إقرارٌ بعلو على ححلْقّه؛ ذلك أن الذين 
يرفعون أَيْيِيّهم إلى السماءِ وَفْتَ الدعاءِ تَقَصِد قلوبُهُمٌ الربٌ الذي هو فوقَ 
عبادو» وتكون حركةٌ جوارحهم بالإشارة إلى قوق تَبَعّا لحركة قلوبهم إلى 
قوق وهذا أمرٌ يده كل داع وَجْدًا ضروريًاء إلا من تبرت فظرتهم: 
وانحرَفَتٌ عقيدنّهم» وعلوٌ الله على حَلْقّه قامثْ عليه الأدلة الكثيرة» والبراهين 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌٦۲۷).‏ 


الدَلّائِل وَالْمَعَانِي الْمُنَتَفَادَة مِنْ رفع الَيَدَيَنِ 
ا ۹۹ 


العديدة؛ عليه الكتاب کک الثابتةء کک 0 


ا u e‏ 8 غلبا الكلام - فذگر ا 
«کان الله ولا عَرْشً» ونحوً 0 ترد بذلك أن يَّتوصّل إلى إنكار علو اله 
فقال له الهَمَذانى: يا شیخ› دغنا مِنْ ذلك وأخبرْنا عن هذه الضرورة التى 
تَجڏها في قلوبنا؛ فإنّه ما قال عارف قط : يا أله إلا وَجَدَ في قلبه ضرورة 
لطلب الل ا ا ولا ر فف ت اى الخال على ر ارال 
حيّرني الهَمَذّاني». 

والهُمَذان که نما بين ما يوم في قلب کل داع عندما يقول: يا 
ي و إلى العلوّ؛ وهذا يقتضي أنه مركورٌ في الفِظر أ اله 
فوقَ عبادوء علي على حَلقِهٍ. 

وإذا أَقَرّ العبدٌ بذلكَ يصيرُ لِقَلْبهِ صد يجه إليه مناجِيًا له» مُظرقًا واقمًا 
بين يَدَيّْهِ وقوفَ العبلِ الذليل» بين يدَي الملكِ العزيز الجليلء فيْشْعْرٌ بان كلامَهُ 
وغمله صاغعد إليه معروضنٌ عليه» فيستحيي أن يَصَعَدَ اله مِنْ كلاه ما يخزيه 
ويَمَضَحَهُ هناك» ويجتهد في قول ا وفعلِ الخير؛ لعلمه به سبحانه لله 
س ا N A,‏ فى ا ۰ 

ولهذاء فاه لا يُنْكِرٌ عْلَو اله على خلقه إلا لال الناس وجُهالَهُمْ؛ 
ممن حولت فظرُهم» وانْحَرَقّثٰ عقائدهم» وصَدَهُم الشيطان عن سواءِ السبيل؛ 
وإلا فکيف يصح م مِنْ عاقلِ إنکار علَرّ اء مع كثرة الشواهد على ذلك› وتنوع 
الت اهيل ؟ م لك د كا تقد تقدم ان المؤمنينَ جَمِيعَهم عندما باون الله 
يرفعون أَيْدِيْهَمْ إلى اله ويَمُدونها نحوَهُ؛ وهذا إجماعٌ منهم على علو الله على 

قال أبو الحَسَنِ الأشعريّ ك : «ورأينا المسلمينَ جميعًا يَرْفَعُون أَيْيِيَهُمْ 
- إذا دَعَوا - نحو السّماءِ؛ لن الله تعالى مستو عَلْى العش ا 
السّماوات» فلولا أن الله كك على العرْش لم يرفعُوا أيديَهُّم نخر العرش» 


ee)‏ القِسَمٌ النّاِي: الذعَاءُ مَنْرلَنَهُ وَادَايُهٌ 

کما لا خظونها - إذا دَعَرا e‏ 
الدعاءِ على أن اله فوق ا ا ا ا اا ون ا 
ا لا إلى غيرهِ. 

ولهذاء فان غالب الما لِأَنْ يكو الله فوق العرش فيهم مِنَ الانحلال 
ر الله ومسالټه وعبادته بمَذرِ ما ARE‏ 

خلقه» إلا مَنْ يكون منهم جاهاًا بحقيقة مذهبهم» فیواففَهُمٌ بلسانِهِ على قول 
لا يمهم حقيقكَه › وفطرنَّة على الصحة والسلامة»ء فإذا اتود قولُهّمْ على قلبهء 
انحرَفْتُ ا ر 0 فول الله تعالی على السلامة من هذه الأهواءء 
وا ق 
تبارَكٌ وتعالى نِعْمَّ المجيبُ. 


(1) «البانة» ( ص۷٩‏ - .)٩۹۸‏ 
(۲) انظر : «نقض تأسيس الجهمية» (۲/ .)٤١١ _ ٤٤٥‏ 


َف الأيْدِي إلى الله مِنْ دَلَائِل عَلَوّه 


لقد كان الحديتُ فيما مَصَى عن دَلالاتِ رفع الأيدي في الدعاء إلى اللهء 
وما يَتضكَنَةُ ذلك من الإقرار بتوحيدِ الله وتعظيمه» والإيمانِ بعْلوّءِ على خلقه» 
وغَنَاءُ الكامل عنهم» وافتقارِهِمْ إليه من جميع الا وة وق مه ال تار إلى 
أن هذا مر - أعني: الإيماد بعلو - يده الناسْ في فِظرِهِمْ؛ ؛ صغيرهم 
وکبيرهم» عالِمُهم وجاهلهم. 

يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خَرَيْمَةٌ ا في کتاب 
«التوحيد»: «وكما هو مفهومٌ في فصر المسلمينَ؛ عَلَمَاِهم وجُهالهم» وأحرارهم 
ومَمَالیکهم» راهم وإنّاثِهم» وبَالِغِيهمْ وأطفالهم» > کل من دعا الله - جل 
وعَلا - فإِتّما يرف رأسَةٌ إلى السماءء ويَمُدٌّ يَدَيْهِ إلى الله تعالى إلى أعلاه 
IS‏ 

ويقول الإمام ابو محمد عبد الله بن مسْلم بن تبه يه : «ولو أن هؤلاءِ 
ا مَنْ ينكرون علو الله - رَجَُوا إلى فطرهم› وما رُکبَّٺ عليه جِلْمَتَهُمْ من 
2 الخالق سبحانه» لعلِمُوا أن اھ الین E‏ وهو الأغلى» والايدئ 
رقم بالدعاء إليهء ات کا الا ءا 
ثُرگتْ على فظرها». اھ. 

فالايمان بعلو الله على خلقّه مستقرٌ في الفِظر السليمة» > ثاب في نصوصِ 
الكتاب والسنة). متقرر العقول القويمة ممع م عليه بين علماءِ الأمَة؛ ولذا 
كان َوُه الناس عند الدعاءِ بقلويهم وإشارتهم وزع ا RE‏ 


.)٠٠١٤/١( «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
. «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص۱۸۳) باختصار‎ )۲( 


E‏ القسَم التّاِي: الذْعَاءُ مَنْرلََهٌ وَادَانُهُ 
اللو لا إلى جهةٍ أخرى؛ وهذا أمرٌ فظريٰ ضروري عقليح» يده كل داع 
في قَلّبه» فالقلبٌ عند التوجُه والسؤال والدعای والابتهالٍ والمناجاة له وجهة 
واحدة يقصدهاء ويَّجه إليهاء هي إلى الله ك في 2 لا يجه إلى يمين أو 
شال او اسفل أو نحو ذلك وإلّما يتجة إلى العلوء وهذا أمرٌ ضرورئ» 
لا ينفكڭٌ منه القلبُ إل إذا فسد وانتكضن وأظلََ وتحوّل عن الفطرة. 

ولهذا تَرَى في أحوالٍ الداعينَ والذاكرينَ أنه يَحْصْلٌ من بعضهم حركةٌ في 
جوارحهم اضطرارًا إلى فوق» إلى جهة العْلْرّ؛ وذلك تَبَعّا لحركة قلوبهيْ؛ 
بالإشارة أو الإإصبع أو العَيْن أو الرأس» اوغ ا من الاشارات الجسة 
وهذا أمرٌ قد تواتَرَّث به السننٌ عن النبيّ بي واتمَقَ عليه المسلمون؛ ولذا تراهم 
يقولون بألسنتهم : «ارفعُوا ايد إلى الله»» ونحوّ ذلك من العبارات» وهذا 
إخبارٌ منهم عن أنفسهم أنهم يَقْصِدُودً الإشارة إلى او ورف الأيدي إلبه ل. 

وقد تواتَرَ من هدي النبيّ ية رف الأيدي إلى الله في الدعاءء والإشارة 
بالسبابَة من اليد اليمنى يدعو بها في حَظبةٍ الجُمُعة» وفي التشهَدِ في الصلاةء 
ورَفْعٌ البصر إلى السماءء والإشارةٌ بالإصبع إلى السماءِ ونحوُ ذلك. 

اق يديه في الدعاءِء فهو ثابٽ في أحاديث كثيرة ا وقد مضی 
ا 

وام O‏ > فهو 
ثابتٌ فيما رواه حُصَيْنّْ بن عبد الرحمن» قال: رای عمارة : بن رَوَيْبَةَ 
رين مروا وهو يدعو في يوم الجمخة» فقال عمارة* قح الله هاتين اليديْنء 
قرات رسول اللو بي وهو على المِنْبَرٍ ما يزيد على هذه؛ يعني : السَبَابةَ» 
وفي رواية: «رأيت رسول اله ئة وهو على المَِبَرٍ يحب إذا دعا يقو هكذاء 
فرفعٌ المتاة و ٤‏ 
(۱) انظر: (۳۸۸)ء فما بعدها. 
(۲) «المسند» »)۱۳١/٤(‏ ولاصحیح مسلم» رقم .)۸۷٤(‏ 


رَفْعٌ الأيَدِي إلى الله مِنْ دَلَاثِلِ لوه | 

واا فار الا ي ل اجى دغر ها و ا » فثابٽ فيما 
رواه ابن عمرَ و اء قال: (ک رسزن الله ك إذا جلَس في الصلاة وضع 

یه على رکه ورف إِصَبَعَه اليمنى التي تلي الإبهامء فدعا بها» ا اليسرئى 

على رکَبته بَاسِظهًا عليها»» وفي رواية : «كان إذا جلَّسَ في الصلاةء وضع ل 
اليمنى على فَخْذِه اليمنى» وقبَض أصابعَهُ کا و عار س ال لی 
الإبهامء ووضع كمه اليسرى على فَجذِه اليسرى»؛ رواهما مسلم» وأحمده 
EY‏ وفي الباب أحاديث عديدة. 

وأماازفحه تضرة إلى الشماءه فقرل الله تعالى :٠ود‏ ری تقب هك ف 
ا فوسك قله رما [البقرة: »]٠٤٤‏ قال ابن عاس وا : فان اول 
ما تيح مِنَّ القرآنِ القبلةٌ؛ وذلك أن رسول اله بلا لما هاجَرَ إلى المدينة 
وكان أَكتَرَ هلها اليهود فأَمَرَهٌ الله أن يَستقبل بيت المَفُدِس» ففَرحَتِ اليهود 
يدعو ا ا و الى ساف وا اا و رى ف يكن 
لاء إلى آخر الآية . 


وفي «(صحيح البخاري»» عن عكرمة» عن ابن : أن 
رسول الله ية خب الناسَ يوم وقال: (يا يها النَاس» أك ې يوم هَذا؟) 
قالوا: هذا يوم حرامٌ» قال: 5 بلَدِ هَدا؟)» ا E‏ (َأيّ 
شهٰر هَدا؟)» قالوا جرا قال: (قَإِنً ومَاء کم ناَك وَأغْرَاضّكْ 
عَلَيْكْ 2 يَوْيكْْ اء في دكم هذا في تفر هَدَا) _ فأعادَهَا 
مرارًاء ثم رقع es‏ للم > هَل بَلْغْتُ؟! اللَمّ هل بَلَغْتُ؟ ٦»)!‏ . 
)١(‏ «المسند» (۲/ »)٦١‏ واصحيح مسلم» رقم .)٥۸١(‏ 


)۲( أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (۲/ 0). 
)( (صحيیح البخاري» رقم (1۷۳4(. واصحيح مسلم» رقم (۷۹). 


E3‏ القَسّم التّانِي: الذعَاءً مَنْزلَتَهٌ وداه 


وأمًا إشارتةُ بإصبيه إلى السماء» فقد ثبت ثبت في حد پڪ ابر بن عيد اله في 
es‏ وفیه : ن رول ف تل شي قلي ی عَرَفَةَ : : (آلا مَل 
بَلغْتٌ؟ !) فقالوا: ١‏ نعَمْ» فجِعَل يرفع إِصْبَعَه إلى السماءء وي ينكتها إليهم» ويقول: 


الله اشهذ) ‏ ثلا مَرَاتِ +٠‏ أخرجه مسل في «(صحیحه»'. 

والنصوص في هذا المعنى العظيم O N EL‏ 
على علو الله جل وعلا وفَوْفَيتّه» وأنّه تبارَك وتعالى الكبيرٌ المتعال؛ ولهذا 
قفد القلوبة و تمد له الخ تى و رفون كه اليه عند دغائهم 
وسؤالهم› ویشیرون إليه في عَلَوه بأصابعهم موَحُدِينَ له» مَقَرينَ بعَظْمَتِ» خلاقا 
O‏ اه مِنْ أهل الضلال والباطل؛ فإنً هؤلاءِ في الحقيقة ينكرونَ 
حقيقة کن اغد مدا و ادون حقيقة دعائه» وصدقَ التوجه إليهء 
اغڭ الإشراك به» ويْعظلون صفات كمالهء وا المستعان» وهو الهادي 


و 


(۱) «صحیح مسلم» رقم (۱۲۱۸). 
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LE ES 0‏ 
الأخطاءُ المُتعلقة برقع اليَدَيْن 


لا يزالٌ حديثُنا عن رفع الأيدي في الدعاء» وقد سبَقَ الكلامٌ على فائدة 
ذلك وأَهَمْييّهِ في الدعاءء وأنّه سبِبْ مِنْ أسباب فَبّوله؛ لِمَّا في ذلك من إظهارِ 
الافتقار I E CE E‏ 


مار . 


ەس ۶ ا بل ت رو ر 7 ۹ س 
مستکیناء سائلاء متذللاء والله جل وعلا ل رد يدين مدتا إليه صفرا خائبتين . 


م 


وإ مما يجب على المسلم أن يعتنيّ به في هذا الباب: الجرْص على 
معرفة هَڏي النبيٰ َيه في ذلك» ترسم خطاه ولزوم منهجه» والبعدَ عا 
أَحَدَلَّهُ الناسٌ مِنْ صفاتٍِ في الرفع» وهيئاتِ وحَرَگاتِ لم تبث عن خير الأَمَةٍ 
وأكملِهمْ دعاءَ وطاعة لله رسول الله ة؛ وقد ثبت فى الحديث عن النبىّ كا 


ا 


r E‏ چ و )لر fo‏ و fs‏ کو د و 

أله قال: (إدا سَألتَم اللهء قَاسألوه ببْطونِ أكفكم› ولا تَسألوه بظهورهًا)'“» وجاء 
عن ابن عَبّاس و موقوفا ومرفوعًا: «المسألة: أن ترف يدبك حَذو منكبيك› 
أو نحوهمًاء والاسفار :أن تر اصح وأ ا وال ان د ك 
و 1 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك4 في التعليتي على هذا الحديث: «فجعَّل 
المراتبًّ ثلاثة: الإشارة بإصبع واحدة؛ كما كان يفعل يوم الجُمُعةٍ على المنبرء 
E E EEC E OA O‏ 
والثالثةً : الابتهال» .اه. 
)١(‏ «سنن 1 داود» رقم »)۱٤۸١(‏ وصځحه الالان في «الصحيحة» رقم .)٥۹٥(‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۹۱). 
(۳) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني .)٠٠۳/١(‏ 


القَسَم الّاني: الدَاءُ مَنْزْلَتَه وَآدَامه 
جڪ ES Î‏ : 


# فعلى المسلم أن ينظْرَ إلى الثابتِ عن النبيّ لاء في ذلك > فیلتزمه 
ويَتقَيّدٌ به؛ فهديه يل خير الهڏي٬‏ وليَخْدّر المسلم من تكلْفاتِ الناس 
E‏ الباب» فقد كان السلفُ رحمهم الله کک 

صفةٍ مِنَّ الصفاتِ المأثورة في غير موضعها المشروع» ن يو 
الدعاء وهو على المنبر يوم الجُمُعةٍ في غير الاستسقاء» مََ أن رفع لیت في 
الدعاء ء مشروعٌ في غير هذا الموطن . 

روی مسلم في «صحيحه»» عن عُمَارةَ بن روَيِبة أنه رآی بِشْرَ بن مَرْوان 
على المنبر رافعًا يَديْوء فقال: «قبَّحَ الله هاتيْن اليدَيْن؛ لقد رأيث رسول الله كيا 

ما بی عل أن يقول بيده هكذاء وأشارَ بإصبعه المسبّحة»؛ فكيف بمن 
e‏ يَحْسَرع في الرفع صفاتٍِ لا أساسَ لهاء أو حركاتِ لا أصلَ لها . ومن امل 
أحوالًّ الداعين يَرّى منهم عجبًا في هذا الاب . 

# ومِنْ ذلك: أن بعضً الداعينَّ يَنْزلُ في رفعِه يَدَيْهِ مُمَرَقَتَيْنِ» أ 
مجموعََيْنِ - إلى ما تحت السَرَة أو إل الس ةة ا 
ا وة الاهتمام بهذا الأمر العظيم. 

* ومنهم: مَنْ يَجْعَّل يديه عندما يرفعهما مفرََيْن رؤوس الأصابع إلى 
القبلة» والإبهامانِ إلى السماءء ولا يخفى ما في ذلك مِنَ المخالفة لقولٍ 
البيّ بل في الحديثِ المتقدّم : (إ5ا سام الله اسألوةُ بون أكف). 

* ومنهم: مَنْ يلب يديه إذا رَفْعَهُمَّا في الدعاءِ إلى جهاتِ عديدةء أو 
يقومٌ بھڙهماء آو يحرگهما حركاتِ متنوءة. 

# ومنهم: مَنْ إذا دعا أو أراد أن يدعو يمس إحدى اليدَيْن بالأخرىء 
أو ينفض يديه» ونحو ذلك . 

# ومنهم: مَنْ يبل يديه بعد رَفْعهما للدعاء؛ هذا کله الا صل آله 

# ومنهم: مَنْ إذا دعاء مسح وَجُهه بيدَبْهِ بعد الدعاء؛ وهذا ورد فيه 


ی 
. 


(0 ا تر ن 
(۲) انظر: «تصحیح الدعاء» للشیخ بکر ابو زید ( ص۱۲۹ ۔ .)٠١۹‏ 


الأخْطَاءُ الْمَُعَلَمَةَ برَفَع الَيَدَيّن 

ec 
عن النبيّ بلة؛ قال شيخ الإسلام‎ EE E OE iE 
ابن تيميّة ك : «وأمّا رفع النبيٌ بي ييه في الدعاءء فقد جاء فيه أحاديتُ‎ 


ا ا کیت ا 


* ومِنَ الهيئاتِ المُحْدَثة في رفع اليدين: تقبيل الإبهامَيْنِ» ووَضعُهما 
على العينيْن عند ذكر اسم النبّ بيه في الأذانِ أو غيره» وقد روي في ذلك 
خوت باطل لا يصح عن التب لاف ولقطة ت «مَنْ قال حي يسمع : اهلان 
محمَدًا رسول الل: مرحبًا بحبيبي وفَرَةَ عيني محكَدِ بن عبد اله ل 
إبهامَيه» ويجعلّهما على عينيه» لم يَعْمَ ولم يَرْمَدٌ أبدًا»» وقد نص غير واحدِ من 
أهلِ العلم على أن هذا الحديتَ باطل لا يصح عن النبي ل" وين 
ربدت المتصوّفة أن بعضهم يَنْسبُ ذلك لقول الحضر”. 

# ويِنَ الأمورٍ المُحْدَثة في ذلك: ما يفعلّة بعضهم ؛ حيث يجممٌ أصابعَ 
يده اليمثى» ويجعلها على عينه اليمنى» وأصاب يِه اليسرى على عينه اليسرى» 
ثم يمهم بالقراءة أو الدعاء. 


ی 


*# ومن الأمورٍ التي قعل ولم تَفْبُثْ: أن بعضَهم يَجْعَلٌ يده اليمنى على 
E‏ الصلاة يدعو» ونستندون في ذلك إلى ما بروئ عن 


ر 


آنس بن مالك ط۰ ا قال : «کانٌ سول لله 5ل إذا قصى صلاتهء میجح 
eT‏ و باسُم الله الذي لا إلة إلا هو الرحمْنُ الرحيم» 
اللهْيّ اَذه عي العم والحَرَن»» رواه الطبراني في «الأوسط»» وهو ا 
اغناي . 


63 (مجموع الفتاوی» »)٥۱۹/۲۲(‏ وانظر: «جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» 
للشيخ بکر ابو زید. 

(۲) انظر: «الفوائد المجموعة» في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص٠٠).‏ 

)۳( انظر : «كشف الخفاء) للعَجْلوني )/*۷(. 

.)١١١( «المعجم الأوسط» رقم (۹۹٤۲)ء وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم‎ )٤( 


o‏ القَم الثّانِى: الدعَاءُ مَنْرْلَمَه وَادَابَه 


# ومن الأخطاءِ في هذا الباب: أن خض القصلن رفك بير بالا فى 
التشهُد؛ وقد ثبت في الحديث: أ التبيّ لا مر على إنسانِ يدعو وهو يشير 
عة السبا بين فقال رسول الله لة: (أَحَدٌ أحُذ)؛ رواه الترمذي”. 

# ومن المخالفاتِ فى هذا الباب: أن بعض الدَاعِينَ قد يُخصّصض 
أوقاتًا يرفعٌ فيها يَدَيْهِ ا دون مستنكٍ شرعيٌ لذلك التخصيص؛ كمَنْ 
يرفع يَدَيْهِ بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام» وکرفع اليدَيْنِ عَقِبَ 
السلام س الصلاةٍ المفروضة جماعيًا أو کل بمفرده» قال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك#: «لَمْ يصح عن النبيّ بل أنه كان يرفعُ 
َيه بعد صلاة الفريضة» ولم يَصِحٌ ذلك أيضًا عن أصحابه وؤ فيما تلم 
وما يفعلَةُ بعص الناس مِنْ رفع أيديهم بعد صلاةٍ الفريضة بدعةٌ لا أصلَ 
ا 

# ومِنْ ذلك أيضًا: رَفْعُ الأيدي بالدعاءِ بعد سجود التلاوة» وكذلك 
رفْعُهما عند رؤية ا ونحو ذلك. 

والحاصلّ: أ المواضعَ م التي وجدَث في عه النبي بي ولم ينبت أن 
النبي بيه رفع فيها يَدَ E‏ 
وهو بيا الأسوةٌ الحسنة فيما يأتي ويْذرٌ والواجبٌُ التقَيْدٌ بما جاء عنه كلا 
ا ذلك . 


کچ کې ې 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)٥۲١‏ واجامع الترمذي» رقم (۳۷)» واسنن ا داود» رقم 
»)۱٤۹۹(‏ واسنن النسائي» رقم (۱۲۷۲)» وصخځحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم 
(۲۸۲۰). 

() «مجموع ا الشيخ عبد العزيز بن باز .)۱۸٤/١١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزیز بن باز» (۱۷۸/۱۱ - ۱۸۳). 


4 ھ2 2 ّ ه0 سے صر 
اشتقبّال الداعى القبلة 
ص ٠‏ فی اټ 


إن مِن آداب الدعاء: أن يشتقيل الداعي القبلة وف دعائه؛ ذلك أن 
القبلة هي ا افا ا أ المسلمون بالاتَجَاءِ إليها في a‏ 
أنّها قَبْلة للمسلمينَّ في الصلاةء فهي قبْلةٌ لهم في الدعاءء وقد ثبت استقبالٌ 
النيّ اة للقَبلَة عند دعائِه في أحاديتُ عديدة: 


# من ذلك: ما رواه البخاري ومسلم في «(صحيحيهما)» من حديث 
RS‏ وله » قال : «اسكَفْبَلّ النبيّ بل الكعْبةء فدعا على تفر من 
قریش › على سَْبة بن رَبيعة» عة بن رَبيعة» والوَليِ بن عَقبة» وبي جَهُل بن هشام» 
E‏ ال وكا اجار 


٭ ون کل ني ا من خی عر بن الحَطّاب طا قال : 
«لَمّا كان يوم بَذْر» نظْرَ رسول الله ئي إلى المشركينَ وهم Î‏ 
ثلانماة وتسعة عَسَرَ رجلاء فاسَْقَبَلّ نبي الله 5 القبلة ثم مد يديو 3 
يهتف بره : : لم نز ِي ما وَعَدنني» اللَهُمٌ آټ ما ما وَعَدتني» اللَهُمٌ ِن د 
َه العصَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الاسلام ثعْبّذْ في الأَرْضٍ)ء فما رال هد ره مادا ده 
مستقبل القِبْلَةَ حتى سقَظ راوه عن مَلْكِبَيْهِء فأتاه بو بكر أذ رداءَهُ فألقاه 
عا ثم م الترمه مِنْ ورائه» وقال: يا نبي الله كاك مادك رتك فاه 
سيلج لَك ما وَعَدَكَ٬‏ فأنرَل اله ڪك: لِڌ سيڻو رکم اسََجَابَ ڪُم آي 
میک بان ين اميك وؤ [الانفال: ۹]ء فأَمَدَّهٌ الله بالملائكة»" . 


ار 


(۱) «صحيح البخاري» رقم »)۳۹٦١(‏ واصحيح مسلم» رقم .)۱۷۹٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص٤۳۹).‏ 


القَسَم النّاني: الدَعَاءُ مَنْرلَنّه وداه 


4٣١ |‏ 
* وخرَّج ا کک عبد الله بن ريد قال : «خرَجَّ النبى ئلا 
إلى هذا Ee‏ > فدعا واستسقی» ثم استقبّل القبلةً» وقلَبَ ردَاءَة». 


# وثبّت كذلك استقبال القبلة في الدعاء ذ في الحج على الصفا والمروة› 
وفي عَرَفَةّ وعند المَشعَر ار وعند الحمرة ةٍ الأولى والثانية . ا لخادت ی 


2 


2 


هذا المعنى کر وهي تدل على مشروعكة استقبال القَبْلَة وقت الدعاءء وان 
ذلك أفضل وأكمل للداعي» على أن ED‏ ولا واجبًا في الدعاءِ؛ 
لأ النبيّ ية ثبَكَ عنه أله دعا وهو غير مستقبل القِبْلةء وقد عقَدَ الإمام 
البخاري في کتاب الذَعَرّاتِ من «صحيحه» بابًا بعنوان «الدعاءٌ غير مُسْتَقَبلٍ 
القَبْلة)» دخ فيه حدیت انس بن مالك نه › «بينا 6 يخظبُ 


ا e‏ حتی ما کاد الرمرة صل إلى مَنْزلِوء رن قيار 
الجمعة المقبلةء > فقام ذلك الرجل و غيرُه» فقال : ادع الله أن يَصرفه عنّا» فقد 
راء فقال: (اللَممّء حَوَليتا ولا عَلَينَا)» فجِعَل السَحَابٌ بقع حول المدينةء 
ولا يُمْطْرٌ أهلّ المدينة»"» ومعلومٌ أن الخطيبَ وقتَ الحُطبة يكونُ معطا القبلة 
هره فهذا فيه دلالةٌ على أن استقبال القبلة ليس شرطًا في الدعاء» لكلَهُ هو 
الأَوْلى والأكمل؛ قال شيخ الإسلام ك: «ولهذا كان النبي بيا إذا اجتهَدَ في 
الدعاءِ يستقبلها > كما فعلَةٌ في أثناء الاستسقاء الذي رفَعَّ فيه يَدَيهِ رفعًا تمُا 


فعن عَباد بن تڃِيم» عن عمّه: أن رسول اللو ل خرَح بالناس يستسقي» E‏ 
بهم رکعتین› TTT‏ وحول ردَاءَه» ورف يديه » فدعا واستسقی › 
TEE ET‏ أهل الصَحَاح والسْنّن والمسانيدِ؛ كالبخاري» 


(۱) (صحيح البخاري» رقم )1 «COTE‏ و(صحیح مسلم» رقم .(A44)‏ 

)۲( (صحيح الببخاري» رقم «((OITEY)‏ واصحیح مسلم» رقم (AAV)‏ . 

)۳( 2 الم ۳4/6(« و(صحیح البخاري» رقم (1١ ۲٤(‏ و(صحیح 2 رقم «(A5‏ 
و(اسنن 0 داود» رقم »)۱۱١۱١(‏ و«اجامع الترمذي» رقم »)٥٥7(‏ واسنن نن النسائي» رقم 
(9۱4). 


فيال الاي الْبلة 


ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنَسائي» وابن ماجه» وغيرهم» فأخبَرَ 
استَقَبلَ القبلةً التي هي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء» . 

وقال كا : «إِن المسلمينَ مون عا ار بلقل الي شرع للداعي 
استقبالُها حينَ الدعاءِ هي القبلة التي شرع استقبالَهًا حينَ الصلاةء فكذلك هي 
التي شرع استقبالها حي گر الله كما تستقبل بَحَرَقَةًء والمزدلفة» وغلى الصفا 
EDR E‏ لکل ذاکر له وداج أ فل الا كما ت فن 
لبي بلا أله كان قد بفصِدٌ أن يستقبل القبلةً حينَ الدعاءء كذلك هي التي يش 
استقبالمًا بتَوّجيه الميْتِ إليهاء وتوجيه النسائك والذبائح إليهاء وهي التي ينهى 
ا و لخر قان أصاد 
في العباداتِ التي هي مِنْ جِنْسَيْن؛ كالصلاة والنسك» فضلا عن العباداتِ التي 
هي مِنْ جنس واحد» وبعشًهَا مَُصِلٌ ببعض؛ 
الفاتحة وغيرهاء و نفسه هو الصلاة قد سمَاهُ الله في کتابه صلاة؛ 
قال : #ووصل عه ! ا صلَوتك سکن ن [التوبة: »]٠١١‏ وفي ا ا 
عبد الله بن أبي أوْفى: «أَنَ النبيّ ب كان إذا آتاه قوم بصدقتهم› عليهم»› 
وار ای آتاه بصَدَقَةَ» فقال: الله ا آل بي َوقّی)»”" ل 
تعالی : یا یب افوا ا | ع وسوا ڌ يما [الأحزاب: «[0٦‏ وقد عَلَمَ 
النبن بلا اأ مته الصلاةً ر ی ا وفي جميعها 
إِّما يُعَلمها الدعاءَ له بصلاة اللو وبركاته. . .» إلى آخر كلامه كه" . 

وقد ذگر ذلك في ساقي رده على مَنْ ينك علو الو؛ كالجهميَة ومَنْ تأر 
E‏ ا مرن أن رفع الأيدي في الدعاء ال ال انا 
يُشْرَع؛ لأ السماءَ قَبْلةٌ الدعاءء كما أن الكعبةً قبلةٌ الصلاة» فجعلوا بذلك 


فلت للمسلمين : قبلة للدعاءء وھی السماءٌ وقبلة للصلاة» وھی Ed‏ 
)١(‏ انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية (۲/ .)٤٥۹‏ 


(۲( (صحيح البخاري» رقم c(۱14۹۷(‏ و(صحیح مسلم» رقم (°¥۸(. 
(۳) «نقض التأسیس» (۲/ .)٤٥۳ _ ٤٥۲‏ 


القَسَم الّانِي: الدْعَاءُ مَْرلَنّه وَاَدَانه 
1۲ َ 


وقد ألجاهُمْ إلى هذا التقرير الفاسد: إنكارهٌُ هم لعلو الا ارك ال عا 
حلقهء قي جل اضر الكثيرة الدالّة على علو الله على غير 
وجھها ا بأنواع ِن التأويلات» وصنوفي مِنَ التحريفات» التي هي في 
الحقيقة نوع ف الإلحادِ في آیات الله وأسمائه وصفاته؛ والله تعالى يقول: 

ودروا آل ادر ف اس ون یا کنا وا يموي [الأعراف: »]۱۸١‏ 
وقول ل ا ا ف ایتا ا مون د ا [فصلت: »]٤٠‏ وقد بين کله 
في سياق رده عليهم : «أنّ القبْلة هي ما بستقاة لافار بوجهو» والاستقبال 
ضد الاستدبار» فالقبلةٌ ما يستقبلَةُ الإنسان ولا يستدبرةُ فأمًا ما يرف الإنسانُ 
إلية يده أو رأسة أو بضر فهذا ‏ باتقاق الناس < لا سى قل لن الأنسان 
لم یستقبلةُ کما لا بسند بر الجهة التي تقابل ون امل ف فقد اسَذْبرَ ما 
LE‏ من ا الكعبةء فقد استدبر ما يقابلها» ومعلوم ُن الداعي 
لا کون رلا و للأرض» بل یکون مستقبلا لبعضٍ الجهات : 
إمًا القبلة أو غيرهاء مستدبرًا لما يقَابلها؛ كالمصلي؛ فظهَرَ أن جَعْلَ ذلك قبل 
باطل في العقل واللغة والشرع بطلاتا ظاهرًا لكل أحد. 

والمقصودٌ: أن قَبْلَةَ المسلمينَ في الدعاءِ هي قبلتُهم في الصلاةء 

رفْعهم لأيديهم عند الدعاءِ إلى السماء؛ فلأن ربّهم الذي يَذَعَُونَةُ ويسألونَه 
ويرجونه» ويطمعون في تَيْلِ ثوابه ورحمته» ویخافونۀ: في سمائه» مستو على 
عرشه» بائڻ من خلقه» يسمع دعاءَهم» وجيب و کما قال سېحانه: 
لمن لی لمش استوی € لہ ما نی الوت وما فی آلذرضِ وما بنا وما َب 
آلف @ ون ھر باق اند يتم ار تى @ لله لآ لله إلا هو 
E E‏ 


.)٤٦۲/۲( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 


من آدڌاب الذعاءِ 


إن مِنْ ضوابط الدعاءِ المهمّةء وآدابه العظيمة: أن يدم المسلم بين يدي 
دعائِه الثناءَ على ربّه بما هو أهلَّةُ مِنْ نعوتِ الجلال» وصفاتِ العظمة 
والکمال» وذکر جُودِهِ وفضلِه وكرَمِهِ وعظيم إنعامه؛ وذلك أنه أبلعْ ما یکون في 
حال السائل والطالب ناوه على ربّه» وحمدّهٌ له» وتمجيدّه» وذكرٌ نعم وآلائهء 
E O e o gS AS‏ 

ومَنْ يََأمّل الأدعية الواردة في الكتاب والسنّة» يَجدٌ كثيرًا منها مبدوءًا 
اا لى ا ر لاه رالا غراف ا ورو وا 

ومن الأمثلة على ذلك: الدعاء العظيمْ الذي اشَمَلّث عليه سورة الفاتحة» 
التي هي أعظْمْ سَرَرِ القرآنِ الكريم اله لاشتمالِهًا على أجل المطالب 
العالية» وأعلى المقاصِدِ الجليلة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كهه: «ولهذا 
كان أنفعٌ الدعاءِ وأعظمَةُ وأحكمَة دعاءَ الفاتحة: اهيا الصَرّط ألْسسَقَيدَ 
رط الت اعت لهم عبر المنصوب عم ولا الان فإنه إذا هداه هذا 
الصراطء أعانَةُ على طاعيِه وترك معصيته» فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنيا ولا في 
ال ف 

فهذا الدعاءٌ العظيم مبدوءٌ بالثناءِ على الله وحَمْدِهِ وتمجيده» مما هو سببُ 
لِقَبُوله» ومفتاځ لإجابته؛ يُوضَح ذلك ویبینه ما رواه مسلمْ في «(صحیحه»» من 
حديث بي هريره طبه قال: سمعت رسول الله ب يقولٌ: (قالّ الل تَعَالى : 


ت ر ر 


ي ر 0 ے0 س 2ے 5 رو م ا 3o ETT‏ 
قسّمت الصلاة بَينِي وَبَينَ عدي نصفين» ولِعَبدي ما سال فدا قال العّبد: 


چ 


(۱( (مجموع الفتاوى» )۲۱10/۸ 1(. 


القَسَم التّانِي: الذعَاءٌ مَنْرلَنّه وَادَاية 
سا 4ا4 


مالکد به ر العتلويت. قال اله تَعَالى: حَمدنِي عَبْدِي. ودا قال : 


اسمن احبر قال الله تَعَالّى : آنتی علي عَبډې» ودا قال: ملك وم 
آله قال اله له تعَالى: مَجَدَنِي َي وال مَرَة: قَوضَ لي بدي قدا قال : 
E:‏ نبد ولاك سیت ه» قال : هدا بيني وَبَينَ عبدي» وَلِعَبدِي ما e‏ 
نذا قال: اهيا الط الْسسمَيدَ © برط الت أنمنت عهم عبر المنشوب 
e OE E E E‏ 
في هذه السورة العظيمة كيف يدعوته ويسألوتة ويتوسّلون إليه 

قال ابن اقيم 4 : «ولمّا کان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستفيم 
اجر اطا وآ ا اھ مَل الله عباده كيفية سؤاله» مرم ان 
AEG a‏ ثم ذگرَ عبوديتَهَمْ وتَوجيد يدهم 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: وسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسّلٌ إليه 
بعبوديّته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. . .» إلى أن قال كاذه: 
وقد جَمَعَتِ الفاتحة الوسيلتينِ» وھا التوسل A Eb‏ 
والتوسا إل تود هة و وح ث ۾ جاء شون أ المطالب» وأنجح 
الرغائب» وهو الهدايةٌ بعد الوسيلتيْنِ» فالداعي به حقيقّ بالإجابة. 

ونظيرٌ هذا دعاءٌ النبيّ ييه الذي كان يدعو به إذا E‏ 
رواه البخاري في «صحيحه»» من حديث ابن عَباس ڪيا : لله لَك الحَمْدٌ 


أنت نور السموات وَالأَرْضِ وَمَن ل يهن ولك الحَمْد أت قَيُومٌ السَّموَاتِ 
وَالأَرْضٍِ وَمَنْ فِيهنٌء وَل الحَمْدُ أَنْتَ الحَقّء وودد حى وَلقَاول حى وَالجنه 
حَقء وَالنَارُ حَقّ٬‏ وَالنَبيُونَ حَقّء وَالسّاعَة حَقّء وَمَحَمد ية حَقّء الُم لَك 
اَسْلَمْتُ» وبك آمَنت» وَعَلَيْكَ تَوكلتُ. وليك انت ويك حَاصَمْت» وَلَبْكَ 
حاكمت؛ قافر ل ما قَدَمَت وَمَا أَحَرْت. وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أعلَنْتُ أت لنهي› 


0 


لا إِلَلهَ إلا آنت)؛ فذكرَ التوسّلَ إليه بِحَمْيِه والثناءِ عليه» وبعبوديّته لهه 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۷).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۳). 


من آداب الدعَاء 
ا 
OD e ff a‏ 
دم ساله المغف 5) .اه 

قال الحافظ ابن حَجَّر ياه فى شرحه لهذا الحديث: «وفيه استحبابُ 
تقديم الثناء الفسالة دكا مظار ت ادا ب 

2 2 ب وس 

ومن الأمثلة على ذلك: دعاء يُوشف ##: هرب قد ءاتتنى مِنَ أَلْمَلكِ 
ر ر ے ت مچ E‏ 7ے ار مص رر ر 4 4 ر ووت یی رط ےب 
وعلمُتنی من تاونل الاحاريث فاطرَ السموت والارضِ أت ول ف الذنيا والاخرة وفنی 
٤ ۳ 2‏ ع ا Akl‏ و 
مسلا وألحقّى بالصلحان#ه [يوسف: 1°۰۱ ودعاء ايوب : «وواوب ِد نادیٰ 


ر 


ٍ سے رای جر‎ e 
» 


٤ r‏ ر ر 2 ed ٤‏ > ر رہ سے ج صر 
رہہ ای مسن الضر وات اتحم الیییت © فستجتا لھ فضا ما پو من 


وع ر در و مء کر ا ار کرو وي د و جر ة 
ضر وءاتيته آهل ويثلهم معهر رة من عنڍنا وذڪرى للعدين ڳو [الأنبياء]ء 


2 Ll روچو‎ 


ء مک ر و ص 7ر ع ر 
ودعاءُ أولى الألباب: الدين درون آله قيلما وفعودا وڪل جنوبهم سڪرو 


: ‌ صر 4 e‏ 2 م کي رو ص ا کے ار 2 
ف خق اموت والارضِ رسا ما حلقّت هذا بطلا سبحتك فيتا عذاب التار 4 


[آل عمران: »]۱۹١‏ ودعاءُ الملائكة: جربا را ل و ا 
عفر لذي ابوا واتبعوا سيك وقه عاب ٍّ4 اغاتر ¥ الاما عا 
فلت رة دا طن عدا 

# فينبغي على المسلم أن يحافظٌ على هذا الأدب الرفيع عند سؤالِه له 
سبحالَة : بان يي عليه ويَخْمَدَهُ ويْمَجْدَه» يعرف بفضله وإنعامه» ثم َسألَهُ بعد 
ذلك ما يشاءُ مِنْ حيري الدنيا والآخرة. 

ھا يی الس ایکا بين دى فعاف اد بعلن على م ا 
وخليله› وعیده ورسوله› ا محيد ا وقد جاء الحثُ على ذلك في أحاديث 
عديدة ؛ اء حاف قَضَالَةَ بن عَبيْدِ ظليه› قال : «سمع النبن ية رجلا يدعو في 
صلاه» فلم يُصَلٌ على النبيّ بي فقال النبن اة : (عَجل هَذّا)» ثم دعاه» فقال 
له ولغیره: دا صَلَّى أَحَذْكُمْء قَلْيَبْدَاً ميد اله وَالَتاءِ عَلَْهِء تُمّ لِيْصَلٌ عَلَّى 
الى کل ت ليدع بعد ما اء . 
(۱) «مدارج السالکین» (۲۳/۱ _ .)١٤١‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ )٥‏ . 
(۳) رواه آحمد في «المسند» (١/۱۸)ء‏ وأبو داود رقم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي رقم »)۳٤۷۷(‏ 

وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)1٤۸(‏ 


(J‏ القَسَّمٌ الثاني: الدعاء مَنزلته وَادابه 

ولهذا ثلاث مراتب : 

إحداها: أن يصلْيَ على الب ب قبل الدعاء» وبعدَ حَمْدٍ الله تعالى. 

والمرتة اللائ أن تضلى عله فى أول الدعاء واوسطةة: واخرة 

والمرتبة الثالثة: أن يُصلْيّ عليه في اول وآخره» ويَجْعَلَ حاجته متوسّطة 
بينهما؛ والصلاةٌ على النبى بي للدعاءِ مثل المفتاح؛ قال ابن اليم كاه: 
«فمفتاح الدعاء الصلاءٌ على النبي ياء کما أن مفتاحَ الصلاة الطهُورُ». 

ثم نمل عن أحمَدَ بن أبي الحَوَارِيّء قال: سمعتٌ أبا سَلَيْمَانَ الداراني 
را ا ر لله حاجِكَةُ» فليبدأً بالصلاةٍ على النبيٌ اة وليسأل 
حاجَتَه» ولْيَخْيْمْ بالصلاة على النبيّ كة؛ فان الصلاة على النبيْ بل مقبول 
واللهُ أكرمٌ أن يرد ما بينهما». 


(۱) «جلاء الأفهام» ( ص۹٦۲‏ ۔- .)۲٣۲‏ 


يِمّا ينبغي للمسلم جنه في دعائه: كلف السجع في الدعاءء 
صَلْعة الكلام له» قال امام البخاريّ كاذه في كتاب الدعواتِ من «(صحيحه» : 
اب ما يكره من السجع في الدغاء؛ ثم ضاق بستده إلى عخرمة عن 
ابن عباس و قال: «حَدّث الناسَ كل جُمُعَةٍ مَرَّء فن أبيت فمرَتَيْنٍ» فإن 
آرت فلات مات ولا تمل القاس هذا القرآن ولا ألفْيّك تأتي القوم وهم 
في حديِ مِنْ حديشهم» تفص عليهم» ففصم عليهم حَڍِيتهم فئولهم» ولكنْ 
أَنْصِتْء فإذا أَمَرُوك» فحَدَنْهُمْ وهم يَسَْهُونةُ» فانظر السَجْعَ مِنّ الدعاءِ فاجتنبة 
في عَهدتٌ رسول الله ية وأصحابَةُ لا يفعلود إلا ذلك؛ يعني : لا يفعلونً 
إلا ذلك الاجتناب»' . 


والسَحْعٌ هو: الكلامٌ المقفى مِنْ غير مراعاة وزن. وتَكلفٌ ذلك في 
الدعاءِ أمرٌ مكروةٌ» نَم يكن عليه النبن كيا ولا أحد من أصحابه. 


ولهذا قال ابن عَبّاس و: «فإني عهدت رسول الله ي وأصحابَه 
لا يفعلون إلا ذلك الاجتنابَ». قال الأزهريّ ك: «وإنّما كرهَة يلا 
لمشاکليِهِ كلام الكةة كاف فف لرا هن هدل ير إلى 
ما أخرجه مسلم في «صحيحه»» من حديث أبي هريرة ولب قال: «اقََلّتِ 
امرأتانِ مِنْ هُدَبْلء فرَمَّتْ إحداهما الأخرى بِحَجّر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاخكَصَمُوا إلى رسول اله بي فقَصى رسو اله ئ أن ديه جَيييها عُرة: 


ےو ء۶ 


عَبْذّ أو وَليدَةء وقَّصّى بِيِيّة المرأة على عَاقلتهاء وَوَرَنَهَا وَلَدَمَا ومَنْ معهمء 


ui ¢ 


(۱)( (صحیح البخاري» رقم )۷( . (۲) انظر: «فتح الباري» (۳۹/۱۱). 


اقسنم التّانِى؛ الذْعَاءُ مَنْزلَتّه وَادَانهٌ 
1۸ 


و 


فقال حَمَّل بُ النابغة الهُذَلِیْ: يا رسول الله» كيف أَغْرَمٌ مَنْ لا شرب ولا أكلء 
ولا نی ولا اسسَهلً؟! و يهدَرً]ء فقال رسول الله ل : 
(إِنّمَّا هَدَا مِنْ إِخْوَانِ الكهانِ)؛ مِنْ أجل سجيو الذي سَجَحَ. 

ولذا عد بعص أهل العلم َكلت السجع في الدعاء في جملة موانع 
الإجابةء قال القرطبي كاّه: «ومنها: أن يدعو بما ليس مِنَّ الكتاب وال 
فيتخيَرَ ألفاظًا مقر وکلمات مُسجعةًء قد وجدَهَّا في کراريسَ لا أصلَ لهاء 
ولا مُعوَلَ عليهاء فيَجْعَلَهَا شِعارَهُ» ويرك ما دعا به رسولةُ ی وکل هذا يمنع 
من استجابة الدعاء»" 

والسجمٌ المذمومٌ هو: المتكلْفُ الذي يجتهد صاحبة في تصتُعه» فيشغلهُ 
ذلك عن الإخلاصِ والخشوع؛ ويُلْهيه عن الصَرَاعَة والافتقارء فأمًا إن وْجدَ 
وحصل بلا تصّم ولا تكلّف» ومِنْ غير قَصْدٍ إليه» فلا باس به. 

قال السقَارين ا4: «ولا کلف السجعَ في الدعاء؛ فاه يَشْعُل القلبَ» 
ويُذْهبُ الخشوعَء وان دعا ِرات محفوظة معه لَه آو غير ِن غير نكل 
و فليس بممنوع»" 

وقال الحافظ ابن حجر كه في شرحه لحديث ابن عَبَّاسِ المتقدّم» في 
ذم ا في الدعاء: «ولا يرد على ذلك ما وق في الأخاديف ا 
أن ذلك كان يصدَرٌ مِنْ غير قصدِ إليه؛ ولأجل هذا يجيء ء في غا 
الانسجام؛ كقوله بي في الجهاد: الله منزل الكِتابِ» سَرِيعَ ایب کان 
ا (صدق :وغد وآ خ6 ال 


(۱) رواه البخاري رقم «(o9¥0۸)‏ واصحیح مسلم» رقم (۸1). 

)۲( «الجامع لأحكام القرآن» (1/۷). 

(۳) «غذاء الألباب» .)٤١۹/۱(‏ 

.)۱۷٤۲( ومسلم رقم‎ »)۲۹٦٩ ۰۲۹۳۳( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في «المسند» (۹۳٤۲۳)ء‏ وأبو داود رقم »)٤٥٤۷(‏ والنسائي رقم »)٤۷۹۹٩(‏ 
وابن ماجه رقم (۲۹۲۸)» و(أعز جنده) جاءت في حدیث تقدم تخریجه (ص٤٤۲).‏ 


من آداب الدذعَاء أتَضًّا 
ا 


وك (أعُوذُ بک من عينِ لا تَذْمَعْء وَنفْسِ د تَشبَع وَقَلْب آ يُخحشعٌ)'» 
و e‏ 

وينبغي للداعي أن يَتجِّبَ اللَحْنَ في الدعاء» ولا سيّما إذا كان اللَحْنٌ 
ee‏ خاد بالمقصود» مفشندا للمراد؛ فان الإإاعرات عماد الكلامء 

يستقيم المعنى» 0 E‏ وزنما اقلت المعنى باللَحن إلى 

a‏ باطلٍ» أو دعاءِ ء محرّم» أو نحو ذلك. 

ولهذا قال بو عثمانًَ المازني لبعضِ تلاميذه: «عليكڭ بالٽځو؛ فإنٌ 

بني إسرائيل مرت برف ثقيلِ خففوه» قال الله ك لعیسی : «إّي ودنك 
قال ا ولتك فکفروا). 


وا الأصمعي : أنه مر برجلِ يقول في دعائه: يا ذو الجَلال 
والإكرام» فال ل ا اتك قال .انها بقول: 


2 ۳ 
بُتادی ربّه ادل GEE‏ لذاك إذا داه لا EEE‏ 


وا و ا ان ا اك 


O AE E E 

وق لا الإسلام ابن تيميّةَ كاه عن رجل دعا دعاءَ ملحوتاء فقال 

ازجا : ما يبل الله دعاءً ا 

فأجاب اه یما نه م e‏ هذا E‏ 2 0 مالف للكتاب 
جائز» س الله ا دعاءَه؛ سواءٌ کان معر ا gL‏ ا والکلام المذى ” 
ا له» بل شی ا إذا عاده e‏ ألا تلت a‏ 
(۱) رواه مسلم رقم (YVYY)‏ ولیس فيها (من عین لا تدمع) . 
)۲( «فتح الباري» (۱۳۹/۱۱). 
(۳) انظر: «شأن الدعاء» للحْطابي (۱۹ - .)٠١‏ 


ت 
۰« 


E‏ القَسَّم الثاتِي: الدعَاءُ مَنْزلته وَادَابُه 
السَجع في الدعاء» فإذا وقح بغير تكلف» فلا باسَ به فإنً أصل الدعاءِ من 
القلب» واللسان تاب للقلب. 

ومَنْ جعَلَ هِمُنَهُ في الدعاءِ تقويمَ لسانِه أضعف توج فَلبه؛ ولهذا يدعو 
المضطر بقلب دعاءً Eee‏ وهذا مر يَجِدّهُ كل 
مؤمن في قلبه» والدعاءُ يجو بالعربية» وبغير العربية» واللهُ سبحانه يعلم قَصدَ 
الداعي ومراده» وان ل قوم م لسانه» ا يعلم ضجيیح الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تنوع الحاجات*' . 

81 ولا جور للمسام آن يتحری في دعائو آنغائا معن آو تكلا في 
الأداء مِنْ خفضٍ ورفع› أو تطریب» او تر او تجو دلب مما د بسجية البعضص 
ف زماننا االات ويجعل له آداة معا شيا بالفغى> فيل هذا لا يجوز 
لان مقامٌ الدعاءِ مقامْ ْلَب وإظهار حاجة تة وخشوع وتضرع إلى الو ولیس مقامَ 
تعن وهو مقام فوع ا ولیس مقام إظهار للضتاغة ا وهو مقام 
ذل ا وإيمان» ولیس مقام م شغلٍ للخواطر بتنمیق الآداء وإقامة الأوزانء 
والله وحده الهادي والموفّق» وهو وحدَهٌ المستعان. 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ ٤۸۸‏ ۔ .)٤۸۹‏ 


os ن ر‎ o 
التخذِيرُ من السُمَّاعَات المُبْتدَعَة‎ 


لا يزالٌ حديثنا موصولا ببيانِ ضوابط الدعاءِ المشروع الذي كان عليه 
سيد الأنبياء والمُرْسّلين» وانَبَعَهُ فيه ساداتُ الأولياء والصالحينّء مِنَّ الصحابة 
SOL O a a‏ 
PSN OER NET‏ 
عنها بسماعاتِ مُبْتدَعةء ونَعيْلٍ بإنشاد أشعارء E a,‏ 
ووظفوا لها أوقانًاء وادَعَوْا أن تأثيرَمَّا في القلوب أبلعُء وتحريكها للنفوس 
أقوى؛ فمالّث لها قلوبُهم» واطمأنّت إليها نفوسُهم» وآثرُومًا على الأذكار 
المشروعة» والأدعية المأثورة. 

وما مِنْ رَيْب أن هذا حدَتٌ في الدين» ومخالفةٌ لهَذي سَيدِ الأنبياء 
الل ا عن أهل العلم في ذم ذلك» والتحذير e‏ والنهي عنه» 
ا ا 

يقول الامام الشافعي ك۵ه: «حَرَجْتُ يِن بغخداد وحَلَفْبُ بها شيا أحدََّهُ 
الزناذفة». يسمونه التخبير» تضدون الناش به عن القرآنا. 

والتغبيرٌ ذكرٌ أحدَنَه هؤلاءِ بنوع مِنَ التختي بالشعر» مَعَ صرب قضيب على 
جلْدِء أو نحو ذلك. 

ولَمّا سيل عنه الامامٌ أحمد كه قال: «بدعة محدئة. 

ويقول محمد بن الوليد الطرطوشي كَ: «ومِنَ العَجَّبٍ العْجَّاب أن 
تَعْرضَ ,عن الدعواتِ التي ذَكرّها الله في كتابه عن الأنبياء واولا الاما 


(۱) انظر: كتاب «الكلام على مسألة السماع» لابن القیّم ( ص۱۱۹ - .)٠١۸‏ 


i‏ ا و 
القسّم الثانى: الدعاء منزلته وادايه 
ث ر 
CR‏ 
2 2 ت ‌ 


نوع : e‏ فهذا جک م وباطل» وقد بسَط غير 
واحدِ من أهلٍ العلم الأدلةً على منيو وتحريمه منهم ابن القيّم 5 َه في کتابه 
«إغاثة ة اللْهفانً». 

والنوع الثاني : ا المخدَثُ على وجو التَدَيِنِ والتقرّب إلى الله 
تعالى؛ فهذا يقال فيه: إنه بدعةٌ ضلالة؛ فان الله جل وعلا الما نقربٌ إليه بما 
شرع لا بالأهواءِ والمُخدَثاتِ والبدعء وقد صم بعض هؤلاءِ إلى ذلك على 
وجه التدين والتقرُب : التلحينَ والتطريبَ وآلاتِ اللهوء والتصفيقَ واف 
ونحو ذلك مِنَ الأعمال التي يقومون بها ويُؤدونها - بزعمهم - راا الله 
جل وعلاء وطلبًا لثوابه» ولا ريب أن ذلك ص ل قبح الأعمال» وأقبح أنواع 
الاعتداء في الذكرٍ والدعاء. 

وهكذا صارَ هؤلاءِ کے ا الباطلء > ويَتَمَادَوْن في العَيّ 
والضلال» إلى أن بَلَعّوا إلى هذه انال المَرْريّة» والنهاية المؤسفة. 

قال شيخ e‏ ابن تيميّة له: : فان ا صل سماع القصائد كان تلحينًا 
بإنشاو قصائد مرفقة للقلرت: ا المخبة والشوؤق» أو Nl‏ والخشيةء اأ 
الحُرْنَ والأسّف» وغيرّ ذلك» وكانوا يشترطون له المكانً والإمكانٌ والخلان. 
فشترطوك أب بكون المجتضيرن :لتاغها » مِنْ هل الطريتي المريدِينَ لوجه الله 
e‏ وان یکون ا ا يكره سماعَُهُ في 
الشريعة» وقد يشترط بعضهم أن يكونَ الال منهمء و شترَظ بعضهم ذلك 
في الشاعر الذي أنشَاً تلك e‏ وربّما ضمُوا إليه آله قري الصوتَء وهو 
الصَرْبٌ بالقضيب على جلد مِحْدَّةٍ أو غيرها» وهو التغبيرُ. 


.)۱۷/١( «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 


التَحَذِيرٌ مِنّ السَمَاعَاتِ المُبْنَدَعَةٍ 
۳ 


ومن E‏ أن استماع الأصوات يوجبٰ حَرَگة a‏ بحسب ذلك 


ا 


الصوت الذي يُوجبٌ الحَرَكة. . . وللأصواتِ طبائع متنوعة تتنوَعٌ آئارا في 
النفس» وكذلكّ للكلام المسموع نظيه ونثرو» فيَجْمَعُون بين الصوتِ المناسب 
EN E E‏ 4 

وهذا الاأمر يه E‏ الديانات البذعية؛ كالنصارى والصابئة 
وغیر أهل الدياناتِ مِمَنْ يحركٌ بذلك حبَهُ وشوقّه ووَجْدَهُء أو حزنَهُ وأسمَهُ» أو 
ERE‏ أو غير ذلك» فخْلَف بعد أولئك مَنْ صار يجمعٌ عليه أخلاطا 

من الناس» ويَرَوْنَ اجتماعَهُمٌْ لذلكّ شبكة تصطادٌ النفوسَ بزعمهم إلى التوبةء 

والوصول في طريتي أهل الإرادة. . .»'. إلخ كلامه. 

وقد سیل کار 4 عن رجل مِنَ المعروفين بالخير أراد تتويبٌ جماعة 
يجتمعونً على قصدِ الكبائر؛ مِنّ القتلِ» وقطع الطريتي» والسرقة» وشرب 
الخمر› > وغير ذلك فلم بنك إلا أن يقي لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه النيةء 
وهو بِدْفٌ بلا مادصل وغناءَ المغني بشعر مباح بغير شاب فلمًا a‏ 
aS‏ وأصبَح مَنْ لا يصليء وروی ون ن 
الشُّبّْهات» ويُودّي المفروضات» ويَتَجنَّبُ المحرّمات» فهل يُباح فعل هذا 
السماع لهذا ا ال ا س ت عله مِنّ المصالح› مع أنه 
لا يِن دعوتّهم إلا بهذا؟ 

فقال كه في جوابه على هذا السؤال: إن الشيحَ المذكورَ قصَدَ أن 
يحوب المجتمعينَ على الكبائر» فلم يُمْكِلْةُ ذلك إلا بما ذَكَرَهٌ من الطريقي 
البذعيّء يذل أن الشيَ جاهلٌ بالطرقٍ الشرعيّة التي بها تنوب العُصَاة» أو 
ا ا ن اا واا ااه کاو و هد قف 
هؤلاءِ من مِنْ اهل الكفر والفسوق ا بالطرق الشرعيّةٍ التي أغناهُم الله 
بها عن الطرق البذعيّة؛ فلا سد أن يقال : َه ليس في الطرقٍ الشرة 


EL (۱)‏ ل( 


القسَم النَّانِي: الدْعَاءُ مَنْرْلََه وَأَدَايَه 
٤‏ . : 


التي بعَكّ الله بها نبيّه ما بترت به الاه E‏ 
المتواتر أن قد تاب من الكَمْرٍ والفسوق والعصيانٍ مَنْ لا يخصيه إل الله 
تعالی م ن الأمم بالطرُق ال عة التي ليس فيها ما کر ص ن الاجتماع البذعيّ» 
بل السابقون الان من المهاجرينَ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وهم 
خير أولياء الله المَقِينَّ من هذه الأمة» تابوا إلى الله تعالى بالطرُقٍ الشرعيّة 
لا بهذه الطرق البذعية» وأمصارٌ المسلمينَ وفَرَاهُمْ قديمًا وحديتًا مِمَنْ تاب 
إلى الله واتقاهء وفعَّلَ ما يحبَةُ الله ويرضاهُ بالطرقٍ الشرعية» لا بهذه الطرق 
البذعية؛ فلا يُمكنْ أن يُقال: إن العصاةً لا تمكنُ توبتهم إلا بهذه الطرق 
البدعيّة» بل قد قال ان ا ون جاهلَا بالطرق الشرعيَّة عاجرا 
عنها» ليس عنده عِلمْ بالکتاب A‏ وما يُخاطبٌ به الناسَ» ويْسِْعُهُّمْ باه 
مِمّا يتوبٌ الله عليهم به» فال هذا الشيح عن الطرق و عية إلى الطرق 
البڏعية“» إلى آخر كلامه يه وهو عظيمٌ الفائدة» جليل النمّعم» غنيٌ عن 
البيانٍ والتعليق» وللموضوع صلة» وبال وحدَه التوفيق والسداد. 


.)٦۳١ ۔‎ ٦۲۰١ /۱۱١( «مجموع الفتاوی)‎ )۱( 


r E E‏ 4 س کے ووو ت 
الفرق بين السشمَاع المَشروع والسمَاع المحدث 


سبق الحديتُ عمّا أحدَكّهُ بعض الناس في الذكر والدعاءِ من السماعاتِ 
المُخْدَثة» والتعبُدِ له باتخاذٍ أراجيرَ وأشعار أورادا لهم» فجَتّى عليهِمٌُ ذلك 
السليمء الوارد فى هَذّي سيد الأنبياء والمرسّلين» نينا محمد بيا . 

والواجبُ على كل مسلم أن يُمَرْقَ بين السماع الذي يَنَْقَعُ به في الدَينِ 
المتقرّرٍ في شرع رت العالمينء وبينَ السماعاتِ المُحْدَثة التى أنشأها واخترعها 
بعض الناس على وف آهوائهم. 

فأمّا السماعٌ الذي شرَعَه الله تعالى لعباده» وكان سلف الام من الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة نفوسهم» فهو سماع 
آیاتِ الله تعالی» وهو سماع النبيّين والمؤمنينَ وأهل العلم؛ قال الله تعالى لما 


ا ا 2 < ر ت 2 زر ا رر ر ےو 
در من ذکره من الانستاء: ولك انين أنعم أله عم من الْينَ من ذريةٍ ءادم وه 
2 چ ع ل نے 


n all‏ 2 ا ا 


Td rt 0 4 >8 ب‎ ٣ | کے جک م اک‎ 7 E 
حملا ت 2 وهن دريډ رھم و سيبل ومهمن هدیا واحنسشنا ذا نل عم ءایلت انحن‎ 


ا 


ی 4 فال تغالی :واا الزرت ان إا کر ان 


ٌ 


e‏ ا ا ر ا ا اا ر و ص َة 

ولت فلوم ولا تيت عليم ءايه رادم إيمانا ول بهم يوون [الأنفال: ۲]» 
2 8 ۰ 2 ا 4 li‏ 4 هھ مء ص م a‏ ر 
وقال تعالى: قل انوا پو أو لا وينوا لن لين أو للم ن ملو إا سى عم 


RE‏ اک ےہ وو ر ا ا دو س ی چ ع و 7 ا 
خرو لادان سجدا (ا) وقولون سحن را إن كان وعد ريا لمقعولا () وكخِروت لِلَأَذقانِ 
ممص ر وور لے A A O N “ tz;‏ 
یکوت ودر خشوعا [الإسراء] وقال تعالى: #وإذا سيعوأ ما أنزل إلى الرسول زئ 
چە وء 4 3 ay‏ سے رو ۳ زرو وو ر او ٍ ص ى 
أعَيتهم فيض مت المع يما عرفو مِنَ الح يقولون ربا امتا فأكتبسا مح الشهدين» 
[المائدة: ۸۳]. 


وبھذا السماع أَمَرَ الله تعالی عبادُ؛ كما قال تعالی: ودا رى“ ليان 


القِسّم التّانِي: الدعَاءُ مَنْزلتّه وَادَائهُ 
ا ا ا ا ي 
ا ا لھ واد ا وعلى أهله أي ثنی؛ كما في 
قله فال : و راد © اله سيفن الول يعون لجس [الزمر]ء :وقال 
ف الا افر ا الول ار جاشم ما کر ات ايهم الأر4 
[المؤمنون: ۸٦]ء‏ فالقول الذي أَمِرُوا بتدبره هو القول الذي أَمِرُوا باستماعه» وقد 
قال تعالى: #أفلا نروت الْفَرءّات أ عل فوب 
تعالی : «وكتب أرلته إك مك لرا ءاد [ص: .]٠۹‏ 
وکا ای انه على هذا السماع د المُغْرضِينَ عنه؛ فقال: چوا ل عَدِ 


رور ر 


ءايلشنا ولل ڪر کان ا Ere E‏ ف آذه € [لقمان: ۷]» وقال تعالى: 

وکال الذن كفروا لا معا کا ت لفان لمو فد للد تل4 [نصلت: ١۲]ء‏ 
وقال تعالى: وتال e‏ رب ف قوی اذو هلدا لفان جرا ل درك 
جملا لکل ى عدو من المسجرمين وك رلت هادا وتاي eT‏ وال 


O EE‏ طن هم عن اللكرة معرضي © اتهم حمر رة 3 فرت من ورذ 
[المدثر]» وقال تعالی: واوا فلو ف آكڪق ما مدعو إل وف اذانتا ور ومن 
بنا ويك جاب [فصلت: »]١‏ وقال ا ول ES‏ اران جعلنا بيتك وبين 
أن لا ومون يالأخرة ججابا نورا () وجلا عل فلو نة أن فهو ون تادان 


ور & [الإسراء]. 

فهذا هو السماعٌ الذي شَرَعَةُ اله لعباده» ورتب لهم عليه الأجور 
الكتيرة؛ والخيرات العظيمة في الدنيا والآخرة وي هذا ا کان 
أصحابُ رسول الله ا پر فکانوا إذا اجتَمَعوا اما واحدًا منهم أن 
يفْرَأً والباقون يستمعون» وكان عُمَّر بن الحَطّاب طف يقول لأبي موسى ول : 
ابا موس کا ربتاء فيقراً وهم يَسْمَعُونَ»» وهذا هو السماعٌ الذي كان 
النبن ييل يَشهده ك أصحابه ويستدعيه منهم؟ کما في e‏ عن 
عید الله بن مسعود اه قال : «قال لي النبى ا : (اذّ قرا علي افر آنّ)» ة قلت قلت : 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات» .)۱٠۰۹/٤(‏ وأورده الذهب فی «السیر» (۳۹۸/۲). 


الْفْرَقٌّ بَيِنَّ السْمَاع الَمَشَروع وَالسَمَاع المُخْدَثِ e‏ 
م کے ج 


٤ 


أقرأًه عليك وعليك أنْزلء فقال : (إّي أُحِبُ أن أَسْمَمَهُ ٤‏ سْمَعَهُ مِنْ عَيْرٍِي)» فقرأتٌ عليه 
السا ي لت یکت إا جنا من کل امم پتنهيار وتا يك عل 
هکلک سيدا [الساء: ]١‏ قال: (حَسبک !)» فنَظْرْتٌ» فإذا عيناه َذرفانِ»'. 


فهذا هو سماع آهل الإيمان الذي مَنْ سَمعَه وآمَنَ به وات اهدق 
وأفلحَء ومَنْ أعَرَض عنه» شَقیَ وضَل؛ ثم إن له مِنّ الآثار الإيمانية نه 
والمعارف المُدُسِيَةء والأحوال الزكيّة» والنتائج المحمودة في الدنيا والآخرة ما 
لا يعد ولا يُحْصّی. 

6 سماع المُكاء والتَّصدِيةء وهو التصفيق بالأيدي والصَفِير ونحوه» 
فهذا هو سماعٌ المُشركينَ الذي ذكرَهٌ الله تعالى في قوله: وما كان صلام 
RE E‏ و [الأنفال: »]٠١‏ فأخبَرَ عنهم أا کانرا 
يكٌخذونَ التصفيق باليد» والتصويت بالفم فُرْبةً وديتّاء ولم يكن النبي يل 
وأصحابه ھون ع مثلِ هذا اليما و حضروه» ولم يكن في القرون 
الثلاثة المُقَصَلة مِنْ ف الدين والصلاح والفادة ف چ م على مثل هذا 
الاد وال فا ل بدف ولا بکفٌ ولا بقضيب»› وإنما أخدِتٌ هذا بعد 
ذلك في أواخر المائة الغانية ROE‏ ا eT‏ الإمام 
الشافعيّ والإمام أحمدَ رحمهما الله في ذلك فمَنْ فعَلّ هذه الأمورَ على وجه 
الديانة والتقرْب إلى اله كلك فلا ريب في ضلالته وجهالته وانحرافِهِ عن 
الصراط e‏ 

ا غا وا التمنع واللّعب» فمذهبُ الأئمُةٍ الأربعة 
أن آلاتِ الهو كلها حرام» فقد ف في اصحيح البخاري» وغيره: أن النبيّ يلاد 
ا سيكون ِن أمَهِ مَن يُستَجل الجر والحريرَ و 


و20 


والمعازف هي : المَلاهي» جممُ مَعْرَفْوَء وهي الله التي يُعْرَفُ بها؛ آي 


)۱( (صحیح البخاري» رقم «(foAY)‏ و(صحيح مسلم» رقم .)۸٠۰(‏ 
)۲( «(صحيح البخاري» رقم .)٥٥۹۰(‏ 


القَسَّم التّانِي: الذعَاءُ مَنْزلَتَه 4 وداه 
۸ 


يصَوّتٌ بهاء ولا حلاف بين أهلٍ العلم وأئمّةٍ السلفِ في 5 تحريم ذلك" . 

8# وينبغي آن بُعلَمَ ان مه فرًا بين من يفعلُ هذه الأمورَ على وجه اللهو 
واللعب» وبين مَنْ يَْعَلها على وجه التديْن والتعبّد فإ الأول يفعلٌ ذلك وهو 
لا عه ِن صالح عَمَلِِ ولا پر جو به اترات بل رما کان غل وخر 
بالذنب والخطأء ما مَنْ فَلَةُ على وجه التقرّب والععبّدء وأنه طريق إلى الله 
تعالی» انه ج وا وا ی غ کان کین کے عن د را اه د 
انقَظعَ عن الله» e e‏ ترکه» فهؤلاءِ صَلَالٌ باتفاق 
ال وا ام اح إلى إبليس ص الأوّل؛ لان العاصيّ يعلم أ 
عاصِ فیتوب› والمبتلِعَ يخيب أ الذي يفعلهُ طاعة فلا یتوب» فالبدعة اجب 
إلى إبليس مِنَّ المعصية؛ حمانا الله منهء وهدانا إلى صراطه المستقيم. 


.)٥۸١ _ 0٥۷ /١١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


مِنَ الأمور المهكّةٍ التي ينبي أن يَلْحَّهَا المسلمْ في الدعاء» بل قد 
عه بعض ر العلم في جملة آداب الدعاء: العناية بالدعاء للمسلمينَ بالتوفيتق 
والمغفرة N a‏ إِذ إن الجميعَ مشتركون في الحاجة إلى 
ذلك» وما ِن ربب ان کل مسلم يُحِبّ يحب من إخوانِه المسلمينَ أن يدعوا لهء 
ون ذلك ویتمنی زیادته» والمسلم بح لأخيه ما REN Ra‏ من الخيرء 
فكما أنه يحب ذلك لنفسه» فينبغي أن يكونً معتنيًا بذلك تجاه إخوانه المسلمين 
بحب الخير لهم» والدعاءِ لهم والاستغفارٍ» ونحو ذلك» ومَنْ کان هذا شأنه 
لحرا الاين قَيّض الله له مِنْ إخوانِه مَنْ يدعون له ويستغفرون له» 
E‏ ينتفع بدعوة أ خيه المسلم حي ومسسًا . 
وإذاتظر السك ال أخرال رات المتلمينة وجدها ا جرال قاو 
وكلٌ واحدٍ منهم بحاجةٍ إلى دعاء إخوانه» فذاك مريض يعاني من المَرَّضٍ 
ویکابد ARE‏ کن قد ابی ي 2 e‏ العديدة» أو الشهورَّ 
الطويلة» وقد لا يَعْمَض له من ولا ا لاال في آلا منْعبَةء وأوجاع 
مؤلمة» فهو بحاجة إلى دعاءِ إخوانِه E e ET,‏ 
ویُزیل بأسه» ويْفرّجَ هَمه» ویکشف کربه» ويلبِسَه ثوب الصحة والعافية. 
روی ابو داود» والترمذي» وقال: «حَسَنٌ»» عن ابن عباس وء عن 
ا قال: (مَنْ عَاد مَرِيضًاء لم بَحْضرَ جل E‏ 
اسان الل العَظِيمَّ رَبّ العش العَظيم َنْ يَشْفِیک» إلا عَاقاهُ اش . 


(۱) رواه أحمد في «المسند» »)۲۳۸/١(‏ واسنن ¿ ابي داود» رقم »)۳٠(‏ و«جامع الترمذي» رقم 
«(YT *AT)‏ وصسحه الألبانى فی ((صحیح الجامع» رقم (TAA)‏ . 


القستم الثّانى: الذْعَاءٌ مَنْرزلته وداه 

E‏ شی عة مار ود 
وفي «الصحيحين»» عن عائشة ويا قالتْ: «كان رسول اله ية إذا ات 
المريض يدعو له» قال : (أذهب الاس رت الاس راشف نت الشّافىء ل شمَاءَ 


اا و کے Drs‏ 
إلا شقاؤك› شفَاءَ لا يُعَاور سفَّمًا)» . 


ومِنَّ المسلمينَ مَنِ اخكَرمَنْةُ المَيْيّه» وأدرَگةٌ الموتُ»ء فهو في قبره 
واا ی ا ت ا ر و ا ا 
N EME‏ 
قال الله تعالى: مووا جاو من بعَدِھ ۾ قولوت را عفر تا ولجنرتا 
الت سفوا این ولا ممل في فلوبتا غد ليت اموا ربا للك روف 
رح [الحشر: »]٠١‏ قال الي عبد الرحمن بن سعدي ّ4: «هذا شامل 
لجميع المؤمنين؛ ينتفع بعضهُمْ ببعض» ويدعو بعضهم لبعض» بسبب 
المشاركة في الإيمانِ المقتضي لعقِ الأخرَة بين المؤمنين› ال ا 
a, SE‏ ولهذا ذكر الله في هذا 
الدعاء نَمَيّ الغِل عن القلب» الشامل لقليلِه وكثيره» الذي إذا انتَفَّى ثبت 
ضده» وهو المحبةٌ ب بين المؤمنين» والموالاة والنصح» ونحوٌ ذلك ممّا هو 
من حقوق المؤمنين. . . e‏ 

ومِنَ المسلمينَ مَنْ يعيشون في بلدانهم في فتن مَورّقة» وحروب مُهُلكة» 
وبلاءِ شدید» قرا عليهم 0 فأَريمًت فيهم الدماءء ورمَلّتِ النساء» 
ويْتّمَ الأطفالء ونهبَتِ الأموالء وهم بحاجةٍ إلى الدعاء لهم NS‏ 
گربهم» وبرج حَكّهم» ويبت عَدُوّهم» ويسر الأمنَ والاطمتنان بيتهم» وقد 
کان من هَڏي النبيّ الكريم ي القنوت في النوازل التي ا بالمسلمين› 
NE‏ بالنضر والنجاة» ولعدوهم بالهزيمة والهلاك؛ كما في 
«الصحيحين» عن ابي هريرة طل : «أنّ رسول الله کي قَنتَ في صلاة العَتَمَةَ 


(۱)( (صحيح البخاري» رقم CaS)‏ ول(صحيح مسلم» رقم (۹۱). 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» .)٠١۳١/۸(‏ 


ا [ ۳ س 


شهرًا بقل في قنوته : : لله الوليد د ت بن الوّليٍء اله آنج ا ی ف 
لَه آنج عياش بن ابي رَبيعَةً اللَهمٌ آ اخ الا و از 


“و 


الل اشدد وطاتک على مُضرَ الهم الها عله سيين گني بوس قال 
بو هريرَة: وأصبَحَ ذات يوم فلم يدع لهم» فذگرٴت ذلك له فقال : (أَوّمَّا 


ا 


ونت في ا عن ار بن مالك ا وجنه ۰ قال : «قَتَت الخ ا 
ےو 0 


شهرًّا يدعو على رِعَل وذكوانَ» و (ع عَصْيَة عص الله وَرَسولهُ)» 

وكذلك فت أبي بكر الصْدّيت ن طبه في محاربة الصحابة لِمسَيْلمَة 
الگذاب» مارب آهل الكتاتء. وكذلك قوت مر ت ¿ الخظاب ونه » 
وفيه قول اللَهُّ 2 گر آهل الكتاب» الذين ا 
اول آياتك»› EKE‏ ا دون دود إئ آخر 
دعائه ا" . 


ومِنّ المسلمينَ مَنْ أَرَقَهّم الفقرُء وأقعدَنَهُمُ الحاجةً فمنهم مَنْ قد لا يجدٌ 
لباسًا يواریه» أو مسكنا يُؤويه» او طعامًا يشْبعّه وا او شرابًا يَرْويه» بل 
منهم مَنْ أدرگةٌ حَنْمْةُ في مَجَاعاتٍ مُهْلكة» وفَخط مُفْجع» فهم بحاجة إلى 
دعواتِ صادقة بن يعني الله فُقَيرَهم» ويْشْبِعَ جائعهم» ويَكَسُوَ عَارِيَهم» ويسْدً 
حاجتّهم» ويحشف فاقتهم» إلى غير ذلك مِنْ ن أنواع الاهتمام بأمور المسلمينًء 
وخب الخير لهم والدعاءِ لهم» وذلك ل منطلی من الرااة الإيمانيّة ال 


ص م 


تجمعهم ت بينهم ؟ قال الله تعالی : لتا الم شور لوةه [الحجرات: »]١٠١‏ 


(۱) (صحیح البخاري» رقم )€ «(A*‏ ولاصحيح مسلم» رقم »)۷٥(‏ واللفظ له. 

(۲( (صحيح البخاري» رقم REH)‏ واصحیح مسلم» رقم (۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ ۲- ۳۷۳)» وازاد المعاد» لابن القيم (۸0/1(. 
وأثرعمر أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» (۲/ )٠١١ - ۱١١‏ وغيره. مع اختلاف في اللفظ 
عما أورد هناء وقد صخُحه الألباني في تعليقه على (صحيح ابن خزيمة)» وصخحه قبله 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ .)٠١١‏ 


2 القَسَّم الثاني: الدعَاءُ مَنزلته وَأَدَابُهِ 
وقال تعالى : «والمۇيوىَ وَلْموْمِنَتُ ْم آولباء بعض که [التوبة: »]۷١‏ وفي الحديث 
يقول : (مَتَلُ المُؤْمِيِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ مَل الجَسَد؛ ذا اشتكى ينه 
عضو تَدَاعَى لَه سَايرُ الجَسَدٍ بالسّهّر وَالحُمّى)؛ رواه البخاري ومسل . 

وفي اصحيح مسلم»» عن اداة بن شير اء قال: قال 
رسول الله كل : (المُسْلِمُونَ کَرَجُلِ وَاحِلٍ إن اشتکی عَیْنه اشتکی کلف ون 
اشتکی رَأسهُ اشتکی کل . 

وثبَّتَ عن النبي ياء مِنْ حديث آي موسی الأشعري وله قال: قال 
رسول الله 5 : (المُؤمِنْ لِلمُوْمِن كالبيانِ» يش بَعْضهُ بعصا . 


وروی الطبراني عن ا وس الأشعر نه » ا م الي ع 


: «(لَن منوا حى تَرَاحَموا)» قالوا: يا اشیء کنا رحيمٌ» (قال: إِه 
رَحمَة حُمَةٍ أَحَدِكْ اه لها وة لتاس ر العَامَةَ)»“ . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ فينبغي على المسلم أن يكونَ مراعيًا 
لحقوق إخوانه المسلمين» مُجِبًا الخيرَ لهم» رحيمًا بهم» عَطّوفًا عليهم»ء داعيًا 
لهم بالتوفيتق والسدادء والخير والفلاح» والصلاح والاستقامة. 


)۱( (صحيح البخاري» رقم )1°11( و(صحیح مسلم» رقم .(YOAD‏ 

)۲( «(صحیح مسلم» رقم .(YOAY‏ 

(۳) رواه البخاري رقم (TD‏ ومسلم رقم (9۸0). 

() رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۸/٦۱۸)ء‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»» 
وروام الحاكم في «المستدرك) »)۱۸١ /٤(‏ وقال: «(صحيح الإسناد»» وقال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» :)٤۳۸/٠١(‏ «رجاله ثقات»» وللحديث شاهد من حديث أنس؛ رواه 
أبو يعلى في «مسنده» (09۱/۷). 


ا 


٥ 
۰ للا‎ 
سے س ےھ‎ 


تَقَدَّمَ بيان أهميّةٍ هميّةٍ دعاء المسلم لغيره مِنْ إخوانه المسلمينَ بالمغفرة 
والتوفيق» والهداية والسداو ونج ذلك وق السار إلى أن جاب الجميع 
لى ذلك شرك ها ان المسلمّ بحاجة إلى دعواتِ إخوانِه المسلمين؛ 
فكذلك إشوانة السمليون بحاجة إلى ذلك قال العلامة ابن الق اة : 
«والجميعٌ مشتركون في الحاجةء بل في الضرُورَة إلى مغفرة الله وعفوهِ ورحمتهء 
فكما يجب [أي: المسلم] أن يَسْتَعفِرَ له أخوه المسلمْء كذلك هو أيضًا ينبغي أن 
يُستَغفِرً لأخيه المسلم» فيصيرُ هِجْيرَاء: رَبّ اغَفِرْ لي ولوالدَي وللمسلمينَ 
والمسلمات» وللمؤمنينَ والمؤمنات» وقد كان بعص السلفِ يَسَْحبُ لكل أحدِ 
ان يُداوِمٌ على هذا الدعاءِ کل يوم سبعينَ مره فیجعلٌ له منه وردًا لا يُخْلٌ به. 


لا أحفظةُ وربّما كان مِنْ جملة أورادِءِ التي لا جل بها» وسمعنهُ ول إن 
جَعْلَةُ بين السجدتَيْن جائڙّ» فإذا شَهدَ العبدٌ أن إخوانه مصابون بوثل ما أ 
هت محتاجون إلى ما هو محتاجّ إليه» لَمّ يمتنغ مِنْ مساعدتهم إا لِقَرْط جهلِه 
بمغفرة الو وفضله» وحقيقّ بهذا ألا يُسَاعَدَّ؛ فإِن الجزاء مِنْ جنس العمل». 

ومن الأجور الواردة في هذا الدعاءِ العظيم . ما ثبت في «المعجم الكبير» 
للطبراني» بإسناو حسن» عن عُبادةً بن الصامت وليه قال: قال رسول الله كلا : 
(مَنِ تقر لِلْمُوْمنبنَ وَالمُؤمتاتِ» كب اف له كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَ. 
(۱) «مفتاح دار السعادة» (۲۹۸/۲). 


e » (Y)‏ 2 1°( وص حه E‏ في E‏ ج رقم CE)‏ وانظر: 


a‏ ر ق 
القَسّم الثانى: الدعَاء منزلته وادايه 
A‏ 


# فَتَأمَل - رَحِمك الل - عِظَمَّ هذا الأجر المترتّب على هذا الدعاء 
وكثْرَتَه» فالمسلم عندما يقولٌ في دعائه: اللْهُمّ اغفِرْ للمسلمينَ والمسلماتء 
والمؤمنينَ والمؤمنات» الأحياءِ منهم والأمواتِ» يكون له بكلٌ واحدِ مِنَّ 
السلن والمسلمات: والمزمتن والمزمنات» الحتقدهين منهم والمتأخرين 
جه ق ا الا الک و واا ر 
لا يُحْصِيهمْ إلا اله جل وعلا؛ ولهذا كان هذا الدعاءٌ العظيمُ في جملة أدعية 
النبيّين» وأَمَرَ الله به خاتَمَهُمْ محمَدًا يا وذكره في جملة ما امتدَحَ به عبادَه 
المؤمنين؛ قال الله تعالى إخبارًا عن نوح ##: رب أعَفِرٌ لي وى ومن 
دحل بى موينا وَلِلمُوْمين وَلمُؤْمتتِ [نوح: ۲۸]» وقال تعالى إخبارًا 


td A2 م ر‎ A7 RA e. NIN 
عن إبراهيم #4#: وريا أعفر لى ولولدى وللمؤمين يوم قوم الحسَاب‎ 
وقال تعالی آمرًا نبيّهُ محمَدًا لله : تاعا نم ل إل إلا كه‎ »]٤١ [إبراهيم:‎ 


- 2 ا ود م‎ 2 r 
As „, و ص“‎ K2 .“ ° ِء‎ ۲ ۰ 
المؤمنين الذين جاۇوا من بعل الصحابة: ولیت جاءو م بعدهم دقولوی‎ 


ربا عفر عا ولغوا آلزيت سفوا ابسن [الحشر: .٠٠١‏ 


وکل ذلك دال على عظم شان هذا الدعاءء وجَلالة قذره» وكَثْرَة ثوابه 
عند اللو؛ ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كه يُعَظْمْ شأنَ هذا الدعاء» وكان 


مِنْ جملة أورادِو التي لا يُخل بهاء كما سبق نقلٌ ذلك عن الإمام ابن القيّم کا 
وقد روی عبد الررّاق فی (مصتّفه)» عن ابن جرَيْج› قال : «قلث لعطاء : 
۴ 7 ي e~‏ شض ٤‏ و ا 
أسَعَفْرُ للمؤمنينَ والمؤمنات؟ قال: نَعَمٌء قد أَمِرّ النبىْ بي بذلك؛ فإن ذلك 
الاج و الاس ال ا ل و ووا نه و 


والْمُومتىڭ› قلت“ أَفْتَدَعَ ذلك فی المكتونة نكا قال : لاء قلت : فمن 


تبدأً» بنفسك أم بالمؤمنين؟ قال: بل بنفسي» كما قال الله : «واسكَعْفْرَ لديك 


لويب وَألْمُومٍِ چ . 


~e 


.)۲۱۷/۲( «مصتّف عبد الرزاق)‎ )١( 


1 تفار لله تله 2 
nn {To‏ 


وروى البيهقيُ في «شَعَّب الإيمان»» عن عبد الله بن المبارك كن4: «أنّه 
کان إذا حتَمَ القرآنَ أكتَرَ دعاءَه للمؤمنينَ والمؤمنات»' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاه: «فالأمرٌ الذي كان معروفا بين 
المسلمينٌّ في القرونِ المُفضصّلة» a‏ کانوا بَعْبدون الله بأنواع العبادات 
المشروعة» فَرْضِها ونَفْلِها مِنَ الصلاةٍ والصيام» والقراءة والڈگر» وغير ذلك» 
وكانوا يَذْعُونً للمؤمنينَ والمؤمنات» كما أَمَرّ الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في 
صلاة الجَنّازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك . وروي عن طائفة مِنَ السلف : 
عند كل ختمة دعوةٌ مستجابةء فإذا دعا الرجل E‏ 
ولمشايخه وغيرِهمْ مِنَ المؤمنينَ والمؤمنات» كان هذا مِنْ جنس المشروع› 
وكذلك دعاؤهُ لهم في قيام اليل وغير ذلك مِنْ مواطنِ الإجاب. 

0 دَغوة المسلم او او المسلمينَ بظهر اليْبٍ سخا 
إن ال جوعلا وَكل ملكا عند رأس الداعي» كلما دعا لأخيه بخير» قال 
المَلَكُ: (آمينَء ولک بيله). 

روی مسلم في «صحيحه»» عن أبي الدَرداء ڪه : أله سمح رسول الله ل 
ت (ما ِن عَبْدٍ ملم يَذْعُو أيه بظَهْر القَيْبٍء إلا قال المَلَك: وَلَكَ 
ق ووا اکر ی اصاخ معا عر ا لرا ان 
رسول الله ل قال: (دعوة المَرْءِ المُسِْم به بِقَهْرٍ العَيْبٍ مُسَْجَابَةّء عند 
راسو ماف وکل كلما دَمَا لِأَخِيهِ بِحَيْرء قال المَلَكُ المُوَكُلُ په: آمينَء وَل 
ا 

قال النوويّ كاذ في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا فضل الدعاء لأخيهِ 
المسلم بظهرٍ الغيب» ولو دعا لجماعة مِنَ المسلمينًء و ا 
و ا لخ اا ا 0 


.)۳۲۲/۲۶٤( «(مجموع الفتاوی»‎ (۲) .)٤١١/۲( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۳٤۱ص( تقدم تخریجه‎ )٤( .) ٤۱١ص‎ ( تقدم تخریجه‎ )۳( 


القََمٌ التّاني: الذْعَاءُ مَلْرلَتّه وداه 
۳۹ : 


إذا أراد ااا ا ده ا کی المسلم بتلك الدعوة؛ ey‏ اا ا 
ا 

8# إن جم ما تتم فيه آبلع دلالة على هة هميّةَ الدعاءِ للمسلمينَ بالمغفرة 
والرحمة ونحو ذلك فځري بگل ا أن یکر ن الدعاء لإخوانه؛ لينال 
تلك الأجورً a‏ والفضائل الفظه: ومِنْ لطيف ما ا به في هذا 
المقام: ما رواه أبو ص في «(حلية الأولياء»» عن أحمد بن الصحّاك الحشّاب» 
I E E A AC E E N‏ 
يا آبا الحارث؟ قال: عَمَرَ لي» SE aT‏ 
محمد بن بَشير بن عَظَاءٍ الكِنْدِي» فقلتٌ: يا أبا الحارث» أنت عندنا أكبرٌ مِنْ 
محمد بن بَشِیر» فقال: لا َل ذاك؛ اا اف تعالی ل لمحد بن بير ا 
في عمل کل مؤمن ومؤمنة؛ لأنّه كان إذا دعاء قال: الله اغفِر لي وللمۇمنينَ 
والمؤمنات» والمسلمينَ ا 

ففسال اة الكر آهب ا ولوالدا وللما م والسلهاة 
والمؤمنينَ والمؤمنات» الأحياءِ منهم والأموات. 


(0 «(شرح صحیح مسلم» للنووي (44/۷). 
(۲) «حلية الأولياء» .)١١۳١/١١(‏ 


قَضل الذعَاء للمُوْمنينَ وَالإمَساك عن الطفن قيهم 


لقد مَرّ الكلامٌ على أهميّة الدعاء للمسلمينَ بالمغفرة والرحمة 
والتوفيق» ونحو ذلك» وبيان ما يَترنَبُ على ذلك مِنْ فوائد عظيمةء وأجور 
کیا وک ات ا في الدنيا اک وا ین مى آنا وة مجن 5 
يَ المسلمينَ دليل على رة اللحمةء وشِدَّة الرابطةء ووَثوقي ور دلیل 
أيضصًا على كمال العقل» وسلامة الصَذْرِ» ورَجَاحة القَهْم» والمسلمْ المَوْفَن 
برق دانگا مسا الخرة حر اة السلمين > عطوفًا علیهم» رحیًا بهم» راجيا 
صَلاحهم وقُلاحهم وهدایگهم» متمتيًا تحقَقَ ي الجير همه > مکشرا من دعاءِ الله 
وسؤالِه لهم» ومَنْ كان كذلك» فهو حري پان یکول ف الم والشفعاء 
للناس يوم القيامة» ثبت في الحديث عن التي بل أنه قال : NETE‏ 
شقَعَاء» ولا شهَداء يوم اقام . 


قال ابن القيّم ك في معنى هذا الحديث: «إِن الشهادة مِنْ باب الحْبَرء 
والشفاعة مِنْ باب الطّلّب» ومَنْ يكونُ كثيرَ الصَعْنِ على الناس» وهو الشهادة 
علیهم باشو وكثير اَن لهم» وهو طلَبُ السوءِ لهم لا یکول شهیدًا علیهم 
ولا شفيعًا لهم؛ أن الشهادة مبناها على الصُذق» رذلك ا یرن ف بک 
الطعنَ فيهم› ولا سيّما فيمَنْ هو أَولَّى بالل ورسوله منه» والشفاعةٌ مبتاها على 
الرحمة وطلّب الخير» وذلك لا يكون ممن يُكَيْرٌ اللَعْنَ لهم ويرك الصلاة 
1 )( 


عليهم؟ 


11( رواه مسلم رقم .)۲٥۹۸(‏ 
(rj‏ «الصواعق لمر .)٥۰۵/٤(‏ وقد ورد ابن القَيّم الحديث بلفظ : (لا يَكونُ الطْكَانُونَ 


کے 


واللعانون شفَعَاء وَل شَهَدَاء يوم م القيامة). 


E E ETR 
القَسّم التانى: الدعاء منزلته وادابه‎ 
ج‎ 2 E۸ 


# ولهذا حريّ بالمسلم أن يكونَ مُصَليّا على إخوانه المسلمين» محبًا 
ا 
المسلم ولا من لِه 

رئ تاک عن عبد الله بن غمر وء قال: قال رسول الله ب : 
(لا يبي لِلْمُوْمِنَ أَنْ يَكَونَ لَمَئ)“. 

وروی الإمام E‏ و عن عبد الله بن مسعود طه» عن 
النبئ ي قال: (لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَُعَانِء وَل اللَعّانِء وَل القاجش» 
ولا البّدِيءِ). 

وثبت في صحيحي البخاري ومسلم» عن النبي با أته قال: (المُسْلِمُ 
او ا والأحاديتُ في هذا المعنى كثيرةٌ. 

رهه اقل ارال المسلم» إن لم يكن ذاعيًا لإحوانه المسلمين» باذلا 
الحَيْرَ لهم» ساعيًا في حاجَِهِمْ ومَصَالِجهمْ» فلا أَقَلٌ مِنْ أن يون افا عن 
ذيتهم وإيصال الشرّ لهم . 

وروی ایجري ومسلم» ن اي موسی الأشعري ظه» قال: قال 
٠‏ لی کل ل و قَة)» قالوا: فإ لَمْ يَجذ؟ قال: (قَيَعْمَل بيد 
فيفع سه ودف قفالا : فن لَمْ يستطع أو لَّم يَفْعَل؟ قال: 
لحاجة اللهُوئ قالوا 0 e‏ کک » أو قال : 


۶2 


OL ٍ 


e ()۱(‏ وانظر: : «جامع الترمذي» رقم (۰۱4(› ورواه مسلم رقم )04۷( 
: ( ينغي لصديتي اَن َون لَعَانَا) . 
)۲( ا ٤/۱(‏ °( و«جامع الترمڏذي» رقم (14۷۷(› وصخحه الألباني في «الصحيحة) رقم 


.)۲۰( 


)۳( اصحيح البخاري» رقم »)۱١(‏ ولاصحيح مسلم) رقم .)٤1(‏ 
€3 (صحيح البخاري» رقم ›)٤0(‏ و(اصحيح مسلم» رقم .)۱۰۰٩۸(‏ 


2 الذعَاء للَّموّمنير والاقساك غن الطقن فة 
: 1 ن الطْعَنِ فيي ۹ |[— 


ففي هذا دلیلٌ على أنه لا أَقَلّ م من الإمساك عن الشرّ إن لم يحصل من 
المسلم فعل الخير لإإخوانه المسلمين› و المساعدة لهم . 
8# ولْيعْلَمْ أن لعنَ المسلمينَ على مراتب» أخطرها وشرها: : لَعْنْ خيارهم 
ومُقَّدّميهم a‏ كالصحَابة ومَنِ اتبَعَهُمْ بحسا مِنْ ذوي العلم والفضل 
واللإإيمان» ومثل ذلك لا ينشاً إل عند ذوي القلوب المريضة»› والآهواء 
البغيضة› مِنْ اهل الآهواء والبدع . 
روی البخاري ومسلم في (اصحيحيهما)» عن النبي ا آنه قال : 


سيوا احا مِنْ َصحَاٻيء فَلَو أ أحَدَ دكم نمق يفل أَحْدٍ ذهب ما أذ E‏ 


Oe 
نصیفه)‎ 


e‏ ماجه» عن اين َر اء أله کان يقول: «لا تَسْبُوا أصحابَ 
محمَلِ ا فلَمَمَام حدم ساعةً خير مِنْ عَمَل أحدكم عُمُرَه فمن أضل 
کو في قلبه غل لخيار المؤمنينَ وساداتِ أولياء الله تعالى بعد النبيين› 
آآصحاب النبيّ بي . 

وهكذا الشأنُ أيضًا فيمَنْ يتناولٌ بالطعن علماء الأمة وخيَارّهم مِنْ ذوي 
العلم والفقه والنصح للمسلمين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لف: «ومِنَ 
الكلام السائر: لحومٌ العلماء مسمومة . 

وهكذا الشأن في لَعْن أمواتِ المسلمين اة اف E‏ 
ع ابن تيميّة 4: «الكلام في لَعْنة الأمواتِ أعظمُ مِن لعنة 
الحيّ؛ فاه قد ثبت في عن النبيّ ۰ أنه قال : (لَد Fe‏ الأموّات؛ 
نهم فصوا إلى ما قثو قَدَمُوا)^» حتی إِنّه قال : (لا سبوا أَمْوَاتتا ؛ َنَوْذُوا أَحْياءتا)“› 


ولا د 


)۱( (صحیح البخاري» رقم «(TTVYT)‏ واصحح مسلم» رقم .)١(‏ 
(۲( سنن ابن ماجه» رقم c(17۲(‏ وصسحه الألباني في (صحیح سنن ابن ما جه» رقم (۳(. 


(۳) «الصارم المسلول» (ص۳٤١). )٤(‏ «صحيح البخاري» رقم (۱۳۹۳). 
() رواه أحمد في «المسند» »)۲٠١۲/٤(‏ والترمذي رقم (۱۹۸۲). بلفظ مقارب› وصخځحه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۷۳١١(‏ 


القَِم الثّانِي: الذَعَاءُ مَنْزلَثَه وَأَدَانهُ 
ا °{ َ 
لما كان قوم يَسبُونَ أبا جهل ونحوَه مِنٌ الكفار الذين أسلَم أقَاربُهم فإذا سبوا 
)0 ا 


ذلك ادوا قرابته) 


۰ 


وأما ما يتعلّق بلعن العُصَاة والمُسّاقي وذوي الفجور من أهل المِلَةء فإ 
اسن لّم تأتِ بالأمر با الفاستق O‏ الأنواع؛ 
كقول النبيّ ي : (لَعَنَ اله السَارق؛ يَسْرق البَيْصَةَء فَعْقَطَمُ يد وقوله: 
(لَعَنَ الله مَنْ أَحْدَتَ حَدئًاء أو اوی مُحْيئًا) وقوله: (لَعَنَ الله كل الرَباء 
وَمُوكِلَهُء وَكَايِبَهء وَشَاهِديْو) وقوله: (لَعَنَ الل المُحَلَلَ وَالمْحَلَلَ ك 
وقوله: (لَعَنَ الل الحَمْرَء وعَاصِرَهًَاء ومُعْتَصِرَمَاء وحَايِكهاء والمَحُمُولَةً إلَيْه 


وسَاقِيَهّا» وشارٍبَهاء و اکل تَمَيها). 


وقد تنازع العلماءٌ في لعنة الفاست المعيّن» فقيل: إِلّه جائرّء وقيل: إِلَّه 
لا يجورٌ» والمعروف عن الإمام أحمد كاه: كراهة لَعْن المعيّن» وأنُ يقولً 
کما قال الله تعالی: ألا لَمَتَهٌ أله مَل ألظلييدً [هرد: 1۸]» وقد ثبَتَ فى 


(صحیح NTE‏ رجلا کان یُذْعَی حمارًا» وکان يشرب الحُمْرّ» وکان 
e‏ اا 2 ٤‏ ر ۰ 2 ا ر 
يۇت به إلى النبئ كلاف فیضربه» فاتى به إليه مَرة› فقال رجل: لعَتّه اله ما 


کور س ع ۶ سا ور u‏ 0 
أكَتَرَ ما يؤت به إلى النبئ ي فقال النبن كل : (لا تَلْعَلْهُ؛ فَإِنَهُ بجت الله 


ورسول: 


.)٥۷۳ _ ٥۷۲ /٤( «منهاج اسن‎ )۱( 

() رواه البخاري رقم »)٦۷۸۳(‏ ومسلم رقم (۱۹۸۷). 

(۳) رواه البخاري رقم (۱۸۷۰)ء» ومسلم رقم (۱۳۷۰). 

.)۱٥۹۸( رواه مسلم رقم‎ )٤( 

(0) رواه أحمد في «المسند» (١/۸۳)ء‏ وأبو داود رقم (٣۲۰۷)ء‏ والترمذي رقم (۱۱۲۰)» 
والنسائي رقم »)۳٤۱١(‏ وابن ماجه رقم »)۱۹۳١‏ وصحُحه الألباني في «الإرواء» رقم 
(۸4۷). 

(7) رواه أحمد في «المسند» (١/١١۳)ء‏ (۲/١۷)ء‏ وأبو داود رقم »)۳٣۷۳(‏ وابن ماجه رقم 
(۳۳۸۰)» وصخځحه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲۳۸١(‏ 

(۷) انظر: «صحيح البخاري» رقم .)٦۷۸١(‏ 


قَضصَلٌ الدُعَاءِ لِلْمُوْمِنِينَ وَالَامَسَاك عَنٍ الطْعَن فيهم 
فقد نهى النبى ية عن لعنة هذا المعيّن الذي كان يُكثْرٌ شرب الخمرء 
معلا ذلك ا ر N‏ الخمر مطلقًا؛ قَدَلّ 
ذلك على آنه يجوز أن يَلَْنَ المطلق» ولا يجوز أن يلْعَنَ المعيْنْ الذي يحب الله 
ورسوله. 
وعلى كل فاللعنُ وعيدّ» والوعيدٌ لا يستلزمٌ ثبولةُ في حى المعيّنِ إلا إذا 


وجدت شروطه» وانتة نتفتٹ موانعه» والله أعلم . 


# # # 


.)٥۷٤ _ ٥٦۷ /٤( «منهاج السَة»‎ )۱( 


الدعَاءُ لِلوَالدَيْن وَلِدَوي الْقَرْبَ 


سَبَقَ أن مر معنا بيان فضل الدعاءِ للمسلمينَ بالخير والرحمة والمغفرة 
وا N‏ ا 0 
ِن المسلم لعموم المسلمينء > انه متأكد مأك ومطلوبٌ بشكل أخصَ لقرابة 

ا إذ الأقربونَ أوْلّى بالمعروف» وأحقّ بالإحسان» ولا سما الوالدان. 
ففي «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة طبه قال: «جاء رجلء 

فقال : يا رسو الله! من أحى اا ي تي؟ قال: (أمک)ء قال: 


ا 


0 قال E N‏ 5 
بو ک)»» وزاد مسلم : ث 0 4 ق 

وروى الترمذي» والبخاري في «الأدب المفرد»» عن بهز بن e‏ عن 
بيه » عن جد فوسولا من 0 (أمك فل ما 
قال : (أک)» قلت NES RT O OE‏ (آباک ثم 
الأقرَبَ قَالاَقْرّب)». 

وين البرٌّ: الدعاء؛ قال الله تعالى: «وقسى ريك ألا عبد إل ليه 
الول ا إا ماكر ا او کا کہ تل کا ای م 
ترشا ری لیا تر كربا @ رافش ما جح الل به فل ر 
اک راه حه اا ا فام ل وغ ن لا خا بجميع وجوه 
الإحسانِ القوليّ والفعليّ؛ لأتهما سببُ وجود العبدء ولهما من المحبة والحقوق 


3 2e 


2 ا البخاري» رقم (0۹۷۱). ولاصحیح مسلم» رقم .)۲٥٤۸(‏ 
(۲) رواه أحمد في «المسند» »)/١(‏ وأبو داود رقم »)٥۱۳۹(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۱۸۹۷)» 


و«الأدب المفرد» رقم (۳)» وحسنه الإلاين في «صحيح اللأدب المفرد» رقم (۳). 


الذُعَاءٌ لِلْوَالِدَيّن وَلِدّوي الَقَرَبَ 3 
لإ ٣ج٤‏ |س— 


Er 


وا والقَرْب ما يقتضي تأكدَ الحقٌ» ووجوب التقديم في البرء وخص 
بالڈگر مِنْ ذلك الدعاءَ لھما بالرحمة أحياءً وأمواتًاء جزاءً على إحسانهما. 


2 للوالدَيْن بالرحمة خاصٌّ فيما إذا كانا مُسْلِمَيْنِ» أمّا المشرك 
فلا يُذْعَئ له بالرحمة والمغفرةء قال ابن عَبّاس ڪا في قوله ڪي : فل رب 
e‏ اف صف4: «فتَسحنها الآية التي في براءة: ا گت َي 
ولیت امآ ستفیرا مرک ر کا آل ی ین مد ما بت ك 
حب لر [التوية: [١١۳‏ . 


و4 


وروی مسلم في (اصحیحه)» 8 اس ES‏ ض» قال: قال 
رسول اله 4 : (استَاأَتُ ري ن أَسْتَفْفِرَ لامي فَلَمْ ينن ا اَن 
ارود راء ِن لي . 

لكنْ لا بأس» بل يَحْسُنُء أن يَذْعُوَ لهما بالهداية والتوفيتق لِقَبُولِ الحقّء 
كما في «الصحيح»» أن النبيَ ييو قال: (اللَهُمّ اهد دَوسًاء وَأتِ ات 
وروی في اصحيحه»» عن يزيد بن عبد الرحمن» قال: حلثني 
أبو هريره له قال: «كنت أدعو مي إلى الإسلام» وهي مُشركة» فدعَوتّها 
يومًا» فاَسْمَعَنِي في رسول الله ميو ما اکر فاَتَبْتُ رسول الله ية وأنا آبکي» 
فل وول اش ي كنت أدعو اأ مي إلى الإسلا تاب على فدعوتها 
اليومء فأسمعَنْني فيك ما أَكُرَهٌء فاذْعٌ الله أن يَهْيِي أَمٌ أبي هريرة» فقال 


اول اله لله ل : الم هد ا ابي هريرَة)» فځُرّجت ا بدعاءِ نبي الله » 
فلا جنْت» فصرت إلى الباب» فإذا هو مَجافي» سمت ا OS‏ قَدَمَیَ » 


ا لوک کی ج 


N E AT RT 0 فقالت: مكانَكٌ يا أبا‎ 


)۱( آي : قيّدتها . 
)۲( «الأدب المفرد» رقم (۲۳). واتفسير الطبري» (۸/ ۰)1۳ وحسّنه الألباني في «(صحيح الأدب 
المفرد» رقم (). 


)۳( (صحیح مسلم) رقم .)٩۷۱(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص‌۳۸۹). 


القَسَّم النّانِي؛ الدذْعَاءُ مَنْرلَنّه وداه 
=( کے 
ولَبِسَتْ دِرْعَهاء وعَچِلت عن خِمَارهاء فَفَتَحَت البابَء ثم قالتْ: :يا آبا هريرةء 
أشهَدٌ أن لا إلله إذ الله ادان ا د ورول قال : : فرجًعْتٌ إلى 
رسول الله ل فأتيته وأنا آبکي ا فال قلت يا سول اة افد 
استجابَ اله دَغْوَنَك وهَدَى أ أ أبي هريرةء فخمد ال وأانئی غل وقال خيرًاء 
فال فلت با وښول اله افع الله أذ حبني آنا وأمّي إلى عبادو المؤمنين ويُحَيَهُم 
إليناء قال: قال رسول الله يا : e‏ ابا روا 
إلى عِبَاوك المُؤْمبينَ)» فما حلِقَ مؤمنٌ يسممٌ بي ولا يراني إلا احَبّي. 

E‏ على جوازٍ الدعاءِ للوالدَيْنِ إذا كانا 
مُشْرِكَيْن بالهداية» وأهميَّة ذلك وعظم فائدته› وينبخي له أن يَجْمَعَ لهما بين 
الدعاءِ والدَغوة» كما فعَل أبو هريره ظوه مع ا د اء فقد کان يكر من 
دعوتها إلى الإسلام والدعاء لها بالهداية والتوفيق» ثم ا يه کان يكر من 
الدعاء لها - بعد هدايتها - بالرحمة والمغفرة. 

روی البخاري في «الأدب المفرد»» عن آي + رة ة مولى ا هانئ 

بنتِ أبي طالب : (أنَه رَكِبَ مع أبي 2 إلى أَرْضه بالعَقيقٍ» فإذا دحل أرضه» 
ا بأعلى صوته: عليكٍِ السلامٌ ورحمة الله وبرکائةُ يا امنا تقول: وعليك 


or 


السلام و الله وبرکاتهُ تقول : رحمَك الله كما ربيتڼي صغيرًا» فتقولٌ: 
يا بى وأنتَ جزاك الله حيرا ورَضِي عنك كما بررتني كيرا . 

وروی أيضًا عن محمد بن سِيرينَ» قال: «كنّا عند أبي هريرة ليله فقال : 
«اللّه اغفر لائ هريرة ت ولأمّي» ولِمن استَعْمَرّ لهماء قال محمد بن سِیرینٌ : 

2 

فنحنُ نَسْتَعْفِرٌ لهما حتى دحل في دعوة أبي هريرة» 

وذعا الولدالوالدة هما ند موان حي ينقطعٌ عملُهما في هذه 
الحياة؛ فقد ثبت في «(صحيح مسلم)» عن آبي هريرة و : أن رسول الله له ل 
)۱( صحيح مسلم» رقم .)۲٤۹۱(‏ 


() «الأدب المفرد» رقم »)٠١(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح الأدب المفرد» رقم .)١١(‏ 
(۳) «الأدب المفرد» رقم (۳۷)» وصخحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد رقم (۲۸). 


الذَاءُ لِلَوَالِدَيّن وَلِدّوي الْقَرَبَى (ete)‏ 


2 4 


قال : (إا مَاتَ الِإنْسَانُء اله قط عَمَلهُ إلا مِنْ تَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةء أو عِلم نفع 
په أو وَلَدٍ صَالٍِح يدعو له . ۰ 
وروی البخاري في «الأدب المفرد»» باسناد حسن» عن آبی هُريرَةَ طه“ 


للت 


قال: «تَرَفَعُ للميّتِ بعد موټِهِ درجنَهُ» فيقول: أي ربٌ٬‏ أي شيءِ هذه؟ فيقال: 
ولد استَعْمَرَ لَكَ». 

وإذا كان الدعاءٌ للوالدَيْنٍ بالرحمة والمغفرَة برا وإحسانًا وح ينبغي على 
الابن أن يعتنيّ ن ن أعظم الإنم وين کبائر ا 

ق - أو تسبًبًا؛ ففي «الصحيحين»» 
عن عبد الله بن عَمرو زاء قال: «قال النبى ئل : ل فن اكز الكبَائِر اَن 
بلق الل و الد 2 ا وسو اه وكفه بل ال حل وال قال 
ال اا الرّجْل ؛ n E‏ 

وفي «الأدب المفرد»» عن عبد الله بن عمرو ووب ياء قال: «مِنَ الكبائر 
عند الله أن يَسَْيبّ الرجل لِوًالِيه“ 

وثبَتَ في «صحيح مسلم)» عن علي بن أبي طالب وله : أن النبي بلا 
قال : (لَعَنَ ای م من لَعَن والدیه 2 

و IEEE‏ مِنْ ذوي النفوس الدنيئة» والأخلاق 
الرديئة. نسألٌ الله الحمَظ CN U EEE OE E‏ 
وللمسلمينَ والمسلمات؛ ا غفور رحیم . 


.)۱١۳۱( «(صحیح مسلم» رقم‎ )١( 

(۲) «الأدب المفرد» رقم (١۳)ء‏ وحسَنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (۲۷). 
(۳) «صحيح البخاري» رقم () واصحیح مسلما رقم .)٩۰(‏ 

.)۲۲( «الأدب المفرد» رقم (۲۸)ء وحسَّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم‎ )٤( 
O aA 


عَاءُ لؤلاة أمُر المُشلمينَ 


إن الدعاء بالخير والمغفرة ق لعموم المشلمين له شان عظيم: و 
أجوز كثجرة» وجيرات وغه في RE‏ وهو مِنْ مقتضياتِ أَحُوّ رَه 
الإيمانِ التي تَجْمَعهم وتربطهم» وقد سبَقَ ذكرٌ بعض الأدلَّة على ذلك. U‏ 
الخديت هنا كرون خاصا بالدعاء لرلاة آم المسلمينَ الذين بهم رى 
ES‏ مصالځهم وتجتمعٌ کلمتهم» ونومن ن سبلهم» ونقام صلائهم» 
وا عذوهم» وبدونهم تتعصَلٌ الأحكام» وعم NE‏ ویختل الأمنْء 
ويَحَرٌ الَلْبُ والنهبُ وأنواعٌ الاعتداءء وينثلم صرح م الإسلام» ولا يمن الناس 
على دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك : «يجبُ أن يُعْرَّفَ أن ولايةٌ أمرٍ ٤‏ 

مِنْ أعظم واجباتِ الدين» بل لا قيامٌ للدّينِ إلا بها؛ فان بني آدَمَّ لا 
SE eR SE ENE‏ 
ا . - إلى أن قال -: ولال ا و 

عن المنكرء ولا لك إل بِمَوَةٍ وإ وإمارةء وكذلك سائرٌ ما أوجبَهُ مِنَ الجهاد 
ا وإقامة الحج والجمع والأعيادء ونَصر ا وإقامة الحدود: 


لا م إلا بالقرّة والإمارة. .. - إلى أن قال =: فالواجبُ اتاد مارد 
وفْرْبةَ يقرب بها إلى الله؛ فان التقرّبَ إليه فيها بطاعته وطاعة رسولِه مِنْ أفضلِ 
الاك 


3 ومن هناء فإِلَّه يتأكدٌ على كل مَسلم أن يكونَ ناصحًا لِمَنْ وَلِيّ أمرَه» 


.)١١١ - 1١١ص‎ ( «السياسة الشرعية»‎ )١( 


الذعَاءُ لِولاة أمّر المُسَلميرً 

=v] 
مطيعًا له بالمعروف» غير مَبْطِنِ لش أو ع 2 غشٌ أو خديعة؛ لمنافاة ذلك لهدى‎ 
الصلاة ا قال الله تعالی : ا‎ E الإسلام» وما دعا إليه الوشوك‎ 
.]٥۹ لذن اما إل لاوطا الا ا 1 یک4 [النساء:‎ 


N 


روی مسلم و فى (صحیحه)» عن تویم بن وس الداري له قال : قال 
رسو الله بل : «الدين الت DEE EE‏ 


وَلِكَتابه» وَلِرَسولِه» وَلأَيِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامَيهيُ)»'. 


e E a‏ عن النبي ميا 


قال : (إنٌ الله يَرْضّى لَك تًا : أن تد ا شرکوا به شَيْئاء وَأَنْ تعْتَصموا 
بحلل الله ميا ولا تَفَرقواء وَأنْ ناځوا مَنْ ولاه ال 1 أمرکيْ) . 


الت گلا قال : ضر ا مرا سَع ما ياء َه e‏ 
حَامل فقو نٹو لی تن م آل ی زت حایل فقو کنر فی قلت ل بعل انو 
قَلْبُ مُنْلم: إخلاص العَمَلٍ لف ا ولاه الأمُورء وَلُرْومُ اة 
اللي ؛ قن دعوتهم خط وَرَائھم) . 
وما مِنْ رَيْب أن م مِنَّ النصح لولاة أمر المسلمينً: ا و ا 
والدا3» والصلاج والمعافاة» فهم أُولٰی مز یذعی له بذلك؛ لن ا 
صلاخ للأمّةء وسدادهم نفعه عائد عليهم وعلی ا فالدعاءَ من 
أهم الدعاء ء واکثرو عائدة ٠‏ قال الإمام الفضَيْل بن 2 ا4 : 
«لو كانت لي دعوة ا أ إل إما a‏ إذا الامام 
عوةٌ في ۴ 
(۱) «(صحيح مسلم) رقم (50). 
(۲) «صحيح مسلم» رقم »)۱۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٤٤)ء‏ وابن حبان في 
(صحيحه) رقم »)٤٥٦۰(‏ ولیس في مسلم الخصلة الثالثة المأمور بها . 


(۳) رواه أحمد فی «المسند» (۳/ »)۲۲٠١‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۲٦9۸(‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
(۲۳۰)» وصخحه الألبانی في «(صحيح الا رقم .)٦۷17‏ 


القََم الثّانِي: الدْعَاءُ مَنْرْلَنَه وَأَدَانه 
۸ ً 


أمِنَ البلاد والعباف 

وهذا مِن تمام فهو وحُسْنِ كَهْيه؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك يذه 
معلا على کلمته هذه: ا مع الخ ن محري عل هنا ك 

E E N a E 
بل أراد أن يَجُعَلها لِمَنْ يَعْمْ نفعُةُ إذا صَلَحَ» وهو السلطان.‎ 

وقد نفل أيضًا عن الإمام أحمدَ اه نحو كلمة المُضَيْلِ المتقدّمةء 
قال آبو پکر المروزي: «سمعت أبا عبد الله - يعني: : احم بن حَنبَلٍ - وذَگرٌ 
المتوكل كه فقال: إِنّي لأدعو له بالصلاح والعافية». 

ولھذا تکائثرت النقول عن أهلِ اسه ة والجماعة في تقرير هذا في ضمن 
ما كتبوه في بيان المنهج الحقء والمعتقَد السليم» الذي ينبغي أن يكونَ عليه 
کل مسلم؛ ومِنْ ذلك قول الإمام بي جعفر الطحاويّ اه : «ولا تَرّى 
الخروجَ على أَيِمْيِنا وولا أمورنا وإِنُ جارواء ولا نَذْعُو عليهم» ولا ننزِعٌ يدا 
مِن طاعتهم»› ونری طاعتهم يِن طاعة الله كك فريضة ما يأمروا بمعصية› 
ونَذْعُّو لهم بالصلاح والمعافاة»" . 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كه : «ويَرّى أصحابُ الحديث 
الجمعة والعِيدَيْنِ وغيرّهما مِنَّ الصلواتِ خلف كل اا برا کان أو فاجرًاء 
ويَرَوْن جهاد الكَمَّرة معهم» وإِنٌ كانوا جور جره ويَرَوْنَ الدعاءَ لهم 
بالإصلاج والتوفيتي والصلاح» وبَسط العدلِ في الرعيّة»“. 

وقال الإمام الحافظ بو بکر الإافصي َا : «وَيَرَوْنَ _ أي: 

لاوم وغ ى د إمام مسلم» برا کان أو فاجرًا. . 
الدعاء لهم بالصلاح والقطفت إل الخدلة ٠‏ والنقول عن السلف في 


هذا المعنى رة 
)۱( رواه ہو نعم في «الحلية» )۸/ 4۱( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (4۷/1). 
() رواه الخلال في «السّة») رقم .)۱١(‏ () «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۸٤).‏ 


() «عقيدة السلف» (ص١١٠).‏ () «اعتقاد أهل الستّة» (ص٥٥  .)٥١‏ 


الدْعَاءُ لِوْلاة أمَّر المُسَلِمينٌ 


۹ 


8# ويجبٌُ على المسلم أن يَخْدَرَ أشدً الحَدَرِ مِنْ سب الولاة والوقيعةٍ 
فيهم› و الدعاءِ لهم بالخير eT‏ روی ابن آبي عاصم 
في «السْنّة» - وصححه الألباني - عن أنس بن مالك ليه قال: ا كبراؤنا 


مِنْ أصحاب محمد ب قالوا: قال رسول الله 4 € ر سبوا أمَرَاءكُمْء 
(1) 


2 2 


ولا تعْشْوهُمْء وَلا ر واوا الله وَاصْبرُوا؛ قَإِنً 

وقال ابن عبد الب كله في كتابه «التمهيد»: إن ت یکن تمن نضح 
السلطانء فالصَبْرٌ والدعاءء فإنهم كانوا - أي: الصحابة - يَنْهوْن عن سب 
الأمراء»» ثم ساق بسنده حديتٌ انس المتقدّه. 

وكان السلف رحمهم الله يَعْدونَ الاشتغالّ بسب الولاة والدعاءِ عليهم مِنَّ 
الأمور المُحْدَثة» وفي ذلك يقولٌ الإمام الحسن بن علي البَربَهَارِيّ ك: «إذا 
رأيتَ الرَجُلَ يدعو على السلطانِء فاعْلَمْ أنه صاحبٌ هَوّى» وإذا سمعت الرجل 
يدعو للسلطانِ بالصلاح» فاعلَمْ ته صاحبُ سنه - إن شاء الله تعالى »" 

وقد سُيْلَ سَمَاحَةٌ الشيخ عبد العزيز بن باز كَذه عمُن يمتنعٌ عن الدعاء 
لولاة الأمرء فقال : «هذا ِن جَهلِهِ وعَدَم بصيرتهء الدعاءٌ لولىئّ الأمر م مِن أعظم 
القُرْبّات» و الطاعات» ومن 6 لله ولعباده. ..»» إلى آخر 
کلامه» رَحمَهُ الله وعَمَرَ له» وَل منزلته في الجَنَّة الفردوسَ الأعلى› كما 
ا ی أن بُح لنا شانتا كله وان يُوَفْمََّا لكل خير يُجِبَهُ في الدنيا 
والآخرة» وأن يلح ولاه َمُرٍناء وأن يَهُدِينا وإيّاهم إليه صراطًا مستقيمًا. 


(1) «الستّة» (ص۸۸٤).‏ 


(۲) «التمهید» (۲۱/ ۲۸۷). 
(۳) «شرح الستّة» (ص۳١١).‏ 


: 
د 


أقَسَامٌ الذعَاءِ باغتبار المَدعو 


لا يزالٌ الحديتُ موصولا في بيان فضل دعاءِ المسلم لإخوانه المسلمينَء 
الذي هو مِنْ مُمَْضِيَاتِ أحُرّة الإسلام التي تجمعهم» ورابطة الدين التي 
تربطھم ؛ كما قال الله تعالى : «والمۇيوت وألمومتت بعصم أولباء عض [التوبة: »]۷١‏ 
وقال تعالی: ¥ امون خود [الحجرات: 1° وما من ریب آذ من 
مُتطلباتِ هذه الأخوَةٍ ومقتضياتها الدعاءَ مِنْ كل فر مِنْ أفراد المسلمينَ لعموم 
المسلمين بالخير والعافيةء والمغفرة والرحمة» ونحو ذلك؛ إذ المسلم يُجبُ 
لإحوانه ما بُحِبةُ لنفيه مِنَّ الخير؛ كما قال ل : (لا يُوْمِنُ أَحَذْكُمْ حَتّى بُحِبّ 
لأخيه ما ُحِبٌ لِتَفسه) وقد سَبَقَ أن مَرّ معنا جملة مِنَ الأدلّة الذَّالة على 
فضل الدعاءِ للغير» وعِظم ما يَرتّبُ على ذلك من الأجر والثواب والخير. 

وممّا يحسُنُ أن يُعْلَّمَّ في هذا المقام: أن كل دعاءٍ يدعو به المسلمُ 
لا يخلو مِنْ أقسام أربعة. وذلك باعتبار المدعوٌ له: 

أحدها: أن يدعو المسلمُ لنفيه بما يشاءُ مِنْ خيرّي الذنا والاة كان 
يقول: «اللْهُمَء إني اساك الهْدَى والسّدَادء أو يقول: «اللْهُمّء إني أسأَلكَ 
الهْدَّى والتقّى» والعَمَاف والغتى»» أو يقول: «اللَهمّء افِرْ لي ذنبي»» ونحو 
ذلك من الأدعية» فيأتي بها بلفظ الإفرادء حتى الإمامٌ في الصلاة في الأدعية 
التي يدعو بها لنفسه في السجود أو في الجلسة بين السجدتَينِ» أو في آخر 
الصلاة قبل السلام. 

قال ابن القيّم كه : «والمحفوظ في أدعيته كلها بلفظ الإفراد؛ كقوله: 


(۱)( رواه البخاري رقم )1۳< ومسلم رقم (0)). 


َقَسَامٌ الذْعَاءِ بأعَيبَار الْمَدَمُو لَه 

2 © 
(رَتٌ افر لى وَارْحَمُنى وَاهُدِنى)' وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قوله 
في دعاء الاستفتاح: (اللهمء اغساني مِنْ خَطاياي باللح وَالمَاءِ وَالبَرَدِء اللْهمء 


اعد بى وَبَيْنَ حَطَايَایَ كما بَاعَدتٌ بَيْنَ المَشرقٍ وَالمَغفُرب...)» الحديث"» 
ع 3 او 2 Lv E‏ 
وروی الإمام أحمد» وأهل الستّن» من حديث تَوْبَانَء عن النبى يي : (لا يوم 


<o 0‏ ~4 د E‏ ي ۹ N O‏ 1 
عَبْد قومًاء فَيَحْصُ تسه بدَعوَةٍ دنهم فان فَعَلّ ققد حَاتَهُيُ)... ثم قال 


سے 
م 
0 


ابن القيّم كا#: «سمعتُ شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ يقول: هذا الحديث عندي 
في الدعاءِ الذي يدعو به الإمامٌ لِنَمَسِه وللمأمومين» ويشتركون فيه؛ كدعاءِ 
القنوتِ ونحوه». 

ثي إنّه إذا كان الدعاء الذي دعا به في صلاتِهِ مِنْ أدعية القرآنِ الكريم» 
فاه يأتي به على الصيغة التي ورَدَّثْ في القرآنِ الكريم؛ كقوله تعالى: هة 
ا ألْمسَمَيَه» فهذا دعاءٌ عظيم يدعو به المسلم في صلاته» بل في 
ركعة مِنْ رَكعاتِ الصلاة. ووجة الإتيان بصيغة ضمير الجمع في هذا الدعاءِ 
كما بين ذلك ابن القيّم كه - ليكون مطابقًا لقوله تعالى: لإاك نعبد وباك 
َنُه «والاتيان بضمير الجمع في الموضعَيْنِ أحسنُ وأَفْحُمُ؛ فن المقام 
مقامٌ عبوديَّةٍ وافتقار إلى الربٌ تعالى» وإقرارٍ بالفاقة إلى عبوديَيه واستعانقه 
وهدایته» فأتی به بصيغة ضمیر الجمع؛ أي: نحن معاشرَ عَبيدِك مُقَرُونَ لك 
بالعبوديّة» . 

وأما القسمُ الثاني من أقسام الدعاءِ باعتبار المدعوٌ لهء فهو: أن يدعو 
المسلم لغيره بالهداية أو المغفرة أو نحو ذلك؛ كقوله يي في دعائِه 


(۱) رواه مسلم رقم 0 ۹(). 

(۲) رواه البخاري رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم رقم .)٥۹٥٩(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)۲۸٠١ /٥(‏ وأبو داود رقم (١4)ء‏ والترمذي رقم (۷١۳)ء‏ وابن ماجه 
رقم 59 ودکره اللاي في «ضعيف سنن أبي داود» رقم .)٠١(‏ 

.(TTE - T/1) «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٤( 

.)۳۹ /۲( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٥( 


القنَم النّاِي؛ الدَعَاءُ مَنْرلَتّه وَادَامُهُ 
to‏ 


لأنس بن مالك له : (اللَهُمء اكير ماله وَوَلَدَهُ وَبَارك لَه فِيمَا عه“ 
وكقوله بيه في دعائِه لمعاوية بن أبي سفيان و: (اللَهُمَّء اجْعمَلهُ اديا 
مهيا وَاهُدو وَاهُدٍ په" وهذه نَعَدٌّ مَنْمَبَهَ عظيمةً لهذا الصحابئ الجليلء 
الذي هو خالٌ المؤمنين» وكاتبٌ وَخي رب العالمين» وأحَدٌ خلفاء 
الملمت و اول ملوکهم» وخيرٌ ملوکهم رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك 
أيضًا : قول النبيّ ييو في دعائه له: (اللَهُمّء عَلَمْ مُعَاوِيَة ية الكَِابَ والحسَاب› 
وق العَذات) . 


القسم الثالث: أن يَذْعُوَّ لنفيه ولغيروء E‏ 
يدعو لغيره ؛ لحديثِ أب بن كعْب اه : «أن النبىًّ ب كان إذا كر أحدًا 


ر 


فدعا له» ر بدا بدا بنفسه)؟ رواه ا 


3 


وفي القرآن الكريم مِنْ هذا النوع أله عديدة كقرلة تخالى 2 اسو 
لديك ومني الۇم [محمد: ۱۹]» وقولِه: هرب عفر لي ولودی ولس 
دحل بسو مومنا وللْمُومنين لومت [نوح: ۲۸]»› وقول ورتا افر لى ولودی 
وللْمُومِِينَ 6 يفوم اا وها قول الداعي عندما يريد 


مین 


الدعاءَ لنفيه ولغيره» وأمًا إن أراد الدعاءَ لخيره فقظ» فلا يلزمه في هذه 
ا كما ورد مثل ذلك في كثير مِنْ أدعية النبيّ بيه كما تَقَدَمَ معنا 


القسم الرابع: أن يدعو لنفيه ولغيره بضمير الجمع؛ كما في دعاءِ 
القنوت» ودعاءِ الاستسقاء» ودعاءِ الخطيب يوم الجمعة. 


(۱) رواه البخاري رقم (1۳۷۸)» ومسلم رقم .)۲٤۸۰١(‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» »)۲١١/٤(‏ والترمذي رقم »)۳۸٤١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۷/ ۲۹۲)ء واللفظ له» وصحخحه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۱۹٩۹(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)١١۷/٤(‏ 

() رواه مسلم رقم (۲۳۸۰)» وأبو داود رقم (٤۳۹۸)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۳۸۵)ء والافظ 
للترمذي . 


أَقَسَامٌ الدْعَاءِ باعَتبَار الْمَدَعُو لَه ET‏ 

ومن ذلك: ما رواه الترمذي» وغيره» عن عبد الله بن عَمر ويا قال: 
افلا كان رسول الله ب يقوم مِنْ مجلس حتى يعر لاء الدعنوات 
لأصحابه: ر کا ر به بينتا وير بين مَعَاصِيك» وَمِنْ 
طاعَتك ما بعتا په جنک وَمِنَ اليَقِين ما TT‏ بب الذنياء الهم 
معنا بأْسْمَاعِتا وَأَبْصَارِنًا وَفُوتنا ما أَحييتاء وَاجِعَلهُ الوَارتٌ ناء وَاجعَل ارتا على 
مَنْ ظَلَمَنَاء واد ضرا عَلّى مَنْ عَادااء وَلا تَجْمَل مُصِيبَتا في ناء وَلا تَجْمَلِ 
الذنيا أَكَبَرَ هَمُنَاء ولا مَبلَحْ علا ولا نط عام ل خا ا 
أقسامٌ أربعة للدعاءٍ باعتبارِ المدعرٌ له. 

8# ويُستحبُ للمسلم أن يَذْعُوّ لمن أحسَنَ إليه» ولا سيّما قول : جزاك الله 
خيرًا؛ فإنّها أب ما يكون في الدعاء؛ لما ثبت في «المسند»» عن ابن عر ونا : 
أن انب ل قال : و ي مروا اوه قَِنْ لَمْ جوا ما تکافئوه 


به» فاذْعُوا لَه حَسّى 5 روا أَئكمْ قَذ ائات EM‏ «الترمذي»»› عن 
اة بن ريد ا“ قال : قال ر الله : (من صيِعَ إِلَيْهِ مروف فَقَالَ 


o 


لقاعله : جَرّاك الله حيرا ققد بلع في التاء). والحمد لله رت العالمين. 


(۱) «جامع الترمذي» رقم .)۳٠۰۲(‏ 

(۲) «المسند» »٦۸/۲(‏ 44)ء و«سنن أبي داود» رقم »)۱٦۷١(‏ و«سنن النسائي» رقم »)۲١٠٦۷(‏ 
و«الأدب المفرد» رقم .»)١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۲١١(‏ 

(۳) «جامع الترمذي» رقم »)۲٠٠٠(‏ وصخحه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)٦۳١۸(‏ 


ET ET 
حْطورَة الذعَاءِ عَلى النفْس أو القَيْرِ‎ 


إن مِنّ الأمور المهكّة التي ينبي أن يُرَاعِيّها المسلمٌ في دعاثه أن يكونَ 
متبصرًا بما يدعو به» ویطلبه من ره 4 غير مستعْجل ولا مُتسرّع فيما يطلب 
ويسأل» بل ينبغي أن يَتدبُرَ في آمورهِ حى التدبر؛ ليتحقمَقَ ما هو خير حقيقّ 
بالدعاءِ به» وما هو شر جديرٌ بالاستعاذة منه؛ وذلك أن كثيرًا مِنَ الناس عند 
غضبه وتضجُرهِ وحصول الأمور المزعجة له قد يدعو على فيه أو وَلَدِهِ أو مالِهِ 
یما ل ره EY‏ وحصوله»› وهذا ناشىعٌ عن تسرع الإإنسان وعجلته وعدم نظره 
في العواقب؛ يقول الله تعالى: هيع آلإشلن لر دعم بار ان أشن 
وا [الإسراء: ١۱]؛‏ أى : يسارع إلى طلب ما يخطرٌ بباله» متعاميًا عن ضرره 
و واف وما تيل اتان عل ذلك عة و وا ون ال 
وران اسن را . 

ون مِنْ أبلغ ما يكونْ خطرًا وأشدٌ ما يكونُ ضررًا في هذا المقام: الدعاءَ 
على النفس بالهلاك أو العذاب» أو دخول النارء أو الحرمان مِنْ دخول الجنة» 
أو نحو ذلك؛ وهذا لا يفعلةُ إلا مَنْ بلَّع الغاية في السَمَهِ» والنهاية في العَي› 
كما حكى الله ذلك عن الكُمَارٍ المُعْرضِينَّ عن دعوة الرْسلِ» المعارضين 
لدعوتهم؛ كقولهم: الهم إن كات هدا هو ألْحَنّ يِن نرك قمر عبتا 
حجار من السا أو فيا يداب اير [الأنفال: ۳۲]» وقولهم: أا ما 


gy 


ا إن ڪنتَ من الصّددق ته [الأعراف: »]۷١‏ إلى غير ذلك ا کی الله 
عنهم» مما يدل على تمام جهلهم» وعِظم عَيّهم وسَمّههم» وشدَّة إعراضهم 
وصدودهم . 


0 0 م حر‎ re ا‎ e رم‎ n» 
]١١ وقوله تعالی : «ودَعٌ الإسلن بالتر دعاءه. بالخير وان الإنسن ولا [الإسراء:‎ 


ع 


ر و 4 > ءَ 2ے 
خُطورَة الذْعَاءِ عَلَّى النَمْس أو العْيَّرِ 


تیل ًن المراد بالاإنسان القائل هذه المقالة هو الكافرٌ؛ آي يدعو على نفسه 
تالش والهلاك واستعجال العقوبة والعذاب دعاءَه بالخير› کما قت الأمغلة 


على ذلك . 

ا أن المراد بالإنسان هنا الجنس؛ لوقوع هذا الدعاءِ من بعض 
أفرادو» وهو دعاءٌ الرجل على نفيه وولدِهِ عند الضجر والغضب بما لا يجب 
أ کا EE‏ 


قال ابن کثِیر اه في معنى الآية: «يُخْبرٌ تعالی عن E E‏ 
ودعائه في بعض الأحيان على نفيه أو ولدِه أو مالِهِ بالشرٌ؛ أي: بالموتِ 
أو الهلاك أو الدَّمَارِ أو اللعنةء أو نحو ذلك فلو استجابَ له ربُه» لَهَلْكَّ 
بدعائه؛ کما قال تعالی: ھور يمل اله لكا لر أسيعَجَلهم احبر لقضى 
إل امم E‏ 

وقد جاء في هذا ال ا ع ي منها ما جاء عن 
ابن عباس وء قال: «قولة : وع لضن اسر دعم اتير ون سن عر 
[الإسراء: ١١]؛‏ يعني قول اللإنسانِ: الُم اله واغفت عله فلو بحل له 
ذلك کا ل ا 

وقال قََادة اده في معنی الآية: «أي : يدعو على مالِهء فلن ال 
وو لا ولى اسجات اله له لاَهْلکه». 

وقال مجاهد نة : «ذلك دعاء الإنسانِ بالَّرٌ على ولدِه وعلى امرأيه 
فيَعْجَلٌ فيدعو عليه» ولا يُحِبٌ أن يُصِيبّه»؛ أخرَجَ هذه الآثارَ ابن جرير في 
ا 

وآخرَجَّ اين این جات عن عن الحَسَن يه قال: «ذلك دعاءُ الإإنسان 
بالشرٌ على ولدِه وعلى اسرانة يغضبٰ أحدهُمْ فيدعو عليه› ا نفسه ت 
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.)۲١١/۳( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)٤۸ - ٤۷ /۹( «جامع البیان»‎ )۳( .)٤٦ ۔‎ ٤٥ /٥( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


LO a‏ ا د و 
القسّم الثانى: الدذعاء منزلته وادابه 
CÎ‏ 


و 
ت 
0 


زوجته وماله وولده» فان أعطاه الله ذلك ثَّ 
بالخیر فیعطیه»' . 


شق عليه» ەل ثم يدعو 


ومن رحمة الله بعباده: اه لا يستجيبٌ لهم في دعائهم بائ حال عَصَبِهمْ 
وضَجَرهم كاستجابته لهم في دعائهم بالخير؛ E E ET‏ 
تعالى: #ولو عل أله للكاس ألسَرَ أستعجالهم احير لقضى إلمْ أله فا 
ایی ا بجوت لقا فی فينم بعمهوك [يونس: .]٠١‏ 

قال ابن کژیر اه : : بُخبرٌ تعالی عن لمو ولْظفِهِ بعباد آنه لا يستجيبٌ 
دَعَوا کل ا أو أموالهم أو أولادهم في حال صَجَرِهِمْ وعَضّبهمء 

و القصد إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم الخال 
LL‏ ورحمة» كما يستجيبُ لهم إذا دَعَوْا لأنفسهم أو أموالهم وآولادهم 
بالخير والبركة والنّماء؛ ولهذا فال ولو ينجل آله لاس أله الم 
احبر قى إل أجلم ؛ ای لو اجات ا ا و به ق ولك 
لأهُكهم» ولكنْ لا ينبغي الإكثارٌ مِنْ ذلك . 

# فالواجِبُ على المسلم: أن يَخْدَرَ تمامَ الحَذَرِ - ولا سيّما حال غضبه 
و E‏ ل او و ادات او او 
أو نحو ذلك مما E Ee o E‏ التفع» ودف 
الضرّء وأما الدعاء على النفس أو المال أو الولد» فليس فيه أي منفعة» بل هو 


ضررٌ محض› ووبال وهلاك. 


فنڌر 


روى مسلم في «صحيحه»» عن عَبّادة بن الصامتِ طبه في حديث 
طویل» E‏ وا قال: «سِزتا مع رسول اله ل في غُزرة 
بن بوَاط» وهو يطلب المَجِدِي بن عَمْرو الجهنيّ» وکان کک [وهو 
البعيرٌ الذي يستقى عليه] يَعْمَبهٌ منّا الخمسة والستة والسبعةٌء فدارث عُقبة 8 


E 


مِنّ الأنصار على ناضح له [أي: جاءث نوبته في الركوب]ء فأناحَه فَرَكِبَه 


.)۱۸۸/٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( .)٠٤١/٥( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


وة الذْعَاءِ عَلّى النَقَْسِ أو الْعَيَرِ 
ثم به لذن عليه بعض التلدُنِ [أي: تلكا وتوفّف]ء فقال له: شَأ لََنَكَ ا 
فال رف ا ن هدا الاس تعر فال افا با سرن 3 
قال: (الزل عَنهُ فلا تَصْحَبا بِمَلْعُونٍ» لا تَذْعُوا عَلّى نيكم ولا تَذْمُوا عَلَّى 
َوَلاوكُمْء ولا تَذْعُوا عَلَّى أمْوَالِكمْ لا تُوَافِفُوا مِنَ الله سَامَةّ يُنْألُ فِيها عَطَاء 
يجيب لک“ . 

وفي هذا الحديثِ دَلالةٌ على أن ذلك قد يُستجابُ؛ لقوله 4ل : (لا تفقوا 
مِنَ الله سَاعَةً ْنل فيها عَطَاء فَيَسْتَجيبُ لَكَمْ) وثبّتَ في الحديث عن النبي ياف 
آنه قال: (َلَاتُ دَعَوَاتٍ مُسَْجَابَات: دَعْوَة المَظْلُوم وَدَعْوَةٌ المُسَافِر» وَدَعْوةٌ 
لوال ّى وی 

## ولهذا ينبغي على المسلم: أن يعد نفسَه الدعاءَ لنفيبه وولدِهِ وماله 
بالخیر والنماءء والبركة والصلاح» ونحو ذلك وأن يَمْلِكَ نفسَةُ - ولا سيّما 
عند غضبه - من أن ی اوو و ما ا و 
الفسادء فقد يُستجابُ له في ذلك فيندَمٌ ويَتحسّرُء مع أنه هو الذي دعا بذلكَ 
وطلبّةٌ. وإنّا لنرجو الله أن يهدينا جميعًا سواء السبيل» وأن يُوَفْمَّنا لكل خير 


و شد 


يحبه ويرضاه فى الدنيا والآخرة. 


# *% 


)01( (صحیح مسلم» رقم (€**(. 
)۲( تقدم تخریجه (ص۲۸۳) . 


التَوْبَةَ مِنَ الذنوب بَيْنَ يَدَي الذعَاءِ 


سَبَقَتِ الإشارة إلى أن مِنْ آداب الدعاءِ العظيمة: أن يُقَدَّمَ الداعي بين 
يدي دعائه التوبة إلى الله كك مِنْ كل ذنب وخطيئة؛ فإِن تَرَاكم الذنوب 
واجتماعَهًا قد يكون سببًا مِنْ أسباب عدم إجابة الدعاء» كما أن التوبةً والإقبالً 
على الله والصدق معه سببٌ مِنْ أسباب المَبُول والإجابة؛ ولهذا قال يحيى بن 
مُعَاذٍ الرازى ي: «لا تستبطئ ااا إذا دَعَوْتَ» وقد سَدَدتَ طرقَها 
بالذنوب»'. ۰ 

فالذنوبُ لها عواقبُ وخيمة ونتائج أليمة في الدنيا والآخرةء فهي تزيل 
الت رتل آل فا الت عن الد الاما ول حلت به ا 


إلا بتوبة»"» وقد قال الله تعالى: وما بكم ين فة فبا كسبتَ 


ادیک وَیَعْموا عن گنیر [الشوری: ۳۰ء وقال تعالی : كلك بات له 


ا ا رس 2 


م ا ٍ ئ es‏ 
نعمة أنعمها عل فوم حى دروا م پانشمم چ [الأنفال: »]٥۳‏ فأخبرَ سبحانه آنه لا بغیر 
ِعَّمَه التي أنعَمَ بها على أحدِ حتى يكون هو الذي يُعْيّرٌّ ما بنفسهء فيغر طاعة اله 
او سے ۹ ٍ ٤‏ ر E ERT‏ 
بمعصيته »› و بکفره» واسہات رضاه باسبہاب سخطه» فإذا بر غم عة 


ھر 


8 
A 


جزاءً وفاقًا . 


ثد الذنوب مبب لهوان العبذ على ربه٠‏ وإذا هان العبد على أ لم 
ا 


یُحْرمۂُ أحد؛ کما قال تعالی: اومن مین اله فنا ل من مرم [الحج: ۱۸ 


a 


وأكرمٌ الخلق عند الله أتقاهم له» وأقربهم منه منزلةً أظْوَعُّهم له» وعلى قَذرِ 


.)٥٤/۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۸٥ص( ذكره ابن القيّم في «الجواب الكافي»‎ )۲( 


التَوْبَةّ مِنَّ الذتُوب بَيَنّ يَدَي الذعَاءِ 
a‏ 
طاعة العبد تكونُ منزلعةُ عنده فإذا عصاه هان عنده» وأوجَبّ ذلك القطيعة 
بين العبد وبين مولاه» وإذا وقَعَبٍ القطيعة انقَّعَّتْ عن العبدِ أسبابٌ الخيرء 
واتصَلَّتْ به أسباتُ الثَرّء فاي فلاح» وأي رجاءء وأي عيش لمن انقطعَتٌ عنه 
اسبات الخيرء وأيقع ما بيه وبين ولج ومولاء الذي لا بغئل له عه طز غين؛ 
ولا أقلّ مِنْ ذلك. 


وا وهنا الهلاك ال ا LES IS NOG‏ 
یہک تاا اشا اله وار تئ کا لمت لتا شا که ب اله ب 
تعملوتَ () وک کا ادي سوا ا ا a E‏ ولك هم مقون 
[الحشر]» امہ سبحانه بتقواه» وی ان ا الون ف سه رك 
تقواه» وأخبَرَ أ عاقب من رالقوئ ان تساه تسه ؛ آي : أنساه مَصَالِخها 
وما ينجيها مِنْ عذابه» فترى العاصِيّ مُهْيِلا مصالح نفسه» مضيعا لهاء قد 
انفرَّصّتْ عليه مصالځ دينِهِ ودنیاه» بل إن أمورَهُ تتعسَرٌ عليه فلا يتوجه لأمر 
إلا يجدّهٌ مُعْلَمَّا دونه أو متعسرًا عليه» وھذا کما أن مَنِ اتی الله جعَلّ له مِنْ 
أمرِهِ راء فمن عصَلَ التقوى جعَلٌ له مِنْ أمرِه عُسرّاء فالخيرٌ والراحة 
والسغادة والطمأنينة في الطاعة› ا والخقاوة والتعسير في المعصية. 

قال عبد الله بن مسعود ڪه : اا 0 ا فاخ وو في 
القلب» وسَعَةَ في اررق وقوة في البدَن» E‏ اللي o‏ 
و ا الوجه» وطْلْمةً في القَلْب» ووَهَنًا في البَدَّن» ونقصًا في الرُرق» 
RT‏ الكلى. 

وي کل فالذنوبُ تخڍٹ للعبدِ أضرارًا كثيرة في قلبه وبدنِه ومالِو 
وحیاته کا فليس في النا شن ردا إل سه الذنوبٌ والمعاصي»ء ولها من 
الآثار.القبيحة» والنتائج المذمومة والمضرَةٍ بالقلب والبدنِ في الدنيا والاًخرة 


.)٦۲ص( ذكره ابن القيّم في «الجواب الكافي»‎ )١( 


القِسَمٌ النّانِى: الذعَاءً مَنْزلَتَهُ وَاَدَامُهٌ 
نے مغ ا“ 


ON 


# ولهذاء فإ الواجبَ على كل مسلم: أن يَحْذَر أشدٌ الحَذَرَ مِنَ 
الذنوب والمعاصي» وأن يتوبً إلى اله ك مِنْ كل ذنب وخطيئةء وأنْ 
ينيب إلى ربّه ومولاه لينال السعادة والطمأنينةًء وليتحقَقَ له الفلاحٌ في الدنيا 
والآخرة؛ قال الله تعالی: #ووا إل آله جیا أب لمو مک 
قلحو [النور: »]۳١‏ فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبةء وهي الرجوعٌ مما 
ا ا قاهرا راطا إلى ما :يمه طاهرا راطا لدا فان الو زاح 

معينة على کل م ومسلمة»› والأدلة على وجوبها متظاهرة في الكتاب 

وإجماع ا 

قال الله تعالى: يا ایت ٤‏ انوا وبوا إل آلو وة صوا نی رکه أن 
گر عنم سيايکم وجلّڪم جت برى من نها E‏ ۸]. 

وروی مسلم في ((صحیحه) » عن الأعَرّ بن يسار المرَني طف ونه › قال : قال 
رسولٌ الله لة: (يا ها الاسُء توبُوا إلى الله؛ ني وب في اله ليزم إليه مِائَةً 
0 

قال النوويّ یاه في كتابه العظيم «رياض الصالحين»: «قال e‏ 
التوبة واجبة مِنْ كل ذنب» فن كانت المعصة ين الا وين اه تعال لا تغل 
بحق آدمیٰ» فلها ثلاثةٌ شروط : أحدها : a‏ والثاني : أن ت 
على فغعلهاء والثالث: أن يعم ا يعود إليها أبداء 0 الثلاثة ٿةء لم 
تصح توبتّه. 

وإ كانت المعصية تتعلَقٌ بآدميْ» فشروطها أربعةً: هذه الثلاثة وأن يبرا 
من حقّ صاحبها : فان کانٹ ال أو نحوه» د ه إليه» وان کان خد قذف ونحوه» 
ا أو طلب عَمرَهُ وان كانت غه ال ها ويجبُ آن يتوبَ 


(1) انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص٦)  .)٠١١‏ 
)۲( (صحیح مسلم» رقم .(V°۲(‏ 


الَوَبَةٌ مِنّ الدنّوب بَيْنَ يَدَي الدْعَاءِ 
پڪ =e)‏ 
* ا ا ا 0 ۳ 0 و ن 0 0 َء ك 5 
من جميع الذنوب» فإن تات من بعضهاء صخت توبته عند آهل الحق مِن 
ذلك الذنب» وبَقى عليه الباقى» وقد تظاهَرَّت دلائل الكتاب والستة وإجماع 
الأمة على وجوب التوبة» ثم ساق له جملة مِنْ أدلة الكتاب والسنة 
الذالة على ذلك . 
## فحریّ بالمسلم: أن کون تابا إلى ربّه» منيب إليه؛ فَنْرََفِعَ رجانه 
f e a A e‏ 
وتقال عثرّاته» وتقبل دعواته» وتعلو بق ف وإنا لنرجو الله آن يکتبَ 
کا َ‫ EN‏ ث 
لا توبه نصوحا» وان يوفقتا لکل ل ته ويرضاه. 


)۱( «(رياض الصالحين» (ص۷) . 


o‏ ا ت ن 
المُبَادَرَة إلى التَوْبَةِء وَالنْضحٌ فيا 


َقَدَّمَ الحديث عن التوبة إلى الله كك وأهمييّهاء وشِدَةٍ حاجة العبد إليها 
ليتحفیَ حه وليظفرَ بسعادة الدنيا والآخرة» وحقيقة التوبة: الرجوعٌ إلى اله 
ak‏ ما يجب وتَرْكِ ما يکره» فهي رجوځٌ مِن مكروءِ إلى محبوب» فهي 
تتضمُنْ أمرَيْن: ترك للذنوب» ونَدَمٌ على فعلهاء وعزْمٌ على 0 العودة إليهاء 
وإقبال على الطاعةء والتزام بهاء وعزمٌ على الاستقامة عليها. ولهذا عَلَقَ اله 
سبحانه ا المُظْلَىَ على فعل ذلك بقوله: وتوا إل اله ا أنه 
رژ لک قو [النور: ۳۱]» فکل تائب مفلځ» ولا یکو مفلا 
EE‏ بالأمرَيْنِ معا IE EE‏ 
الها هون نقًص حظةُ ونصيبَةُ من الفلاح بحسب ذلك وکان ركه لامور 
وفعله للمحظور ظالمًا لنفيِه بحسب ذلك واه قول اوس لم يب اوک م 
امون اح ا ا ار ا ا کا ان فاعل المحظور 
ظالم وال اسم e‏ کون ا الجامعة للأمرَيْن. 

و ا لشرائع الإشلام» :قاق الإيمان» والدین ك 
داخل في مسمّاهاء وبهذا اسَحَیٌ التائبٌُ أن يکود حَبِيبَ الله؛ فاد الله بُ 


الا وت ب المتطهّرين"» بل لقد ثبَتَ في الحديث» عن النبي ا أله 
قال : َد قرحا َة عدو جب بوب إِلَيو ِن أحَدكمْ گان على اله 
بأَرّْضِ فَلاةء فَانْمَلَتَتُ ِن وَعَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُٴء فايس ناء اتی شَجَرة 
قاضطَجَ في ظلهَاء گذ ڀس يِن الي يتما هو كذَک إذ هو ِا فام 
عِندهُ فَأَحَدَ بخطًامهاء ثم قال - مِنْ شِدَةٍ الفرَح 2 الله نت عَبْدِي وانا ربک 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القَيّم (۱/ .)١١۷ _ ٠٠١‏ 


الْمُبَادَرَةٌ إلى النَوبَة. وَالنْصْحٌ فِيهًا 
د er]‏ [— 


اطا مِنْ شِدَة القَرَّح)» رواه مسلم في (صحیحه)» من حدیث اتن بن 
مالك ٠.‏ 
## ولا ينبغي للمسلم: : أن يُوّخُرَ التوبة ويُوْجُلها ويْسَوْفَ فيهاء بل 
الواجت المبادرة والمجسارغة؛ فن المرء لا يدري ما يَعْرض له في هذه الحياةء 
ولا يزال باب التوبة مفتوحا لعب ما لم يُكَرَغِر؛ قال الله تعالی : ولیس 
ر وو ور 


وة لیے سان السَيْعَاتِ حي ادا حص أحدهم الوت :قال إف بب 
لَه [النساء: »]١۸‏ وفي الحديث الذي رواه اخون عن ابن ا ر ا 


يقول رسول الله کل : (إِنَ الله الى يل تر وبَةَ لعَبْدِ ما لم عزن" ؛ ای ما 
لم تبلعٌ روه حلقوهه: 


O a 
«المسند» للإمام اخ وا ای داود)» عن معاوية طبه قال : قال‎ 
رسو الله کا : (لا تَنْقَطِمُ الهجرة ی حَمّی تَنْقَطِعَّ التَوْبةء وَلّا َنْقَطِعُ اللَوْبَةٌ حَنّى ی‎ 
. َطلعَ الشَمْسُ مِنْ مَغْرِ بھا)‎ 

وروى الطيراتي e‏ بن عَسّال وه عن النبيّ با قال: إن 
للتوبَة ابا عرض ما بين مِصْراعيهِ ما بير ن المَشرق وَالمَغْرب» لا يُعْلَقُ حَنّى تَطلْعَ 
الشَمْسنُ مِنْ مَغْربهًا) . 

ولهذاء فان الواجبَ على الإنسانٍ أن يبار إلى التوبة قبل فواتِ أوانهاء 
وقبلّ أن َال بينه وبينهاء ولا يجوز له تأخيرُها في أي حال مِنَ الأحوالء بل 
إنٌ تأخيرها يعد معصيةٌ ينبغي أن يتاب منها . 

قال العامة ابن القيّم ك: ١إ‏ المبادرة إلى التوبة مِنّ الذنب فرضٌ على 
المؤر» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخُرّها عصى الله بالتأخير» فإذا تاب مِنّ الذنب» 


.(V €۷) «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.(tYor) و«جامع الترمذي» رقم (۳۳۷)» و«سنن ابن ماجه» رقم‎ »)۱٥۳ «المسند» (۲/ ۱۳۳۲ء‎ )۲( 


(۳) «المسنده (٤/44)ء‏ و«ستن أبي رقم .)۲٤۷۹(‏ 
©( » لمعجم الكبير» (۸/ )٦٠١‏ رقم (۷۳۸۳)» وحسنه الألباني في اصحيح الجامع» رقم (T۷۷)‏ 


E‏ القَسَم الثَانِي: الذڪَاءُ مَنْزْلَنَهُ وَادَابُهُ 
بَقِيّ عليه توبة أخرى» وهي توبنْةُ مِنْ تأخير التوبةء وَل أن تَحْطْرَ هذه ببال 
التائي» بل عندَه أنه إذا تاب مِنَّ الذنب» لم ي عليه شيءَ آخرُء وقد بقيّ عليه 
الو مو اعراق ولا پُٽجي مِنْ هذا ا ا مما يَعْلمُ من ذنوبه 
وما لا يَعْلم» > فان ما لا يَعْلَمهُ العبدٌ مِنْ ذنوبه أكثرٌ مما يعلمه» ولا ينفعه في 
ج المؤاخذة بها جِهلةُ إذا کان مُتمځتًا من الب فان عاص بتر العلم 
والعمل» فال في ا وفي «المسند) 2 اة والأذت 
المقرده للخارئ ان الي قال: (الشرك في َال اف فن 2 
فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: (أنْ تقول 
اللَُمء ٳِني أَعُودُ پک اَن شر پک وأا غلم وَأ ستغفرد لما لا غلم فنا 
طلبُ الاستغفار فا لاه اه ولا له ال 

وفي «الصحيح» عنه کل : «أنّه كان يدعو في صلاته: لله افر لي 
خطيگتي وَجَهلِي» وَإِسْرَافي في مي وَمَا أت عُكم به م : 

جي وَهَزلِي» وَخَطئِي وعماڍي› ذلك اللهْمّء افر لي ما قَدَمْتُ 
وَمَا أحَرْت وَمَا أَسْرَ ررب وَمَا أَعُلَنْتُ ا : 
ا لله إلا أت . 


ت 


 “ 
a: 
0 


6۱١ 
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وفي الحديث الآحَر: (اللهمء افر لي ذس كَل ٤د‏ جلف طا 
¢ 
ر( 


r0 م‎ 


وعمده» سره وعلانيته» وله وآخر 
فهذا التحقيم هذا الشول: الات القوبة على ما عة العنة من ذنونة 
وما لم يعلمْ . اھ. 
ور ها مِنَّ النْضح في التوبة المأمورٍ به في قول الله تعالى : 


)١(‏ «المسند» (٤/١١٤)ء‏ و«الأدب المفرد» رقم (١۷1)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب» 
رقم .)٥0١(‏ 

)۲( (صحيح البخاري» رقم )۳4۸( و(صحیح مسلم) رقم (۷۹). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۳۸۳)» ولیس فیه: «خطأه وعمده». 

.)۲۷۳ «مدارج السالکین» (۲۷۲/۱ ۔‎ )٤( 


الّمَبَادَرَةٌ إلى التَوْبَةء وَالنَصَْحٌ فيهًا a‏ 
س £0 کڪ 


یا ایت امنا ویوا ر ائھ کی سوا ع ریم لن گر نکم سیایکم 
واكم جَنّتِ رى من نها أنه [النحريم: ۸]» وقد بيّن ابن القيْم كل 
أن النصح في فى التوبة يتضمُنْ ن ثلاثة أشياء : 


E N NI الأول: : تعميمٌ جميع‎ 


ولا تَلوُمٌ ولا انتظارٌ» بل يجمعُ م علیها کل إرادته وعزيمته مبادرًا بها . 

الثالث: تَخْلِيصُها مِنَ الشوائب والعلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعُها 
لمحض الخوف من الله وخشيته» U‏ ل والرهبة مما عنده» لا 0 
تخوت لحمظ جاهه وحرْمَته ومَنصِبه وریاسته» ولحفظ حاله» أو لحفظ فر ن 
وال او اس اء خد لتاس أو الهرّب مِنْ ذمهم» أو لعل اط عليه 
السفهاء» أو لقضاء همه يِن الدنياء أو لافلاسه وعجزه»› ونحو ذلك م مِنَ العِلَلِ 
التي تقدځ في صځتها وخلوصها له يڻ 

6 ا ا ا E RES e‏ 
والأوسط: عل ات التائب ف 

وبهذه الأمور الثلاثة العبدٌ قد آتى بأكمل ما يكون مِنَ التوبةء 
والتوفيق بيد الله وحده. فنسألّةُ أن يَمْنّ علينا بالتوبة النصوح» وأن يَهْدِيَنا سواء 


السبيل . 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)٠١/١(‏ 


قَرْنُ الَوبَةٍ بالاشتِعُقًارء وَقَرْنُ الاشْتِعُمَّارِ بالتّوجيد 

لقد كان حديئنا السابق عن التوبة وبيان فضلهاء وعم شأنِهاء وشِدَةٍ 
احتياج العبِ إليهاء وعن بعضٍ الأحكام المتعلقةٍ بهاء وكثيرًا ما تأتي التوبة 
في النصوصٍ مقرونة بالاستغفار؛ کقوله تعالی: وان اغا یک م وا إل 
یم مما سسا إل آل شی یات کل زى قل ص4 [هود: اء وقول 
موو لقومه: اغفا رکم ر ورا له رل الما کم مرا 
[مود: »]٥۲‏ وقول صالح لقومه: هو أنتا من الأض واستحمر فا أستغفروه 
شر وا لل له رى ربث جه [مود: »]٦۱‏ وقول شعَيْب: اغفا رڪم 
م وا اله إن رق رم ودود [هود: .]۹١‏ 

وفي هذا دَلالة على عِظّم التلارُم بين الاستغفارٍ والتوبة» وشِدَّة احتياج 
العبدِ إليهما؛ للوقاية مِنْ شرور الذنوب وغوائلهاء والذنوبت نوعان: 

اذنبٌ قد مَضّى» فالاستغفارٌ منه: طلَبٌ وقاية شَرّه» وذنبٌ يُخاف وقوعهُ 
فالتوبة : العزمٌ على أن لا يَْعَلّه» والرجوعٌ إلى الله يتناول النوعَيْن» رجو إليه 
ليقي شر ما مضى» ورجوعٌ إليه لِيقيّهُ سر ما يستقبل من نفسِه وسيَاتِ أعماله. 

وأيضًاء فان المُذْْبَ بمنزلة مَنْ رَكِبَ طريفًا تودّيه إلى هَلاكهء ولا توصل 
إلى المقصودء فهو مأمورٌ أن يولّيها ظَهْرَهُ» ويرجعَ إلى الطريق التي فيها نجائ 
والتي نُوصِلّةُ إلى مقصوده» وفيها فلاحةُء فههنا أمرانِ لا بد منهما: مفارقةُ 
شيءٍ» والرجوع إلى غيره» فحْصَّتٍ التوبة بالرجوع» والاستغفارٌ 
لغار ا 1 


(۱) «مدارج السالکین» لابن القَبّم .)۳١۸/١(‏ 


قَرنٌ التَوَبَة بالأَسََعْمَانِ وَقَرَنٌ الأَسَتَعْمَارِ بالتَوجِيد 
٤‏ کے ۷ [— 


ًا إذا أَفْردَتِ التوبةٌ بالذفر أو أفْرد الاستغفارُء فان كل واحدٍ منهما 
e‏ 
والاستغفارٌ له شأنٌ عظيمْء ومكانة عالية؛ فھو ۔ کما بيّن شيخ 
الإسلام كه - «يُحْرحٌ العبد مِنّ الفِعْل المكروه إلى الفِعْلِ المحبوب» ومن 
العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفعٌ العبدَ مِنّ ن المقاعٍ الأدنى إلى الأعلى منه 
والأكمل؛ فن العابد لله والعارف بالوء في كل يوم» بل في کل اغ ل 
في كل لحظة: یزداد علمًا بالل وبصيرة في ديه وغو دة يتف يجد ذلك 


ا ر 


سا 


في طعامِه وشرابه» ونومه ويَمَظته» وقولِهِ وفِعْلِه» ویری تقصيرَه في حضور قله 
في المقاماتِ العالية وإعطائِهًا حمّهاء فهو يحتاحٌ إلى الاستغفارِ آناء الليلء 
وأطراف النهارء بل هو مُضَظْرٌ إليه دائمّا في الأقوال والأحوال» في الخوائب 
والمَشَاهد؛ لما فيه مِنَ المصالح› وجَلْب الخيرات»› وفع ا ولب 
الزيادة في القوّةٍ في الأعمال القلبية والبدنيةء اليقينية الإيمانية . 

ا الاستغفار» ورفيعٌ مانيو : الوا ا قي 
النصوصِ مقرونًا مَعّ كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله التي هي خير الكلماتِ 


Ane‏ کک 


وأفضلُها وأجلّها على الإطلاق؛ كقولِه تعالى: قار ند لا لله إلا له 


E 


A ATE E E‏ [محمد: 4 وقوله: أل سدوا إل لله 

ا ا 2 ر 

اتی کک ينه نز وښد( 2 ن اا و ث ل [هوداء ا ي 
Ta‏ ر م ال ¥ >“ 2 و 

ل اما اتا ب کے لک اتا اکر له ت له واستعفرو 

[فصلت: SEE‏ عاد و اهم ا | قال کنر اا وأ لَه ما كم من 


إو عَم . . .€ إلى قوله: قوي استغْفروا رکم م ووا له برل ألما 
ميڪ راا [هود: »]٥١ ٠١‏ وكقوله ية في كمّارة المَجلِس: (سَبْحَانك 
الم وَبحَمُدڭ سهد أن لا لَه إلا انت أَستَعْفِر وَأنوبُ إلَيک) وكقوله کيا 
E E ETI‏ ن لا إل إل لله وة لا شريک لَه 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)1۹7/١١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص۱۷۹) وهو مخرج بهذا اللفظ أيصًا في «سنن أبي داود» رقم .)٤۸0٥۷(‏ 


ETERS‏ ا 1چ رس وو 
القَسّم التانى: الدعاء منزلته وادابه 
۸ 


ET RE‏ له الا ا مِنَ الت موا جع 
سو ہیں 


0 
ت 
ت 


تیا ندر هر مد ي یاه و ی 
از ِي ما قَدَمْتُ وما أخرت» وما أُسْرَرْتُ وَمَا أَعَلَنْتُ. وَمَا ا ت َعَم به به ٽي 
نت المُقَدَمٌء ونت المُوَخَرُء لا إِلَنة إل نت“ > والنصوص في هذا المعنى 
کر 

یقول شيځُ الإسلام ابن تيميّة كاذ: «وقد ثبت دائرةٌ الاستغفار بين أهل 
التوحيد» واقترانهًا بشهادة أن لا إلله إلا اللهء مِنْ أَوَلِهم إلى آخرهم» ومن 
جرهم إلى ولھ وف لاغ ا و دائرةٍ التوحيدِ والاستغفار 
للخل كله وهم فيها درجات عند اللو ولکل عامل و فشهادة أن 
لا إلله إلا الله بصِدق ويقين ا الشرك كله دة وجل ا 
وآاخره» سره وعلانِيه وتأتي على جميع صفا ته وخفایاه ودقائقه» والاستغفار 
e‏ ويَمْحو الذنبَ الذي هو مِنْ شَعَب الشرْك؛ فن 
الذنوبَ RS‏ فالتوحيدٌ ا أف رالانا ن 
ور الال الله وأبلغ الدعاءِ قول: ا 

وقد جمع النبي ييه بين التوحيل والاستغقار» في حديثِ 
انس بن مالك a‏ المخرّج في ي الترمذي» يقول يي: (قالَ اه تعالى: 
يا ابن آم إن ما ذعَوتَيِي وَرَجَوتنِي عَمَرْت ل مَا كان منك ولا أبالي 
يا ابن آدمَ٬‏ لو بلعث دوبک عَتَانَ السّمَاءِء ثم e‏ لک يا 

ك لو أتيتيي فُرَاب الأرْضٍ خَطاياء تم قيعي لا تشر شَيْئًا 
رابا ا 


.)٠١١/١( وصځُحه الألباني في «الإرواء»‎ »)٥٥( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 

() تقدم تخریجه (ص۳۸۲). 

)۳( «(مجموع الفتاوی) (۱۱/ 1۹٦1‏ ۔ 1۹۷). 

() رواه أحمد فى «المسند» (١/٤١٠)ء‏ واجامع الترمذي» رقم »)۳٥٤١(‏ وحسّنه الألباني في 


«الصحيحة» رقم (۱۲۷). 


قَرَنْ الَوَبَة بالاسْيعْمَار وَقَرَنٌ الأَسَتَعْمًارِ بالتَوّحِيدِ (a)‏ 


وهو حديٹ عظيمُ جام لأهم وأعظم أسباب ا یف 
تَضمَنَ الحديث ثلاثة أسباب عظيمة يَحْصْل بها مغفرة الذنوب: 

أحدها: دعاءٌ الله ومع رجاو فن فين أعظم أسباب المغفرة: أن العبدً إذا 
اا لم يرج ن رو ویعلم آنه ل ا إلا اله 

التافي: الامستفار فاد الذتوب: ولو عطت :وبلفت ون الكثرة ان 
السماء» فإ الله يعْفْرُها إذا لَب العبد مِنْ ربه المغفرة. 

الثالث : التوحيد؛ وهو السببٌ الأعظمْ للمغفرة» فمَنْ فَقَدَه فمَدَ 0 
وص م جاءَ به» فقَدٌ أتى اسباب المغفرة؛ ولهذا قال الله تعالى: هن أله 
لا يعفر أن دشر بی وعفر ما دون ك لمن کا [النساء: ٤۸‏ و١١١]»‏ فمن جاءَ 
يوم القيامة E‏ اأُسباب N‏ 

فهذه أبوابُ الخير مفتَّحة» ا ا ا 


سبحانه الهداية إليهاء والتوفيق لتحقيقها. 


کل ج 


(۱) انظر: «جامع العلوم والجکم» لابن رجب (ص۷٦۳‏ - .)۳۷١‏ 


س 3 
« * 


O 0 ۶ - 2‏ 
مَكانة الاشتغفار وَحَال المُشُتَغفرينَ 


e 2‏ ۰ و شش 2 aT‏ 
إن للاستغفار مكانة فى الدين عظيمة» و 2 ين عند الله أجورًا 
كريمة» وثمار الاستخفار ونتائجة الحميدة فى الدنيا والآخرة لا بُخصيها إلا اش 
ا ا ء 4 2 
ولهذا كَثرَّتِ النصوص القرآنيّة» والأحاديث النبويّة المرشدة إلى الاستغفارء 
ي 9 2 . ٤‏ 
والخائة عليه» والمسة لفضله وعظيم أاجره. 
۵ اك م ا ور ہس کر اء ب٣‏ پار ره بے 2 
بقل اة تال *ۆومن تعمل سوءًا أو رطا نفس ثم يعفر الله جد أله 
ي ر E‏ د ا 2e‏ 4 تل 
عقورا جیما [النساء: »]١١١‏ ويقول تعالی : مورالزرت إذا فع لوا فْحشَة أو ظلموا 
وء ی ر lL LA ACL rf‏ 7 ص 1 7 
ف ذ رو اله فاستغفروا لذويهم ومن عفر آلدنوس إلا َه چه [ال عمران: »]٠١١‏ 
2 2 ر a‏ برو ری ی س و 
ویقول تعالی: وما کات اله معدبهم وهم سرود 1الأنفال: ۳۳]» ويقول 
2 ا و و ا 8 د ص ررر رر صو 
تعالی عن توح ##: قلت سفوا رکم إن کن عفار © سل الس مک 
و > س 4 2 E‏ 7 ت ا ےت س 2 
رازا مدد بامول وین وجعل لک جت وجل لک انرا [نوح]ء والآياث 
a0 0 . :‏ 4 
فى هذا المعنى كثيرة وهي دالة على عظيم شأنِ الاستغفارء ونَنَوع فوائِدِه 
ورات 
جاء في الأثر عن الحَسّن البصریٌ له : أن رجلا سكا إليه الجَذْبَء 
فقال: اسْتَعْفِر الله وشكا إليه آخرٌ الفقرّء فقال: استَعفِر الله وشكا إلية ار 
جفاف بستانه» فقال: استَعفِرِ الله وشكا إليه حر عدم الوَلَء فقال: اسَْعْفِر الل 
ا قل الله ” 1 A tL 2 a eer AT ARAN N‏ 
ثم تلا علیهم قول الله تعالى عن نوح 4#: قلت عفرا رکم د ن َف 9© 
ر م رر رر ےر LOS‏ 4 رم مر اور ص ر رار ص ژر 
برل السا یک درا ل وینیدھ امول وتن وجل لک جت وجل لک أن 
o 2° ۰ ۹‏ طط ۴ ء اا 5 
9© اي: ذا تنم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثُرّ الرزق عليكم 


(1) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۹۸/۱١(‏ 


مَكَانَة الأَسَتَغْمَارِ وَحَالٌ الْمُسَْغْفِرِينّ ES‏ 


وأسقاكُمْ مِنْ بَرَگاتِ اا وا لكمْ م گات الارض وات لکم الرَرْعَء 
وأَدَرّ لكم الضعً وأمَدّكم بأموال وبني ؛ ای٠‏ أعطاكمْ ا والأولاد. 
وَل لكم جَنَاتِ فيها أنواع التّمَار» وخلَلها بالأنهار الجارية بينها»'“ . وفي هذا 
لاله على عِطّم فوائد الاستغفار» وكثرة حَيراته» وتعددٍ ثمراته. 

ا المذكورةٌ هنا هي يها ينالّةُ العبدٌ في دنياه مِنَ الحَيْراتِ 
العميمةء والعطايا الكريمة» والثمراتِ المتنؤعةء وآمًا ما ينالهٌ المستغفرون يوم 
القيامة مِنَ الثواب الجزيل» والأجر العظيم» والرحمة والمغفرةء والعشق من 
ca a O‏ 

SS a‏ له قال: قال 
وسل ا 2 : (طوبَی لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتهِ O‏ 

وروی الطبراني في «الأوسط)» E‏ المَقَدِسي في «الأحاديث 
المختارة» عن الرَبيْر طليه» قال: قال رسول الله ي (مَنْ أَحَبَّ أن سره 
صَحِيفْتةُء يكز فيها مِنَ الِاسْيْمًار . 

وروی ابو داود» والترمذي» وغيرُهماء» عن بال بن يَسَارِ بن ربد 
عن أبيهء عن جَدو: أله سمح النبيّ 4ل يقول: ا أَسْتَعْفِرُ ا 
لا لله إلا هو الحَيْ القَيومٌ وَأثوبُ إِلَيهِء عَفِرَ لَه وَإِنْ كان فر مِنَ الرّحْف 

وفي هذا الحديثِ دَلّالةٌ على أن الاستغفارَ يمحو الذنوبَ؛ سوا كانت 
كبائرً أو صغائرًّ؛ فان الفرار مِنَّ الرّحفِ مِنَ الكبائر. 

8# لکن مما ينبغي أن يلم هنا: أن المراد بالاستغفارٍ ما اقترَنٌ به تَر 


£ 


الإصرار؛ فهو حينئلٍ يعد توبة نصوحًا تحب ما مَبْلّها. أمّا إن قال المرء بلسانه: 


.)۲٠١ /۸( «تفسير القرآن العظيم» لابن کثير‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه» رقم (۳۸۱۸)» وصخځحه الألباني في «(صحیح الجامع» رقم (۳۹۳۰). 

(۳) . «الأوسط» رقم (۸۹). و«الأحاديث المختارة» رقم »)۸٩۹۲(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة) 
رقم (۲۲۹۹). 

0) سنن ابي داود» رقم c(0۷(‏ و«جامع الترمڏذي» رقم .(oV¥)‏ 


القَنَم التّانِي: الذَعَاءُ مَنْزْلَتَه وَادَابُهُ 
أستغْفر الله وهو غير مُقَلِع عن ذنب» فهو داع لله بالمغفرةء كما يقول: لَه 
اغفر لي وهذا طلبٌ يِن الله المغفرة ودعاءٌ بهاء فيكون حكمُهُ حكم سائر 
الدعاءِ لله» ويرْجى له الإجابة. 

وقد ذكَرَ أهل العلم أنٌ القائلّ : أستَغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» له حالتان: 

الأولى: أن ا وهو مر بقلبه على الذنب؛ فهذا كاذب في 
قوله: وأتوبُ إليه؛ لألّه غير تائب؛ فن ا مََ الإصرار مِنَّ العبِ 
NE‏ 

والحالة الثانية: أن يقولَ ذلك وهو مُمَلِعٌ بقلبهِ وعَرْمِهٍ ويه عن المعصية» 
وجمهورٌ أهل العلم على جواز قول التائب: أتوبٌ إلى الو وعلى جوازِ أن 
يُعاهد العبد ربّه على أن لا يعود إلى المعصية أبدّا؛ فإِن العزمٌ على ذلك واجِبُ 
عليه» فهو مُخْبرٌ بما عرَمّ عليه في الحال. وقد تمذم أن مِنْ شروط بول التوبة 
2 مِنَّ العبدِ على عدم العودة إلى الذنب» فان صح منه العزم على ذلك»› 
قلت توبته» فان عاد إلى الذنب مره اة احتاج إلى ر اخری ليغْفْرَ له 
ذنبه؛ ولهذا فان العبد ما دام كذلك؛ کل أذنبَ تاب» و خط اغف 
فهو حريٌ بالمغفرة» وإن بكر الذنبٌُ والتوبة. 

روی البخاري وي عن آي هريرة وء عن النبيّ َء فيما يحكي 
عن رنه ك قال: (أذْنَب عَبْدّ ذَنْبّاء قال : الهم اغْفِر ِي ڏٺپيء قَقَال بار 
وَتَعَالّى: اذئَبَ عَْدِي ذَنْبَاء فَعَلِمَ أن N‏ بالڏئب» ت عاد 
اذب فال : آي رَب٬‏ اغْفِر ِي ڏٺپي قال تار وَتَعَالّى: عَبْدي أذْنَبَ دَنْبَاء 
َعَلِمَ ان لَه ربا يَعْفِرُ الدب وَيَاَخُدُ ٻالڏٺب» تم َادَ قَأذَبَ» مال : آي رب 
اغَفِر ِي ڏَنبي» فَقَال بار وَنَعَالّی : آذنَبَ عَبْدِي بء قَعَلِمَ أن ا له ربا يعفر 
الت بد بالڏنْب» اعُمَل ما شِفْت» َد عفرت لک)؛ آي: ما دمت تاٿبًا 
ا 


. (۷0۸) واصحیح مسلم» رقم‎ »)۷٥۰۷( «اصحيح البخاري» رقم‎ )١( 


مَکانَة الأَسَتَغْمًار وَحَال الْمُسََغّْهِ ین 

س ت 
و قر ود ك 0 وا ا ما 

شروطها› فت منه» أ الاستغفارٌ بدول توبة» فلا يستلزم المغفرةء بل هو 

سببٌ من الأسباب التي تَرْجّى بها المغفرةٌ. 


وتنوّعت؛ فان باب التوبة والمغفرة والرحمة واسعٌ؛ فال يقول: ملفل یبای 
مر چ ر 14 ۾ چ سر ه e e‏ کر ۶ م ۰ رص 
ال رفوا ل اسه ا تقتطو يِن َة آله ل الله يعفر الذنوب جيعا ِنَم هو 
و 
أله 


للح [الزمر: .]٥۳‏ 

قال ابن عباس وها : «مَنْ ايس عِبَادَ الله مِنّ التوبة بعد هذاء فقد جحد 
کتات اله کن . 
ويقول سبحانه: ألو بعلو أن أله هو بقل أله عن عباوو [التوبة: ٤٠٠]ء»‏ 


i 2 > 


ويقول: چوس عَمَل سوا أو يظلم سه ثم يعفر أله يجد أله عفرا حًا 
ف 


[النساء: ١١٠]ء‏ وقال الله تعالى في حى المنافقين: لك ألْعَفِقِيَ في أَلدَرَكِ ألأَسْمَر 


ص ي و چ Ia E‏ ة < f‏ 
من لار ون َد لهم سيا 9 ! الذيت تابُوأ» [العوبة]» وقال في شأنِ 


ت 


کے ره ر وک ا 2 سے و 2 رر 
ود ون لم ينتهوا یمھولوت لي لیت کكفروا مهم عذاب أل 9 فلا 
وو و ص ہر ے2 


و ا که ا له فور َحيم# [المائدة]» وقال في ن 
کار إت أل وا اتوي دكت م لد بوا [البروج: .]٠١‏ 
قال الحَسَنُ البَصْريّ ك: «انظرُوا هذا الكرَمَ والجُود لّوا أولياءَه 
وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 
فما أعظَمَ قصل الله! وما أوسَعَ عَطاءَة ومغفره! فنسألّةُ سبحانه أن يشملنا 


بعفوه» وأن يمن علينا بمغفرته؛ إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
¥ * % 


(۱) ذکره ابن کثیر في (تفسیره» .)٥۹/٤(‏ (۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٥۸/٤(‏ 


0-7 2 س ے و ن ا‎ 
Er E wu oe Al NA 


لقد كان إمام المُرْسَلِين» وفذوَةَ الموحُدين» وقائذ العْرّ المُحَجّلين› 
الرسولٌ الكريمْ ية كثيرَ الاستغفارٍ والتوبة إلى اله مع أله 4ل قد عُفِرَ له 
ما تَقَدَّمَّ من دَنْبِهِ وما تأخَر؛ کما قال تعالی: إا محا لك َا ما © 
يخر لک آله ما ندم من ديك وما َأحُرَ ود نمت يک وديك مرها قيا 
[الفتح]» وفي «الصحيح»» عن عائشة زاء قالت: «كان رسو الله كل إذا 
صلی قام حتى تفط رجاه فقلتٌ له: يا رسول اش أَضتَمُ هذا وقد عفر 
لك اله ما تقد ين دبك وما تأخر؟ قال ١ا‏ عايشة» أفلا أكون عدا 
شکورًا؟ !)7 . 

قال ابن کثير 4: «هذا مِنْ خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي 
لا يشارة فيها غيرهُ» وليس في حديثِ صحيح في ثوا الأعمال لغيرو: َر 
له ما تَقَدَمّ من ذنبه وما تأُر؛ وهذا فيه تشريفٌ عظيمْ للرسول يي وهو 
صلواث الله وسلامَةُ عليه في جميع أمورِهِ على الطاعة والبرٌ والاستقامة التي ل 
با ر مر و الین ولا من الآخرين» وهو أكمل البسّر على 


الإطلاق» وسَيْدهُمْ في الدنيا والآخرة. 


ومع ذلك كلّه» فقد كان صلوات الله وسلامّةُ عليه يُكَيْرٌ في جميع 
أوقاته مِنَّ الاستغفار» وكان الصحابة و حضون له فى مجالسه الاستغفارً 
الكثيرَ . 


.(YAT*) و(صحیح مسلم» رقم‎ «(EATY) اصحيح البخاري» رقم‎ ٩( 


مَلَارَمَةَ ا لنبيٰ للا سَيَعْمَار 


روی مسلم في ((اصحیحه)» عن الأعَرٌ المرَنِيّ وه . : أن ن رسول الله ا 
قال: (إِهُ ليان عَلَى لبي وَإِنّي لأستَعْفِرٌ اله في ي اليم GE‏ 

وروی as E Seal‏ نآب هريرة اه ۰ قال: 
سمعبٌ رسول اله ية يقول: (واشى إِني لأَسَعْفِرٌ الله وَأثوبُ إِلَيهِ في الوم أككر 


0 
مِن سبعينَ مر 


وروی آتو داود» والترمذي› وابن ماجه» عن ابن عَمَرَ ا“ قال : « کنا 
عد لرسول الله يه في المَجلِس الواح اة مرةٍ: (رَبٌ اغفِر لي» وٿب عليّء 
إنک نت التوابٌ الرحيم)»". 


وأخرج النسائي عن أ هريرة نه : «أنْ ستول الله ا جمع 
الناسَء فقال: (يا أيُها النَاسُ» توبُوا إلى الله قإني أثوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم 
مائَةً مَرةٍ)»“. 


وقد ثبت عنه بيه في الاستغفار صِيَع عديدة: 


٭* منها: قوله: (أَسْتَغْفِرُ الله اتات إِلَيْهِ)» قال بو هريرة وه : 


«ما E,‏ ا اص من أن تقول E‏ اله وآتوث إِلَيْهِ من 


د ات () 
رسول الله ڪيا .٠‏ 
o‏ 2 


قوله: e‏ إن انت النَوّابُ الرّجيم)» 


.)۲۷۰۲( «صحیح مسلم» رقم‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» رقم .)٦۳٠۸(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» »)۲١/۲(‏ واسنن آي داودا رقم 1010(« و«جامع الترمذي» رقم 
()» واسنن ابن ماجه» رقم »)۳۸۱١(‏ وصخځحه الألباني في «الصحيحة) رقم .)00٦(‏ 

)٤(‏ «السنن الكبرى» للنسائي رقم »)۱۰۲٣١(‏ وهو عند مسلم من س الأغر بلفظ مقارب» 
تقدم ( ص .)٤٦*‏ 

.)4۸( واصحيح ابن حبان» رقم‎ «(1°AA) «السنن الكبرى» للنسائي رقم‎ )٠( 


و ی و 
Cv)‏ القَسّم الثاتى: الدعاء منزلته وادايه 
| ۷ي ا سے 


# ومنها: ما ثبت في «الصحيحين» : أن أبا بكر قال لني لل: و 
ذعَاءً ادعو به في صلاتي› قال : (قْلٍ: الُم ي ظلَمْتُ تبي ظلمًا يبرا 
راف الدنوت إل انت فَاغُفِر لِي مَْفِرَهَ ة من عندك وَارَحَمُنِي إن انت 
العَفُورٌ الرّحية) . 


*# ومنها: ما في «الصحيحين»» من حديث أبي موسى الأشعري لب٠‏ 


1 عن النبي کا ۰ أ كان يدعو بهذا الدعاء: (اللَهمّ اغَفِر لي خطيټي وَجهلِي› 


وإسرَافِي في ري وما نت َعَم په فی اللهْمء افر لي جڌي وَهَزلِي› 


وَخَطئِي وعَمدي› و َلك عِنډي» ا اغفِرٌ لي ما قدذمت وم أخُرْتء وم 
ُسْرَرْتٌُ وم أعَلَنْتُ› وم نت ألم به ۾ مني انت ت المقدم وَأَنْتَ الموخرُء وَأَنْتَ 


لى کل شَيْءٍ قدِین)" . 


کر 
¢ 


# ومنها : e‏ کان مِنْ آخر ما يقولهُ بيه بين 
اة واليل: (اللهُمّء اعْفِرْ لي مُت 
الت 05ا سفت وما انت مَل به مِٽي» أنتَ المُمَدَمٌ وَأنْتَ المُوَخَرُء 
لا إل إلا أنت)“. 


وم أخرْتُء وم أَسْرَرْت وم 


re 


#* ومنها: : وهو أتمها وكيا ما فف في (اصحیح البخاري»» عن 
E‏ طله» عن النبي بلا قال: (سَيّدٌ الاسْيَعْمَارِ أَنْ يَمُو لال 


o 


الهم أَنْتَ ر بي لا لَه إلا أنت» خفتني وأا عَبْدك وأا عَلّى عَهُدِذَ وَوَعْدك ما 

ا و بک ره ا ا لك كف عل وا2 مد ¢ 
عود بك من شر بو ر يڀ“ وابوءَ بدني 

e 

(۱) تقدم تخریجه (ص٥۳۰).‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۸۳). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۳۸۲). 

)€3 (صحیح البخاري» رقم 0 .(T‏ 


مُلَارَمَةَ النَبِيًّ َة لِلاسَيَعْمَار 

فهذا التخديث ّا كان جامعًا لمعاني التوبةء مُشتملا 
حقائق الإيمان› مضنا أمحض العبوديّة ¢ وتمام الل والافتقار› فاق سائر 2 
الاستخفار في الفضيلة» وارتقعَ عليها. 

قال ابن القيّم كله: «فَضَمَنَ هذا الاستغفار: الاعترات من العبدٍ 
تربوبة الله واللهتة وتوحیده» والاعتراف بأنه حالقَةء العالم اذ انشا نها 


س وھ 


ا عن أداءِ حقّه» وتقصيرّه فيه و باه عبده الذي ناصیته 
بيده وفي قَبْضصيه» لا مهرب له منه» ولا ولي له سواه م التزام الدخول تحت 
عهده - وهو أمره ونهيه - الذي عَهده إليه على لسانِ رسوله» وأن ذلك بحسب 
استطاعتي» لا بحسب أداءِ حقك» > فاه غير مقدور للبشرء وإتّما هو جُهْدٌ 
المقل» وقَدر الطاقة› ومع ذلك فأنا مدق بعك الذي ول ل طاعتك 
بالثواب» ولأهلِ معصيتكَ بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عَهْك› مُصدَق بوعيك 
فر إلى الاستعاذة ا َرَت فيه مِنْ أَمْركٌ ونه 

فاگ ِن لم ٿيڏني يِن سره ل أحاظبْ بى الهلَكةٌ؛ إضاعة حك سب 


الهلاك»› وأنا َقِرٌ لك وألترمُ ب بنعميكَ على Cs‏ م بڏنبي» فمنك 
الفعمة والاجسان والفضل» وفتى الذذك والإساءة» فأسألكَ أن تَعْفِرَ لي بمحو 


EEE E I O DC TT 
الغا س ا‎ 
ومِنْ صِيَغ الاستغفار التى ورَدَّتُ عنه بي : ما رواه البخاري» عن‎ # 
عائشة ا : «أنّها نات سول الله ا وا إليه قبل أن يموت وهو ال‎ 
ٳلبها رَه يقو : (اللَهُمَ عفر ِي وَارْحَمُني» وَألحِقني إالرًفِيتي الأغلى».‎ 
وفي هذا اشارة إل ملازمته ا للاستغفار في کل أوقاته ج‎ 
آخانة إلى آخر اخطات حياته الكريمة› وات الله ولام عليه»‎ 


(© مارج الال (1 ۲۴۲۳۱7 : 
(۲) «صحيح البخاري» رقم (١٤٤٤)ء‏ واصحيح مسلم» رقم .)۲٤٤٤(‏ 


و ا ا و 
القَسّم التثاني: الدعاء مَنزلته وادذابه 
| 4۷۸ 


وكما أنه ئي كان يختمُ أعمالهُ الصالحة - كالصلاةء والحجٌء وقيام الليلء 
وسائرٍ مَجَالسه - بالاستغفار» فقد ختَمٍ حياتَةُ كلها به. ررَقَنّا الله خسن 
الأقتداء به والاتاع الهج ونساله سبحانة أن يرزقا الخاتمة الحضفة إن 
سميعٌ مُجيب» وخر دعوانا أن الحمد لله رَبّ العالمين» وصلى اله وسَلَمّ 
ل انا محمَكٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ويليه القسمْ الثالتُ - إن شاء الله - وهو في شرح الأذكار المتعلقَة بعَمَلٍ 
اليوم والليلة. 
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° ت ك 
القسشح التالث 
م ا 


‌ ر ر 


فقه الأذعية والأذكار 


(عَمَل اليَوْم والليلة) 


CIOOTTTODTOTO 0.0.0 O0. 0OUCOTTOUTUUOUTUTUOOTUOCDODUOCUONTUTD) 


=|) 1 


20 


الحا ت الان وال للمتقين» والصلاة والسَاَامٌ على إمام 
المُرْسّلين» نبنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعدٌ: 

فهذا القسم الثالث من افِقَه الأَذعَِةٍ وَالأَذْكار» تاو لت ف :ان 
الأذكار والأدعية المتعلةة بعمل المسلم في يومه وليلته› کأذکار ا 
والمساءِء والنوم» وأذكارٍ الصلواتِ وأدبارهاء وأذكارِ الدخول والخروج» 
والرکوب والسفَر» و والشراب» إلى غير ذلك من الأذكار العظيمة› 
والذعَوات المباركة» التي تصحبٌ المسلم في أيامه ولياليه» مع بيان معانيها 
ودلالاتها: 

وما مِنْ سك أن في المواظبة على هذه الأذكار والمحافظة عليها حَيْراتِ 
متواليةًء ونِعَمًا متتاليةً في الدنيا والآخرة» لا سيّما إن وَفْىَ المحافظ عليها إلى 
التأمُل في دلالاتهاء والتفكر في مَمَّاصدها وغايتهاء والتحقيت لأهدافها 
E‏ 


0 


Ca 


وتي لَأُوَمْلٌ آن بُحََنَ هذا الكتابُ شيا من ذلك بتوفيق الله کك»› وقد 
أفدتٌ فيه من كلام أهل العلم في شَرُوحاتِ كَنُبٍ الحديثِ عمومًاء وكتب 
الأذكار على وجه الخصوص» وكَثّب اللغة» وكتب غريب الحديثِ وغيرها» مع 
اعترافي بقصور باعي› وضَعّْف عِلْمي» وقلّة اظلاعي» وكثرة تقصيري › أسأل الله 
أن يعفوَ عٿي ويغفرَ لي مته وفضلهِء إِله غفورٌ رحيم. 


2 


وهو في اللأصل حَلَمَات إذاعية تم تقديمها عَبرَّ الإذاعة المباركة إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: اخل اليوم والّلَة» . 


الَقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
AY‏ 2 


وهو بَتكون من حَمْس وسِتَينَ حَلْقَةً متماثلةً في الحجم» ولكلٌ حلقةٍ 
عنوان خاصٌ يُرْشِدٌ إلى مضمونها. 

OR‏ ان قبل ف عَمَلِي هذا وسائر أعمالِي» وأن يَجَعَلَهُ 
لوجهو خالصًا› و نبي ل موافقاء ولعباده نافعًاء وأن لا يَجِعَلٌ لاحل فيه 
شا E‏ رق و ا م ا 


و صحبه. 


ن ۶ 9 ~~ ا ° ا 
قصل الأذكار المُتَعَلمَة بِعَمَل اليَوْم وَالليْلة 

مِنَ الموضوعات الجليلةء والأمورٍ المهمّة التي تَمَسنُ إليها حاجةٌ كل 
® ما يتعلقٌ بعملٍ المسلم في يومه وليل في قيايِهِ وقعوڍوء وحرکته 
وکر ودخوله وخروچه»› وسائر ث سشۇونە»› بان يضف ذلك كله في طاعة الله » 
EE‏ فيما يرضيه»› کرد د ل لربه» ا به وحدهف 


مُفوْصًا أمورَهٌ كلها إليه. 

N E E EE 
أحيانه“؛ أي : انه صلوات اله وسلامُهُ عليه لا يد ذكرَ الله يك في أي حال من‎ 
الأحوالء في ليله ونَهّاره» وصباجه ومسائه» وسَمَرهِ وحَضصره» وقيامِه وقعوده»‎ 
وسائر أحواله» فلا يُباشرٌ أي عمل من الأعمال؛ ا وقيام» ودخولٍ‎ 
وخروج» ورکوب ونزول» إلى غير ذلك إلا وبدأةُ بذكر الله ك ودعائه.‎ 

رمن يقال الست المباركة واليتئ اليوئ الكريم» يجذ أن هتاك آذكارا 
للصباح والمساء» وآذكارًا للنوم والانتباه» وأذكارًا للصلواتِ وأعقابهاء وأذكارًا 
للطعام الات ودارا لرکوب ا وأذكارا تعلق بظرد الهم 
والعّمّ والحَرَّن» وأذكارًا تقال عند رؤية المسلم لما يُحِبٌ أو لِمَا يَكْرّه» إلى غير 
ذلك من الأذكار التي تعلق تعلق مباشرًا وال المسلم في يومه ولیلته . 

وفي تلك الأذكار العظيمة وتنؤعها بحسب مناسباتها تجديدٌ لعهدِ 
الإيمانء وتقويةً للصلةٍ بالله كك واعتراف بَحَمِه المتواليةء وآلائه المتتالية 


2 و 


وشکرٍ له على تَمَصلِهِ وإنعامه وجُوده وإحسانه» وفيها لَجُوءٌ إليه وحدى 


(1) رواه البخاري معلقًاء و(صحيح مسلم» رقم .(D)‏ 


الَقَسْم النَالِتٌُ: عَمَلٌ الْيَوّم وَاللَيَلَةَ 
Af‏ 


واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوّذٍ به سبحانه مِنْ تَرَعَاتِ الشيطان وشرور 
النفس» وسر كل ذي شر مِنَ الحُلّقء ومن سَرٌ كل نقمةٍ أو بلاءٍ أو مصيبة. 

وفيها تقريرٌ لتوحيدِ الله كلك وبراءة وخلوصْ يِن الإشراكٍ به» وإقرارٌ 
وإذعان بربوبييّهِ وألوهيته» ومَنْ كان ذا عناية واهتمام بأدعية النَبّ ياه المأثورة 
عنه» فإِنّه يبوءٌ ويعترف مَرَاثِ كثيرةً بان الله ق وحدَهٌُ هو الذي أمات 
وأحياء وأطعََ واه وار راغي وال زا کی وال وهای وان 
وحدَهٌ المْسْعَجِقٌ لان يُوْلَةَ ويُعْبَدَء ويُْخْضصَعَ له ويْدَلّ» وضرف له جميعٌ أنواع 
العبادة. 

فالذَكْرٌ - كما يقول العلامة ابن القيّم ك -: «شجرة تَلْمِرٌ المعارت 
والأحوال التي د شمر إليها السالكون» فلا ل إلى نيل ثِمَارِها ر مِنْ شجرة 
الد وكلّما عَظْمَتْ تلك الشجرةٌ ورَسَحَّ أصلُهاء كان أعظمَ اندها الد 
TR‏ من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصلٌ كل مقام» وقاعدتّة التي 
يى ذلك المقام عليهاء e BE‏ وكما يقوم السَمّفُ على 
حائطه»' . 

إضافةٌ إلى ذلك» فهي مُشْتَمِلَةٌ على غاية المطالب الصحيحة» ونهاية 
المقاصدِ العليّةء وفيها مِنَ الخيرٍ والنفع وال ارائ الحميدة» والنتائج 
العظيمة ما لا يمكنْ أن يحيط به إنسان» أو يعبر عنه لسان. 

# ولذلك» فإنً مِنَ الحَرِيّ بالمؤمن أن يكونَ محافظًا تَمَامَ المحافظة على 
تلك الأذكارٍ العظيمة» كل ذكر في وقته المناسب له مِنْ يمه ولیلته» بحسب 
وروده في السلّة؛ لسَتحمَقَ له تلك الأفضالُ العظيمةء کک الكريمةء ولیکودَ 
ِن أثنى اله كك عليهم بقوله: اڪره اله والّڪرتِ د اه م 
فر وجرا عَظيمًا [الأحزاب: .]١‏ 


ت 


روي عن ابن عَبّاس و في معنى الآية أنه قال: «المرادٌ: يَذكُرُون الله 


(۱) «الوابل الصَبّب» (ص۳۲١).‏ 


قَصْلٌ الأذكار الْمُتَعلَمَةَ بعَمَل الْيَوْم وَاللَيلَة 
1 ڪڪ Ao‏ 


في ادبار الصلوات» وعُدُوًا وعَشِيًا» وفي المضاجع»› وكلّما استيقَظ من نَومه» 
وکلّما عَدَا أو راح مِنْ مَْزلِهِ ذگرً الله تعالى». 

وعن مجاه ک4 قال: «لا يکون من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ 
حتی يَذكَرَ الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا»'. 

وقد سْيْلَ الشيخ أبو عَمُرو بن الصّلاح كث4 عن القَذرٍ الذي يصيرٌ به 
المسلم مِنَّ الذاكرينَ الله كثيرًّا والذاكراتِ فقال: «إذا واظبَ على الأذكار 
المألورة المْنة صباخا ومساءه قى الأوقات والاأ خوال المختلفة ليلا ونهاراء 
وهي مُبيّنةٌ في كتاب عَمَلِ الو ال کان ف الارن ا كرا 
والداات . 

ولقد حَظيّ هذا الموضوع الجال باهتمام العلماء الفائيء وعنايِهِمْ 
ا فألّفوا فيه المؤلفات الكثيرةء وبَسَطوا القولَ فيه في كتب عديدة» 
نمع الله بها مَنٌْ شاءَ من عباده؛ ككتاب عمل ا والليلة» للاومام 
أت عبد الرحمن أحمد ف E EE‏ ئي صاحب «الستن»» وكتاب «عمل 
اليوم والليلة» لتلميذه اف بكر أحمد بن محمد بن إسحاق» المعروف 
بابن ال وكتاب «الدعاء الكبير» للحافظ آي بكر البيهقي › وكتاب «الأذكار» 
للومام اس زکريا النووي» وکتاب «الكلم الطَبّب» لشيخ الإسلام اد 
وكتاب «الوابل الصيّب» لتلميذه العلامة ابن القيم» وكتاب «تحفة الذاكرين) 
للإمام الشوكاني» وكتاب «تحفة الأخيار» للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز 
- رحم الله الجميع إلى غير ذلك مِىّ الكتب القيّمة والمؤلّفات النافعة» التي 
كتبها أهل العلم قديمًا وحديثًا في هذا الباب کک 

ومۇلفاتُُ في هذا الباب فاو تة فمنهم الراوي للأخبار بالأسانيدء 


(۱) أوردهما النووي في «الأذكار؛ (ص٠٠).‏ (۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ۰( 

(۳) ولي في هذا الباب ROG‏ والدعاء في ضوء الكتاب والسْنَّة»» وهي مطبوعة 
في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف› وقد مشيتٌ في هذا الشرح على ترتيب تلك 
الرسالة» وأتيت فيه على عامَّة الأذكار الواردة فيها. 


الْقَنْم النَالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيِلََ 


A 
الحاذفُ لهاء ومتهم الول المشهب» > ومنهم المجتصر والمتوسطظ‎ 0 
الت‎ 


ومن المعلوم: أ ن هذه الأذكارً المتعلقةً بعملٍ المسلم في يومِه وليلتِهِ 
َحْظی باهتمام ال البالغ» وعناييِهِمْ الكبيرة» غير أن الكثيرَ منهم قد 
لا يميّزون في ذلك بين الصحيح الثابتِ عن النبِيّ بلا وبين الضعيف الذي 
لا يبت عنهء لا يعرفون أيضًا معانيَ هذه الأذكار العظيمة» ولا مَقَاصِدَها 
الجليلةء فيفوتهم بذلك تَمَعُها العظيم؛,ٍ وتأثيرُها البالغ؛ قال ابن الق کا 
«وأَفْضصلُ الذكرٍ وا ا ل الا وكان مِنَ الأذكار النبويّةء وشَهدَ 
الذاكر ماه As‏ کلامه کاله . 

هذاء وسوف أتناول - إن شاءَ الله - طائفة عطرة ونخبة مباركة من تلك 
لار ةبمل اله ف و ن ا ا 
العظيمة» ودلالتها القويمة» ومعانيها الجليلة» مستمتحا من الله وحدَه العَوْنَ 
ا سبحالَةُ أن يوفقنا لكل خير يُحبه ويرضاه. 


.)۲٤۷ص( «الفوائد» لابن القَيّم‎ )١( 


آذڪار طرفي النهار 


إنّ مِنَ الأذكارٍ والأذعِية الراتبة التي وظفها الشرعُ الحكيمٌ على المسلم 
في يويه وليلته: أذكارَ طرفي النهارء بل هي أوسعٌ الأذكار | لممَبّدةٍ وأكثرها 
ورودًا في النصوص» حتًا عليهاء وترغيًا فيها» وذكرًا لأنواع كثيرة ف ادان 
قَالُ في هدَيْن الوقَيْن الفاضلَيْن. 

e‏ ا ا اکا ا و گیا @ سیخ بک 

ویقون الى َد ريك بالعَشيّ والإبّكر# [غُافر: ›]٥١‏ 
والإبكارٌ: اول النهارء» والعشی: آخرُ 

ویقول تعالی : «وسَيَحَ بتو رة قل مع ايء ول اروب [ق: ۳۹]ء 
ويقول تعالى : سحن لَه حن کا وجین ن تصبځود چ [الرُوم: 1¥[ والآياث 
فى هذا المعنى کثيرة . 

ومَحَلٌ هذه الأوراد هو الصباح الباكرٌ مِنْ بعد صلاةٍ الصَبّْح إلى ما قبل 
طلوع الفس» والمساء د يقال العف .والأصال ب من بعك صلا العضر 
ا قبل الغروب» فقد جاء في «سنن ابي داود؛ أن النبي بل قال: : لان 
َفْعُدَ قوم کون الله تَعَالّی من ن صَلاةٍ العّدَاةء حّی ت الا حب لي 
من أن اميق أَرْبَمَةَ بَعَة مِنْ وَلَدِ کک عد مَعَ قوم درون الله مِنْ صَلاة 
ال لْعَصْرِ إلى أن ترت الشسر حب إلى م أن اعت أرنة > على ن الا 
E‏ ا 


)1( » سنن ابي داود) رقم (TTY)‏ من حدیث اسن ش مالك› و حسنه الألباني. 


الْقَسَمٌّ النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيََةٍ 
EAA‏ 2 


أو عَرَضَ له عارضْ» فلا باس أن يأتيّ بأذكارٍ الصباح بعد طلوع الشمس» 
وأذكار المساءِ بعد غروبها. 

وأمًا عن الآذكار المروعة والادع اة التي تان في فا 
الوقتيْن ¿ الفاضلَيْن»› “هی کثيرة ة ومتنوعة» وسيأتي E E E‏ 
منهاء مع بيان شيءِ مِن معانيها العظيمةء ودلالتها القويمة. 

ls‏ داود» والترمذي» وغيرهماء عن عثمان بن عَمّان طب قال: 
قال رسول اله 4ل : ما من َب ول في صَبا كل َم وَمَساءِ كل َي 
پاس الله ء الَذِي لا يَضرٌ مَعَ اسْمه شيٰءُ في الأَرّضِ ولا في ال هر 
العلِيم› » لات مَرَاتِ٬‏ لم ب يَضرَهُ شی غ) . 

فهذا من الأذكار العظيمةٍ التي ينبغي أن يُحافظ عليها المسلم كل صباح 
ومساء؛ ليكون بذلك محفوظا - بإِذن الله تعالى - مِنْ أن يصيبه فجأةٌ بلاءِء أو 
ر م او ت ولك: 


0G 


1 


{of‏ لللة 
. 5 
1 


جاء فى («جا مع الترمذي»» ن انان بن مان اف وهو راوي الحديث 


ت 


عن تمان أنه قد أصابَةُ طرَف فَالّج - وهو شَلَلْ يصيبٌُ أحد شِفَي الجسم - 
ا N‏ 


أ 


فجِعَلَ رجلٌ منهم ينظرٌ إليه فقال له بان : «ما ظر۶ اما 
حك ولکٽي لم أله ومن لَِمْضِي اله علي قَدَرَه . 
والستَّةٌ في هذا الذكرٍ أ قال توت مرَاتِ کل صباح وما كها ازرد 
النبن ب إلى ذلك. 
و في هذا الحديث: (باسم الله)؛ أي : باسم الله اسا فكل فاعلٍ 
يدر فعا مناسبًا لحالِه عندما يْجَسْيل» > فالآل يُقدر: آكَلٌ؛ أي : باسم الله 


و وياو ٤وو‏ و 


اکل » والذابځُ ق َذْبَحء والكاتب يقدر: أكتبُ» وهكذا. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)11/١(‏ و( سنن أبي و رقم »)٥۰۸۸(‏ و«جامع الترمذي» رقم 
«(FTAA‏ واسنن ابن ماجه» رقم »)۳۸٦۵0‏ وصخحه الإلياي في اصحيح الجامع» رقم 
(ED‏ 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (۳۳۸۸)» واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۹۹). 


دكار طَرَفَي النَهَارِ 
ا 3 

وقوله: (الَذِي لا يضر مَعَ اسْمِه شَيْءَ فِي الأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ)؛ 
آي : مَنْ تَعوَذ باسم الله NE‏ 
الا 

وقوله: (وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ)؛ أي: السَّمِيعُ لأقوال العبادء والعليم 
بأفعالهم» الذي لا تَحْمَّى عليه خافية في الأرض ولا في السََاء. 

من حديث بي هريرة و تله » قال : «جاءَ رجل 
إلى لبي ياف فقَالَ: يا رَسُول الله تا قت من عفرب عضي البرڪ ال: 
TT‏ ت: أَعُوذ بكلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ د شر ما خلقَ› 
َم ضر . 

وفي رواية للترمذي : (من a‏ مات : اعود بکلِمَاتِ اله 
الثَامَاتِ مِن شر ما حلَقَء لَمْ يضر حم تلك ان : 

ا غه گل ذي سم كالَمَرَب ونحوها. 

وق وزد E E‏ 
أنه قال : «کان أهلنا RS‏ فکانوا EU‏ فأدشّت جارية منهم› 
فلم جذ لها ا 

E OE AE E E NE 
يكونُ مَحفوظًا بإِذنِ الله مِنْ أن يَضَرَهٌ لَذْعٌ حَيَةَ أو عَمْرّب أو نحو ذلك.‎ 

وقوله ی الحديث: (أعُودُ)؛ آی : ألتجيم فالاستعاذة: الالتجاءُ 
والاعتصامء وحتفا ال تا هن ي حاف إلى ر صك هه وتيك 
من شرهة فالعَائڈ بالل قد هَرَبَ ّا يؤذيه أو يُهْلِحَهُ إلى ربّه ومَالكه» وفَرًّ إليهء 
وألقى نَفْسَهٌ بين يديه» واعتصَم ا وا ا 


)۱( اصحيح مسلم) رقم (۷۹). 
)۲( «جامع الترمذي» رقم )£ c«(1*‏ وصحه الألباني في (صحیح الجامع» رقم .(TEYY)‏ 


الَقَسسَمٌ الثَالِتُ: عَمَل الوم وَالليلَةَ 
١ ۹۰ |‏ 


والمراد بكلماتِ الله: قيل: هي القرآن الكريم» وقيل: هي كلمانّةُ الكونة 
المَدَرِيةَ» والمرادٌ بالتامًات؛ أي: الكاملات التي لا يَلْحَمُها تَفْص ولا عَيْبْ 
کما یلحق کلام 

وقوله: (مِن شر ما حَلَقَ)؛ آي: يِن کل شر في ي مخلوقي قام به الس 
مِنْ حيوانٍِ أو i‏ إنسيًا كان أو جتيّاء أو هَامَةَ أو دَابََ» أو ريسا أو صاعقةء 
ى نوع کان مِنْ أو البلاءِ في الدنيا والآخرة. 

وڻت في سنن ابي داود» والترمذي» وغيرهماء عن عبد الله بن خب اء 
ال في لَلَة مر وَطَلمَةٍ شيد E‏ اله ل يلي لاء 
َاأَذرَكة» َال : (قل)ء قَلَمْ أل سَيئاء ثم قال : (فل)ء مَكَمْ أَهْلْ ياء ثي قًال: 
NINERS‏ ئر قًال: (فُل: طفل ُو آله كدي 
وَالمُعَوذتَيْنِ حين نمسي وحِينْ تبح لات مات فیک من کل شيءٍ)» . 

فضيلة قراءة هذه السّور الثلاث: فل هو أله 

کد وول أعود برب المَلن&. وف أعوذ برب آلکاسں) ثلاتٌ مراتء 


ت 


ففي هذا الحدىث 


یس 


¢ 


کل صباح ومساء» وأن مَنْ حائَظ عليهاء كَمَنّهُ بإذنِ الله مِنْ كل شيء؛ أي: إِنَها 
اق غه ار والآفات› وياله وحده التوفيق ل شيك له 


)۱( 2 «تيسير العزيز الحميد» للشیخ سليمان بن عبد الله ( ص۲۱۳ .)١٠٤١‏ 
(۲) سنن أبى داود» رقم »)٥۰۸۲(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۵۷۵)» وصشحه الألباني في 
صحيح الترغیب» رقم .)1٤۹(‏ 


i ED‏ ر 
وَمِنُ آڏڪار طرفي النهَارِ 


٠‏ إن مِنَ الأذكار العظيمة» والدعواتِ المباركة التي ينبغي على المسلم 
أن يحافظً عليها كل صباح ومساء: ما ثبت في «صحيح البخاري»» من حديث 
سداد بن اوس وهه عن الب جلاف أله قال : سيد الاسْيعَقَارٍ أن يَمُولّ: الهم 
نت رَبّى لا لَه إلا أت حَلَفَْيِي وأا عَبْدد» وأا عَلَّى عَهْدك وَوَعْددَ مَا 
استطَعْت٬‏ آعُود بک من شر ما صَتَعْتُ٬‏ ابُوءُ لک پِعْمَيک ڪَلَيَ٬‏ وَأبُوء لک بدني 
افر لي َه لا يَْفِرٌ اذوب إلا ئت مَنْ الَا مِنَ النَهَارِ مُوقنًا اء فَمَاتَ 
ِن يوه َل ان يُمُسِي تَهُوَ ِن اهل الجَنَةء وَمَن الَا مِنَ اليل وَهُوَ موقن اء 
مات قبل أن يُصْبِحَ» فهو مِنْ أهُل الجن . 

اوا ف بات لاي لر والعَدَلُلِ وا 
والانابة إليه» وَصَفَهُ يله بأنّه سيد الاستغفار؛ وذلك لأته قد فاق سائرَ صِيَغ 
الاستغفار في الفضيلة» وعلا عليها في A E a‏ 
يفوق قومَهُ في الخير ويرتفمٌ عليهم. ووجةُ أفضليّة هذا الدعاءِ على غيرِهِ من 
صِيَغ الاستغفار: أن اللي کل بده بالثناء على اله والاعتراف بأّه عبد شه 
ا N‏ و ی وا 
وأنّه ميم على الوغد» ثاب على العَهْلِ من الإيمانِ به وبكتابه وبسائرٍ أنبيائِهِ 
ورسله» وألّه مقيمٌ على ذلك بحسب وه واستطاعتو» ثم استعادٌ به سبحانه 
مِنْ شَرّ كل ما صَنَعَ مِنَ التقصير في القيام بما يجب عليه مِنْ شكر الإنعام» 
والتوبة مِن ارتكاب الآثام» ثم أ ٤‏ 


8 


a 


بترادف نِعَمه سبحانه وتوالی عطایاه ومننه» 


(۱) تقدم تخریجه (ص٦۷٤)‏ . 


الَقِسَم النَالِكٌ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلَةِ 
4۲ د 


واعري بما یصيبٰ من ن الذنوب والمعاصي › ثم ا سبحانه المغفرة ۵ من ذلك 
کلدي معترقا أنه ١‏ يعفر ر الذنوبَ سواه سبحانه . 


وهذا أكملٌ ما يكون في الذعَاء؛ ؛ ولهذا كان أعظمّ صِيَع الاستغفار 
وأفضلَها وأجمعَها للمعاني الموجبة لِعْفْرَانِ الذنوب. 

وقوله في أوّل هذا الدعاء: له هي بمعنی : يا اله حف منها ياء 
النداءء وعرّض عنها بالميم المدد وا ل بجر الج ETE‏ 
ن ان اوا ا ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب» 
فلا يقال : اللْهْمٌ غفور رحيم» وإ زا قان 2ال اغَفِر لي وارحمني» ونحو 
ذلك . 

وقوله: (أنت رَبّي لا إِلَلهَ إلا نت خفتني وَآئا عَبْدك) فيه َدَذُرٌ 
وخضوع» وانکار ن يدي الله » نا و مداه ف ا 
وألوهيته؛ فقوله: (أَنْتَ رَبي)؛ أي: ليس لي رب ولا خالق سواك» والربُ هو 
المالك الخالق الرازق المدبْرُ لشؤونِ خلقه؛ فهذا إقرارٌ بتوحيدِ الربوبية؛ ولهذا 
اعقب بقوله : (خاقتني)؛ أي : نت ربّي الذي خفتني ليس لي خالق سِرَاك 

وقوله: (لا إِلَلهَ إلا 2 و سواك فانت ىڭ 
الح الاد وجا خي اح UI CE,‏ 
عَبدڭ)؛ ای واا غابد اة وات الوه ب ول مد ب وا 

وقوله: (وَأتا عَلَّى عَهُدِ وَوَعْدِلَ ما اسَْطْعْتُ)؛ أي : وأنا على ما عاهدئك 
او و من الإيمانِ بك» والقيام بطاعتك» وامتشال أوامرك 
(مَا اسْتطَعْت)؛ 3 على قَذرِ استطاعتي ؛ فاته سا EEN‏ وسعَها. 

وقوله: (أعُوذ بک مِن شر ما صَعْت) ؛ أي : التجئ إِليكَ يا الله وأعتَصِمْ 
بك مِنْ شر الذي صنعته؛ مِنْ شر مَعَبيَه» وسوءِ عَاِبيِهِ» وحلول عُفَوبيه» وعدم 
مغفرتِه» أو مِنَّ العَوْدِ إلى مثلو؛ مِنْ شر الأفعال» وقبيح الأعمال» ورديء 
الخضال: 


وَمِنْ أذْكارِ طَرَفَّي النَهَارِ (er)‏ 

وقوله: (أبُوء لَك بِيِعْميَك عَلَيّ)؛ أي: أعترف بعظم إنعايك عليّء 
وَتَرَادُفِ فَضْلِكَ وإحسانك» وفي ضِمْن ذلك شكرٌ المنعم سبحانه» والتبرّي مِنْ 
كران العم . 

وقوله: (وأبوءُ بڌنڀي)؛ ا ا بڏنبي» وهو ما ارتکبته من ل ائم وخحطيئة ؛ 
مِن تقصير في واجب»› أو فعل لمحظور» والاعتراف بالڏئب والتقصير سبيل 
إلى التوبة والإنابة» ومَنِ اعرف بذنبه وتاب منه» تاب الله E‏ 

وقوله: (فاغفِرٌ لي)؛ ا يا أ e‏ فان رحمتّكَ وا 
وصَفْحَكٌَ كيم ولا يتعاظمُّكَ ذنبٌ أن تَعْفِرَهُ» فأنت الغفورٌ الرحيم» ولا يعفر 
EI EE‏ ورایت ا صلا فة او ظلوا اف 

لله قاسكغقراً لذوبهم ومن عفر ادو إل 2 [آل عمرّان: .]۱۳١‏ 
وان اللْبِيَ يا قد خم م هذا الدعاءَ ببيان الأجر العظيم» رالراب 

الذي ناله من يحافظ عليه کل صباح ومساءء فقال: (مَنْ قالّها) - أي 
هؤلاء الكلماتِ - (مِنَ التَهارِ مُوقتًا بِها) چ مصدَّقا بها ومُعْتِقدًا لها ؛ لکونها 
من كلام المعصوم الذي لا ينطڻ عن الهوى» إن هو إلا وحيّ يُوخّى» 
صلواث الله وسلامه عليه - (قَمَاتَ ِن يَوْمه قبل آنْ يُمُسِي» فهو يِن آهل الحنَةء 
ومَنْ الَا مِنَ اليل وَهُوَ موقن اء قَمَاتَ بل أن يبء َو مِنْ اَهَل الْجَنَة) . 

وإلّما حاز المحافظ على هذا الدعاءِ هذا الموعود الكريمَ» والأجرَ 
العظيمَء والثوابَ الجزيل؛ لأنه افتَتَحَ نهارَهُ واختَتَمَه بتوحيدِ الله في ربوبيقه 
وألوهبته» والاعتراف بالعبوديّة» ومشاهدة المنّةء والاعتراف بالنعْمة» ومطالعة 
عَْب النفس وتقصيرهاء ولب العفو والمغفرة لار ا 
الذلٌ والخضوع والانكسار» وهي معان جليلةٌ» وصفاتٌ كريمة يمَمَح بها النهارُ 
ویختتم» جديرّ صاحبّها أو المحافظ عليها بالْحَفُوٍ والغفرانء e‏ 
التيران» والدخول للجتان نسأل الله الكريمَ مِنْ فضله. 


. انظر: كتاب «نتائج الأفكار» في شرح حدیث سبد الاستغفار» للسفارینی كاملا‎ )١( 


ES Bd‏ س 
وَمِنْ آذڪار طرَقي النهار 


الخديف مرعر ل رل فان الأ ارال هة م ن اها 


روی الإمام مسلم س ((اصحيحه)» عن عبد الله بن مسعود که قال : 
«گانَ س الله إذا ال قال (أَمُسَبْنَا وا المُلْكُ لل والحمد لله 
لا إل إلا الله وَحْدهُ لا شریک لَه لَه المْلْكُ وَلَهُ الحَمْد وهو عَلى كل شَيْءٍ 
قدِير٬‏ رٽ اسالک حَيْرَ مَا في هَذِهِ اللَيَّْةَ وَخَيْرَ ما بَعْدَمَاء وَأعُودُ پک مِنْ شر ما 
في َيِه اليَة شر ما بعدَمَاء رب أعُودُ پک ِي الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبرء رَبّ أعُوذ 
بک مِنْ عَذاب في التَار» وَعَذَّاب في القَبْرٍ)ء وَإِذًا أضبَحَء َال دَلِكَ أَيْصًا: 


۶ 


(أَصْبَحْتا وَأَصْبَحَ المُلْكُ شي . 

وهذا دعاءٌ نافع» وذِكْرّ عظيم» وورد مَبَارَك» يخسن بالمسلم أن بُحافظ 
عليه کل صباح وسات اس بالنبيّ الكريم وء واقتداءً بهديه اة 

ومعنى قوله ية في أوّل هذا الدعاء: (أَمْسَيْتًا وَأَمَْسَّى المُلْڭ شى 
وَالحَمْدٌ )+ أي: دَحَلْنّا في المساء» ودححل فيه المُلْكُ كاتا 4ء ومختصًا به» 
وهذا بيان لحال القائل: أي: عَرَفْنَّا وأَفُرَرْنَا بان المُْلْكَ شه والحمدَ له 
لا لغيره» فالتجأنا إليه وَخْدّه» واستَعَنًا به» وحَصَضتَاهُ بالعبادةٍ والثناءِ عليه 
والشکز لها أعل به دك هان وتوخيدة فال رلا إل إلا الوخد 
لا شري لَه)؛ أي: لا معبود بحقٌ إلا الله 


وينبغي أن نلاحظ أن كلمة التوحيدٍ: (لا إللة إلا الله) مُشْتيلة على رُكتينء 


)۱( (صحيح مسلم» رقم .(YYV)‏ 


ن ار ری ها 3 
ar °‏ 


د 
2 


لا د م حمق التوحيدٌ إلا بھما؛ وهما النفي والإثبات» ف (لا إلله) : نافيةٌ لجمي 
المعبودات› رزلا اللّه) مته العبادة لله سبحانه» وليظم هذا الآمر ولال ا 
َكَدَهُ بقوله : (وَحْدهُ لا شريك لَه)» فقوله: (وَخْدة): فيه تأكيدٌ للاإثبات» وقوله: 
(لا شریک لٌَ): فيه تأكيدٌ للنفي» وهذا تأكيدٌ مِنْ بعد تأكيِ؛ اهتمامًا بمقام 
التوحيدِ وتعلية لشأنه. 

NN UG,‏ نَع ذلك بالإقرار له اللاك وال وا 
على کل شيء ؛ فقال: (لَه المُْلْك وَلَهُ الحَمْد٬‏ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قدِیر)؛ 
E Oy US OE‏ ال كلد ا 
واسخحقاقا: وهو سبحانه على کل شيءِ قدیرْ» فلا يخرج عن قدرته شیءٌ› 
وما کات اله لیعجرہ من تیو في لسوت وا فی الارّض إل کات عليمًا قرا 
[قاطر: ٤‏ 

وفي الاتيان بهذه الجِمْلة المتقدّمة بين يَدَي الدعاءِ فائدةٌ عظيمة؛ فهو أبلعُ 
فى الدعاءء وأرجى للإجابة. 

ثم بد ا بع دلت باکر E UTS E‏ 
هَذِهِ اللَبْلَةَ وَحَيْرَ ما بَعْدَهَّا)؛ أي: أسألْكَ خير ما أَرَدتٌ وقوعَهُ في هذه الليلة 
لالح فن ادك ين اکال الظاهرة والباطنةء ومِنَ المنافع الدينية 
والدنيوية› (وخيرَ ما ما بَعَدَها) ؛ آی: ما بعدها من ا 

(أَعُودُ بک يِن شر ما فِي هَلِِ الةو ماده أى :واغص م بك 
وألتجي إليك مِنْ شر ما أردتٌ وقوعَه فيها مِنْ شرورٍ ظاهرة أو باطنة. 

وقوله: 9 عُودُ بك من الكسَلٍ وسوءِ الكبّر)» والمراد ا 2 
انبعاث النفس للخيرء مع ظهور القدرة عليه» ومَنْ كان كذلك› فاه ا 
معذورًاء بخلاف العاجز» فانه دور چ تدا والمراد دسوءٍ الكبر؛ آي : 
ما ا مِنْ داب العقل»› واختلاط الرأي»ء وغير ذلك ھا تسو 
به الحال. 


2 الَقَسَمٌّ النَالِكُ: عَمَلٌ الَيَوْم وَاللَيٍَ 

وقول رت أفعود بک مِنْ عَذاب في الثارِ» وَعَدَاب في القَبْر)؛ آي: 
أشكَجِيرٌ بك يا أ من أن الي عذابُ النارٍ وعذاب القبرء ا 
باد ن ين سا أعذبة و القيامة لِشِدتهماء وعظم شأنهماء فالقبرٌ اول 
مَنَازِلِ الآخرة» ومَنْ سَلِمّ فيه سَلِمَّ فيما بعده» والنَارٌ أَلّمُّها عظيمْ وعذابُها 
دید سوقان 

٠‏ ويْسَحَبُ للمسلم ! إذا أصبَحَ أن يقول ذلك إلا أنه يقول: (أَصْبَحْنا 
وأصْبَح المُلكُ ا ا ا ت ا 
المد وه َل کل شَيْء دير َب سأك َير ما في هدا اليو وَخَيْرَ ما 
بَعْدَهُ٬‏ واعود پک مِنْ ٿّ شر ما في هَڏا اليم وَشَرٌ ء مَا بَعْدَه» رب اعود پک مِنَ 
الكسَل وَس سوءِ الكِبّر» رب غود پک مِنْ عَدَاب في الَارِء وَعَذَاب في القَبر). 

٠‏ وين أذكارٍ طْرَفِي النَهّار: ما رواه ابن السْنّيّ عن أبي الدرداء طء 
عن لبي ل : (تن ٿال في كَل يم جي بُصْبځ وَجِينَ بُمُيِي: حَسْبِيّ اله لا 
إ که إلا م عَلَيه َكلت وَهُو رب العزش العظيم سبع مراب كفا لله ق 
هّمه مِنْ أَمْرِ الدَنيَا وَالآخرى . 


هدا الد الارة لذا بال ار فف في ج ا يهم المسلمَ مِنْ أمر 
الدنيا والخرة» ومعنی : خسنت الله ؛ آي کافیني . 

ويِنَ الأذكار العظيمة المشروعة في الصباح والمساء: أن يقول المسلم 
اذا أصبَحَ وإدذا آم تان الله وبځملو» ماكّة مَرَةَ؛ لِما ت في ا 
مسلم»» من حديث الق هريرة طا ۰ قال: قال رسول الله اة : (مَنْ قال حِينَ 
يصح وَحِينَ يمسي : مَبْحَانَ اله وَبِحَمْدو اة مَرَوِ لم يَأ أَحَد يَوْمَ القِيامَةٍ 
بافضلَ مما جَاء بء إلا أَحَد قال مل ما قال أو راد عَلَيِ. 


)۱( ل اليوم و رقم (۷1(. 2 روي عرفو تا وموقوقاء وصحه الألباني في فى «الضعيفة» 
)۲( تقدم تخریجه ( ص۱۷۷( 


وَمِنٌ أَذْكَارِ طَرَفَي النَهَارِ 
ED‏ 

وفي هذا الذكر العظيم جَمْع بين التسبيح والحمُل» فيه تزه لله 
عن التقائص والعيوب› ال فيه إثبات الال له سبحانه» وتعيین م المائة 
إحكمة أرادها الشارع» وخفی وجهها علينا. 

والسنَةٌ أن يَعْقَدَ هذه التسبيحاتِ بِيَدِهِ اسيا به يا لا بالسَبْحَة أو الالو 
أو نحو ذلك AS e‏ کثیر من ت الناس؛ ؛ ففي (استن ابي د داود)» عن 
عبد الله بن عمرو وا قال : «رَايْتُ رول الله لا يقد يعد التَسْبِيحَ بيَمِينِهِ يمينه 4 

ومن ا لدی کل مسلم أن حير الهڏي هو هَذيه يو رَرَقَنا الله 
التمشكَ Ne‏ ولْومَ تهجه» افا آثاره صلواتٹ الله وسلا مه کا عليه» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


(۱( الكت (۲/ ۱۹۰ - »)۱١١‏ واسنن اي داود» رقم »)۱٥۰۲(‏ وصځحه الإلباني في «صحيح 
ابی داود) رقم (۱۳۳۰). 


E 0‏ ر 
ومن ادڪار طرفي النهار 


إل مِنَّ الأذكارٍ العظيمة» والأوراد المباركة التي كان اَن بل َحُثٌ 
I‏ و 
الف هريرة وه المحرج في «سنن ات داود»» و«جامع الترمذي»»› وغیرهما : «أن 
الب بل كان E AE‏ يقول: (إذا أَصْبَحَ أَحَذْكمْ قَلْيَمُلِ : اللَمُمّ بک 
أَصْبَځتاء ویک أَمَسَبنَاء وب تَخْيَاء وک تَمُوتُ وَإليْک انسور ودا مى ْمل : 
الهم پک أشسیتاء ویک آضبَختاء ویک تَحْيّاء وبك نموت وليك المَصِيرُ»'. 
فهذا دعاءٌ وي عظيم» ودک ا ا الم أن بحافظ عليه کل 
صباح ومساء» ويَتأمَل في RE ERE TT‏ 
اشَمَل على لَذْكِيرٍ المسلم بعظيم قصل اله عليه» E‏ 
الإإنسان ويَقَظنّه› و و وقيامه ا ا هو بالله لل فما 
شاءَ الله كان» وھا ا ل گر ولا e‏ 
وقوله في الحديث: (بك أصْبَحْتًا)؛ أي: بنعميِكَ وإعانيِكٌ وإ 
أصبحنا؛ أي : أدركتًا الصباحَ» وهكذا المعنى في قوله: (بك e‏ 
وقوله: (وبك تَحْيّاء وبك َمُوتٌ)؛ أي: حالنا مُستَمِرٌ على هذا في 
جم الأوقاتِ» وسائر الأحوال» في حَركاتنا كلها SS‏ 
تحن بك آنت المعين وحدك» وأزمَه الأمور كلها EE E‏ 
طرفَةَ عَين»› وفي هذا من الاعتمادِ على الله وال إليه والاعتراف بمنو 
وفْضلِهِ ما يُحمَقٌ للمرءِ إيمالّه» ويْقوّي يقيته» ويْعْظمْ صله بره سبحانه. 


le 
.. 


)1( ) داود) »)9۰٦۸(‏ واجامع التر مذى» (۳۳۹۱). واسنن ابن ماجه» ر 
سنن ا ودا رقم واجامح ي» رقم بن قم 
«((TATIA)‏ وحسّنه الألبانى فی (اصحيح الجامع» رقم .(ToY)‏ 


وَمِنْ کار طرفي النَهار ET‏ 
وقوله في الحديث: (وإِلَيْك التَشُورُ)؛ أي: المَرْجِم يوم القيامة بِبَعْبِ 
الاس مِنْ قبورهم» وإحيائِهمْ بعد إمَاتتهم. 

وقوله: (وَإِلَيْك المَصِيرُ)؛ أي: المَرْجِمُ والمآبُ؛ كما قال تعالى: ملك 
إل ريك لحه [العَلّى: ۸]. 

وقد جعَل ي قولَةٌ: (وَإِلَيْك النشُورُ) في الصباح» وقولَةُ: (وإِلَيْكٌ 
المَصيرٌ) في المساء؛ رعاية لناب E‏ لان الإصباح به الشر ب 
الموت» والنوم ق ا ا بعد الا قال 
تغالی: وا ری الاس ین موتا والی ل مت ن e‏ و 
تی ا المت ورل القرۍ إل جل سى ل فى للت ليت لموم 
نفگرود [الرْمر: .]٤١‏ 

والإمساء يُشبةٌ الموتَ بعد الحياة؛ لأن الإنسانَ يصيرٌ فيه إلى التؤم الذي 
يشبه الموت والوفاة. 

فكانت بذلكَ خاتمةٌ كل كر متجانسةٌ غايةٌ المجانسة مع المعنى الذي 
5 

وما يُوَضحٌ هذا: oe‏ 
النوم: (الحَمْدٌُ ل الْذِي أا بع ما اماتا وال اتون ی ال مر 
والقيام مه اة من تخد الوت وچا الكلام على هذا الحديث ن معناه 
عند الكلام على أذكار النوم والانتباء منه - إن شاء الله -. 

۵ ومِنْ أذکار e‏ َيكُمْ الذكْرُ العظيمْء والدعاء النافعٌ الذي 
عَلْمَهُ النَبي اة أبا بكر الصديق ‏ ا اگل 
او فقد رَوى الترمذي»› el‏ وغيرهما» من حديث أبي هريرة وء 
د أب بكر الصَدَيقَ ط واب قال : ها رَسُول الله» مُزني لمات اوه إا بحت ود 


مو قال : (ل: الهم قَاطِرَ السَمَدوَاتِ وَالأَرْضٍ» عَالِمَّ ال لعَيْب وَالشَهادَق 


(۱) «صحیح الببخاري» رقم () واصحیح مسلم» رقم (۷11). 


٤ 4‏ و اک 
a‏ الَقَسْم الثَالِدٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيَلٍَ 


رب كَل شَيْءِ وَمَلِيكهُ اش شهَد أن لا لل له إل لا آنت» أعَوذ بهن شر نَفْسى» وش 


الشَيْطَانِ وشركو)» EY‏ (وأن قرف عَلَى تَفْسِي سو٤َا»‏ أو جره إلى 
ملم ال : (قلْهًا ذا اسو ا اخدت م 


فهذا دعاء عظيم يُسسَحَب يسكب للمسلم أن يفول في الصباج والمساعء وعد 

النوم» وهو مُسَْمِل على التعوذ باللهء والالتجاء إليه والاعتصام ااه 

و مِن مصادرها وبداياتهاء ومِنْ نتائجها ونهاياتهاء وقد اث 
بَوّسلاتِ عظيمةٍ إلى الله جل وعلا؛ بذكر جُمْلةٍ من نُعُوته العظيمة» وصفاته 
E‏ ة على عَظْمَيِهِ وجلالِه وكمالهء فتوسّل إليه بأّه: (قَاطِرٌ السَمَلرّاتِ 
وَالأَرّضٍ)؛ E TT ١‏ ومُوجدهما على غير مثا سا٤‏ وأنه (عَالِمْ 
ا أي: لا یخفی عليه خافية و ل غاب عن العباد 
وما ظهرَ لهم» فالغیت عدم ياد وال عنده علانيةًء له سبحانه محیظ 
بل شيء ونوسل إليه بألّه (رَتْ كَل شَيْءٍ وَمَلِيكة)؛ E‏ 
ربوبینه» ذهو المالك لكل شيءء فهو سبحانه ت العالمين› وهو e‏ 
أجمعين» ڈ ثم أغْلَنَ بعد ذلك توحیده ١‏ وأقرٌ له بالعبوديّة» و 
ولا معبود بحقٌ سواه فقال: (أشَهَدٌ أن لا إلله إل ES‏ 
بين يدي الدعاءِء ES‏ معترفا فيه 
ا وع ثيا لصفاته العظيمةء ونعوتو الكريمة» ثم ذگرّ بعد ذلك حاجتهُ 
وة وهو أن ا الله مِنّ الشرور كلّهاء فقال : (أعُوذ بک مِنْ شر تُفْسِي» 
وَشَرٌّ الشَيْطَانِ وشِركه وَأَنْ قرف عَلّى تفي سوءَا أو اجره إ إلى مُسْلم)؛ وفي 
e‏ الشْرٌ ومنابعه» ومن نهاياته ونتائجه. 


ال کل e‏ ا a‏ الكذ الان ووك موردیه E‏ 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» »)۱۷١/۲(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۳۹۲» »)۳٥۲۹‏ واسنن 
ابي داود» رقم (0۷. 0۸). وصحه الألباني في (صحيح الترمذي» رقم (۷۰1). 


وَمِنْ أذكار طَرَفَي النُهَارِ ED‏ 

هما عَوْدَه على النفس أو على أخيه المسلمء فجمَّ CE‏ و الت 
u‏ في أوجز لفظ وأخصره MC RE‏ 

أربعة آمور تنعلَقٌ بالشر : 

الأول : ر اء وا والدنوبَ لاتا 

والثاني : سر الشيطان» وعداوةٌ الشيطان للإنسان و بتحریکه یکه لفِعل 
الجاصي والذنوب» وهبج الباطل في نفيه وكَلبه. 

وقوله: (وشِركه)؛ أي : نا تاغو البه الشركة وبروق: بفتح الشينِ 
والراء: (وشرکه)؛ أي: حبائِله. 

اال قراف الان ال على همه وعاه هه من نتائج ال 
عائدة إلى نفس الإإنسان. 

والرابع: ا و أخرى مِنْ نتائج ال 
عائدة إلى الآخرين. 

وقد جمَعَ الحديتُ التعوَدٌ بالل مِنْ ا ا 
أعظمّ دلالَه» وما أَكُمَل إحاطته باحص م کک کله ! 

إذا كان النبي اة علَمَ ابا بكر صدَيىَ الأمَةَ طبه هذا الذعاء NEY‏ 
أن يول : لَه | إد ا ولا بَْفِرٌ الأنوبَ إلا أنْت؛ 
افر لي مَغْفِرَة مِنْ نرک وَارْحَمني إَك انت الْعَمُورُ الرّحيمْ) . 

«َلَيْسَ لأ حل اَن بق استغناءَه عن التّوبة ال الله والاستغفار من الوت 
بل کل أَحدِ مُحتاج إلى ذلك دائمًا». 

E Og 


)۱( «بدائع الفوائد» .)۲٠۹/۲(‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص٥۳۰).‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوى» .)٥0/۱۱(‏ 


القَسْمٌ النَاِكُ: عَمَل الَيَوم وَاللَيلَةٍ 


NDE 2‏ ا ت 
ومن ادڪار طرفي النهار 


إل مِنَ الدعواتِ العظيمة التي كان يحافظ عليها الي بلا كل صباج 
E‏ وأمسّى: ما ثبت في «سنن أبي 
و«سنن ابن ماجه)» وغيرهماء مِنْ حديث عبد الله بن عمر وء قال : لم يكن 
رَسول اله ل يح هَولاءِ الذَعَوَاتِ جين يمسي وَجينَ يُضبِځ الهم الم 
سالك العَافِيَةً في الدَنْيَ وَالآخرَة الله إي اساك العفو العا قي داي 
وَذُنيَايّء وَأهْلِي وَمَالِي» الله اسْتَر عَورَاتِي» وَآمِنْ رَوْعَاټِي› الل e‏ 
بين يَڌيّ٬‏ وَمِنْ خَلفِي٬‏ وَعَنْ يَمِيني وََنْ شمَالي» وَمِن وقي وَأعُودُ بِعََمَيَكَ أن 
اتال مِنْ تَحتي)» . 

وقد بَدَأً له هذا الدعاء العظيمَ سوال الله العافيةً في الدنيا والآخرة» 
والعافيةٌ لا يَعْدِلُها شيءُ» ومَنْ أي العافيةً في الدنيا والآخرة» فقد كمل نَصِيبه 

من الخير؛ روى الترمذي في «جامعه»» عن الخَباس بن عبد المُطلِبٍ عم 
انب يا قال: «قلت: يا رسول الله علَمْبي شيا أسألةُ اله ٤‏ ك قال: (سَّل الله 
العَافيَة)» فمَكفْتُ آيامًاء ثم جنْت» فقلت : es‏ 
فقال لي: (يا عباس » ا عَم رَسولِ ايء سل الله العا فيه في الذنْيا والآخِرَ Cg‏ 

وفي «المسنداء اع ا عن ابي بكر الصدين ا ٤‏ 
التي بيه قال: (سَلّوا الله لله العَفُوّ والعَافية؛ فإ أحَدا لَمُ يُعْطَ بَعْدَ الَقِينِ حَيْرً 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» »)٠١/۲(‏ واسنن أبى داود» رقم »)٥٩۷٤(‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
«(TAY1)‏ وصخحه الألبانى فی (صحیح ابن ماجه» رقم (۱۲۱(). 
(۲) رواه أحمد في «المسند» (١/۹٠۲)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۳١٠١(‏ وصحُحه الألباني في 


«صحيح الترمذي» رقم (۲۷۹۰). 


وَمِنْ آذكار طَرَفَي النَهَار 
ت“ 


مِنَّ العَّافية)' . 


والعَفْوٌ: مَحْوٌ الذنوب وسَنْرُهاء والعافية: هي تأمينُ الله لعبدِهِ مِنْ كل 
نِقَْمَةٍ ومِحْتَّة» بصرف السُوءِ عنه» ووقايته من البلايا والأسقام» وجِمَظه من 
الشرور والآثام. 

وال ية العافيةً في الدنيا والآخرةء والعافيةً في الدَين والدنيا 
الخال واا سوال العافية في الدَينِ: : فهو لَب الوقاية مِنْ كل 
ت ا و ا وأمّا في الدنيا: فهو طلَّبُ الوقاية مِنْ كل آمر يضر 
العبدٌّ فى دنياه مِنْ مَصيبة أو بلاءِ أو ضَرَاءَ أو نحو ذلك» وأمًا في الآخرة: 
ْلَب الان ھان ا کو اا واا من آنواع العقوبات» وأمًا 
في ا کک ص الفتنء وجمايم من ا ا والمځن؛ وما في 0 


ر کی کی 


e‏ الله الف من جمیع ا ا والأخطار لض 


0 


وقوله: لله اسر عَورَاتِي)؛ أي : عُيُوبي وحَلَلِي وتقصيري» وکل ما 
يَسُوؤني گشْمُه» ويدځلٌ في ذلك ا الحَورة» وهي في الرَجُلِ 
ما بينّ السْرَّة إلى الركبة» وفي المرأةٍ جَمِيعٌ بدنها» وحَرِي بالمرأًة أن تَحافظ 
على هذا الذْعَاءء ولا سيّما في هذا الزمانِ الذي کثر غه في أنحاء العالم هنك هنك 
النساء» وعَدَم نايهن بالسنّر والحجاب؛ و دی ساعدهاء والأخرى 
تف سافان وال ى TE‏ يَفْعَلْنَ ما هو اشد 
وبح من ذلك بينما المسلمة الصية العفيفة جت ذلك كله وهي تسل الله 
اا و ادا ان تخا مِنَّ الفتن» وأن يمن عليها بسر عَوْرَێِها . 

وقوله: (وَآمِنْ رَوْعَاټي) هو مِنَ الأمنِء ا لوف وال وات 
رَوْعَة» وهو الحَوْف والحزن» ففي هذا سؤال الله أن بُ يُجَنَبَهُ كل أمر يُخيمةُ 


0( «مسند أحمد» »)۳/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم »)٠١۸(‏ وصخحه الألباني في اصحيح 
الجامع» رقم .)۳٣۳۲(‏ 


الْقَسَمٌ النَالِثُ: مَل الَيَوْم وَاللَيَلَةَ 
ڪڪ | o۰€‏ 


آو بخن أو بقلفه ودک الرّوعات بصيغة ا [شارة إلى کثرتها ددا 


وقوله: لم اخْفُظِْي ِن بين يڏي٬‏ وَمِنْ خَلَفِي» وَعَن يَمِينِي٬‏ وَعَنْ 
شمَالِي»› ومن فوقي› و اوذ عمك أن تال مِنْ تَحْتَي) فيه سوال الله الحفظ 
من المهالكِ والشُرُور التي تَعْرضُ للإنسانِ مِىَ الجهاتِ الستٌ؛ فقد يأتيه السَرُ 
والبلايا مِنَ الأمام» او ااه اون التن اومن الماك أو هة 
فوقه» أو مِنْ تحته» وهو لا يدري من أي جهة قد يَفْجَوْهُ البلاءُ أو تَحْل به 
المصيبة» فسأًل رَه أن يَحْمَظّهُ ِن جميع جهاته. 


ص 


ا ِن الشَرّ العظيم الذي يحتاجّ الإنسان إلى الحفظ منه شر 
الا ن اه الوا ويآتيه مِنْ أمايِه وخلفه» وعن يميه وعن 
شماله؛ لِيوقعَه في المصائب» وليَْجْرَهُ إلى البلايا والمهالك وليبِعدَه عن سبيل 
الخير وطريتق الاستقامة» كما في دعواه في قوله: م ا 
خَلفهمَ وع غ ون بهم ولا ٤‏ د ا کرشم م كربت [الأعرّاف: ۱۷]. 


30 


فالعبد بحاجة إلى حصن من هذا العدوء ووَاق له مِنْ كيدو e‏ وفي 


هذا الدعاء العظيم تَحصينٌ للعبِ مِنْ أن يَصِلّ إليه شر التَيطانِ مِنْ أي جه من 
الجهات؛ لأله في حفظ الله وکتفه ورعایته . 


ت 


و (وأعُودُ بعَظَمَيك أن َال مِنْ َحيِي) فيه إشارةٌ إلى عِظم حُطورة 
البلاء الذي يَخُل بالإنسان مِنْ تحته» iS‏ وهو 
نو من العقوبة التي يُجلها ال كك ببعض من بَمُْونً على الأرض دون قيام 
منهم بطاعة خالقها ومُبْعهاء بل يَمْشُونَ عليها بالإثم والعدوان» والشَرً 
والعصيان» يبون بان تَرَلْرَلَ مِنْ تحتهم» أو أن تُحْسَفَ بهم؛ جزاءٌ على 


فتوبهم و ل ن عصیانهم؛ کما فال اله تخالى : وفك ادا بد 


f >< >‏ ر و ت 0 


e 2‏ يھ 2ء > ا 


Csr 


م روو ر ا rG‏ 
آلا ويهر م ll‏ وما کا الله لبظلمهر ولک ڪانوا اشه 


ظلموت ‏ [العنکبوت 


وَمِنْ دكار طَرََي النَهَارِ 

ومِنَّ الأذكار العظيمة التي يَجدر بالمسلم أن ا 
ومساء: ما ثبت في «مسند أحمد)» من حديث اس هریرة 4 فال 
قال رسول الله کل : (مَنْ قال : لا الله إلا الله وَحْدَهٌ لا شري لَه لَه المُلْكْ وله 
د ا ا ی ی ا 
ائه حَسََة» وَمَحَا عله مِائَةَ سَيْنَة» وَكَائّثْ لَه عَذلَ رَقَبَةِء وَحُفِظ بها يَوْمَيِلٍ حَتّى 
يمسي ومَنْ الها ِل دلگ حينَ مسي کان لَه مل د)٠‏ . 

ومِنَّ الأذكارٍ العظيمة التي شرع للمسلم أن يَمُولّها كل صباح ياه مر : 
ما ثبت في «الصحيحين»» من حديث آبي هريرة ظا عن السَبنّ يا أنه قال : 
من قالّ: : لا له إلا اله وَحْدة لا شَريک لَه لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُء وهو عَلّى كَل 
شَيءِ قدي في يوم مائَة مرَةِء كانت لَه ذل َر رقاب» ويتٽ له يا حك 


(e 


2 2 


سرن ˆ 


ومَحِيَّت عَنه مِائَة سَيْنَةٍ» وكات له رامن الشَيْطان يَوْمَه ذلك حى بسي 
وَلَمْ يَأتِ ت أَحَڏ فصل مما جَاء به إلا أَحَد عَمِلّ اکر مِنْ ذلك ومن فال: 
سان الله وَيحَمُو في َم ماه مء حُطٌٽ حَطاياء َو گائٺ ل بد الح" . 
وفي هذا دَلالة على عِظم شان کل التوحيدِ «لا إلله إل الله»» التي هي 
أجل الكلماتِ على الإطلاق» وأفضَلٌ ما قالَه النييّون» NEES,‏ 
وال وات و اک لدی والبَريّات» واا م أهلٌ السعادة E‏ 
والفوز في الدنيا والاخرة» کله هدا ا ا حري بالمسلم أن َعْظمَ ناته 
ا وا ولد و ا فی وا اد 


(۱) «المسند» (۲/ »)۳٠١‏ وصخحه الألبانى فى «الصحيحة» (۹/۱/۳١۱۳ء .)١۳۷‏ 

(۲) وهو ليس مختصًا بوقت الصباح» ق الاتيان به في الصباح أفضلٌ؛ لما في ذلك من المبادرة 
بالخير» وليحصل أجرُهُ من أوَل يومه» وليكون جرْرًا له مِنَّ الشيطانِ مِنْ بداية اليوم؛ ولهذا 
أورده العلماء في جملة أذكار الصباح . 

)۳( تقدم تخریجه (ص*۲). 


ومن آذڪار الصَبَاح 


٠‏ إن مِنَّ الأذكار العظيمة التي كان يقولها النبى بيه كل صباح: ما رواه 
الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن أبْرّى ولب قال: «كان النبن ية إا أضبَحَ 
قال : (أصْبَحتا على فِطرَة اإإسلام» وَكَلمَة الإخلاص» وَعَلّى دين نينا مُحَمدِ کيا 
وَعَلى ي بيا إبْرَاهِيم حَنيفًا مُسْلْمّاء وما کان من المشركين)» ' . 

و أن يَمَسَيَحَ المسلم يَوْمَه بهذه الكلمات العظيمة» المشتملة على 
تجديدِ الإيمانء وإعلانِ التوحيد» وتأكيدِ الالتزام بين محمد يا والاتّباع لِيلَة 
إبراهيمَ الخليل 4 الحنيفيّة السَمْحة» والبعْدٍ عن الشرك كله صغيره وكبيرو. 

فھی کلمات إيمانٍ وتوحيد» وصِدق وإخلاص» وخضوع وإذعان» 
وشابحة وانفيادء حدر يمن بحافظ عليها أن نامل فى دلالاتها العظيمة) 
ومعانيها الجليلة وأن يحقق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد. 

وقوله: (أَصْبَحَْا على فطرَة الإسلام)؛ ا م الله علينا بالإصباح» 
ونحنْ على فطرة الإسلام مستمسكينَّ بهاء مُحَافِظِينَ عليهاء غير مُغْيّرينَ 
ولا مندلن: 

وقوله: (فِطرَة الإسلام) ؛ ا دين الإسلام الڌي فطرَ الله الناسَ عليه؛ 
وذلك بأن يُقِيم المرءُ وجه لِدين او حنيمًاء بالتوجُو بالقلب والقصدِ والبدنِ 
إلى الالتزام بشرائع الدين الظاهرة والباطنة؛ كما قال الله تعالى : قر وجه 
لین حَبیمًا فطرت اہ آل فطر الاس علا لا َي لحتن آمو ديت ليث اليم 


رم2 


A 


ولیک ڪر الاس ا يعلمونکه [الرُوم : *[. 


.)٤٦۷٤( وصخحه الألبانى فى «(صحيح الجامع) رقم‎ »)٤٠۷ /۳( «مسند أحمد»‎ )١( 
بي هي ا صحيح الجاع روم‎ 


وَمِنْ دكار الصَبَاح 

—[ ۷ | 

قال ابن كثير كاذ في معنى الآية: «يقول تعالى : ف و و 
على الاين اللي رعا الله لك مِنَ الحنيفيّة مِلَّةَ إبراهيم الذي هداك اله لهاء 
وكمّلها لَك غاية الكمالء وأنت مَعَ ذلك لازم فطردَكَ السليمة التي فظرَ الحْلْقَ 
al RE O ARS a EEE EIEN EAs‏ 
کلامه اه . 

فهذا الأصل في چ الناس» ومن خرج عن هذا الأصلء فلعارضٍ 
عَرَضَ لفطرته فأفسَدَمَا؛ كما في حديث عياض المُجَاشِهِيّ ط۰ عن التي کيا 
Ea Ed‏ (ٳئي حلفت عِبَاوِي حُنَمَاء ٤‏ كلهم ونه أن 


الشَيَاطِينْ› جاه عَنْ ينهم وَحَرَمَث عَلَيْوم ء ما أخْلَلْتُ لهم وَأمَرَنَهُمْ ن 
شر كوا يي ما َم زل بو سَلَْانًا)؛ رواه مسلم في «(صحیحه»' . 

وفي «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله بل : 
(مَا مِنْ مَوْلُووٍ إلا يُولَدٌ عَلَّى الفِطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهء أو يُتَصَْرَاِهِء أو 
يُمَحسّانو) 


ولا شك أ َة انه على عيدو عظيمة أذ ضيح حين بُضيح وهو على 
I aS‏ 

وقوله: (وكلِمَة الإخلاص)؛ أي: وأصبّخنا على كلمة الإخلاص» وهي 
كلمة التوحيد: (لا إلله إل الله » ل الكلهة فة ال التي هي افر 
الكلمات العظيمة ا على الإطلاقء بل هي اف الذين واا وأسنُ 
آمرةء O N E‏ الرْسّل» وأنزلَتِ الك ويها ارق 
الاش ا ي وكُمار» وهي ا وا رسالاتهم»› 
وهي أعظم يعم الله على عباده؛ وفي هذا يقولٌ سُفُيان بن عُيَيْنَهَ كه : 


فطر 


NO: 


() «تفسیر ابن کثیر» (/۳۲۰). 
)۲( (صحیح مسلم» رقم (A10)‏ . 
)۳( (صحیح البخاري» رقم (۹ 1( و(صحیح مسلم» رقم (10۸). 


, 4 , 0 
3 الْقَسَم النَالِثُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةٍ 
٣ 0°۹۸‏ 


«ما أنعَم الله على عبد من العباد نِعْمة أعظمّ مِنْ أن عَرَفهم لا له إلا اش" 
وكلمةً «لا إلنه إلا لله» هي كلمة إخلاص وتوحيد» ولَبْلٍ للشرك» وبراءةٍ 
و ل أهله؛ قال الله تعالى: ود قال رهم E E‏ 

تعبڈوت () © ل لدی فطرنی َه سين 0 a rE‏ باه فی عقیدہ ا 

رجعون4# [الرْخُرٌف] . 
وإذا أصبَّح العبد وهو على هذه الكلمة العظيمة لم عير ولم يبَدّلٌ» فقد 

أصبَحَ على خير حال» وليظم شان بَدّءِ ء اليوم بهذه العظيمة جاء الحث 

على الإكثار مِنْ قولها مَرَاتِ عديدة كل صباح» وقد شق در أجر مَنْ قالها 

حين يصح عَشْرَ مراتِ» وأَجْرٍ مَنْ قالها حين يصبح ماله مرةٍ. 
وقوله: (وعَلّی دِينِ نبنا محم ب ؛ أي: وأصبَخنا على فلكم الدين 

العظيم» الذي رَضِيه اله لعباده دينّاء وبعَتٌ به نبيّه الکریم محمَّدًا کلف 

وقال فيه سبحانه: الوم الت لک ینم ومنت یکم يعست وََضِيت کم 


ا 


سكم ويا [المائدة: ٣ء‏ وقال سبحانه: طلا الييت منك اله اكه 


[آل عمران: ۱۹]» وقال سبحانه: چون يبتع ع عر سکم واف وة 
وهو فى اَلأَخْرَقٍ من لسر [آل عمرّان: .]۸٥‏ 

فهذا هو دين النَبيّ الكريم محمد بي وهو الاستسلام لله بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعةء والبراءة مِنَ السك وأهله» وإِنٌ نعمةً الله جل وعلا على 
فياه عة أن يُصبِحَ على هذا الدين العظيم» والصراط المستقيم» صراط 
الذينَ أنعَمَّ الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

يقول الله تعالى عبادَهٌ الذين حَبَاهُم ھل النعمة ومن عليهم بها: 
کک آله حب یکم الین بے فی ویک وکر الک الكنر صان 


وچک هم م الود e‏ ۷ ویقول ا واولا فضل ع ر ور تهر 


رر ا 


ما رک منک د ااا ي ا يع e‏ 


(1) ذكره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص۳٥).‏ 


وَمِنٌ أذْكارٍ الصَبَاح ا 

E E O PO 

ق (وَعَلّى مِلَةٍ ابيا راهيم حَيِيًا مُنْلِمًاء وَما کان مِنَ المُشركين)؛ 
أي : وأصبَحْتُ على هذه الولَةٍ المباركةء مِلَة إبراهيمَ خليل الرحمن 44 وهي 
الخنفية السنجة والمسك السلا والبعد عن الشرك > ولهدا قال (حيغا 
مُسْلِمّاء وَمَا كانَ مِنَ المشركِينَ)» وهي E O‏ 
إل من حم على تفي بالقَيّ والسقه؛ ولهذا قال تعالی: اومن برعَب عن يَأ 
هر CY‏ [القَرّة: .]٠١١‏ 

وقد مر اله كلك : e‏ قال تعالى: ثم أوسا 
إّك أن ايع مله هيم N‏ لسرن [النحل: ١۳١١]ء‏ وهداه إليها؛ 
کما قال تعالی : فل تی هن ر إل مط مسقيو ويا قيا لَه هيم حيفا وم 
کان من المشّركين [الأنعًام: »]١١١‏ وقال تعالى ی على عبادِه بهذه النعمة: 
ووا ف ا ھار غو اک وا جل لک ف ال سن حع اة 
ایک هيم [الحَخ: ۷۸]. 

وإذا أصبَحَ الا ري عل هة اا ار ا 
ا ي ول دع 

فکم هو جمیل وعظيمٌ أن يَمَتَحَ المسلم بوْمَة بهذ الكلمات المباركة! 
ويوم يمسَتَح بکلماتِ هذا اا مِنْ قلب صادقٍ کرم به مِنْ يوم! 


ومن آذڪار الث لصاح 


° إ ِن الَعَواتِ العظيمة النافعة التي كان الَبيْ بيا يلام المحافظة 
عليها کل 7 ما ثبت في «مسند الإمام أحمد»»ء واسنن ابن ماجه»» من 
ا ا الین غ کان بغرن إا صلی اشع جين تلم 
7 ني سالک عِلْمّا َافعًاء وَررْقًا طيّاء عملا مَقبّ . 

ومَنْ يتأمّل هذا الدعاء العظيمَء يَجذ أن الاتيانَ به في هذا الوقتِ 
بعد صلاةٍ الصبح في غاية المناسبة؛ لان او هوات اليوم وممتخه» 
ولم ال ف اي ت إل تحصيل هذه الأغداف العظيمة› 
والمقاصدِ الجليلة المذكورة في هذا الحديث؛ وهي العِلْمْ النافع» والرَرْقّ 
الطْيّب» والعمل المتقبّل» وكأنه في افتتاجه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة 
ڏون غيرها يخدد أهداقَه ومقاصدَهٌ في يومه. ولا ا هذا أجمعُ لقلب 
الإنسان» وأضبَط لسيره ومَسْلكه» بخلافِ مَنْ يصب دون أن يستشعر أهدافَهُ 
وغاياته ومقاصده التي يعرم على القيام بها في يومه» ونجد المُعتنينَ بالتربية 
والآداب يوصون بتخديد الأهداف في کل عمل يقوم به اللإنسان» وفي 
سبل يسلكه؛ ليكون ذلك أذْعَى لتحقيق أهدافهء واشلم من التششّت 
والارتباك وافط ل فى مارو وله وها ر شك دن س و 
أهدافي محدّدةٍء ومقاصد معيَنةٍ: أكمل وأضبظ وأسلَم ممن .يز دون اند 
أهداف» ودونَ تعيین مقاصدَ. 


er 


(۱) «مسند أحمد» ۳۲۲/۷)» واسنن ابن ماجه» رقم »)۹۲١(‏ وصځحه الآلباني في «(صحيح 
ابن ماجه») رقم .(Vor)‏ 


ومن أذكار الصْبَاح 
مذ ر (wv)‏ 


تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلهاء وتيلها من قرب وجه» وأحسن طریق . 


کر و 


وعلى هذا فما أجمّل أن يُفتتَحَ اليوم ا هذه الأمور الثلاثة التي تحدد 
أهداف المسلم فی یومه» وتعيْنٌ غایاته ومقاصدّه! 


و الل ي ن بهذا الدعاء في مفتتح يومِه يَمَصد تحديد أهدافه 
ف ل هو د E NN DL‏ 
بتحصيل هذه المقاصدِ العظيمة» والأهداف النبيلة؛ إذ لا حول له ولا و 
ا ا 


وده نتر E‏ 


® متَمَاد) ا منه في صباجه وال 


العسير» ويْذلَلَ له الصَعَابَء ويِْيةُ على تحقيتي غاياته المباركة ا 


وال کت بدا ال بي هذا الدعاء بسؤال الله العلمّ النافع» قبل 
سؤالە الرَزْقَ الصْبْبَ والعمل المتقبّل» وفي ا ا العلم 


ر ت 


مُقَدَمٌ» وبه يُبْدَأ؛ كما قال الله تعالى : اتر آنه إله إلا الله واسعفر لديك 
عيبن والمۇمتڭ4 [محكد: ٩۱]ء‏ فبَدَاً بالعلم قبل القول والعمل. . وفي البدء 
بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمّلء أل وهي أن العلْمّ کک 
يستطيع المرءُ و بين العمل الصالح وغيرٍ الصالح» ویستطیع أن يم نين 

لرزق العلّب وغير الطب ومَنْ لم يك على علم» BE ARA‏ 
عليه» فيقومٌ بالعمل يحسبه N OE Se‏ 
موقل هل ت لرن © آي عل سمي في آلو اليا وم كسب م 
حون صنعًاڳه [الكهف]» وقد r‏ 8 و يبا مفيدًا» وهو في 
ا وليس للإنسانِ سبيل إلى التمييزٍ بين النافع والضارٌ 
راطيب والخبیت إل e‏ ولهذا SS‏ 


ر 


لک علْمًا تَافعًاء رقا 


ایا ر ماه 


الَقَْمٌ النَالِتُ: قل الو وَاللَيْلَةَ 
2 ا 


بيان فل من لك سياه وش عل سی الت ن بات ل عل إن 
بکد ولا لاب4 [الرْمَر: ۹]. 

وقوله بي في الحديث: (عِلَمّا نَافِعًا) فيه دَلَالةٌ على أن العلمَ نوعان: عل 
نافعٌ» وعلمّ ليس بنافع» وأعظمٌُ العلم النافع ما ينال به المسلم القَرْبَ من ره 
والمعرفةً بدينه» والبصيرة بسبيل الحَقّ الذي ينبغي أن يسيرَ عليه؛ ونام في 
ا ا اک ا ی ن ری 
ہے اه م اقم روك سبل السر ريرم ِى لطت إك اشر 
بإِذنِه وَيَهَدِيهد إل صرّط مَسسَيَير# [المائدةاء فځري بالمسلم في يومه أن 
يَعْتَنِيّ بالقرآنِ الكريم وبمذاكرته ومدارستهء وأن يغتبي بستة الي اة المبينة له 
والشارحة لِدَلالته ومقاصده. 

وقوله في الحديث: (وَرِرْقًا طَيبّا) فيه إشارةٌ إلى أن الرَزْقَ نوعان: طَيّبّْ 
وخبیتٌ» وال تعالى َب لا يقبل إلا يبا وقد أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به 
المزسبين؛ فقال تعالى: يابا الرسل كوا ين الطاي. اغا عاي 
[المؤمنون: ١٥]ء‏ وقال تعالى: تايها لزت ٤٣امَنوا‏ ڪلوا ن طببت ما رکه 
[البَقَرَة: »]۱۷١‏ وقد بعت الله تبيه بتحليل الطيْب» وتحريم الخبيث؛ كما 
قال تعالى: وميل لَه ألطيببِ وصرمٌ يهم اَي [الأعرَاف: »]٠١۷‏ 
قَحَرِيٌ بالمسلم في يويه أن يَحَرّى الما الطيّبَ الحلالء والرّزق السليم 
النافعء ويَْدَرَ أشدًّ الحَذَرِ من الأموال الخبيثة» والمكاسب المحرمة. 

وقولةٌ في الحديث: (وعَمَلَا مُتَقَبَلَا) وفي رواية: (وعَمَلَا صَالًِا) فيه 
إشارة إلى أنه ليس كَل عَمَلٍ يقرب العبد به إلى الله يكون مُتقبَلاء بل المُتقبّل 
ِن العَمَلِ هو الصالح فقظ» والصالح: هو ما كان له وحدَهٌ» وعلى هَذي نب 
محمد ی وسسّته؛ ولهذا قال الله تعالی: ازى لن الموت ولیو لوک اند 
س ا [المُلك: ۲]» قال الفضيْل بن عياض في معنی الآية: «أني: حاف 
SE N OO EE O‏ 
خالصا ولم يكن صوابًا لم يُمَبَلْ» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلٌ؛ 


وَمِنّْ أَذْكَارِ الصَبَاح 

کے [ 1۳[ — 
حتى يكونً خالصًا صوابًا» والخالصض: ما كان له والصوابُ: ما كان على 
السّة». 

ا کک SS‏ 
e‏ اناف لال هذه ا e‏ والأفضال 0 وال وحده 
الموفق› والمعينْ على کل خير . 


.)40/۸( وأبو نعَيْم في «الجلية»‎ »)١١ - ٥٠ رواه ابن أبى الدنيا فى كتابه «الإخلاص والنية» (ص‎ )١( 
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ومن آذڪار الصَبَاح 


٠‏ إن مِنَّ الأذكار العظيمة الجامعة التي يُستحبٌ للمسلم أن بُوّاظِبَ عليها 
کل صباح: أن يقول: (سَبْحَانَ الله وَبْحَمُدِوء عَدَدَ حَلْقَهِء وَرضًا تفه وَْنَة 
شه وَمدَاد کلمّاته)؛ وذلك لما رَوّى مسلم في «صحيحه»» عن جويرية ا : 
a‏ بره جين صلّى البح وهي في مَسْجدِهًَا 
[أي: : موضع صلاتها]» ثم رَجَعَ بَعْدَ أن أَضحَى» وهي جَالِسَفٌ فَمَال: زْلتِ 
عَلّى الحَالِ التي ارفك عَلَيْها؟) قَالَّث: َعَم قال السب ي : (لَمَذ فُلْتُ بَعْدَلِ 
ازع لمات تلات مَرَاتِ لو وُزْئث بيا فلت مد الي اوتنه سيان الله 
وبحملو» عَدَد a‏ وَرضًا تفسه» وَرنَة عرشه»› وَمِدَاد کلماته)»' 

فهذا ور عظيم مارك أرشدَ إليه الس ي وبين أنه ذِكُرٌ مُضاعَفٌ» يزيد 

في الفضل والأجرٍ على اللو ا أضعافا مشاعفة 4 لن ما 
ا الله وَنّزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور 
من العدد أعظم ّا يقوم بقلب مَن قال: (سبحَانَ اللّه) فقظ . 

وال ن الله سبحالَة يَسَْجِقٌ القسبيح بذلك المَذرِ والعده؛ 
كقوله 4 : (ربَتا ولك الحمُدٌ »ل٤‏ السّمَلواتِ» وَمِلءَ الأرّضٍ» وَيِلَء ما بينهُمَاء 
ومِلءَ ما شِفْتَ مِنْ شيءِ بَعْد» e‏ 
فإن فِعْلَ العبدِ محصورء وإنما المراد ما يستجقة الرَّبُ يِن التسبيح» فذاك الذي 


قال العلامة ابن القَيّم يب فى شرح هذا الحديث» وبيان ما فيه م 
پن الي في سرح یت» وبیان يه ن 


(۱) تقدم تخریجه TT‏ (۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)١١‏ 


وَمِنْ اذْكارٍ الصَبَاح ا 
لطائف جليلةء ومعارف عظيمة: «وهذا يُسكّى الذَكْرّ المُْضَاعَفَ» وهو أعظمُ ثناء 
من الذَكرٍ المفردء وهذا إلّما طهر في معرفة هذا الذكرٍ وفَهْيه؛ فان قول المسبّح : 
(سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلقه) تَضمَنَ إنشاءَ وإخبارًا: تَضمُنَ إخبارًا عمّا 
يستحقَةٌ ارب من التسبيح عَدَدَ كل مخلوقٍ كان أو هو كائنْ إلى ما لا نهايةٌ له: 

َضكَىَ الإخبار عن تنزيه الوب وتعظيوه والثناء عليه هذا الكدَد العظيم 
الذي لا يله العادون» ولا بُحْصِيه المُحْصون. 

وَضكَنَ إنشاءَ العبدِ لتسبيح هذا شأئةُء لا أن ما تى به العبدٌ من التسبيح 
هذا قدرهٌ وعدذّهُ بل أخبر أن ما يستحمَةُ الوب # من التسبيح هو تسبي يبل 
العَدَدَ الذي لو كان في عَدَدِ ما يزيد عليه» لذَكرَهُ؛ فان تَجدَدَ المخلوقاتِ 
لا ينتهي عددّا» ولا يخصَى الحاضِر. 

وكذلك قوله: (وَرٍضًا تَفسهِ)» وهو يتضمَنُ أمرَيْن عظيمَيْن : 

أحدهما: أن يكون المراد تسبيخًا هو في العَظّمة والجلالِ مساو لرضا 
نفسه» كما أنه في الأول مُخْبرّ عن تسبيح مساو لعدد حَحلْقه» ولا ريب أن رضا 
نفس الرَبٌ أمرٌ لا نهاية له في العَظْمَّةَ والوصف» والتسبيح ثناءٌ عليه سبحانه 
يضمن التعظيم والتنزية . 

فإذا كانت أوصاف كمالِه ونعوتُ جلالِه لا نهاية لها ولا غاية» بل هي 
أعظمُ مِنْ ذلك وأجلء كان الثناء عليه بها كذلك؛ إِذُ هو تابِعٌ لها إخبارًا 
وإنشاءًء وهذا المعنى ينتظمُ المعنى الأول مِنْ غير عكس. 

وإذا كان إحسانةُ سبحانه وثوابُةُ وبركنّةٌ وخيره لا منتهّى له» وهو من 
مُوجِبَّاتِ رضاهُ وثمَروء فكيف بصفة الرضا؟! 

وقوله : (وَِلَةً عَرْشِه) فيه إثباث العرش» وإضافنةُ إلى الرَبٌ ل وأنه 
أثقلٌ المخلوقاتِ على الإطلاق؛ إِذ لو كان شيءٌ أثقل منه» لوزن به التسبيح. 

فالتضعيف الأوَلُ: للعَدَدِ والكميّة» والثاني: للصَمَةَ والكيفيّة» والثالث: 
للظم والتقَلٍ وكِبّرٍ المقدار. 


2 الَقَسنَمٌ النَالِثُ: عَمَاّ الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 
٥‏ 


وقوله: (ومداد كلمَاته) هذا يعم الأقسام الثلاثة ويَشْمَّلّها؛ فان مِدَاد 
کلماته #& لا نهايةً ب ولا لصفيِهِ» ولا لِعَدَدوِ؛ قال تعالى: فل لو کن 
لخر ادا کلمت ری لد الیحر مل آن نفد کلمت ری ولو جنا تلو مدد 
[الکهف: ٠ »]٠١۹‏ وو اَم فى لاض ن ن حرق اقل وال مدد 
ر e‏ 


من بعلو عة سَبْعَةُ اضر م ت کلملت اله ل لَه له عير E‏ [القَمَان: ۲۷]؛ 


ومعنی هذا: أنه a‏ اله مداداء وجميع اشار الأرض أقلامًاء 
والأقلامٌ تَسْسَمِد بذلك المدادء فتفنى البحارٌ والأقلام» وكلمات الرَّبٌ لا تفنى 


ا اا 


ولا تنفد. 

والمقصودٌ: أن في هذا التسبيح من صفاتِ الكمالء ونعوتِ الجلال 
ما وجب أن يکون أفضل مِنْ غیره ...اھ کلامه کا . 

هذا وقد نبّه العلماء - رحمهم الله - إلى أهميّةَ معرفة العبدِ بمعاني هذه 
الكلماتِ واستحضاره لِدَلالتهاء وأنه بحسب ما يقومٌ بقلب العبدِ من هذه 
المعرفة اجار کن له ا والفغل ما ليس غير وکنا 
هذا لر فيه بلع مِنْ تأثيره في غيره. 

ومن اتی بهذا الذگر أو بغيرو مِّ الأذكار الفائوزة دون استحضار 
للمعنى ولا تعمل لِلدَلالة فان تأڈ ير الذكر ذ EE‏ 

وعلی کل فالجدیرٌ بالمسلم اَن يواظِبَ على هذا الذگرِ المبارَكٍ صباحَ 
کل وم وأن يجتهد في استحضار معناه ونَعمَلٍ دَلالته» وبالله وحده التوفيق› 
وهو سبحانه المعِينْ والهادي إلى سواءِ السبيل. 


7( «المنار المنيف» (ص۲۷ *(. 


قَضل الصاح وَبَرَڪتَه 


روى الإمام مسلم في «(صحيحه)» عن ابي وائل شَقَةّ شی ين شل لأسي 
قال : ادزا على عي اله بن مشعوو طإ بؤماء بفتا صلب التا: ا 
بالباب» ا فمَگشتا بالباب هُنَيةَ [أي: انتظرنًا وتریغنا قلياا]ء قال : 
ف الجاريةًء فقالك: ألا تذحلون؟ فدشلت: فاذا هو جالس يْسَبّحء فقال: 
ما مَتَعَمْ أ ن تَذْخُلُوا وقد أن لكم؟ فقلنا : لا إلا آنا نّا أن بعض أهلِ 
البيتِ نائمء قال : َنم بال ابن اَم عبد عَفْلة؟ [يعني: تَفْسَهُ؛ فن أم عبد 


™ 


و 


الهُذَلِبَةً آمه» وهي فا رضي الله عنه وعنها]» قال: م فل يُسبْح حتى 
إذا ظَنّ أن الشمس قد طلَعَتْ» قال: يا جَارِيةء انظري هل ظلَعَّتُ؟ قال: 
فرت فإذا هي َم تَظلْ فأقبل يسح حتى إذا َآد الس طحت 
قال: يا جاريةًء النظّري هل طلَّعَت؟ قال: فَظَرَّثْ» فإذا هي قد طلَعَتْ» قال: 
الحم لله لذي أقالنا يومتا ذاء ولم يلكا بدئويتاء. 

إن هذا الأََرَ يُعْطي المتأَمّلّ صورةً واضحة ودَلّالةٌ ناصعة على تلك الحياة 
الجادّة» والهمّة العالية» والاستثمارٍ للوقتِ عند ا الصالح رحمهم الله» 
لا ا الاد رضي الله عنهم وأرضاهم» مع ف فو منهم بالأوقاتِ» ومعرفة 
لأقدارهاء والفاضل منهاء وإعطاءِ كل ذي حى حقّه. 

فهذاالوقث الذي دتحل فيه أبو وائلِ َه ومَنٌْ معه على 
SS‏ وهو وقتُ ذگر له وَج ونشاطل 

همو في الخير» إلا أن كثيرًا من الناس يُهْمِلُونه» ويفرٌطون فيه» ولا يعرفودً له 


(۱( (اصحیح مسلم» رقم .(AYY)‏ 


و التَالتُ: عمل اليم واللتلة 
| کک ب ن 


مکانته وقدره» فهو ضاتع إمًا في النؤم أو و في الكسّل والفتورء او بشَعْلِهِ في 
التوَافهِ مِنّ الأمور» مع اول اليوم يمزل a‏ وآخرَه بمنزلة شيخوخته» 
ون شب کل سی شات عه ولھ دا فان ما یکرن ی الإنسانِ في باكورة اليوم 
وأوَلِه نسحب على بَيّةٍ يومه؛ إن نشاطًا فنشاظ» وإ کسلا فلو امكف 


e‏ وا E‏ ا وبُورك 
له فیه» وقد قیل : e‏ 
المعنى مستفادٌ مِنْ انر ابن مسعود المتقدّم؛ فاه E SRS‏ أل اليوم 


E 


بالذگر» قال : «الحمل لله الذي أقالنا د وما هذا بهُلکتًا بذنوبنا) . 


2 


EER‏ جائ الذگر في هذا الوقتِ يعّطي الداك ما وة 
ك في يومِه کله ؛ ق ابن القيم اه : «حَضصَرْت شيخ الإسلام ابن تيميةً 
مره صلى الفجرّء > ثم جس يكر الله تعالى إلى قريب يِن انتصافي النهار» ثم 
الكَقَتَ إل وقال: هذه اغلوتيء ولو لم Î‏ قوتي أو 
کلامًا قریًا من هذا» .اه 
وقد بَتَ في السنَة أن الس ياء دعا الله أن يبارك لامي في هذا الوقت؛ 
فقد رَوّی ابو داود» والترمذي» والدارمي» و صخر بن وَدَاعَةَ 
الغامدي له : أن رسول الله ية قال : a)‏ ارك لامي في بُکُورا» 
وكان إذا بعت سَرِي او شا بع اول النهار» وكان صخر طليه تاجرًاء 
فکان يبْعَتُ تجارتَةُ مِنْ أَوَلٍ النهار» فأَثْرّى وکر ماله . 


وهو ا ا ؛ فقد رواه جمع من الصحابة» منهم 
علي بن ابي طالب» وار تن کا واپڻ مسجو وابنْ عَمَّرء Es‏ 
راس بن مالك ود الله ن سام» الاش ن سمعَان» وران بن حصين› 
Cj‏ تاج 0 السعادة» الان القيم iE‏ 
)۲( «الوابل الصبّب» ( ص۸۹ ۔ .)۸٦‏ 


(۳) رواہ احم «المسند» (۳/ .)٤۳١ - ٤۳١‏ واسنن أبى داود» 7 وجا 
رو في بي داود» رقم و(جامع 
الترمذي» رقم C(1)‏ واسنن ابن ماجه» رقم (YTD‏ 


فضل الصَبَاح وَبَركنة 

en 
(۱( ٤ n. و 2 و‎ 

وجابر بن عبد الله» وعیرهم› رضي الله عنهم اجمعين 


ونظرًا إلى أهميَة هذا الوقتِ» وعِظم بَرَكيِه» وكثرة ما فيه من خير» 
فان ا اله - کانوا یکرهون الَوْمٌ فیه» وإضاعتةٌ بالكسَل والعَجُز؛ 
يقول ابن القیم ك يه - وهو العلامة المربّى - في کتابه مارج السالكين»: 
«ومِن ن المكروه عندهم - أي: السَلّبٍ رحمهم اه - الم بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس؛ فإِلنَهُ وقتٌُ عَيِيمَةٍ e‏ الوق غد الشالك 
مَرِبةٌ عظیمةٌ» حتی لو ساروا طول لَيْلهم لم ۹ موا بالقعودٍ عن السير ذلك 
الوقت حتى طلم IEE E‏ ا ومفتاحه» ووقث نزول الأرزاق» 
وحصول القَّسّْم» وحلول البركة» E‏ النهار» ويسَحبُ حكم جميعه على 
حكم تلك الجصّة» فينبغي أن يكون تَوْمُها كنوم المضطر». اه . 

ومن الآثار الواردة عن E‏ الله - في هذا المعنى: ما روي 

عن عبد الله بن عباس وء أنه رأى ابتا له نائمًا نَوْمةً الصبْحة فقالّ له: قي 
أتنام في الساعة التي نمسم CR‏ 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويياء نه قال : «التَوْمُ فل .اڈ 
أوجو: تَوْمٌ حرْق» ونوم حُلّق» ونوم حُمُق؛ فأمًا النومٌ الحُرْق: فنومة الضحَى 
يقضي النامنُ حوائجّهم وهو نائمْء وأمّا النومٌ الخُلّْق: فنومٌ القائلة نصفَ 
النهارء وما نوم الحُمتي: فلوم حين تحضر الصلاف. 

يقول العلامة ابن القيّم ّنه في كتابه «زاد المعاد»: «ونَوْمٌ الصبحة يَمْنَع 
الررى الان ذلك رفت تطلب فيه الخايقة أرزافهاء وهو وقتقسمة الأرزاف» 
فنومه کک إل لعارضٍ او رور وهو مشر جا بالبَدَن لإرخائه البدنء 

و لِلْمَّضَلاتِ التي ينبغي تحليأها بالرَيّاضةء فيُخدِتُ تكسْرّا وَعِيّا وضعمًاء 


(۱) انظر: «(صحيح ا والترهیب» (۳۰۸/۲). 

)۲( «مدارج السالكين» (60۹/۱). 

(۳) أورده ابن القيم في ازاد المعاد» .)۲٤١١/٤(‏ 

() رواه البيهقي في «الشعب» .)۱۸١ /٤(‏ وأورده ابن مُمْلح في «الآداب الشرعية» .)٠١١/۳(‏ 


Cor.)‏ الْقَنَمٌ النَالِثٌُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةَ 
O° er‏ 


E‏ التبرز وال واا راشغال المَعِدة بشيءء فذلكَ الدَاءٌ 
ا المُولَد لأنواع مِنَّ الأدواء؛. اه . وقد ذكر نحوًا مِنْ هذا العأامةٌ 
ابن مُمَلح كه في كتابه «الآدابُ الشرعية . 

و يبن قيمةٌ هذا الوقتِ المبارك وعِطَمٌ نفعهء وألّه وقتُ جد 
ونشاط» وذكر لله كك وهو وقتٌ نزول الأرزاق» وحصول الي وحلول 
الك وق ان ا - رحمهم الله - معه شان عظيم؛ إِذ أدركوا أهميَهُ 


َء 
ES‏ 


وقيمه» ولغيرهم معه شان اخر. 
ال الله أن يهنا ر أنفسنا» وان بوفمًنا جمیعًا لکل خير » وان رقنا 
اتبا تهج | لسلفِ الصالح» وسلوك سبيلهم. 


ت 


(1) «زاد المعاد» .)۲٤١/٤(‏ 
)( )1/7( 


اُذڪارُ النوم 


ه إن مِنَ الأورادِ المباركة 2 يُحَاِظٌ عليها النبنٌ الكريمْ ب كلما 
وى في الليل ! إلى فراشِه لينام: فت ثبت في «الصحيح»› عن ام المؤمنين 
«أن الس اة گان 


عائشة وتا اک إل ایم کل اة جنع لي ف ق 
E ٠‏ ا م ص a:‏ ع ھم2 < چو 
فیهماء فَمَراً: فل هو آله أده وول أعود بر ب اللي و#قل أعود 
برب الام € ER O e e‏ 


وَوَجهه وَمَا أَفبَلَ مِنْ جَسَلِوِء قعل دَلِكَ تلات ت مَرّات» 

فهذا تود عظيم» وجرْرٌ للإنسان» وحافظ له بإِذنِ الله مِنْ أن يَمَسَّهٌ في 
مَنَامِهِ مکروة» أو ينالَةُ شر أو أذّى» أو يصيبَهُ شيءٌ يِن الهوَامٌ المُؤذيةء أو 
ارات الف فة لا سما وا لانیان غ درت کون غافلا عن گل ما ,بجی 
N DENE TNO E‏ 
العظيم› والجزز المتين» حَفِظ بإِذنِ الله وكَفِي وَوْقِيّ» ولم يرل عليه مِنَ اله 
حافظ إلى أن يُصبح» وهذا يُوَكْدُ أهميةَ محافظة المسلم على هذا الود كل ليلةٍ 
فما اوی :ال فراشه؟ ينال هذا لحف :ولتحقق له تلف العتاية والرغاية: 

وقد كان رسولٌ الله ية يحافظ على هذا الورْدِ أشدٌ المحافظةء ولا ينر 
قولَّةُ في كل ليلة؛ وما يدل على عِظم عناية الي 5ل به: ا 
طرق الحديث أن عائشة وت قالت: «فلکًا اشیَگی ل كان يَأمُرٌ أن أَفْعَلْ 
OIE‏ 


)۱( (صحیح البخاري» رقم .)0٩۱۷(‏ 
(۲) رواه البخاري رقم .(oV EV)‏ 


الَقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَة 
oY‏ 


e‏ أن السب بل كان نفا على تفه فن 

ضه الْذِي فض فيه بالمُعَودَاتِ» فلمًا مَل“ > کَْتُ آنا مُت عليه بهن ٬‏ فأَمْسَحٌ 
ا 

فكان بي يحافظ على هذا التعوّذٍ إلى آخر حياتهه ولم ينرک حتی في 
عرض د E TT‏ لِعدَم َنِه 

وقول عائشة وتا في الحديث: «كان إذا وى إلى فراشه»؛ أي: إذا رجَعَ 
إلبهة وضه E‏ ودل فيه» ومنه: الو وهو الا الذي ا إليه 
الإإنسان. 

وقولها : «كل لَيْلَة» فيه دَلالةٌ على محافظة السب بي على هذا التعرّذ فى 
کک 

وقولها: «جَمَعَ كَمَيْهِ؛ أي: صم يَدَيْهِ وأَلْصَىَ إحداهما بالأخرى» وهما 
مفتوحتان إلى جهة الوه اليباشر القت فهما. 

وقولها: 0 نت فیهما»؛ أ ی اليدَيْنء القت بيه النّفخء وهو قل 

مِنَ التقل» وهو خرو الهواءِ م ا 

وقولها: ثم مَسَحَّ بهما ما استَظاعَ مِنْ جَسَدِهِا فيه دليلٌ على أن السْنَةَ أن 

يَمْسَحَ بيده ما استطاعَ مَسحَه من بدنه. 


¢ 


وما ينبغي أن يُعْلّمَ هنا: أن مَسْح الوجه والبدنِ خاصلٌ بهذا الموطنء 
ا ی ا 
حانت٤‏ ولهذا قال ی الإسلام ابن تيمية يه: مسا وهه ندیه 
ألا ف ا و اواد ل تقوم بھما حجة 


.)۲۱۹۲( «صحيح البخاري» رقم (9۷9۱)» واصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)٥۱۹/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


دكار النُوْم E‏ 
زرلها ادا هما عل زام ور وما اقل ر دا فيه ان ان 
ال اجا E‏ بأعالي بدنه» فيَمْسَحَ على رأسِه ووجهه وما أقبَلّ من 
جَسلو» ثم ينتهي ینتهی إلى ما آدبرّ منه. 
وال أن يمَعَل ذلك المسلم ات رات اسا بالرسولِ الكريم ا . 
ثم ا الور الأولى مِنْ هذه السْوَرِ الثلاث قد اشتَمَلَّتٌ على ذگر صفة 
NG NCE E E‏ 
الاخلاص؛ لأنها مُشْتملةٌ على إخلاص التوحيدِ العلْمِيّ هه تبارَك وتعالى» ولو 
قيل لأحدٍ: مَنْ هو الله؟ فاكم ا چا هذا السؤال بتلاوة هذه 
التوو ةة لكان الجوات افا E‏ 6 المتفْرّد بالكمال والجلالء 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفاتُ الكاملة العلياء والأفعال المُقَدّسة 
العظيمةء الذي لا تَظْيرَّ له ولا مَثِيلّء والصَمَد؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج» فأهل العام اللوي والسفْليّ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه 
حوائجهم» ونون إليه في مُهماتهم؛ لاله العظيم الكامل في و أوصافه 
ونعوته؛ ومن کماله سبحانَه أنه لم رد وَكَم يوكَد؛ لكمال غناه» وك 
EE‏ كفا اكد لا في أسمائهء ولا في أوصافِهء ولا في أفعالِه؛ 
تبارَك 
a‏ ا ن و ا و ات 
a‏ فسورةٌ الفَلّت فيها التعوّدٌ بالل العظيم هبرب ألَْلَني؛ آي: فال الح 
والتّوّى» وفالق الإصباح» «ين سر ا ن > وهذا يَشْمَلٌ جمیعَ ما خلَقَ اله 
مِنّ الإنس والجنٌ والحيوانات» فيستعيذ بخالقها مِنَّ الشرٌ الذي فيهاء ثم 
a‏ ا فقال : ومن َر عاسقٍ ذا وقَبَه؛ آي ا 
يكون في الليل» حينَ يُعْسّى 2 وتنتشرٌ فيه كثيرٌ مِنَّ الأرواج الشَريرَة 
والحيواناتِ الموذيةء ومن َر الست ف أي: السَوَاجر 
اللاي يَسْتَعِنَّ على سره بالنَفْثِ في العُقّد اومن شر حاسِيٍ إا سد 
والحاسد هو: الذي زوالّ النعمة عن المحسود»ء ويدخل في ذلك العائنُ؛ 


الْقَِسَم النَالِكُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلٍَ 
٤4‏ 


إلا ال إا عو ع ج و ن اتو اگ ی او م 
جميع الشرورٍ عمومًا وخصوصًا. 
۰ وسورةٌ الناس فيها التعودُ بِرَبٌ الناس ومَالكهم وإللههم مِنّ الشيطانِ 
الوجية الى هو أل الشروز كلها وخادنهاء- اسا رها ون 
فحري › بالمسلم أن يُحافظ على قراءة هذه الد الثلاث کل ليلو عندما 
باي إلى فراشة» على الصف التي قان يقغلها رسرل ا 4 لينال بذك 
جمظ الله ورعايته وكفايتهُء ولينام قريرَ العَيْن» وبال ا 


(۱) انظر: «تفسیر السعدي» ( ص۳۷٩‏ - ۹۳۸). 


ے o‏ ن 
ومِن آذڪار النوم 
٠‏ إن مِنَّ الأذكار العظيمة التي يُستَحَبُّ ا ا 
عندما يأوي إلى فراشه: قراءة آية الكُرْسي» التي هي أ م آيةٍ فى القرآن 
E E‏ وان مَنْ قرأها إذا أرّى 
إلى فراشه› فانه لم يرل عليه مِنَ الله حافظ ولا يقر به شیطان حتى يصح . 


روی البخاري في «(صحيحه)» ن ا هريرة قال : «وكلَنِي 


سول الله ئ بجِمَظ ر کک َأتَانِي آټ» فَجَعَل يٿو مِنَ العام 
E‏ وفلف ؛ a‏ َرَفَك إلى رَسول الله و ال : لإي مُحتَاج» وعَلي 
عِيَال» وَلِي حَاجَةٌ شَيِيدَةٌ قال: فََلَيْتُ عَلْهُ قَأضبَحْتُ قَمَال النَبيْ كلل : 
(یا أا هُرَيْرَةَء ما فَعَلَ أَسِيرك البارحَةً؟)ء قًال: ا ا 


U‏ أنه قد كذىك وسعوی»؛ 
فف اه سود لول ول ا ا E‏ 
eT‏ إلى أن قال -: نا ا ا فى الثَالَِةٍ ‏ فَقَلْتُ: 
فُعَنّكَ إلى رَسُولِ الله لا ودا خر ثلث مرا eR EE‏ 


g2 


غود قال : دغيي أعَلَمّكَ لمات بعك ا ٥‏ بهاء قَلْت: ما ا هًُ؟ ال: إا ويك 
إلى فراش قافرا ايه الكُرْسی: اله کک لله إلا هو لى لى ليم [البقرة : [Yoo‏ 
E‏ نك لن يرال عَلَيْكَ مِنَ او حاف E SREY‏ 
سی > فَحَلَيْتُ سَيلَهُ» قَأضبَحْتُ. فَقَالَ ِي رَسُول اله ب: (مَا َل سيرك 
حَةّ؟)» :يا سول اله َعَم انه يلمي لمات ينْقَخُي اله ها 

قال : (مَا هي ؟)› قَلْتٌ: قال لِي: إِذا أونت إلى فرَاشك› 


الَقِسّْمٌ النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 

o۲ 
ُرَاً آي الكُرْسِئ يِن أَوَلِهَا حَكَّى تَحْيَمَ الاي : اه لا لله إلا هو الى ميرم‎ 

E‏ کک 

خرص شىء على الحَيْرِ - فَقًال التب لة: (أمَا إِنَهُ قذ صد 

تَعْلَمٌُ مَنْ تُحَاطِبُ مُنْدٌ تَلَاثِ لََالٍ يا ابا هُرَبْرَةً؟) قا 

ا 


فهذا الحديث فيه فضل هذه الآية الكريمة» وعم نمَعهاء وشِدَةٌ تأثيرها 

في التحرُزٍ مِنَ الشيطانِ والوقاية مِنْ سره وأن مَنْ قرأها عند نومه حَفِظ وكُفى 
وم برب شیطان حتی بُضبح؛ د هاو الا الک ی وا و 
وتك وتحطهة وان تفرد بالكمال والجلال ما بحقق ال رها الط 
N ES‏ دة اسا وا ی ات ا 
يزيد على العشرينَ صفة» وقد بُدِّث بذكر تفرُدِ الله بالألوهيّة وبطلانِ ألوهية كل 
مَنْ سواه» ثم ذِكْر حياة الله الكاملة التي لا يلْحَمَها فناءء وذكر قيوميته سبحانه؛ 
أي : قيامِه بنفيه» وقيامِه بتدبير مور حَلقه» وذكر رهه سبحاتۀ عن صفاتِ 
النقص كالسَنَةٍ والنوم» وبيانِ سَعَةَ مُلْکهِ سہحانه» وأ جميع مَنْ في السملواتِ 
والارفى يد له داخلون تحت قهره وسلطانه» وذگرَ مِنْ أدلة عظمته أنه 
لا يمك لاحي ين الكُلق أن يْقَعَ عنده سبحا إل يِن بعد إفنهء وفيها إثبات 
اللو ل لله سبحانه» وأ عِلْمَةُ سبحانه محيظ بكل معلوم» فهو یعلم ما کان 
وما ن وما َم یکن لو کان كيف يكون» وفيها بيان عَطْمَةٍ الله سبحاته 
بكر عَطّمة مخلوقاته» فإذا كان الكرسي - وهو مخلوق مِنْ مخلوقاته - وَسِعَ 
السملواتِ والأرضَ» فكيف بالخالق الجليلء والربٌ العظيم» وفيها بيان عظمة 
افا او ا ی کال ر و ا ا ا 
السملواتِ والأرض» ثم حْيَمَّتِ اليه بذكر اسمَيْنِ عظيمَيْن لله وهما «العل 
العظيم»ء وفيهما إثبات علو اله سبحانه ذاتا وقذَرًا وقَهْرًّاء وإثباتُ عَظَمَيَهِ 


)۱( تقدم تخریجه (ص۷۹) . 


ومن أذكار النَوم 
سے EEE‏ کے oY‏ ج 


سبحانه بالإيمان بأنٌ له جميعَ معاني العَصّمة والجلال» و وهال ی اش 
التعظيمَ والتكبيرّ والإجلال سواه. 

فهي آيةٌ عظيمةٌ فيها مِنَ المعاني الجليلة» والدَلّالاتِ العميقة» والمعارفِ 
الإيمانية: ما يدل على عِّمها وجلالة شأنهاء وقد ثبت عن الي #5 آنها أعظمْ 
ooo‏ : : أن اسي بلا قال لأبيّ بن گعْب: 
یا ابا المُنذِر» ندري ي أي آي ية في كاب الله ء أعْظَّم؟) اا ا أعلم 
فردَدها مرَارَاء ثم قال أيه : E‏ الي فاه کک لله إل هو آلْىٌ الو 
فقال: (لِيهنك العَلم بَا المُنْذِر E‏ لیکن ا الك 

ه وما بُستحَبٌ للمسلم آن بحافظ عليه عندما يأوي ی إلى فراشه: أن يقر 
و ا و ا ا 

روی الاإمام أحمد في «مسنده»» عن و ر نفل الأشجعي› عن 
أبيه طبه قال: «دفع إلى التب ي ابه أم سَلمةَ E ET TT‏ ظِئّري)› 
قال: فمَكفْتُ ما شاءَ ال ثم اينه فقال: (ما فَعَلّتِ | لجَارية أ الجُوَيْريَةٌ؟)» 
A EE Ob‏ (قمَجيءُ ما جفتَ؟) قال: قلت : لمي ما أقولٌ 
عند مَنَامِي» فقال: (افْرَاً عند ماک : فل ينانا الڪفروده ها 
حَايَمَتَها؛ انها بَرَاءة مَِ الشرك)»" . 

رقن ذل ها الخديت على فصل هذه السورة» وفَضلِ قراءتها عند النوم» 
E‏ ؛ لیکونَ آَخِرٌ ما نام عليه هو إعلان 
التوحيد» والبراءة من N‏ ولا ريب RE‏ وفْهِمّ ما دلت عليه» 
وعمل بما تقتضيه» فقد برئ مِنَ السرك ظاهرًا وباطنًاء وقد كان بعض السَلّفِ 
يها المقففهة؛ يقال قشف فلاد: إذا برئ ين مرضهة؛ فهي تبرئ 
اا ع ال 


ا 


(۱) .تقدم تخریجه (ص۷۸). 
(۲) «المسند» (١/٦٥٤)ء‏ ورواه الترمذي رقم )۳٤۰۳(‏ مختصرًا» وصځحه الألباني في «صحيح 
الترغيب» رقم .)٦٠٤(‏ 


الْقَسَم النَالتُ: عَمَلّ الْيَوْم وَاللَيَلَةَ 
oA‏ 


و 2 < و ا ٢‏ ۶ 

ونسمی هي وسوره »وول هو الله اد بِسُورتّي الإخلاص؛ ا 
إخلاص التوحيِ بنوعَيّه العِلْميّ والعَمَلِّ لله تبارَكٌ وتعالى. 

وقد كان النبيّ ل يُواظبٌ على قراءتهما في رَعََي المَجر» > فیح بهما 
کک وکان ر و فيخم بهم ا و 


اش آل آک4 إذا او إلى ا وفي حديثِ توْفْلٍ هذا ا 
قرأءة فل سا آلڪفرونه عند النوم» فیکونان بذلكڭ الخاتمة التي ينام عليها 
المسلم. 


Te 


لأَخيرَتَيْنِ 
من سور لبَقَرَة كَلّ ليله 


لقد ثبت في السة عن النبي ية الترغيبُ في قراءة الاَيتَين اللتيْن حَيِمَث 
ا و ا e‏ وذگرَ به في ذلك فضلا عظيمًا؛ ؛ ففي 
«الصحيحين)› عن آي مسعود 0 طوبه ۰ قال : قال الي بل : (من َر پالاَيتين مِن 
آخِرٍ سور اجر فی یکی کت 

وقد دل هذا الخديت على فضل و هاتين کک کل ليلة: وام 
او رل ا فن ا لوو نک ا بال ریگ اكه فك ورس ك 
فرق بیت اح من رَس ا ا را و الا 
کلت ا که نشا لا و ا ي ا کیت رمیا ا ایی ا که اذا إن 


کیا او ناا کے کک تیل کی اضرا گنا لہ ع آاِیت من قَبيتا 
رب َّ ياتا a CE E E E EL‏ 


a‏ ا الأول منهما على إيمانِ الرسولِ والمؤمنينَ 
معه باله» وبکل ما مَرَمُمْ سبحانه بالإیمانِ به» وانقيادِهم وطاعتِهم له سبحانه 
في جميع أوامره حت اخ فبها يانه أنه آمَنُوا بالله وملائکته ونه 
ورسلوء وهذا يتضمُنْ ن الإيمان بجميع ما أخبرَ الله به عن نفسه» واشیرت به عنه 
اا مِنْ صفاتِ کمالِهء ونعوتِ جلاله وتنزیهه عن التمثيل والبل ي 
جمیع صفات التقْص» ويتضمَنُ الإيمان بالملائكة الكرام» وبجميع ما 


(1) «صحيح البخاري» رقم »)٥٠٠۹(‏ واصحیح مسلم» رقم .)۸٠٩۸(‏ 


الْقَسَمٌ التَالثُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 
o٠١ |‏ 


في الوحي؛ ؛ من أسمائِهمْ وأوصافهم» وأعدادِهمْ ووظائفهمء والإيمان بجميع 
شل و رنقئی لاز ایی وما تفت ا اا 
والنواهي» وأنهُم لا يفرقون بين أحدٍ مِنْ رُسلٍ الله» بل يؤمنونً بالجميع» 
سَمِغتًا ما رتنا به ونيا عنه» وأَغتًا لك في ذلك» ويسألونة المغفرةَ على ما 
منهم يِن تقصير أو إخلالء E‏ 
فیجازیھمْ ہما ولوا مِنْ خر وشر ؛ هذا خلاصة ما دَلْتْ عليه الآَيةٌ الأولى . 
والآيةً الثانية : فیها الإخبار ا 4 ل کلف الا ها لا يطيقون» أو 
ا غلا بل كلّفهم بما فيه غذاءَ أرواحهم» ودواءٌَ آبدانهم» وصلاح 
قلوبهی ورگا نفوسهم» وفيها الإخبارٌ بأن لكل نفس ما كَسَبَّتْ مِنَ الخيں 
وعليها ما اكتَسَبَتْ مِنَ اشر ولَمّا أخبَرَ تعالى عن إيمانِ الرْسّولِ والمؤمنينَ 
TT‏ نهم قابلوا أمرَ الله ۽ بالسْع والطاعة» وأن كل عامل سیجارّی بعَمَلِهِ» 
وگان إالانسان عُرْضة للتقصير والخطاً الان اچ نه لا يكلف العبا 
إلا ما يطيقون» وأخبَرَ عن دعاء المؤمنينَ بذلك: را لا نَوَاحذتا إن َا أ 


ص 
س 


اناا إلى آخر ما جاءِ في ألإبات من دَعَوات مبّارّكة» وقډ ا النبي ا 
أن الله قال: (قذ فَعَلْتُ)؛ E O‏ 


وقد ثبت في «صحيح مسلم؟» عن أبي هريرة ظله» عن رسول الله كلاف 
قال : (قال الله: ٠)‏ . 

فتضمُنتِ الآيتان إيمان المؤْمنينَ باش وذخولهم تحت طاعته 4 وعپوديتهء 
واعترافَهُمْ بربوبیته» واضطرارَهُمْ إلى مغفرته» واعترافَُمْ بالتقصير في حم 
وإقرارَهُم برجو عهم إليه» واستشعارَهُم لمجازاته اهم على أعمالهم» ودعاءَهُم 
إيّاه سبحانه» وسوَالَهُمُ العفو والمغفرة والرحمة والنصرَ على الأعداء» وهي 


E‏ معان عظ تز ندل على كمال إيمانهم» وتمام قبولهم وصدق 
انقيادهم د لله رب العالمين. 


)0 (صحیح مسلم» رقم .)۲٥(‏ 


قَضَلٌ قَرَاءَة الآَيَيّن الأَخِيرَتَيّن من سورة البقرة كل ليلة I‏ 
: ۴۳۱ 


ولا حر الت بل في الحديثِ المُتقدّم : أن مَنْ قرأهما في ليلةٍ كتا 
قال الشوكاني يه : «أي: أغنتاه عن قيام تلك الل لفان او اجراتاء غه 
قراءته القرآن»› أو اراتا فيما علي بالاعتقاد؛ لما اشتَمَلّت عليه من ن الإيمان 
والأعمال إجمالاء أو وتاه مِنٰ کل وو او اة ف الا طن او 

ف أو شر الآفات کلَّهاء أو گَمَتَاهُ بما حصَلَ له مِنْ ثواب غیرهاء 

ولا مانع م مِنْ إرادة هذه الأمور جَويوها؛ ول ذلك: ما تَقَرر 
اا ار ك ان ا EA a‏ فتاه من کل شر أو 
مِنْ کل ما یخاف› وفضل الله ۾ واس .اه. کلامه اه . 

وقد اختار ابن القيم ّل أن معنى (كَفىَاة)؛ أي: مِنْ شر ما يؤذيه» فقال 
في کتابه «الوابل الصيّب»: «الصحيح أن معناها: كفتاه مِنْ شَرٌ ما يؤذيهء 
وقيل : كفتاه مِنْ قيام الليل؛ ولیس بشيء».اھ. 

# فحريٰ بالمسلم: أ أن يُحافظ على قراءة وا اول ف 


۶¢ و 


لينال هذا الموعود ك بان کی من CE‏ شر يؤذيه» وقد ورد عن 
علي بن آبي طالب ويه أنه قال: «ما ارىئ أحدًا يَعْقِل لَه الإسلامُ ينام 
خا 2 ات الكرسيٌ»› وخواتيم و البَمَرةَ؛ E‏ من ن کنر تحت 
ا 

وقوله وله : «فإتها ِن گنز تحب العرش» ثبت مرفوعًا إلى النبيّ 4ة في 
غير ما حدیث ؟ منها ما رواه الإمام خاد فی (امسنده)» عن اي ور ر که 
ال فال :ون اله کل : (أعْطِيتُ خَوَاتِيم سورة ال ةة يِن كنز تَخْتَ 
الحرش) : 

وفى «المسند» أيضّاء عن عَمَبَةً بن عامر الجهنئ وه“ قال: 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص۹۹). (۲) «الوابل الصيب» (ص١١٠).‏ 
(۳) اورده ابن كثير في اتفسيره» »)٥٠۷ /١(‏ وأورده النووي في «الأذکار» (ص۸۹) بلفظ آخر» 


وقال: «إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
)٤(‏ «المسند» /٥(‏ 1۸°( وصخّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۱۰٦۰(‏ 


7 لھ ء۶ ا 
الَقِسَمٌ الثَالِكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيََةٍ 


or 
قال رسول الله کل : (اقرَإ الآيَتَيْنِ مِن آخر سُورَة البَقَرَة؛ َي أفُْطِيتَهُمَا‎ 
(0/7 gor 
مِنْ تَحْتِ العَرْش).‎ 


ويمًَا ورَدَ في فضلٍ هاتَيْن الآيتَيْنِ: ما أخرجه الام ملم ي 
ضیح عن این باس وی قال: «بینما جبريل قاعد عند السرِيّ ل إذ 
سَمِعَ تفيضا من فوقو فرع رأسَةٌ فقال: : (هُذا بَا فَيَحَ اليَوْم لم يُفتَح قَط 
إلا ايء فتَرَل مِنْهُ ملل فَقَّالّ: هذا مء ئرل إ إلى الأرضيء َم زل قط 
إلا اليم ا آبغز بنُورَيْنِ أويعَهُمَا لَمْ بُؤتَهُّمَا بي قبْلک: فَاتِحَةَ 
الكِتاب» وَحَوَاتِيم سُورَة البقَرَةء لن تفر بحَرْف ينها إلا أعْطيع)». 

r‏ ابن تيميّة ه: «اعَلَمْ أن الله سبحالَة أغظى نه 

| - صلى الله عليه وسلَّم وباركً - خواتيمَ سورة البَقَرة مِنْ گٺز تحت 
ار لم يوت منه نی قبله» ومَنْ تَدَبّرَ هذه الآياتِ» وفَهم ما تَضَمََنْهُ من 
حقائتق الدّين» وقواعدِ الإيمانِ الخمس»› والرد على کل مبطل» وما تَضمتهُ من 
کمالِ نّم اله تعالى على هذا الب بل وام ومحبّة اللو سبحانه لهم» 
وتفضيلِه إياهم على مَنْ سواهم -: : لهه العلي") ثم ذكر شه كلامًا نفيسًا 
في بيان معناها . 

وفي کلامه يده IEE‏ ية بهاتين الآيتَيْن غا وقراءة ودرا 
وتحقيقاء والله المرغوبُ أن يُوُمَنًا لذلك ولك خير. 


ې کچ 


(1) «المسند» »)۱٤۷ /٤(‏ وصسحه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم (۷9(. 


۳( (صحيح مسلم» رقم )7 .(A*‏ 
)۳( «مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۱۲). 


02 2 ت 
من آذڪار النوم 


لقد أرشَد الب الكريمْ اة المسلم عندما يوي إلى فراشه لينام إلى جُمْلةٍ 
مِنَ الآداب العظيمة» والخصال الكريمة» والتي يََرَتبُ على محافظتِهِ عليها 
وعنايتِه U‏ آثارٌ حَميدةٌ عديدة؛ منها: هَُدُوۇهٌ في َومِه» وسکونهُ وراحتّه» 
وسلامتّةُ مِنَّ الشرور والآفات» ولِيْصْبحَ مِنْ ذلك النوم على نفس طيْبة» وهم 
عالية» وخير ونشاط . 


6 ومن ذلك : ما ثبت في «الصحيحين)» من حديث البرّاء بن عازب ا“ 
0 0 ل ا 2 قا ر 2 4 e‏ ےت ر 
قال : قال لي رسو الله لل : «(إدا إتت مَضجعَك› فضا وضوءك لِلصّلاق ثب 
e‏ و که a‏ 2 وى 2% 4 rd‏ ا 
اضطْجع على شقك الأيمَنِء ثم قل : اللهم إني اسلفت نفسي إليك»› وَوجهْتُ 
وَجهي إلَيْک. وَقَوّضْتُ امي ٳلَيک وَأَلْجَأتُ ظَهُرِي ليک رَعْبة وَرَهْبَة إِليكء 
لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا ِن إلا إِلَيْک آمَنْت بكتابك الْذِي أَنرَلْتَ» وَبتَبيّك الْذِي 
َرْسَلْتَ» ِن مُت مِنْ لَيْلَيَكَ مُت وَأنتَ عَلَى الفِطرَةء وَاجِعَلهُنٌّ مِنْ آخِرِ 
کلامڭ) قال : ردهن لاسَذكرهُیًّ› فَقَلْتُ: انت ر سالك الل اوشلت: 
تال : (لاء وتيك الذي أرَْسَلت»'. 

فهذا الحديتٌ العظيمٌ يشتمل على بعض الآداب التي يخسن بالمسلم أن 
انظ علا عند ةوفه ارد ك ول ها أرقدف هتا الخدت من آوى 
إل فراشه أن برضا وٴضوءَه للصلاة؛ وذلكڭ کون عند النوم على اكل 
أحواله» وهى الطهارةٌء وليكون ذِكْره ثل كك عند نويه على حال الطهارة» 


چ 


(۱) تقدم تخریجه (ص٣۳۰).‏ 


الَقَسَم النَالِكّ: عمل الْيَوْم وَالليَلَة 

o4‏ س کک کے 
على شقه:الایمن وهی هي أكمل أنخوال ت في نَوْمه» ثم أرشَدَهُ يي وهو 
على هله الحال الكاملة أن ا في مناجاة رنه ك بذلكڭ الدعاء العظيم الذي 
اود اله رات اه وام عا 


8# وان مما ينبغي أن َعْتَِيّ به المسلمٌُ في مث هذا المقام: أن يَأمَلَ 
مَعَانِىَ الأدعية والأذكار المأثورة؛ ليكون ذلك أكمَلٌَ له فى مناجاته لربّه كك 
ودعائًه إياه. 


3 ¢ 


وعندما امل هذا الدعاءَ العظيمَ الوارد في هذا الحديث جد أنه اشتمَلَ 
مِنَّ المعاني الجليلة» والمقاصدِ العظيمة على جانب عظيم» يخسن بالمسلم ر 
كوك تحضر لها تد تمه ۰ 

وقوله : (اللَهّء ٳِنّي َسْلَمْت تفي ٳلَيک)؛ آي : ٳلي - يا الل - قد رَضِيتُ 
مام الرّْضصًا أن تكون نفسي تحت مشيئتك. تصرف فيها بما شِنْتَ» وتقضي فيها 
اوت و و ا رات 
والأرض» ونواصي العباد جميعهمْ معقودة بقضائِكٌ وقَدَرك» تقضي فيهم بما 
أردت» وتَحكَم فيهم بما تشاء» لا راد لقضائك. ولا مُعَمَبَ لِحُكيك. 


قولّه: (وَوَجَهْتٌُ وَجُهي إِلَيّك)؛ آي: مُخْلِصًا لا أبعي بِعَمَلِي وَقَصدِي 
عَيْركّ وَمِنْهُ قَوْلٌ إبْراهيم الْخُلِيلَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: إن وجَهْت وجهى 
لى فطر السکوث SE‏ [الأنعام: ۷۹]. 

وقول : (وَفَوّضت أَمْرِي إِليْك)؛ ى جَعّلت شاي كله إليك»› وفي هذا 
الاعتماد على اله ل ۰ والتوگل التام عليه؛ ِد 5 حول للعبد ولا قو ق 
إلا به ل. 

(وَأَلْجَأتُ ظَهرِي إلَيْک (؛ ا E‏ إلى جِمَظْك ورعايتِكٌ؛ لما 
علمت ا لا سنك يتقو به ا ولا ينفع أحدًا إل حماك» وفي هذا او 
إلى افتقارٍ العبدِ إلى الله جل وعلا في شأيِه كلّه؛ في نومه مه ويَمَظْته» وحرکټه 
وسکونه» وسائر أحواله. 


من آدکار الوم 
ب ore | CacagegmartIITITTTITTITETIIIINIETTITIITEIIIIITIITRTIEIIETES‏ [— 


Ug Ea OO EDA 

راهبٌ؛ أي: راغب تمامَ الرَعْبة في فضلِك الواسع» وإنعامِك العظيم» 
وراب منك وَين كل مر يوق في سَخطك» وهذا هو شأن الأنبياء 
والصالحينَ مِنْ عباد الله؛ E‏ بين الرْغب والرهّب؛ كما 


قال الله تعالى: إت ڪانوا سترعوت في آرت وددعوتتا LL‏ 
وڪڪانواً ا خښویت که [الأَنيّاء: .]۹١‏ 

ثم قال ية في هذا الدعاء: (لا مَلْجَاً وَل مَلْجَّا منک إلا إلَيْك)؛ أي : 
لرل ف ت وا مخال هن ن¿ عقوبيك إل بالفرَع إليك» والاعتماد 
عليك؛ كما تعالی : قروا لل آ4 [الذاريات: »]٠١‏ وكما قال تعالى : 
مو لا ود ل إل ريك يمين شمر [القيامة] . 

ثم قال: (آمَنْتُ بابک الذِي أَنرَلْتَ» وتيك الَدِي أَرْسَلْتَ)؛ أي: 
آمنتُ بكتابكٌ العظيم ا اک ی ل ا اط ھن چن 
يَدَبْه» ولا مِنٌْ خلفه» رل ن حکیم ا 
و رولك على عبدك e‏ 
والهُدی والنورء وا 
e EPR OT O‏ 
به فهو ية لا ينطق عن الهَرّى؛ إن هو إلا وَحيّ يُوحى» فكل ما جاء 
به فهو صِدق وحقٌ. 

وقوله: (الَّذِي أرْسَّلْتَ)؛ آي : إلى كافة الخُلْق بشيرًا ونذيرًاء و 
E El‏ فبَلَعٌ الرسالةء وأدّى الأمانة» ونصَحَ الا 
وجاهَدَ في الله حقٌ جهادِه حتى أتاه اليقين . 

ثم قال ية مبينّا فضيلة هذا الدعاءء وعِظمَ الخير والفضل الترنت عليه 
فلن مُت مُت عَلّى الفِطرَة)؛ أي: على الإسلام فالإسلامٌ هو دين E‏ 


ر ر 


0 یال وات ت لن ی فرت ار الى فر ا 


E E AS 
وهو محمد کي عبد الله‎ A بنبيك الذي‎ 


ت 
شاف 


الَقََم النَالِكُ: عَمَل الوم وَاللَيْدَةٍ 
سے [] 


الرُوم: ١۳]ء‏ وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: (وَإِن أصْبَحْتَ 


صَبْتَ خَيْرّا)؛ آي: إن لَمْ تَمُتْ مِنْ ليلِكَ تلك أصَبْتَ في الصباح خيرًا؛ 
ثوابًا لك على اهتمامك بهذا الأمر. 

وقد أرشَدَ صلوات الله وسلامَةُ عليه إلى أن ْمَل المسلم هذا الدعاءَ في 
آخر الدعواتِ والأذكارٍ التي يقولّها المسلمْ عند َوّمه؛ لتكونً هذه الكلماتُ آخرٌ 
كلام المسلم عند نومه؛ ولهذا قال: (وَاجْعَلهُنّ مِنْ آخر كلايك). 

وفي 0 ا ETE‏ الدعاءَ أمامَه مِنْ أجل استذكاره: 

وتك التي ازل ديل فلي اح اة ا الا ت 
ألفاظها الواردة؛ لكمالها في مبناها ومعناها. 

# فهذا دعا عظيم ينبغي على المسلم أن بُحَافِظٌ عليه عند نومه» ويتأَمَلَ 
في الاه العظيمة» ومعانيه الجليلة؛ لِيَظْمَرَ بعظيم موعود اللو لِمَنْ حائَظ عليه 
ا E‏ 


e‏ و e‏ نسأل أن يوفقتا للمحافظة عليه والعناية به وان يوفقنا 
GE E‏ 


E 9‏ ّ۵ 
ومن آذڪار النوم 


٠‏ إن مِنَ الأذكار العظيمة التي كان يُواظِبُ عليها التي الكريم بي عند 
النوم وعند الانتباه منه: ما رواه البخاري في (اصحيحه)» مِنْ حديث 
حُدَيْمَةَ بن اليَمَانِ ب قال: كان النَبنْ کل إذا أَرَادَ أن يام قال: (باسيك 
الهم َمُوتُ وَأَحْيَاء ودا اسَْيْقَظٌ مِنْ مََامِهء قال : الحَمْد لِلّهِ الَذِي ياتا بَعْدَ مَا 
َمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النشُور»» وفي لفظ: «گان إذا أوّى إلى فرَاشه» ؛ أي: دحل 
فيه» وفي لفظ ار : «كان إذا أحَذ مَضجعَه» ا 

وقوؤلة؟ (باسْيك اللَمُيّ)؛ أي : باسيك يا اله والباءُ للاستعانة؛ 
والمعنى: أنامُ مستعينًا بك» طالبًا جِمَظّك» راجِيًا منك الوقاية والسلامة 
والعافية . 

وقولّة: (أَمُوتُ وَأَحيّا)؛ أي : أنا على هذه الحال ذاكرًّا لاسمك» فبذكر 
اسمكَ أحيا ما حَيِيتٌُ وعليه أموتُ» وفي هذا إشارةٌ إلى أن المسلمَّ لا عِنَّل له 
عن ذگر رَبهِ طرَفة عَيْنِ عند نَومِهِ» وفي يَمَظهِ» وفي جميع شؤونه» فها هو عند 
التَوْم يَحَيِمٌ أعمالَةُ بذكر اللو» وعندً الانتباءِ يكون أو أعمالِهِ ذكُرٌ اثهء ثم هو 
في جمیع أحایینه محافظ على ذکر الله» فعلی ذِكرِو سبحانه يَحْيّاء وعلیه 
يموت» وعليه يبْعَّثُ يوم القيامة. 

وفي قوله: (باشوك اللَهَمّ أَمُوتُ) عند إرادة اللوم : دَلالةٌ على أن الوم 
ن مرا وتي رفا وان كانت الحا موجردة ف وين ذلك 
(۱) تقدم تخریجه (ص۳۹۹). 

(۲) «صحيح البخاري» رقم .)1۳١١۲(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» رقم .)٦۳١٤١(‏ 


الْقَسّم النَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيَلَةٍ 
٤ = EDS‏ 
قوله تعالى: اله سوق الاش حي مَوْتها وى لم مت فى ماما سنك 
ال قضى يها اموت وربيل ری ا ل مه [الرْمَر: ١٤]؛‏ ولهذا قال في 
هذا الحديث عند E‏ تاھ 1 له الَِي انا بعد بعد ما ما آتانتا)؛ يشير 
وال a‏ ولهذا" کان ا عله a‏ حتی e‏ من نومه . 
والتَوْمٌُ آيةٌ مِنْ آياتِ اله العظيمة الدَالَة على كمال الخالق سبحالَةُ وعَظْمَيه 
واستحقاقه وحده للعبادة» فهو سبحانَة الحَىْ الذي لا يموت الذي لا تأخذه 
تة ولا نَومٌ؛ قال الله کك: ومن یلیو متام بال واليار واسشعاؤكم س 


اا ا ۶ 


قَصلِبِءً یک فی للت ليت قور EE EG ET‏ 
رحمة الله تعالى بعبادوء حيث جِعَّل لهم وقتًا یستریحون فيه ویَستَجمُون؛ کما 
قال سبحانه: وین حيو جل لک آل والنّمار لشکوا فيه وسوا ن مض 
ولگ كرود [القَصص: ۷۳]. 

* ومن فوائد الوم العظيمة: أنه يُذكَرُ الإنسانً بالموتِ الذي هو نهايةُ 
كل إنسانِ» وما كل حَىّ إلا الحَيّ الذي لا يموت» وفي الاستيقاظ منه لال 
على قدرة الله سبتخحانه على بث الأجساد بعد مَوّتها وإخياتها بعد وفاتها؛ ولهذا 
فال عند الاأستيقاظ: (الحَمْد ل له الَذِي اانا بَعْدَ ما أمَاتَتا وَِلَيْهِ النشور 
واو هو البعث يوم القيامة» والإحياءٌ بعدَ الإماتةء تبه بإعادة اليََظةَ بعد 
النؤم - الذي هو موت كما تَقدّمّ - على إثباتِ البعثِ بعد الموتِ يوم القيامةء 
يوم يقوم الناسٌ لربٌ العالمين» ولهذا ثبت في «الآدب المُفْرّدا» من حديث 
البرّاء بن عازب وله » قال: کان ال که إذا أراد أن ينام وضع يده تحت 
حدّو الأيمنء ا لم قي عَڏابک» 5 َبْعَّتُ عبّاد) '. 

ys 2‏ بَعْدَ ما أَمَاتَنَّا) فيه حَمْدُ الله على هذه 


E)‏ رواه El‏ 2 «المسند» TS‏ وأبو داود رفم ٥(‏ 0°( عن حفصة وا › والترمذي رقم 
۳44(« و«الأدب المفرد» رقم »)۱۲۱١(‏ وصخحه الألباني في «(صحيح الدب المفرد» رقم 
(4۲1). 


وَمِنَ أَذَكَارِ النَوّم 

(r) 
النعْمة العظيمةء والمنَّة الجسيمةء وهي الإحياء بعد الإماتة؛ أي: الاستيقاظ‎ 
بعد النوم. ومن ا أن الإئسان حال تومه يتعطل عن ا بهذه الحياة»‎ 
والتمكن من أداء الخاداك فإذا استيقَصل زال عله ذلك المانع» فهو ا الله‎ 


جل وعلا على | الإنعام» وة اانه على هذا العطاء والإکرام. 


ومن جميل ما يَرْتَّبط بهذا المعنى تمامٌ الارتباط» ويََفِقَّ معه تمام 
الاتفاق: ما حَرَجَهُ الشيخان: البخاري ومسلمء من حديث أبي هريرة ل 
قال: قال ابن ة: (إدا أوّى أحذ | إلى فِرّاشهء قَلْينْفُض فِرَاشَةُ بدَاخِلَةٍ 
إِرّاره؛ HE‏ ل يُذرِي ما ما له عَلَيهء ت رل باسيك ريي ضعت جَنبي» رَبك 
رغه ِن مسحت تفي فَارَحَمُهاء ورن اسنها تَاحْمَظَهَا بَا تَحْمَظ و عاد 
الصَالِحِينَ)' 


ومثله كذلك ما رواه مسل في «صحیحه)» عن عبد الله بن عَم و : 


«أنَهُ ا ا إن أخحذ مَصجِعَهٌُ قال : (اللَهُمٌ حَلَفْتَ تفي ونت تَوَفاهًَا ٤ك‏ 
E‏ وَمَخُيَاهَاء إِن ا و ا ا 0 کک 


چ 


رسول اله ل ٠٠‏ 


وفي هذه الأحاديث دَلَالةٌ واضحةٌ على أن رُوحَ الإنسانِ بيد الله سبحانه؛ 
فهو الذي أوجَدَهًَا بعد العَّدَّم» وخلمَهًا بعد أن لَمْ تكنء وهو سبحانه الذي إن 
EERE‏ توم الإنسان» فيصْبح في عِدَادِ الأموات» وإن شاء أرسَلَهَاء 
فیبقی الإنسان بذلكَ على قَيْدِ الحياة؛ ولهذا قال: لک مَمَانَها وَمَحْيَاهَا)؛ أي : 
أن دل دك وت تضرفكڭ وتكن ول تفر غلية أخخد موا ا 
المخييء ا ا قد 


17 ا الغاري a‏ و(صحیح مسلم» رقم (۷14). 
(۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۲). 


و , ا 
a‏ الْقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلٍَ 


ولهذا شرع للمسلم في هذا المقام أن يَسْأًل رَه e‏ 
ET EEA TERE EL‏ له الموك؛ ففي حد 
أبي هريرة طلهء قال: إن أمْسَكَتَ فيي فَارْحَمَْاء ون أَرْسَلْتَهَا اقا با 
تَحْمَظٌ په عادد الصّالِحينَ)› وفي حدیث ابن عَمَرّء قال : (إِن أَحْيْتَهّا قَاحمَظهًاء 
وان ا قَاعَفِرٌ لَها) . 

وکما ينبغي على المسلم أن يكون عندما يأوي إلى ا متذكرًا ماله 
ومصيرَهٌء فاته كذلك ينبغي عليه أن يَتذكَرَ نِعْمةً الله عليه فيما م مَصى من أيّامِه 
بالطعام والشراب» والمسكنِ والصَحّة والعافية» فيَحْمَدُ الله ويشكرهُ على ذلك. 


ت 


ت 
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ولهذا ثبت في م جل عن ان مالك ي «أن 
رسول الله هه كان إذا وى إلى فراشهء قال: 1 لله الذي أطعَمَنًا وَسَقًاتا) 
وَكَمَّانّا وَآوااء قَكَمْ يِمْنْ لا کافِي لَه وَلا مُؤويٌ)» ° 

[# وعلى هذا فإِنً المسلم عندما بأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متدرا 
أمرين: ما مَضى من أيّامه» فيَحمَد الله TS‏ 
N aE,‏ وغير ذلك» وآن يدر ما يشتقبل م مِنْ أوقاته؛ 
زهو فيه ن أمرينة إما أن تقض روخه فهو لال ا إن كان ذلك الفة 
والرحمةء أو أن يُمَيحَ له في أجلهء فهو يسأل الله في هذه الحال أن يَحَمَظه 
بما يحفظ به عبادَةُ الصالحين. 


(۱) ب ا رقم (۷1(. 


ومن أذڪار النوم 


٠‏ إنّ مِنَ الدَعَواتِ العظيمة التي كان الس ب بحُت مَنْ أوى إلى فرَاشِه 
على المحافظة عليهاء والعناية بها: ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث 
أبي هُريْرة ڪه قال: گان رَسول الله ل يمنا دا أَحَذنَا مَضجِمَتًا أن تَمُولَ: 
(اللَُمّء رب السّمدوَاتِ وَرَبّ الأَرْضٍ» وَرَبّ العَرْش العَظِيم» ربا وَرَبَّ كَل 
شَيءِ» تالق الحَبٌ وَالتوی» َمل لوَا وَالانجيلِ وَالفران» أعُودُ بک يِن شر 
کل دَابَةٍ انت آَخدٌ بتَاصِيَتَهَاء الهم انت الأول فَلَيْسَ بک شيء وَأنت الآَخِرُ 
يِس بَعْدد شىء وَأنْت الظَاهِرُ قَلَبْسَ وک شيءء وَأنت البَاطِنُ فَلَيْسَ دوک 
شىء افضٍ عَنًا الدَيْنَء وَأعْينّا مِنَ الَقَر)'“. 

وهو دعاءٌ عظيم» يخسن بالمسلم أن يُحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي 
إلى فراشه» وهو مُشتمل على ت عظيمةٍ إلى الله تبارك وتعالى بربوبيِهِ 
لكل شيء؛ للسمواتِ السبع» والأرضينَ السبع» والعرش العظيم» وبإنزالِه 
لكلامِه العظيم» ووحيه ال ا الان برغا که ویکلاَه بعنایته» 
ويَحَمَظهُ من جميع الشرورء ومُشْتيلٌ على وسل إلى الله جل وعلا ببعضٍ 
أسمائِه العظيمة الدَالَة على کمالِهِ وجلالِه وعظمته» وإحاطتهِ بل شيء» بأن 
يقي عن الإنسانِ دته ويعْنيه من فقره. 

وقول : (اللَهّء رب السّمدوَاتِ وَرَبّ الأَزضٍ» وَرَبّ العَرْش العَظِيم)؛ 
ق يا خالقَ هذه الكائناتِ العظيمة» ومبْدِعَها ومَوجدَهًَا بعد العَّدَّم. وقد خص 


.(Y1۳( «صحيح مسلم) رقم‎ )١( 


الْقَْم النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيٍَ 
ot‏ 


هذه المخلوقات بالڈگر؛ لخْظميًا وكِبرٍها» ولكثرة ما فيها مِىٌ الآيات البّناتء 
والدَلالات الباهرات» على كمال خالقهاء وعَظْمَةٍ مُبْعهاء ولا فن جميع 
المخلوقات؛ صَغِيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء فيها آية بث على كمال الخالق 
سبخانة: 
وق ا و لىأ ا 

ولهذا عقب هذا الدعاءَ بقوله: (ربَتا ورب كَل شَيْءٍِ)؛ وهذا تعميم بعد 
تخصيص؛ للا ين أن الأمر مخت بما ذكّ. 

وقوله: (رَبّ العَرْشِ العظيم) فيه دَلَالةٌ على عَظمَةَ العرش› واه أعظم 
المخلوقات» وقد جاء في الخد عن ا ا أنه قال: (مًا لري في 
العَرْشِ إل كَحَلْقَةٍ ِن حي ألْقَيَتْ بين ظَهَرَيٰ فلاو مِنَ ن الأرْض)“ > وإذا كان 
هذا اللو بهذه العَظّمة ة والمجد والسّعَةء فکیف بخالقه ومېدعه سبحانه؟! 

وقوله: (فالِق الحَبّ وَالنَوّى) مِنَ القَلّي وهو الشَىٌ؛ أي: الذي يسن 
الطعام؛ وى التمر وغره لَخْرْحَ الأشجارٌ والزروع؛ فان النباتات إمّا 
افا ا النؤى» أو زروع أ الحب» وا سبحانه لکمال ذرَته وبدیع 
خلقِه هو الذي يمتح هذا الح والوّى اليبس الذي كالحَجّرٍ لا ينمو ولا يزيدء 
فينْفَرحْ وتخرْج منه الزروعٌ العظيمة» والأشجارُ الكبيرة؛ وفي هذا آيةٌ باهرةٌ على 
كمال وعَظمَةٍ الخالتق سبحانه؛ قال الله تعالى: إن َه هَن لَقَبَ 
ولو رح لى من المي 2 المت ا لی دیک ١‏ آ5 له ان د4 
[الأنعَام : .[]٥‏ 

و في هذا الدعاء: (وَمُنْرلَ الَوْرَاةٍ الإنجيل والفرْقًان) فيه قوسل 
إلى الله ك بإنزاله لهذه التب العظيمة» المشتملة على هداية الناس م 


N‏ آذ 
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وسعادتهم في الدنيا والآخرت وقد خحصس هذه الكتبّ الثلاثة YS‏ أعظمٌ كتب 
أنرَلَهَا الله وذكرَهَا مرتَبة رتا زاء ودک او التوراة التي ا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱٤۲).‏ 


وَمِن آذكار الوم 
2 ۳ اس 


نزن على عیسی 44 ثم م الفرقانً - وهو القرآن 


وفي هذا EN‏ هذه نه اکب ین کلام ا واا مله م عن 
سبحانه» وأتّها غير مخلوقة؛ ولهذا فرق في هذا الدعاءِ بينها؛ ففي المخلوقاتِ 
قال : (رَتٌ) و(فالق)» وفي کلامِهِ ووحيه قال: (مَنْزل)؛ وفي ار د على اهل 
البدع والأهواء الدين:يقولون؛ إن كلام ااي وا ا ور 
وسبحان الله عمّا يصفون! 

ثم قال بعد ذكرهِ لهذه الوسائل العظيمة: (أعُودُ پگ مِنْ شر كل داب انت 
آخد بتَاصِيَتهًا). وهذا شرو في ذکر رَعْبة الإنسان وحاجته ومطلوبه مِنْ ره 
اا ول ا بک)؛ ي : التجئ وأغتصِمْ بك» وأحتمي بجنابك (مِنُ 
شر كل داب انت آخد E‏ والداة ف کل فا دت غل الا رضة 
E‏ أو على رِجْلَيْن أو على أربع؛ قال الله 
تعالی: وال خلق کا ا SS‏ 
کی ت ا ل ا سا لن ه ی ڪل کنو یب [اثرر: د٤‏ 

وقوه (أنت خد َاصِيَتهًا) فيه دَلالةٌ على أن المخلوقاتِ كلها کا 
تحت فَهْرهِ وسلطانه؛ فهو سبحانَةُ آذ بنواصيهاء قادرٌ عليهاء يتصرف فيها 
N‏ 

ل : ااب وت EC NSS‏ 
ET‏ ا ری على عط مسقم [هُود: .]٥٩‏ 

والامة: : ٤‏ الاش 

NS‏ د إلى الله سبحانه ببعض أسمائه الحسنى» وصفاته العظيمة: 
لهم انت الأول َلَيْس فَبْدَک شَيْء وَأنتَ الآخِرٌ قَليْسَ بَعْدَ شىء وَأنتَ 
الظَاهرٌ كَلَيْس فوفك شىء وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شئ+)؛ وفي هذا دَلالة 
A TT TT‏ 


ose)‏ الْقَسَمٌ النَالِثُ: كَمَل الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 
سے ° 


شيء٠‏ ولو على خلقه واستوائه على عرشه وفوقیټه و الظاهرٌ الذي لا شيءَ 
فوقَهُ» وقربه سبحاتةُ مِنْ خلقِه وإحاطته بهم وأنّه جل وعلا الباطنُ الذي 
لا شيءَ دونه. ومدارٌ هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرَبٌ سبحانه» 
وهي إحاطتان: زمانيَّة ومكانيَة؛ أمّا الزمانيَةٌء فقد دل عليها اسمُه الأول 
والآَخرُء وآمًا المكانيّةء فقد دل عليها اسمُةُ الطَاهِرٌ والباطن؛ هذا مقتضى 

تفسيرٍ النِيّ ي ولا تفسيرً أكمَل مِنْ تفسيره. 

وقوله: (افضٍ عَنًا الدَيْنَء وَأَغْيِنَا مِنَّ المَقْر) هو سؤالٌ الله تبارَك وتعالى 
E a‏ 1 

وقوله: (اقض مَنًا الدَيْنَ)؛ أي: أذ عنّا حقوق الله وحقوق العباد 
مِنْ جميع ال و هذا رئ الاتمان من الول والفرة وانه ‏ رل 
ولا قوة له إلا بالل العظيم. 

وقوله: (وَأَعْينَا مِنَّ الفَقْر)؛ والفِتى هو: عدَمٌ الحاجةء والفقرً: حَلَوٌ ذاتِ 
اليد والفقيرٌ: هو مَنٌْ وجْدَ بعض كفايته ا أصاا . 

ومن ن المعلوم أن الَيْنَ والفقَرَ كلاهما ه َم عظيمْ» قد يُورق الإنسان 
و ش النوم» فإذا ت الخد إلى الله ولب ا اه وعَونه 
مُتوسًلا إليه بتلكّ التوسّلاتِ العظيمة» فن َفْسَهُ عندئلٍ تسكن وتطمئن» وقلبهُ 
يرتاح ويهداً؛ لاله وکل مره إلى من ية أرة الأحررة ومانيد الراك 
والأرض» وا أن من مره إا ,اراد فا أن ق ل :ل کن فيگون» وکیف 
لا يطمئنٌ القلبُ وقد تَعلَىَ بمَنْ هذا شأنهٌ؟! 


o 
وَمِنْ أذڪار النوم‎ 


٠‏ إل مِنَ الدعواتِ المبارَكة التي كان يُحَاِظٌ عليها رسول الله به عندما 
يأوي إلى فراشه لينام: ما روى مسلم في «(صحيحه)» من حديثِ 
أنس بن مالك وه : أن رسول اله ية كان إذا أوّى إلى فراشه قال: (الحَمْد لله 
لَڍِي أَطعَمَتا وَسمَاناء وَكََاا وَآوَاتاء قك مِم لا كاف لَه ولا مووي . 


هذا الدعاءُ فيه تَذكَرٌ من | عندما يريد أن ينام لِمَّاضى أبّامِه 
و من يري پام باصي ای او 
وسالف أوقاته» وما أمده الله فيها مِنَ المطعم والمشرب» والكفاية والإيواء» 
o 0‏ کک 4 2 8 
فی حال وجود عدو مِنٌ الناس منهم مَنْ لا يجد طعامًا يُسْبِعهُ ويعُذيه» أو شرابًا 
ر a‏ ر ء ا ء ٍ 
نشك ظماه ویرویه۰ او لباسًا ر تة ويرّاریه» أو مسکنا یتک فيه ويؤويە»› بل 
٤ o‏ 2 ۰ ر ° ف » ۹ وا ق کي سح ل 
منهم مَنْ أدرگه حتفَه في مَجَاعاتٍِ مُهْلِكة وقحط مُمُجع» فمَنْ أكرَمَه اله بالطعام 
والشراب» ومَنّ عليه بالكفاية والإيواء» يجب أن يَسْتشورَ عِظْمّ نعمة الله عليه 


زک م خان بان ل لدا والشرات راك مالقا والایزاي 
و 4 ag‏ ۰| اھ . . ا و 
و النعمة مؤدل بدوامها والمزید؛ فالله جل وعلا قول : موود دنب رک 


o رب‎ 2 


ين ڪڪڙير لازيڌئکم وکين ڪتم ل ايى ي ايراهيم: ۷!» فالشكُرٌ معه 
المزيدٌ دائمّا وأبدًا؛ ولذا قيل: «فمتى لَمْ تَر حَالْكَ في مَرِيدٍ فاستقبل الشكرً»؛ 
أي : فإِنّكٌ إذا استقبلتَةُ كان المزيد حَلِيمّك. [ 

SENET‏ الَذِي اطا سانا إلى آخره؛ فا 
على الله كك وحمدّهٌ سبحاتة على سوابغ تعْمائه» وتوالي صله وعطائه» وجزيل 
مواهبه وسَعَةَ إحسانه» وكريم اياديه» وهو شښینخانه اهل الحمل والثناء. 


(1( تقدم تخریجه ( ص .)٥٤٩٤‏ 


الْقِسْمٌ النَابِكٌ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلَةٍ 
o‏ 


وقوله: (وکقًاتًا) مِنَّ الكِمَاية؛ أي: دَفعَ عنًا شر المؤذيات» ووقاتا أذ 
الغوائل والعاديات›» وقیل : معناه : کفانا مُهمًاتِناء وقَضّی لا حاجاتناء ولا 
ن آ۵ یکون كلا المعييْنِ مرادًا؛ إذ كل منهما داخلٌ في معنى الكفايةء ندرج 

وقوله: (آواتا)؛ أي: هَيًاً لنا مَأوّى نأوي إليه» ورَرَقتا مسكتًا نسگۀُ 
فيه» وردنا إلى المنزلٍ لنستریح فيه» ولم خلا منتشرین کالبهائم بلا مسکنِ 
ولا مأوّی؛ قال الله ا اا ا بهذه النعمة: ول جَعَلّ E‏ 
م من وڪم سکاه [التحل: *۸[¢ أي : تسکنون فيها» وتكن من لخر 
والبرد» وس من الأعين» وتجتمعول فیها انتم ومن ا وفيها من 
الا و ما لا يمکن الاخاظ به» فالحمد لله الذي ف فأَفْضّل› 
واف ا ا AS E ES‏ 


ویرضی . 

ومن الأوراد المأثورة عند النوم nel CE‏ م 
ابي طالب وڪله أن فاطمة وبا َنَت التي بيا تسألهُ خادمًاء فقال: (آلا حبر 
ما هو حير لك مِنْهٌ: تَسَبّحِينَ الله عند مََامِك تًا ونَلائِينَء وتَحْمَدِينَ الله تَا 
وَثَلاثِينَء وَنكَبَّرِينَ الله ربعا وتلاثين)» قال على ط4 : «فما رها بَعْذا» قيل : 
ولا ليله صِفَينَ؟ I DET‏ ۰ 

فهذه فاطمة بنت رسول الله کا ورَضِيّ عنهاء تشتكي إلى رسول الله کل 
ما تقاسيه ِن الصّخن والسفي والخذمة» وتسألهُ أن بُعْطيّها خادمًا (والخادمُ 
بطل على الذگر والانشی)؛ ليج عنها ما تجدةُ ِن تعب ومَعََةٍ مَسَمَةٍ في تلك 
الأعمال› وقد روي في (اسنن آي داود»» عن علي که › في وصفِ ما 
کان تخد ويا من مَسَمَةَ ةٍ في أعمالها ا قال: «إنّها جرت بالرخیٰ 
حى أَترّث في ياء واسَقًت ق حى أَئرَٺ في تَخرهاء وگسَت البَبْتَ 


)01 (صحيح البخاري» رقم )11 «(o‏ و(صحیح مسلم) رقم (VY)‏ 


وَمِنّْ أذْكارِ النَوْم 
=v) :‏ 


حّی اعَبرّت ٹیابها»'. 


E 


فأرشَدَهَّا صلوات الله وسلامّه عليه إلى ماهو خير لها فقال : 
(آلا أخبرْك ما هُوَ حَيْر لَك مِنْةُ)؛ آي : الخاد وفي هذا مِنْ حُسْنِ النصح 
وتمام التشويتي ما لا يخفى» فلمًا تَهَيأبْ تَفْسها وتَحَمْرَّٹ لمعرفة هذا الأمرء 
الذي هو خير لها مِنَّ الشيء الذي ا فال ها ول 
(َسَبّحِينَ الله عند متاك تًا وََلاثينَء وَتَحْمَدِينَ الله نانا وَلَلاِينَ» وَنَكَبّرِينَ الله 
َرْبَمًا وَنَلَاثِينَ)؛ أي: تقولين إذا أَحَذْتِ مَصَْجِعَكٌٍ: سبحان الله ثلاثا وثلاثينَ 
e N EP SOT‏ 
مجموعٌ ذلك مائةً. 

فقَرحَث وتا بهذا الخير العظيم الذي فة الناصح 
صلوات الله وسلامَه عليه» وفْرحَ به زوجھا على وب ج إِنّه قال: 
ترکتها بعد ؛ أي: بعد سماعه له» وفي رواية قال : فما e E‏ 
من رسول الله ية فقيل له: ولا ليله صِمَينَ؟ أي: ما تَرَكْتُ تلك الكلماتِ 
ولا في تلك الليلة. وليل صِفَين هي ليل الخزب المعروفة يمين قري من 
المُرّات» التي دارَتْ بينه وبين أهل الشام» فقال ل : «ولا ليل صِمَينَ؛؛ أي : 
لر هذه الكلمات ولا في تلك الليلةء ومن ا أن الإنسان عند بعض 
الشدائدِ قد يَذْمَّلٌ عن أمور اعتَنَى بها وأَلِف المحافظة عليهاء ومع لكك 
يدع طوبه ڪه هو لاءِ الكلماتِ ولا في تلك الليلةء وفي هذا 5 ل دة 
المحافظةء وحُسْن الاهتمام» وتمام الجرْص. 

ا أهلٌ العلم قد ا ا ايت على آن مِنْ فضائلِ الذگر 
وفوائده العظيمة: أنه عطي الذاكِرَ فو في بَدَنِه وصحته» ونشاطه وهمته؛ وفي 
هذا يقول ابن القَيّم که : «الڌکر يعي الاك ُوه حى إِنّه ليفْعَل مَعَ الذكر 
ما َم بطق فعلَه بدونهء وقد شاهدت يِن فَوَّةَ شيخ الإسلام ابن تيميةَ في مييه 


م ما 


)1( «» سنن ابي داود» رقم )۳ 0°(« لکن سنده ضعیف . 


ES‏ الْقَسَمٌ التَالِتٌ؛ عَمَلٌ الوم وَاللَيَلَةَ 
ےت 0€£۸ 

٤ f 0‏ ۴ ر چ » 
وکلامه وإقدامه وکتابته مرا عجيبا. . .)» ثم اورد حديث علي المتقدم» وقال 
ا ي تر ج ا سے Ct‏ چ c4‏ »۰ 2 8 4 (1) 
به : «فقيل : إن من داوم على ذلك» وجد فوة في بدنِهِ مغنية عن خادم» 

(۲) . 4 o ور‎ > ET 

هولاءِ الكلمات› لم يا خحذه إعياءَ فیما يعانیه من شعل وغيره» .أاه. 
0 2# ۶ 0 . 9 ّ ت 8 ر 
والله المسؤول ان يوفقنا جمیعًا لهذا ولکل حیر› إنه سميع مجيب . 


ونقل کا عن شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ أنه قال: «بلَعَنَا أنه مَنْ حافَظ على 


f FR 


0( «الوابل الصيّب» ( ص١١٠‏ _ .)٠١١‏ 
() «الوابل الصيّب» (ص٣٠۲).‏ 


آذڪار الانتَبَاهِ مِنَ النُوم 

لقد ثبت عن النَبيّ ي أذكارٌ مُتنوّعة يُشْرَعٌ للمسلم أن يَقَولَها عند 
الاستيقاظ مِنَ النوم» وهي في الجملة مُسْتَمِلةٌ على إعلانِ التوحيدِ له كك 
والاستعاذة مِنَّ الشيطانِ الرجيم» وحمْدِ الله سبحانه على حفظه للعبدء وإعانته 
له على طاعته وذگره. 

ومِنْ هذه الأحاديثِ: ما رواه البخاري في «اصحيحه»» عَنْ عَبَادَة 
إا الله وَحْدَةُ لا شرك لَه لَه المْلْك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرء 
الحَمْد شی وسَبْحان ای ولا إل إلا ال وال ابر ولا حول ولا وة إلا باش 
م ال : الهم اعْفِز لي او دَعَاء استُجيب» ِن تَوضاًء ّت صن . 

وفي هذا الحديثِ فضل المبادرة إلى ذكر الله كك والثتاءِ عليه سبحانَهُ 
عند الاستيقاظ من النَوْم» وان يکود ذلك اول شيءِ يَفْعَلّهُ المؤمنُ عند 
استيقاظه» وهذا إِنّما حمق لِمَنْ ال الد ررد ف واا د وب 
عليه حتی صارَ حديتٌ تَفْيِه في نومه ويَقَظْيّه؛ فإنّه إذا كان شأئةُ كذلك» فإنً 


ا 


أل شيءٍ يفعلّةُ عند قيامِه مِنْ نويه هو المبادرةٌ إلى ذكر ربّه سبحالَةُ وتمجيدِو 
وخكو والتناء عله يما هو أهله ومن كان على هده الال فهو ري 
ن ا أن بط إا ال وآ جات لذا دعا 

فالآ ان aN SO E O E UES‏ 
نويه لهجا لسانَةٌ بتوحيدٍ ربّه» والإذعانِ له بالمْلْكِ» والاعترافِ بيِعَمِه مده 


2 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٤۳).‏ 


a‏ الَقَسسَمٌّ النَالِثٌُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَاللَيََةَ 


عليهاء وينه عا لا يلي به بتسبیجو والخضوع له بالتکبر والتسلیم له بالځخر 
فن افد رة رل عون آنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلی قبلَّتْ صلانّه» ينبغى لِمَنْ 
لَه هذا الحديثُ أن يَعْتيْم العمل به وحص A SE‏ 

وقوله في الحديث: (مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّ)؛ آي : استيقظ من نويه ليلا . 

وقد بدا ئي هؤلاء الكلماتِ بكلمة التوحيد: (لا إلدة إلا اش موْكّدًا 
تاها وما فك عه فر (وَحدَه لا شري لٌَ)؛ لأ «لا إلله إلا اله» فيه 
رکنان عظیمان؛ هما: ا والاثبات : النفْيْ في قوله: (لا إلة)ء وهو نفيٰ 
للعبودية تعن کل ن ری الله » والإثباث في قوله: رر الله)» وهو إثبات 
للعبودية بكل معانيها لله بل . 

وقد أگد هذَيْن الأمرَيْن بقوله: (وَخْدَةٌ لا شري لَه)؛ فقوله: (وَخدة) فيه 
اد لات ورل رلا شيك له)» فيه تأكيد للسّّي . 

وفي هذا دَلالة على أهمية التوحيد» والبدء به» وتقدیمه على ما سواه 
TT‏ والقیام بمدلولِوء ر 

ثم قال: لَه المُلْك وله الحَمْد٬‏ وَهُو عَلّى كَل شَيْءٍ قَدِیرٌ)» وهذه براهین 
ودلاقلهُ؛ فالذي له التوحيدٌ الخال هو المالك للمُلْك» المستحرٌ 
للحم ل ومَنْ سواه لا يُستجق يِل العبادة د يّا؛ ل 
ادعو ١‏ اب ت رمم من دون E‏ ا ل د فپ لسرت و : آلارّضِ 
رتا م یھنا عن شر را ل ًن طهر [سبا: 0Y‏ 
ثم قال: (الحمد Le‏ الله ولا إلَله إل ال وال أَكبَر)ء فذگر 

a‏ الأربع التي هي أحبُ إلى الله ك ؛ كما في «صحيح مسلما» 
من حديثِ سَمُرَةَ بن جُندب ونه قال: قال رسول الله يي : (أَحَبُ الكلام 
إلى الله تَعَالّی ا بيهن بَدَأتَ: سبْحَانً ا وَالحَمْدٌ شى ولا إل 
إلا اش وا أكبّى“ وفي الحديث يقول ي: (لأَنْ أقُولً: سُبْحَانَ اش 


)۱( «فتح الباري» لابن حجر .)٤١/۳(‏ (۲) تقدم تخریجه (ص۸۷). 


(eo) 
َب إلى يما طَلَعَثْ مَلَيْهِ‎ 


كار الانْتبَاه مِنّ اللوم 
الله أكبر: اکت 


والحَمد له و 
ا 

والتسبيحٌ فيه تَنْزية الله عمَّا لا يليق بجلالِه وكماله» والحمد فيه إثباتُ 
أنواع الكمال له سبحانه» والتهليل فيه توحيده وإخلاص الذين له» والتكبيرٌ فيه 


تعظيمةُ سبحانه» واه لا شَيْءَ اکر منه 
ثم قال: (ولا حول ولا فة إلا بالله)» وهي كلمةٌ استعانة الإتيان بها في 
هثل هذا الوقت متاس غاية المناسبة؛ لأ الاشان عندما يقوم من 
بحاجة إلى همَةٍ عالية و وج واجتهاد» والمعين على ذلك کله ا 
رَه إل باللّه) فيها تفويض الأمرِ له ۰ ورو 
مِنْ أَمْرِهِ شيئاء ولا جِيلَةٌ له في دفع 


وحده» وكلمة (لا حول ولا د 
ا والقوة إل به» ون الحبد لا يملك:ء 


رَه له في جلب حَيْرٍ إلا بارادته سبحانه . 
قال : لَه اغفِرٌ لِي»› َو دَعَا» استجيبً)؛ هکذا جاءت 


a 


شر ولا و 
بالشڭ» ل أن کون للتنويع ؛ اى إن استعْمَرَ غمَرَ الله له» وإن دعا 
أجات اله دعاءَه. | 
ثم قال: ِن تَوّْضَاًء فُبِلَتْ صَلَن)؛ أي: إن صلى» وقد جاء اللفظ في 
E‏ ل(صحيح البخاري» هكذا : فلن توا ا بلَتْ صلاته)» 
وفى هذا حَث على الجدٌ فى الطاعةء والنشاط لأداء العبادةء وترك الخمول 
اه هذا الحديت في «كتاب 


والكسل» وقد أخرَجَ الإمام البخاري 
التهجد» من «(صحیحه»» باب : فضل مَنْ تَعَارَ ِن الليل فصَلًى . 

أي : ا في ذلك الوقتِ. وبادَرَ إلى الصلاةٍ في تلك الحال» 
فصلاتةُ حَريةٌ بالمَبُول» والمَبُول في هذا الموطن أرجى منه في غيره. 
او ااا ابن حجر ا في شرحه لا الد فن اة 


حول العناية بهذا الذكرء عن ا عبد الله الفِرَبْرِيّ الراوي عن البخاري» قال : 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۱) 


الْقَسَم النَالتُ: عَمَل الَتَوْم وَاللَيَلَة 
= ۲ | 1 لقسّم ا عَمَل ليَوم و iE‏ 
Sor 8‏ ۰ ور » م 8 efe 4 o,‏ 1 ۹ ۰ 
الاما را ور إن الل ت الل ا ل رل ار 


E 
وا هن عك أن التحافظ علي هدا الد كر من لدا لى الط‎ 


القولِ ومِنَ الهداية إلى صراط الحميدء نسألٌ الله الكريم مِنْ فضله. 


(۱) «افتح الباري» .)٤١/۳(‏ 


و 5 ا 
اآذڪار الاشتيقاظ من النوم 


ا إذا استيقَظٌ مِنْ نومه: ما ثبت 
في «جامع الترمذي»» من حديث بي مُربْرة وء عن لبي بي قال: (إذا 
اسْتَبْمَّظٌ أَحَذكيْء يمل : الحَمد لله الَذِي اقاي ٍ ت جَسّدِي» ورد د على رُوجي› 
وَأَِنَ لي ڪر . 

وفي هذا حمْدٌ الله كك على المعافاة في الجَسَلٍِ والسلامة من الأمراضٍ 
والآسقام» ده سا هع رد الرح لی ال من الزيا دة في 
الطاعة» والإكثار مِنَ العبادةء والعناية E‏ ولهذا قال (وَأَِنً ل پنٍکرو)؛ 
آي : وفقني لذلك» وأعانني عليه . والمرادُ بالإذْنِ هنا؛ أي: الإذنْ الكوني 
القَدَرِيٌ؛ لان الإذْنَ إذا ورد في ال E E‏ الإذنْ ا القدريٰ» 


وتارة یراد به الإذنْ الشرعي الدينيٌ» ومن المعلوم أن الله ك أَوِنَ للعباد 
جميجهم سرا وديا گرو وريم طاعته› لک سا ل يأذن بذلك کا 
قَدَرا إل لم انعم عليهم Ola‏ وهداهُم للإسلام» ووفقهم للخير؛ 
فان مَنْ أَذِنَ الله له بذكره کوتا وقَدَرّا» فقد أكرمَه کرامة» وهداه و 
وملّه سبحانه إلى الخير» وهذا مِنْ أعظم ما يَسْتوجِبٌ الحَمْدَ؛ ولهذا شرع 
للمسلم أن يَحْمَدَ الله كك على هذه النّعْمة العظيمة» ويْشْكَرَهُ سبحانه على هذا 
النطان وال 

وتال أي الأين بالذ كر عر اله والمستفية يى الذكر هر العبكة 
والمثيبٌ على الذكرٍ هو الله» فهو سبحانه مِنْ عظيم فضلِه فراشم إا یبتدئ 


في 


.)۳۲۹( وحسَنه الألباني في «صحیح الجامع» رقم‎ »)۳٤١١( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 


الَقَسَم النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
o04‏ 
عباده بالنعمء ويشيبُهم عليها أعظمّ الثواب؛ فله الحمدٌ شكرّاء وله الم فضلا 
وله سبحانه التخنمد فی الخرة والأولى . 


# وعمومًا: الذي ينبغي على | عند قيايِه مِنْ نَوْمِهِ هو: المبادرة 
إلى ذكر الله والوضوءِء والصلاة لِيبَارَك له في يومه» وليكون فيه نشيطًا ذا هكَةٍ 
عالية» وحرص على الخير» ولِيَسْلمَ بذلك مِنَّ الكسَل وحْبْثِ النفس؛ وقد روى 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» عن أبي هريرة طلي. أن رسول الله يلا 


قال : (يعقد السَيْطَانُ على َافية رَس حدم إا هو تام لات عقَدِ» يَضرب على 


ٍ 
2 ن 


A 


81 


0 


کل عُفْدَةٍ مَكانَهَا : عَلَيْک ليل طول قار ذ ِن اسقط كَدَكَرَ الله ا 


إن تَوضَاً حلت عُفْدَة َل صَلّى انحَلْثْ عُمَدهُ A E‏ 
القْس» ولا أَصْبَحَ حَبِيتٌ التفس كسان IC‏ 


وفي «المسند» لاومام ES‏ ِن حدیث بن عبد الله ظا قال : 


قال رسول الله للل : (مَا مِنْ دکر وَلا انی إلا وَعَلّى را سه جَریر" مَعْمُودٌ تلات 
عَقَلِ حين E‏ قان اسَْيْقَظّ› فدّگرّ الله ا عَفْدَدَ قدا اقام توًا انلف 


0 


عَقْدَةء قدا ام إلى الصَلَاةٍ الْحَلّتْ عُمَدهُ كَل . 


وقد دل هذان الحديثان على أن E‏ الإنسا 
عندما ينامٌ ثلاك عُقَدِ» ويضربٌ على كل عُفْدةٍ مكاتها: عليك ليل طويلٌ 
فارفدٌ؛ تخدياة امان وشيطا له ولقضا لهه وعزیمته» فإذا ذكرَ العبدٌ ره 
EE‏ من هذه العْقد فإذا قام و ا E‏ فإذا و 
الت جميع م العقَلِ» وذهَب عنه الكسّل» وارتقعت هته وطابت نفسّه» 
وأصبَحَ نشيظًا حريصًا على الخيرء مبلا عليه؛ ك 
اقطان و ا و و ا ا 


,0( (صحيح البخاري» رقم »)۱٠٤١(‏ واصحيح مسلم» رقم .)۷۷١(‏ 
(۲) الجرير: الحبل. 
(۳) «المسند» (۳/ .)٠١‏ وصخحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم .)١١١(‏ 


دكار الاسَتيقَاظ مِنٌ اللوم 0[ 


E ES COS 


فقد اح اتخ 2 في ا له حدیث 


للب الع تتا a:‏ اور عليه عفد ًاذا وا يديه الْحَلَّتُ عة إا وا 
وجهه اذ اك ٤‏ ودا مَسَحَ رأسّه سه ! TE‏ عَمْدَةَء ودا رِجلَيْهِ انْحَلَتْ 


عُفْدَهٌ يمول الله جل وعَآا لِلَذِي وَرَّاء الجِجَاب: انظَرُوا إلى عَبْدِي هذا يُعَالِّ 


اه ما ساني بدي هذا فهو له٬‏ ما ساني عَبْدِي هَدَا فهو له“ . 


و ٍ 


فهذه عل ا فل عن a e‏ فبخسل اليديْن 2 عقّدة» 
وبغخسل ال ل ف و الرأس تنحل عُمُدة» وبغسل الرَجليْن تنحل 
عقدة. 

وهي عُمَد حقيقية ف دما الشمطان على الانعان لشطة عن الخير: وىه 
عن القيام إلى طاعةٍ ال الله . 


وا «الصحيحين»» عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله 5 : 
(إدا اسقط أَحَذكُمْ ِن مامه قَليَوَضًاً وَليَسَْْوِرْ تلاك مَرَاتٍ؛ ِن الشَيْطَانَ 
بيت عَلَّی خيًاشیوه). 

وقد ذكرَ بعض أهلٍ العلم ا من ن کر الله تعالى عند الوم واف بالآذكار 
المشروعة› والتعردات المارر ةة ا و في هذه الأحاديث› ويَسْلَمْ من هذه 
العمّد؛ لاله قد بص في بعض أذكارٍ النوم أن مَنْ أتى بها لا يزال عليه مِنَ اله 


ا ا 


.)000( واصحيح ابن حبان» رقم‎ »)۲١٠/٤( «المسند»‎ )١( 


)۲( اصحیح البخاري» رقم ›)۲۹٥(‏ و(صحیح مسلم» رقم (۳۸(. 
(۳) انظر: «الاستعاذة» لابن مفلح المطبوع بعنوان: «مصائب الإنسان» من مكايد الشيطان» 


. )۷ ٥ص‎ ( 


الْقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
0٥0٦‏ َ 

CE‏ مر في نومه وتمادی في كَسَلِهٍ إلى أن يُمَوْتَ على فيه 
صلاة الصبح؛ فن القعظاں ا في a‏ کا اخ لكف رون الله اة ؛ 

ففي «الصحيحين)» من حديث ابن CE‏ طبه قال : «ذْكِرَ رَجُل نل 
الب ا نام حتی أصبح»› فقال : (دا ٤‏ جل بال الشَيْطَانُ في اة قال : 
فياف > فيضي والعمَدٌ كلها كهينتها» وإضافة إلى ذلك يبول الشيطان في 
أذنهء وجس بت من کان TT‏ ا وقد جاء عن 
ابن مسعود وله أله قال : a a‏ 
اا ا فلم يكر الله ٤‏ لله حتی بُضب" IE‏ العافية 
والسلامة. 


)۱( اصحيح البخاري» رقم «((TTY°)‏ و(صحيح مسلم» ۳ (VY)‏ 
(Y۲)‏ رواه محمد بن نصر في «قیام الليل؛ ن ۰ مختصر المقريزي)»› وقال الحافظ ابن حجر 
في في «الفتح» (4/۳): اوهو موقوفٰ صحیح م الإسناد». 


مَا يُقَالُ عِنْدَ القَرَع في النَوْم 


٠‏ إن مِنَ الأذكار العظيمة النافعة لِمَنْ يُروَعٌ في منايه» أو يج وَحشة وقلقًاء 
أو يُصِيبةُ الفزعٌ في تومه : أن يقول عند حصول شيء مِنْ ذلك له: (أعُوذ بكَلِمَاتِ الله 


e‏ ے7 


التَامَةَ مِنْ عَضبه وَعِقابه» وَشرّ عِبَادِوِ» وَمِنْ َمَرَاتِ السَيَاطِين وان بحضر ض رُونِ). 


فقد روی ابو و والترمذي› وغيرهماء من حديث عبد الله بن عَمُرو 
ابن العاص وء أن رسول اله ية قال: (إذا قرع أحَذْكمْ في التّوم كَليَمُل: 
اعود بِكِلِمَاتِ الله التَامَةَ مِن عَضبه وعِقابه» شر عبَادهِء وَمِنٰ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين 
و رونْ؛ اا ن تشر . 
وروی ا a‏ عن الوليد د بن الوليد طض وه » 
يا رسول اله إني أجِدٌ وَحَْةَ قال: (إذا أحَذْتَ مَضْجمَكَ اعود 
بکلِمَاتِ الله التَامَةَ مه من عَضبه وَعِقًابه» وش ر عبادهِء وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين وَأ 


و و 


رُونِ؛ فإِنه ا يضر وبالحريّ اَن OT‏ 


وروی مالك في «الموطاً»» عن یحیی بن سعيد» قال : بلغي أن 
ال بن الوليد قال تسول اه 2 إن في مَنَاِي» فقال له 
رسو الله لار : (قل: عُودُ بکلِمَاتِ الله التَامَةَ عَضبه وَعِقًابهء e‏ ر عبَادِو» 


مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنْ بَحْضرُونِ) . 


(۱) رواه أحمد في «المسند» »)۱۸١/۲(‏ واسنن ن آبي داود» رقم (7۳؛) و«جامع الترمذي» رقم 
(۳۰۲۸) واللفظ له وحسّنه الألباني في (صحیح الجامع» رقم (۷۰*۱). 

(۲) «المسند» »)٥۷ /٤(‏ وذكره الألباني في «صحيح الكلم الطيب» (ص١٤).‏ 

)۳( «الموطاً» رقم (۷۷). وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث مشهور مسندًا وغیر مسندا» ثم 
أسنده من طريق ابن عيينة وغيره. «التمهيد» (١۹/۲٠٠)ء‏ وانظر: «الصحيحة» رقم .)۲١١(‏ 


الْقَِم النَايِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
o0۸‏ 2 


وروى ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة٠»‏ عن محمد بن المنكدر» قال: 
جاء رَجُل إلى النبيّ بي فشكا إليه أهاويل يَرَاهَا في المنام» فقال: (إذا أَوَبْتَ 
إلى فرّاشک» فَفُل: أعُوذ بکلِمَاتِ الله التَامَةٍ مِنْ عَضَبِهِ وَعِمًابهء وَمِن شر عِبّاووء 
وَمِنْ هَمَرَاتِ الشيَاطين ا يَحْضرُون)'. 

فهذا دعاءٌ عظيمُ أَرْشَدَ النبيٰ ية مَن يُصَابُ في نومِهِ بشيء ء مِنَّ الفرَع 
والخوف› بسبب ما قد یری في منامه و ن 2 المجوةة أن وله ليذهب عله 


قَرَعُه» ولتطمئنٌ نَفْسه» ولِيَسْكنَ ويهداً في نومه» ولِينصَرفَ عنه خوفه ورَوْعُه» 
وهو دعاءٌ عظيم ما مَبّارّك؛ يعلنْ فيه العبد التجاءَة إلى الله واحتماءه به وفرارة إليه 
مِنْ غضبه وعقابه سبحانه» ومِنٌْ شر عباده» ومِنْ هَمّزاتِ الشياطين ومِنْ أن 
يحضروا العبدء سوا في نومه» أو في كل أحواله. 

وقد أخبر ية أن مَنْ قاله لا تَصَرَهٌ الشياطين» بل يكونٌ في عافية وسلامة 
ما 

وقوله: (أعُودُ بِكَلِمَّاتِ اله اللَامَة)؛ أي: ألْتجيئ؛ فالاستعاذةً: التجاء 
إلى اللو واعتصامٌ به» والعائڈ بالل فار مِنْ کلٌ ما يؤذيه ا 
بيده زمه الأمور» وتدبيرٌ الخلائتق» و(كلِمَّات الله التَامَه ؛ أ ي: التي LN‏ 
نق ولا عيب كما يَلْحَقُ كلام البشر. 

وقوله : (مِنْ عَضَبه وَعِقًابه)» الغضَبُ: صفة فعليةٌ ثابتةٌ لله تبارَك وتعالىء 
E‏ ووصَفَةُ بها رسولّةُ ية في سته» وهو جل وعلا 
يَعْضبٌ ویرضی» و ويحب ويبْغْض› > وله صفاتٌ فِعْلِيّة كثيرةٌ ورَدَتْ في الكتاب 
وال و ا E TT‏ 
مسلم - تجاه هذه الصفات: أ وها له كنا أا اة تف 
آثبتها له رسوله يي دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريف أو تعطيل»› 
تكييفِ أو تمثيل» فهم يُؤمنون بان الرَبّ العظيم يَعْصَبُ» ويَتعوّذونٌ به سبحانه 


)1( «عمل اليوم والليلة» لا السني رقم (VEY)‏ وراجع : «السلسلة الصحيحة) رقم (4). 


ما يُمَالّ عند القع في الوم 
ا e‏ 


3o ~2 


مِنٰ غضبهء ومِنْ كل شيءٍ يُعْضِبّه» ويُجاهدُون أنْمْسَهم على البُعْدٍِ عن كل ما 
يعْضبه سبحانه وپوجبٌ عقابه . 

# وإ مِمّا يُعْضِبُ الرّبٌ ويُوجِبُ عقب : أن يلجاً العبدٌ في مُلِمَايِهِ وعندَ 
خوغو وفزعر إلى عَيْره سبحانهء ركفا لى يالك الصف أن ملا إل د 

تخب مله و كه بلجا المخلرق إلى مخلرق مله ويد رب الاين 

ر الحْلْقٍ أجمعين» وهنا نڌو اة عُقَول وتفاهة آفكار مَنْ يذهبون في 
مُلِمَاتِهمْ وعند فرعهم إلى الكهنة والعرّافين» والدَجَاجلَة والمشَعُْوذين› والسّخرة 
والمنجُمين» وعَيْرهم من إخوان الان رة ال ا م و رن 
بأبوابهم حَاجُتهم» ویطلبون منهم تَخْلِیصهم مِنْ کرهم؛ وا ي 
EEE e‏ 
ر E‏ جيب المضطرَ إا داه ويكشف السو يجام خلا الذرض أوة 
م آله فليا ما كرود [النّمل: ۲٦]؛‏ 4 يجيب المضظرًّء الذي أقلقنه 
N IR RG‏ للخُلاصٍ ي هو فيه» إلا اله 
وَخده؟! وهل يكشف السوءَ الذي یضیب e‏ نل به إل الله وحده؟! 
ولک ندر الاس لهذا الأمر قليل» وتدبُرّهم له ضعي وإلا لَمَا الوا على 
غير الله» ولَمَّا لجؤوا إلى أحلِ سواه. 

وقوله: (نن فض وعقا د فيه ج ج بين الصفة وأثرهاء فالصفة هي : 
العْضب› وها ھی لول العقات» ود N bes‏ 

وقوله: (وَشَرٌّ عِبّاوه)؛ أي: مِنْ كل شر في آي عبد مِنْ عِبَادك قام به 
الشرء ال عا اا اها ال ال اد المخارقات كا هة 
مدلل هه اة لمعاف کا فالتخال وان جل ف 
ولان ر ءات لرن عبدًا [مريّم: .]٩۳‏ 

وقوله: (وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضرُون)ء الهمزاتُ: و هَمُزة» 
والهَمُزة: اللْحْس. والمراد: تَرَعَابٌ الشياطين» ووَسَاوسّهم» وجميع إصاباتهم 
وأذاهم لبي آدم . 


٤ 7‏ لر و E‏ 
ا الْقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَالليٍَْ 
کے 0° للل a‏ 


0~ 0 


وقوله: (وَاَنْ يَحْضرُون)؛ آي : إا د ا عي فی جع 
أحوالي . وعلى هذا فالخد سد با ن هواك الشناطية وأن يحضروه 
أصاد ویخوموا خوله» فصنت الاستغادة او ا 

فما أعظْمَهٌ مِنْ دعاء» وما أعظم أَثَرَه» وما أجمَعَهُ للتعوذِ مِنْ كل ما قد 
يكونْ سببًا لفزع الإنسانِ وَلَقّه! وال وحده ول التوفيق. 


I EE‏ ا ا و 2 کو 
ما يقوله مَن رای قي مَنامِه ما يجب او ييڪرَه 


تبك فى السنة: أحاديث عديدة غر الي كه ف بيان ها بيغي أن بزل 
المسلمْ وَيمَعَلَهُ عندما یری في منامه ما يحب أو عندما یری فيه ما يكرّه. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه البخاري في ((صحیحه)» ع ا سعيد 
الحذري طب أنه سمع النَبىّ بي يقول: (إذا رَأى أَحَذكْْ را وا 
هی من اله؛ تَلْيَحُمَدِ الله عَلَيْهاء وَليْحَدّثُْ بھاء وَإِدّا ری عَيْرَ دل ّا يكره 


ت 
ت 


انما هى مِنَ الهَيْطَانِ؛ فَليَسَْيذ من شَرهَاء ولا يَذكَرْمًَا لِأَحَدٍ؛ فَإِنَمَا 
لا 
وق ا E‏ 


ى ى 
سے س رت 


رضي تی NEE‏ 
سحت الي ية يَقَولُ: (الرُوْيَا الحَسَتَةٌ مِنَّ الله؛ قإذا رای أَحَذْكْمْ ما يجب 
ا ا چ ا 
الشَيْطَّانِء وليتفل GE‏ وَل بدت بها ؛ نا لن EY‏ 

وفي e‏ مسلم»» من حدیث جابر ڪهه» عن رسول الله کا أنه 
قال : (إذا رى أَحَدُ حدم الرُؤيا رهما قَلْبّصْقٌ عَنْ يَسَارهِ لاء وَلْيَسْتَمِذ بال مِنَ 
السَيْطَان اء ولول عن جنب الّذِي کان عليه . 


IT‏ لخادت عل اة من الفوائد ت تخلى بالروتاء وما ينبغي 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم .)1۹۸٥(‏ 


)۲( (صحیح البخاري» رقم (V€)‏ واللفظ له و(اصحيح مسلم» رقم 110(. 
(۳) «صحیح مسلم» رقم .)۲۲٣۲(‏ 


E‏ الْقَسنَم النَالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلَةِ 


أن يكون عليه المؤْمنُ تَا ما يراه في منامه مِنْ آمور يفرح برؤيتها ويْسَرُ٬‏ 
آو آمور يحزن لرؤيتها ويضجر. ومن فوائد هذه الأحاديث ما يأتي : 

أوًلا: تعظيمٌْ شأنِ الرؤيا الصالحة يَرَاها المسلم وأنّها ِن الله كق 
ساقها إلى عبدِه المؤمن في حياته؛ بشّارةً له بالخير» وتأنيسًا لقلبه» ومان 
لفؤاده؛ كما قال الله تعالى: لهم التي في لَب اليا وف ارذ 
[يُونس: »]٦١‏ قال غير واحلٍ مِنَ السلف: «هي الرؤيا الصالحة يَرَاها الرَّجُل 
الصالح أو تَرَّى له». 

ثانيًا: بيان أن ما يراه المؤمنُ في منامِه مما رهه ّما هو مِنَ الشيطانِ 
يخرن الذين آمنواء ولیس بِصَارّهم شيا إلا بإذنِ الله. 

وما يراه الإنسان في منامِه يَنْقَسِمُ إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا الصالحة التي 
هي بُشرَى مِنَ الله لِمَنْ رآها أو ري له والرؤيا التي هي مِنَ الشيطانِ» وهي 
أهاويلٌ يأتي بها الشيطان للإنسانِ في مناه وأمثالٌ مكروهة يَضربُها بقصد 
التشويش على الإنسانء وإدخالِ الحُزْنِ عليه والصَجَرٍ في قلبه» والقسمٌ 
الثالث: هي الأحلامٌ التي تجري على الإنسان في منايِه ّا يُحَذّبُ به الرَّجْلْ 
نفسَّةٌ في اليمَظة؛ تجري عليه في المنام جَرَيّانّها في اليمَظة . 

اكا بيان ما يبعي أن يفعلة المسل عيدما يري فى مامه ما بحب 
ويتلخص ذلك في عدَة أمور: 

الأول أن الملم يى له أن يفرح وسعشر بالرقا الصالحة يراها أو 
تر له وات لا بره فالرزيا ت كمااقال تعفن السلف :اتسر المومن 
ولا رها 

- الثاني : أن يَحْمَدَ الله كك على هذا الخير الذي ساقه إليه» والفضل 
ا و ج ۰ 

- الثالث: أن يدت بها مَنْ يحب مِنْ إخوانه وجُلَسَائِه الذين شَأنّهم معه 


ال ا ا ی ا ا شا کر 


مَا يَمُولهُ مَنْ رای في مَنَامِهِ مَا يُحِبُ أو يره في مَنَامِه مَا يُحِبُ أو يكره 
الرؤيا التي رآها سببًا لزيادة الخير فيهم» وحافرًا للمْضيٌ في مجالاته. 

- الرابع : أن لا يُحدّتٌ بها مَنْ يره درءا لمفسدة حصول الأذى منهء 
أو الحَسَلِء أو نحو ذلك. 

رابعًا: ومن الفوائد التي lela AS EE‏ 
ينبغي أن يَمْعَلَهُ المسلم إذا رأی في منامِهِ ما يكره ويتلخّص ذلك في الأمور 
الآتية : 

- الأول: أن يعلم أن ذلك إِنّما هو مِنّ الشيطان يريد به تحزينَ المؤمنء 
وإدخال الهم والغْمٌ والفْرَّع عليه؛ فعليه أن لا يلتفت إلى محر الشيطان»ء وأن 
ا يَشَْعَلٌ بالَهُ بذلك. 

اا RR‏ ارد 
التجاء إلى الله» واعتصامٌ به سبحانه: فوومن يعتصم إل مد هُدِى إل بطر 
ممه [آل عِمرّان: ۱۰۱]. 

ا ا پا 
ابن آَم مِنْ قَبَلِ يساره؛ لأنه يريد أن يُوَسْوسَ في القلب» والقلبُ قريب من 
جهة اليسار» فيتي الشيطان مِنْ جهيه القريبةء والله أعلم. 

- الرابع: أن يتحول عن جنه الذي كان عليه» وقيل في الجكمةٍ من 
هذا: إن في ذلك تفاولا بالتحوٌل مِنْ هذه الحال المسيئة المُحْرنَة إلى حال 
رة ممرحة . 

الخامس : أن لا يُحدّتٌ أحدًا بما رى في مامه مِنْ أمور يَكُرَهُهاء وقد 
جاء في «(صحيح و عن جابر طبه قال: «جاء رجل f‏ النبيّ ياف 
فقال: باارسشول اله رأْتُ في المََام كأ أي فُيعَء + قال فشك 
2 کک وقال: (إذا لَب الشَيْطَانٌ بِاَحَدِكمْ في مَلَاِهِ٬‏ فلا يُحَدّت په 


التاس) ٤‏ وفي رواية ای قال: «(جاءَ ارا إلى النبي بلا 
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.)( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


الَقَنَم الَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
ڪڪ £( ً 


ت 


دای صرب فتدَخرَجَ» فاشَدَدث 
E‏ فقال رسول الله ي للأعرابيٌ: (لا تَحَدَّثِ النَاسَ بتَلَعُب الشَيْطَانِ 
بک في منَاک). 

e I TS 
فل لارو ا و ا ا‎ 

۴# وعلى العبد - مع ذلك كله - أن یکون مَمَيًا لله» محافظا على طاعته» 
بعيدًا عن معاصيه؛ ليكون بذلك محفوضًا بحفظ الله» محاطًا برعایته وعنایته 
نخان 

وقد قال ابن سِيرينَ كاه: «اتق الله في اليمَظّة» ولا تبال بما رأيتٌ في 
المنا». 

والله المستعان» وعليه التحلان» ولا حول ولا 


العظيم . 


EEE 


" 


0 (صحيح مسلم» رقم (TYA)‏ 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» رقم .)۱۷٩۸(‏ 


آذڪاز الخُرُوج مِنَ المَنُزِلٍ 


لقد ثبت في السَنَةٍ عن اللَبِيّ بل أذكارٌ مباركةء وأدعيةٌ نافعة» يقولها 
المسلم إذا خرَج من مَنزله» فإذا قالها حفظ بإذن الله وكُفِيّ ما اهم ووقي 
من الشرور والآفات» وهُدِي إلى طريت الح والصواب» روى الترمذي» 
E NET‏ اللي بل قال: دا َرَج 
الرَجْلّ من بيه قال : باسم الله تَوكَلْتُ عَلّی الو لا حول ولا رَه إل پالہ» 
قال : قال ديت وفيت وَوقیت» ينی َه اقطان فول شَيْطَان 
آَخَرٌ: كيف لَك برَجُل ه َد هُدِي وهي وَوقي؟!)' . 

وهذا الذَكرٌ المبار نافع للمسلم أن يقولّةُ في كل مر و 
لقضاءِ شيءٍ من مصالِجه الدينيّة أو الدنيويّة؛ وذلك ليكونَ محفوظا في سيره 
5 في قضاءِ ماه ف دا في وجهيَهِ وحاجته»› الخد لاغ عن 
ره طف عبن» بان يكو له افا وموندا »ودا وهاديا» ولا ينال البد 
ذلك إلا بالت وجه إلى الله ك في حصوله ونيله» فأرشَدَ صلواتٌ الله وسلامه 
عليه مَنْ خرَجَ من مَْرِلِهٍ إلى أن يقول هذا الذَكْرّ المبارَ ليْهْدَى في طريقه» 
ولیكمًی همه وحاجته» وليُوقی الشرورَ والآفات . 

وقوله: (إا حَرَحَ ج الرّجُل مِنْ بَيْيِ)؛ أي: حال خروجه مِنْ بيته» ومثل 
اليك الخزل الذي يساق عه السار : 

وقوله: (ياسم الله)؛ آي : باسم اللو أخرْح؛ ؛ فكل فاعلِ يُقدّر فعلا مناسبًا 


BE‏ داود» رقم »)٥٠۹٥(‏ و«جامع الترمذي» رقم »)٤۲١(‏ وصخُحه الألباني في 
(صحيح الجامع» رقم (6۹4). 


الْقَسَمٌ الثَالِتُ:؛ عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةَ 
٥٦‏ 


لحاله عندما ا و اللّه) : ستعانة ؟ اى خر طالبًا م ص الله 
الزن والط والس 


وقوله: (تَوَكَلْتُ على اللّه) ؛ ا اعتَمَدتُ عليه» وفَوّضت جميعَ آموري 
إليهء فالتركل هو الاعتماد والتفريفن» وعو من أعمال القلرب. ولا يجو 
ا لخغير الله» بل يجب إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى: چول اله فوك 
٠‏ وم4 [المائدة: ۲۳]؛ ی عليه وحده لا على غيره» فجعَل ذلك 
شرظطًا ی ا والتوگل أجمع آنواع العبادة» وأعلى مقامات e‏ 
E E‏ عا الأعبان الصالحة: الاعات ال عة و إن 


تم ی ا 


اغد الد علي الك في جميع أمورهِ الدينيّة والدنيويّة دون مَنْ سواه» صح 
إخلاصه» وقويَّتُ صلته باللّه» وزاد إقباله عليه» وکفاه الله هّه؛ قال تعالی : 

N‏ عا ار له فهو سبد [الظلاق: ٣]؛‏ ت کاقیهء ومن کان اب 
کافِيه» فلا مَطْمَعَ فيه لعدوء ولو كات له السموات والأرضُ ومَنْ فيه 
ك ومخرجا» وررقَه ال ر عت ل ي وفي هذا 
دَلالة على عِطّم فضلِ فضل التوكلء وا أعظم أسباب جلب المنافع» وفع 
المَضَارٌ. 


و 


وقوله: (لا ول ولا قوة إل بال4)» هي کل ا e‏ وتفویيض 
إلى الله ورو من الحَوْلِ والقوة إلا به واد العبدّ لا يمل مِنْ مره شياء 
ولیس له حيلۀ في دفع شر ولا ؛ وة في جلپ خير إلا بإرادټه سبحانه» وقول: 
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رلا حول ولا ف إل باللّه) نال به الإعا عانة. 


ولو تَأمَلّ المسلم هذا الذك لوخدە ين أوّله إلى آخره م مشتملا ا 
الالتجاء إل الله » ا به» والاعتماد عليه» وتفويض الأمور کا إليه» 


ومن کان كذلك› حي 8 الله له» وعونه» وتوفيقه»› وتسدیده . 


ن ّ 2 @ ي ٢‏ ك ا i KR.‏ 
وقوله: (يُقَالٌ حِيتَيِلٍ)ء وفي رواية: (بقالٌ له: هدِيت وَكَفِيتَ وَوْقيتَ)» 
ا e‏ اہ E‏ ا ٍ 0 
يجوز أن یکون القائل هو اله ویجوز أن يكون ملكا من الملائكة. 


أذْكارٌ الخُرُوج مِنّ الْمَنْزِلِ E‏ 

وقوله: (هُديت)؛ أي : إلى طريتق الح والصواب؛ بسبب استعانتِك بال 
TTT‏ 

وقوله: (وَکفیتَ)؛ آي : کیت کل هم دنيوي أو ا 

وقوله: (ووقيت)؛ أي : حفِظتَ مِنْ شر أعدائِك مِنَ الشياطين وغيرهم. 

وقوله: (فَيََتَحُى عَنه الشَيْطًانُ)؛ أي : تد ع الان لاهن کان 
هذا شأنه» فلا سبيلٌ للشيطانِ عليه؛ لأته قد أصبَحَ في حصن حَصين» وجرز 
مَكين» يُحمَى فيه من الشيطان الرجيم . ٠‏ 

وقوله: (قَيمُولٌ شَيْطَانٌ آَخَرٌ: َيف لک رل هي وَكَفِي وَوقي)؛ 
اف يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي کان وت إغواءَ هذا الشخص 
وإيذاءه: كيف لك برجلٍ قد هڍي وكُفِي ووقي ؛ ا کف .لك الل إل 
إغواءِ وإيذاء رجلِ نال هذه الخصال: الهداية والكفاية والوقاية. 

وهذا 0 على عم شان هذا الذگرٍ المبارك» وأهميَّةَ المحافظة عليه 
عند خروج المسلم من ملْزلِهِ في كل مَرَةٍ يخرُج فيها؛ لينال هذه الأوصاف 
المبارَكةًء والتّمَارَ العظيمة المذكورة في هذا الحديث. 


ومن الأذكار العظيمة النافعة للمسلم عند خروجه من منزلِه: ما ثبت في 


شن ابي داود» وابن ۰ ماجه» وغيرهماء عن آم ا وتا › قالت : «ما حرج 
الي 4ة ِن بتي قط إلا م رَه إلى السّمَاءِء فَقَّال: (اللَهُمّ ّي اعود بک 


ت 


أن أل وؤ صل أو ذل أو أَرَلّ و أطي أو أَطْلَمَ أو اجهل أو يُجْهَلّ 


ر ا ا و ۶ ت 
وهو حديث عظيم ودعاء ميارك حدر بالمسلم أن بحَافظ عليه عند 
0 2 2 ت n ۰ ۰ E‏ 0 0 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» 1۸/0( واسنن ا داود» رقم »)9۰۹٤(‏ واسنن ن النسائي» رقم 


7 ) واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۸5)» وصخحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
.(TI0‏ خا رفع الطرْف إلى السماء ضعَفها الألباني في «الصحيحة)» .)۳١۱١۳(‏ 


: 0۸ 


eS‏ «مَا حَرَح لنب بي من بتي 
قط إلا رَقَعَ طْرْفَةُ إلى السَّمَاءء فقال. . ٠٠.‏ ثم ذكرّت هذا الدعاءَ. 


f~ 


ولوا لا موافقٌ للحديثِ السابتي في الغاية 
والمقصود: 

فقولهُ في الحديثِ السابق: (هُديت): موافقٌ لقوله في هذا الحديث: 
(اللَهُمَ ني أَعُودُ بک أن أَضِلَ أو أَضَلَ). 

وقول (وگقیت)* مؤافى لقو (آو أَظِْمَ َو أ ل 

وقوله: (ووقيتَ): موافق لقوله: (أَو رل ا E‏ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ 
علىً) . 

كوت اليد بالك محر با يما ي ي لدا و الا انرا 
ولا بأسسَ لو أن العبد جمََ بين هدَيْن الدعاءَيْن. 

و في هذا الدعاءِ معانيّ جليلةًء ودَلالاتٍِ نافعةٌ يأتي بيانهاء وبال 


ا 


وحله التوفيق . 


لقد مَرّ معنا دعاءٌ الب لاء الذي كان يُوَاظْبُ عليه ية كلما خرَحَ من 
منزله» وذلك في الحديث الذي رواه بو داود» وابن ماجه» وغيرُهما» عن 
أم المؤمنينَ أم سَلَمَةَ هنْدٍ المخزومية راء زوج الي اة قالت: «مَا َرَج 
رفع طْرَفَةُ إلى الا (اللَهُمٌ اني اعود بك 
أن أَضِلَ أو أَصَلَء أو ازل أو أَرَلّء أو ِْم أو أُظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ 


8 


1 


وكلامُها وا في أَوَلٍ هذا الحديثِ فيه دَلالةٌ ظاهرةٌ على مواظبة التي بلا 
على قول هذا الدعاءِ في کل مره يخرْجٌ فيا - صلواتٌ الله وسلامةُ عليه - من 
مَنزله؛ وفي هذا دَلالةٌ على أهميّةٍ مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مَرَةٍ 
يخرُحٌ فيها من منزلِه تأسيًا بالنبي بي وفي ذلك الخيرٌ والبركةء والسلامة 
ا 

وقولها وٍا: «إلّا رَقَعَ ظْرْقهُ إلى السَمَاءِ» فيه دَلالةٌ على عُلٌَ الو على 
حلقه» وأ الوب الذي ندعوه ونسألةُ ونرجوهٌ مستو على عَرّشه» بائ من 


س 


خلقه؛ كما قال تعالى: # و ڪل ل الي الى لا يموت وسَيَ مدو وڪف پو 
پئ عبارو یا € ایی حن لسوت الرس وما بها في َة ايام ثد شوى 
العش الرَحملن سكل و حم [الفرقان]. 

قَرَفْعْ الطرفي إلى السماء فيه إيمان بعلو اله» كما أن رَفْعَ الأيدي إلى 
السماء فيه إيمانٌ بعلرٌ الله كّك؛ قال حافظ المَغْرب أبو عُمَّر بن عبد البَرّ في 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷٩٥).‏ 


o)‏ الَقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الَيَوم وَاللَيَلَةَ 
جڪ 0۷۹ ب 


كتابه «التمهيد»» وهو بصدد کرو الأدلَة على علو الله : «ومِنَ الحصَة أيضًا ي 
أنه كك على العرش فوق السملوات السبع: آل الان ا ت الب 
والعَجّم إا کر او نرَلَّٹٰ بهم شِدَهٌ رَفْعُوا وْجُومَهم إلى السماء 
ن رهم ا وتعالى؛ وهذا اش وأغرَف عند الخاصةٍ والعامة مِنْ أن 
ُحتاجّ فيه إلى أکثرَ مِنْ حکایته؛ لاه اضطرار لم يُوَنبْهُمْ عليه أحده ولا أنكرَهُ 
علیهم مسلمٌ» .اھ کلامه اة . 

ا فل فاا و و 
الكقاب والس والإجماء والقطرة والعقرل ولا جال ها لط هده الاد 
وفي رفع واتار و ا ا وا 
سبحانه نه مَظْلِعٌ على عباده علي بهم» لا حى عليه منهم خافية؛ وأن أزْمَةَ 
الأمور بیده؛ فما شاء کان» وما لم يشا لک 

وقوله ية في هذا الدعاء: (اللَهُمّء إِنّي أَعُود بك ...)» إلى آخره؛ 
الاستعاذةٌ: سبق بيان معناهاء وأنّها اعتصامٌ بالله كك» والتجاء إليه سبحانه 
yy‏ 


E 


td: o£ 


هذه الأمور المذكورة» وهي أن يَضل أو يُصَلء أو يرل أو يُرَلَء أو يَظْلِمَ أو 
يلم أذ يجهل أذ بُجْهَل عليه. 

ويِنَ المعلوم: أن مَنْ يخرُځٌ مِنْ بيته لا ب له في خروچه مِنْ مخالطة 
الناس ومعاشرتهم» والنَاصِح لنفيه يخاف أن يْتَلى - بسبب هذه المخالطة 
والمعاشرة - بالعدولِ عن الطريق ا والمسلك المستقيم» الذي کک 
يكون عليه المسلمء وذلك قد يکوت متعلقًا بالدّين بأڻ يَضْلٌ أو يُصَلَء أ 


کے 


متعلقًا بأمر الدنيا بان يَضْلِمَّ أو يُظْلَّم» أو متعلَمًا بشأنِ المخالَطينَ e‏ 


0 يل أو 0 أو يهَل أو يجهل عليه» فاستعاد من e‏ هله الأحوال 
بهذه الألفاظ البليغةء والكلمات الوافية الدقيقة. 


.)۱۳٤ /۷( «التمهید»‎ )1( 


مِنْ أذْكار الخُرُوج مِنَ الْمَنّْرِلِ 
و ا ل ا۷ہ | 

وقوله: (اللَهُمٌ إِني أعُوذُ بک أن أضِل أو أَصّل)» فيه نعود بالك مِنَ 
E E SR N A E‏ 
طلبً التوفيق للهداية. 

وقوله: (آَنْ آضل)؛ أي: أن اض في نفسي بان أرتکبَ آمرا يُمَّضي بي 
إلى الضلال» أو أقترف ذنبًا يَجْتَح بي عن سبيل الهداية. 

وقوله: (أو أَصَل)؛ آي: أن يُضِليِي غيري مِنْ شياطين الإنس والجنٌء 
الذين لا َي لهم إلا إضلال الناس» وصَدهُمْ عن سواءِ السبيل. 

وقوله: (أو ازل أو أرَل)؛ مِنَّ الرَلّة» وهي العَْرهٌء وذلك بأن يَهُوي 
الإنسان عن طريق الاستقامة؛ ومن ذلك قولهم : زلف دم فادن؛ ا وفع من 
عُلْوّ إلى هبوطء ويّقال: طريق مَرَلّة؛ أي: برل عليه الأقدامٌ ولا نبت والمراد 
هنا: الوقوع E O a‏ 


ت ء۶ ۴ 4 4 e‏ ء۶ ¢ 
وقوله: (ازل)؛ اي : من نفسی› وقوله: (آزل)؛ اي : أن يوقعنی غيري 


أظلِمَ)؛ أي: نفسي بإيقاعها في الخطاًء وجَرّها إلى الإثم» 


‌ ا‎ 
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وقوله : (أَوْ أَظْلَمَ)؛ أي: أن يمني أحدٌ مِنَ الناس في نفسي أو مالي أو 


او 


وقوله: ) 


0 


وقوله: (أو اجهل أو يُجْهَلّ عَلَىَ)؛ مِنَ الجهل» وهو ضد العلم. 
وقوله: (أجُهلَ)؛ أي : أفعلٌ فغْل الجهلاء أو أشتغل في شيءِ لا يعنيڼي › 
أو أَجُهَلَ الحقّ الواجبَ على . 


الَقَسَم الَالِتُ: عَمَلَ الَيَوْم وَاللَيلَةٍ 
ov‏ 


وقوله: (و يُجْهَلَ عَلَيّ)؛ آي: أن يَجْهَل غيري علي بان يُقَابلَنِي مقابل 
الجُهلاء: بالسفاهة والوقاحة ر ونحو ذلك. 

ومَنْ سَلِْمَّ مِنَ العَلَّط مَعَ غيرهِ في شيء مِنْ هذه الخصال» ومن أن يَعْلَطّ 
حه يره فى شىء نها ققد غوف اوغوفح الناس مهه فالخديث فيه الود هن 
هذه الأمور من الطرفين: من طرف المتعوّذ تَمْيه» ومِنْ طرف الناس الذين 
2 ت ا 6 _ وي ل 
يلقاهم ويحتك بهم ۰ وکان بعص السلف يقول في دعائه : «اللهم سلمڼي وسلم 
می ٠‏ ومن کان هذا شائه سالجا فن شر الثامن» والناسش سالمون من سره 
فهو على خير عظيم . 

# فهذا دعاءٌ عظيمٌ ينبغي على المسلم أن يُحَافِظٌ عليه كلما خر من 
منزله؛ ليكو ملتجكًا إلى ال ومعتصًا به سبحانه مِنْ ان ينالَهُ شيءٌ من تلك 
الأمورء ثم عليه - مع هذا الالتجاءِ _ أن ا بالأسباب» ا أف الحذر 
من الضلال والزللء > واللْم والجهلء كرد بذلف جاما بين قعل الأمهات 
والاستعانة عليها بالله E‏ وتعالی . 
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(1) ذكره ابن رجب في كتابه: «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» (ص١١٠).‏ 


لقد ورد في السَلَةٍ أذكارٌ عظيمة مُتعلْقَةً بما ينبغي للمسلم أن و 
دول المدل) وف الجملة بُسسَحَبٌ للمسلم أن E‏ 
2 الله » وان يکر من ذکر الله » وان ا E‏ آم لا 


روی 0 مسلم في ا ع ا ر عد ا سَمِعّ 
ا اة يمول : (إذا دحل الرَجُل بيْته٬‏ فَذكر الله عند دُخولِه وَعِندَ طَعَامِهِء قَالّ 
الشَيْطَانٌ: لا مَيتَ ik‏ ولا عَشَاءَ. ودا دحل قَلَمْ ُذکر الله عند دذخوله قال 
السَيْطَان: أذْركَتّمٌ المَبيت ودا كم يذكر الله عند طَعَاِهء قال الشَيَطَان: ركم 
المَبيت وَالعَشًاء). 


وق دل هدا الخدت خي أن كر المسلم لربّه عند دخولِه مو 
طعامه و وشرایه سببٌ فظو ووقایټو مِنّ الشيطان؛ ِد إن الع الم ي 
أحواله کا عند دخول البيت› وعند ا والشراب› وغیر ذلك فإذا گر 


المسلم ره ا واس منه» ولم يمرب وکان في جِمَظ منه ومن 
مرو وكَيْدِه. وأمًا إذا عَمَلَ المسلم عن الذكرء فان الشيطان يُلازْمَةُ ويْشاركه في 
طعامه 4 وشرابو ومبيته؛ والله تعالی يقول : ومن بعش ڪن ذکر الرَمن ق ر اك 


ت 


سیطنا فهو له درن [الرّخرٌّف: ٦۳]؛‏ آي : بقارن ویلازمه ا إلى ا 


1 
وذکر الله ك طارد للشيطان› اظ للانسان»› والذّاك لله مط من 
الشيطان بحفظ الله كن › > بل إِنً الشيطانَ يَيَْسنْ منه ويُذرك أنه لا سبي له عليه. 


.)۲۰۱۸( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


الْقَِمٌ النَالِكُ: عَمَل الوم وَاللَيلَةٍ 
0۷4 


ولهذا ورد في الحديث المُتقدّم أن الشيطان عندما يَسْمَمُ الإنسان يذكُر الله 
عند دخولِه منزلَةُ وعندَ طعامِهِ يقولٌ: لا مَبيتَ لكم ولا عَسَاءَ؛ أي : يقو ذلك 
لجنوده وأعوانو» فَيَيَّْسُ هو وأعوانة من مشاركة هذا الذاكر لله في منزلِه 
NE NR SY Cs‏ سكم E‏ 
قال الله تعالى : وبيب لهم بيلك وجل وشاركهر في لمو الاو وعذهم 
وما يدهم السَيطلن إلا عروًا [الإسراء: ٤٦]؛‏ وهذا في الغافلين»ء ام 
الداك ون فاَمْرّھم کما قال الله : لن عکاوی لس لك عله OT‏ 
برك وڪيل [الإسرًاء: .]٠٥‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ك4 عند تفسيره لهذه الآية: «ذگر 
كير من المفسرين أنه يدل في مشاركة القيطان فى الأموالٍ والأولاد: ترك 
التسمية عند الطعام والشراب والجمَاع» ونه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه 
الشيطان كما ورَدَ في الحديث»؛ أي : حديفنا ا 

و لرل انيل سرا كان :الزن مرل ار 
مَنْزلَ غيره» وسواءٌ كان فيه أحد أم لا؛ لقول اله تعالی : اذا دخسر بوتا 
سلما عل شیم A EEE‏ بت4 [الترر: ١٦]ء‏ قال 
ابن سعدي يه فی تفسیر هذه الآية: «ۆفإدا وات ا : e‏ في سياق 
الشرط»› يشملٍ ا وبیتٌ غیره» سوا کان في الت ماك آم لا فإذ 
دخلها الإنسان لسا ع انکچ ؛ ق فلیتل تشک على عض ؛ لن 
المسلمين کا دص اده مِنْ تَرَادهم ا وتعَاطفِهم» فالسلام 
ن ر ا و ر ع وبيت. ثم مدخ هذا 
السلامء فقال: َة ا کت ای سلاا بقولكم : 
السلامٌ عليكم ورحمة الله e‏ أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
کک a‏ من عند اله ؛ أي: قد شرَعَهَّا لكم وجعَّلهًا 
E E‏ لاشتمالها على السلامة مِنَّ النقص» وحصول 
الرّحمة e‏ والنّمَاء والزيادةء «طبَبةّي؛ لأتها من الكلم الطْيّب المحبوب 


آَذْكارٌ دُخُول الْمَنّزل : 
قازر e‏ 


ل ۰ ۰ 0 و ت ا ا ر 0 
عند الله » الذى فيه طيبٌُ نفس للمحَيّاء ومَحبة ولب مَوّدة» .اه كلامه اة 


وقوله: «السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» عند دخول المَنزلِ 
- ولا سيّما غير المسكون ورد فته 'سختيت .له لم يتن اللي 44 بد 
صحيح ؛ ؛ ففي «الموطًا للامام مالك هه آنه بَلَعَه: «أنه بستحت إذا دحل بيا 
غير مسكونٍِ أن يقول: «السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين»' وورَدَ فيه 
ر عن عبد الله بن عمَرَّ راء قال: «إذا دحل البيت غير المسكون. فليقل : 
«السلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين»؛ رواه البخاري في «الأدب 
e‏ 8 ور ا ار ر عن بعض اللفت منهم : قاد 
ومجاهد» وعَلقمة» وعَطاء» رحمهم الله . 


ل «السلامُ عليكمْ» عند دخول المَنْزِلٍ فيه برَكةٌ على الإنسان وغل 
آهل بیته؛ کما دَلْتْ على نا الم وفي «الترمذي»› عن نس 
قال: قال لى رسول اله اة : (ي تيء ذا دَخَلْتَ عَلّى هلک فَسَلَمْ E‏ 


ك َهْلِ بیت)" . 


ون سل إا دحل بيه فهو ضامن على الله تعالی؛ ا صاحبٰ 
ضمان؛ ففي ا بي داود)» عن ابی ا الباهليّ› عن رسول الله و 
قال: (تَلاة ئ كلَهُمْ ضَامِنٌ على اله ق : رَجُل حَرَحَ عَازِيًا في سبل ا فهو 
ضَامِنْ على اله ك حَكّى يََوَفْاهء قَيْذْخِلَهُ الجَنَة٬‏ أو يره ما َال مِنْ اجر 


ت 71 


وَعَنْيمَّةَ عَيِيمَةٍء وَرَجُلّ رَاحَ إلى المَسجد › فهر ضَامِنٌ عَلّی الله تَعَالّی حََ ا 
و يمو وَرَجُل دحل بيه سام فهو 
ضَامِنْ على الله ك . 

(1) «الموطاً» ۲٠۲٢(‏ - رواية أبي مصعب). 

(۲) «الأدب المفرد» رقم )٠٠٠٠١(‏ حسن إسناده الحافظ في «الفتح» .)١١/١١(‏ 

(۳) «جامع الترمذي» رقم »)۲٣۹۸(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم .)۱٦٠۸(‏ 

(6) «سنن أبى داود» رقم »)٤۹٤(‏ وصخځحه الالائى في «صحيح الترغیب» رقم .)۱١٠۹(‏ 


وو 


التَالِثُ: : عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 

ورواه ابن جِبَانَ في «(صحیحه»» : َة کلْمَمْ ضَامِنْ عَلَی ای إن : 
عاش رُزِقَ وَكفِي» وَاِنْ مات أَذْحلَه الل الحَلَةَ لجَنة: مَنْ دَحَل بَيْتهُ قَسَلَمَّء > فهو ضَامِنْ 
لی اله ومن حرج ّى اچد َه صان على افو ومن خرح في سبي اله 
فهو ضامِنْ عَلّی ا . 

وقوله: (ضَامِنْ عَلّى اش)؛ آي ضاحب ضمان: والضَمَانٌ: الرشاة 
للشيءِء ومعناه: أنه في جِمْظ الله ورعايته وتوفيقه» فما أَجَلّها مِنْ عََة! وما 
أعْظْمَةُ مِنْ فضل! نسأن اله له الكريم مِنْ فضله. 


رقم ((. 


سے i‏ و و 
داب الخلاءِ وَأذڪارُه 


لقد جاء في السنَة العَرَاءِ بيان الأدب الذي ينبغي أن يكو عليه المسلم 
عند دخوله الخَلاءَء وحالّ قضائِه للحاجة» وعندَ خروجه منه» وهي آدابٌ 
عفد تذل علي کال هذه الشريعة المبارَكة وتمامها. وما مِنْ ريب في أن 
المسلم مرح غاية الفح بتلكَّ الآداب؛ لما فيها مِنْ كمال الحسْن في التطهير 
والنظافةء والتنقية والتزكية» بل إِنّها مَمَخُرة للمسلم» وأَكْرمْ بها من مفخرةٍ! 

روی الإمام مسلم في ضح عن لمان الفارسيّ طبه أله : «قيل 
له: قد عَلَمَكّمْ نيكم كل شيءٍ حتى الخرَاءةً [أي : حتى كيفيةَ قضاءِ الحاجة]؟ 
فقال: أَجَلٌ؛ لقد نهانا أن نستقبل القبْلةَ لخائط أو بول أو أن تَسْتَنجيّ باليمين› 
أو أن تَسْتنجي بأَقلٌ مِنْ ثلا e‏ 


المُشركون: إن ای مام بم حر م را که فقال: أجل ؛ إِنه 
نھانا أن پستَنجيّ E‏ بيمینه»› اوقل القَبْلةء و الرَوّث والعَظّم» 


وقال: لا يستنجي أحدَكُمْ بدونِ ثلاثة أحجار» 


فهؤلاءِ المُشُركون أرادوا عَيْبَ الصَحَابة ون بما اشَمَلَ عليه ديثهم من 
aS‏ فقالوا على وجه السخرية: قد عَلَمَكُمْ نبیكم 
کل شيءِ حتی حتى الخرَاءَةء قاری لهم ا او ا له مُبطلا E‏ 
مُحظمًا كمه وقال بکل افتخار واعتزاز: «أجل»؛ ا : نعم لقت لها 


)۱( (صحیح ly‏ 5 (1. 
)۲( (صحیح مسلم» رقم )1(. 


الْقِسَم النَاِكُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلَةٍ 
o۸‏ 


هذا الأمر ونح تحر بذلك» ثم خد طهه يُعَلَدُ لهم -فترا = شیا هن 
الآداب الكر ية والتعاليم المباركة التي جاءث بها السنة في هذا الشأن» وهي 

E‏ مباركة لا يَغرفها هؤلاءِ را ا الأنعام» ا يُعرفها 
من حه ا التوفيق» وهداه لهذا الدين الحنيف» فالحمد لله على ما هدانل 
EE N‏ 

وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب : 

ي SS‏ : باسم اوی الله 
ت أعُوذ بك ِن الحُبُثْ وَالحْبّائث ¢ ِا ثب في «الصحيحين؛» عن 
آي بن مالل ا ا قال: «گانَ الین ل إ5 دحل الخلا قال : (اللَهمّ ر 


i‏ : جمع > خبيث» والخبائث : جمع خبيئةء وقد جاء في بعض طرقي 
ا E‏ قال کا : : وقد روی E‏ هلا 
الأى: (إذا ا خخا ا ت اش رة TT‏ 
رالشات ؛ وإسنادةٌ على شرط مسلم". ٠‏ 

e 
الجن وَعورَاتِ بني إذا دحل الخلاءَ أن َ يقول: اسم اللّه) ؛ وهو دف‎ 
٠ صحيح بمجموع طرق‎ 

* ومن الأدب إِذا كان في سَفْرِ وذهَبَ لقضاء الحاجة: أن ينطلق حتی 
يوار عن ا لما رواه ات دا المغيرة بن ا : أن الب عل 


)۱( «(صحيح الببخاري» رقم (1€( و(صحیح مسلم) رقم .)۷٥(‏ 

)( «فتح الباري» .)۲٤٤/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي رقم »)٦٩٩(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم (۲۹۷)ء وانظر: «إرواء الخليل» للألباني 
(1/ ۸۷ _ 40). 


ادات الخَلاء وَاَذْكارَةُ 
“E3‏ 
E ED TEE ATE‏ 
# ومن السنّة: ان يرفع ثوبه حتی E‏ الأرض؛ لہا روی بو و 
عن ابن عُمَرَ ڪ: أن النَبیَ کي كان إذا أراد حاجة لا يَرْقَعٌ تَوْبَهُ حتى يذو 


* ومن السنة: أن يُستيِرَ عن الناس؛ لما في (صحيح مسلم)» عن 
عبد الله بن جَعْفر وون“ قال : «کان ق E‏ الله ي لحاجته 
مف او خا E‏ 


# وين الأدب: أن لا يبول في طريقٍ ففي ا مسلم)» 
عن آبي هُرَبْرَةَ له : أن رسول الله بل قال: (اتقَّوا اللَعًاتَيْن)» قالوا: 
GN sS‏ في طَريت اناس أو 
ظلّهبْ) . 

وروی ابو داود في (سننه)» عن مُعَّاذ بن جَبّل وليه قال: قال 
رسول الله ي : (اتَقَّوا المَلَاعِنَ التَلََة: البَرَار فِي المَوَاردء وَقَارِعَةٍ الطُريتي» 
والظل 4 والمرازة طرق الما 

# ومِنْ آداب قضاءِ الحَاجَة: أن لا يَسْتقبل المسلمْ القبلة بغائطِ ولا 
احترامًا لهاء ولا يَسْتَذْبرّهاء وأن لا يستنجيّ بيده اليمنى؛ فعن أبي هريرة طل 
ا ا و کک الرَالد أعَلْهْكمْ. قدا ر 
العَاِطّ فلا يَسَقّبل القِبلَة لقبْلَةَ وَل يَسْتَذْبرْهًَاء ولا يَسْتَطِبْ بيمِينه)» وكان يَأَمُرُ بثلاثة 


)1( «» سنن ابي داود» رقم (۲)» وصسحه الألباني في «(صحيح ابي اود رقم (۲(. 
(Y)‏ «» شن اب داود) رقم (1€()› و«جامع الترمذي» رقم (16( وصخحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (۷۱). 


)۳( (صحيح مسلم» رقم .(TEY)‏ 

)£( 2 مسلم» رقم (۹). 

(0) «» سن اني داود» رقم ورواه ابن ماجه رقم (۳۲۸)» وحسّنه الألباني في اصحيح 
ابي داود» رقم (۱). 


الَقَسَمٌ النَالِتُ: : عَمَلَ الَيَوْم وَاللَيَلَةَ 
س| 0I٩‏ 


o ٣ £‏ 8 (۱) 
احجار» وينهى عن الرُوث» 


امل ما في قوله 6: (إِنّمَا آنا لَك مئر رة الَالدِ أعَلْهْكَمْ)» يِن َمَام 
الرعايةء وخسن العناية» وکمال النصح . 


* ومِنَ الأدب إذا استَجْمَرَ المسلم بعد قضائه الحاجة: الا جور بأقلً 

مِن ثلاث؛ ما في ذلك من تمام الإنقای ولا ای ا 
ا كالمناديل ونحوهاء وله أن يستنجي بالماءِ وهو أفضل؛ ففي 
«الصحيحين»» عن انس بن مالك وء قال: «كان رسول الله ل إذا حرج 
لحاجته اجيءُ انا وغلامٌ معنا إِدَوَاةٌ ِن ماء؛ یعنی : يسْتلجی ه٩‏ . 


1 " 


* وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يَحْذَرَ مِنْ رَشَاشِ الول أ بُصِيبَ 
بده آو ثیابه؛ لما روی ابن عَبّاس وء قال : : مر رسول الله يا على قَبْرَبْنء 
فقال: (أمَا ما إِهُمَا لَيَْدَبَانِ وَمَا بُعَذَبَانِ في گپير» أا أَحَذُهُمَا هُمَاء قان يَمْشِي 


نے 


باللْمِيمَةء واا الآخرُء کان دسر من ر وفي رواية : (لا ر ره عن 
البَولِ» أو مِنَ البَولى) . 


* ولا يجوز للمسلم آن ن يتكلم وقتَ قضائه الحاجة ولا يسل بشيءِ من 
الذكرِ والدعاء؛ ففي E‏ مسلم»» عن ابن عمر راء قال: إن رجلا مر 
ورسول الله يبول» فَسَلَمَ عليه» فلَمْ يرد عليه“ ؛ وفي الحديث دَلالةٌ على أنً 
المسلمَّ لا ينبغي له أن يَتَكلَّمَ وقتَ قضاءِ الحاجة؛ الأ التي کيا لم يرد عليه 
بشيء» ولا ينبغي له ذلك أن يتغل بشيءِ ِن الذگر والدعاء» والسلام دك 
ودعاء» والنبيٰ بي لم يرد السلام على هذا المسلّم. 


(۱) رواه أحمد في «المسند» .)۲٤۷/۲(‏ وأبو داود رقم (۸). وابن ماجه رقم (۱۳)» وحسّنه 
الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)۲۳٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري رقم (۰)» ومسلم رقم (۷1(. 

)۳( «صحيح البخاري» رقم »)۱۳١۱(‏ و(صحیح مسلم» رقم (۲۹۲). 

(( (صحیح مسلم» رقم .(TV*)‏ 


ادات الحلاء وَأذَكارة e‏ 
E‏ مِنَّ الآداب العظيمة لقضاء الحاجةء تَدَبَ إليها الإسلام 
وحثت عليها الشريعة؛ وهي لا غل کیال 8ا الدينِ وخ اجا له 
ن المسلم يُسْتَحَبٌ له إذا خرَجَ من الخلاءِ أن يقولً: عَفْرَاتَكَ؛ لما 
رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» عن عائشة راء قالت: «ان ا إذا 
حرج من الحلاءِء قال : (عُفرائک)'. 


وقوله: (عُفْرَانک) في هذا المقام؛ قيل في معناه: أي: «حَوفًا من تقصيرهِ 
في ات کک له الجليلة؛ ن ا مه سمل خروجه 


(1) «المسند» .)٠١١/١(‏ ولاسنن ن آبی داود» رقم (۳۰( و«(جامع الترمذي» رقم (۷)» واسنن 
ابن ماجه») رقم )۳۰۰( وحسّنه الألبانى فی «(صحیح الجامع» رقم (VV)‏ 
(۲) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن عأان .)٤١١/١(‏ 


~~ ©0 


آذڏڪار ا 


و 


لوضوءِ 


روى الإمامٌ أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وغیرهم» من حدیث 
أبي هريرة وليه » عن ا ل( لال لاو 
ولا وضوءَ لِمَنْ لم ُڏکر اسم الله عليه ؛ وهو حدیتٌ حسَنٌ بشواهده» وقد 
حسّنه غير واحدِ مِنْ اهل العلم» وهو دال على مشروعيّة التسمية في أَوَلٍ 
الوضوء. 

وقد اختلفَ العلماء - رحمهم الله - في حكمها؛ فذهَبَ الجمهورٌ إلى أنَّها 
مستحبّة» وذمَبَ بعض أهل العلم إلى القولِ بوجوبهاء إذا كان عالمًا بالحكم 
ذاكرًا لهاء فإِن جَهلٌ حكمها أو نسيهاء فلا حَرَجَّ عليه» ولا يلزمُّه إعادة 
الوضوء. 

وقد سئل الامام الشيح عبد العزيز بن باز كاذه عن حكم مَنْ ترك التسمية 
في الوضوءِ ناسيًاء فقال: «قد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى صِحَة الوضوء بدونِ 
تسمية» وذهَّبَ بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكُر؛ لما 
روي عنه ل أله قال: (لا وَضُوءَ لِمَنْ لَم يَذكُرٍ اسم اللو عَلَي)ء لكن مَنْ تركه 
ناسيًا أو جاهلاء فوضوؤهُ صحيخ» وليس عليه إعادنةُ» ولو قلنا بوجوب 
التسمية؛ لاله معذورٌ بالجهل والتّشيان» والحْجّةٌ في ذلك قوله تعالى: لإ ل 
اذا إن يتا أو أخعكاا [القرة: ١1۲۸ء‏ وقد صح عن رسول الله كلا أن الله 
سبحانه قد استجابَ هذا الدعاءء وبذلك تَعْلَمْ أنك ذا سيت اليه فى أول 
)۱( اة 0) واسنن ابي داود» رقم (۱۰۱)» واسنن ابن ماجه» رقم (۳۹۹)» وحسّنه 

الألباني في «الإرواء» .)١١١/١(‏ 


آذكارٌ الْوْضُوءِ r‏ 
الوضوء ثم دَكرْتها في أثنائه» فإك ثُسَّمّْي» وليس عليك أن تعيد أَوَلا؛ لا 
معذور a‏ .اه کلامه اة . 


وأمّا الدعاءٌ على أعضاءِ الوضوء في أثناء الوضوء» كل عُضو بدعاء 
مخصوص» بأن يَجَْلّ لِعَسْل اليد دعاءء ولِعَسْل الوجه دعاء ولغسل القَدَم 
دعاءٌ ونحو ذلك» فهذا لم يٺ فيه شيءُ عن النبن لا وليس للمسلم أن 
يُعْمَل بشيء من ¿ ذلك» ومن ذلك قول بعضهم عند المضمضة : اللهُمّ سني من 
حوضٍ ا ظا چت ادان و کک اللَهْهً ل ريي 
رائحاُ َعيهكٌ وجَنَابِكّ» وعند عسل الوجه: الا م بيص وجهي يوم A‏ 
وتسود وجوه» وعند عسل اليدين: الُم أغطني کا جي ال ل ي 
تابي بشمالي» وعند مسح الرأس: اللْهُمَّ حرم شَعْري وبَسّري و 
مسح الأذن: لل ااي مِنَ الذين يستمعون القَوْلَ فيتبعو 
OG GS RO IE‏ 
الي الكريم بيا . 

الوا جت غ على المسلم الاقتصارٌ على ما جاءث به الستةء ENG‏ 
أحدَنَهُ الناسنُ بعد ذلكّ؛ قال ابن القَيّم كّه: «وأمًا الأذكارٌ التي يقولها العامة 
على الوضوءِ عند كل عضو فلا صل لها عن رسول الله بإ ولا عَنْ أحدٍِ 
مِنَ الصحابة والتابعين» ولا الأئمَةٍ الأربعةء وفيها حديث كَذِبٌ على 
رسول الله ل .اه" . 

Og HE 
لا إللة إلا اله» وأ مُحَكّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولَه؛ لما ثبت في «صحيح مسلم»ء‎ 
عن ُب ِن عابر له قال: «گاتَت عَلَيْنَا رعَايَة الإبل» فَجَاءَثْ نوبي‎ 
قَرَوَحْىُهَا بِعَشِيّ» [أي: رمَا إلى مَكَانِ رَاحَحِهًا فِي خر التَهَار]» ركت‎ 


o 


رول ا 4 قابا ُحدت الناس» فأذركت من قَولِه: (مَا مِن ميم بَوَضًا 


ha 


و 


(1( «(مجموع فتاواه ومقالاته) (۷/ ۰( )۲( «الوابل الصيب» (ص۹٦۳۱).‏ 


الَقَِسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيْلَةٍ 
او س ا ي ا 
e‏ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَّا بقَلْبِه 
إلا وَجَبَتْ لَه الجَنَه» قًال: فَقَلْتُ: ما اجرد هَذِ! و 
التي بها اجو فََظْرْتُ قدا عُمَر ڪه قال: ني قذ رانك جفْت آيماء 
(ما نكم مِنْ أَحٍَ بعَوَصًاء بيع . أ فَيْسْبِعُ - الود 
لاه 


ووجهو› 
a‏ 


دا قاثل بر دی قول: 
ق 


ت 


3 ہے و و 


لا إلله له إل الل وأو مدا عند الله لله ورسو ¢ 
الثمانة دحل سن آنا ا : 


ورواه الترمذي وزاد: (اللَهُمّ اْجْعَليِي مِنَ الَوّابينَ» وَاجْعَلْيِي مِنَ 
المُتَطَهُرِينَ) ٠‏ وهي زيادةٌ ثابتة كما بين أهل ٠‏ 

وفي هذا ا طبه جص الصحابة وون على 
e O E‏ ومِنْ ذلك أتهم 
كانوا يتناوبون رَغْيّ إبلهم» فيجتمعٌ الجماعة» ويَصَمُونَ إِبلّهم بعصها إلى 
بعض» فیرعاها کل واد منهم ؛ ؛ ليكون ذلك أرفقَ بهم» ولينصرف الباقون 
في مَصَالِحهم وحاجاتهم» وليتَهَيا 4م فرصة اکر لاا فاد هن النبيّ لا 
وحضور مجالِيه. ولَمّا كانت تَوْبة عَفَبةَ طله» وعندما عاد بالإبل إلى مَرَاجها 
في آخر النهارء ا جاء إلى مجلس رسول لله کي لِيْذركٌ شيعا 
مِنْ فوائده» ولينهل مِنْ مَعينهِ المبارك فأدرَك فائدةً عظيمة فرح بهاء وهي قول 
الي بلا : e‏ مقبلّ 
عَلَيْهِمَا لبه وَوَجُههء إلا وَجَبَّثْ لَه الجَنَّه)ء فقال وي ميا إعجابَة بهذه الفائدة 
العظيمة: «ما جود هذه!ا» فسمعه عمرٌ بن الطاب یه وکان قد رآه حينَ 
دحل فقال له: «الّي قلها اوذ يشير إلى فائاة قالها الي لل قبل دخول 
عَمَبة طه؛ وفي هذا دَلالةٌ على ما كان عليه الصحابة و من الجرْص على 
الخيْر» والتعاون في الدلالة على آبواب العلم وأمور الإيمان؛ فذكَرَ له 


)۱( (صحیح مسلم» رقم (TO‏ 
)۲( «جامع الترمذي» رقم (00)» وصخحه الألباني في «(صحيح الترمذي» رقم .)٤۸(‏ 


2 ا 
ادكار الوضوء 
oeAo‏ 


عُمَر ڪه اه أن التي ل قال (مَا مِنْكَمْ مِنْ أَحَدٍ يَوَضا أ قَيْبْلعْ افد 
الأو م َر بَقّول: شه أن لا إِلَدهَ إلا الوا مدا د اور 
إلا فََحَتْ لَه أَبْوَابُ الج الكَمانيَةء يَذخل مِنْ أَيّها شَاء). 

وفي هذا فضل إسباغ الوضوء بإكمالِه وإتمامه على الوجه المسنون» 
وفضلٌ المحافظة على هذا الذگر العظيم عَقِبَ الوضوء وأن مَنْ فعَلَ ذلكّ» 
يحت له او الجنَة الثمانية ليذخل ه N‏ 

ويْسْسَحَبُ أن يضم إليه: (اللَهُمّ اجْعَلْيِي مِنَ الَوَاِينَ وَاجْعَليِي مِنَ 
المَُطَهُرينَ)؛ لثبوت هذه الزيادة عند الترمذي كما تقدّم» وله أن يقول كذلك : 
(سَبْحَائك اللَهُمّ وَبِحَمْدك. لا لَه إلا نت أَسْتَعْفِرْك وَأثوبُ إِلَيك)؛ لما رواه 
النَسّاءه ئي في «عمل 2 والليلة»»› والحاكم في «(مستدرکه»» وغیرهما» عن 
أبي سعيد الحُذري رل E‏ امن توضا : ث م قال: 


0 


سابك لَه وَبِحَمْدِك» لا إل إل نت أَستَغْفِرك وتوت لب ي في رق 
ثم طبع باع فلم بسر إل 
عليه» ولا يمتح إلى يوم القيامة. 

فهذا A AE‏ الختعلق بالوضوء؛ قال 
ابن القَيّم كّ4: «ولم بُحْمَظ عنه [آي: رسول الله ڳل] آنه کان يقولٌ على 
وة شا ف لته وکل حديثِ في آذکار الوضوء الذي يقال عليه» 
فكب مُْملقّ نَم يل رسو ال کل شیتا نه قم اسندتی ک4 ديك 


التسمية وحدیتی ن عُمَرَ وأبي سعيدِ المتقدمَيْن . 
ا وة ال والهادئ. إلى سواءٍ السبيل؛ 


2 ب‎ (Dre 
يوم القِيامةٍ ا والطَابَعٌ: الخاتم» يريد أنه يُحْتَمْ‎ 


. (TTY) وصخحه الألباني في «السلسلة الصح حة» رقم‎ »)٥٦٤/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)۱۹١/۱( «زاد المعاد»‎ )۲( 


آذكارُ الخُرُوج إلى الصَلاق 
وَذْخُول المَشجدِ وَالخْرُوج مله 

ثبت في «صحيح مسلم»» من حديث عبد الله بن عباس وي : أن الس 4يا 
حرج إلى الصلاة وَهُوَ َُو: (اللَهُمّ امل في فلي تُوراء َي بَصَري نو 
وَفِي سَمْعِي ورًاء وَعَنْ يَمِينِي راء وَعَنْ يَسَارِي ُورَاء وقي ورا وَتَحُتِي 
ورا وَآمَاِي تُورَاء وَخَلفِي ورا وَعَظَمْ لي ور“ . 

وهذا الحديثٌُ يذل على مشروعيّة قول هذا الدعاءِ عند التوجُه إلى 
ال ا ا ا 
والباطنة»› وان اة محيطا به من ت ات وان يجعل ذاه اوتجماه راء 
وهذا مناسبٰ غاية المناسبة مع ما ثبت في «(صحيح مسلم»» أنه بي قال : 
(والصَلَاةٌ تور فالصلاةٌ نور للمؤمن في دنياه وفي قبرهِ وفي الآخرة» وفي 
حديث آحرَ قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ حَافظ عَليْهاء كانت لَه نورا وَبْرْمَاتًا 
وَنَجَاةَ يَوْمّ القِيَامَة» وَمَنْ بُحَافظ عَليْهاء لم E DE OG‏ 
ا ا ا فكان في غاية a‏ وتمام الحسن ال 

مجه إلى المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي و ر للمۇمن: E‏ 
نم ل , من النور في جسوه كله وان يجعلَهُ محيطًا به مِنْ جميع جوانبه. 

إن المسلمَ يُسَْحَبٌ له إذا دحل المسجد أن يقول: (باشم اش 
, () تقدم تخریجه (ص۲۲). (۲) تقدم تخریجه (ص۱۹۹). 


(۳) «المسند» (۹/۲٦۱)ء‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «بإسناد حسن». «مجموع فتاواه» 
(۷۸/۱۰). 


دكار الخُرُوج إلى الصُلاة ودُخُول المَسَجد وَالخُرُوج مِنه E3‏ 


rk 


وَالصّلاة وَالسَلَام عَلّى رَسُولِ الى اللَهُمّ افتَح لِي أبْوَابَ رَحْمَيّك). وآن يقول 
كذلك: (أعُوذ بالل العَظِيمء وَبوَجُهه الكريم» وَسْلْطَانِهِ القَديم» مِنَ الشَيْطَانِ 


ت 


0 


وإذا خرَجَ أن (باسم اش وَالصَاةٌ والسّلامٌ عَلَّى رول ال الله 
ا قَضلك» اللَهُمّ اعصِمْي يِن الشَيَْانٍ)؛ وقد دل على ذلك 
مجموع أحاديث : 

فعن انس بن مالك وء قال: «كان رسول اله ية إذا دحل المسجدى 
قال: (باسْم اش اللَهْمّ e E ENS‏ 
صل على فحن ٠‏ روا أبن الس فى ااعيل الوم والكة : 

و بي هريرة له » عن النبي کا أنه قال: (إذا دحل أحَذْكمْ 
المَسجد» ل على ايء وَليفُلٍ: اللََمّ اف لي واب رَخبیك وذ خرَجَ› 
فلل علي ال وَليَقَل لَيَفُلٍ: اللَهُمّ اغْصِفْيِي مِنَ الشٍ لشَيْطانِ)؛ رواه النسائي 
وابن ماجه والحاكم"» وجاء في بعض ألفاظه : الله باعذني مِنَ الشَيْطَانِ) . 


ت 


وعن أبن حميكے أو عن ات ٤‏ وا - قال : قال رسو الله کا : (إذا 
lL‏ المَسْجد فَلْيَقّل: الهم فح لِي أبوَابَ رَحْمَيِك» ودا حَرَجَ 
لفل : يقل : اللَهُمَ إني أسألک يِن فَضلک)؛ رواه مسلم. 

BENE A E ARE‏ نه گان إا َل 
المنجد قال : (أعُوذٌ بالل العَظيم» وَبوَجُهه الكريم» وَسَلْطَانِه القّديم مِنَ الشَيْطَانِ 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» رقم (۸4)ء وسنده ضعيف» وقال الألباني: «لكنْ للحديث شاهدٌ من 
حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي» وقال: حديث حسن». «تخريج الكلم الطيب» 
(ص۱٩)‏ . 

)۲( «السنن الكبرى» »)۲۷/١(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۷۷۳)» و«المستدرك» »)۲١۷/١(‏ 
وصسحه الألباني في ((صحيح ‌ رقم (0). 

)۳( (صحيح مسلم» رقم .(Y1(‏ 


الْقَسْم الئَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 
oA‏ : 


IE‏ ذلك قال الشَيْطَانْ: حفِظ متي سَابِرَ اليَوْم)؛ رواه أبو داود" 

a‏ مجموع ما ورد ِا يُسْتَحَبٌ للمسلم أن يقو عند دخولِ المسجد 
وعند الخروج منه» وان طال عليه ذلك اقتَصَرَ على ما في «(صحيح مسلم»» 
وهو أن يقول عند الدخول: ( 1 افتَحْ لي واب رَحْمَيَک)» وعند الخروج : 
(اللهُمّ إ اي اَسألک يِن فَضلِك). 

قوله: (إذا دحل المَسْجد)؛ أي: حال دخولِه المسجدَء وقوله: (إذا 
خرَج)؛ ی حال خروجه منه. 

قوله : : (باشم الله) عند الدخولِ وعند الخروج» الباء: للاستعانةء وكل 
فاعلِ مدر ا المناسبٌ لحاله عند البسملةء والتقديرٌ هنا: باسم الله أدخل؛ 
أي طالب عَونه سبحانه وتؤفيقة» وهكذا الشأن في الخروج . 

قوله : (وَالصَلاة وَالسَلَامٌ على رَسُولِ الل)؛ فيه فضا الصلاةٍ والسلام على 
رسول الله ية عند دخول المسجد وعند الخروج منه» وهو مِنّ المواطن 
ا يسَحَب الصلاةٌ فيها والسلامٌ على رسول الله اف وقد فصّلها ابن القَيّم َش 
في کتابه: «جلاء ا في الصلاة والسلام على خير الأنام». 

وفي قوله: : لل اف فت لي بو اب رَحُمَيك)» عند الدخول» و(اللَهّمّ ّي 
لا فت ي جكمة؛ فقيل : لعل ذلك لأ e‏ 
للآخرة» والرحمة أخصط مطلوب له والخارجٌ طالت لماش في الدنياء 
المرادٌ بالفضل» وقد أشارَ إلى ذلك قولةُ تعالى: دا فيب ألصارة مارا 
فى رض وابئغوا من فصل اَل [الجُمُعَّة: »]٠١‏ وقيل : لان مَنْ دحل المسجد 
فا ا ا إلى الله ونيل واه وجتته» فناسَبَ ذكرّ الرّحمة» وإذا خرَحَ 
من المسجدِ انتشَرّ في الأرضٍ ابتغاء فضل الله لرزقه الطيّبٍ والحلال» فناسّبَ 
ذِكرَ الفضل"" والله أعلم. 


(0 » سنن أبي داود) رقم (ETT‏ وصحه الألباني في اصحيح الترغيب» رقم %0 (. 
)۲( انظر : : شرح الأذكار» لابن عدن )/(. 


أَذْکارٌ الخرُوج الى الصّلاة. وذخُول المَشجد وَالخُروج منه 
ج || 


وقد دَلَّتِ النصوص المُتقَدّمةُ على أهميَة التعوّذٍ بالل مِنَّ الشيطانِ الرجيم» 
والالتجاء إلى الله كك منه؛ سواءٌ عند دخول المسجدِ أو عند الخروج منه» 
وفي الدخول يقولٌ - كما في حديث عبد الله بن عَمْرو المتقدّم -: (أعُودُ بال 
العَظيم» وَبوَجُهو الكريمء وسلطانه القّديمء مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم)ء وأنٌ العبدّ إذا 
قال ذلكَء قال الشيطان: حفط مني سار اليوم؛ أي : جميعَةُ. 

وفي الخروج ا کا ف خت ای 2 
اعْصِمُني يِن الشَيْطَانِ). 

وما مِنْ شك أن الشيطانَ حريص على الإنسان غاية الحرص عند دخول 
المسجد ليَصْدَهٌ عن صلاتهء ولِيْمَوّتَ عليه حَيْرّهاء ولقلل حظه ونضية هن 
الرحمة التي تَنَال بها» وحريص غاية الحرص على الإنسانِ عند خروجو من 
المسجلِ ليسوقه إلى أماكنِ ا وليوقِعَةُ في مواطن الرَيّبٍ» وقد صح في 
الحديث أن النَبيَ ية قال: إن الشَيْطَانَ قَاعِد لابن آدَم أرق أي : في 
کل طریتي يسلكة الإنسان؛ سواءٌ كان طريقَ خير أو طريقَ شرْ» فان کان طرق 
خير عد له فيه لبط عنه وة عن المُضِيّ فيه وإِن كان بخلاف ذلك» قعَدَ 
له فيه لِيْسَجُعَه على المضئ فيه» وليدفعه 7 الاستمرار والمواصلة» نسأل الله 
أن یدنا وجمیع e‏ منه . 

وقوله: (أعُودُ بالل العَظيم بوجوو الکريم» وسلطان القّديم» مِنَ الشَيْطَانِ 
الرّجيم)؛ فيه تَعَوذُ بالل وأسمائه وصفاته. و ا ا وجه 
الضف E‏ وهو الحَسَنْ والبَهاء. ومن ار الموصوف 
بالقِدَم» وهو الأَوَلِيَهٌ التي ليس قَبْلّها شيء وفي هذا دَلالةٌ على عَظّمة اله 
سبحانه وجلالِه وكمالِه» وكمال قدرته وكفايتهِ لعبدِهِ المستعيلِ به الملتجئ إليه 
ا 


)۱( 0 آمك في «المسند» (۳/ »)٤۸۳‏ والنسائي 1/0(« وصسحه الألباني في في (صحيح 
الجامع» رقم .)۱٦١۲(‏ 


ما يفول مَنْ سَمعَ الأذَانَ 


لقد ورد فى شأنٍ الأذان - وهو النَدَاءٌ إلى الصلاةء والإعلام بدخول وَفتِهاء 
بألفاظ مخصوصة - نصوصْ كثيرة في سن التي الكريم بلا تذل على فضلهء > وعِظّم 
شأنه» وكثرة منافعه وفوائده؛ ؛ سواءٌ على المؤذَنِ نفيه أو على مَنْ يسممٌ نداءه. 


فمن فضائل الأذان ما رواه البخاري ف ((اصحیحه)» عن ابي سعيل 


الحُذري که قال : ESE‏ ی و 
المُوَذْنِ جن ولا إِنْسنٌ ولا شيْء إلا شَهد لَه يوم القَيَامَة) ''. ومَدَى صَوَته: أي 
غايته ومنتهاه. 


وفي الحديثِ دَلالةٌ على أن كل مَنْ سمعَ صوتَ الموَذَنِ مِنّ الإنس أو 
الغا الشجر أو الحجر» أو الحيواناتِ» E‏ يوم القيامة. وفي 
هذا دَلالةٌ على استحباب ب رفع الصوتِ بالأذانِ ليٿر مَنْ يَشْهَدُ له ما لَمْ بُجْهذهُ 
اوا 

ومن ن فضائل الأذانِ ما رواه البخاري و عن ابي هريرة طبه ان 
رسول الله ي قال : (لَوْ يَعْلَّم الاس ا والصف ا 
الان يوا عل لاسر اول رن ا في التّهُجير لاستَبقّوا إِلَيهِ ولو 
يَعْلَمُونَ ما في العَنَمةٍ وَالصْبّح رتاو خر 

والاستهام: الاقتراعًء والتّهجيرٌ: التبكيرٌ إلى صلاة الظهرء وقيل: إلى كل 
صلاة» والعَتَمَةٌ: اة الىاء 


)۱( «صحيح البخاري» رقم .)٦۰۹(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» رقم »)1۱٥(‏ و«اصحیح مسلم» رقم .)٤۲۷(‏ 


اول من شیع الان ETE‏ 

# ومن فضائل الان ما رو ا ون خد 
أبي هريرة و : أن رسول الله ي قال: (دا ووي لِلصَلَاةء أَذْبَرَ الشَيْطَانُ لَه 
راط حتّی لا يَسْمَحَ الَأذِينَء قدا فضي الكَأَذِينْ ايء ذا وب بالصلاةٍ أَذبرَ 
[اي: دا أَقِيمَتِ الصلاءً]ء إا فضي التَفْوِيبُ قبل حى يَخْطرَ بَيْنَ المَرْءِ 
وتفه يُفُول: اذز كَداء اذكر کدا؛ لِمَا كم يَكُنْ يَذكُرُ٬‏ حَنّى يَفَل الرَجُلٌ 
لا ري كم صل . 

EE O A TT TERT 
هاربًا حتى لا يَسْمَعَ التأذينَّ» فهو حينما يسمعُه يهرْبٌ نفورًا عن سماعه» فإِذا‎ 
فضي يرجم مُوَسوسًا فيد على المصلي صلاةُ.‎ 

والنصوصُ في فضل الأذان كثيرة. 

ثم إن المسلمَ إذا سم الندَاءَ بسحب له أن کک قول المۇذن؛ 
لا َك في «الصحيحين»» عن أبي سعيد الحُذْري ف : أن رسول الله کل 
قال: (إذا سَِعْتَم ۾ التّداء فَمُولوا مل ما يمول المُوَّذ 4 

EI عن حر ية الخطات کا‎ E 
رسول اله ل : (إدا قال المُوَذّنُ: د کک حدم : لله كبر الله‎ 


كبر تم قال : عه أن ا إل إلا ات قال : اسهد أن لا إلدة إلا اث ت قالّ: 
َد أن مُحَمَدَا رَسولٌ ا قال : TS‏ ٍَ 
عَلّى الصَلاةء قَالّ ل حول ولا فو إا پاش تم قال : حي عَلّى الماح قَالّ 
لا حول ولا فو إلا باش فم قال : ال بر ا بر قال : اث ابر اله أَكبَر 
م قال کک لا إل إلا اله من لبو دحل اة“ 


النداء ۽ وترديد کلماته م RE‏ ان يقولَ مۀ 


.)۳۸۹( «صحيح البخاري» رقم (۰۸)» واصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
. (TAT) اصحيح البخاري» رقم (111(› واصحيح مسلم) رقم‎ (۲( 
. (۸0٥) (صحيح مسلم) رقم‎ (۳) 


الْقِنَمٌّ النَالِكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَة 
0۹۲ 


قول في جميع الكلمات» إلا قولَهٌ: حي على الصلاق حَيّ على الفلاح» فيقول 
REE E‏ انف حي على الصلاة: دعوةٌ للناس 
للمجيءِ لأداء الصلاةء وقوله: و دعوة لهم للمجيء لتحصيل 
ثوابهاء وفي قول المسلم عند سماع ذلك: (لا حول ولا فُوةَ إلا باش) : لَب 
للعونِ يِن الله في تحقيق ذلك. 

ثم قوله ة: (مِنْ فَلْبه) فيه دَلالةٌ على اشتراط الإخلاص؛ لألّه أصا 
لا بد منه في قبول الأعمال والأقوال. 


ومن ١‏ ل أن يقولٌ المسلم عَقَبَ سماعه اللشهادين: وأا ادان 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وان مادا ده رر سول رف ا 


وَبمَحَمَلٍِ رسوا وبالإشلام دیا ؛ لما وی مسلم في (صحیحه)» عن 


OS‏ (مَنُْ قال حِينَ 


المُوَذنَ : شهد شَهَد اَن لا إلَة إل اله وَحْدَهُ لا شريك E‏ کک 
o‏ ا ٤‏ ت ت م :۳ 0 ل 2 0 
رَضیت بال ربا وبمحمدٍ رسوا وبالاسلام دیتاء عفر له دنْبه)' . 


ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ : (مَنْ قال جِينَ يَسْمَعُ المُوَدنً: 


سهد أن لا إل إلا ا »قال : أشَهَّدٌ أَنْ لا إِلَله له إلا الل رَضِيت باش ..)ء 


ت 


اللخدذيتء وفوف ي ن السامع قول ذلك بعد جواب المؤذْنِ على 


TEES مره‎ 


e‏ بعد 2 e‏ أن ن بعلي اله لا ۰ وان 


ت 


e‏ ا ا 


() اصحيح مسلم» رقم (A)‏ . 
(۲) «مستخرج اف عوانة» رقم .)4٩٥(‏ 
(۳) انظر: «(تصحيح الدعاء» للشيخ بکر أٻو زید (ص۳۷۱). 


e 


ما تول ەة من ش۲ لدان E ET‏ 
صلی الل عَلَيْهِ بها عَشْرٌ راء ثم سلوا الله له ِي الوَسِيلةً؛ ا 
ا نبي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عاد الد اجو أن أ ن اا هُوَ؛ قَمَّن سَألَ لِيّ الوَسِيلَةً 
حلت لَه الشَمَاعَة. 

وأفضل صِيَ الصلاة عليه: هي الصلاءٌ الإبراهيمية کک علمها لني كل 
اا تقول: (الهمّ صل عَلّى مُحَمَدٍ وَعَلّى آي مُحَمء كما صَلَيْتَ عَلّى 
إِبْرَاهِيم وَعَلّى آل إِبْرَاهِيمَء انك حَمِيدٌ مَجيدٌ» اللَهُمّ ارك عَلّى مُحَمّدٍ وَعَلّى 
آل مُحَمَلِء كما بارت عَلّی ااه وع آل راهيم ٬‏ ٳِنکَ حَمِيدٌ مَجيد). 

ؤو البخاري في «صحيحه»» e‏ لله وا : أن 
رسول الله ي قال: (مَنْ قال حِينَ يَسْمَحٌ النداء: A FO ١‏ 
وَالصَلَاة القَائِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالقَضيَةً رَاعلةٌُ اا ردا الان 
وَعَدَهُ» حَلَّتْ لَه شَمَاعَتي يوم القِيامَة) . 

ثجّ إن للمسلم بعد ذلك أن يدعو الله لله لنفيه بما شاء مِنْ حيري الدنيا والآخرة؛ 
فان هذا RS‏ 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص وا : E E OE‏ 
فشاو تا؟ فقال رسو الله چ : (فل كما د ولون اذا انيت فسَل تَعْطَه» . 

DE NII AEE 
. الذّعَاء بَيْنَ الأَذَانِ وَالاقَامَة)‎ 

فهذا جملةٌ ما ورد في هذا الباب» ولْيَحدَر المسلم اشد الحَذرِ مِّا حه 


الناسٌ مِمّا لَمْ نبت به سنه ولم يمم عليه دليلٌ» والله تعالى أعلم. 


(۱) مسح مسلم» رقم .)۳۸٤(‏ (۲) «صحيح البخاري» رقم .)٦١١(‏ 
)۳( سنن ابي دأود») رقم «((o4)‏ وصخحه الألباني في (صحيیح الجامع» رقم (۳ (E‏ 


)€3 رواه أحمد في «المسند» )۳/ 114(« وأبو داود رقم »)٥۲۱(‏ والترمذي رقم c(1۲)‏ 
وصكحه الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)۳٤١۸(‏ 


0 ن 24 E:‏ ر ت 
آذڪارُ اشتفتاح الصَلاة 


لقد ثبت عن التبِيّ بيا آنواح من الأذكار والأدعيَّة يَسْتفيِحٌ بها المسلم 
صلاتة فَرْصَها ونَمَلّهاء ولم يكن النبِيٌ ل يُداوِم على استفتاج واحد» بل کان 
يَسْتفَح بأنواع مِنَ الاستفتاحاتِ» وهي - في الجملة - مشتملة على تعظيم اء 
وتمجيده» وخسن الثناءِ عليه : تارك و وسؤاله مغفرة E‏ 
ولا يلْرَم المسلم نوع معيْنْ من هذه الأنواع» E E‏ 
6 أن يمَعَلَ بَعْضها تاره وبَعضها ا لان ذلك اكل ف الماع 


ومِنْ هذه الاستفتاحات ما ثبت في «الصحيحين»» عن آبي هريْرَةَ طه» 
قال : «گان رَسول الله ا دا تفت الصلاةّء سكت هيه قبل أن راء قَقَالّ 
٤‏ هريرَةً: يا ا الله ! بابي ا أا بين التكبير وَالقَرَاءَة» 

تفول؟ قال : (أقول: الله باع بيني وَبَيْنَ حَطَايَا ما باعدت بين المَشرق 
وَالمَغْرب» اللَمُمٌ قي مِنْ حَطَايَاي كما بى الوب الأَبِيَضُ مِنَ الدَنّسء لَه 
اغْسلني مِنْ حَطاياي بالج وَالمَاءِ وَالبرَوِ». 

وفي هذا الاستفتاح سوال لله تبارَكٌ وتعالى أن يُباعِدً بين العبدِ وبين 
خطاياه - وهي الذنوبٌ - كما باعَد بين المشرق والمغرب» وذلك بمَځو 
الذنوت» وعدم المؤاخذة عليهاء والتوفيق لبعد عنهاء أذ من اا 
آی: E‏ 
الوا وا ا بالتلْج والماءِ والبَرّد» وفي هذا إشارة إلى شد 
حاجة القلب والبدَنٍ إلى ما بُطهُرهُمَا ويبرّدهما ويقويهما. 


e 
n 


(۱)( «صحيح البخاري» رقم »)۷٤٤(‏ و(اصحیح مسلم» رقم .)٥۹۸(‏ 


أَذْكَارٌ سساح الصَلاة 

ومن استفتاحاته E‏ ما رواه انو داود وغیره عن عائشة وبي سعيد ا“ 
وغيرهما : أن لبي ي كان إذا افْكَتَحَ الصّلاة قَال: (سْبْحَائك الهم 
وَبحَمُدِك»› وتبارڭ اس وَتَعَالّى جد ولا لَه 4 لله عَيرك)»'. 

وهذا الاستفتاح حلص للثناءِ على الله سبحانه وتنزيههِ عن كل ما لا يلي 


به» وارك وا د فو ل ع سال ف کل فف محرد کل 


حمد. 

ومعنی قوله: (قعَالّى جدك)؛ آي: ارتَقَعَت وعَلَّت عَظَمَّك» وجَلّٺ فوق 
کل عة و علا شاك على کل شاد وهر سلطانك عل کل سلطان: 
فال ت تارك وهال أ بكرن هة ربكي الك او الیو او 
الألوهيّة» أو في یو ي أماته وضفاف كا فال ف الجر : ورا ل 
4 جد ريا ا اد ES‏ ولا [الجنٌ: ٣]؛‏ ف تالت عه و تقدميت اسهادة 
ا أو ولد. 

وقوله : (وَلا إلَلهَ عَيْرد)؛ أي: لا معبود بحقّ سوَاك. 

فاشتمَلَّ هذا الاستفتاح العظيمْ على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيدِ 
الربوييةء وتوحيد الألوهيّةء وتوحيدِ الأسماءِ والصفات. 

ومِنَّ الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في «اصحيحه»» عن 
عبد الله بن عُمر اء قال : «بينما نحن ْصَلّي مع رسول ال ل إذٌ قال رَجُل 
مِنَ القَوم: الله أكبر كيرّاء والحمد له كثيرّاء وسبحان اله بكرة وأضيلاء فقال 
رسول الله ڳل: (مَن القَائِل كَلمَة كذ وَكَدَا؟)» قال رَجُلّ مِنّ القوم: آنا 
يا رسول ال قال: (عَجبتٌ لَهَا؛ فَيَحَتْ لَها أبْوَابُ السّمَاءِ)». 

قال ۱ب بن عر اء فما ند یت وسو ل ا ل قول داف 


»)۲٤۲( و«(سنن ای رقم (۷۷. ۷۷7( و«جامع الترمذي» رقم‎ e /۳( «المسند»‎ )١( 
ورواه مسلم في «(صحیحه)‎ »)۸٤( واسنن ابن ماجه» رقم‎ »)۸4٩( واسنن النسائي» رقم‎ 
. رقم (۳۹۹)» عن عَمَرّ بن الطاب و طبه موقوقًا عليه‎ 

9 تقدم تخریجه ( ص۰۳ *(. 


اقم لايك َمل ايوم وياد 
۹ 


O E a A aS ks 
کہیرًاء والحَمْدُ ل كَِیرًاء وسُبْحَانَ اله رة وأصِياا)» فكلَةُ تكبيرٌ وتحميدٌ‎ 
. وتسبيخ لله؛ فهو مُحْلْص في الثناءِ على الله كلك‎ 
ومن الاستفتاحات الواردة: ما رواه مسلم في «(صحیحه»» عن علي وه“‎ 
ول 0 گان إذّا قَام إلى الصلاةء قال : (وجُهت وَجُهي لِلَّذِي‎ 
قَطَرَ السَّملوَات وَالأَرضىَ حَيِيقًا وَمَا ئا مِنّ المُشْرِكِينَء إ » إن صَلاتِي وسكي‎ 
وَمَحُيَايّ وَمَمَاتِي له رب العَالَمِينَ > لا شریک لَه وَبڌَلِک ا‎ 
التلن :الل انت المَلْكٌ لا إِلدة إلا أت أن ر بي ونا عبد > ظَلَمْتُ‎ 


o 


تفيي» وَاعَتَرَفت بڏنبي» فَاعَفِرَ لي ڏنويي جڃيعاء نه لا يعفر ر الذنوبَ إل َنْتَ» 


راهني خسن الأخلاتيء لاد ي لِأَحْسَنِهَا إلا َنْتَ» وَاصْرِفٰ عَني سيئَهًاء 
لا يضرف عَٿي سَيَْهَا إل أت اک ورسنک والیر کله في بدبك: والشَرٌ 
َيس إِلَیک. انا بک ولیک تباركت وتعَالَيْت› أَستَعْفِر وتوب إلَيّک». 


وهفا کله حبر و ا 
e‏ و وَجهي لِلَّذِي قَطَرَ السَّمدوَاتِ وَالأَرْضَ)؛ أي: أخَضتُ 
ديني وعملي» وقصدئّك وَخدَكٌ بعبادټي وتوجهي» وقوله: (حَِيقًا)؛ أي: مائلد 
عن اشر 
هاتين ا ا aT‏ اتا با لشرفهما وعظم 
فضلهماء ومَنْ أخلَص في صلايهِ ونسكه استلرَم إخلاصَة لله في سائر أعمالِى 
وقوله: (مَحيايّ کک ائ ا ۰ عليه مِنٌّ الإيمان 


)1( اصحيح مسلم» رقم .)۷۷١(‏ 


دكار اسَتَفَتّاح الصلاة 
o۹۷‏ ت 


RI هم أت امَك لا إل إلا ئت أت بي واا عَبْدُ‎ E 
فيي وَاعتَرَفْتُ ٻڌٺِي» فَاعَفِرَ ِي نوبي ياء إِنهُ لا يعفر ر الوب إلا آثت)»‎ 
فيه التوسّلٌ إلى الله بملكه والرهتة وريرنكة واغتراف الف انه عا لت ظالم‎ 
لنفیه» معترف بذنبه» وأتّه سبحانه غافرٌ الذنوب» ولا يعْفَرْمَا إلا هو» وهو‎ 
بهذا بَظمَعٌ مِنْ ره أن يعِْرَ له ذنبه.‎ 

وقوله: (واهدني اخسن الأخلاتي» لا يَهُدِي لأَحْسَنِهَا إل نت وَاصْرف 
ئي سيا لا يضرف عَٿي سيا لا أنْت)» فيه سوال الله الهداية إلى الحلق 
الحسن واعرافة بأنة ل يهدي إليه إلا اش وأن يضرف E‏ 
الرديء»› واعترافه ئا ل تضرف عله إل الله . 

وقوله: (لَبيْكّ): استجابة لنداءِ الله وامتثال أمرهِ سبحانه. وقوله: 
(وَسَعْدَيّك)؛ أي : إسعادًا بعد إسعادء والمرادٌ: طاعةٌ بعد طاعة. 

وقوله: (وَالحَيْرٌ كله في بَدَيْک)؛ أي : خزائنه اکان 2 
المتفضل وحدك. 

رل وال لن لكا N e ET‏ 
لا یت ب إلى الله بوجو مِنّ الوجوه؛ لا في ذاټوء ولا في أسمائِهِ» ولا في 
صفاټه» ولا في أفعالهء وإنّما الشرٌ يدل في مخلوقاه ومفعولاته؛ فالشرٌ في 
المَقَّضِيّ لا في القَصَاءِء A E‏ ا 
فهو خير . 

وقوله: (وأنا بک وإليک)؛ أي : بك أستجيرُء وإليك ألتجئ» أو بك أحيا 
وأموت» وإليك المرجع والمصير. 

وقوله: (تبارَكّتَ وَتَعَالْتَ)ء فيه إثبات استحقاقه سبحانه الثناءَ والتعظيم . 

ثم حتَمَ هذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبة» وللحديثِ صِلَةٌ» واه تعالى 


ء 


أعلم . 


سبق أن مر معنا ذِكْرٌ أنواع استفتاحاتِ السيّ ية للصلاةء وبيان شيءِ من 
N E E‏ إلى أن التي ية لم يكنْ يداومٌ على نوع من 
تلك الأنواع» بل يَسْتَفيَح بهذا تار وبهذا تَارَ. ومَنْ بََأمَلٌ في هذه 
الاستفتاحاتِ المأثورة عن الب 4ي يَجد أَنّها على ثلاثة أنواع: نوم فيه الثناء 
على الله» ونوع فيه إخبارٌ مِنَّ العَبْدِ عن عبادة اله» ونو فيه دعاءٌ ولب . 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيميّة 4# أصلا عظيمًا في هذا الباب» وأطال 
في ذکر شواهدِه ودلّائله» ألا وهو أن أعلى الذكر ما كان ثناءَ على اللهء ويليه ما 
کان حرا مِنَ العبد عن اة اه ويه مااان دعَاءَ مِنَ العَّبدء ثم قال كاه 
عَقَّبَّ ذلك: «إذا تَبيَنَ هذا الأصل» فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء 
مَخصًاء مثلٌ: (سَبْحاتک اللَهُمّ وَبحَمْد وَتبار اسْمْک» وَتَعَالى جد ولا إل 
عَيْرْك)» وقوله: (اله أَكَبر كيرا والحَمْد لله راء وَسْبْحَانَ اله بُكَرَةً وَأصِياد)» 
ولك ذاك فيه مِنَّ الثناء ما ليس في هذاء فإنّه تَضمَنَ ذِكْرَ الباقيات الصالحاتِ 
التي هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضكّن قول : (تَبَارَك اسْمُك وَتَعَالَّى 
Ea AE OE OST No‏ 
عَم بن الحطاب هب يجهر به بعلم اناس . 


N 1 


وبعده النوع الثاني» وهو الحْبَرٌ عن عبادة العبد؛ كقوله: (وَجُهْت وجهي 
لِلَذِي كط السَموَاتِ وَالأرّْضَ...)ء إلخ» وهو يضمن الدعاء وإن استفتَح العبدٌ 
بهذا بعد ذلك فقد جمَعَ بين الأنواع الثلاثة» وهو أفضل الاستفتاحاتِ» كما 
جاءَ ذلك» في حديثِ مصرَحًا به» ا اختيار ابي يوسفَ» وابن هبيْرَة الوزيرء 
ومن أصحاب أحمدَ صاحبٌ «الإفصاح»؛ وهكذا أستفتح أنا. 


َنْوَاعٌ اسْتَفْسَاحَاتِ الصْلاة 
[ ۹۹ = 

وبعده النوعٌ الثالث» كقوله: (اللَهَمّ باذ بيني وَبيْنَ حَطَايَايّ كما باعدتَ 
بين 3 a‏ .)اھ TT‏ 
التي جات في الشریعة عن نرح وهي أله عل على جميع تلك الآنواع 
اه : (قل 2 إالقوك في أن ا 
o‏ | وأ نواع الاستفتاح» ومثل الوتر ا الیل وارب 
ومثل الجهر بالقراءة في 0 الليل والمخافتة» وآنواع ا التي آرل 
القرآن عليها» والتكبير في ال ومثل اي الأذان وترکه» ومثل إفراد 
الإقامة وتثنبتها . cC.‏ ٹم ذکر یاه أن الكلامٌ في هذه المسألة من مقامَينِ : 

«آحدهما: في جوازِ تلك الوجوهِ كلها بلا كرَّاهةء والمقام الثاني : هو أن 
ما فعلَهُ النَبن ييل من أنواع متنوعة» وإن قيل : إل بعض تلك الأنواع أفضلء 
فالاقتداءُ بابي بل في آن يُفْعَلَّ لا تاره ودا تار أفضل سن ن لزوم أحد 
الأمرَيِنٍ وهجر الآخر؛ وذلك أن أفضل الذي هَڏيٰ محم ياء ولم یکن 

ا 2 
یداوم على کک واحل ظا 

ول اه : e‏ إذا قلنا N‏ في هذه الأذكار فهو أيضًا 
ار تفاع وال أك الاش ف سارل لات 
لأحوالِهم الناقصة ما لا ينتفعونً بالفاضل» فالعبادة التي يَْفِعُ بها؛ فيَحْضرُ لها 
قله a a a.‏ و الرغبة› وعلى هذا 
قل کون مداومته على النوع المفضول أنفعَ لمحبَيهِ وشهود قلبه وفهمه ذلك 
ال“ . 


ت 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹۰١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳۹/۲۲ ۔ .)۳٤۳‏ 
)۳( انظر : (مجموع الفتاوى») .(TEA/YY)‏ 


| الّقَسسَمٌّ الَالِثٌُ: عَمَل اليَوْم وَالليلَةَ 
سا| ۰٩‏ ل 


SS 
صلاةً الليل؛ منها ما رواه البخاري» فن این عاس وا“ قال : «کان الن لا‎ 
إذا ام من اليل يهد د قال : الم آک الحم نت قَيّمٌ السّمدوَاتِ وَالأَرّض‎ 
ومن فِيهنء ولك الحَمد لک ملك السمدوات وَالأرْضٍ وَمَنْ فبهنٌ ودک‎ 
ر السّمدوًاتِ وَالأَرّْضٍ» وَل الحَمُد أت مَلِكُ مك السّملواتِ‎ E E 
وَالأَزضٍ» وَل الحَمْدُ أَنْتَ الح وَوَعْدُدٌ احق ولقود َ حَق٬ ولک حى ق‎ 
وَالجَنَة حَقّء وَالنَارُ حقّء انيو حَقّء محمد 4ي حَقء وَالسَاعَة حقّء اللَهٌُ‎ 
لَك َسْلَمْتُ» وبك آمَنٿ» وَعَلَيْكَ تَوكَلْت» وليك بْب وبك حَاصَمْت. وليک‎ 
قَدَمَتْ وَمَا أَحَرْتُ > وما أَسْرَرْت وَمَا أعَلَنْتُ. أت المُمَدَمُ‎ e 


0 ّ 


أت الور لا إل إل آنت»٠.‏ 
و تَضمَنَ الأنواعٌ الثلاثة المتقدّمة: الثناء على الله والإخبار من 
العبد عن عبادة الله والسۇالً والطلَبَء وقد ما هو خبر عن الله و الآخر 


ورسوله ل ا وإيماته ثم تمه بالسؤال 
E‏ 


وهو في الحملة: کر عظيم» ودعاءٌ ف فا مقا على أصول الإيمان» 
ا الدينء وحقائق ا وفیه الورسل إلى الله بخمده» والثناء عليه» 


والإقرار بعبودیته» تم سوال تبارك وتعالی مغفرة الذنوب. 


وين استفتاحاته عل لصلاةٍ الليل ما رواه مسلم في «(صحيخه»» عن 
ئشة ويا قالت: «گان رَسول الله ا إذا فام مِنَ اليل افسَتَحَ الصلاة: 
د رب ائيل ومیکا ائيل وَإِسْرَافِيلَ › قَاطرَ السّمدوّاتِ وَالأَرّضٍ.» عَالِمَ العيّب 


ND 


وَالشهادةء نت ا ين عباوك فیما کانوا ؤ ليه فيه يَخْتَلِفونّء اهلرني لما اختلف فيه 


ر 


o Ê 


%0( «صحيح البخاري» رقم »)۱۱۲١(‏ ورواه مسلم رقم (۷1۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۹۰). 


E لطْلاة‎ ١ َنْوَاعٌ أَسَبَضْسَّاحَاتِ‎ 
Ra “٦*١ TEETER Ra GLITTERS TET SCID NATIT FE SRT SLANG DEA TT OEE ARE 


من الحَقٌ یإذیک» نک نهدي من اء ّى صِرَاط شنتقيم»٠.‏ 

وهذا فيه التوسّل إليه سبحانه بربوبييهِ العامة والخاصةٍ لهؤلاء الثلاثة من 
الملائكة الموكلينٌ بالحياة؛ فجبريل مُوكَلٌ بالو حي الذي به حياةٌ القلوب 
والأرواح»› ومیکائیل مُوگُل بالقَظرٍ الذي به حياءٌ الأرضٍ والنباتِ الو 
وإسرافيل مُكَل بالنفخ في الصور الذي به حياةٌ الحُلّْق بعد مماتهم"» وتوسل 
إليه سبحانه بكونه فاطرً السملوات والأرض؛ أي : حَالِمَهُمَا ومَبْدِعَهماء وبعليه 
سبحانه الغيبَ والشهادة؛ أي : السّرّ والعلانيةًء وبأته سبحانه هو الذي يحكم 
بین عبادِه فيما انوا فيه يختلفون: أن يَهِْيَه لِمَّا اختَلِفَ فيه مِنَّ الحقّ بإذنه» 
والهداية هي العِلْم بالحَنّ مع قَصَدِهِ وإيثارءِ على غيره» والمهتدي هو العامل 
بالحقٌ المُرِيدٌ له» وهي أعظمُ نعمة لله على العبد» نسأل الله أن يَهْدِيّنا جميعًا 
إليه صراطا مستقيمًاء وأن يوَفْمَنا لكل خير. 


)۱( (صحيح مسلم» رقم (*۷۷). 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيّم (۲/ .)١١١‏ 


9 n 
آذڪار الرُڪوع والقِيَام مِنهُ‎ 
ے ر‎ E 9 و‎ 
والسشجودِ وَالجَلسَة بَيْنَ السُجْدَتَيْن‎ 
ورد في هذا آنواع يِن الأذكار والأدعية» وفيما يلي عرض لجملة من‎ 
النصوص الواردة في هذا الباب» مع إيضاح شيءِ من معَانيها ودلالتها.‎ 
روی مسلم في (صحیحه)» عن حذيفة یه » قال : صَلَيْتُ مَعَ الي كلا‎ 


اتال ا قَفلت: بزع عند اليائةء ثم َضىء فلت بُصلي قا 
في رَكَعَة» فْمَضى» فقلتث لا ك 


e‏ إذا مر باي فيا تسبيح سَبَحَء وَإِذا مر سوال 
ال ودا مر نَعَو ر ا فَجَعَل يمول : (سَبْحَانَ ري العَظيم)ء فَكَانَ 
EE,‏ ت م قال : (سَمِعَ اله لمن حَمدة)» فام وياد قرا ا 
رگ سد فقال٠‏ (سبحَان ري الآعْلّى). فکان سجوده قريب من قيامه» 

ففي هذا ی ی و : (سبحَانَ ري 
الحظيم) وفي سجوده: (سَبْحَانَ رب الأعْلّى). قال ابن اليم كاذه: : فشرع لراک 
E‏ وتطامنه وخضوعه» ا 
يُوصَفٌ بوصفِ عَظمَيّه عما يضادٌ کبرياءَه وجلالَة وعظمَهُء قافضل ما يفول الراك 
على الإطلاق: (سبْحَانَ رَبْيّ العَظِيم)؛ فان اش سحا أَمَرّ العباد بذلكڭ» وغىن 
المبلْع عنه؛ السفيرٌ بينه وبين عباده هذا المَحَلٌ لهذا الذگر َم رل ضيح 
بأسم ريك ألْمَظْيي ‏ [الواقعّة: ٤۷]ء‏ قال : (اجْعَلُومًا في ركُوعِکيُ)...». 


(۱) «صحیح مسلم؛ رقم (۷۷۲). 
(۲) «كتاب الصلاة» لابن القَيّم (ص١۷١).‏ 


أذَكارٌ الركوع والقِيَام مِنَهٌ وَالسَْجُود وَالجَلْسَة بَيْنّ السُجْدَتَينِ 
َ ۳ اس 


وقال عن السجود: «وشرَحَّ فيه مِنَّ الثناء على الله ما يناسبة» وهو قول 
العبد: (سَبْحَانَ رب الأعْلًى)ء فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرذ عن السَنّ بلا 
أمرهُ في السجود بغيره» حيث قال: (اجْعَلُوهًَا في سُجُووگم...)» وکان وصف 
الربٌ بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى 
السمل على وجههء فذگر علو ربه في حال سقوطه» وهو كما ذگرَ عظْمَتَهُ في 


. ا ت a‏ 
حال خضوعه فی رکوعه» ونزه ربه عما الى مها تاد عط وعلوة ‏ : 
وفي «الصحيحين»» عن عائشة زاء أنها قالت: «ان الننْ اة بُحيْرُ أن 

a E و و‎ fro 2 2 e A 
قول في رُكوعِه وَسْجُوده: (سَبْحَائك اللهم رَبّنا وَبِحَمُدِك الهم اعَفِرْ لي)»‎ 


والمراد بقولها ويا : «يتَأولُ القرآن»؛ أي : اول قول الله ك في سورة 
E ET N O E a e‏ 
أن يقول في رکوعِه وسجوده: (سبْحَاًک الهم ربا وَبِحَمْدك الهم عفر لي). 

وروی مسلمٌ في اصحیحه» عنها وا : أن رول اللو ية گان يمول في 
ركُوعه وَسجُودِهٍ: (سْبْوح دوس رب المَلاِكة وَالرُوح)» . 

وقوله: (سبُوځ ا 0 على تعظيم اله وَذْزيهه 
N Oge eae AEE‏ 
حَلْقّهِ في شيء مِنْ خصائصه ونعوتِ كماله. وقوله: (رَبٌ المَلائكة وَالرُوح) فيه 
ذكرٌ ربوبيّة اله للملائكة عمومّاء ثم ححص بالذكرٍ جبريل 4# الوح الأمين؛ 
لكونِه أفضل الملائكة ومُقَدَمَهم» وهو الذي كان يَنْزل بالوجي على 


ل ت ا ای کر ا ی ر ور مدي 
رسول الله ک؛ كما قال تعالى: ولد لزي رب لين ل نرد ب لري ألأمين 


عل فك لتك من ألْسْذِيَ 3© يسان عر مين [السُمَراء]» وقد سمي 
ل 0 ا کی لی و الوت 


.)۱۸١ص( «كتاب الصلاة» لابن القيْم‎ )١( 
. )۲٤ ٤ص‎ ( تقدم تخریجه‎ (۲) 
.)٤۸۷( «صحیح مسلم» رقم‎ )۳( 


CS‏ الْقَسنَمٌ النَالِثُ: فل اة وَاللَيََةَ 
ر £“ i i‏ 


وروی داود» وال ا وغيرهماء عن عَوف بن مالك 
الأشجعيّ وف ونه ۰ قال : شامع ورل الله ل لةه مام َقَرَا سورَةَ ةَ البقَرَة» 


5 ا رحمة إل رقف فال e‏ يمر باي ة عذاب إل رَقَّفَ فَعَود٬‏ قال : 

ر كه . 2 ھە ےت ا 
ثم رگم بقَدرِ قَيَامِه يمول في ركوعِه: E‏ ى الجَبَرُوتِ وَالمَلّكوتِ 
والكبرياء رَالعَظَىَة ' م سد بِمَدرِ یاود ٤‏ ا E‏ 
© 6 


ام قرا بال عِمُرَانَء ثم قَرَاً سُورَةَ سُورَة٠‏ 

وقوله: (سَبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ والمَلّكوت)؛ أي: تَنَرَهَ وتَقَدَسَ» 
وا 0 ق 
والربُوتِ؛ علوت من الرَحمة والرَْبة والرَهبة» والعَرَّبُ تقول: رَحَبُوت خير 
من رَحَمُوت»؛ أي: أن نرهب خير مِنْ أن تَرْحَمَء فالجبروث والملكوتُ 
يضمن من مغانى. أسماء الله وصفاتة ما ذل عليه معنى الملك الجبار > قال اله 
e‏ وو ت 2 ر رص س 4ے رو 
تعالی في اخر سوره يس # سحن الذى یدو مکوت کي ت شى لِه عون 4 
[یس: .[Ar‏ 

وقوله: «والكبريَاءِ وَّالعَظَّمَّةَ»؛ ا ودي الكبرياء والعَظْمَة» وهما وصفانٍ 
متقاربانِ ححاصًان با تعالی»› لا أحدٌ سواه؛ كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن النْبيّ ا (قال اله كك : الكِبْريَاء ردَائي» وَالعَظَمَةٌ ٳِڙاري» فُمَنْ 


َارَعَني وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَنَهُ في الت 
فجعَّلّ الْعَظْمَةَ بِمَنْرِلَة الإزار» والكبرياءَ بِمَنْزلَّةٍ الرَدَاءء إشارة إلى 
اختصاص الرّبٌ سبحانه بهماء وتنزيهه سبحاته عن الشريك في شيءِ من ذلك. 


وروی م | في «(صحيحه»» عن علي بن ابي طالب یه » في حديثِ 

(۱) «» سنن أبي داود) رقم «KAVY)‏ و(اسنن النسائي» رقم ) C(1‏ وصحه لالا في (صحيیح 
آبی ,داود» رقم .(VV7D‏ 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمبّة (ص‌٦۱۹)‏ . 


(۳) تقدم تخریجه (ص۱٤۲).‏ 


ا و +2 N # ê‏ ر 
اذكار الركوع والقَيّام منه والسجود والجَلسَة بين السجدتين | 0 
گگگ 


طوی :ان رَسول اله ل إذا رَكمَء قال : لمم لک رَكَعْت» وبك آمَنْتُء 
ولک اَسْلَمْتُ حَشَعَ لک سَمُمِي وَبَصَرِي» وَمُخي وَعَظيي وَعَصَبي)» ودا 
قال : رَبَنا لک الحَمْدُ يِلءَ السّمدوَاتِ» وَمِلء الأزضٍ» وَيِلءَ مَا َيه 
وَيلءَ مَا شعت مِنْ شَيءِ بَعْد)» ودا سَجَدَ» قال : (اللَهُمٌ ا 
شت ل اَسْلَمُْتُ» سَجَدَ وَجُهي لى هة وصورة اغا تەرى 
تار اله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ)'. 

قوله : (اللَهٌ لَك رَكَعْتُ). تأخيرٌ الفعل يدل على الاختصاصٍ؛ أي: لك 
رکوعي» لا لسواك. 

وقوله: (وبك آمنت)؛ أي : أَفْرَرْثُ وصدّقت . 

وقوله: (ولك أسْلَمْت)؛ أي: انقدٿ وأظعْتٌ. 


ےت 
ر ص : أن 


وقوله: چ لک سمي وَبَصَرِي٬‏ رمحي وَعَظْمِي وعصبي) ؛ ای : 


O E o E هذه الأشياءَ مني‎ 

وقوله إذا اي (سَمِعَ اله لِمَنْ حَمده)؛ آي: استجابَ الله 
لِمَنْ حمده» فالسمع هنا سمع إجابة. 

وقوله: رَبَتَا لَك الحَمد مِلءَ السّملوَاتِ» وَمِلءَ الأَرّضٍ» وَمِلٌء مَا 
بينَهُمَاء ومِلءَ ما شِئْتَ شت مِن شيءِ بَعْد)» سيأتي الكلام عن معناه - إن شاء الله -. 


چ 0 او 


وقوله: (سحد وجهي لِلَذِي لَه وره وق سمعه وبَصره» مارك الله 
أَحْسَنْ الخَالقِينَ) فيه استحضارٌ العبد لِعَظْمَةٍ الله سبحانه» وكمال حَلقّه للإنسانِ 


في أكملِ صورَة»› وأحسن تقویم › فتبارَك الله أحسنْ الخالقين . 


.)۷۷1( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


e‏ ب 
وَمِنْ أذڪار الصّلاة 


لا يزال الحديثُ عن الأذكار المتعلّقة بالصلاة موصولًا؛ ولقد ثبت عن 
الي ية أنواعٌ مِنَ الأذكار يُشْرَعٌ للمسلم أن يَمُولّها عند الرفع مِنّ الركوع» 
وهي في الجملة حَمْدّ لله وثناءٌ عليه» وتمجيدٌ له سبحانه. 

e‏ أن رسول الله ية قال: (إذا 
الامام: : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمده كَقُولوا: اللْهُمَ رتا لک الحَمْدُ؛ لَه مَنْ وَاقَقَ 


0 


أ 


Gn 


وله قول N‏ 


ت 


وفى لفظ: اللي رَبّسَا ولك الحَمد) بزيادة «الواو»ء 2 
«الصحيحين»؛ قال ابن اليم ناله: «ولا يهمل أمرٌ هذه الواو في قوله: (ربً 
وَل الحَمْد)؛ دت الأمرٌ بها في «الصحيحين»» وهي تجعلٌ الكلام في 
تقدير جملتَين قائمتَيْنِ بأنفسهما؛ قان قول (ربًتا) مَتضمَنُ في المعنى: أنت 
لربٌ اليك اليم الذي بيديه أرمة الأمورء وإليه مرجعهاء فعطف على هذا 
ا (ره بنا قولّهٌ: (ولكَ الحَمد)؛ فتضمَنَ ذلك معنی قول 
E‏ 


R&R 


: من حديٿ علي بن آبي طالب ن وه‎ A a a 
إذا رفْعَ من الركوع» قال: ا ربا لك الحَبْة‎ E رسول الله‎ 
السّملوّاتِ› ويمِلءَ الأرضٍ» وَمِلء ما بَينَهُماء ويِلءَ ما شِفْتَ من شيءِ ل‎ 

وقوله: (يلء السّملوّات...)ء إلخ» أي: TT NS‏ 


(۱( ا البخاري» رقم )¥40 ¥43( واصحيح مسلم» رقم .)0٩۹(‏ 
(۲) «کتاب الصلاة؛ (ص۱۷۷) بتصرٌف یسیر. (۳) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۳). 


وَمِنْ دكار الصَلاة ) E‏ 
العالَمَ العْلْويٌ والسفْلى O E NA‏ 
جميعَ الخلق الموجود. 

وقوله: (ومِلء ما شت شت مِنْ شيٰءِ بَعد)؛ آي : ا ما IEE‏ الربت 
تبارَكٌ وتعالى بعد ذلك» وما يشاوّه سبحانه. 


ر وو رو ا 


وعلى هذاء خمد سبحانه ملا کل موجود» کک 


وفي «صحيح من حديث أبي سَعِيٍ الحْذري طب قال: «كان 
سول الله 5ة إذا رقع رَأسَهُ من ت الرگوع» َال : (ربَتا لَك الحَمْذ السَّمدوّاتِ 
N‏ بعد أَهْلَ الَتاءِ وَالمَجْدِ أَحَقّ ما قال العَبْدء 
وتا لک عند الهم لا مَاِعَ لما أعْطَيْت» وَلّا مُعْطِي لما مَنَعْتَ» ولا يَنْفَعُ ذا 
الحدٌ منك الجَدً» . 
روی مسلم من حدیث عَبْدَ الو بن بي قى واه عر َنِ التي 5 أنه گان 
قول : لهم لک الحَمْد يِلء السَّمَاءِء وَيِلء الأزضٍ» ومِلء ما شت مِن شيءِ 
بعد للم طهُرْنِي بالا ع وارد وَالْمَاءِ لارو اللَمُمٌ طهُرْنِي ِن و 
وَالْحََایا كما بى الَو ا مِنَ الوَسّخ)” . وفي رواية : «إذا رَفَعَ ظهْرَهُ 
ش الركوع». 
قوله: (رَ تا لک الحَمْد يِلَء السَّمدوَاتِ وَالأَرّضٍ »ول٤‏ مَا شِئْتَ شِئْتَ مِنْ شيٰءِ 
بعد دم بيان معناه» وقوله: (أَهَْلَ الكَناء وَالمَجُدِ)؛ أي : نت يا الله - أهل أن 
نى عليك وتَمَجَدَ؛ لعَْمَة صفاتك» وكمال نعوتك» وتوالي نعمك» وكثرة آلائك . 
وقوله: (أحقٌ ما قال العَبْد)؛ أي: إن هذا الثناءَ عليك والتمجيدَ هو أحق 
ی ES a A GA Ib‏ 
الثناء والتمجيدء وقد جاءث هذه الجملة تقريرًا لحمدِهِ وتمجيدِه والثناء عليه» 
ولبيانِ أن ذلك أحى شيءٍ تَظْقَ به العبد» وأفضل أمر َكل به . 
)۱( انظر : «كتاب الصلاة» لابن القَيّم (ص۷۷١).‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۳۴). (۳) «صحيح مسلم» رقم .)٤۷١(‏ 


الَقَسَم الثَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيلَةِ 
“A ji‏ 


وقوله: (وکلا اک َء فیه اعترا بالعبودية» وان ذلك حك لجمي 
الناس؛ او ي ا هو رهم وخالقهم» لا رب لهم 
ولا خالق سواه. 

وقوله : (لا مَاِعَ لما أعطَيّت» ولا مُعْطي لما مََعْتَ)ء فيه الاعتراف بتفردِ اله 
تعالى بالعَظاءِ والمنع» والقَبض والبسط› والخُمُّض والرَفْع» لا شريكَ له في 
شيء مِنْ ذلك فما يكَبهُ سبحاتة لعبدِهِ مِنْ خير ونعمة» أو بلاءِ ونِمَمة» فلا راد 
له» ولا مان لوقوعهء وما يَمْنَعْهُ سبحانه عن عبدِهِ مِنَّ الخير والنعمة» أو البلاءِ 
وال فلا سبیل لوقوعه؛ کما قال تعالی : موان يمْسَسك أله بضر فل ڪاشف 


” a ر‎ 


ا اڭ ردك خير فلا راد صله [يُونس: 1۰¥[ وکما قال سبحانه: 
نا يفتح اله لاس من رَْمَو لا منک لها وما يسيك فلا مرل كه ل من بف وشو 
ادر مرو ام [فاطر: ۲]» فهو سبحانه المتفرّد بالعطاء ء والمَنع» وإذا أعطى سبحانه 
لم بطق أحد مَنْعَ مَنْ أعطاه» وإذا مت لم بطق أحدٌ إعطاءَ مَنْ منَعَهُ. 

وقوله: (وَلا يَنْقَعٌ ذا الجَدّ منك الجَدّ)؛ أي: لا ينفعٌ عنده ولا يُحَلّص 
مِنْ عذابه» ولا يُذنِي مِنْ کرامته: جدود بني آدم؛ أي: حُظوظهُمُ مِنَ المُلْكِ 
والرياسة» والغتى وطيب العيش» وغير ذلك» وإنما ينْمَعُهم عنده التقرّبٌ إليه 
بطاعيهِ وإیثار مرضاته . 


وروى البخاري فى «صحيحه»» عن رفاعة تن رافع لر ه۰ قال : 

2 n ا‎ r rT ب لان‎ O 
«كنا يَومًا نصلى وَرَاءَ النبئ لا فلما رفع من الركعَة» قال: (سیع الله‎ 
. لمن خمد قال رجل وراه ربا ولك اليد تا گیرا طيبًّا مَبَارَگا فيه‎ 


م 


أ 


فلا ارف ال ن المُتَكَلّمْ؟). DEE‏ بضعَةٌ وَٿلاِينَ 
ر o‏ وون ر ر df‏ 
مَلّکا يرونا أيهم ينها أول)». 
o‏ و وا ۰ ٤ور‏ ‌ EF‏ 
قوله: (حَمُدَا كيرا طيْبًا مارکا فیه)؛ أى: أحمَدهٌ حمدًاء و(حَمُدًا): 


() انظر: «كتاب الصلاة» لابن القَيْم (ص۱۷۷ - ۱۸۷). 
)۲( تقدم تخریجه (ص‌۲۰۳) . 


وَمِنْ أذكار الصَلاةٍ 
: ۹ |— 

مفعولٌ مطل موكد لعامله» وقول : (کٹِیرًا طَيَبَا مُبَارَكا فِيوٍ)» هذه صفاتٌ 
للحَمْد؛ أي: أَخحْمَدكَّ حمدًا موصوفًا بالكثرة والظيب والبركة 

وقوله لا : من المُتَكَلَمْ؟)؛ أي: مَن القائلٌ لهذه الكلمة: (رَبّتا ودک 
الحَمْد حَمْدَا کثیرًا طا مارکا فيه)؟ 

قوله : (َقَذ رَأَيْتُ بِضعَة وَتَلَاثِينَ مَلَّكا يبسَدِرُونَهًا)» البضعةٌ: قطعة من 
العَدَدِء قيل: ما بين الثلاث إلى التشع» وقيل: ما بين الواحدِ إلى العَشّرة» 
قوله: (يَبَْدِرُوتّهًا)؛ من الابتدار» وهو السَبّْق؛ أي : يتَسابَمَّونَ إلى كتابتها في 
صحائف الحسنات . ٠‏ 

# ومن فوائد هذا الحديث: أن على المأموم المبادرة إلى قول: (ر؛ 
ولك الحَمد)» عَقَيب اسا ٠‏ وهذا مستفاد مِنْ حرف الفاءِ مِنْ قوله: 
«فقال رجل وَرَاءَه)؛ فان الفاءَ تفي التعقيبَ . 

# ومن فوائاد الحديث: كثرة الملائكة الكاتبين» ومحكةً الملاتكة للخير 
وأهلهء وتسابقهم وَنَافسهم فيه . ۰ 

* وفي الحديث خَصوصيَةٌ الب بيا برؤيته هؤلاءِ الملائكة: حيث رآهم 
صلوات الله وسلامَةُ عليه» ولم يرهم مَنْ حولة مِنَ الصحابة. 

ثم هل هؤلاءِ الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة مِنَ الحمُظةٍ 


أو مِنْ غيرهم : قولان لأهل العلم» والأقرب - وال تعالی أعلم - نهم ع 


e 


الحمَظّة؛ ومهِمًَا بويد a ES‏ البخاري»»› فا کا آنه 
قال : ِن له لله مَلائکة وة في الطْرق» يمسو اهل الذكر. tA eG:‏ ا 


الحديث» وفي لفظ : (فْضْلا عَنْ كاب النّاس) وقد استَدَلٌ به أهل العلم 
على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحَمَظّةء والله أعلم . 


)۱( تقدم تخریجه (ص*) . 


E‏ 92 2 ال اج ا 
وَمِنَ الأذكار المُتَعَلمَةَ بالصَلاة 


لا نزال في الحديث عن الأذكار المتعلّقة بالصلاة. ححَرَحَ الإماءُ 
مسلم ك في کتابه «الصحيح»ء عن عبد الله بن اء قال: «كشّف 
رول الله بل الستارة والناسُ صفوف حَلف آٻي ڪر ڪه فقال: (أبا الاس 
نه لم ي يبق مِنْ مَبَشَرَاتِ انر إل الروي ا الكالة:: يَراها ا أو د ترّی لَه 
1 ا أن أَقْرَاً الفُرَآنَ رَاكِعًاء فَأمّا الرْكَوعء قَعَظَّمُّوا فيو الرَبٌ ك 
وما السحوف فاجتهدوا في الذعَاءِء فَقَّمنْ 2 يساب کا 

فقد أو ضح انى بيه في هذا الحديثِ ما يحص به هذانِ الرفُنانِ 
العظيمان؛ الركوع والسجوذ مِنْ ذکرِ يناسب هيئتهما بعد ذکرءِ للنهي عن قراءة 
القرآن فيهما؛ ا حالتا ذل e‏ وانخفاضٍ› فأنًا 7 
وهو ال انخفاضٍ وتطامنِ و فيرع للمسلم فيه أن RE‏ رنه» 
واه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة ا کالقَرّة والعرّةء 
وکمال الفدة وسَعَةَ وكَمَال المخد وغيرها م مِنْ أوصاف الْعَظمَةَ 
ا و ل ا التعظيمَ والتكبيرًء والإجلال والتمجيد عير 
غ أن a‏ بقلوبهم وآلسنتهم وأعمالهم. 

قال ابن القيّم كّ4: «فأفضل ما يقول الراك على الإطلاي: 
(سْبْحَانَ ري العظيم)؛ N EEE‏ عن | 
و ا ا المَحَل لهذا الذكر لما نرَلتْ: ضيح 
ريك اَلَمَظِيِ ر که [الواقعَة: »]۷٤‏ قال : (اجْعَلُومًَا فی رگوعكمْ...)» س 


$ 


ie 


E 


(۱) (صحیح مسلم» رقم (۹⁄€). 


وَمِنً الأَذْكار المُتَعلَقَةٍ بالصَلاةٍ 
ج 1۱ 


ك والقالب e‏ ولهذا قال 
ان ل: (أمَّا الركوعٌ قَعَظموا فيه الرَب)» .اه كلامه اد . 

واا الود وهو ال قرب من الله» وخضوع له» وتذذٌلِ بين يديه» 
وانکسار له سبحانه - قْشْرَعٌ للمسلم فيه أن بير ِن الّدعاء والدعاءُ في هذا 
المحل أقربُ إلى الإجابة ف ن مسلم)» ا هريرة طبه 
أن رسول الله کي قال: (آقْرَبُ مَا يحون العَبْد مِنْ رَبهِ وَهُوّ سَاجدء فَأكَيْرُوا 
العَاء)» وفي الحديث المتقدّم قال عليه الصلاة والسلام: (وَآمًا السود 
فَاجَهدوا في الدّعَاءِء فَقَمِنُ أن جات َکْ)؛ ائ ري ور ان جاتب 
لكم؛ لأنٌ العبدَ أقربُ ما يكون مِنْ ربّه وهو ساجد» وأفضل الأحوالٍ له حال 
يكونٌ فيها أقربً إلى الله ؛ ولهذا كان الدعاءٌ في هذا المحلٌ أَفْرَبَ إلى الإجابة. 

ف ا کک 
(صحیحه)» عن عائشة ووباء قالت: «فقدتٌ رَسول اله ية ليلة مِنَ الفِرَاش› 
فالكَمَسته قوقع يدي عَلى بن قدميه ۾ وهر في المسجد» وتان وهر 
يفول : لَه أعُوذ برضا من سَخَطک» وَبمُعَاقایک يِن عُفُوبيک» واعود پک 
منک لا حصي تَتاءَ عَليک؛ انت كما اتيت على تفییک». 

وقد دل هذا الحديتٌ العظيمٌ على آئه لا مَقَرّ إلا إلى اله ملحا و 
إل إليهء فأزمَ الأمورِ كلها بیده» ونواصي العباد معقودة بقضائه وقَدّره» الأمرٌ 
lS‏ والحمدٌ كله له US‏ ال كلش به ف ال 
المنجّى› وإلیه و وبه الاستعاذة ِن شر ما وکات نة و 


اھ ر 


ر ق 


فالإعاذة 8 E‏ منه 0 4 ا الذي خلقه بمشيئته» وهذا ا 
ج للتوحيد والقَدَر» ونه ل رب غيره» ولا خالى سواه» ولا نملك 
الان لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعّا» ولا مونًا ولا خا ولا نشورًا» بل 
ال كله ما غ شو م 2 


(۱) «كتاب الصلاة» (ص١۷١).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص۱۲۹). 


الْقَسَم التَالِتُ: عَمَلَ الَيَوّم وَاللَيَلَةِ 
1۲“ 


ت 


وقوله في ختام هذا الدعاء: (لا حصي ناء عَلَيّْكَ؛ انت كما أَنْتَيْتَ عَلّى 
ا ا ا ا و 
اعم وجل يِن آن بُحْصِيّها أحدٌ من الكُلْق او بلع أذ حقيقة الثناء عليه 
رة سبحانه . 

ومن أدعية السجود كذلك: ما مسلم في (صحيحه)» عن 
أبي هُرَبْرة ڪه : ان رَسول الله کي گان يمول في سُجُودِهٍ: (اللَهُمّ اعُفِرْ ِي 
وَل وخر وَعَلانبتة وء 0 

وقوله: کل ؛ أي : ذنوبي جميعًها ؛ فن المُمْرَدَ إذا ضيف يعم > ثم 
إن هذا التعميمّ والشمول في هذا الدعاءِ ليأتي طلبُ العْمرانِ على جميع ذنوب 
العبده ما علمه متها وما لم يَعْلّمه» ل ا و مقام دعاءِ ء وتضرع وإظهار 
العبوديّة والافتقار»› فناسّب E‏ التي وات الخد ما اض ولهذا 
قال : (دَِه وجلهُ» وله وآخرَ رَه“ وعلانيكة وسره)؛ وهذا أبلعْ وأحسنْ من ن الإيجاز 
والاختصار. 

ثم إن بين السَجِدَتَيْنٍ ركنًا لا بذ منه في الصلاة وهن اللسة ن 
السشجدتين› وقد شرع فيه من الدعاء ما تل به واا وهر وال العبد 0 
المغفرة والرّخمة» والهداية والعافية والررْقَ؛ فان هذه الأمورَ تتضمنْ جلب 
حيري الدنيا والآخرة» ودفع الشرور فيهما. 

فعن حلَيغة ڪا أ رسو ال کل گان قول بين السجداين: رب 
اغْفِرٌ لی» رب عفر لى)؛ رواه آبو داود" ؛ أي: أنه ية يُكررٌ هذا الدعاءَ بين 
السجدتين»› ا ا مرتيْن فقط . 

وعن ابن عَبّاس اء قال: «گان النَبيْ يي يمول بين السَجِدَتَيْن: (اللَهُمَ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۸۳). 
(۲) رواه أحمد فی «المسند» »)۳۹۸/٥(‏ واسنن أبى داود» رقم )۸۷٤(‏ والنسائي رقم »)۱۱٤١(‏ 
وابن ماجه رقم (۸4۷)» وصخحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (۷۷۷). 


وَمِنَ الأَذكار المُتَعَلَّْةٍَ بالصّلاة 
| ٣إ‏ |سے 


اغْفِرٌ لي وَارْحَمُيِي وَاجْبُرْنِي» وَعَافِنِي وَاهُدِنِي وَارْرْفَِي)؛ رواه أبو داود 
والترمدى . 

وسؤالٌ المغفرة فيه الوقاية من شَرّ الذنوب» وسؤال الرحمة فيه تَحْصِيلٌ 
الخير والب والإحسان» وسؤال الله أن يَجْبْرَهٌ فيه سد حاجته» وجَبْرٌ گسره» وأن 
يرد ا ما ذه ين الين وأن يحرضة>. وسوال.العافة فيه السلامة ا 
والفتن» والنجاة مِنّ البلايا والمحَن» وسؤال الهداية فيه التوصّل إلى أبواب 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» وسؤال الرزق فيه نيل ما به قَوَامُ ا 
الطعام والشراب» وما به قَوَامٌ الرُوح مِنَّ العلم والإيمان. 

| هذا الدعاءٌ العظيم المشروعٌ في و الجا اما اول 
السعادة» محيطا بأبواب الخير» مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة» 
فما أعظمَه مِنْ دعاء! وما اخسن إحاطته وجَمْعَه! 


)۱( رواه أحمد في «المسند» )۳۷١/١(‏ بنحوه» «سنن أبي داود» رقم »)۸٥١(‏ و«جامع الترمذي» 
رقم «(YA)‏ ورواه ابن ماجه رقم «(A4۸)‏ وصخځحه الألبانى فی (اصحیح بی داود) رقم 
(0). 


إن مِّ الأذكارٍ المتعلْمَةٍ بالصلاة: أذكارَ التشمّدء وقد ثبَّتَ فيه عن 
اللي بي أحاديث عدَّة» فيها صيَمْ متقاربة للعشهد» كلها جائزةٌ ومشروعة؛ 
TT NS US‏ کا آنه 
فال ۶ گان ر سول اله ل عمتا التدهة كما عمتا السو ِن القرآني فى 
يقول: (التَحِيّات المَبَارَكَاث الصلوات NT ١‏ 
FEE‏ وَبَركاتةء السَلَامٌ عَلَيْنَا فاا تا على صا الله الصَالِجينَ أشهد 


ص 


ا َة الت وأشهد أن مدا سول ا 

وثبَّتَ في «الصحيحين»» عن عبد الله بن مسعود وله قال: «كَنًا ذا 
صَلَينا سلف السب بل فلن : السام عَلّی جبریل ومیگائیل» السام عَلّى فن 
وَفلَانِ» لثمت إلا r‏ الله ل فقَال : إن الله له تَعَالى هو السام قدا صلی 
أَحَذْكمْ. قَلْيمُل َلْيقُل: التَحِيَاتُ ثي وَالصَلَوَاتُ وَالطْيَبَاتُء السَلامٌ عَلَيْكَ أَيْها لبن 
ورال رکا السام عَلَينا وَعَلَّى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ ئة إذا قَلْتمُومَا 


¥ 


ا وَالأَرّضٍ - أشَهَد أن لا إِلَهَ إلا اش وَأشَهَد 
I ER OE‏ 

وثبّت في هذا آاخاد ا 

و الصَيَ: الصيغة الواردةٌ في حديث ابن مسعود ل 
المتقدّم؛ فهي أكمل مِنَ الصيغة الواردة في حديث ابن yT‏ 


)¥( (صحیح مسلم» رقم (۳(. 
(۲) «صحيح البخاري» رقم »)۸۳١(‏ و«اصحيح مسلم» رقم .)٤١١(‏ 


دكار السَشَيّدِ 
1( کک 


الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ وذلك كما يقول ابن القيم اه : لن تشهد 
a‏ و يضمن جملا متغايرة ونَشهَدُ ابن عباس جملة واحدة" e‏ 
كل جملة في حديثِ ابن مسعوو ثناءَ مستقلا؛ لوجود الواو في قوله: 
(الَحِيَاتٌ لِلّهِ وَالصَلَوَاتُ وا لطيّباث)؛ بخلاف ما إذا حذِقت» انها کون صف 
لما قبلها» فا الثناء ء في حديث ابن مسعود صریخ» ف او وآكمل . 
ثم إله هو المشهوز بين كثيرٍ مِنْ أهل العلم» ون حيتُ الإسناڈ هو أصح 
ما ورد في هذا الباب؛ ول الترمذيٰ اة : خا ابن مسعود قد روي عله 
مِن غير وجه» وهو أصځ حديثِ روي عن النبيّ بيا في التشهد والعمل عليه 
عند أكثرٍ أهل العلم مِنْ أصحاب الي ية ومَنْ بَعْدَهم مِنَ التابعين»'. 
وعلی کل فان العمل به أو بغيرهِ م من التشيدات الواردة كل ذلك حى 
وسائغ . 
قوله : (التَحِيّات) : چ والمراد: التعظيمات بكافة صِيَجِها وجميع 
هيئاتها E‏ وسجود» و وی وخشوع وانکسار» کل لك لله 
وحده لا شريكٌ ا وهي له سبحانه مُلْکّا واستحقاقًا . 
وقوله: (وَالصّلَوّات). قِيلّ: المراد به الصلاءة الشرعكَّةٌ ذاتُ الركوع 
والسجود» وقیل: ألمزاد الدعاء؛ فان معنی الصلاة لغة: الدعاءء وکل ذلك لله ؛ 
فالصلاة TPE‏ والدعاءُ لله فلا يضرف شىء 
وقوله: (وَالطَبَبَاتُ) : جمع طْيْبةء ف الأقوال الطيّبات. والأعمال 
الات ا ف يقرب بها إليهء ولا تقر تقر ب بشىءِ منها لأحدِ سواه» فهو 
سبحانه قرب إليه بكلٌ طيب مِنْ قول أو فعل. 
وقوله : (السَلام عَلَيْك أيُها الت وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة)؛ هذا دعاءٌ لسَيّ با 
بالسلام والرَّحمة والبَرّكة» والذي يْذْعَى له» لا يذْعَى مع الله. 
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.(AY /۲) «كتاب الصلاة» (ص١١١). (۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 


الْقِنْم النَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيلَةٍ 
1 


وقوله: (السَلامٌ عَلَيْنَّا وَعَلَّى عِبَادِ الله الصَّالِجِينَ)ء فيه دعاءٌ للنفس 
ولخموم المؤمنينَ بالسلامة مِنْ کل فة و ونقص وسوء؟ وهو من و 
گلم التي بية. 

قال بعض آهل العلم : لمهم أن بفْردُوءُ ب بالذكر؛ رغه ومزیډ حه 
عليهم» ثم عَلّمَهُمْ أن يُحْصَصرا آنفسّهم ا لأن الاهتمام بها أهمُء ثم 
أمَرَهم بتعميم السّلام على الصالحينَ إعلامًا منه بان الدعاء TT‏ 
ا شاماد e‏ 

وك اسهد أن لاله إلا ا واسمد ا مدا عة ورول فة 
UL SANG Ag E N‏ 


FAA 


صلواتٌ الله وسلامه عليه عَبْدّ لا يُعْبَد؛ بل رسول يُطاع وبع . 

اه الل يشن ابع المد أن صل عل ال كرت ا 
بالصلاة الإبراهيميّة الثابتة عنه بيا وقد وَرَدَ فيها غير حديثِ؛ منها: ما رواه 
TI TO‏ قال: «لقِييِي 


ers 
أ‎ 


كَعْب بن عجره وله فقال: أ E EO‏ مِنَ النبنّ کلا؟! 
قَقَلْتُ: بَلّی» امیا لي» قَقال: سالا رول اه که فَمَلْنَا: يا رَسولَ اش 
كَيْفَ الصلاة عَلَيْكمْ أَهْلَ البيْبِ؛ E‏ (قولوا: 
الم صل عَلّى مُحَمَدٍ وَعَلّى آل مُحَمَدٍء كما صَلْيْتَ عَلَّى راهيم وَعَلّى آل 
ٳبرَاهيم» إن حميد ميد الُم و ا 
عَلَی إِبْرَاهِيمَ وَعَلَّى آل ِبْرَاهِیم٬‏ إِنک حَمِيد مَجيذ)» . 

وفي «الصحيحين» أيصًاء مِنْ حديث أبي حُمَيْدِ الساعدي ولب : : نه 
قالوا: يا رَسول اش كيف نصَلّي عَلَيْكَ؟ قال ل : (فولوا: اللَهمَ صل عَلّى 
(1) «فتح الباري» لابن حجر )۳٠۳/۲(‏ نقلا عن البيضاوي . 
(۲) «صحيح البخاري» رقم »)۳۳۷١(‏ واصحيح مسلم» رقم .)٤١٩(‏ 


دكار التَشَمُدِ 
1۱۷ 

مُحَمَدِ وَأَزوَاجه وَذُربهِء كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» بار عَلّى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجه 
وَذْرَيوِء كما بارت عَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ ء نک حَمِيدٌ مَجيذ» . 

وقول كعْب له : ألا أَهْدِي لَك هَدِيَةٌ سَمعْتُها من الي 4ل4؟!»» فيه 
عم عناية السلف رحمهمُ اله تة التي كي وشدة رجهم بهاء لا 
es‏ من ن نقائس الأمور وثمين الاشاغ وهي عندهم رة ن ا 
بها» ويْسَرُونَ بسماعهاء ويَهْتَوٌون بتهاديها . 

والصلاةٌ على النبنّ ية هي مِنَ الله ثناؤه عليه في الملا الأعلى وتعظيمه» 
وصلاةٌ الملائكة والمؤمنينَ عليه هي طلَبُ ذلك له َة مِنَ الله تعالى» والمراد: 
ْلَب الزيادة» لا طْلَبُ أصلِ الصلاة. 

ومعنی قوله: (اللهُمّ ار عَلّى مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وَعَلَّى آل مُحَمّدٍ) البْرَكَةٌ: النماءُ 
الا و لرك الغا داك غر ا ا وا 
وبارَكٌ له» فهو دعاءٌ يَتضمُنْ إعطاءه ية مِنَ الخير» وإدامته له» ومضاعفته له 
وزیادته . ۰ 

إن المسلمَ له بعد ذلك أن يَتَحْيّرَ من الدعاءِ أعجبةُ إليهه ق 
ا وقد ثبت عن النْبىّ بي في هذا الموذ ضع أنواعٌ مِنَ الأدعية سيكون 
الحديث الآتي عنها - إن شاء الله تعالى -. 
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)۱( (صحيح البخاري» رقم «((T14)‏ و(صحیح مسلم» رقم )6¥(. 


الذعَاءُ الواردُ مَا بَيْنَ النَسَهِدِ وَالتّشليم 


د مِنَّ المواطنِ التي يُستحبٌ للمسلم أن بَتحرّى فيها الدعاء في 
ا : ما بين المَشهّدِ والتسليم؛ فقد ثبَكَ في «الصحيحين»» عن 
e N yT‏ 
يخير مِنَ الذعَاءِ أعْجَبَةُ إِلَيْهِء فَيَذْعُو)" وفي رواية لمسلم: (نُمَ يخير مر 


ولاو بالمسلم في هذا المقام أن اتی بالأدعية المأاثورة عن الن كل 
ان دعا بأدعية غيرها لا محذورَ فيهاء ف اس بذلك . 


# وفيما يلي ذِكرٌ الأدعية المأثورة في هذا س ففي 
TT‏ عن أبي هريرة لبه قال: قال رسول الله ل : (إذا تشهد 
أَحَذْىْ E‏ الهم ّي E‏ 
ومن عاب القَبْر» وَمِنْ فِتتَة المَحْيًا وَالمَمَاتِ» ومن شر فِتَنَة اع 
الّجًاي)". وقد ذكَبَ بعص أهل العلم إلى القولِ بوجوب هذه الاستعاذة فيْلَ 
السلام» وجمهور العلماءِ على تھا و 


ت 


له: ) عَذاب )+ قَدَمَ م التعودٌ عذاب ا الغاية ال 
قو مِن ب جهنم ن E‏ 
لا أعظَّمَ في الهلاك منهاء e‏ : اسم للنار التي أعذّها اله للكمًار يوم 
القيامة. 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۱٦).‏ 
)۲( «(صحيیح الببخاري» رقم c(ITVY)‏ و(اصحیح مسلم» رقم (0۸۸). 


الذعَاءُ الْوّاردٌ مَا بَيْنَ الَشَهَدِ والتّسْليم 
e. Ak 2‏ 

وقوله : (وَمِنْ عَذّاب القَبْرٍ)؛ فيه أن عذابَ القبر حقّ» وأ المسلمَّ ينبغي 
عليه أن تود ذ بالله منه. 

وقوله: (وَمِنُْ فتَنَةٍ المَحْيًا وَالمَمَّاتِ)؛ أي : الحياة والموت» والمراد: 
التعودُ مِنْ جميع فتن الدارَيْن؛ في الحياة مِنْ كل ما يَصرُ بِدِينِ الإنسانِ أو بده 
أو دنیاه» وفي الموت من شدائده وما کون بعده من آهوال . 

وقوله: (وَمِنْ فتتَةٍ اليح الدجّال)» الجیح الدَجّالُ: هو منبع من منابع 
کک کک E‏ الفتن یکول ا 
و مسوحةء فهو e‏ اليمني و کیل من E‏ وهو 
الكذب» وفتنة خروجه مِن أعظم الفتن› وما من نبي بعته الله إل RRS‏ 
واي 

وفي SE‏ غر اة ا : ر الله يل گان يدعو في 
الصَلاة : لهم ا اعود بک مِنْ عَذاب القَبْرِ وَأعُودُ بک هِنْ فنْتَةٍ اليح 
الدّجّال» وَأقَوَدٌ بك مِن فتَتَة المَحيّا وَفتَنَة hs‏ الله u‏ اعود بک من 
المَانّم ر َال لَه قَائِلٌ: مَا أَكْتَرَ مَا َسْتَعِيذ مِنَ المَعْرَّم؟ فَمَالَ: إن 


4 ا 


الرَجُلَ إذا 2 حَدَتَ كدت وَوَعَدَ فَأَخْلّف)»“. 

والمَأتمٌ: هو الامو ادى اتم الان مِنْ جميع المعاصي والذنوب» 
والمَغْرَمٌ: ما يلرم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك فالمأثم: 
إشارةٌ إلى حى اله والمَعْرَمٌ: إشارةٌ إلى حقّ العباد. 

# ومن الأدعية في هذا المقام: ما رواه مسلم في «صحيحه»» عن 
E‏ ڪه » في حديثِ طویل: ُن رَ e‏ 


gd @ 


يمول بين اسهد اليم : (اللَهُمّ عفر لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ 


)1( «(صحیح البخاري» رقم «(ATY)‏ واصحیح مسلم» رقم (9۸4). 


و # , 2 
الَقَْْم الثَالِتُ: عَمَل الْيَوّم وَاللَيلَةٍ 


وما أعَلَنْتُء وَمَا رفت وَمَا انت آعلَمُ به مي أت المُمَدَمُ وَأنْتَ المُوَخُرُء 


قوله : (ما قَدَمْتٌ)؛ أي: مِنْ خطا وتقصيرء (وَمَا أحُرْتُ)؛ أي: ما سيقَمُ 
مِني مِنْ ذلك في الزمن المستقبل» (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَّا أعَلَنْتٌ)؛ أي: ما وقَمَ مني 
منها في السرّ أو العلانية» (وَمَا أَسْرَفْتُ)؛ أي: على نفسى بارتكاب المعاصى 
القاصرة» أو المظالم المَعَدية ٠‏ ۰ ۰ 

وقوله: (أنت المُمَدَم؛ أي : لِمَنْ تشاءٌ بالمَعُونة والتوفيتق والسدادء 
و(أنْتَ المَوَخَرٌ)؛ أي: لِمَنْ تشاء بالخّلان ن والحرمان وعدم المعونة. 

وقوله: (لا إلَلهَ إلا أْت)؛ أي: لا معبود حى سوال . 

# ومِنَ الأدعية المأثورة في هذا المقام: ما رواه أبو داود» وابن 
ماجه» ا e EA‏ قال التي لاز 
لرجل: (کیف د قول في الصَلَاة؟)» وأفول: الهم ني اساك 
الجن وَأعُوذ بك مِنَ التَّارء أ د 


E 
ت‎ 


ا إني ا دنك ولا دندنة معا 
َال النبى يية: (حَولَهَّا ندَنْدِنْ)"؛ آي: حول لب دخول الجنة والتجاة 
من النار E‏ والدَنْدنَةً: أن نگل الرجل بالكلام» فنَْسْمَع نغمته» 


وقد جاء في السَّة أحاديت مشتملة على أدعية تقال في الصلاة» ولم بُ 
ا والأَوْلّى أن تكونَ في أحدِ موطتَيْن؛ إمّا في السجود أو بعد التشهّد؛ 
لأن السَكَةَ جاءث بتحرّي الدعاءِ فيهماء ومِنْ هذه الأدعية: ما رواه البخاري 
ومسلم› عن أبي بكر الصديني طايه أنه قال للتبي بلا : «عَلمُني دُعَاءَ اَذْعُو به 
في صَلاټِي؟ قال : (قْلٍ: اله إئي طلجت فيي طلا كير ولا ب الذلرت 


e (۱)‏ تخریجه (ص۳۸۲) . 
)۲( 5 أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۷٤‏ واسنن ی داود» رقم (۲)» و«سنن ابن ماجه» رقم 
(41۰)» و صححه الألباني 2 (صحيیح ابن ماجه)» رقم (VEY)‏ 


الذعَاءٌ الْوارد مَا بين الَّشَهد والتَستّليم 
1۲۱ 
إلا أت قَاعْفِرْ لى مَعْفِرَةَ مِنْ عند وَارْحَمُني؛ إِنك أنت العَفُورٌ الرّحيمْ)». 
# ومنها: ما رواه النسائيْ» عن عَظاء بن السائب»› عن ابه ه۰ قال : 
«صَلّى بَا ار بن اسر له صلاةً َاَوْجَرَ فِيهاء فَقَالَ لَه بَعْض القَوْم: لَقَدٌ 
LL‏ 0 على لك ر فيهًَا بدَعَوَاتِ 


0 سو ےت 


سَععُنّ ِن رول اه بل فلا فام عه رَجُل يِن القَوْم - هو اي عير انه گی 
E‏ عن | الدعاي ثم جَاءَ احبر به القَوْمَ : (اللَّمّ بلک العَيْبَ» 
قرت عَلَى الخَلْي» أخيني مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ حَيرا لِي» نوفني دا عَلِمْتَ الوه 
e‏ ي لعْبٍ وَالشَهَادق وَأُسألک كَِمَةٌ الحَقّ في 
الرْضّا وَالعَضب» وَأسْألکّ القَصْدَ فِي المَفْرٍ وَالفِتى» وَأسْألكّ تقال فد 
وَاَسألک رة عبن لا عع سالک الرّضًا بَعْدَ القَضَاءِء وَأسْألک برد العَيْش بَعْدَ 
المَوْت» وأنالك َد الثْظَرٍ ل وجه وَالشَوْقَ إلى لِقَائِك في عَيْر ضَرَاء 


وي س یوم 


مضرة› ول فة ا اللهم زینا بزينةٍ الايمان› واخعًا هدا ة مهتين re‏ 
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E E E o 
عظيمة» ومقاصدَ كريمة» وغاياتِ مباركة.‎ 
وفك أف السافظ اين ورخ 0 رسالةٌ لطيفةٌ في شرح هذا الخذيت‎ 
وبیان معانيه› وهي رسالةٌ نافعة» ولعي أقفُ مع بعض دَلالاتِ هذا الحديث‎ 
ومعانيه العظيمة؛ ليكوت ذلك عوتا لتا يإذن الله - على العناية به» والمواظبة‎ 


رھ سے 


E E 


(۲) رواه أحمد فى «المسندا »)۲٠١ /٤(‏ و«سنن النسائي» رقم »)٠١٠٠١(‏ وصُحه الألباني في 
(صحيیح الجامع» رقم .)۳١١(‏ 


شڙځ حَدِيث عَمَار في الذڪر بَيْنَ التَسَهُدِ والتّشلِيم 


لقد مَرّ معنا حديث عَمّار بن ياسر ظل المُْشْتمل على ذلكمُ الذّعَاء 
العظيم الذي کان يدعو به الي بي في صلاتهِ» وهو ما رواه النسائي وغيره» 
e‏ قال : صلی با عار بن ياسر و 
شاا قار فيهاء فَقَالَ لَه بَعْض القَوْم: لَقَذ حَمَمَتَ أو أَوَجَرْت الصَلاة؟ 
ا على ذلك مًذ دَعَوْتُ فِيها بدَعَوَاتِ سَمِعمُهُنٌ مِنْ رَسُول الله ڳل 
لما قا تبعَة رَجُل مِنَ القَوم - هُوَ بي َير أنه گی عن نَهْسِهِ کک 
الذعَاءِء ٿم جَاءَ احبر به القَوَ لم پیلوک العَيْبَ وَفذرك عَلَّى الحَلْق 
اخيني ما عَلِمَتَ الحَيَاةَ حيرا لي وَتَوفِي إا عَلِمْتَ الوَقَاة حيرا ِي الا 
واس مالک خشيتک في اليب وَالشَهادة» وَأسألک كيمة الح فى الرّْضًا 
واالك :القن في الفقَرِ وَالغِتى» وَأَسأَلكَ تا ل مد سالک ف 
ا تَنْقَطِمء وَأسْأک الرْضصًّا بعد القَضَاءء وَأسأدك بَردَ العَيْش بعد المَوْتِ» 
رلك َذَهَ النَظَرٍ إلى وجه وَالشَوْقَ إ إلى لِقّائك» في عَيْرِ ضَرَاءَ مضرةء 
ولا فة مضلة؛ الله ينا بِزِيَة الإيمَانِء وَاجِعلتا هدا مُهتَدِينَ)». 

وهو حديث عظيم الع »> كير الفائدةء مُشتول على معان عظيمة» ودَلالات 
ا بالعقيدة والعبادة والأخلاق» وإنّما نعم فاده المسلم يِن مثلِ هذه 
الدعوات المباركة» بوقوفهِ على معانيهاء وفهمه لِدَلالاتها ومَرّاميهاء a‏ 
لنفيه على تحقيقهاء وفيما يلي وَفْفة في بيان بعض معاني هذا الحديث“ 


)١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 
(۲) ينظر للاستزادة: کتاب «شرح حدیث عَمّار بن ياسر وه» لابن رجب . 


شرح حدِیثٹِ عَمَّارِ في الذكر َي تين شيك والشنليم ا 


قوله : (اللَهُمّ بلک العَيْبَ» ودرك على الخَلتي > أخْيني مَا عَلِمْتَ 
الحَيَاةَ حَيْرّا ِي» وَنَوَفَنِي ذا عَلِمْتَ الوََاةَ حيرا لِي)» فيه تفويض العبدِ أموره 
إلى الله» وطلبُ الخيرَة في أحواله منه سبحانه» سا إليه سبحانه بعلمه الذي 
أ حاط بکل شيء» وا سبحانه يَعْلم خفايا الأمور وبواطتھاء کما یعلم اهر ها 
وعَلَنّهاء وبقدرته النافذةٍ في جميع الخلق» فلا مق ECS‏ ولا راد لقضائه. 
ومن ن المعلوم أر الد لا يعْلَمْ عواقبَ الأمور رمالاتهاء وهو مع هذا ۔ عاجر 


ر 


عن تحصيل مصالجه جه ودفع مَصَاره» إلا بما أعانَةُ الله عليه ويَسَرَهٌ له» فتبقى 
ا العبِ مَاسةٌ إلى العليم القديرٍ سبحانهء بان بلح له شانَهُ كله ویختارَ له 
الخيرَ حيتُ كان؛ ولهذا قال: (أخيني مَا عَلِمُتَ الحَيَاة يرا لي» قوفتي إذا 
عَلِمْتَ الوَفَاة حَيْرا لي)؛ ولهذا جاء النهي في الستة عن ت مي الموتِ لِضر نرَل 
کک بالعواقب ؛ ففي «(صحيح البخاري»»› ا کا أنه قال : 
(لا بََمَنّی ا َحذْكُمُ المت إا مُحْيتًا عله َد وما يا عله يَْتَغيث)؛ 
أي: يسترضي الله بالإقلاع عَنٍِ الذنوب ولب المغفرة. 
وقوله : (وَأسألک حَشيتک في العَيْب وَالشَهَادَةٍ) ؛ أي ا ااك ا 2 
في السرٌ والعلانية»› والظاهر والباطن» وفي حال a‏ الناس»› أو غائبًا 
LL RG N E a‏ ولک 
شان شو الله 4 في الغيب» إذا غاب عن أعَينٍ 0 mL‏ وقد مدَحَ الله 


att 


من اف بالغيب؛ قال تعالى: الزن ور رهم بالغیْبٍ وحم مى السَاعةِ 
مسشْفِفّوت که [الأنباء: 4٤]ء‏ وقال تعالى: ن حى امن التب و بقلب ميب 
[ق: ۳[ . 

وقوله: (وَأسْألك كَيمَةًّ الحَقَّ في الرْضًا وَالعَضّب)› فيه سؤال الله قول 
الى ال رها الإنشان وخال ا وقول ال في الناس حال الخضب 
عزيرٌ؛ لأ العَّصَبَ يَحَيلٌ صاحبَهُ على أن يقول خلاف ال ويفعلَ غير 
العدل» وقد مدَحَ الله مِنْ عبادِهِ مَنْ يعفر إذا عَضِبًّ» دون أن يحملةُ غضبةُ على 
اليجي والعدوان؛ قال تعالى: «ووإذا ما عضبواً هم فونه [الشّوری: ۳۷]» 


الْقَنَم النَالِتُ: عَمَلٌ الَيَوْم وَاللَيََةٍ 
“٤‏ 


ف ا وا فا ا ع ا 
و يملك زِمَامٌ نفسه» وفي ال (لَمْسَ الشديذ بالصْرَعَة؛ إِنَمَا الشَّدِيذ 
لَذِي يَمْلْكُ فْسَهُ عند العَضّب. 

وقوله: (وَأسْألک القَصْدَ في المَقّر وَالفِتّى)؛ أي: أن يكونً مقتصدًا فى 
حال فَفُره وغناه» والقَصْدٌ: ا والاعتدالٌ؛ فان كان فقيرّا ا 
خوقًا من لَمَادِ الرزق» eee‏ 
الیو کل ا ا ال ی و ا ی ا ا ا 
[الإسرًاء: ۲۹]» وإِن كان غنًا لم کی غتاه عل السر ف و الطان؛ قال تعالی : 
والب إا فقوا لم رفوا ولم قروا وان بے دل قوامًا [المُرقان: ۷١]ء‏ 
والقَوَام: القصد والتوسّط» وهو في كل الأمور حَسَنُ. 

وقوله: (وَأسألك تَمِيمًا لا ينْقَد)؛ اشم الذي لا ينفد: هو نعيم الآخرة؛ 
EE EI‏ ي باق [التحل: ١۹]ء‏ وقال تعالى : 
ول هدا اررا ما ل ن ساو [ص: .]٠٤‏ 

وقوله : (وَأَسألک فُرَه عَيْنٍ لا نْقَطِعٌ)» رَه العينِ: : مِنْ جملة النعيم» والنعيمُ 
e‏ ا Et mas‏ 
وسرورُهٌ فيها زائل» وهو مَحَ ذلك مَشُوبٌ بالخوف ا والمنغصات؛ ولهذا 
E SS‏ 
قال يو : (وَجُِلّث قَرة عبني في الصَلاِ” ومَنْ حَصَلَتْ له فر العين بهذاء فقد 
حصَلَّث له رَه العين التي لا تنقطمٌ في الدنياء ولا في البرزخء ولا في الآخرة. 

وقوله: (وأسألک الرْضًا بَعْدَ القَضَاءِ)» سأل الرضا بد القضاء؛ لأنه 
حينئلٍِ تين حقيفةُ الرّضاء وأمًا الرْصًا قبل القضاءء فإِته عزمٌ مِنَ العبدِ على 


0 


الرضاء وإنّما حمق الرضا إذا وفع القضاء. 


(۱) رواه البخاري رقم (14( ومسلم رقم .)۰٩(‏ 
)۲( رواه اخم في «المسند» (۳/ ۱۲۸)» والنسائي رقم «(TAY4)‏ وصخحه الألباني في (صحيح 


الجامع» رقم (۰۹۸ *(. 


هرح حَدِيثِ عَمَارِ في الذَكر بَيِنَ التَشَهُدِ وَالسَسْلِيم 
١‏ 


وقوله: (وَأَسألكَ برد العَيْش بَعْدَ المَوْتِ)؛ ها دل عل انال 
وطِيبَةُ وبَرْدَهُ إنّما يكون بعد الموت؛ فان العيشَ قبل الموتِ مُنَعّص» ولو لم 
بكر له منص غر الفزت ا لكفى» فكيف وله متحصات كحرة حن المجوم 
و والأسقام و ومفارقة الأحبة» وغير ذلك. 

وقوله: (وَأَسْألَك لَدَهَ النْظَرٍ إلى وَجهك» وَالشَوْق إلى لفاك في عَيْرِ 
ضرَاءَ مُضِرَةء ولا فَتَةٍ مُضلّة)؛ وهذا قد جَمَحَّ فيه بين أظْيَّب شيءِ في الدنياء 
وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه» وأظْيّب شيءٍ في الآخرة» وهو النَظْرٌ إلى 
وجهه الكريم . وا E‏ 
أو ية في اللنء قال : «في غير ضَرَاءَ مُضرَة» ولا فة مضلة». 


ورؤية المؤمنينَ لربهم يوم القيامة مر تَضَافَرَتٌ فيه افون وَکَائرّٹْ 
فيه الأدلّةء ولا يكره إلا مَنْ ضل عن سواء السبيلء ES‏ 
الجنةء وأعظم ملاذِم؛ يقول بل : (إذا دَحَلَ اَهَل الجَنَة الجَنَةَء يمول الله تبارک 
وَتَعَالّی : ريون شَيْنًا آزیڈگم؟ قَيَفولونٌ: ل تبيضن وجوهتًا؟ ا ال اة 
ولجنا مِنَ التار؟ فل كيف الات فما أغطرا شيا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرٍ 
إلى رَبّهم ك)؛ رواه مسلم"» نسأل الله الكريم مِنْ فضله. 

ET‏ (اللَهُمٌ نّا بزيَةٍ الإيمَانِء وَاجِعَلْنَا هُدَاةَ مُهُمَدِينَ)ء زِيَةٌ الإيمانِ 
تشمل زِيتَة القلب: بالاعتقادِ الصحيح» والأعمال القلبيَة الفاضلة» وزينة 
اللسان؛ بالڈگر» وتلاوة القرآن» والأمر بالمعروف» والنهي عن المُلْكر» ونحو 


0 
ا 
ت 


E OT الجوارج»‎ 5 

زقزلة (واحعلا هداة مهتَدِينَ)؛ أي : بان نهدي SE‏ وای ع 
وخا انق الراك اد كوه المد عا ا ال اا لر 
RE E E N‏ 
فا و ا 


(۱)( (صحیح مسلم» رقم (1۸1(. 


الأذڪارُ بَْدَ السَلام 


الحديث هنا سيكو عن الأذكار التي يقولَهًا المسلم إذا انضرف من 
صلاتهِ بعد السام وقد جاء في هذا أحاديثُ عديدة: 

# منها: ما رواه مسلم في «(صحيحه)» عن ؤبان وله قال: «گانَ 
رَسول الله کل إا اصرف مِنْ صَااته اسْتَعْمرَ اانا وَقّال: (اللَُمّ ئت السام 
وَمِنك السام تَبَارَكتَ دا الجَلال وَالإكرّام)». 

َال الوَلِيد - أَحَد رواةٍ الحديث -: «ََلْتُ لِلاَوْرَاعِيّ: كَيْف الاسْيِعْمَارُ؟ 


3 ا (۱) 


O e A EE 
قوله: (اللَهٌُ آنت السلام)ء السَلام: اسم مِنْ اسماء اله الحسنى التي‎ 

أمرنا الله بدعائِه بها في قوله: وتو السا سی ادعو e‏ [الأعرّاف: »]۱۸١‏ 
ومعناه: أي: المَتَرَهٌ عن كل عيب وآفةٍ ونقص» وهو سبحانه مره عن كل 


ا نای یقات کال ون عن ما اخ اه ای ان کد هد 


81 


CC 


بوجو مِنَّ الوجوه. 
وقوله: (وَيِنك السّلَام)؛ أي: أن السّلامة مِنّ المَهَالِك إِلّما ترجى 
و خد ول ر جي ر اح شوك وها ماد م اخ 
الحصر في قوله: (ونك السَلام)؛ أي: وحدَك دون غيرك. ۰ 
وقوله : (تبارَكت ذا الجَلال وَالإإكرًّام)ء َبارَكتَ؛ أي: تَعَالَيْتَ وتعاظَمْتَء 
و(ذا الجلال والإكرام)؛ أي: يا صاحبً الجَلَالِ والإكرام» وهما وصفانِ 
عظیمانٍِ للرَبٌ سبحانه» دَالانِ على كمال عَظْمَيِهِ وکبریائه ومَجده» وعلی کثرة 


(1) (صحیح مسلم» رقم (54۱). 


دكاو بعد ال للام 
"YY‏ 


صفاته الجليلة» وتعدّو عطاياءُ الجميلة؛ يها يحوب على العباد أن تمتلئ 
قلوبُهُّمْ محبةً وتعظيمًا وإجلالا له. 

والجكمة مِنَ الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة: هي إظهارٌ َم التفُس» 
وأ العبد لَّم يمم بحقّ الصلاةء TT‏ 
بل لا بد أن يكونٌ قد وَقَعَ في شيءٍ مِنَ النَقَص والتقصير› ال س ا 
آن يتجاوَرَ عن تقصيره»› ويون في استغفاره جَبْرٌ لِمَا فيه مِنْ نقص أو تقصير. 

* ثم يِل المصلّي بعد ذلك بالتهليل؛ فعن وَرَاد مولى المُجِيرَةَ بن 
E‏ لی اوت بن ¿ بي سيان : «أَنْ رَسول اله کل گان 
إا قَرَعٌ ا ال : (لا إل إل اله وَحْدَه لا شریک لَه لَه المُلْكء 
وله الحم وهو عَلَى كَل شَيْءِ قُديڙء اللَهُمّ لا ماع لما غيت وَلّا مُعْطي لما 
مَتَعْتَ» ولا نَع ذا الجَدٌ منك الجَد)». رواه البخاري ومسل . 


0 8 و ے > رو ور 7 
TT‏ «أنۀُ گان يمول في بر گل صَلاةٍ جِينّ 
ا ت 2o‏ و‌ ت و 


شيێءِ ا ولا قَوّةَ إلا بای لا إِلَله إلا اش ولا تَعْبْد إلا إِيَاهُ 
ور ر £ ھ2 ر تہ ا Or‏ 2 ا 
النعْمَةء وله ا الََاء الحَسَنْء لا إل إلا اله مُخْلِصِينَ له الدَينَء ولو 


کره الکافڑوق)ء وقال: گان رسول الله ية يهَل بهن دُبْر كل صَلَاةٍ»؛ رواه 
2 
A A‏ 
مرات وأتبعت في کل مرَة بما يقرّر معناهاء ويؤکد حقيقتها» ويوضح مدلولها. 
فقوله بعد التهليلة الأولى: (وَحْده لا شريك لَه) تأكيدٌ لما قررته من النفي 
والانات ولد وح اكد انات وقرلة (لا شريك لاکد للسى. 


)0( (صحيح البخاري» رقم )£ «(A‏ و(صحیح مسلم» رقم (9۳(). 
(۲) «اصحیح مسلم» رقم .)٥۹٤(‏ 


الْقِنْمٌ النَايِتُ: َمَل الَيَوْم وَاللَيلَةٍ 
A‏ 


وقوله بعد التهليلة الثانية: (وَلا عبد إل إياه) فيه بيان لمعناها وتفسير 
لمدلولهاء وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله 
وإثباتها لله وحده لا شريك له. 

وقوله بعد التهليلة الثالثة : (مُخُلِصِينَ لَه الدينَ) تقريرٌ لمدلولها كذلك» 
وأنها كلمة الإخلاص» فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله كما قال 
تعالی : ونا أا إل عدوا آله لصي له الّ. 

قوله : ا الد منک الجَدً)؛ أي: لا ينفع صاحبَ الغنى منك 
ANSE e EE USE‏ 

وقوله: (لا إِلَهَ إل الل مَُخْلِصِينَّ لَه الدينَء ولو كرة الكافِرُودً)؛ أي: 
غل ها اتو حب والإخلاص ولو گرءَ الكار كلك ` 

#۴ ثم يشر رَعٌ المسلمْ بعد ذلك في التسبيحاتِ الواردة التي كان يقولها ييا 
د بار e‏ 

فعن أبي هريرة طبه » عن رسول الله بيا قال : (مَن سخ اله في هبر ل 
لاو تنا وَتَلَاثِينَ › وَحَمد الله تَا ولان وكير الله انا ناشين يلك يسه عة 
وتسعون› وَقال المائة: لا إل إل اله وده لا شريک لَه لَه المُلك وَلَهُ 
الحَمُد٬‏ وَهُوَ على كَل شَيْءِ كَدِيرء عُفِرَتُ حَطَاياهُ ون گات بن د البَحْر). 

وعنه طب قال: «جاء المقَرَاء إلى الس بل قَقَالُوا: دَمَبَ أَهْلْ الور 
من الأَمْوَال بالدَرَجَات العلا والتّعيم المقيم؛ ES‏ 
كما E‏ وَلَهُْ فضل مِنْ أَمْوَّال يَحُجُون بهَاء وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ 
وَيَصَدَفُونَ! قَال: (آلا اعم بار کک به ركم من سَبَقَكَمْ٬‏ وَلَمْ 
یدرک أحَد بَعْدَكمْ وَكُنْتَمْ حَيْرَ انث نتم بين انيو إلا مَنْ َمِل ْلَه 
تسَبْخُونَ وتَخْمَدونَ» وَنَكَبرُونَ حل ر صلا اانا وَنَلاثينَ)». 


(۱) رواه مسلم رقم .)٥۹۷(‏ (۲) رواه البخاري رقم »)۸٤۳(‏ ومسلم رقم .)٥۹٩(‏ 


الاأَذكارٌ بَعَدَ السلام 
3“ 
قال بو صالح - راوي الحديث عن بی هريرة : «ايقول : تیان الله 
2 او ۶ے و 0 a A‏ 6 
والحمد لله» والله آکبر حتی یکون منهن کلهن ٿلاثا وثلاثين»؛ لکن هذا فهم منه 
للحديث» والأظهر : أن المجموعَ لكل كلمةٍ مِنْ هؤلاء الكلماتِ بأن يسح ثلاث 
وثلاثین»› ویَحْمَدَ ثلاثًا وثلائین» ویک 
ا 


E‏ وثلاڻين؛ كما في حديثِ اف هريرة 


وعن عبد الله بن عَمرو اء عن الي ل قال: (حَصاتانِ - أو حَلنانِ - 
رَمائة باللّسَانِ وَألفُ وَحَمُسمائَةٍ في المِيرَانِ» وَيْكَبَرٌ أَربَعًا وَنَلَاثِينَ إذا أَحَدً 
مَضَجعَهُء وَيَحُمَد تلاا ولان وَيْسََح تنا وَتَلاثينَ » لِک يائة باللَْسَانِ وَأ 
في المِيرَان)؛ فَلَمَّذ رَأَيْتُ رَسول اه ية يَعْقَدّمَّا بِيَدو؛ فَالُوا: يا رَسولَ الى 
كف هُمَا َير وَمَن يَعْمَلْ بها فَلِيل؟ َال : (يأتي أَحَدَكُمُ الشَيْطَانُ في مَتَايِهء 
تومه قبل اَن يَقُولَهُ٬‏ وَيَأيِيهِ في صله قَيْدَكَرْهُ حَاجَةً قَبْلَ أن يَمُولَهَا)؛ رواء 


أ داود» ا : 


ے 


# ويُستحبٌُ للمسلم أن يقرا أدبا الصلواتِ: طفل هو اله كدي 
ولف عد يرب امن وطفل أَعودُ يرب الاس فعن حُقبة بن عامر وء 
قال: «أَمَرَنِي سول اله ب أن أَفرَاً المُعَوذَاتِ دِبْرَ كل صَلَاةٍ»؛ رواه أبو داودء 
والنساقى والرابالمغوذات هده الشرر الفلات) وقد أطلق مما 
ا 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۸/۲). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)٠٠١‏ واسنن ا داود» رقم (0010)» و«اجامع الترمذي» رقم 
»)۳٤۱۰(‏ ورواه ابن ماجه رقم »)4۲١(‏ وصځحه الألباني في (صحيح الترغيب» رقم .)٠١١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)٠١١ /٤(‏ و«سنن أبي داود» رقم .)٠١۲۳(‏ واسنن النسائي» رقم 
),١‏ وصځحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم .)۱۳٤۸(‏ 

.)۱۳۲/۸( انظر: «افتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


2 2 , ت 
الْقَسْْمٌ النَالِتُ؛ عَمَل الَيَوْم وَاللَيْلَةَ 


لك آية الكرسي ي؛ لحديث أبي أمَامة له قال: قال 

رسول الله له و (مَنْ قَرَاً ية ا الكُرسِيّ في ذُبُرِ كل صَلاءٍ مَكَتُوبَةِ٬‏ لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ 
دُخول الجَةٍ إل لا اَن يَمُوتَ)؛ رواه الَسَائي ذ في «عمل اليوم والليلة». 

والمراد بقوله: (لَم يَْتَغْهُ ِن دُخول الحلَّةٍ إل ان و ی ا 
بينه وبين دخول الجنة إلا الموتُ. 

قال ابن القيم كاله: «بلخني عن شيخنا آبي اعباس اين تيمية قدس الله 
روا قال ما ر کا عت گل ااه“ 

ويِنَ المشروع للمسلم أن يقول أدبارّ الصلواتِ ما أوصى به الي كلا 


مُعَاد بن ی هتن ا دو و اتی وغ ھا عن 


ف بن جل ڪه : أن رَسول الله اة أَحَدّ بيد يَوْمّاء وَقَال: (يا مُعَاذء وَاللهٍ 
إني I‏ الهم أعِنّي 


ٍي 


ا زكر وشكرك وخسن عبادتك)؛ وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو 
بعدَه: قولانِ لأهل العلمء واختارَ شيخ الإسلام أن يقال قبل السلام» والله 


تعالى أعلم. 


(۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» رقم «(4A4€۸)‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير» رقم »)۷٥۳۲(‏ 
واعمل اليوم والليلة» رقم »)۱٠١(‏ وصخحه الألباني في (صحيح الجامع» رقم (17€). 

(۲) «زاد المعاد» .)١١٤/١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص٥٥۲).‏ 


ذُعَاءُ القَنّوت فى صَلاة الوثر 


الحديتُ هنا عن دعاء القُنْوتِ في صلاة الوتر؛ ففي سنن أبي داودء 
والنسائي› وغيرهماء» عن الحَسّن بن علي وء قال: «عَلَّمَنِي رَسول الله 4ي 
لمات اول في الور : 2 مدني فيمَنْ مَدَيْتَ» وَعَافِني فيمَنْ عَاقَيْتَ وَتَولني 
فِيمَنْ تَولَبْتَ وَبَارك لي فيا أعْطَيْتَ بت وَقني شر مَا قَضَيْتَ» إن َقْضِي ولا بُقَضّى 
ملك وإ له لا يذل من وليت ولا ير من اديت بارت راو 

وهذا دعاءٌ عظيمْ مُشتمل على مَطَالِبَ جليلة» ومقاصد عظيمة» ففيه 
سؤالٌ الله الهداية والعافيةًء والسَولْىَ والبركة ا مع الإقرارِ بان الأمورَ 
کیا ل وفحت دمر فا هاء کان وما ل ا 

وقوله في اول هذا الدعاء: لهي اهُدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ). فيه سؤال الله 
الهداية التامّةء النافعة الجامعة» لعلم الف الك وة هاا ادا ن 
يلم العبدٌ الح بلا عَمَلِ به وليست كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي بهء 
فالهداية النافعةٌ هي: التوفيق للعلم النافع» والعمل الصالح. 

وقوله: (فیمن هدیت)» فيه فوائد : 

اخداها: ابه وان له أن ال في جملة المهديين وزمُرتِهم ورفْمَتهم؛ 


س أولئك وف 
)١(‏ «المسند» »)۱۹۹/١(‏ واسنن ي رقم »)(1٤٥(‏ و«جامع اي رقم (4€)› 
واسنن ااي رقم »)۱۷٤٥(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۱۱۷۸)» وصخځحه الألباني في 


(صحيح ابی داود) رقم )7(. 
)۲( انظر في شرح هذا الدعاء: ((شفاء العليل» لابن القيم (ص۱۱۱)› و«(دروس وفتاوی في الحرم 
المكي» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص .)١١١۷ - ۱۳١‏ 
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الثانية: أن فيه توسُلا إليه بإحسانِه وإنعامه؛ أي: يا رب قد هَدَيْتَ مِنْ 
عباوك شرا كرا فضا مك واجباناة فاخن إلى کا جت إل 
واهدتي كما هُديتهم. 

الثالثة: أذ ما حصَل لأولئك يِن الى لَمْ يك منهم ولا بأنفسهم» 
ا کان كه فانت الذي هَدیتهم . 

وقوله: (وَعَافنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ)» فيه سوال الله العافية المطلقة» وهي 
العافية مِنَّ الكفْرٍ والفسوق والعصيان» والغفلة والأمراضٍ والأسقام والفتن»› 
وفِعْل ما لا یحبه» ورك ما يحب فهذه حقيقةٌ العافية؛ لها ها سل الت 
N E‏ كلمةٌ جامعةٌ للتخأص ر ا ا ا 
وا e.‏ البخاري في «الأدب المفرد» وغيره» عن 
گل بن حمر ا قال قلف با مرك اف عل دوعا أنتفْعٌ به» قال : 


RES 1‏ 
(قل: الا اني ينز ني رې لتا وَقلپي» وشر مَنيّي). 


فهي در امه واا للوقاية مِنَ الشرور کا فاا ٠‏ 
وفي «الأدب ارد وغيره» عن العَبّاس عم م رسول الله یا أ فال 
با رسنول اء عَلَمْبي شیئا آسأل الله به فقال: (يا عَنًا ا 
ھک کک فقلت: علبي شرا سال ته بيا رسو افر 
فقال: (يا عباس ! يا عَم رَسُولِ الهٍ! سل الله العَافيةً في الذنيا وًالآخرّى. 

وقوله : (وَتَوَلِّي فيمَنْ تَوَليّتَ)ء فيه سؤالٌ الله الول الكامل الذي يقتضي 
التوفيق والإعانةء والنصرَ والتسديد» والاإبعاة عن كل ما يُعْضِب الله؛ ومنه قوله 
تعالی: اله ول آل اموا يخرجهر من ألظلْمّتِ انور چ [البَقَرَة: »]۲٠۷‏ 
وقول : إن ولت آل لی نبل ١لک‏ ص ق ل ا [الأعرّاف: »]۱۹١‏ ق 
ووك وَل لومي [آل عمران: ۸]» وقولة : لول ول ألمي [الجَائية: »]١۹‏ 


)١1(‏ «سنن النسائي» رقم (007(« و«الأدب المفرد» رقم ۳)» وصخحه الالباتي في «صحيح 
الدب المقرد» رقم .)٥0(‏ 
)۲( تقدم تخریجه ( ص۲ )٥٩‏ . 


ذُعَاءُ القَنوتِ في صَلاة الوتر 
٤‏ 1۳۳ 

وهي وَلايةٌ حَاصًّةٌ بهم» تقتضي جِفْظهم وتَضرَهم» وتأييدهم ومَُونتهم» 
ووقايتّهم مِنَ الشرور؛ SEE‏ وله في هذا الدعاء: (إِنَهُ لا يذل مَنْ 
و أي : متضور غزبر قال سيت توليك e‏ هذا تنبية على أن 

مَنْ حَصل له ذل في الناس؛, فهو بنقصان ما فانَةُ ِن تولّي اش وإلا فمَعَ 
الرَلاية الكاملة ينتفي الذلٌ كلّه» ولو سَلَّط عليه مَنْ في أقطارِ الأرض» فهو 
العزيزٌ غير الذليل. 

وقوله: (وَبَار لي فيا أعْطَيْتَ) البَرَكَةٌ: هي الخيرُ الكثيرٌ الثابت؛ ي 
هذا سوال اله البرك في كل ما أعطاه مِنْ علم أو مال ا 
غير ذلك؛ بأن يته له ويوس له فيهء ویحفظه U as‏ 


وقوله: (وقني شر ما قَضَيْتَ)؛ أي : شر الذي قضيتَةُ؛ فان الله تعالى قد 
يقضي بالشرٌ لحكمة بالغةء ا ا 
وفعله؛ فان فعله. وخاقه خر کله وهذا الدعاءٌ يتضمن م سؤال الله الوقاية مِنَّ 
الشرور» والسلامةً مِنَّ الآفات» والجمَظ عن البلايا والفتن. 

وقوله: (إلَك فضي ولا يُقْضًّى عَلَيْكّ)» فيه التوسل إلى الله سبحانه بأنه 
يقضي على کل شيء؛ لأ له الحكم التامّ والمة النافدةء والفدرة الشاملة 
فهو سبحانه يقضي في عبادِهِ بما يشاء» ویحکُمٌ فیھم بما یرید لا راد لحکرهء 
ولا مُعَمَبَ لقضائه» وقوله: (وَلا يُقضّی عَلَيْكّ)؛ أي : إِنّه سبحانه لا يقضي عليه 
أحد من العباد بشيءِ؛ فالعباد لا e‏ على الله بل الله سبحانه هو الذي 
يحم عليهم بما يشاء» ويقضي فیهم بما يرید. 

وق َه لا يذل مَنْ وَالَيْتَ وَل بعر مَنْ عَادَيْتَ)» هذا کالتعليل لِمَا 
سبق في قوله: (وَتولَِي فِيمَنْ َو َلَيْتَ)؛ فإ | ااا و اة فاته 


لا بء وإذا عادی العبدً فاته لا ير ولا e‏ 
ما 
ا می کا ودل م کا پيد لحر نک ڪل کي سى 1 ال عمرا ۲۹ : 


En‏ الْقَسَم النَالِتُ: عَمَلٌ الْيَوّم وَاللَيَلَةِ 
سإ ٣٤‏ ا 


ت 


E : بارت رتا وَتَعَالَيْت)؛ معن بارت‎ e 
فلك العَصمَةً الكاملة والكبرياء التام» وعظمَّ أوصافُك» وكُرَّث ا‎ 
ا‎ 

وقوله: (وَتَعَالَيْتَ)؛ أي: إن لك العْلَرً المطلى وا روند ا و فر 
سبحانه العَليٌ بذاته» قد استَوّى على ر استواء يلبق بجلاله و كمال والعلي 
ا وهو علو صفاته e‏ فن صفاته عظيمةء لا يماثلَهًَا ولا يقاربُها 
َة أحدِ» والعلى بقَهُره» حيبت قَهَرَ کل شيء» ودانت له الکائناٹ بأسرهاء 
فجميعٌ الخلتي نواصيهم بيده» فلا يتحر منهم متحرّك» ولا يكن سائ 
إل بإذنه . 

# وعلى کل : فهذا دعاء عظيمٌ جام لأبواب الخير وأصول السعادة في 
الدنيا والآخرة. . فعلى المسلم أن ر يعتَنِيّ به في هذه الصلاة - صلاةٍ الوتر E‏ 
يخم بها صلاةً الليلء ولا بأسّ لو زاد المسلمٌ على ذلك الدعاء لعموم 
المؤمنينّ بما استطاعَ مِنْ خيرء والاستغفار لھم والدعاء على أعدائهم» 
والصلاة والسلام على رسول الله ياف وال الموقق 


:ب ا 
دعاءَ الاشتخارة 


الحديث هنا عن ذُعَاءِ الاستخارة الذي يُستَحبُ بسحب للمسلم أن يقولَةُ إذا هَمٌ 
بفعل مر لا يدري عاقبَه» ولا چ Is‏ ففي ا البخاري»»› 2 
جابر بن عبد الله اء ل ار رسو ا غ لا الانتخارة امور 
ES‏ السُورَةَ مِنَ القَرَآنِ» يَقَول: (إذا َم اَحَذْكمْ کک 
رين مِنْ عَيْرِ القَريضَةء ثم لَْقُلٍ: الُم ني اتير يليک وَأَسَفْدِ 
بقُذرَيک» وَأسْألک يِن ئَصَلك العَظيم؛ َك تَفْدِرٌ ولا أَقَدِرُء وَتَعْلَمٌ وَل ن 
ونت عَلَم العيُوب» الهم إن كنت تَعْلَمُ أن هَدَا لأر ر خير لي في ڊيني 
وَمَعَاشِي وَعَاقبة 2 قال : عَاچل مْرِي وَاَجلِهِ اذَه لي وَيَسَرهُ ِي ٿم 
بار لي فيه ون کد كنت تَعْلَمْ أن هذا لائر شالق فد دينِي وَمَعَاشي 
آمْري ‏ أو قَالّ: عاجل ري وَآجلِه اصرف عَني وَاصْرفنِي َه واقدر لِي 
الخ حت كان ف أرضي هة قال وبني ا 

وهذا الدعاء العظيمْ المبارك الذي أرشَد إليه النْبي ية في هذا المقام» 
مقام طلب الخيرَة ة في الأمر الذي مِم عليه المسلمْء وهو متردَدٌ في مآله: هل 

هو إلى خير أو إلى شَرْ» وهل هو إلى نفع أو إلى ضر هو عِوَض لأمَة 
الإسلام عمًا كان عليه أهل الجاهليّة مِنْ رَجر الطير والاستقسام بالأزلاعٍ إذا 
بَدَّث للواحدِ منهم حاجة يِن نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلكء اڭ 
عا ت ل ى ال N AEE a,‏ 


سے 


)١(‏ «صحیح البخاري» رقم (۱۱۹۲)» وانظر حول هذا الحديث: «حديث صلاة الاستخارة رواية 
ودراية» للدكتور عاصم القريوتى . 


الَقَتَمٌ النَالِتٌُ: مَل الْيَوْم وَاللَيلَةِ 


واا َة الإسلام» فقد هداهُمُ اله تعالى إلى مَرَاشِدِ الأمور» ومفاتيح الخير 
وسبلٍ | السعادة في الدنيا والآخرةء ومن ذلکم : هذا الدعاء العظيم الذي هُدِ 
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إليه أمةٌ الإسلام. 


قال ابن القيْم د ا4 : : وعَوَضصَهُمْ بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار 
ET‏ ا وسال لِمَنْ بيو 2 الذي لا يات بالحسنات إل هو» 
ولا يضرف السَياتِ إل هو» ا لم يستطع أ E‏ 
عته» وإذا أمسكهاء لم يستطع أحد إرسالها إلبه مِنَّ التطيرٍ والتنجيم واختيار 
الطالع ونحوه» هذا الدعاء هو الطالعٌ الميمون السعيدء طالعُ أهلٍ السعادة 
ةة الین a‏ لا طالِع اهل الشرك والشقاء 


ال م رر 9 Aie Aol‏ 


والالان وآ جعلون مم آله کا ءاخر ضوف بعلموت# [الحجر: ۹1]. 

فَضمَنَ هذا الدعاءٌ الإقرارَ بوجودِه سبحانهء والإقرارَ بصفات كمالِه من 
كمال العلم والقدرة والإرادةء والإقرار بربوبیته» وتفويض الأمر إليهء والاستعانة 
به» والتوكُل عليه» والخروجً من عُهُدة تفه والتبرّي من الحول والقوة إلا به 
واعتراف العبد بعَجْزهِ عن عليه بمصلحة تَفسه» وقدرته علیهاء وإرادته لهاء 
ذلك كلَةُ بيد وليه وفاطره وإلَهه الح ... إلى أن قال: والمقصودٌ: 
N‏ ا و 
اختیاره لعبده» وهي مِنْ لوازم الرضاابة راء لني ۷( يشرق غم لاسا تن لم 
يكن كذلك»› وإِن رضي بالمقدور بعدهاء فذلك عَلامة السعادة) .اه 

وما لِم مَن استخارَ ربّه بعلمه المحيط بكل شيء» واستقَدَرَهُ بقدرته 
الكاملة على كل شيء» وسألّه سبحالَةُ مِنْ فضله العظيم. 

وقول جابر ر له لاء يَُلمنَّا الاشيحارة في الأمور كلها 
ااا السبؤرة مِنَ القَرآنِ»؛ فيه دَلَالةٌ غل شدة ا ال يه بهذا 
EE a)‏ 


(f0 ۳/7 ازاد المعاد» لابن القيْم‎ )١( 


ذَعَاءَ الاسَتَحَارَة 
¥ 


وقولة .قول لها : E)‏ أَحَذْكمْ بالأمُر)»؛ ی ن الاموں الى 
ا يدري ما عاقبتها مثل : السقر»ء أو الزواج» أو نحو ذلك› ولا استخارة فى 
فعل الواجب» أو ترك المحرّم. 

وقوله : ركع كمعن من عَير القريضة)؛ أي: فيصل ركعتن من غير 
الات و و لتکونَ صلانةُ مفتاحًا له لنيل الخير» وسببًا لإجابة 
ا وتحقيق مرغوبو» ولم ا ی ری الحديثِ تعيينْ قراءةٍ 
معيْنة مِنْ آي القران أو سوَره لنْقْرَاً في هذه الصلاة؛ ولذا 2 المسفخب ها 
ره اله له م القرآن ون اترام شيءِ خن 
وول ر( م ليفُل)» ظاهره أن الدعاءَ یون بعد الفراغ مِنّ الصلاة؛ أي : 
بعد أن ا ول آں ذلك قبل السلام؛ أي: بعد الفراغ مِنْ أذكارٍ الصلاة 
ودعائهاء ولازا الأوّل؛ آي: أن تون الدعاء بعد السلام» والأفضل أن 
يرفع يديه عند الدعاءِ؛ لان ا من آسباب إجابة الدعاء. 


ترو 


وم كان لا شحف الدعاء قرأ مِنْ کتاب» فلا حرج عليه» وعليه أن 
يجتهد في إحضار قلبه» CS‏ لله » والصدق في الدعاءء والتأمَل في معاني 
هذا الدعاء ا ومن لم کا للدعاء ولیس بحضرته کتابٰ» واحتاجَ 
e e‏ 
e e‏ ا e‏ بما 
کان وا کون ss‏ 

وقوله: (وأَسْتَقّدِ ستَمدرك بمَدرتک)؛ اق أطت منك أن تَقُدِرَني عليه بقدرتكَ 
قل کل شیء: 

وقوله: (وَاسألك مِنْ قصل العَظِيم)؛ أي ANE‏ 
Ec‏ بفضلك› U E‏ لاك انت المتفضل وَخدَك والمنعم» 
لا شرك لك: 


ت ° 
فنضلك 


EN‏ الْقَسَمٌ النَالِتُ؛ عَمَل الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 
٦۳۸ |‏ 


وقوله : (قَإِنّك تقْدِرٌ وَلا َير وَتَعْلَمُ ولا عْلَمٌ ونت عَلَامٌ العْيُوب)» فيه 
الإيمان بقدرة الله على کل شيءِ٬‏ وبکل شيء» وأنّه لا يعْرْبُ عن عليه شيءُ 
و ولا في السماءء والاعتراف بضعف العبدِ وعَجْزه وافتقاره إلى سيّده 
وولا 

ا A)‏ ی کا نل ان هد ااام و ن ن 
زواجاة أو يخا أو قرا أو شر ذلك . 

وقوله: (إِنْ كنت تَعْلَم)» يرجم إلى عَدَم علم العبدِ بعاقبة أمره وأمًا 
الوب سبحانه» فعلمُهُ محيظ بكلٌ شيء. 

وقوله: (خير لي في دينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ َمُرِي)؛ قَدَم ال 
الأهمء فإذا سَلِمّ الذّينْء فالخيرٌ حاصلء وإذا اختَلّء فلا حير بعده. 

وقوله: (أو قال : عَاجل أَمْري وَآجله)» هذا شك ِن الراوي» وهما 
يديا للع السابق: 

و (فاقدرهُ ِي يسه لي)؛ آي: اجعلهُ لي ممَدَرَا وميسَرا. 

وقوله: (ثمّ ارك لي فيه)؛ أي: امه علي وضَاعِفة؛ فالبرگة تَتضكُنُ 
ثبوت النعْمة ونمُوّها. 

وقوله: (وَلِنْ كنت تَعْلَمّ أن هَذّا الأمَرَ شر لي...)ء إلى آخر الدعاء فيه 
سؤال الله أن يَضرِفَ هذا الأمرَّ عن باله إن كان شرّاء وأنْ يْبَاعِدَ بينه وبينهه 
وأن يكتبً له الخيرَ حي كان» وأن يَرَرْقَةُ الرْضّا بما قسَمَ الله مِنْ وجودِ ذلك 
الأمر إن وُجِدَء أو عديِه إن عَيِمّ. 

والخيرٌ فيما يختاره الله والتوفيق بيده سبحانه» وهو الهادي وَحْدَهٌ إلى 


سواءِ السبيل . 


A 


س اس چ 
آذڪار الڪربپ 


لقد ثبت في السَنَة أحاديث عديدة ا 
الإنستآان من الکرب» وهو الشدَةٌ ولام الذي قد جد الان في فسه پبسبب 


وى ٣و‏ 


ما يحل به من مصائبً ونوازل» تَذْهُو الإنسان» فتَعْمُهٌ وتحرنه ونَورّقه. 

ومِنَ الأحاديث الواردة في ج ذلك : ما رواه البخاري ومسلم» عن 
ابن عباس وا : اَن رَسول اله کل گانً يمول عند الكرْب: (لا إِلَلهَ إلا اله 
العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إِلَه إلا اله رَبُ العَرْش العَظِيم» لا إِلَلهة إلا الله رَبُ 
السّمدوَاتِ وَرَبُ الأَرْضٍ وَرَبُ العَرْش الكريم e‏ 

O ETT‏ وغیڑهماء عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس 
قالت: «قال لي رسول الله ل : (آلا أعَلَمْكِ كلِمَاتِ تَقَولِيتَهُنّ عِندَ الكزب - أو 
في الكرْب -: الله الله رَبّيء لا شرك به شيئ . 


(< 


وروی بۇ داود فی (اسننه) » عن آبي بكرة ت له عن ال ا أن قال : 
وات المَكرُوب: الهم رك جُو؛ فلا تَكِلنِي إلى تفي طَرَفَةَ عين» 
e‏ ا إلله إلا أ ٠‏ 
وروی e‏ عن سعد بن ابي وَقَّاص اه > قال : فال رو الله کل : 
(دَفْوَةٌ ِي النُونِ إذ دَمَا وَهُوّ فِي بَطْن الحُوتِ: لا إِلَه إلا أن 


)0( صحيح البخاري» رقم C((TED‏ واصحیح مسلم» رقم )°( 


(۲) «المسند» »)۳٦۹/١(‏ واسنن کا داود» رقم »)۱٥۲(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۸۲)ء 
و صخحه الألباني في «(صحيح الترغيب» ۰ .(A۲€(‏ 
(۳) رواه أحمد فى «المسند» »)٤٦/٥(‏ « سنن ابي داود» رقم »)٥۰۹۰(‏ وحسّنه الألباني في 


«(صحیح الجامع» رقم (TAA)‏ . 


الَقََم التَالِتٌ: عَمَلّ الوم وَاللَيَلَّة 


٤١ | 

و کو کک کے a2‏ 

ِي كنت مِنَ الظالِمِينَ؛ انه لم يَذعَ بها رَجُل مسلِم في شيْءِ قط إلا استَجَابَ الله 
۹ 


وجميعٌ هذه الكلماتِ الواردة في هذه الأحاديث كلمات إيمانِ وتوحيلِ 
وان لله يك وبعد عن السَرْكِ كله كبيره وصغيره. وفي هذا ا دَلالة 
على أن أعظم علاج للكرْب هو تجديدٌ الإيمانء ودنك كل اا ت (لا لله 
إا الهو الحبك اة ولا ارتقَعَ عنه َم وگب بمثلِ 
توحيِ الله وإخلاصِ الذّين له» وتحقيق العبادة التي حُلِق العبد لأجلهاء وأوجدَ 
لتحقيقها؛ فان القلبَ عندما يعمر يعْمَرُ بالتوحيدِ والإخلاص»› ويشعُل بهذا الأمر 
العظيم الذي هو أعظم الأمور E‏ على الإطلاق» دق عنه الكرّبات» 
وول عنه الشدائد والخموم» ود ان الاد 


قال ابن القَيّم يا4 : «التوحيد مَمَرَعَ أعدائه وأولياد 
ینت فن کرت الذتا e‏ فلك دءَ 
الِب فما نهم ل أل إا هم هھ ادش 
مِنْ كَرْبات الدنيا والاّخرة e‏ ولذلك فزع إليه يونىل فنا 
من تلك الظلُمات»ء وفَرِعَ إليه أتباعٌ الرْسل» تجا به مما عُذَّبَ به المشركون 
ف الدنياء وما اعد لهم في الآخرة» ولمّا فرع إليه فول عند معَاينَةَ الهلاك 
وإدراك ا لأنً الإيمانً عند المعاينة لا يُمَبلٌ» هذه سَنَةٌ الله في 
غباده فما دقعت شذائد الدتيا بمثلِ التوحيد؛ ولذلك كان دعاءَ الكرب 
ٻبالتوحيد» ودعوةٌ ذي اون التي ما دعا بها مكروبٌ إل س الله کربَه 
بالتوحیدء فلا يلقي في الكرَب اليظام إلا الثَرْكُ» ولا ينجي منها إلا التوحيد 
فهو مَمَرَعٌ الخليقة ومَلْجَوها وحِصنها وغايتهاء وبالله التوفيق»"" .اه. 


ه الله 


(1) رواه أحمد في «المسند» /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم »)٠٠٠۵(‏ وصخحه الألباني في 


(صحيح الجامع» رقم (TAY)‏ . 
(۲) «الفوائد» ( ص٩٩‏ - .)٩٦‏ 


اَذکاءُ الكَرّب 
“4١‏ 


وقد مَرّ معنا أحاديثُ دالَةٌ على هذا المعنى: 

ليا و ابن عباس ا ؛ وکل وا وتمجيد لله ك › ود 
ETA EOS‏ إلَله إل اش وة EF‏ على عَظمَة الله وجلالِه 
وكمالِه وربوبيَتِهِ للسّمّوات والأرض وللعرش العظيم» فقد انتَظْمَّت هؤلاءِ 
الكلمات أنواعَ التوحيد الثلاثة: توحيدَ الربوبيّة» وتوحيدَ الألوهيّةء وتوحيدَ 
الأسماءِ والصفات» فإذا قالها المسلم مَأَمَلا لمعانيهاء مَُفَكّرّا في دلالاتهاء 
E a E‏ وهڍي إلى راط مق : 

وثانيها: E‏ آنسفاءَ نشت عد عُمیس وبا حت اوا النبىْ لا أن 
تَمْرَعَ في الكَرْب أو عند الكَرْب إلى ا الذي ما دُفِعَتٌ عن العب 
الشدادة ولا زالث عتة الكرنات حل وقد شد وات ال وسالدمة غا 
انتباكها لهذا الأمرء وشَرَقّها إلى معرفتهء وهيًاً نفسَها لَلقَيه؛ بان طْرَحَ عليها 
اشتفهامًا مَسرقًا : (ألا أعلَمْكُ كَلِمَاتٍِ تَقَولِيتَهنٌ عِند الكب» و في الكرب؟)» 
من ریب ن نفسّها قد تاقث لمعرفة هؤلاء الكلمات» فأرشَدَمًا کل أن 

تقول : (الله الله ريي أشرك په شًا) ؛ وهي گل إخلاص a‏ 

وقوله: (الله اله)» هو بالرفع فیهما» على أن الأول ا والثاني تأكيد 
لفظيٌ له؛ إشارة إلى عِظم المقام» وأهميّة الأمر» وخبرٌ المبتدأ هو قوله: 
و اليعنى: أن الي اللىي اعد احا من انرا الات جن 
حوفي ورجاء» وذلٌ وخضوع وخشوع» وانكسار وغيرٍ ذلك» هو ربّي الذي 
رياني بنعمته» وأَوْجَدَّني من اعدم وتفضل على بصنوف العطايا والمتن. 

وقرله: (لا اشر به شنا( ؛ ی لأ معه شريکا في العبادة کائتا مَنْ 
كان» فقوله: (شيئًا): نكرَةٌ في سياق النفِي تفيدٌ العموم. 

وعلی کل› فهدة:الكلمة العطبمة اشتملت على : تحقيق التوحيدِ بركنَيهِ 
النفي والإثباتِ: نفي العبوديّة عن كل مَنْ سوى اه وإثبائه له وحده» وفي 
الحديبٍ دليلٌ على أن التوحيدَ هو المَمَرَعَ في الكرب» وأعظم أسباب زوال 
الهموم» وذهاب العْمُوم. 


الْقَنَم الَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيَلَةَ 
4۲ َ 


ك 


وثالشها: حديت أبي بكر عن النَبيّ 4 : (دَعَوَاتُ المَكَرُوب: اللَهُمَ 


رَخمتک ڙچو لا تڃاني ى يي رة َبنِء واضلخ لي شاني كَل لا إِلَله 
إلا أًنت)؛ وهو کله توحيد لله» والتجاء إليه» واعتصام به. 

وقوله: (اللهُيٌ رمت أرْجُو). في تأخير الفعلِ دَلالةٌ على الاختصاص؛ 
أي : نَحْصكَ برجاءِ الرَحمة منك فلا نرجوها مِنْ أحل سواك. 

وقول (قلا تَكِلنِي إلى تَفْسِي طَرْئَة عَيْنِء وَأصْلِح لي شأني كَلَ)» فيه 
شدَّةٌ افتقار العب إلى الله واه لا ِٿ له عن ره ومولاءُ فة عَيْنِ في کل 
شأن مِنْ شؤونه؛ ولهذا قال: (وَاصْلِځ لي شَاني كل أي: في كل جزئيَةَ من 
بحر تاه وکل جانب مِنْ جوانبه. ثم خَمَ هذ الدعاءَ المبارَكٌ بكلمة التوحيد: 
«لا لله إل الله . 


Gu 


ورابعها: حديث سَعْدِ بن بي وَفّاص» وفيه ذكرٌ دعوةٍ ذي النُونِ ن 
اهر ا ات ل انت ت سُبْحَانک إِنّي كَنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ)» 
ONS a E O I a‏ 
للرَبٌ تعالى» واعتراف العبدِ بظلمه وذنبه ما هو م مِنْ آبلغ أدوية الكَّب والهم 
والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاءِ الحوائج ؛ فن التوحيد والشزية 
يَتضمَنانِ إثبات کل کمالٍ لله وسَلْبَ كل نقص وعَيْب وتمثيل عنه» والاعتراف 
بالظلم ر انان الان بالسرْع والثواب والعقاب» ويوجِبُ انكسارَةٌ ورجوعَةُ 
E E O ES E ENS E A‏ 
أمور قد وقَعَ التوسّل بها: التوحيدٌ والسنزيةء والعبوديةً والاعتراف» .اه. 


# *% * 


(1) «زاد المعاد» .)۲١۸/۲(‏ 


ذُعَاءُ العم وَالهَمٌ وَالحُرْن 


ST‏ وقد يرد على قلبه 
وَاردَاٿ مسعددة ترق قله وتلم E‏ و له الكدرّ والضيقء فان کان 
هذا الأَلَمٌ الذي يُصِيبُ القلبَ متعلقًا بأمور ماضيةء فهو حُرْدٌ» وإِنْ كان متعلقًا 
بأمور مَسْتَقَبلَةَ» فهو هم وإن کان متعلمًا بواقع الإنسانِ وحاضره» فهو عَم. 
وهذه الأمور الثلاثة: الان والهم والم ا تزول عن القلب وتنجلي عن 
الفواد بالعودة الصادقة إلى الله » وتمَام الانكسار بين ديه والَدََلٍ له سبحانه» 
ا له ف رة والإيمان بقضائه وقدره» ومعرفته سبحانه» 
ومعرفة اساته وصفاته» الان بکتابه» والعناية بقراءته و والعمل بما 
فيه» فيذلڭ 5 بغیره رل هذه الأمورء وینشرح م الصدرُء واج السعادة. 


جاء في «المسند» اخ و(صحيح ابن حبّانا» وغيرهماء» عن 
E‏ طبه أن النَبىَ بي قال: ما ال َد قط إذا أصابة مم 
أو حزن : الهم ّي عبد عَبْدك وان عَبْدك وان مَيَكَ» َاصِيَتي بِيّد» > ماضٍ في 
تنك عن في فشاك انالك بعل انم هر لک سيت په شت أو أله 
في تاک أو عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقَك. أو اساد و 


o 7 o6 


أن تَجْعَل القَرآنً ربیع فلب و صَدري» وَجلاءَ حزنِي»› وَذهَابَ هَمي٬‏ 
الا ات اه ل ا واد ا ا ا 


َا أن تََعَلْمَّ مَوْلاءِ الكَلمَات» قال: (أجَل» يَنْبَفِي لِمَنْ سَمِعَهُنّ ا 
يعَلَمَه)»“. 


(۱) تقدم تخريجه (ص٠٠).‏ وانظر في شرح هذا الحديث: «الفوائد» لابن القَيّم (ص٤٤).‏ 


الَقَسَمٌ النَالِثُ: مَل الَيَوْم وَاللَيَلَهَ 
“٤‏ ٍ 


فهذه كلماتٌ عظيمة ينبغي على المسلم أن يَعَلْمَهاء وأن يَحْرصَ على 
قولها عندما صاب بالحُرْنِ أو الم أو العم ولیعلم كذلك أن هؤلاءِ الكلمات 
إا تون نافعة له إذا فَهْمَ مدلولّهاء وحقق مقصودهاء وعَِل بما دلت عليه» 

ا بالأدعية المأثورةء والأذكار الو غة رون هم لمانا دون 
e‏ فان هذا قليل التأثيرء الفائدة. 


وإذا تَأمَلنا هذا الدعاء نجذ أنه يَتضمُنُ ن أربعة أصول عظيمة» لا سبيل 
للعبد إلى نيل السعادة» وزوال الهم والعَمٌ والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها : 
ما الأصلٌ الأول : فهو تف الاد هة ومام الانكسار بين يديه» 
والخضوع U A Re‏ هو وآباؤه وا 
من أبویه القريبَيّن» وانتهاء إلى آَم وحَرّاء؛ ولهذا قال: «َم إني عبد واب 
عَبْدِك وَابْنْ أمَبِلّ)؛ فالكا الا ا وهو خالقهم وربهم وسيدذهم ومدیر 
شؤونهم» الذي لا غِتى لهم عنه طْرْفة عين» وليس مَنْ يعوذون به» 
ويلوذون به سواه» ومِنْ تحقيق ذلك : التزام العبدِ عبوديتّه سبحانه؛ من الذلٌ 
والخضوع» والانكسار والإنابةء وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ودوام 
الافتقارٍ a O N‏ والتوگل و ا ن 
لا تعلق القلبٌُ بغيرهِ مَحبةَ وخوفًا ورجاء. 


وأمّا ١‏ الأصل الثاني : فهو أن يۆمن E‏ بقضاءِ الله وقَدَروِ» i‏ شاءَ ١‏ 


2 


کان وا ا لیک E EC CAE ES FE‏ 
مما فع اله لایس ین کم کد شتی لھا نا شيك بد شي ل ین بدو 
[قاطر: ۲]؛ ولهذا قال في هذا الدعاء: (تَاصِيتي دک مَاض في کمک عَذلْ 
في قَضَاو)؛ فناصية العبدِ - وهي مُقَدَّمةٌ رأسه - بيد الله» يتصرف فيه كيف 
يشاء» يحم فيه بما يريد» لا مُعَقَّبَ لحْكيه ولا راد لقضائهء فحياةٌ العبدِ 
وموته وسعادتة وشقاونَّةُ وعافيّة وبلاؤه» كل ذلك إليه سبحانه ليس إلى العبدِ 


منه شيء٠‏ وإفا آم العبد باد ناصيتة ونواضي العباو كلها بيد الله وحده 


ذُعَاءُ الم والهَم وَالخُرن e‏ 
بصرّفهم كيف شاء» ل خف بعد ذلك منهم» ولم يَرْجُهم» ولم ُزلهم مرل 
المالكين› »> ولم يعلق أملَّهُ ورجاءَهٌ بهم؛ e‏ 
وعبودیته ؛ ولهدا فال هود 4# لقومه: لني وکت على او ري e‏ 
E‏ إن ری عى رط تفر [هُود: .]٥١‏ 


وقوله: (مَاضٍ في حُكمُک). يتنا ول الحُحمَيْنِ: الحكم الدينيّ E‏ 
والحكم القَدَري الكونّء فكلاهما ماضيان في العبدِ شاء ام ا لکن لكنٌّ الحكم 
الكونيّ القَدَرىيّ لا يمك مخالفتَةُ وأمّا الحكمُ الدَينِينْ الشرعئء فقد يخالفةُ 
العبد» ويكون متعرّصًا للعقوبة بحسب ما وقَعّ فيه مِنْ مخالفة. 

ق (عَدل في قَضَاود)› اول جمیَ آقضيته سبحانه في عبدِهِ من کل 
الوجوه؛ مِنْ صحة وسمَم» وغِّی وفَمُر» ولَذةٍ وألّم» وحياة وموت» وعقوبة 
وتجاوز» وغير ذلك» فكل ما يقضي على العبدء فهو عَذلٌ فيه: «وما ريك 
بظلم بيده [فْصلَّت: ]٤1‏ . 

والأسل اقالت أن ن الد اسان اة الجشي 2 ا 
الواردة في الكتاب والستة» ويتوسّل بھا؛ کما قال تعالی : وی السا 
ا EE TS‏ 4 1 [الأعرّاف: 
E I‏ بو TE u a ٤ Res‏ 
[الإاسرّاء: E »]١١١‏ کان عظیم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» زادث 
ی ا پسشخطه ؛ 
کما قال بعض للف «مَنْ کان بال اغف کان منه آخوف»؛ ولهذاء فان 
أعظم ما يَطردٌ الهم والحزْن والعَمَّ أن يَعْرفَ العبدٌ ربّه» وأن يَعْمُرَ قلبه بمعرفه 
سبحانه» وأن بَتوسّل إليه اا قادو فال الك كل اشم 
لک سَمَيْتَ به تَفْسَك. أو أَنرَلَةُ في كتَابک, أو عَلَمْتَهُ أَحَدَ ا ِن حَلَقِك أو 
استائَرتَ به في عِلْم العَيْب عِنْدك)؛ فهذا تول إلى الله بأسمائه كلها ما عَلِمّ 
الد ما وما ل نة وهذا أحب الوسائل إلى الله سبحانه. 


ا له و مراقبته له » وازداد 0 عن 


اَم النَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَة 
a‏ ّ 


والأصل الرابع : هو الا بالقران الكريم» 9 الله ك الذي لا يأتيه 
الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلْفِهِء المُشَْمِلِ عل لدا الفا و الا 
والعافية» والعبدٌ كلما كان عظيمّ العناية بالقرآن تلاوة وحفطا ومذاكرة ودا 
وعملا وتطبيقًاء نال مِنَّ السعادة والطمأنينة» وراحة الصَذر» وزوال الهم واكم 
والحزن بحسب ذلك؛ ولهذا قال في هذا الدعاء: (أَنْ تَجْعَلَّ القَرَآنَ رَبيعَ ET‏ 
ونور ا ځُزني» وَذَهَابَ هَمي) . 

فهذه أربعةٌ أصول عظيمةٍ مستفادة مِنْ هذا الدعاءِ المبارك 
أمَلّها ونسَْى في تحقيقها؛ لننال هذا الموعودً الكريمء والفضل العظيم» و 

قوله عة : إل َذْهَبَ الله همه وا دل مَکانَ حرنه فَرَخًا)» وفي رواية : 0 

ومن اله ا والتوفيق . 


مَا يقال عند لقَاءِ العَدُو 


لقد جاء في السَلَةٍ أذكارٌ وأدعيةٌ يقولُها المسلمُ عند لقائه العدوًء أو ذي 
السلطانِ الجائر» وهي في الجملة الْيَجَاء إلى الله» واعتصامٌ به» واعتمادٌ عليه 
سبحانه في أن يَمَيّه شرهم» a‏ منهم»› وط ا ومَکرهم» 
واله ك خاو 8 إليه» وكافي من اعتصم به؛ إِذ ذ الأمورٌ كلها بیده» وما 
مِنْ داب إلا هو آخ بناصيتها . 

ومن الأذكار التي جاءث بها السْنّةَ عند لقاءِ العدوّ: ما رواه أبو داودء 
والترمذي» وغيرٌهماء» عن أنس بن مالك طله» قال: «گان رَسول ا ب إذا 
عَرَا قَال: (اللَهٌُ اٺتَ عَضْدي وَنَصِيري» بک أَخُولء وبك أَصْولء وَبکَ 
قالٌ». 

و (اللَمََ ئت عَضدِي)؛ آي: عَوني» فلا مُعِينَ لي سواك» ولا مَلْجَاً 
لي عَيْرْك» بك وَحدَك أستعين» وإليك وَخْدَك ألتجى . 

وقوله: (وَتَصِیري)؛ آي: لا ناصر لي سواك» ومَنْ کان الله ناصرَةُ 
فلا غالب له؛ کما قال تعالی: إن بنصکم آل ق الب لک ون ندنک مسن 
دا لدی نضرم من بحدو وَل أل کے کاستوگر [آل عمرًان: .]۱٦١‏ 

وقوله: (بک أخُولُ)؛ أي: أحتال؛ ومنه قولك: (لا حول ولا قُوَهَ 


+ . 
x 
e 


بالله) ؛ ای ل جا ي ع و ولا قوةً في دَرْكٍ خير إلا بالله. 


وقوله: (وبك آَصول)؛ ا بك أحمل على العدوء من الصولة» وهي 
اليل 


)١(‏ رواه خمد في «المسند» (۳/ »)۱۸٤‏ ولاسنن ا داود) رقم (TITY)‏ واللفظ له» و«جامع 
الترمذي» رقم «(To^At)‏ وصحه الألبانى فی (صحیح الجامع» رقم .(VoOV)‏ 


اَّم النَالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيََةٍ 

“A 
ل‎ 2 8 ۹ < e » 
وقوله: (وبك أقاټل)؛ اي : بعونك اقاتل عدوي‎ 


ومن e‏ ا ما رواه ابو داود» عن بي موسی 


الأشعري و : أن التي يا كان إذا حافت قَوْمّاء تَال: للم نّا َجْعَلك في 
د 

وقوله: (اللَهٌَ إا َلك في نُحُورِِْ)؛ أي: في خر العدوّ: بان تكو 
خافظا لا ومدافعًا عنّاء وحائلا بينهم وبيننا مِنْ أن يَصلوا إلينا بأ نوع من 
اا نورهم ا العدو يستقبل بنحره عند القتالء ولع 
في ذِكر التحر تفاؤلا بان المومنينَ ينْحَرُونهم عن آخرهم بِمَدّ مِنٌ اله وعَون. 

وقوله: : نعود پک مِنْ شرُوری)؛ آي : مِنْ أن ينالونا ای ی من 
اشر فأنت الذي تَذْقَم شرورّهم» وتكفينا أمْرهم وتحول بیننا وبینهم. 

وا يُشْرَعٌ للمسلم أن يقولَّهُ في مثلٍ هذا المقام: (حَسْبتا الله وَنِعْم 
الوكيل)؛ ففي ا البخاري»» عن عبد الله بن انق وا“ قال : 
«(حَسبتا قَالَهًا إبراهيم 4# جين جين ألقَيّ في التّارء وَقَالَهّا 
TIRE he‏ ای کہ جنا کم ارق راهم إيستا وتالا 
ا ا [آل عمرًان: ۳)]۱۷۳ 

ومعنى : (حَسْبْتًا الل)؛ أي : TT‏ عليه» 


س ر 


ا 0 ا آله فهو به 
ي 


| 
[الظلدق: ]+ أي : کافیه؛ كما قال: «األشس اله بكافي 2 [الرمَر: ]۳١‏ . 


وقوله: (ونِعم الوّكيل)؛ 1 نعم الول عليه في کک ا و 
ال واه كا قان ا و ا ا فم الول ومر 
لار چ [الحَجّ: ۷۸]. 


(۱) رواه اُحمد في «المسند» »)٤٠١ /٤(‏ واسنن ي داود» رقم (۱۳۷)» وصخحه الألباني في 


(صحیح الجامع» رقم (EVD‏ 
)۲( (صحيح البخاري» رقم (£0۳). 


مَا يُقَالٌ ِن لِقَاءِ العَدو 
1۹ 
وقد َنَت هذه الكلمة العظيمة التَوكل على اله» والاعتماد عليه 
ال ل محا وان ولك سيل غر السات وجات ولام قال 


ف 
الق 


راه : e‏ عليه» کک وهو 


اا فمن و E‏ به» e‏ عليه» ts‏ بکلته إليه» 9 


وحَفظه وراه روظان ومن خحاقه EE‏ ا مما يخافُ وة وجُلَّبتَ 
إليه كل ما يحتاح إليه مِنَّ المنافع اومن ي أله جل ل ا ن ررق 


E EOE 


نصره Is‏ وعافيتَه؛ فان الله بالغ مره وقد جعل الله لکل شىء قدرًا» 
ل يتَقَدَّمٌ عنه ولا E‏ 


ثم إن فيما تمذم دَلالة على عِظم شان هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم 
محميٍ» عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. 


بالحجّج القاطعة» والبراهين الساطعة: أن المعبود بحقّ هو الله وأن ما 
و ف و ٤ e‏ 
ول تقبو ون شت کنو ت لا تڪ سنا ا سم © 

یدو ھن دو اک تعقوت [الأنبيّاء]»ء فلمًا أف کک ا 


سا ر وو 


لديهم آی حجة ة يقاومونه بها لوو الى استعمال القوة» وتالا حرقوه وانصروا 


٤لتک‏ لن ا عات 4 [الأنبيّاء: »]٦۸‏ وقد لك کلمتهم هذه على إفلاسهم 
من الحجج والبراهين؛ وعلى شِدَة سَقِهمْء؛ وحَقَارة عقولهم؛ اذ کشت دون 


2 


ت 


: مَنْ أقرُوا اه يحتاج إلى تَصرهم» ثم إنهم ا نارًا عظيمة» الفا فيها 
نب الله إبراهيم عليه الصلاة ٠‏ قاصدین قله بأشنع القَتّلات› فقال 


حين ألْقّيَ في النار: «إحسبتا اله وم آلوّڪيل. فانتصَر اله لخليله» وقال 


)1( «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 


ES‏ الْقَسَمٌ النَالِثُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةَ 
ڪڪ CE‏ ت 


رم ا 


للنار: كن برا وسسًا عل هيك [الأنبياء: ۹٦]ء‏ فكانت كذلك ردا وسلامًا 
عليه» لم ينلَهُ فيها أذى» ولم يُصِبْهُ فیها مکروه. 
ومحمد ييو قالها حين قالوا : ل الام قد ا لک ٤‏ سوه 

[آل عمران: 1۷۳]» وذلك بعدما کان من ا a‏ ما کان» بلع الین 
وأضا ار اا سان ومَنْ معه مِنَّ المشركينَ قد أجمعوا الكرَةَ عليهم» فخرَّ 
ERE‏ 
المدينة قَذرَ ثلاثة أميال - فألمّى الله الرْغْبَ في قلب أبي سيان حين بلَعّهُ 
الخبَرُ» فرجَعَ إلى مكة» ومَرّ به ركب مِنْ عبد قيس» فقال: أين تريدون؟ 

و غو و ر ی ا م هة 
قالوا: نريد المدينة» قال: فهل انتم وا ی رسالة ارسلکم بها 
إليه؟ قالوا: نعم قال: فإذا وافيتموه» فأخبرُوه آنا قد أجمعتا السير إليه وإلى 
أصحابه؛ لنستأصل بَقَيتَهم» برك بذلك إرَعَابّهم ا ا 
برسول الله ية وهو بحمراء الأسد»ء فأخبرُوه بالذي قاله أبو سَميان وأصحابة 
فقال: إحسبتا أله وہ َم آلو ڪيل [آل عِمرَان: ۱۷۳]» وازداد إيمانهم بالله 
وثقتهم به» ورجعوا إلى المدينة دون أن يُصَابُوا بِسُوءٍ أو أذّى» بخلافِ 
المشركين الذين e‏ ورعبًا . 


E a‏ 1 کا م الاس إن الاس د منوا تكم اكوم 
اده إا ا ا وعم اأخل 9 فانقلبوا عة م اله 
ستم و اکسا رشن اک واه ڈو کش عیبر4 لال مزان 

وفي هذا أن التوكُلّ على الله أعظم الأسباب ا حصول الخير› > ودفع 
السَرّ في الدنيا والآخرة. 


.)٥٠١ _ ٥٠ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص‎ )١( 


م 


الحديتُ هنا عمّا يُسْرَعٌ للمسلم أن يقولَّةُ عندما يُصابُ بمصيبةٍ في نفسه 
ا 


أو وَلَدِهِ أو مالِهِ أو نحو ذلك» وليعلمْ ولا أن سَُةً الله ماضية في عبادِهِ بأن 
يلبهم في هذه الحياةٍ الدنيا بأنواع مِنَ البلاياء وألوانٍ من المِحَنٍِ والرَرّاياء 
فيبتليهم بالفقر تَارَهّ وبالغنى تارة أخرى» وبالصَُة تارة» وبالمرض تاره 
أخرى» وبالسَرًاءِ حينَّاء وبالصَرًاءِ حينًا آخر» وليس في الاس إلا مَنْ هو 
مُبَْلّى؛ إمّا بفواتِ محبوب» أو حصولِ مكروه» أو زوالِ مرغوب» فسرور 
الدنيا أحلامٌ نوم أو كَظلٌ زائلء ES E‏ 
يومًا رنت دھرا وإن ن قلیاد مَنَعَت طویلاء وما مَلات دارا حَبْرة 
إلا مها عَبْرة؛ كما قال ابن مسعود طلب : «لكل قَرْحة تَرحةٌ» وما مُلِئ بيت 
رخا إلا ملىئ تراه إلا أن عبد اله المسلم صائر إلى حير في كل أحرالة؛ 
كما قال 4¥: (مَجَبًا لأر المُؤِْن» ِن أَمْرَهٌ كله َير وَلَيْسَ َلك لِأَحَدٍ 
إلا يلزن إن ااب سرا کر گان 
حيرا له؛ رواه مسل . 

وقد أرشَدَ الله عبادَهٌ إلى الحال التي ينبغي أن يكونوا عليها عند المصيبة› 
وإلى الذكر الذي ينبغي أن يقولَةُ المْصابُ؛ يقول الله تعالى: ابوتكم بء 


و 2 ے0 E‏ سے ای 2 
را له وَإِنْ أصابته ضرَاءُ صبَرء فان 


راف ر 2 ر ر ر کر ق سے aS f‏ 
من الخوفِ والجوع ونعص من ألاموالِ والانفس والثمَرَّتِ وسن 1 برت آلزِين ل 
اا 4 ر ir 2 r‏ ‌ ر 2 ES‏ < م رم لر ن اس 
E A O RO TA‏ 


صل 
ژر 


خی ن چ ا ی ج 


ر Aor‏ < ّ 
ورحمه واكك هه الْمَهَُدونَچه [البقَرَة]. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۹۸). 


a‏ الْقََمّ النَالِكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيٍََ 
فأخبَرَ سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه يبتلي عبادَهٌ بالمحن؛ لِيسَبيَنَ 
الصادق مِنّ الكاذب» والجازع مِنَّ الصابر» والمُوقِنُ المرتاب» وذَكرَ أنواعًا 
ا يبتليهم به» فهو يبتليهم بشيء و من الخوف؛ آي: من الأعداءء والجوع؛ 
اي : بنقص الطعام والخذاء» ونقص من الأموال» وهو يَْمَل جميعَ أنواع 
النقص المعتري او بالجوائح السماويّة» أو العْرّق» أو الضياع» أو 
اللي او غير ذلك ولي كذلك بنقص الأنفس بذهّاب الأحباب من 
الأولاد والأقارب والأصحاب» ويذخل تحت هذا ما يصيبٰ الا من أنواع 
الأمراضٍ والأسقام» ویبتلیهم كذلك 2 اللمَرّاتِ مِنَ الحبوب وثمار النخيلِ 
لاشو وهي مور لا بد وأن تَقَعَ لان العليم الخبيرً أخبَرَ بوقوعهاء وا 
I aS‏ 
سَخظ فله السخط؛ ؛ ولهذا لا بد أن يَعْلَمّ المصابٌ أن الذي ابتلاه بمصيبته هو 


و 


أحكم الحاكمينء > وأرحم الراحمين»› وأنه سبحانه لم يُرْسل بلاءَه عليه لِیهلکه 
ولالعذة وإتما ابتلاه ليمتحنَ صبره ورضاه وإيمانةُ» وليسمعَ تَضرعَهُ وابتهاله 
ودعاءَهُ» ولِيرَاهُ طریځًا ببابه» لائڌا تابه » مکسور القلب بین يدیه» رافعًا يدي 
اه کو ر ابه ن مالك ع رد اف ر 
عطائه» ووافر آلائه ونعمائه» لور الب 9© لَب إ1 اتهم مضي ا 
إا بے لا که ج © © ايك کلب ساوت بن رت وا وتک م 
مهدو )4ه فما أوسَعَّه مِنْ فضل! وما أكرمَه من عَطّاء! يقول 

عمر بن ن الحَطّاب له : نعم العدّلان» ونعمت العَلاوة. 
لقد َل الله هذه الكلمةً كلمةً الاسترجاع» وهي قول المُصاب: (إنًا لله 
الل رار ملعا وود لري المفاتي و ا وة 
لَجَاً الْمُصابُ إلى هذه الكلمة الجامعة لمعاني الخير والبركةء سكن قلي 

اطا هة هدا ال وعوَصه الله في مصيبته کا 
روی مسلم في (صحیحه)» عن أم سَلّمة ياء اا ل ات 


o 0 


رسول الله ي يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُةُ مُصِيبَةء فَيَفُولّ: إا د له ونا إِلَيْهِ 


ق و £ 
مَا يمول إا أصَابَتَهةُ مُصِيبة 
(r)‏ 


رَاجِعُونَء اللَهُهٌ آڇڙني في مُصِيَتِي وَاخلِف لي حيرا ينها إلا آجَره اله في 
تف واف ا ا ا 
رول الله ب َالَف اث لِي حَيْرّا مِنْه؛ رَسّول الو كل" ؛ أي 
أكرّمَها» فتزوّجَّت رسول الله بيا . 

مَنْ يَتأمَلْ هذه الكلمة العظيمة كلمة الاسترجاع» ا اماه عل 
علاج لذوي المصائب» بل فيها لهم أبلعُ علاج وأنفعْةُ في الحالي 
والمآل» وكم لهذه الكلمة مِنَ الآثارِ الحميدة» والعواقبٌ الرشيدة» والنتائج 
العظيمة في الدنيا والآخرة» ويکفي في هذا قول اللو تعالى: اوليك عَلّْ 
صلَوت ين رَه ا وكيك هم أَلْمُهْسَدُود [البَمَرَة: »]٠١۷‏ لكل مع قولها 
ل ب من فهم مدلولها» وتحقیق مقصودها ؛ لیخظی الخد هدا الموعود الكريم»› 
والثواب العظيم . 

وقد تَضكَّنتُ هذه الكلمة أصلَيْن عظيمَيْنِ» إذا حَمَقّهما العبدٌ علمّا وعملا 
سی عن مصیبته» ونال عي الثواب» وجمیل المآب: 

ما الأصلٌ الأول : فهو أن يَتَحمَقَ العبدٌ أن نفْسَةُ وأهلَهُ ومالَةُ وولَدَه 
ملت له ك فهو الذي اَوْجَدَهم من العَدَم» ويتصرف فيهم بما شاء» ويحكم 
فیهم بما یرید» لا مُعقَّبَ لحکمه» ولا راد لقضائه؛ وهذا مستفادٌ من قوله: 
إت للّه)؛ ا خو اليك ل ت ص وتدبیره» و ول اه 
وگل شيءَ واقع علينا فبقضائه وقدره» 3 اساب من A‏ ف لاض ولا ف 
شي الد في ڪي يِن ملي ان ب اها ی ذلك عل لَه يبر [الحديد: .]۲١‏ 

والأصل الثاني : أن يَعْلَمَ العبدٌ أن مصيرَهُ ومَرْجِعَةُ إلى الله؛ كما قال الله 
تعالی : موان لک ريك اله [التَجم: ۲ وقال تعالی: لل إل ريك اى 
N EC AE‏ 


ے 
ر 7و E‏ 


فا ھا اه اون ا لا آهل ول مال اوا عشیر ورا امه بالات 


(۱) (صحيح مسلم» رقم (4۱1۸). 


الْقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلٍَ 
والسيات» وهذا مستفاد مِنْ قوله: (وإِنًا إلَيْهِ رَاجِعُونَ)» وهو إقرارٌ من العبدِ 
بأنّه اوا سبحانه سيُجازیه على ما قَدَم في هذه الحياةء 
TS‏ فإذا قالّها المصابُ على 
محققا لمدلوها ومقتضاهاء هدي إلى صراط 


ا اف ت ا ها حا 
روی ی في ا : بن e‏ ا «قال 


0 ا ا آبا علي ل‎ ll 
اليه رَاجِمُونَ» قال له الفْضَيْلٌ: تعلمُ ما تقول؟ فقال الرجل: قلت فر و‎ 


إِلَيهِ رَاجِعُونٌء قال الفضيل : َعْلَّمٌ ما فير قال الر جل 2 فة لا يا أن علي 
قال : قوڵك: إن لله تقول: أنا لله عبد وآنا إلى الله راج فمن عَلمّ أنه 
عبد الله ا إليه راجع» فليعْلَمْ باه موقوف» ومَنْ ن¿ علم ا موقوف› فليعلم 
تأنه موول» ومن ن علم ا وول ف ا جوابًاء فقال الرجل: فما 
الحيلَةً؟ قال: يَسيرة» قال: ما هي؟ قال: تُحْينُ فيما بَقِيّء يُغْمَر لك ما 
می٤‏ فإنك إن اسا فیا بق أخدذت ہما مَضى .ونا O‏ 

وفي هذا لاله على عِظم اهتمام السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار» 
ومعرفة دلالاتهاء وتحقيق مَمَاصِدِها وغاياتهاء وتأكيدِهِمْ على هذا الأمر 
العظيم؛ لتتحمَقَ للعبدِ ثِمَارُهاء وتَظهَرَ فيه آثارُهاء ولوار له خيراتها وبركاتها. 


RR HF 


)1( «(حلية الأولياء» ۳/۸ ا). 


ھ5 


مَا يقَوله مَنْ عَليِهِ دين 


e es dE E‏ ا ا 
أن ماتا خا 2 ئي قد عَجَرْتُ عَنْ َِابَتي» اعِنّي؟ قال : آلآ ا 


0 


گلمَاتِ عَلَمَنیهنٌ رول الله یا لَوْ گان عَلَيْكَّ مْلٌ جَبَل تبير ياء اَذَه اله عَنْكَ؟ 


ُل: (اللَمّمّ كفني ٻحَادلک عَنْ حرَايک» وأغيني بفَضلِک عَمَنْ سِوًاک». 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ يقولَةُ مَنْ عليه دَيْنّْ وهو E‏ فإذا قال 
واعتنی بهء اداه الله عنه مهما کان حَجم الد ولو كات مغل لجل كما 
ی الحديث؛ لان التيسيرَ بيد الله وخرائنه سبحانه ملا ا ا ا 
فمن التَجَاً إليه كفاه» ومَنْ طلَبَ العَوْنَ منه أعانه وهداه. 

وهذا المُْکَاتَبُ جاء إلى على ولب يشكو عجره وعَدَم ا 
تَحَمَلَهُ مِنْ مال لسيّده لِيْعِْمَه» فأرشده وليه إلى هذا الدعاء العظيم الذي سمعَه 
من رسول الله ی و وکر اد ون الله 
يقضي عنه ديه مهما گثرَء » قال : «ألا أَعَلْمْكَ لمات عَلَمَيْيهنَ رَسولُ اله کلف 
لو گان عَلَيْكَ يل جَبَلِ ٿبيرِ ياء داه اله عَنْكَّ»» وهذا فيه تشوق عظيم 
وترغيبٌ للسامع»› رعا الاطة على هنا اللطا ع الارة لاص اليد 
من الدَيْنِ الذي ا ومن همه الذي در بالَه وأشغله. 

وقول (اللَمٌُّ اكفِني بحَلالك عَنْ حَرّايک)؛ يقال: ماه الشيءُ كفاية؛ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)٠١١/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (۳۹۹۳)» وحسّنه الألبانی فى 
(صحيح الترغيب» رقم .(A1۰)‏ 


الْقََم النَالكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
1٦‏ : 


آی: استَغْنّی به عن غیره» ف ساك ان تخفله مکنا بالخلد ن0 فا نه 
عن الحرام. 

وقوله: (وَأغْيْنِي بمَضلِك عَمَنْ سواڭ)؛ ای واجِعَلٌ فضلَكَ - وهو ما 
alt‏ - مغنيًا لي عمّن سواك فلا أفتقرٌ إلى غيرك» 
ولا ألتجيم إلى أحد سواك. 

وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون مُمَوّضًا أمرّه إلى الله معتمدًا عليه وحده» 
مستعیتًا به سبحانه» متوكلا في جميع أمورهِ عليه وکفی به سبحانه وکیا . 

ولا بد مع الدعاءِ مِن بذل السَبّب» والسَعْي الجادٌ لسداد د الدَيْنء والعزم 
الصادق على الوفاءِ بهء والمبادرة إلى ذلك في اقرب وقټِ NEE‏ 
والحذر الك م الاطاة والسر ت فن مَنْ كان كذلك» فځري به أن 
a E NEC EGE ES‏ 


ء۶ و ذ e‏ رو3 
آعانه اللّه» وآدی عنه دینه. 


0 


روى البخاري› عن أبي هريرة د طبه » قال : قال رسول ال له ا : (من 
أَحَذَّ وال التاس يريد داعا ای الله نه ومن ادها بريد إت تلائها 


وروی الإمام أحمد عن عائشة وا قالت : قال رسول الله ل : (ما من 


او ت 0 و 6 م e o‏ ا 
عبد کانت له نيه فی أداءِ دینه إلا کان له من الله و 


وروی ا عن مَيْمونة وبا فا عن النبي کا قال: (ما من أَحَلِ 


ص 
ت 


يدان دیناء فعلم الله أنه یرید قَضاءَه إل اداه الله عه في الذنبًا)" . 


4 I, ° 


فن صدَقَ ألعبد في عَرمه E‏ يته › یسر ّت أمورُه» واناه الله بالیسر 


)۱( (صحیح البخاري» رقم (TAY)‏ . 

(۲) «المسند» »)۷۲/١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» رقم .)۱۸١١(‏ 

(۳) سنن النسائي» »)۳۱١/۷(‏ ورواه ابن ماجه رقم »)۲٤٠۸(‏ وصحُحه الألباني في اصحيح 
الجامع» رقم .)٥٦۷۷(‏ 


ها وله هَن لته دنن 
o۷‏ 


والقَرَج مِنْ حیث حیتٌ لا يخیب ومن صح توكله على الله مَل الله بعونه» 


or م‎ 


و ا وقضى دینه. 


دو البخاري في «صحيحه»» من حديث أبي هريرة ڪه » عن 
رسول الله ل : (أَنهُ ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بي ٳِسْرَاِيلّ سَألَ بَعْضَ بني إِسْرَائِيل أن 
يلق آلف دیتار» قال : اني بالشَهداءِ ودم » فَقَالَ : کی بالل شَهيدًا قال : 
يني بالکفِيل» > قال : کمّی پاش کفِیلاء قال : e‏ 
مُسَمى» فَحَرَحَ في البَخْرٍء e‏ کبیا یرکب ُا يدم عَليِ 
أجل الَذِي أَجُلَهُ َم جذ مَركبًاء فاخ خشبة حشبة فتقَر ار فب آلف تار 
وق إلى صا جو م زجج مَوضعَها ن سَوّی موضع م تقر وأضلَحَة]ء 
تم اتی بها إلى البَحْرء فَمال: لم نک تنم آئي گنت ملت ائ آلف 
دنار تاي زياد قَقُلْتُ: کفی با کفیلا رضي يک وَسَالني شويداء 
قَمَلْتُ: می باه شَهيداء رضي بک واي جَهدت أن اج مَرْکبًا أَبْعَتُ بعَث إِليْه 
الي لَه كَلَمْ قير وإ E‏ 
انضرف وَهُوَ في دَلِک يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا ځ إلى لدو فَحَََ الرَجُلٍ الذي کان 
َسْلَفَةُ ينظ لَعَل مرکا قد جَاءَ u‏ > إا بالْحَمَبَة الي فِيها المَالُء فَأَحَدَمَا 
لِأَهُلِهِ حَطبًاء قَلمّا ترما [أي : فَطَعَها بالمنسّار]ء وَجَدَ المَالَ َالصَحِيقَةء ثم َم 
الَذِي کان أَسْلَفَهء اتی بالاأَلف دیتار» فَقَالّ : وال ما رلت ا 
ليک بالگ فَمَا وَجَدتٌُ مزا ب الي أت فبهء كال: هَل كنت بَعَفْتَ إلى 
بشَيْءٍ؟ قال : E‏ ركبا قبل الَذِي فت فيد قالّ: قن اله كذ 
ادى عَنک ِي بَعَفْتَ بَعَفْتَ في الحَشَبَةء اصرف بالاَلف الديتَار رَاشِدًا)'. 


و 


فلو ف عة وك ها زسول ا لله ية عن هذا الرّجُل من بني إسرائيل؛ 
لّعظ بها ونعْتَبرء ولِتَعْلَّمَ كمال قدرة الله » وتمام عونە» وحسَنٌ کفایټه لعبده» إذا 


o 


حسَنَ الالتجاءَ إليهء وصَدَقَ في الاعتمادِ عليه» وتامّل كمال التوفيتي حيثُ لم تقعْ 


)۱( (صحیح البخاري» رقم (۲۹۱). 


کا القَسَّم التالث: عَمّل اليَوْم والليّلة 
هذه الحَسَبةٌ المْشْتيلةٌ على المال إلا في يد صاحبه؛ فتبارَك اله العليمْ القدير. 

3 ينبغي للمسلم أن يستهينَ بأمر الدَيْن أف غلل هان ادت 
E‏ فقد ورد في السّةٍ آخادذیٹ ا ذلك» الغا ان 

نفس المؤمن معلَقَةٌ بالَيْنء أا ود د کی ی ف 

روی الإمام أحمد» عن سعد بن ا واا قال: «مات آخي» ورك 
ا دینار» ورك وَلَدًا صعَارًا» فاردث أن َنْفِیَ عليهم» » فقال لي 
رسول الله ية : إن احا مَحْبُوسنٌ بِدَيْيِهء قَاذْمَبْ فافض عَنْه)» قال: فذَهَبْتُ 
فقَضَيْت عنه» ثم جنْت» فقلت: يا رسول الله قد فضت له ولم يبق 
إلا امرأةٌ تَدّعِي دِيتارَيْنء وليست لها بيندّء قال: e‏ 

وروی أيضصًا من حديث أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كلا : 
OE EE LN‏ 

ولهذا فن الواجبَ على المسلم إذا كان عليه َْنٌ أن يُباورً إلى سداد 
قبل أن يبه الموتٌ» فتَحبَس نفسّه بدَيْنِه» ويكون مرتهتًا به» وإذا لم یکن غليه 
کت فلخلا لله على العافية» وليتحاش الاستدانة ما یکن لھا ا داعية 
+١‏ ليسلم مِنْ هَمٌّ الدّيْنء وليريحَ نفسَّةُ مِنْ عواقبه» وليكونَ في 


8 


ء 
أو ضصرورةٌ 
ر ت 


ففى (المسند»» من حديث عَقَبة بن عامرء أن دول الله ية قال : 


" 


E O TO O O EE «(لا تخِيفوا ْمَك بَعْدَ‎ 
(الدين)».‎ 


أي: لا تسارعوا إلى الدَيْنٍ» فتُخيمُوا أنفسّكم مِنْ توابيه وعواقبه» 
و ا اک ر 


(۱) «مسند أحمد» »)۱۳٣/٤(‏ وصحه الألباني في «(صحيح الترغيب» رقم (0۰). 
(۲) «مسند أحمد» (۲/ ٥‏ ) ورواه الترمذي رقم (4). واسنن ابن ماجه» رقم (YE1)‏ 


وصسحه الألبانى في «(صحيح الترغيب» رقم (۱۸۱1). 
(۳) «مسند أحمد» »)۱٤١١/٤(‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)۲٤١١(‏ 


9 س و سے 
الأذڪار التى تطرد الشيُطانَ 


لقد ورد في نصوص الكتاب والسنّة أذكار مباركة» وأدعية نافعةٌ تَظْرُدُ 
الشيطان» وتباعدّهُ عن العبدِ المؤمن» ويكونٌ بمواظبَيِه ومحافظته عليها فى 
حصن حَصين» وجِرْزٍ مَکين» يقيه - بإذن الله - من الشيطانِ الرجيم» فلا يخأ 
إليهء ولا جد سک إلى إيذائه أو ا اد ل١‏ بل للشيطانِ على 
على کر الله » ا على طاعة الله اا ا على الذين تولو و 
على الذين ضخون الى إغوائه ووساوسه ویطیعوته ؛ ولهذا فان الحري بالمۇمن 
أن يواظبت على ما جاءث به اله من أذکار وأدعية تڂمي العبد من 
الشيطانِ.› وتقيه من كيه وشرو 
»0 س ع 2 2 3A‏ ا 
E‏ يك من همرت TT‏ ك 
a‏ م e‏ 
ll‏ إَ شو ر اکم [فْضلّت: .]۳٦‏ 
E‏ هي : : طلبُ العَوذْ؛ تقال :+ ات بەه» وات به؟ اف 
لات إليه» واستجرت به» واعَصَمْت به» والاستعاذة بالله من ن الشيطانِ: 


ا 


سوال لله › وطلَبْ منه سبحانه أن ا ا الشيظانء .ويحميه نة ويقة 
من شره» ون اتاد بالله أعاذه ومن اعتَصَمَ به هي إلى صراط مستقيم . 
وعليه» فان الاستعاذة بال تَطْردُ الشيطان» ونَحَصَنٌ العبد. 

روی مسلم في «(صحيحه»» عن ا طبه قال: «قَام 
رسول اله له ي فَسَمعتاه يقَّو (أعودُ باش مِنك)» : (أَلْعَنْكَ بِلَعْتَةٍ ا) 
تاثا بک اون اء قا ع بى الاي فا ول 
قذ سَمِعتاك تول في الصَلاةٍ شيا لَمْ نَسْمَعْكَ تَمُولةُ قَبْلَ دَلِكَ وَرَأيَاك بَسَطْتَ 


3 


e 5. 4 2‏ 
الَقَسَمٌ التَالِكُ: عَمَل الْيَوَم وَاللَيلَةٍ 


— ۰° 
رات csr” 6 ang‏ 8 2 و و ا از و 
بدك؟ قال : (إن عدو الله ء إبليس جاءَ بشها e‏ ب من ن تار لِیْحعّله فی وجھی› فقلت : 
ڃو ه 1 ل رو YS e TG E‏ 
أعوذ بالله م منک تلات مَرَاتِ٬‏ م فلت : ألعَنك بلَعْتَة الله ا ثلاث 


E. ر‎ 


مَرَاتِ» ت م رەت آَخْدَهء َالِ ولا دعو آخِيتا سْلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوتَقًا يَلْعَبُ به 
ولْدَانْ هل المَدِيدَة)» . 

وروی أيصًا عن عُلْمان بن أبي العاص التمَفِیّ وله : أنه انى السَیَ كلاف 
َقًال: يا رَسُول اللو ِن الشَيْطَانَ قَذ حال بي بيني وبين صلاټِي وَقِرَاءَتِي يلبِسُهَا 
عَلَىَ» فَقَال رَسولٌ اله يي : (داك شَيْطَانٌ ال ل : جنرب قدا أحسَستَه فَتَعَود 
بال من وَاتفل عَلَی يَسَارك لًا)» e E‏ 

وقوله : (يليِسّها عَلَيّ)؛ أي: يَخِْطًها ع فيها . 

وفي SO‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4لا : 
(ټأتي ليان أَحَدَكُمْ َيَمُولُ: مَنْ حَلَقَ كدّا؟ لی ا ول ن 
حَلقَ ربک؟ قدا بلَعَهُء E:‏ باش ولیت . 

فهذه النصوص ظاهرة الدَلالة على عظم شان الا تاد وانها طرد 
الشيطان» وقي العبدَ منه» ويسلم بها مِنْ كيدِهِ ووساوسه وشرّه. 

# وما يَطْرْدُ الشيطانً: الأذانُ؛ فان الشيطانٌ إذا سَمِعَهُ وَلّى ر ففي 
«الصحيخين»» عن اي هريرة طبه قال: قال رسول الله عي : (إذا ودي 
لِلصَلاة ر السَيْطَانُ وَلَهُ ضرَاطٌ ئى لا يَسْمَعَ اللَأذِينَ› إا فضي النَدَاء اقب ء 
حى إذا ثوب بالصّلاةٍ أَذْبرَء حَّى إذا فضي التَْوِيبُ ب اقب . 

وفي «صحيح مسلم»» عن شل بن أبي صالح» قال: «أَرْسَلَني بي إلى 


د حارئةّ قال : ومعی عام ّا ا صَاحبٰ ناء اداه متاد د من حارط باسمه» 


)۱( «(صحیح مسلم) رقم .(o۲(‏ 


)۲( (صحيح مسلم» رقم (۲۲۰۲۳). 


(۳) «صحيح البخاري» رقم (۳۲۷۳)» واصحیح مسلم» رقم .)۱۳٤(‏ 
() تقدم تخریجه (ص‌۱٩٥).‏ 


لار الي قَطْرَد الشَيَطَانَ 


١1ل‏ 
ال وأشرت الى معي قلي السائط فلم بر شيا فذكرت ذلك لابي» 


ECO O‏ کک وکن إت موف م صَوتا» 
بالصااة؛ الي E‏ هريره يُحَذّتُ عن رَسول الله ل أنه قَال: (إِنً 
الشَيْطَانَ إذا نودي بالصلاةء LT E‏ 

و(الحصًاص)؛ أي : الضرَاظ» وقيل: شدة العَذو. 

# ويِمًا يقي العبد مِنَ الشيطان ويَطْرَدهُ عنه: مواظبتةُ على ذكر الله في كل 
أحواله؛ عند ا وعندَ الخروج» وعندَ الركوب» وعند النوم» وغير 


ذلك . 
یقول الله تعالی: إت ایت اَمَو ذا مَسَمم طليفُ من ليطن کک 


لمن تق 


ذا هم مَبصرود [الأعرًاف: »]۲١١‏ ويقول: «اومن بعش عن ددر 
سشیطنا قھو ل رن [الرحرٌف: .]۳١‏ 
وفي «المسند)» و«جامع ا بإسناد ي عن الحارث 
الأشعري» عن ال ب أنه قال: (ِنٌ الله سَبْحَانُ آمَرَ يَّحْبّى بْنَ زكريًا حمس 
َلمَاتِ اَن يَعْمَلَ اء وَيامُرَ ني ٳِسرَائِيلً ENE‏ 
قال لَه عى 4#: إن الله مرك بحَمْس كَلمَاتِ لِيَعْمَلَ پهاء نامر بتي ائيل 
أن يَعْمَلوا بهاء فما ن رهم وما ن ار فال بَحْبّی: آخشى إن سَبَفْتني 
اف پي 1 الت : س الاس في بیت المَقَِسٍ» املا المَسْجد» 
وَقَعَدوا عَلّى الشرف» فَقَالّ: إن الله أَمَرَِي بحَمْس كَلِمَاتٍ ا ن أغُمَلَ بهن 
وَامُرَکْ أن تَْمَلُوا بهنٌ. اگ أَمْرَمُْ بالتَوْجِيدِ» وَالصَلاةء وَالصَيَام» 
وَالصَدَقَةَ» م كر الكَلمَةَ الخَامِسَةًء فقّال: (وَامُركم اَن تَذكرٌوا الله له فن مَل 
ذلك کَمَتَلِ رَجُل َرَج العَدو في ره سِرَاعًاء حَتّى إذا أت على حصن حَصِينِ› 


<o f‏ 4 و 


خر فة نه گذیک الد لا ف السَيطَانِ إلا بذكر ا 


63 (صحيح مسلم» رقم (A۹)‏ . 
)۲( تقدم تخریجه (ص۱۷) . 


اله ااكت: عمل اوو اة 
1Y‏ 4 


وفي «الصحيحين»» 2 جابر ط طه» عن ا ا قال: (إذا اسْتَجتحَ 
اليل او گان جح اللي برا يتات ِن الشَيَاطينَ تَر حِيَيِذٍ فَإِذًا 
ذَهَبَ سَاعَةَ ِن العشاءِء لومم وَأَعْلِقَ بابك واذکر اس اء وَأطْفِیٌ مِصْبَاحَكَ 
وکر اس الله» وارك سقًاء وکر اش ال وخمر ر إتاءك اکر اش ال وَل 
تعض عليه 0 

فالتيا إذا کان ذاكرا ربّه في كل أحايينه» فإِنّه يَسْلَّمْ ِن أذى الشيطانِ» 
ومِنْ أن يحضره» فلا بخص إليه لا وسوسةً ولا حضورًا للمكانِ الذي هو فيه؛ 
e‏ موقل ر َب اعود پک من همرت الَبطين © اعود يك 
رب أن حص رون چ [المؤمنون] . 

وقد سبَقَ أن مَرّ معنا أنواعَ مِنَ الأذكار مَنْ قَالّها حُفِظ يِن الشيطان؛ 
كالتسمية عند دخول المَنزل» وعند تناول الطْعَّام» وكقراءة آية الكرسيّ عندما 
يوي المسلم إلى فراشهء فإذا تراما ت يرن عليه من ا افظ ي و ا 
e eS‏ ومَنْ قال إذا صب : (لا إِلَله إلا اله وَحْدَهُ لا شري لَه 

لَه المُلك» وله الحَمْد وُو عَلّى کل شيْءٍ قدِیر)» عَشْرَ مَرَاتِ» کان في جرز 

مِنَ الشيطانِ حى يُمْيي» ومَنْ فَالَهَا إذّا أَمْسّى» كان في جرز مِنَ الشيطانِ حتى 
يُضيِحَ ومَنْ فَرَاً الأييْنِ مِنْ آخرِ سورة ابقر في ليلق گمَنَاءُ؛ أي: من كل 
را ون ذلك :شر الفطان» وإذا E‏ (ياسم الل 
َكلت عَلّی الله لا حول ولا فو إلا باش تی عَنه الشَيْطًانْ). إلى غير ذلك 

ن الأذكار المباركة المائورة في سنة النبي الكريم» صلوات الله وسلامه 
وبرکاتّة عليه وعلی آله 4 وأصحابه أجمعين . 


& x 2 


(0 (صحيح البخاري» 7 «(TTA°)‏ واصحيح مسلم» رقم (*). (اسَجْتَحَ اللَيْلٌ)؛ أي 
أقبل» (جنح اللَيْ)؛ آي : : ظلامه. 


ما يُرْقَّى به المَريض 

لقد جاء في السْنّةٍ المطهُرة أنواعٌ مِنَ الأذكارٍ والأدعية يُشْرَعَّ أن يُرْقَّى بها 
المزنضن وقد جلها اله سا لاء والغافة وساتاول طاة ميارك ن هذة 
الأذكار والأدعية. وإِنً أعظمَ ما يُرْكَى به المريض: فاتحةٌ الكتاب أم القرآن؛ 
فإلّها كافيةٌ شافيةٌ؛ ففي «الصحيحين»» عن أبي سعيد الخُذري وليه : «أَنَ رَهْصا 
مِنْ أَضحَاب رَسُول اله 4ي انظلَمُوا فِي سَْرَةٍ سَافُرُومَاء حى نلوا حي مِنْ 
أحياءِ العَرّب فَاسَصَافُوهُمْ ابوا أن يُصَيَمُوهُمْء ليع سيد ذلك الحَيّ» فَسَعَوا 
لَه بكلَ شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ سىء َال بَعْصَهُمْ: لو اَم مَوْلاءِ الرَهْط الْذِينَ قَذ 
لوا بحم لَعَلَهُ ان يَكُونَ عند بَعْضِهِمْ سىء َاَتَوْهُمْ فَمَالُوا: يا يها الرَهْظ إِنَ 
سَيْدَنا لدع قَسَعَيتا لَه بک سَيْءِ لا يَنْمَعُهُ شي قهل عند اَحَڍِ منم شَيء؟ 


L1 


قال بَعْضَهَمّ: َعَم وال إثي لرا وَلَكن وا لَمَدِ اسْتَضَفتَاكُم فلم تَضيمونًاء 
قَمَا اتا برَاتی لَحُمْ حٌى تَجْعَلوا لا جُعْلاء فَصَالَحُوهُمْ عَلى قطيع مِنَّ العْتّم» 
مِنْ عِمًالٍء فَانْطلَقَ يَمْشِي مَا به فلب [أي: اَم وَعِلَاء قَال: فَأَوَفَوهُمْ جُعْلَهُمُ 
الذي صَالَحُوهُمْ عَليهء َال بَعْضَهُمٌ: افيمُواء قال الي رَقّى: لا َفْعَلوا حَنّى 
اتی رسو اه ل فَنَذْكُرَ لَه الَذِي گان فََنْظْرَ ما يَأَمُراء فَمَيِمُوا عَلّى 
رول اله ل دروا لَه مَمَال: (وَمَا يُذْرِيك نها رُفية؟ أَصَبْنَمْء اقسِمُوا 


)۱( (صحیح البخاري» رقم (0۷4)› واصحیح مسلم) رقم (۲۰۱). 


الَقَسَمٌ التَالِتُ: عَمَل الَيَوّْم وَاللَيَلَةٍ 
٤‏ 


فدلً هذا الحديث على عِشّم شأنِ ال وان لها تأثيرّا عظيمًا في 
شفاءِ المريض»› وزوال عله بإذن الله . 

قال ابن القيّم كه في التعليتي على هذا الحديث: «فقد أثَرَّ هذا الدواء 
في هذا الداءِ وأَرَالَه» حتی کألّه کو وغو ایل واوو د ولرک 
العبد التداوي بالفاتحة» لَرَأى لَهّا تأثيرًا عجيبًا في الشَمَاء» ومَكفْتُ بمگةً مده 
يعتريني أدواءٌ ولا أجدٌ طبيبًا ولا دوا ES‏ ری لھا 


ر اه 
NET‏ س المعرّذات: ر و الله أده واف أعودٌ 


ب المَل» وفل ا د برب أا و a‏ عن عائشة ئشة وا : 


«أَن اا الله کل کان إذا اة فا ۾ بالمُعَوٌذَاتِ ويّنفث» فلما 


ر ر ےو (Y)‏ 


اشتل و عه کت أو عله ومس ب بيده رَجَاءَ بر کتها» 

وفي «صحيح مسلم» عنها زاء قالت: «كان رسول الله 5ة إذا مَرضَ 
ا مت عليه بالمُعَودَّاتِ» . 

وقولها: «بالمعَرّذاتِ»؛ أي: الإخلاص» والمَلَقء والناس» ودحَلَّتْ 
سورة الإخلاص معهما تغليبًا لِمَّا اشتَمَلَتْ عليه مِنْ صفة الرَب وان لم صر 
فاا ا 

وقد دل الحديتُ على عم شان هذه السور.القلاتء وأنها رفية وشفاء 
2 بإذن الله» وقد ورد في شان هذه السوّر أحاديث کثیرة ال على عِظم 
2 وسورَتا المعوَّذْتيْنِ لهما تأثيرٌ عظيمٌء لا سِيّما إن كان المرض ناشكًا عن 

خر أو عَينِ» أو نحو ذلك . 

قال ابن القيْم كاذه في مقَدّمة تفسيره للمعوذتَيْنِ: «والمقصود: الكلام 
(1) (الجواب الكافي» (ص٥).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۲٥).‏ 
(۳) «اصحیح مسلم» رقم (۲۱۹۲). () انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1۲/۹). 


مَا يُرّقی به الْمَريض 
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على هاتین السورتيّن» وبیان عظیم منفعتهماء وشدة الحاجة بل الضرورة 
إليهماء وله لا يستغني عنهما أحدٌ قط ko‏ خاصًا في دفع السخْر 
والعَين وسائر الات ن اة العبد إلى الاستعاذة پهاتين السو أعظم 
من حاجته 4 إلى اللقَس والطْعَام اشرات OT‏ > ثم بِسَظط الكلام علیهما 
بسا عظيمَ النفع والفائدة. 

وممّايُرقى به المريض ماثبَّكَ في (صحيح مسلم»» عن 
عُثمان بن ابي العاص» انه شگا لی رسولِ اله ڪيه وجا في جَسَڍو من اسم 
فقال له رسو الله لله ا : ضع بتك عَلى الي تألم ين جيك ول بام الل 


ر 
0~ 7 


ثلاثاء وَقل سبع 3 بالل وَقدرته من م اد واف 


وقوله: (من م ما جد وَأحَاوِرْ)؛ آي ھن شر ا جد مِنْ وَجّع وألّم» 


ومن اشر ها wd‏ ای ما أخافُ ولو 

وهذا فيه التعودُ مِنَ الوجع الذي هو فيه» والتعوَدُ مِنَّ الوجع الذي يَخَافُ 
حصولةء أو يتوق حصولة في المستقبل» ومِنْ ذلك تفافم المرضِ الذي هو فيه 
وتزایده وهذا يحصل للاإنسان شرا عندما يصاب رن فإنّه قد ينتابه شيءُ 


مِنَّ القَلَق ڌ تخوفا مِنْ تزايْدٍِ المرض وتفاقمو؛ وفي هذا الدعاء ء العظيم نعود بالل 
E‏ 


وثبت في «اصحيح مسلم»» ع عَنْ ابي سَعِيلِ الُڏري ول : (أنٌ جبريل اتی 
الي ب قَقَالّ: يا محمد اشتَكَيْتَ؟ فقَالّ: مء قال : باسْم O‏ 
کل شيْءٍِ ُۇيک مِنْ شر كل تَفْس أو َد عَيْنِ حَاسِد ر اله فیک اشم 1 
EF‏ 

وثبت فى «الصحيحين»ء عن عائشة وا : 
(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۹4/۲). 


)۲( (صحیح مسلم» رقم .(*Y)‏ 
)۳( (صحيح مسلم» رقم (IAD)‏ 


ا 


ن ال کل گان بعر بغ 
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آهل يَمْسَّح ر بيده الیمتّى» و (اللَهْمٌ ر ب التاس» ا الاس › وَاشفه 
نت الشافيء لا شقَاءَ إل شمَاوڭ› شمَاءًَ لا يعار سَقَمّا)»» وفى روايةٍ عنها 


قالت : e‏ لله کی إذا اشک نّا إْسَان مَسَحَهُ eT‏ 
ودگرّت اقا e‏ رواية قالت: | إن سول لله یو کا يرقى بهله 


ارف د وكرت 

وفي «(صحيح البخارئء عن عبد العزين بن صهبت» فال فلت آنا 
وتات على آنس بن مالك فقال ثابتٌ: يا با حَمْرَةّ> اشََكَيْتُء فقال 
انس آل ارك برفية رسول الله ي؟ قال: بَلّى» قال: الم رت الاس 
فلت الباس» اشف آَنْتَ الشافِي» لا شافيّ إل أنكة اة لا بعاد 


.  »)اَقَس‎ 

قوله : (اللَهٌّ رت التاس)ء فا ی الروت للناس أجمعين ؛ 
بخلقهم» وندبیر شؤونهم› وتصریف آمورهم» فبِيدِو سبحانه الجا والمات 
ا والسقَّم» والغنی والفقر› والقَوةٌ وال 

وقوله: (أذْهب البّاسَ)› والباس هو : الع وة والمرض› وهو هنا 
بغير هَمزة مراعاةً للازدواج والمۇاخاة. 

وجاء في حدیث آنس: دم رت التاسء مُذهبَ البَاس)ء وفي هذا 
التوسل إلى الله سبحانه 0 وحده اف ا فلا ذهابتٌ لباس عن العبد 
إل باذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: (واشفِه ونت الشافى)ء فيه سوال الله الشفاء وهو العافية 
والسلاهة هن الحرضة وقول (وآنك العاف قرشل ال اه انه تان 
(۱) تقدم تخریجه (ص*۳۰٤).‏ 
)۲( (صحيح مسلم» رقم (۹۱). 


)۳( (صحيح مسلم) رقم (۲۱۹۱). 
)€( (صحیح البخاري» رقم .)٥۷٤۲(‏ 


مَا يُرقَّى به الْمَريض 

Cw 2‏ 
الشافى الذي بيده الشفاءُ؛ كما فى قوله تعالى: #وإذا مضت فهو فب 
AN‏ 

وقوله: (لا شِقًاء إلا شِفًاود)» فيه تأكيد لِمّا سبَىَء وإقرارٌ بان العلاج 
والتداوي إن لَمْ يوافق إذنا مِنَ الله بالعافية والسَمّاء؛ فإنه لا ينفعُ ولا يُجْدِي. 

وقوله: (شِمَاءَ لا بُعَاورُ سَقَمّا)؛ أي: لا يترك مَرَصّا ولا يخلف عِلة 
والفائدة مِنْ هذا أن الشفاء مِنَّ المَرَّض قد يَحْصّل» ولكنْ قد يَحْلفه مرض آخرُ 
ولد مه وا م فا ا ن کون نا 0 ی 
E E E‏ 
وكمالها ووفائها . 


إن مِّ الأدواء المَنّاكة» والشَرّ العظيم: ما يكون في الإنسانِ مِنْ مَرَضٍ 
بسبب السخر أو العين أو الحَسّد. والسّخرٌ له تأثير بالعٌ في المسحور؛ فقد 
يُمُرضُ وقد يفنل وهكذا الشأن في عَيْن الحاسد إذا تَكَيَمَتْ نفسَةُ بالحْبْث» 
واستجمَحَّ في قله اللَرُ؛ فإنه يضر بالمحسودء فربّما أمرصَةُ وربّما قل 
فالسَحرٌ له حقيقة وتأثير» والحَسَدٌ له حقيقةٌ وتأثير. 

وإ مِنْ نِعْمة الله على عبدو المؤمن أن مَيَاً له أسبابًا مباركةًء وأمورًا 
نافعة» یندفعٌ بها عنه شر هؤلاءء ویزول بها عنه ضرَهُّمْ والبلاءُ النازلٌ به 
بسببهم. وقد أَجْمَلَ العلامة ابن القيّم كا ذلك في عَشَرةٍ أسباب عظيمةء إذا 
قام بها العبد وطبقّهاء زالّ عنه شر الحاسد والعائن والسًاجر: ٠‏ 

السَبّب الأول: التعود با من شره 'والقحصن به» اللا إليه؛ كما قال 
تعالی: ظا اَم ب التاق 9© دس کر تا ع @ وین کر این إا و 
@ یں َر آتشت ف المد 9 رس سر ايد إ6 حسدي. 

وال تعالی سمیعٌ لِمَن استعادً به» علیم بما يستعیدٌ منه» قاد على کل 
شيء» EES EES‏ بأحدِ مِنْ خلقه» ولا Ea‏ حل 
رات بل هو التي با المواين ,مي وتك من 2 تا 
استعاذوا من شره. 

وحقيقة الاستعاذة: الهُرُوبُ مِنْ شيءٍ تَخافْهُ» إلى من يَعْصِمُكَ ويَخريكَ 
منه» ولا حافظٌ للعبدِ ولا معيدً له إلا الله» وهو سبحانه حَسْبٌ مَنْ توگل عليه 
وكافي مَنْ لَجَا إليه» وهو الذي يوَمَنُ خوف الخائف» ويجير المستجيرً» وهو 
ا ر 


التَعَودً من السَخْر وَالْعَيّن وَالحَسد 
ا 114 


ت 
e‏ 


ااي تقوى اله وحفظةُ عند أمره ولَهْيه؛ فن قى 
خف ولم َكل إلى غيره؛ قال تعالى: ون تَصررواً وسوا ا کک 
یدھم ا إ6 اه جما بقرت عي لال هران ١1ء u‏ الت عة 
لعبد الله بن عباس وچ : (احْمَظ الله يَحمظک» احفَظ الله تجده تَجاهک) فمَنْ 
حفظ الله حفظه الله ووَجَده أمامَه أينما توجُّه» ومَنْ کان الله حافظه وأمامه» 
فممَنْ يخافُ ومن یحذر؟! 

الا ا ف ع و 
ول دت فة اداه اص فا نض على اشد وعد ل الح عله 
وک زاد بغیٰ الحاسكٍ»ء كان بيه جندًا وقوة للمَبغِيّ عليه» ا ا 
نفسَّه وهو لا يشعر» فبغية سهم يرميه من نفسه إلى نفسه: وولا يق المكر 
سی لل اهل [فاطر: »]٤١‏ فإذا صَبَرَ المحسود» ولم يَسْتَطل الأمرّء نال 
حَسَْ العاقبة بإذن الله . 

السبب الرابع: التوكْلٌ على اله؛ فمَنْ يوگل على الله فهو حَسْبْهُ 
والتوكُلٌ مِنْ أقوى الأسباب التي يدفم بها العبدٌ ما لا يطيق مِنْ أذى الخْلْقٍ 
وظلْمِهم وعدوانهم» ومَنْ کان الله افيه فلا مَْمَحَ فيه لعدوٌء ولو نوكل العبدٌ 
على الله حى نوكلو وكاكَلةُ السملوات والأرضُ ومَنْ فيهنٌء لَجََّلّ له مخرجًا 
من ذلك وكفاه ونَصرّه. 

السبب الخامس: را القلب مِنَ الاشتغالِ به والفكر فيه وان يقضد آن 
اله كلا حطر لت فد ي رإلةء ولا ياف ولا يملا قله بالفكر 
فيه. وهڏا من ت الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فان هذا 
بمَلزلة مَنْ يَطْلَبُهُ عَدوهٌ ليمسگة ويُؤْذِيهُ» فإذا لَمْ يَتَعرَّض له ولا تَمَاسَكَ هو 
وإیاه» بل انعرَلَ عنه» لَّم َير علیه» فإذا تماسگا وعلق کل منهما بصاحبوء 
حصَل الَر» وهكذا الأرواح سوا فإذا تَعلَقَتْ كل روح منهما بالأخرىء 
عَم القرارُء ودام الشَرُ حتى يَهْلِكَ أحدُهماء فإذا جِبَدّ روحَهٌ عنه وصانها عن 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱٣۳).‏ 
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الفكر فيه والتعلق به» وأخذ یَشْعَل بالّة بما هو أنفعٌ له» بقي الحاسد الباغي 
يأكلٌ بعضْةُ بعصا ؛ فان الحسدَ كالنار» إذا لم جذ ما تأكلَهُ أكل بعضّها بعضصًا. 

السبب السادس: الإقبال على اللهء والإخلاص له» وجعل محبتوء ونيل 
رضاه» والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأمانيهاء تَدِبٌ فيها لك 
الخواطرِ شیئًا فشيئًا حتى يَقََْرّها و ھاو وا ا و ا 
وهواجسه وأمانيه كلها في مَحَابٌ الرَب ا کک والثناء عليه؛ 
قال تعالی عن عدوه إبلیس أنه قال: قال ف مريك لاوم اَن میت @ ال 
منهم الْمحلصين [ص]ء CYS‏ لا خو 
على مَنْ تَحَصَنَ به» ولا ضَيْعَةَ على م ES‏ 
منه. 

الت الماع ر ار لن E‏ الي ساطت عليه 
أشداءه فان الله تعالی يقول: وما اصبڪم د ا فا کت کي 
O O E O E O‏ 
O E TD‏ 1 
أضعاف ما يذكره» وفي الغا لهم ٳنّي أَعُود بک أَنْ اشر پک 
وان غلم وَأسَعْفِرُ رك لما لا أعْلّم)' فما يحتاج العبدٌ إلى الاستخفار منه مما 
لا يعلمةُ أضعاف أضعافب ما عة فما سَلْظ عليه مُْذِ إلا بذنب» وليس في 
الوجودِ شر إلا الذنوبُ ومُوچبًاتهاء فإذا عوفي من الذنوب عُوفي مِنْ مُوجباتهاء 
فليس لعب إذا بي عليه وأوذي وتسأط عليه حصومةٌ شيء نفع له من التوبة 
ا ا ا 

الت الان الد و لحان ا امك د لذلك تأثيرًا عجيبًا في 
ذف البلاءء ودفع العين وشَرٌ الحاسد» فما كاذ العينْ الخد والادذف A:‏ 
على مُخين مُتصدّق» وان أصابَهُ شيءٌَ من ذلك٬ EEE‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤1٤).‏ 


التعودٌ مِنَ السَحَر وَالَعَيَنِ وَالحَمَدِ 
1۷1 


والمعونة والتأييدء RR‏ ا اچاد کر 
النعمةء والشُكُرُ حارس النَعْمة مِنْ كل ما يكون سببًا لزوالها. 


السبب التاسع : أن يطفئ نار الحاسدِ والباغي والمؤذي بالاإحسان إليه» 
فکلما ازداد اذى وا E E‏ إحساناء وله ا وعليه 
شفقةً؛ قال اله تعالی: چوا وى لته ا اله ادقع بای هى خسن ذا 
ایی ك ود عد 4 ول حي @ را ننا إل لنب ضرا وما مها 
ل E‏ ونمل في ذلك حال الس 4 الذي حکيٰ عنه 
نبنا لل أنه ضَرَبَهُ قومُهُ حتى أَذْمَوه» فجِعَلّ بست الم عنه» ويقول: لهم 
افر لِقومِي؛ َنَم لا يَعْلَمُونَ E‏ 

التب الفا فر الوه ال ل بالفكرٍ في الأسباب ال 
المسبب العزيز الحكيم» والعلم بان گل شىء لا يضر ولا نفع إلا بإذن الله ؛ 
قال الله تعالی : هوان يسک اله بضر فل ڪاشف أ الاھ وات ردك عر 
لا راد لِمَصِِچ [يُونس: »]۱١۷‏ وقال ا (واعَلَم 
e‏ بشَيْءِ تبه اله لک ولو 
ا ن يَضرُوَ لَمْ يضرو إلا بشيءِ كته اه عَلَبْك يک)؛ فإذا جرد 
الخ ا جحد فقد حرج من قلبه خوف ما سواه رکان عدو آغرن عله شن 
أن يخاقه مح اله » بل يمرد الله بالمَخافة» ويَرّى أن إعماله فكرَه ه في آمر عدوه» 


و 


وه مک اال به مِنْ نقص توحیده» والا فلو جرد توحيدّه» لکان له فيه 
شغ شاغل» وال يَتولّى حفظهُ والدفعَ عنه؛ فان الله يداف عن الد اكوا 
فان کان موؤمتاء فاله يدافع عنه ولا e‏ وبحسّب إیمانه ا دفاع الله عنه» 
ف كمل إا كاه دعل آل جه آم دع وان مَرََّ مَرَجَّ له» وإن کان مر 
ومرة فاله له مَرَةَ ومَرَّة» كما قال بعضل السلف: «مَنْ أقبلَ على الله e‏ 


(۱) رواه البخاري رقم «((TEVV)‏ ومسلم رقم (۷41۲). 
)۲( تقدم تخریجه (ص۱٦۳).‏ 


الْقَسَم النَالِكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
قبل الله عليه جُمْلة» ومن أعرَضَ عن الله بكليَهِ أعرَضَ اله عنه جُمْلةًء ومَنْ 
کان مره ومرَة فالله له مره ومرَةًا. 

# فالتوحيذ حصن الله الأعظمُّ الذي مَنْ دَخَلَّهُ كان من الآمنين؛ قال 
بعضٌ السلف: «مَنْ خاف الله حاف كل شيء» ومَنْ لَمْ يَف الله أخاهَة اه 
من کل شيء . 

فهذه عَسَره أسباب عظيمة يندفع بها شر الحاس» والعائن» والسًاحر» 
ونسأل الله الكريم أن يَقَيّنا والمسلمين مِنَّ الشرورٍ كلهاء إِلّه سمي مجيب. 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲۳۸/۲ - .)۲٤١‏ 


ما يقال لِلمَريض 


لقد جاء الإسلامٌ بالحّثٌ على مراعاة حقّ المريض وتعاهدِه بالزيارة» 
والدعاءِ له بالشَّمًاءِ والعافيةء وبيانِ أنواع من الأدعية يَحسَنُ أن تقال عند زيارة 
الو وکل هذه الرعاية والتعاهُدِ والدعاء نلق من كونِ المؤمنينَ حالم 
کالتفس الواحدة» فما مرح الواحد منهم مرح الجميعَ؛ وما يلِم الواحد يؤلم 
الجميعَ؛ ففي لجوج EEE‏ و وا“ قال: قال 
رسول اله لل : مكل المُؤيِنينَ ف وتَرَاحمِهمْ وَعَاطْفِهْ مَل e‏ 
اشتکی مه عضو تَدَاعَی لَه ر الحسّلِ بالسهُر والحُمّی)» وفي روايةٍ 
(المَنْلِمُونَ کَرَجُل ا إن اشتکی عَیْنُ اشتکی کا ن اشتکی 
اسه اشتکی کل . 

ولهذا شرعَتْ عِيّادةٌ المَرْصى لمواساتهم» وتَهُوِينِ e‏ 
ذلك حًا مِنْ حقوقهم؛ a eS‏ عن أبي هريرة وه : 
قال: (حق المُْلم عَلّى المُنْلِم سِت: RT‏ دعاك قَأجيهُ 
وَإذا اسَْنْصَحَك قانصَح له ودا عَطَسَ فُحَمد الله فشَمَهُء وَإِذَا مَرَضَ فَعْده ودا 


مات قاتبغة)")› وجاء في تصضوضن كثيرة بیان فضل من ترۆز المرضى وعظم 


روی مسلم في ((اصحیحه)» عن وبال مولی رسول الله ا قال: قال 
رسول الله ڪا : (عائد المَريضٍ في مَخْرَفَةٍ الجَنّةَ حى يَرْجعَ)» وفي فى رواية قال : 


)۲(1( تقدم تخریجه (ص۳۲٤)‏ . 
)۳( (صحيح مسلم» رقم )11(. 


الَقَسَمٌ التَالِتُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَاللَيَةٍ 
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e 


(مَنْ عَادَ مَرِيضًاء » لم يرل ِي خُردَةٍ ا او ق ا 
الجَنَّةٍ؟ قال: (جُتاها)“؛ أي: إنة في بساتين الجَنَّة يَحْتَرفُ منها ما يشاءء 
ويجتني منها ما یرید. 

وروی الترمذي› غین ابی هريرة ۰ قال: قال رسول الله ييا : (من 
عاد مَرِيضًاء أو رَارَ حًا له في اى تَادَاهُ مُنَاٍ: أن طِبْت وَطَابَ مَمْشاك وََبَوّأتَ 
مِنّ الجَنَة منْلا) والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ. 

ويْسْتَحَبُ للمسلم إذا عاد مريضًا أن ا ويُهوّنَ الأمرَ عليه» ويذكرَهُ 
بثواب الله» وأن في المرض تكفيرًا له وتطهيرًا. 

ففي چ البخاري»» عن ابن عباس وا: «أن الب ية دحل عَلّى 
عراب يَعوذهْ» قَالَ: وان النبن كلا إذا َكَل على مَرِیض يَعُودهٌ» قال : 
(لاباطيو إن شاء اء قال: فُلْت: طهُور! گل تل ي کی تور 

- او تور - عَلَی سَيّْخ گبير» زره المبور» قال النَن ي : قتعم إد). 

وقوله: e,‏ ٳِنْ شاءَ الله)» هو خبَرُ مبتداٍ محذوف؛ أي: هو طهورٌ لك 
مِنْ ذنوبك؛ أي: مطهُر لك منها. 

وفي «الستنن» اق داود» عن آم العَلَاءِ ء وبا > قالت: عادني 
رسول الله ية وأنا مريضة؛ فقال: (أبثيري يا أم العَلَاءِ؛ قَإِنّ مَرَضَ المْسْلم 
يذهب الله به خطایَاة گمّا تذهبُ انار خب الذّهَبٍ وّالفضة) . 


ت 
#۰ 


أ 


وفي «(صحيح مسلم)» عن جابر بن عبد الله وئ : «أن رسول الله بلا 
دحل على آم السائب أو أم المسيّب زاء فقال: «مَا لَك يا آم السّائِب أو 


م المسيب رفرفين © أي ترعدين» فالك: الحى لا جارك اله فهان فقال : 


(۱( (صحیح مسلم» رقم .)۲٥۹۸(‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» .)۳٤٤/۲(‏ و«جامع الترمذي» رقم )۱۹۳١(‏ واللفظ لهء ورواه 
ابن ماجه رقم »)۱٤٤۳(‏ وحسَنه الألباني في «(صحيح الترغيب» رقم .)۳٤۷٤(‏ 

)۳( «(صحیح الببخاري» رقم (6107). 

.)۳٤۳۸( «سنن أبي داود» رقم (۲۹۸۸). وصځُحه الألباني في «(صحیح الترغیب» رقم‎ )٤( 


مَا يمال لِلْمَريضٍ 

Vo 
ےا ۹ ا‎ e و ت ج 2 ا‎ u 
(لا تسبّى الحمّى؛ فإنها تذْهبُ خطايا بَنِي آدَمَّ كما يُذهِبُ الكيرٌ حَبَّث‎ 
الخّديد)"'.‎ 


وروى البخاري في «الأدب المفرد»» عن سيد بن وَهب› قال: ( 
مع سَلّمان - وعاد مريضًا في ِلد - فلمًا َكَل عليه قال: أَبْشِزْ؛ فاد رض 
المؤمن يَجْعَلَهٌ الله له كَمّارة ومُسْتَعْتبًاء وإنَ مَرَّضَ الفاجر كالبعير عَقَلَهُ هله ثم 
ارسلوه» فلا يدري لِم عُقِلَّ ولم أرْسل»“. 

بره وذكرَهُ بأل المصائبَ التي تُصِيبُ المومنَ في بده كلها كفاراتُ 
لخطاياه؛ كما في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة له عن التي لاف 
El‏ (تا پُصِیبُ المُلْلمَ ِن صب ولا صب ولا َم ولا حَرَنٍ ولا أذى 
ولا غم حتّی الشَوکة بُشاکهاء إلا كَفْرَ الله بها مِنْ حَطَايا). 

وقوله: «وَمُسْتَعَْبًا»؛ أي : ا في مرضه ا له مِن استذکار ذنوبه» 
ومعرفة َيِه وتقصیرهِ ما لا يَنهياً له حال صَِيه وعافیته؛ و ر ا 
سببًا لمعاتبة نفسه على التقصير» ودافعًا ر عن الاإساءة» ولب 
هذا بالنسبة للمؤمن» آمًا الفاجرٌ فشانة عندما يَمْرَّضٌ كشأنِ البعير الذي فَيَدَهُ 
أهلَه بالغقال› ثم أطلقوه» فهو لا يدري لِم يد ولم أظلِقَ فهو مُسْسَمِرٌ في 


غه » ماد قفوو لا کون له فی مر ا و فل سه عة 
و من آراد عِيادةَ مريض أن يَتَحيَّرَ الوق المناسبً لعيادته؛ لأنً 


27 


مقصود العيادة اة المريض› وتطييب قلبه» لا إدخال المَسَمَةَ لمشقة عليه؛ ولهذا 


ت 


أبضا عليه أن لا تل المىت والجلوس عد ۲ ا ا 
وكان فى الجلوس فائدة ومصلحة. 


ومن الس للعائد: أن يَجْلِس عند رأس المريض؛ ففي «الأدب المفرد» 


(۱) .«صحیح مسلم» رقم .)۲٥۷۵(‏ 
(۲) «الأدب المفرد» رقم »)٤۹۳(‏ وصخحه الألباني في «صحیح الأآدب» رقم (۳۷۹). 


)۳( (صحيح البخاري» رقم «(o۲)(‏ و(صحیح مسلم» رقم .(ToVT)‏ 


الْقَسَم النَالِكُ: عَمَل الوم وَاللَيلٍَ 
۷ 


للبخاري اه عن ابن عباس زاء قال: «كان رسول الله ب إذا عاد 
المَريض» جَلَسَ عند رأسِهء ثم قال سَبْعَ مِرّار: (أَسأل الله له العَظِيمَ رَبّ العَرْشِ 
الحَظيم ن يَشفِيک). فان کان في أجله تأخير» عُوفي مِنْ وجي“ . 
ومن SS‏ بريد الدعاءَ له؛ 
ا الى لل سعد بنَ أبي قان ڪه » وَضَعَ يده على 
جَبْهَيَهِ» ثم مَس يده على وَجُهه وبَظنه» ثم قال: (اللَهٌُ اشف سند 


وفي وضع اليد على المريض ا له وتَعَرْفٌ على مرضه ا Rs‏ 
ا ا 


ثم ينبغي للعائدِ أن ينصح للمريض بالدعاء» وأن لا يقول عنده إلا خيرًا؛ 
ففي «صحيح مسلم»» عن أم سَلّمة زاء قالت: قال رسول اله ب : (إذا 
حَضَرْتَمٌ المَريضَ أو المَيتَ» فَقَُولُوا خَيْرَّا؛ فَإِنٌ المَلائكة يُوَّمّنونَ عَلَّى 
ما تفولون)" . 


وله أن ر فن لدعا اح هوان ر غل االنع ات اة 
وال A E‏ من الخطاً والرلّل؛ 
كان يقول: (اللَهُمّ اشف فلَدنًا)» أو يقول: (طَهُورٌء إِنْ شَاء الل)ء أو 
EIN)‏ ب العش العَظيم ن يَشْفِيَك). أو يقول: (اللَهُمَّ رك 
التاس» ذهب الباس» واشفه وَأنْتَ الشافيء لا شِمًاء إلا شِفاوك شمَاء لا او 
اا وقد مضت ها الأخاذئتف في ذلك» أو أن يَرْقِيّه بفاتحة الكتاب 
والمعرّذات»› وقد مضى حديث أبي سويد الخُذريْ وحديتٌ عائشةً واج 


0م 


في ذلك أو أن بُ بقوله: (پاسم الله ازقيک» من کل شَيءِ بُؤذيک مِنْ شَر 


) 


ص 


) «اللأدب المفرد» رقم .)٥۳١(‏ وصخُحه الألباني في «صحيح الآدب» رقم »)٤1١(‏ وانظر: 
` (ص‌۲۹٤).‏ 

(۲( ((صحيح البخاري» رقم (00۹)› و«(صحیح مسلم» رقم (1۸). 

)۳( ((صحیح مسلم» رقم (41۹). 


مَا يقال لِلْمَريضٍ 
د ا ا 
و 9 2 


كَل فس أو عَينِ حَاسٍِ الله يَشفِيک› اسم الله أرقي)» وهي الرُفْيةٌ التي رَقّى 
بها س الي ا لما شتک أو أن ll‏ ما تت في «الصحيحين»› عن 
عائشة ا : أن اللي ي گان يمول لِلْمَريض: (باسْم اله تَرَبَةٌ أرضتًاء بريقَة 
َعضتاء بُقَی سَقِيماء إن رج . ۰ 

وعلى المُعَّاقَى عند رؤية المَرْضّى أن يَسَعِظ ويَعْتَبِرَ» وأن يَحمَدَ الله 
على نِعْمة الصَة والعافية» وأن يسألةُ سبحانَةُ المعافاةً. 

ونسأل الله الكريمَ أن يَشْفِيّ مَرْضانا ومَرّْضى المسلمين» وأن يكب 
للجميع الصحةَ والسلامة والعافية؛ إِلّه سَمِيعٌ مجيب. 


E F#  % 


.)۲۱۹۴٤( و«اصحیح مسلم» رقم‎ »)٥۷٤٥( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 


RO E E EC O 
ما يقال عند من حَضرَه الوت‎ 


سبَىَ الكلامٌ على جملة مِنَّ الآداب المتعلَقة بعيادة المريض» والأدعية 
التي يَحْسَنْ أن تقال عند عيادتهء والحديثُ هنا سيكون عمَا يُفْعَل ويال عند 
NN E E‏ 

وأهمٌ شيءٍ في ذلك الدعاء له» وأنْ لا يقو في حضورء إلا خيرًا؛ ففي 
«صحيح مسلم»» عن أم سَلَمةَ راء قالت: قال رسول الله ل : (إذا حضرتم 
المَريضَ أو المَيّتَ» فَمُولوا حَيْرّا؛ فن المَلائِكة يُوَمَنونَ عَلّى ما تقُولُونَ). 

وأنْ يَحرصَ على تَلْقِيبه كلمة التوحيد: (لا إللة إلا الل)؛ لتكون آحرَ 
كلامه من الدنْيا؛ فعن أبي سَعِيد الحُذري وء قال: قال رسول الله لا : 
(لمَنّوا مَْنَاكَمْ : لا إِلَلهَ إلا ا)؛ رواه مسل والمرادٌ بقوله: (مَونَاكمْ)؛ أي : 
مَنْ حَصَرَه الموتٌ منكم» لا مَنْ مات فعلا. 

وعن معاذ بن جيل وه قال: قال رسول الله ی : (مَنُ کان آخِرَ كلاه 
لا له إل اه دحل الحَنَةَ) رواه آیٰ داو 

وعن مان بن عفان وله قال: قال رسول الله 4 (مَنْ مات وهو 
يَعْلَمٌ أنه لا لله إلا الث دحل الجنة) رواه مسل . 

وثبت في «المسند» للاإمام اخ ی و 


o۶‏ ت 


رسول الله ية عاد رجلا من الأنصارء فقال: يا حَال! فُلّ: لا 


(۱) تقدم تخریجه (ص٦۷٦).‏ 


)۲( . اصحيح مسلم» رقم 40). 
(۳) تقدم تخریجه (ص۱۹۸). 


.)۱٥٣‌ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


1۷۹ 
فال کال آم عَم؟ فقال: (بَلٌ حَالّ) فقال: فير لی أن أقول: لا إلَله 
إلا اله؟ فقال الن ية : (تعم). 

# ومِنْ لطيف ما رُوِيّ في هذا الباب: قَصَةٌ الإمام المحدّث أبي رُرْعهَ 
الرازي كله عندما حضرنة الوَقَاهء وهي قصَة ثابتة رواها غير واحدِ من أهلِ 
العلم» عن ابي عبد اللو محمد بن مسلم الباديء قال : حَصَرْتٌ مع بي حاتم 
محمد بن إدريسّ» عند أبي رُرْعة عَبَيْدٍ اله بن عب الكريم الرازي» وهو في 
لزت فقت لأ حاتم اقعال حي اة الشهاةة فال أيو حاتم ي 
لأسَخيي من أبي ا الا 
فلعلّةٌ إذا سمعَهُ يقوڻء قال محمد بن مسلم: فبدأتُ فقلك: ll‏ 
الشيلء قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر» َرَج عليّ الحديتُ» حتى كأئي ما 
شما ول ا أبو حاتم» وال ا ی ا و ا 
E‏ > عن عبد الحميدِ بن جعفرء ارج عله حتی کاله ما قرا 
ولا سمه قدا آق ر عة 0 وهو في التزع)» وقال: E‏ 
قال : حدّثنا أبو عاصم النبيلء قال: حدثنا عبد الحميدِ بن جعفر» عن 
صالح بن بي عَرِيب» عن ڻير بن مره عن مَُاذ بن جَبَلء > قال: قال 
سول اھ :من کان آخر كلاه َالدا : لا إِلَلهَ إلا الل)» وخرَجّث 
روه مع الهاءِء من قبل أن قول (دخل الجَنَةَ)». 


ومن الدعواتِ العظيمة التي يخسن بالمُخْتَضصر أن يدعو الله بها: سوال 
سبحانه المغفرةً والرّحمةً؛ ففي «الصحيحين»» عن عائشة نه سفت 
الت کا وَأضعَٺ لله 0 يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِد إلى طهر يمو ل: الله اعْفِرٌ 
لي وَارْحَمُني» وَأَلْحِفني بالرًفيتي الأعْلّى) . 
)١(‏ «مسند أحمد» (۳/ (٠١٤‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١ /١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) رواها ابن البنا في «فضل التهليلء وثوابه الجزيل» (ص*۸ - ١۸)ء‏ وانظر القصة مختصرة 


واية عبد الرحمن بن أبی حاتم فی کتابه : «الجرح والتعدیا )» (۱/ ۳٤١‏ ۔-١٤١).‏ 
بر بد الرجمن بن ٣ابن‏ جام في دت ج 
(۳) تقدم تخریجه (ص‌٩٦٥۱).‏ 


لی 
م 


A 


١ 8 


Cae)‏ الْقَسَم التَالِتُ: عَمَلٌ الَيَوْم وَاللَيلَةٍ 
E E‏ 


وها يخسن أن E‏ المحتضر: خان الظنٌُ بربُه؛ فعن 
جابر بن عبد الله اء قال: سمعك الي ل قبل وفاته بشلاثِ» يقول: 
(لا يَمُوتنٌ أَحَذْكمْ إ إل وهو يُحُسنُ بال ء الظّرّ)؛ واس 

وروى ابن أبي الدنيا في كتابه «حُسْن الظنٌ باله»» عن إبراهيم الّخَعي» 
أ قال ااا 0 ان اا العبد مَحَاسِنَّ عَمَلِهِ عند موته؛ لكي يخسن 
َل 0 

E 

مِنَ القرآنِ ا على المحتصر» وحديتٌ: «فْرَووا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» 
SENE CE a‏ 
أهل العلم : 

ثم إن هناك أمورًا ينبغي على المحتضّر مراعاتها وملاحظتًّها: 

*# مِنْ ذلك: أن عليه أن يَرّْضّى بقضاء اله ويَصْبِرَ على فَدَرِهو؛ لينا أجرّ 
الصابرين» وثوابَ المحتسبين؛ ففي «صحيح مسلم»» عن النبيّ بل أنه قال: 
(عَجَبًا لِأَمْرِ المُوْمِنٍ إِنً آم له ون 5ك لاح إلا لزن ن؛ إن صابن 
سَرَاءُ» شر فان حيرا لَه ون أصابثه ضرا صَبَرَ قَكَانَ حَيْرّا ¢^ . 


شد 


# وعليه أن يَحْدَرَ من تَمَنْي الموتِ» حى وإِنِ اشَدٌ ديه المرضء وزاد 
عليه الأَلَم؛ لما aR:‏ من حديث اھ اه » أن رو ا ا 
قال: (لا يكير أحَد حَذکم المَوتَ لِصْر أَصَابهُء قَِنْ کان لا بد اعا فَلْيَفّل: 


ت 


الهم آخینی ما گات الحا حيرا لی› وَتَوفنی ما کانتِ الوفاة حيرا لى) . 
وفی «المسند») للومام OES‏ عن ام الفضل وا : «أَنْ وشول الله E‏ 


(۱) (صحیح مسلم» رقم (AYY)‏ . 
(۲) «حسن الظن باه» رقم .)١(‏ 
(۳) انظر: «إرواء الغليل» (۳/ .)٠٠١١‏ 


.)٠٥٩۱ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 
.)۲۹۸۰( (صحيح البخاري» رقم )۳101(« ولاصحیح مسلم» رقم‎ (٥) 


مَا بُقَالّ عند مَنْ حَصَرَةٌ المَوْتّ 
“A!‏ 


دحل عَليْهمْء وباس عم رسول ال 4 يشتکي» تی عباس المَوْت» فقال له 
رسول اله ڳ: (یا عَمّ! لا من المَوْت؛ کک کک ٤‏ کک 
حن لک اد ب e‏ ی المَوت). 

# وينبغي عليه آن يَجُمَعَ لنفسه بي بين الرَّجَاءِ والخوف» رجاءِ رحمة الله 
والخوف مِنْ عقابه على ذنوبه؛ فقد روی e‏ وان ماجه» عن انس وه : 
«أن الس ية دحل على شاب وهو بالمَوْتِ» فقال: (كَيْ تجدگ؟) قال: واف 
با رَسُول اله! إني أرْجو الله وإني أححاف ذنوبي» فقال رسول الله كل : 
(لا يَجَْمِعَانِ في فلب عَبْدٍ في يل هَدَا المَوْطِن إلا أعْطَاهُ اله ما برجو وَأَمَنَهُ 
ا ا : 


ا 


# ويُنْمَحَبٌ له أن يَكَثْبَ وَصيَهُ E ECT‏ 


» . 


و 


أصحابها إن أمكَتَهُ ذلك U SN NG‏ 
من الحقوق؛ للد ؛ لما في «الصحيحين»» عن اَن بل قال: 
امریّ مَسْلِم يَبيت يتين وَلَهُ شَيءَ يريد أن يُوصِي فِيهء إلا وصِيتهُ مَكنُوبَة عند 

2 (۳) 9 

ا 


وأمًا الوصية بُ بشيء ِن مالو بان ضرف في سبل الي والإحسان؛ ليل 


إليه ثوابها بعد موته» فھی مسَحَبَةٌ» وقد أَذِنَ له السار بالتصرُفِ عند الموتِ 
لث المال فأقَلٌ. 


٭ ود له كذلك أن بُوصِيّ آهل بتقوى الله كك والمحافظة على 
أوامروء والتّمسْك بسْنَة نبيّه بء وأن يُحَذرَمُمْ و 


(۱) «المسند» (۳۳۹/۳)» وصخحه في «(صحیح الترغیب» رقم (۳۳۹۸). 
)۲( «جامع الترمذي» رقم (4۰0)» ولاسنن ابن ماجه» رقم »)٤۳١۱(‏ وصځحه الاليالي في 


اصحيح الجامع» رقم (۳۳۸۳). 
(۳) «صحيح البخاري» رقم (۲۷۳۸)» واصحیح مسلم» رقم (۱۹۲۷). 


AY |‏ الْقَسَمٌ النَالِتُ: عمل الْيَوْمْ وَاللَيَلَةَ 
«AY |‏ ا کے 


سعيد بن منصور في «سننه» وغيره» عن أنس بن مالك وه قال: «كانوا 
يبون في صدورِ وَصَايَاهُمْ: يسم الله الرحمْنٍ الرحيم» r‏ 
RY O RS OR E‏ 
ا a‏ وان الساعة E‏ فيهاء وأ الله يَبْعَتُ مَنْ في 
القبور» وأَوْصَى مَنْ تَر مِنْ أهلِه أن ينمّوا اله » ويْصَلِحُوا ذَات بيهم ويْطيوا اله 
ورَسُولَةٌ ِن كانوا مُؤْمِنِينَ› وأَوْصَاهُّمْ بما أَوْصَى به إبراهيم بيه ويَعْمُوبٌ : يى 
ل آله أصطقن كم الِب ف موت إل وار مسلود [البرة : rrr‏ 

* وينبغي آن يُوصِيَهُمْ بان يجهر ويْذفَنَ على السْنة س وان بُحَذرَهم من 
البدع› یا إن خشي ت شيءِ مِنْ ذلك» أو كان لليدع رواج في 
مم وقد اون انو سی 0 ڪه حين حضره الموث» فقال: «إذا انلق 
بجنازتي» فأَسْرِعُوا بي المَشْيَء ولا بوني بهجمر» ولا تَجْعَلنّ على لدي 
شيا يَخُول بيني وبين التراب» ولا تَجْعَلنّ على قبي اء واشُهدكم اَي بريء 
مِنْ كل حَالِقَةٍ أو سَالِقَةٍ أو حَارقّة» قالوا: سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نَعَمْ» مِنْ 
رسول الله ي ؛ رواه أحمد" 

نسأل الله لنا جميعًا خسن الجتّام» والرَقًاةَ على الإيمانِ بمنه وكرمه. 


(۱) «سنن سعید بن منصور» (ص٣۱۲١).‏ 
(۲) «مسند أحمد» /٤(‏ ۳۹۷)» وحسّنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص۱۸). والحالقة التي 
تحلق شعرها عند المصيبة والسالقة التي ترفع صوتهاء والخارقة التي تقطع ثوبها. 


ا E‏ 1 ° 
ما يُقَالُ فِي الصَلَاة عَلَى الْجَنَارَة 


لقدبورة فيال لخادت عديدة تعلق يما يقال فى الصلاة على 
الجنازةء وفيما يلي بيانُها: 


# ثبت في «اصحيح مسلم»» عن عَؤف بن مالك طب قال: «صلّى 
رَسول الله کي عَلّى جَنَارَة فَحَفِظتُ من ذُعَائِهِ وَهُوَ يَمُولْ: (اللَهُمّ اغُفِر لَه 
وَارْحَمه» وَعَافه» راع عله وَاكَرمْ رْلَه» ووس مذخله واضيله بالمَاءِ للج 
وَالبَرَدِء وه مِنَ الخَطَايا كما َقَيْتَ التَوْبَ الأَبْيَضَ من الدَنّس› أل درا ا 
من دارو وهلا حيرا مِنْ أَهلِهِء وَرَوْجًا حيرا مِنْ رَوجه» وَاذْخِلَهُ الجَنء وَأَعِذهُ مِنْ 
عَذاب القبرء ومن عَداب التار)» قال : ي متت 
المت . 


وهو دعاء عظيم جامع» مجض فيه الدعاءُ للميْتِ بالعفو والغفران» 
والسلامة والنجاة» والإكرام والإحسان»ء يُؤّتى به في هذا الموضع العظيم عند 
الصلاة عليه» وهو موضع يُسَحَبٌ فيه المبالغةُ في الترحُم على الميّتِ والدعاء 
له؛ لأنه قد أَتِيّ به إلى إخوانِه المسلمين لِيَذْعُوا له» وليسألوا الله مغفرة ذنوبوء 
وسَْرَ عيوبه» وإقالة عَثراته» وهو دعاءٌ ينفع الميّتَ - بإذن الله - وهو من جملة 
لاوا على التراحم والتعاطفِ بين أهلِ الإيمان. والسنَّةٌ في هذا الدعاء 
أن يُوْتّى به بعد التكبيرة الثالفةء أمّا التكبيرة الأولى: فيقرأً بعدها الفاتحةء 
والتكبيرةٌ الثانية: يُصلّي بعدها على النبي ية وبعد التكبيرة الثالثة: يؤتى بهذا 


الدعاءِ أو غيرهِ من الدعواتِ المأثورة. 


)۱( (صحیح مسلم» رقم (7). 


الْقَِسَم النَالكُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَالَيَةٍ 

قوله: (اللَهُمٌ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْه)ء المغفرةٌ: سَنْرٌ الذنوب مَعَ التجاوز 
عنهاء والرحمة بلع ؛ لان فيها حصول المرغوب» بعد زوال المكروه. 

وقوله: (وَعَافهء وَاعُفُ عَنه)؛ أي: عَافِهِ مِنّ العذاب وسَلَمْهُ منه» واف 
عنه مما وق فيه مِن زلل وتقصير . 

وقوله: (وَأكرمْ ركه » الثرْل : ما يمَدَمُ للضيف؛ أي : اجعل ترله وخبافة 
عاك کا 


o2 0 


وقوله : (ووسع مذحَلَهُ)؛ أي : وسم له في قبره» وافْسَّح له فيه › ووسع له 
كذلك منازلّةُ عندك في الجلَة؛ لأن المُذْحَلَ هنا مفردٌ مضاف فيعُمٌُ. 

وقوله: (وَاعْسِلّةُ المَاءِ وَاللَلج وَالبَرَد)» وهذه الأمورٌ الثلاثة تقال حرارة 
الذنوب» فتبردذها وّطفيءٌ ليها . 

وقوله: (ونقهِ مِنَ الذنوب كما بُنقَى التَوْبٌُ الأبيَضُ مِنَّ الدنَسٍ)؛ من 
التنقية› وهی : بمعنی التطهير؛ أي : هره من ذنوبه وخطایاه کما يطهرُ رطفت 
الثوبُ الأبيض من الدنْس الذي عَلِقَ به» وحص الأبيض بالذكر؛ لأن إزالة 
الأواع فوا ين خرو اران 

وقوله : (وأبدِلهُ دارا حيرا مِنْ دَارو)؛ آي: أَذْجِلَهٌ الله دار كرامَيِكَ» بدلا 
عن دار الدنيا التى رحَل عنها. 

وقوله: (وَأَهُلا حيرا مِنْ أَهْلِهِء وَرَوْجًا حَيْرّا مِنْ رَوجه)؛ أي: وأبدلهُ حيرا 
منهم؛ وهذا شامل للتبديل في الأعيانِ والأوصاف؛ أمّا في الأعيانٍ: بان 
يُعوّصه الله عنهم خيرًا منهم في دار كَرَامَته» وأمًا فى الأوصاف: بأن تَعُودَ 

a 2‏ رو 2 و و اي ٤‏ 
العجور شابة» وسيئة الخلق حسنة الحلق» وغيرٌ الجميلة جميلة . 

ثم سال الله له دخول الجنَّة» والنجاةَ من النار» والسلامةً مِنْ فتنة القبر 
E‏ 

وا قال في الصلاة على الجَنَّازة: ما رواه أحمده وابن ماج 


وغيرهماء من حديث اش هريرة اه ۰ قال : «صلى رسول الله ي عَلّى جَنَارَةء 


ما ثُقَالٌ فى الصَلاة عَلَّى الَْجَنَارَة 


Ao 


فقَالَ: لمم es‏ وَکپیرتاء وَذکرنًا وَأنگائاء وَشَامِدئًا 
وَعَائباء الُم مَنْ أَحييْتَهُ نّا قَأَحْيهِ و عَلّى الاسلام» ومن تَوَفَيْتَهُ مِنّا َوه عَلَّى 
الإيمَانِء اللََمّ ل ا جره ولا تضانَا بعد“ . 

وهو دعاءٌ عظيم ممل المت المصلى عليه ويره من اسمن الاحاء 
منهم والأموات» والصغار والكبارء والذكور والإناث» والشاهإِ منهم 
والخائب؛ لأن الجميعَ مشتركون في الحاجة» بل الضرورةء إلى مغفرة اله 
وعفوهِ ورحميِه» ومَنْ دعا بهذه الدَّعْوةٍء» فله بكل واحدٍ من المسلمينَّ 
ا المتقدمينَ منهم واا رين اسه لما ثبت في «المعجم الكبير» 
للطبراني» بإسناد حسن» عن عَبّادة بن الصامت و قال: قال رسول الله بيا : 
(مَنِ اسْتَغْمَرَ لِلْمُوْميِينَ وَالمُوْمِتَاتِ› َب الله لَه بك مؤمِنِ ومُوْمِنَةٍ حَسنَة) . 

وقوله: (اللَهُمّ مَنْ أَحْيَيْتَةُ منَاء فَأَحيِهِ على الإسلام» و ون اء 
فَتَوفه فة عَلّى الإيمَان)» و الإسلاء في الحياةء والإيمان عند المماتِ؛ 
u‏ أن الإسلام إذا رن بالإيمانِ يراد به الشرائع العمليةٌ الظاهرةٌء ويراذ 
بالإیمان الاعتقاداتُ الباطنة؛ ولهذا ناسَبَ في اة ان ا الإسلام؛ لان 
الإنسان ما دام و فلدنة ل وفْسْحَة للعمل والخفل راما خن 
الات ف ان للك بر امان للموتِ على الاعتقاد الصحيج 
والإیمان السليم بتوفیق من الله؛ ولهذا قال: (ومَن تَوفيته منّاء َوه على 
الإيمَانِ). 

وقوله: (اللَهُمّ لا تَخرِمًْا أَجْرَة)؛ أي : الأجرّ الذي نحصَلَهُ من تجهيزه» 
و E‏ الأجر الذى تحصله ين ضرا على 
مصيبتنا فيه» وما اجر عمله فهو له» وليس لنا منه شيءٌ. 
)١(‏ «مسند أحمد» (۸/۲٦۳)ء‏ « تن ابي داود» رقم (۰۱ ۰)» و«سنن ابن ماجه» رقم »)۱٤۹۸(‏ 


وصځحه TT‏ ابن ماجه» رقم (۱۲۱۷). 
(۲) «مجمع الزوائد» (١٠/١٠۲)ء‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٦٠۲١(‏ 


َ A 


وقوله: (ولا تضلتا غد آى: ١‏ 
بعد فمَلِنا له. 

# ومِنَ الدعواتِ التي تقال في الصلاة على الجَنَاةٍ: ما رواه الطرا ي 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك»» عن يزيد بن وکا بن المطلب ڪل 


ت 


قال: «كان رَسول الله علا إذا قَامَ إلى جُتَارَةٍ صلی عليهاء قال : الهم بذ عبد 
وَابِنْ مَك احتاجّ إلى رَحْمَيك» وأنْتَ يي عَن عَذَاٻهء ِن کان مُحْسًاء زد في 
حَسناته» وَلِنْ کان صُسِیئًاء فتَجَاوَز عَنه))» وهو حدیٹ ابت . 

وروی مالك في «الموطاً»» عن سَعِيلٍ المقبريٰء أته سأل أبا هُريْرَةَ ظله : 
كيف تُصلّي على الجنازة؟ فقال أبو هُرَيْرَةَ ظلهه : آنا لَعَمْر اللو أخبرك؛ أثبعْهَا 


عدا من الضلال»ء وجتبنا الفتنة والرَلَلَ 


من أخلاء فإذا ضعت یرٹ وڪیدٹ اله وصَلیْت على ت ثم آقول. 
الُم له بدك واب بدك وای مَك گان يمد أذ لا له إلا أت أذ 


ا أُعْكَمْ بوه الل إن گان مُخستا زد في إِحْسَانوء 
وان گان مُسيئًا فَتَجَاوَر عَنْ سياه ٬‏ الله لا ترما ره ولا فيا e‏ 


ال له أن يعْفِرَ لنا ولجميع موتى المسلمين؛ إِه هو الخفورٌ الرحيم. 


(1) «المعجم الکبیر» .)۲٤۹/۲۲(‏ و«المستدرك» .)٥۹/۱(‏ وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني 
(ص۹۹١۱)‏ . 
(۲) «الموطاً» رقم .)٠٠۹(‏ 


ت 2 9 2 ا سےا کے 2 

مَا يقال عند دفن المَيت وَبَعَدَهء 
9 ت 0© 
وَعِندَ التعّرَيَةء وَريَارَةَ المَقابر 


لقد مَرّ معنا الكلامٌ على الأذكار التي تقال في الصَلاةٍ على الجَنَازوء 
وسنتناولٌ هنا بيان ما يقال عند دفن الميّت» وما يقال بعد دفِوء وما يقال لذويه 
عند تعُزيتهم› وما يقال عند زيارة المقابر. 

ِن السَنَّةٍ أن يقول الذي يضم اليك في لَحيه: (باسْم اء وَعَلّى سَنةٍ 
رَسُولِ اش)ء أو (وَعَلّى يِلَةٍ رَسُولٍ اله ل ؛ لما رواه أبو داودء والترمذيء 
واب ماجه» وغيرهم» عن عبد الله بن عُمَرَ ڪ: أن الي کل كان إا وضع 
الميّتَ في المَبْرِ» قال: (باسْم اللو وَعَلَى سَةٍ رَسُولِ اللو)» وفي رواية : (وَعَلى 
لَه رَسُول الله ي وجاء في رواية أنه قال: (ذا وَضَعْتَمْ مَونَاكَمْ في الفَبُورِء 
TE‏ 

ثمّ مِنَّ السلَّة بعد الفراغ ِن دفنه: الدعاء له بالمغفرة والتثبيتِ عند 
السؤال؛ لما رواه آبو داود» de‏ عن عثمان نن غفا له › قال: «گانَ 
ابن بي إذا قَرَعّ ِن دَفْن E E EE‏ 
وَسَلّوا لَه التشبيت؛ انه الآنَ يُسال)». 

ولا يُشْرَعٌ قراءةُ شيءِ مِنَ القرآنِ في هذا الموضع» ولا أن يُلقَنَ المَيْتُ 
حجَتهُ كما يفعلَةُ بعضُ الناس؛ إِذٌ لم يقبت بذلك حديتٌء وإنّما المشروعٌ في 
هذا المقام - كما تدم لافار له وسوال اله ته 
(۱) رواه أحمد في «المسند» »)٥۹4/۲(‏ و«سنن أبي داود» رقم (۳۲۱۳)ء و«جامع الترمذي» رقم 

.)۱۹۷/۳( وصخحه الألباني في «الإرواء»‎ »)٠٠٠١( و«سنن ابن ماجه» رقم‎ »)۱۰٤7( 

(۲) «سنن أبي داود» رقم »)۳۲۲١(‏ وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٤١٦١(‏ 


الْقَسَم النَالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةٍ 
| ۸۸ 


وأمًا ما يقال i SS‏ فان المشروعَ للمسلم أن بعري أساة ا 
بآ ا ويذهبتُ حرته» ويُحِينةُ على الرّضا بالقضاءِ والصبر على 


الک ا ت عن اني ية أنه يقل في هذا المقام إِنْ كان يستحضرٌ شيا 
من ذلك» واا يقو ما يسر له من الكلام الحَسَنِء والقول الطيّبٍ الذي يُحمَقُ 
المقصود› ولا يخالف الشرعَ. 


والمسلم مأجورٌ على تعزیته لاإاخوانه ووقوفه معهم في مخنتهم ومصًابهم؛ 
ففي الحديثِ عن النَبِيّ كيا أنه قال: (مَا مِنْ مُؤْيِنٍ يُعَرّي أَخاهُ بِمُْصِيبَةٍ 
إلا كسَاهُ ا ك مِنْ حُلَلِ الكَرَامَة يوم القيامة)؛ رواه ابن ماجه وغیره 


ويمًا ورد في السنة في التعزية: SL‏ عن 
َصَامةٌ بن زيد اء قال : «أُرْسَلَّتِ ابتَةُ النبيّ کل إل : إن انا لي فيض ائيناء 
َأَرْسَل يُفْرئ السام وك : لن لله ما اخد ول ما غطى» وکل شَيْءٍ عِنْده 
أجل مُسَمّی قَلْتَصْبرْ وَلْتَحْتَب)» وهذه التعزية - كما قال النووي وغيره -: 


و 


«أحَسَنْ ما يعرّی به». 

وفي حديث ابي ل لا ات ی ا ا الب لاف ثم 
قال: إن الوح إ إا قيض تَبعَةُ البَصَر)» فصاح ناسل يِن أهلهء فقال: (لا تَذْعُوا 
لی نفيك إ لا َير قن المَلیکة يمون على ما ولون ثم قال: 
(اللَهْمّ اغْفِرّ لبي س لَه ازغ ركه في المَهديي َال في ڪفبو في 
العَابرينَء وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبّ العَالَمِينَ› وَافْسَح لَه في فَبْروء وَنَور لَه فيهِ). 
0 

أ ما ما يقال عند زيارة القبوزة فان السة فا جات شر وة زيار القبور 
للاتعاظ» وتذگر الآخرة» وللدعاءِ لأهلها بالرَّحمة والمغفرة. وقد مُيْعَ الناسُ 
(۱) «سنن ابن ماجه» رقم »)۱١۰۱(‏ وحسّنه الألباني في «صحیح الترغیب» رقم .)١١١۸(‏ 


)۲( (صحیح البخاري» رقم »)۱۲۸٤(‏ ولاصحیح مسلم» رقم (۹۲۳). 
)۳( (صحيح مسلم» رقم (4۲۰). 


ما يُقَالّ مِلْدَ دَهْنِ المَيَتِ وََعَدَة وَعِنَدَ التَعرِيَة. وَزِيَارَة المَقَابر 
: س - 1۸۹ 


في بَدءِ الأمر من زيارة القبور؛ لقب عَهُدِهم مِنَ الجاهليّةء وخشية أن يتَكلّموا 

۽ من e‏ آهل الجاهليَّة عندها» فلما اسنتقرت قواعد الإسلام» 
اڭ احا واشتَهُرّت مَعَالِمه» ا لهم الزيارةء مع البيان 
أمقاصدهاء والتحذير مِنْ قول iS‏ 


و0 و 


فعن بُرَيْدَةَ بن الحْصَيْب له قال: قال رسول الله 45 : (إِني كنت 
ینک عن زيَارَة القَبْورء وروما + رواه مسلم» وأحمد» والنسائي» وغيرهم»› 
و ا إن نذكرْكم الآخِرَة)» وزاد النَسَائِنْ: (فَمَنْ راد أن تزور فلز 
وَل ولوا هخر ¢ 

والغء: الباطل مِنَ القول؛ كدعاءِ المقبورين» والاستغاثة بهم من دون الّوء 
أو التوسلِ بهم» أو لَب البرگة منهم» ونحو ذلك من الباطل والضلال. 

ولقد جاء في سو اللي ل بيان ما يُشْرَعٌ للمسام آن يقولة عند زيار 
القبور» ومن ذلك: ما رواه مسلم في «(صحيحه»» عن ازن عائشة وء 
عن النَبٌ بلا قال: لإ جِبْريلى أتانِي» فَقَّال: ربک يمرك أن تَأتِي أَهْلَ 
البقيع» فََسْتَفْفِرَ لاء َالَّثْ: فُلْتُ: كَيْفَ اقول لَهُمْ يا رَسولَ اش؟ قال: 


ا 
ع 


(فولِي: السلا عَلّى َمل کک المُوْمِيِينَ وَالمُسْلِمِينَ› وَيَرْحَم الله 
المُسْتَقُدِمِينَ هنا ا والمُستأرينَء ًا إن شا شَاء الله بكم لفون . 


سر 


وروی مسلم أيصًاء عن برَيْدةَ ط» قال: «گانَ رَسول اله كلا لمهم 
إذا تحرّجُوا إلى المَمَّابرء فَکان قائلهم مول (لسلم ليك أَهُلَ الدّيّار مِنّ 
المَوْمِنينَ وَالمَسْلِمِينَ ولا إ إن شاء الله لَلاحِمُونَء اسان الله لا کا ولک العَافية)" . 

قال ابن القيم اه في کتابه «زاد المعاد» في کلامه عن هدي الب كلا 
)۱( «الأمسند») )0/ 00(« واصحيح مسلم» رقم «(AV¥)‏ ولاسنن E‏ 2 رقم «(TYTo)‏ 


و«جامع الترمذي» رقم »)٠٠١٤(‏ و«سنن النسائي» »)۸۹/٤(‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
(0۷۱). 


(۲) «صحیح مسلم» رقم .)٩۷٤(‏ (۳) «صحیح مسلم» رقم .)٩۷٥(‏ 


و و کا 
a.)‏ القَسَمً التالث: عَمَل اليَوّم وَالليَلَة 
سإ ٩۹۰٩‏ َ 


في زيارة القبورٍ: «كان إذا زار قبورً أصحابه یزورما ؛ للدعاءِ لهم» والترحم 
عليهم» والاستغفارِ لهم» وهذه هي هي الزيارة التي ستها مته وشَرَعَها لهم» 
yS ay‏ مِنَ الموَمِنِينٌ 
وَالمَسْلِمِينّ› ونا إِنْ شَاء الله بكم لاون نَأل الله لتا وَلَكَمْ العَافية)ء وکان هدي 
أن يقول ويفعل عند زيارتها مِنْ جنس ما يقولّةُ عند الصلاةٍ على المَيّتِ من الدعاء 
والترحم والاستخفارة فأ المشركونً إل دعاءَ المَيْتِ» والإشراك به» والإقسام 
على اللو به وسؤالَةُ الحوائجَ» والاستعانةً به والتوجة إليه» بعكس هدي اف 
فاته هذى ت ند و خان إلا لمبت» :وعدي مولام شرك وإساءة إلى نفوسهم 
وال الت > وهم ثلاث أقسام: اا يفوا الم او افوا او د 
رالاعا ف و ل الدعاءِ في المساجد» ومَنْ تَأَمَلَ َي 
رو الله ية وأصحابه ين له الفرق بين الأمرَيْنء وبالله التوفیق» .اه کلامه. 

وبما تدم ينضح أن أحوالّ الناس في زيارة القبور لا تخرُجٌ عن آربع حالاتِ: 

اولي ن جور اف EE‏ اله لهم المغفرة 
والرحمة» وليعتبرَ بحال الموتى وما آلو إليه» فيخدِتٌ له ذلك عبرة وذكرى» 
وهذه هي الزيارة الشرعية. 

الاخ E a aol‏ 
في المقابرء أو عند قبور الصالحينَ أفضل وأحرى بالمَبُول والإجابة؛ وهذا 

الثالشة: أن يزورها لِيَذْعُوَّ الله موسلا بجاه الموتى أو حقّهم» > فيقول : 
أسألكَ يا ريي بجاءِ فلانِ أو بحقٌ فلان؛ فهذا بدعة ا وو ال الشرك: 

الرابعة: أن يزورها ليدعَوَ المقبورين» ويستغيتٌ بهم ويَظلْبَ منهم المَدَدَ 
والعون والشفاءَ وغيرَ ذلك؛ فهذا شرك أكبرٌ ناقل عن َة الإسلام. 

نسأل الله أن يَحَمَظتاء وأن يوَفمَنَا لكل خير؛ إِلّه سمي مجيب. 


.)٥۲۷ _ ٥۲٦ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


5 ۰ 
دعاء الاستشقاءِ 


لقد شَرَعَ الله لعباده إذا أَجْدَبَتْ فيهم الدَيَارُء وقَلْتِ الأمطارٌ» وحصَلَ 
الفط أن عا إل الهلا الدع و ل غار وار آنه لا بخ عدا 
دعاه» ولا يرذ مؤمنًا ناداه» فْمَنْ دعاه بصذق» وأقبَلَ عليه بإلحاح» حَقَقَ 
E E E PT ITS‏ 
وکاوی عق اي مرب اجيب دوه الدع دا معان تيبا لى ويوا بى 
مَكَهمْ شوت [البقرة: »]۱۸١‏ وأرشَدَ عباده سبحانةُ عند احتباس المطر عنهم 
أن يستغفروةُ من ذنوبهمُ التي بسببها حبس المطرُء وم القطر. 

وأخبر سبحانه عن أنبيائِه ورسله 4# أتهم کانوا یرغٌُبون أمََهم» 
ويحُتُونهم على التوبة والاستخفار» ونون لهم أن ذلك سببٌ من أسباب إجابة 
الدعاء» ونزول الأتطار وكنرة الخبرات وانتشار البركة في الأموال 
والأولاد؛ فذكر تعالى عن نوح # أته قال لقومه: فقت استففرواً ربكم إن 


ا 2 رر را و 2e‏ رھ ص چ ا صد ص 
کہ عن 9© اسل الس مک ناا € نیدد مول وين ول لک جت 


Car Sa CN e FÊ NN 2 ٍ 1T 

وجل لک انرا [نوح]» وذكر عن هود ي آنه قال: «وودقوم استغفِروا رد 
a‏ 4 2 ا e o‏ ر م 4 ا کک ل 
ثم وبوا لِه لي الکماه يڪم راا ويرڌڪم وه ك فوتكم ولا ولوا 


و e‏ رو وق ر 


مرت [مُود: »]٥۲‏ وقال تعالى: ولو أن أهل القرئ ءامَنوا واتقوا لفتحا 
هم برت ين لماي وألأرّض [الأعرًاف: »]4٦‏ وقال تعالى: فون استغفرو 
رک ت وا له بيعم عا حستًا) [مُرد: ۳]. 

## وفي هذه النصوص دَلّالةٌ على أن التوبة والاستغفارَ سب لِنَرُول 
الخيرات»› وتَوّالي البركات» e‏ الدَعَوّات. 


وليحذر المسلم في هذا المقام مِنْ أن يَسْتوليّ على قلبه اليأمنُ والفَنوظ 


الْقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَل الْيَوّم وَاللَيََةٍ 
1۹۲ ا 


أو ن يفره بكلام يدل على اللَصَجُرٍ والتسحُط ؛ فان المؤمنَّ لا يزالٌ يأل ره 
ويَظْمَ في فضله» ویرجو رحمته» ولا تال مفتقرًا إليه في جلب المنافع› ودقع 
ان ج الوجوه يعلم أنه لا رب له غيره يقَصده ويدعوه» ولا إله له 
ا يوم ویرجوه» لیس له عن باب مولاه تحوَلٌ ولا انصراف» ولا لقلبه إلى 
غ ا التفات . 

وقد جاء في سن اني بيا َيه الكري يم دعوات مباركة يرع للمسلم آن 
يَذْعُوَ بها في ا لله» وخضوعٌ بین یدیه» واعتراف بعظمته 
وكمالِهِ وافتقار العبادِ إليه» وأنّه سبحانه الغنيٌ الحميد. 

روى البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك ظله: أن رَجُلا حل َو 
الجُمْعَةٍ مِنْ باب گان واه المِنْبَرء e O FI‏ 
رَسول الله ب قابِمّاء قَمَال: يا رَسول اله هَلَكّتِ الأموالء وَالْقَظعَتِ السبْلُء 
افع اله بُيعتاء قال : فَرقَعَ رَسول الله كي يدَيِْء مَمَّال: (اللَُمّ اسِْتاء الله 
اسْقَتَاء الله اسقتا)» فال أَنَسْ: ولا وَاله! ما تَرَى فِي السَمَاءِ ِن سَحَاب 
E E‏ ال: a‏ 
وراه سَحَابَةٌ مل الترْس» فَكَمّا فا السَمَاء» انْتَسَرَّثء ثم أَمْطْرّث» قال: 
واا ا رايا ایی سا َل رَجل من دَلِكَ الباب فِي الجُمعة المُقَبلَةء 
ورَسول الله ي فَائِمٌْ يطب فَاسْتَفَبَلَهُ قَائِمّاء فَقَالَ: يا رَسولَ اله هَت 
الأمرال» وَانقَظْعَتِ السْبْل» فافع الله يُمْسكهاء قَال: فَرَفَعَ رَسول اله کل يَدَيِْء 
م قال: الله حالما وَلا لاء الهم على الآكام والجبال وَالظَرَاب وَالأَوَدِيَة 
وَمَنَابتِ الشَجَر)» قال: فَانقَظعَتْ وَحَرَجتًا مشي في القَمْس». 

وسَلْحٌ المذكورٌ في الحديث: جبلٌ معروف بالمدينة. 

وقوله: «سحابة هثل التَرْس»؛ أي: في الاستدارة والكافة. 


(۱) «صحيح البخاري» رقم (۳٠١۱)ء‏ واصحيح مسلم» رقم »)۸٩۷(‏ وجاء مختصرًا (ص١٠٤).‏ 


ذَعَاءُ الاستسقاء 
14۳ 


وقوله: «للَهْمّ عَلّى الآكام والحبال وَالظَرّاب): الاكام: القَلالء 
والظراتة الال الصيرة. 

وقول الرجل: «قَاذْعٌ الله بُمْسكهًا»» ودعاء التب ية بقوله: (حَوَالَيْنَا 
ولا عَلَينَا ...)» إلى آخر الدعاء: فيه دَلالةٌ على مشروعيَة الاستصحاءِ حينما 
تطول الأمطار وتکثرء ویحصل خضل بها الضرر: 

ا داود في «سننه»» عن عائشة اء قالت: «شَكًا الاس إلى 
رَسُول الله ية ُحُوظ المَظر» فَأَمَرَ ونر قَوْضِع لَه في المُصَلّى» وَوَعَدَ النَامسَ 
یوما يَخُرْجُون فيهء فَالَتْ عَائِسَةً: فَځُرَجَ رَسول الله به جين بَا حَاجبُ 
اللّمْس» فَقَعَدَ عَلَّى المِنْبر > فَکبَرّه وَحَمد اله کل ثم قًال: رئ كرت 


ت 


جَذبَ ديا اسْيَنْحَارَ | ان رَمَانه عنک 0 الله عر وج 
ب ديارِكمْ» و حار المَطرٍ حن إبا ھک قد مرم ر وجل 


أن تذعُو؛ وَوَعَدكُم أن جيب لَك تم قال: «السند به رب اميت 
© اسمن ھک @ لك وم ای ا لك إل لا اله بَفْمَر ا يريد 
الله انت اله لا ّإ نت العَننْ٬‏ و نحن الفقَرَاءُء زل عَلَيْتا العَيْتَّ» وَاجْعَل 

ما أَنْرَلْتَ نَا 0 إلى جِين)» م دع يديه فَلَمْ يَرَلْ في الرَفْع حَتّى بدا 
r AE‏ الاس وکر و راف ا 
اَل عَلّی الناس» ورل و رگعَتَيْن › َاَنْیَاً الله سخا وَبَرقتْ»› 
م اَمْظرَث بٳِذْنِ ای مَل یات مَسْجدَٴ حَّی سَالَتِ السَیُولء فَلَما رای سرهم 
إلى الكنْء MU‏ قال : (أشهذ أن الله على کل شَيْءٍ 


r. gg &‏ روو ل رو . 


e 


حو المَطر؛ ۽ ای انحباسة وانقطاعه. 


وقوله: «جِينَ بدا حَاجِبُ الشمُْس»؛ أي: حي ظهَرَ ولاح طرف 
ال 


.)۱٠٤١( «سنن أبي داود» رقم (۳) وصخحه الألباني في اصحيح يي داود» رقم‎ )١( 


القَسَم الَايِكٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
٦‏ 


وقوله: (عَنْ إبَانِ رَمَانه)؛ أي: وقت نزولِه. 

وقوله: (وَبَلاعًا إلى جين) أراد به المَظْرَ الكافيّ إلى وقتِ انقطاع 
الحاجة. 

وقوله: #فلما رائ سرْعََهُمْ إلى الكَنّ»» الكِنْ: ارد الكر والرة شن 
الأبنية والمساكن. 

زوت انو داود في «(سننه»» عن جابر بن عبد الله ا“ قال: «أتّت 
ال 2 واک قال : الله اسْقِتا عَينّا مُغِيًا مَرِيئًا مَرِعًا َافِعًاء عَيرَ ضار 
عاجلا عَيْرَ آجل)؛ قال : فَأَظبقّت عََيْهِمُ السَمّاي». 

قوله: «أتّتِ الى كلا بواکي): جمع باكية» وفي ڊ بعض النسخ: «رأيتث 
ات ا يوا کي»» ومعناه: التحامل يديه إذا رفعهما مهما في الغا 

وعلى المسلم إذا دعا الله في الاستسقاء أو غير أن تح طت ا 
وأن َعم رجاؤهُ فيه e E‏ شان 


فخزائنه ملأی» وجوده عظيم » ور حه وَسعَّت کل شىء . 


)1( «» سنن أبي داود» رقم (۱۱74()› وصحه الألباني في «(صحیح آي داود) رقم (TD‏ 


ما يقال عِنْدَ نرُول العَيِْ 


لقد مَرّ معنا الأدعية المتعلقَةٌ بالاستسقاء» والتي يُضْرَعٌُ للمسلم أن يَمَولَّها 
عند فُحُوط المطر واستئخارهِ عن إِبَانِ نزوله» وما يترنّبُ على ذلك من جفافِ 
في الزروع»› وهلالٍٍ في الماشية» وغير ذلك من الأضرار. وهي دعوات 
مارک انات اف رت العالمين» وخالتقي الحُلّْتي أجمعين» الذي بيده 
زمه الافررة ومقالد e‏ والارضنة الف ا لشيءٍ إذا أرادَه أن يقولَ 
ل ن والدعاءُ ينبئ عن فَوَةَ الافتقار» وتحقيق العبوديّة» ويوجبُ 
لعب خحضوعَهُ وخشوعَةُ» وشِدَةً انكساره لربٌ البريّة» فكم مِنْ دعوةٍ رفَعَ اله بها 
المكارة وأنواعَ المضارٌء ونال بها العبذ الخْيْراتِ العديدة والبَرّكاتِ المتنوّعة 
وأنواعَ المَسَارٌ. 

والعبدٌ يدعو الله في كل أحيانه» ويدعو الله في كل شؤونه؛ إذا تَأخُرَ 
المظرٌ دعا الله وإذا نرَلَ المطرٌ دعا الله» وإذا س E‏ 
لی اله ذاټيٌ» لا غِتی له عن رېه وسَيّده ومولاه 1 عَين» وال ك غي 


حمكد. 


e‏ وما 5ا رل 
الست ا أن يقولَ e‏ (اللهُمّ َيب صا E‏ 
رواه البخاري» عن عائشة ًا : «آ سول الله ية گان إا رای المَظّر» قا 
(اللَهمّ صا ائ . 


وقوله: (صَيًْا): منصوت بفعل مقدّر؛ أي : اجعلةء والصَيْبُ: المطر. 


(۱)( (صحیح البخاري» رقم (TY)‏ . 


الَقَسَم لايك عَمَل الْيوْم وَالليلَهِ 
1۹٦‏ 


وقوله: (تافعًا): وصف للصَيّب» ا الصَيّبٍ الضارٌ» وفي هذا 
لال على أن الفظ فك :کون نزول وا وع وهو النافعٌء وقد کون و 
عقوبة ونقمة» وهو الضارً. 
والمسلم يسأل الله عند نزول المَظّر أن يكون نافعًا غير ضار وهذا 
الدعاءٌ المذكور بسحب بعد نزول المطرٍ للازدياد مِنّ الخير والبركة» مقَيّدًا 
بدفع ما يحْشّی من ضَرر. 
۰ ومِنَ الواجب على العبدِ في هذا المقام الكريم أن يَعْرف يِعْمة الله عليه» 
ينْسَّبَ الفضل إليه» فهو سبحانه مولي النّم ومسدِيهاء بيده الْعَظَاءُ والمَنع» 
دالگلش والرفع» لا رب سواه» ولا إِلة غيره. 
وقد ثبت في «الصحيحين)» عن زيد بن خالد وله قال: «صلًی ل 
رل ال ب او الح الد ة» على إِثرٍ سَمَاءٍ كانث مِىَّ اليل [أي: 
على إثرِ مَظر]» فلاف أ الاس» فقال: (هَل تَذرُونَ مادا قال 
6 قالوا: الله وَرَسُولهُ أغْلَمُ قال : (أصْبَحَ ِن عِبَادِي مُومِنْ بي وکافِر؛ 
E‏ مَطرنًا بقضل الله وَرَحْمَيِهء فَذَلِك مَؤمِنْ بي افر بالکوکب. وام 
مَنْ قال : مُطِرنا پتوءِ ذا وَكذاء قَدلک كَافِرٌ بي» مُؤْمِنْ بالكوكې). 
# فالقائل عند نزول المَطَرٍ: N‏ 
لمُعْطيهاء وأضاف المِنَّةَ لِمُوليهاء واعتقَدَ أن نزول هذا الفضلِ والحيْر والرحمة 
ا کک یا 


# وأمًا القائل عند نزول المَطّر: مُطرنا بنَوءِ کذا وکذاء فلا يخلو من 
- إمّا أن يعتقدَ أن المُْزلَ للمطر هو النجمْ؛ وهذا كفرٌّ ظاهر ناقل عن يلَة 


)۱( اس البخاري» رقم )1°۸(« و(صحیح مسلم» رقم »)۷۱١(‏ وقوله: «صلّى لا آي : 
« صلی بنا»؛ كما هو لفظ الحديث عند مسلم. 


م يُقَالّ عند رول العَيّبُِ 
۹۷ 


I N PR N TSO 
ما يراه سببًا في نزولهاء وهذا مِنْ كر اللعْمة» وهو من الشرك الخفيّ.‎ 
والأنواء ليست يِن الأسباب لرُول المطرء وإنّما سب نزول المطر حاجةٌ‎ 
العبادء وافتقارْهُمْ إلى ربهم» وسؤالهُم إيّاه» واستغفارَهُم وتوبتَهُم إليه»‎ 
ودعاؤهم إيَاهُ بلسانِ الحال ولسانِ المقالء فيلْرل عليهم العَيْتّ بحكميه ورحميه‎ 
فى الوقت المناسب ب لحاجتهم وضرورتهم› ولا يتم توحيد العبدِ حتى يعترفَ‎ 
نعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلقء ويْضيمَها إليه» ويستعين بها‎ 
على عبادته وذکرو وکر‎ 
ومن السْنّةٍ أن يقول المسلم عند اشتدادِ هبوب کک ني‎ 
يرما َير ما فيا وَعَيرَ ما لٺ په واعود بک ِن شَرمَا وَشَر ما فبا شر‎ 
: ا رشت په)؛ ل لما لما رواه مسلم في (صحيحه)» عن عائشة ا قالت‎ 
«گان ال ا ذا عَصَمَتِ الرّيح [أي شد شد هويا ]قال : (اللٌَ إني أسألك‎ 
شرهًا وَشرٌ ما فِيها شر‎ ay خَيرَهَا وَخيرَ ما فيها وخير‎ 
NEE 
للمسلم آن يِس الرّيح؛ فإتها مُسَرة بأمر الله مُدبَرَةٌ مأمورةٌ؛‎ ET 
في «اللأدب س ا في کک ڪن آي هریرة ا‎ e روی‎ 


ت 2 


بالعَذاب؛ ذا رموه ها فلا لا ترما رسلا الله راء وكيوا بالل ِن 


. 
وقوله: (یِن دی اللّه) ؛ ای مِنَّ الأرواح التي حَلمَهَا اله له فالاضافةٌ هنا 
إا لقي وإيجاد. 


(۱) انظر: «القول السدید» لابن سعدي ( ص۱۰۸ ۔- .)٠١۹‏ 

)۲( (صحيح مسلم) رقم .)۸4۹4٩(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» »)۲٦۸/۲(‏ و«الأدب المفرد» رقم (467)» و ي داود» رقم 
(04۷)» ورواه ابن ماجه رقم (۳۷۲۷)» وصخځحه اللاي في (صحيح الأدب» رقم (470(. 


mW -‏ ړ 


وکان مِنْ هديه بيه أن يقول إذا اشتدّت الرّيح: (اللهَمّ لاقسًا لا عَقِيمًا)؛ 
لما رواه البخاري فى «الأدب المفرد»ا» عن ا بن الأكرّع سه » قال: «کان 
النَبنْ يي إذا اشتدّت الرَيحُ يقول: (اللْهُمّ لاقِحًا لا عَقِيمّا)“؛ ومعنى (لاقسًا)؛ 


س 


أي: مُلْقَحَة لِلسَّحَاب» ومنه قله تعالى: #وأرستا لح لوح ارتا م أا 
E N ECE‏ لزنن [الججر: ۲۲]؛ أي : ا الريَاحَ - رياح 
الرخمة - ثلقِح السحابَ كما ْح الذَكَرٌ الأشىء فينشاً عن ذلك الماء - بإذن الله _ 
فيَسْقِيه الله العباد والمواشي والزروع» ويبقى في الأرضٍ ف لحاجتهم 
وضروراتهم؛ فله الحمدٌ والنعمةٌ لا شريكً له. 

وللمسلم أن سبح عند سماعه الرَعْدَ ففي «الأدب المفرد» للبخاري» 
عن عبد الله بن الرَبيْرِ وها : أنه گان إذا سَمِعَ الرَعْدَء ترك الحَدِيت» وَقال: 


Ê 


O‏ 0 ر o‏ و 2 و ا 
سبْحَان الذي يسبْح الرَعد بِحَمْدِهِ والملائكة من خيفته» . 
E‏ شر ت ئ a‏ ِ ا 
وروی عن عبد الله بن عباس ويي آنه کان إذا سَمِعَ صوت الرعد. قال: 
اا ا 


وفي الت لتسبيح في هذا المقام ڌ تعظيم للربُ سبحانه» الذي الرعد أثرٌ من 
آثار كمال فوته وقدرته» وفيه تجاوبٰ مع الرَعْدِ الذي يسبْح بحمدِ الله» ولكنْ 


س 


ا 
لا نفقه 


() «الأدب المفرد» رقم (۸٠۷)ء‏ وصحُحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم .)٠٥١۳(‏ 

(۲) «الأدب المفرد» رقم (۷۲۳)» و«الموطأً» رقم »)۱۸۲١(‏ وصخحه الألباني في اصحيح 
الأدب» رقم .)٠٥١(‏ 

(۳) «الأدب المفرد» رقم (۷۲۲)» وحسّنه الألباني في «(صحيح الأدب» رقم .)٥٥۵(‏ 


EE‏ 2 ت 
ما يقال عند ڪسُوف الشُمُس 
أو »+ و ف الق 


الحديث هنا عن كسوف الشَمْس وخسوف القمرء وما ُسْمَحَبٌ للمسلم 
E‏ 1 

إن الله لك سر لابن آدم أنواعًا مِنَ المخلوقاتِ إكرامًا له وتفضلا عليه؛ 
ليقو بطاعة الله» ولِيْحَمََ توحيد الله وليكونً شاكرًا لِأَنْعُم الله فقد سَخُرَ جل 
وع ا ا و ار وا و 
BIE I E‏ 

ف یالیو ی ی ا کی کف کے بای ر ن 


> ر ٤ص‏ ع رص ر ا د ی ی صصص ل ا ع ا 4 
لوہ وکلک شنک © وسر کک تا فی الموت وما فی لاض جیا مه إل فی کل 
يت لموم كروت [الجاتة] . 

وقال تعالى: مأل تر أن أله يولج اليل فى التّهار وولح النهار ف اليل 


4 < و 2 ہمہ و 


ےر 0 a 2 e‏ و ا f‏ و ٤‏ 8 
ل و و کے ا ا 
[لقمّان: ۲۹]. 


۴ 2یو ت رر م ت رم ی م چ ى صر رس 
وقال تعالى: اله ال لو ال وا وال و ا 
ر صا 
٢ 2 ey 2 cf,‏ ا ر و a TE‏ ا ه ا ٤‏ 
تاخ پو يِن التمَرّتِ را ل وسر لكم القت جى في لحر بأمروُ 


ر ا و و ای وا ا و ل 
ولتار 9© تنگم من ڪل ما الوه وين تشو مت ا لا وما اك 
إن لظلوم ڪمًارچ [إبراهيم] . 

فالشمس والقمرُ هما مِنْ جملة العم التي تَفْصَل الله بها على عباده» ومَنّ 
بها عليهم» وجَعَلهما سبحانه دائِيْن؛ أي: مُسْكَمِرَبْنِ» لا يَمَتَرَانِ» يسعيانِ 


CS‏ الَقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الَيَوْمْ وَاللَيَلَةٍ 
| ۷۰۰ ک 


فاج الإنسان مِنْ ل حساب الأزمنة» ومصلحة الأبدان ولوار والزروع 
الان و اا ا ا بحسّاب منْقَنِ٬‏ وتقدير مقدّر» لا يَتخلَفان 
هلا ولا رو ولا ت فال ولا ا 
ولا ان ا لنش قمر عسّبان# [الرّحمْن: »]١‏ وقال 
تال والس ى لِمسَقَر لا ذلك تّدر اریز تیر @ E‏ 
٤‏ حص عد امون افدر 0 ا ا 8 رة ٠‏ 


لقا آلنہار ئ ف فال حون [یس]. 


E‏ ¿ الشمس والقهر آیتان من م آیات الله» ومخلوقان مِنْ مخلوقاتهء 
ينجليان وینکسفان مره فإذا اراد الله تعالی أن خف عبادَه مِنْ عاقبة 
مَعَاصيهم وذنویهم؛ كسما باختفاءِ ضوّئھما کله أو بعضه؛ إنذارًا للعباد 
وتذكيرًا لهم؛ لعلهم يرجعون ویتوبون ويُِيبون» فيقومون بما مرم به رهم» 
وتر کون سا رمه عليهم؛ کما قال تعالی: وما سل بالَتِ إلا ويا 
[الإسراء: »]٥۹‏ وفي هذا دَلالةٌ على کمال ئروا سا یف نه سبحانه 
قادرٌ على تحويل الأشياء» وتبديل الأمور» وتصريفِ الخلائقِ كيف شاء» ومِنْ 
ذلك: تغييرٌ حال الشمس والقمر من النورٍ والوَضًاءة إلى الو ENS‏ 
على کل شيءِ قدي . 

ولذا شرع عند حصول الكسوف المَرَعٌ إلى الصلاة والدَعَاء والذكرء 
والاستغفار والصدقة 

روى البخاري ومسلم» عن عائشة وهتاء أن رسول اله بل قا 
الشَمْسَ وَالقَمَرَ آيتَان مِنْ آيّاتِ الل لا يَلْحَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاز 
راشم دكاو ووا و ا 

وفي «الصحيحين»» عن أبي موسى الأشعري طله» قال: «حَسَمَّتِ 
اسمس فَقَامَ الت ب زعا يَحْسَّى أن تَكُون السَاعَةء فأبّى المَسجدء فُصَلّى 


۹ 
ا 


)0 (صحيح البخاري» رقم )°4( و(صحیح مسلم» رقم (4۰1). 


ما يقال عند كَمُوفِ الشَمَسٍ أو خُسُوفِ الفُمَرِ a‏ 
۷١١ |‏ 


بأظوَل فام ركو وَسُجُوو ما رأة َم يَفْعَلَهُ وَئَالّ: هَذِ الآياث التي 
يسل الله لا تكو لِمَوْتِ أَحٍَ ولا لِحَيَايِهء وَلَكِنْ يُحَوف الل بها عِبَادهُ فَإِذًا 
ريثم شيا مِنْ دَلک» فَافْرعُوا إلى ذكره وَذْعَائِهِ وَاسْيَعْمّارو)»'. 
ES‏ ذلك ق السة 
العاشرة م مِنَ الهجرةء خی مات اه إبراهيم وي طله» وقد کان الاس في 
الجاهلية ينون أن كسوف الشمس أو القمر إتّما لموتِ عظيم أو حياته» 
فين يه فساد هذا الظنّ وخأ وقال - كما في حديث عائشة المتقدّم -: (إِنً 
الَهْسَ وَالقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله لا ينَْيِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحََانو). 
وقد فرع بيه عند كسوفها إلى المسجد وأَمَرَ مناديًا ينادي: «الصلاة 
جامعة»؛ فاجتمَعَ الناسُ في المسجدِ رجالا ونساءً فقام فيهم اللَبيْ كلاف 
وصَموا خلفه» فكبّر وقراً الفاتحة وسورة طويلة يجهر بقراءته» ثم ركع ر 
طويآا جداء ثم رف وقال: (سَمِحَّ الله لِمَنْ حَمِده ربا ولك الحَمْد)» ث قر 
الفاتحة وسورة طويلةء لكتّها أقصرٌ مِنّ الأولى» ثم ركع رکوعَا طويلا دون 
الأولء ثم رفعَ» وقال: (سَمِعَ اله لِمَنْ as‏ ولك الحمد)» و 
طویلا نحو رکوعِه» ثم سجَدَ سجودا طویلا جدا نحوا مِنْ رکوعه» ثم رفع 
وجلَسَ جلوسًا طويلاء ثم سجَّدَ سجودًا طويآاء ثي قام إلى الركعة الثانيةه 
فصتَعَ مل ما کک في اولي لكنها دونها في القراءة والركوع والسجو 
ا و و ق ثم خظبَ ي حْظبة عظيمة 
ل س فها لالش والقَمَرَ آيتانِ مِنْ آیات الله » لا ينکسفان لموت أحد 
ولا لحیاته› وحثهم عند حصول ذلك على الفزع إلى الصلاة وذکر الله » 
ودعائِه» واستغفارو» حتی يُفَرَْ الله وتنجليّ» ويِمًا قال في خطبته: (يا ا 


N1 I 


$ 


نر 


ما مِنْ اَحَدِ غير مِنَ اله اَن يَرني عَبْده أو وني مه يا امه محم 


و r‏ 
محمد وا 
۶ 
و 


9ٌ 


واللہ 
َو تَعْلَمُونَ ما عُكم > َصَحِكََمْ فلبلا وَلَبكَيْنم كثيرّا)» وما قال في حظبته: (ما مِنْ 


(۱)( (صحیح البخاري» رقم (04*)› و(صحيح مسلم» رقم (41۲). 


الْقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الْيَوم وَاللَيَلَةَ 


8 هو o‏ 5 ّ ا 0 e a‏ ت ت 2 ل“ ای 
شيءٍ كنت لَمْ رَه إلا أيه في مَقَاِي هَذاء حَتّى الجَنة وَالنارء وَأوجي إِليّ آنكم 
و ب و مو ەه و e‏ ت a‏ وو د 

d<‏ وه و و و ت ت وا و و و انا الاه 
فاما المؤمِن او الموقن› فيقول: هو محمد وهو رسول الله a E‏ لبيناتِ 


a ٍ‏ ار م ے ast‏ چ0 ۶ 2 2 f‏ 
وَالهُدیٰء فَأَجَبتا واتبَعتاء قَيْمَال: َم صَالِحًا إِنْ كنت لَمُوقتًا بهء وَأمّا المَُافِقّ أو 


وو 


المرتات» قَيقول: لا آذري» سمحت الاس ولون شيا فف : 

وقال له الصَحَابةً: «يا رَسُول او رَأَيْتَاك تَتَاوَلْتَ شيا في مَقَامِكَ» ثً 
رَأيَْاكَ تَكَعْكعْتَ [أي : رَجعْتَ إلى الوراء]ء قال: (إِنّي رَأَيْتُ الجَنَهًء ََتَاوَلْتُ 
عُنْقودًاء ولو أَصَبةُ لاأَكلمَمْ مِنهُ مَا بَقَيَتِ الدّنيَاء وَرَأَيْتُ الَارَء فلَمْ ار مَنْظَرَا كاليَوْم 


قط أفْظَعَء وَرَأيْتْ أَكتَرَ هلها الثَسَاء)» قالوا: بم يا رَسُولَ اله؟ قال: (بكفرهرً)» 
قيل : يمرن باله؟ قال: (يَحَفُرْنَ العَثيِيرَء يمرن الإحْسَانَء لَوْ أَحْسَتَّت إلى 


ڪن ۶ 


إخداهنُّ الدَهرَ كله ت رأث منك شا فالت: ما رابت منك حرا قط“ . 
إن رَعَ الي بيا للكسوفِ» وصلاتَةُ هذه الصلاةًء وعَرْض الجَنّة والنار عليه 

أثناءَ هذه الصلاةٍء ورؤَيتَةُ لكل ما نحن لاقوه مِنْ أمر الدنيا والآخرة» ورؤيته الامَه 
تن في OE O a a‏ 
يفزعوا إلى الصلاة والذگر والدعاء والاستغفارء والتكبير والصَدَقةء َيل على 
عم شأَنِ الكسوفي» وا الفزع فيه إلى الا اء رال تار 

۰ الخال ان هو الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف» ولم 
يُقِيمُوا له وزتاء ولم يُحَرْك لهم ساكتاء وما ذاك إلا إِصَعْف الإيمان» والجهل 
بالسَّة» والاعتماد على مَنْ يُجيل أَمْرَ الكسوف إلى الأسباب الطبيعيّة» مَعَ 
العَفْلة عن أسبابه الشرعيّة» والحكمة البالغة التي مِنْ أَجْلِهَا يُخْدِتُ اف 
الكسوف. وفقنا الله لتعظيم آياته والخوفِ منه» ورَرَقَنَا الاعتبارً بآياته والانتفاعَ 
بها؛ إِنه جراد ريم . 


ر «الصحيحين» فرق في عله مواضع› انظر : (صحیح الببخاري» رقم c(0‏ وعغیره» 
و(صحيح مسلم» .)٩۹۰۱(‏ 


لقد ورد في السَنَة دعاء يُسمَحَبٌ للمسلم أن يَمُولَهُ عند رؤيةٍ الهلالِ مِنْ كل 
ا و ا و ا و 
شهر» فيه سال الرَبٌ سبحانَة أن يَجْعَلَ هذا الشهرَ الذي مَل هلال سَهْرَ يُمْن وإيمانء 


وسلامة وإسلام» وهي دعوةٌ مباركة يَحْسْنُ بالمسلم أن يَذْعُوّ بها كلما رأى الهلا . 
روى الترمذي عن طلحة وله : أن الس بل كان إذا رى الهآالء قال : 
(اللَهُمّ أَهلَه عَلَيا باليْمْن وَالايمَانِء وَالسَلامَة وَالاإسلام» ربّي ورب اش . 


وقبل الدخول فى معانى هذه الدعوة المباركة» لتقف قليلا نتَأمّل هذه الاَيهً 
الباهرة الذالة على عظمة الرت انه وكمال فدرته» يقول أبن الق كاه 


۾ 4 وو 


«وانظز إلى القمر وعجائب آیاته» كيف بُبْدِيه الله كالحَبْط الدّقيق» ثم يتزايد وره 
ویتکاملٌ شيئًا فشيًا كل ليلة حتى ينتهيّ إلى إبدارهِ وكمالِه وتمامه» ثم يأخذ في 
التقصانِ حتى يعود على حالته الأولى؛ ليظهرَ مِنْ ذلك مواقيتُ العباد في معاشهم 
وعباداتهم ومناسكهم» فتميّرثْ به الأشهرٌ والسنون» وقام به حِسَابٌ العَالم» مع 
ما في ذلك يِن الجكم والآياتِ والعبَر التي لا بحصيها إلا اش" .اه. 

وقد عد الله في القرآنِ الكريم هذا ضِمْنَ آياتِه العظام» وبراهينه الجسَام؛ 
N‏ ا آل لح نه الاد دا هم مشي © ولسَْش 


ری لِمسََقَر لها لك يبر لعز امير © ولقر مدر ماز حى َد 
رو ار 2 ق ا رر ررر 4 رو کے ررر ر م اس ر و 
ال اقم © 4 ال ي ها أن درف ال و الل سا الار ول 


فی فلل سبحو [یس]. 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» )۱٦۲/١(‏ واللفظ له و«جامع الترمذي» رقم »)۳٤١۱(‏ وحسّنه 


الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٤۷۲١(‏ 
(۲( «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۷). 


E‏ الْقَسَم النَالِكٌ؛ عَمَلٌ الَيَوْم وَاللَيَلٍَ 

وقوله: لسر مدره مَار؛ أي: يَرلهَا؛ كل ليلة ينر منها واحدة 
إلى أن يَصعْرَ جدًا» فيكونٌ کالعُرْجُونِ القديم؛ أي: كيدقة ة النخل إذا قَذّم 
ر وضعر جج وای نے ھل فی :اول الشهر» ويبداً بزی شیئ فشیًا 
حى يتم وره ويَسَسقَ ضياؤه» فما أعظمَها مِنْ آية» وما أَوْضَحَها مِنْ دَلَالةٍ 
على عظمة الخالق» وعظمة أوصافه سبحانه. ولا ريب أن التَامُلَ فى هذه الاية 
وغيرها يما دعا اله عبادةُ في تابه إلى التفكر فيها بهي العبد إلى العلم 
بالربٌ سبحانه بوحدانيته» زات کمالِه» ونعوتِ جلالِهء مِنْ عموم قدرتوء 
ل وکمالِ تة وا بره وإ وإحسانه؛ ومن ثم يحص الد له» 
ويْمرده وحده ار e‏ وال والإإنابة» والخوف والرجاء» فهي 
دلائلٌ ظاهرة» وبراهينُ واضحة على كَمْرُدِ الله بالربوبيّةٍ والألوهيّةء والعظمة 
والكبرياء . 


ولهذا كان ي إذا رأى الهلال كَر؛ لا لأنه آيةٌ عظيمةٌ على عظمة الوَبّ 
وکبریائه› والتكبيرٌ: تعظيم الله» واعتقاد أنه اکر فن کل ی واه لا شيءَ 


كبر منه؛ كما قال ئي في حديث عَڍي له : (ئهل من شئ يء كبر 
من اله؟ !)7 . 


بل إن التكبيرّ مشروعٌ عند رؤية كل كير وعظيم؛ لق لفل لي فة 
اشتغال إل بتکبیر الله کک قال شيخ الإسلام اا تة کا (الثكي 
مشروع في المواضع الكبار؛ لكثرة الجّمع» ا ا أو لقَوة الحالء 
أو نحو ذلك مِنَّ الأمور CT‏ وتستولي كبرياؤه في 
القلوب على کبریاءٍ تلك الأمور الكبار» فیکون ال ل لله » ایکون العباد 0 
مکبرین › فیحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتکبیر قلوبهم لله» ومقصود 
الامعادة اناد سا الفظطالت لكرباف : 


Ee A) 
(1/0 «(مجموع الفتاوى»‎ (۲) 


مَا يُقَالَ عِنْدَ روي الّهلال EES‏ 

ا ا ية عند رؤية الهلالء فقد رواه الدارمي من حديث 
عبد الله بن عُمَرّ وا قال: «كانَ رسول اله ب إذا رى الهلال. قال: 
(ال أكَبر كبر الله هله عَلََْا بالأَمْنِ وَالإيمَانِ» وَالسَلَامَةٍ مَةٍ وَالإسلام» والتَوفِيتي لِمَا 
تحب وَتَرْضی» رَبّي وربک ا . 

ولنبداً هنا في الكلام على معنى الحديث: 

قوله : «إذا رَأى الهلال»؛ الهلالٌ هو: عَرَةٌ القَمَرٍ لليلتَيْن أو لثلاثِ» وفي 
غير ذلك شال له قمر 

وقوه e‏ أي : أَظلِعْةُ عليناء وأَرنَا ياه . 

وقول (بالأمْنِ وَالإا يمَان) الأمْنْ EE‏ الاخ وال کون 
الالام مِنَ الآفاتِ والشرور» وفي لخديف اة «باليمُنٍ»» واليْمْنْ: هو 
السعادة» والإيمانُ هو: الإقرارٌ والتصديق ج لله . 

وقوله: (وَالسَلامَةَ مَةٍ وَالإسْلام)ء السَلَامَةٌ هي : الوقاية والنجاة مِنَّ الآفاتِ 
والمصائب» والإسلامٌ هو: الاستسلامٌ لله والانقياد لِسَرْعِه. 
وقوله: (رَبّي ربك ا ف اتات ات الاس وال وجميعَ اقات 
كلها مربوبة له» مسخرةٌ بأمره» خاضعة لِحكوه؛ وفي هذا رڏ على مَنْ عَبَدَها 
ین دون الله : ولا سجدوا یں ولا لِلْمَمَرِ باجو ي الف عقن :إن 
ڪنتم لياه کرت ن [فْصلّت: ۳۷]. 

ثم إل الحديتٌ فيه فوائد كثيرةء أشِيرٌ إلى شيءِ منها: 

# فمن فوائد الحديثِ: أن فيه بيانًا لِلْمَرْقِ بين الإيمانِ والإسلام» وأنهما 
و ا ا ا ا واا م ا 
فالإيمان راد به: الاعتقاداث O‏ والإسلام يراد به: الأعمال الظاهرةء 


ى 


ام عند إفراد كل واحلِ منهما ا قله کو متناو لا لمعنى الآخر. 


)1( )» سنن الدارمي» رقم c(Y3AY)‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ) 4/1°(: 
عثمان نن إبراهيم الحاطبى» وفيه ضعف › وبقية رجاله ثقات) . 


الَضَِم الَايِكُ: عَمَل الَيَوَم وَاللَيلَةٍ 


*# ومِنْ فوائد الحديثِ: أن الأمنَ مرتبظ بالإيمان» والسلامة مرتبطة 
بالإسلام؛ فالإيمان طريق الأمان» والإسلام طريق السلامة» ومَنْ رام الأمنّ 
والسلامةً بغيرهما صل وال تعالى يقول: الي اموا ول يليسو إيستهر بلي 
ولیک ممم لسن وشم مهدو [الأنعام: ۸۲]. 

# ومِنْ فوائد الحدیثِ: أن فيه لَفْتةٌ كريمة إلى أن أَهَمّ ما ثُشْعَلٌ به 
الشهورٌء ونَمْضصى فيه الأوقاتُ هو الإيمان باو وبما أَمَرّ عبادَةُ بالإيمانٍ به 
والاستسلامٌ له سبحانه في کل أحكايِه» وجميع أوامره. 

ومرورٌ الشهورٍ على العبدِ مَعَ الال ع هذا المقصدِ الجليل: ضياع 
للشهور» وحرمان مِنّ الخير» فالشهورٌ لَمْ ثُخْلَقٌ ولم توجذ إلا لتكونَ مستودَعًا 
للإيمانِ والأعمالء وهذا إنما ينجلي أمرهٌ للناس عندما يقفون يوم القيامة بين 
يدي الله يروا نتائجَ أعمالهم» وحَصَادَ حياتهم» وثَمَرَةَ أوقاتهم. 

قال ابن القَيّم ياده: «الستَة سَجرة» والشهور فُرُوعُهاء والأيامٌ أغصانهاء 

والساعاتُ أوراقهاء والأنفاس تُمَرُهاء فْمَنْ كانت أنفاسُةُ في طاعة» فثمرةُ 
شجرته طْيّبة» ومَنْ كانت في معصية» فثمرئةُ حَنْظْلٌء وإِنّما يكون الجْدَادُ يوم 
المعادء فعند الجَذاذ يتين حلْوُ الثمار مِنْ مُرها»' .اه. 

EE‏ الله أن يُصْلِحَ أوقاتنا جميعًاء ويَعْمُرّها بالأمن والإيمان» والسلامة 
والإسلام» والتوفيق لِمَا يُحِبهُ ويرضاه» هو ربا لا رب لنا سواه. 


(۱) «الفوائد» (ص‌۲۹۲). 


ا ا ن ا 
عَاءُ ليله القدذر 


اما فاضلة» وأوقاتًا شريفةًء الدعاءٌ فيها أفضل»› EE‏ 
فيها أحری» والقتّول فيها أرجى» وله سبحانه الحكمة البالغة: يق ما اء 
وتا [القَصَص: 1۸]؛ فلكمال حکمَټه وقدرته› وتمام علمه وإحاطته يختار 
مِنْ خلقه ما يشاءُ مِنَّ الأوقاتِ والأمكنة والأشخاص» فيخصَهُمُ سبحانه بمزيدِ 
فضله»› وجزيل عنایته» ووافر مِنّته» وهذا مِنْ أکبر آیاتِ ربوبیته» وا شواهد 
وخدانیته وتفردو بصفات الكمال» أن الأمرَ له سبحانه من قبل ومن تا 
يقضي في خلقِهِ بما يشاءء ویحکمُ فیهم بما ریڈٌ؛ فلو الد رب اَلسَموتِ ورب 
اض رب علي © وله الكرياء فى السوتِ ولارض وهو المرر الحكر 
[الجاثة] . 

وإنَ مما ححَصَهُ الله كك مِنَ الأوقاتِ بمزيدِ تفضيله» ووافر تكريمه: شهرَ 
رمضان؛ حیث فَصَلَهُ على سائر ال و ا ا ی 
قَصَلَهّا على سائر الليالي» و ا N‏ 
وعظیم مکانتها - خيرًا من ألف شهر» وفَخّمَ سبحانهُ اھا وغل شا 
ورفعّ م مکانتها عنده» فأنرَلَ فيها وَحيَهٌ المبين» وكلامَةُ الكريم» وتنزيلَةُ الحكيم؛ 
هُدّى للمتقين» وفرقانًا للمؤمنين» وضياء ونورا ورحمة. 


e‏ ا چ و 3 ور سے ر 2 ر 

يقول اله تعالى: #إبًاً اترات فی ل مرد 1 نا منذرب © فہا يقرف 
و ج ِ و 5 و ایر ی ی کے 0 
کل مر کر © اما ین ندا إا کا ملین 9 َة من ريك إل هو آلسَمِيع 


لی 9 ت الو والارضِ ‏ و ا ا سر موقن © ل إل إلا هو 


الَقِْم النَالكُ: عَمَل اليو وَاللَيلَةِ 


۷٩٩۸ سا|‎ 

و م ر e‏ ر 4 42 2 رڅ ج 
SS‏ الیک والر فیا دن ہم ن کل ا © 
سلو ھی ی مطاه آل [القدر]. 


فلل ها أغطهها من للا وس أجل راا وما او ركهلا ليل واجدة 
خير مِنْ الف شهر؛ آي : ما یزیڈ على ثلاثو وثمانينَ عاماء عُمْرٍ رجل معمُرء 
وهو عمرٌ طويلٌ لو قضاء المسلم كله في طاعة اله ك فليلة المَدَرِ - وهي ليله 
واحدة - خير منه؛ هذا لِمَنْ حصَل فضلهاء ونال برها . 

قال مجاهد َه : «ليلةٌ القَذْرٍ خير مِنْ لف شهر»ء ليس في تلك الشهور 
ليله القدر»؛ وكذا قال قتادة» والشافعي» وغيرٌ واحد. 


و ق 


وفي هذه الليلة المباركة يَكَثْر تنَرلُ الملائكة لكثرة بركتها؛ إذ الملائكة 
يتَرّلون مع رل البَرّكة» وهي سلامٌ حتى مَظلّع المَجُر؛ أي : ٳِتها خير كلها 
لیس فیها شر إلى مظع الفجرء وفي هذه الليلة يقرف كل أمر حكيم؛ أي : يدر 
فیها ما و في تلك السنة بإذن الله ء العزيز الحكيم» والمراد بالتقدير هنا 
التقدير الستوئ»: أما التقدذير العام ف الوح المحفوظ»› فهو متقدهٌ على خلق 
السملوات والأرض بخمسينّ ألفَ سنة؛ كما صح بذلك الحديتُ عن 
رسول الله ىة . 

إن ليلةٌ هذا شأنها ينبغي على المسلم أن يَحُرصَ على طلبها تمامٌ 
الحرص ليفورَ بشوابهاء ولِيَعْتَمَّ حَيْرّهاء ولِيْحَصّل آجرهاء ولينال برگتهاء 
والمحرومٌ مَنْ حرم الثوابَ» ومَنْ تمر عليه مواسمْ الخير وأيامٌ البرَكة والفضلِ 
وهو مستمرٌ في ذنوبه» متما في غيّه» منهمك في عصيانه» أنلَمَنةُ العَفْلةٌ 
وأهلَكة الإعراضٌ»ء وصَدَنَةُ الغِوَاية» فما أعظمّ حَسْرَلّه! وما أشدٌ ندامته! ومَنْ 
e‏ الليلة المباركة» فمتى يكون الجرْصُ؟! ومَنْ لم 
يِب إلى الله في هذا الوقتِ الشريف» فمتى ENES‏ ومن لم تول 
متقاعسًا فيها عن الخيرات› ففي أي وقت نکن العمل؟! 


إن الحرصَ على طلّب هذه الليلةء وتَحَرّي الطاعة فيهاء والأجتهاد فى 


الدذعَاءٌُ لَيَلَهَ الْقَّذَر 
E‏ 

الدعاءِ من مات الأخيارء وعلامات الأبرارء بل انهم یلحْونَ على الله لله فيها أن 
يكتب لهم العفو والمعافاة؛ لأنّها اليل التي يحب فيها ما يكون من الإنسانِ 
في عامِوِ کله ففي هذه الليلة يدعون ويُلحونء وفي عامهم کله يَجِد ون 
ويجتهدون»› ومن الله E‏ العَون» وسالون التوفيق . 

روی الترمذي» وابن ماجه» E‏ 
قالت: «قلتٌ: يا رَسول اء إن عَلِمْت ي E Ee UD‏ 

ا الهم لک عَفْوّ ت تحب العفو ٬‏ قَاعف ڪَني)“. 

ثبت عن عائشة أتها الت ولو علمت .أي لله ليله القذر لكان 
ذعَائي فيهَا أن أَسْأل اله العفو وَالْعَافِةَ. 

وهذا الدعاءٌ المبارَكٌ عظيمُ المعنىء عميق الدّلالة» كبيرٌ القع والأثرء 
وهو مناسبٌ لهذه الليلة غاية المناسبةء فهي - كما تَقَدّمَّ - الليلة التي يُفْرَق فيها 
کل أمر حکیم؛ ويقَدّرٌ فيها أعمالٌ العبادِ لِسََةَ كاملة حتى ليلة القَذْرٍ الأخرى› 
فمن ررق في تلك الليلة العافية» وعفا رة فقد أفلَحَ وفارَ وربح أعظم 
أ ومن ن وتي العافية في الدنيا والآخرة» فقمد وتي الخيرً بحذافيره» 
والعافيةٌ لا يَعْدِلهَا شيء 

روى البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي ف E‏ 
العَبّاس بن عبد المُظّلِب وه قال: «قلت: ي س علي شين 
اال الله بك قال: (سّل الله له العَافيَةَ) » فمکشت 
Rl‏ َلَمِْي شيا اله الله له قال لِي: E‏ انی 
سل الله له العَافيّة في الدَنيّا والآخر 7 . 


وروى البخاري في «اللأدب المفرد»» والترمذي في «الجامع»» عن 


(۱)( تقدم تخریجه ( ص٤‏ ۳۳) . 
(۲) «السنن الکبری» رقم »)۱١۹٤۸(‏ و«مصنف ابن أبي شیبة» رقم (۲۹۱۸۹). 
)۳( تقدم تخریجه (ص۲٩٥)‏ . 


( ۷ الَقَْمٌ النَالِثُ: عَمَل الْيَوّم وَاللَيَلَة 


أنس بن مالك وه قال : اأ اللي 5ل رَجُلء فقَالَ: ا رمیون الله 4ای 
الذعَاء أفْضَل؟ قال E‏ الله له العفو والعَافيةً في الدَنبّا وَالآخِرَة)»› ك مالك 
فقال: يا نبي اللهء أي الذَعَاءِ أَفْضصَل؟ قال: (سَل الله العفو وَالعَافيةٌ في ادنيا 
والآخرَةء ذا عْطِيتَ العَافيَةً في الذَنْيًا والآخرَةء› قد َفلَحْتَ)»' . 


وروی البخاري ر «الأدب المفرد»» او بن إسماعيلء قال: 


اسمعتٌ أبا بكر الصَدَيقَ طل بعد وفاة رسول الله قال: قام E‏ اول 
امي هذاء ثم بکی بو بکړ» ثم قال: ْم بالصّذيٍ؛ نه مَعَ البرّء وَهمَا 
في الجَنّةء واكم وَالكَذِبَ؛ قَإِنَةُ مَعَ المُجُورِ وَهُّمَّا في النَارِ» وَسَلُوا الله 
المُعَاقَاةَ قَإِنه لَمْ يُوْتَ بَعْدَ اليقَينِ حَيْر مِنَ المُعَافاةء ولا تقاطَمُّواء ولا تَدَابَرُواء 
ولا تَحَاسدُواء وَل باعَضوا وکونا عِبَاد الل إخوّانًا)» . 

8 ولهذا فلنٌ مِنَ الخيرٍ للمسلم أن يُكيْرَ مِنْ هذه الدعوة المباركة في كل 
وقتٍ وحين» ولا سيّما في ليلةٍ القدرء ا وليعلم 
الك انا و ع کو يحب العفو وهو الى قبل ألو عن عبارو 


ا سے ا 


ردم ٩‏ 2ے ا 2 e‏ ۸ 4 
ويعموا ع السيعات ويعَلم ما ونه [الشوری: °[« ولم ل E‏ ولا ال 


بالعفو معروفاء وبالصمَح والغفران و ضرفا وکل أحلِ مضطر إلى عفوه» 
محتاج إلى مغفرته» لا عى لأحدِ عن عفوهِ ومغفرته» كما أنه لا عى لأحلٍِ 
عن رحمته وکرمه»› فنساله ا | بعفوه» وان ا في رحمته» 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳۷)» و«جامع اللي رقم «(o1۲)‏ و«اسنن ابن ماجه» رقم 


»)۳۸٤۸(‏ و«الأدب المفرد» رقم (1۷)» وصسحه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» رقم 
.)64٥(‏ 


)۲( رواه خد في «المسند» KCIAD‏ وابن ماجه رقم <(TA£۹)‏ و«الأدب المفرد) رقم )£ «(VY‏ 
وصخحه الألبانی في «(صحيح الأدب» رقم .)٥۵۷(‏ 


ll E 2 0 


سوا عل تی ھر ل ا کک 4 انکر ر ر وتقولواً س 2 


ص ا 


ى نن © وا إل را لمنقَلبونه [الرّحرٌف]. 

لك ارد شاه ا أن وسائل النقل مِنّ الجن والأنعام» وكذلك ما 
سره للناس في هذا الزمانِ مِنْ وسائل حديثة» للنقل منها ما يَسِيرُ على 
الأأرض» ومنها ما يَطِيرٌ في الهواءء ومنها ما يوي في البحار» واستقرار 
الناس على ظهورهاء واستواءَهُمْ على متونهاء ومهم عليها مِنْ مکانِ إلى 
مكانِ براحة واطمئنان» کل ذلك م مِنْ لظف اله وتسخيره وإكرايه وإنعامه» فكيف 
يلي بمَنْ ركبا أن يعمل عن ذكر المنعم والمتفضل بهاء والثناءِ عليه بما هو 
أهلّه. 

وقد كان هدي التَبيّ ية عند ركوب الدَابّةٍ وفي الل الي 
وات كيف لا وهو أكمل الناس طاعة» وأحستهم 2 وأجملهم وأزكاهم 
سِيرَة؟! وفيما يلي عرض لشيءٍِ من هَديهِ صلواتٌ اله وسلامه عليه في ذلك : 

ففي «جامع الترمذي»› ولاسنن ا داود»» وغیرهما› عن علي بن رپيعة»› 
قال : i‏ طب وای بداب لِركبهاء قلا وصح رجلة في الرگابء 
قال : (باسم الفلا استرى على ظهْرهَاء قَال: (الحَمْدٌ لو)ء ثم قَال: 
TS‏ ل مُفرزن)» EE‏ (الحَمْدٌ ) ثَلاتٌ 


مراتټ» ثم ال (الل أَكَبرّ) لاگ مات تم ال: : (سبْحَائك إني ظلَمْت نمسي 


قَاغْفِرٌ لِي؛ َه لا يَعْفِرٌ الوب إا آنت)» ثم صَجِك» کقياً: e‏ 
الموفت من مِنْ اي شَيْءِ ضجحت؟ د قال : رابت التب کل قعل كما فَعَلْتُ ن 


vır)‏ الْقَسسَمٌ النَالِتُ: مَل الْيَوّم وَاللَيَلَةَ 
سا| ¥1١‏ ا کے 


صك كَمَلْتُ: يا رَسول او مِنْ أي شَيْءِ صَجحتَ؟ قال: ِن رَبك يَعْجَبُ 
مِنْ عَبْدِه ذا ٿال : عفر لي وبي يَعْلَم َه لا يعفر الذنوبَ عَيْري»“ 
وليتأمًلِ المسلمٌ هذا وما فيه مِنْ دَلالة على كَمَالِ فضل الله» وسَعَةٍ 
مغفرته» وتَمَام بره وإحسانه» مع غناه الكامل عَنْ توبة عبادِهِ واستغفارِهم. 
وان ا 6 ا ان انه او یک ها 
والتقوى في سَهْرِ وان بسر اله العمل الصالح الذي يرضيه» وأن هون عليه 
الف وان نجده ق هن العواقب السيئة في نفيه أو مالِهِ 


چ 


yy‏ «أن رَسول الله 4لا 
EES‏ ثم قال : وتک ا 
سحَرَ ا هدا وما تًا لد مُقرنك © ا لک :6 40 اط إا نا 
في سَمَرنّا هَذَا البرّ وَالتقَوَّى» وَمِنَ العَمَلِ ما زْضًی الهم مون عَلَينَا ب سَفَرَنّا هذا 
وَاطو عَنًا بُعْدهُء اللَهُمّ أت الصَاحِبُ في السَمَرٍ وَالحَلِيمَّةُ في الأَهْل» الأ مم اي 


اعود بک مِنْ وَعْكَاءِ السقَر وَكابَةٍ المَنْظر» وَسُوءٍ المُنْقَلّب في المَال وَالأهُل)ء 
رادا رَجَع م اله وراد فيهنٌ : ( آپبونَ»› تابون › عابدونًّء لرا حامد E‏ 


for 


وقوله: (اللَهُْمّ نّا تَسألك في سَمَرِنًا هَذّا الب وَالتَقَوّى)» البرٌ: فعلٌ 
الطاعات› والتقوى : ترك المعاصي والذنوب» هذا عند اجتماعهما في الذكرٍ 
کا هدا ال ٠‏ وما دا دک كل واا هما عفرا فاه اول مغ 


الاخر. 
وقوله: (اللَهُيٌ هون عَلَينَا سَمَرَنَا هذا وَاطو عَنًا بُعده) ؛ آي تسه لناء 
وقَصر لنا مسافته . 


1 


وقوله: (اللهم انت الصَاحِبُ في السّفَر)» المراد بالصّحبة: المَعِكَةَ 


)۱( » سنن ابي داود» رقم (۲) وجا مع الترمذي» رقم .)٤٤١‏ وصځحه الألبانى فی 
صحيح الترمذي» رقم .)۲۷٤۲(‏ 
)۲( (صحیح مسلم» رقم (TEY)‏ 


دكار ركوب الدَابَة وَالسَقَّر 
vV1۳‏ 


الخاصّةٌ التي تقتضي الحفظ والعَوْنَ والتأیید» ومَنْ کان الله مَعَهُ فمن يخاف؟! 

وقوله: (والعَليقةُ في الأهُل)ء الخليفة: مَنْ ا مَنِ استخلقه فيما 
اسلف فیه؛ والمعنى: آي أعتمد عليكَ وَحْدَةَ - يا الله - في حفظ أهلي . 

وقوله: لَه إ ٿي اعود پک مِنْ وَعَاءِ السّمّر)؛ ق مِنْ مشقته وتعبه. 

وقوله: (وَكَابَة ة المَنْظَر)؛ أي: سوءِ الحال والانكسار؛ بسبب الحزنِ 
والألم. 

وقوله: (وَسُوءِ المُنْمَلّب)؛ أي: الانقلاب والقفول مِنَ السفر بما يُحزن 
DO‏ ° 1 ۰ 

وقوله: «وإذا رجح م قالَهُنّ وراد فيه : (آببُونَ تائِبونَء عابدونَء لِرَبتا 
حايدون)» من السْنَّة أن يقال هذا عند القُمُولء وأن يُقَالَ كذلك عند الإشراف 
E‏ و والقرب هلا روي اهاري وع غنات هان 
النْبيَ لل لما أَشْرَف عَلَى المَدِينَةء قال : (آيبُونَ» تَائِبُونَء عَابدّونَء لِرَبتَا 
حايدون)ء كَلَمْ يرل يمُولْهّا حَسّى دحل المَدِيتة. 

وقوله: (آيبُون)؛ أي: نحن آيبون» مِنْ «آبّ): إذا رجَعَّء والمراد: 
راجعون بالسلامة والخير. 

وقوله : (تائبون)؛ أي: إلى اله كلك مِنْ ذنوبنا وتفريطنا. 

وقوله: (لِرَبُنا حَامذون)؛ أي: لِنِعَمِهِ العظيمة» وعطاياه الجسيمة» وتسهيله 


E 


وتیسیره . 
ومِنٌ السْنَّة: التكبيرٌ عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة» والتسبيح 
عند نزول الأودية والأمكنة المنخفضة؛ ففى «البخاري»» عن جابر بن عبد الله راء 


1 


Oe bJ 
ذا صعدنا کبرناء وإِذا نرَلنا س‎ 


وفي التكبير في الصعود: شْعْلٌ للقلب واللسانِ بتعظيم الرَبٌ وإعلانِ 


63 اة البخاري» رقم «(*۸A0°)‏ و(صحیح مسلم» رقم ,)۳٤٥(‏ 
)۲( (صحیح البخاري» رقم (۳(). 


الَقَسَمٌ النَالِكُ: عَمَلٌ الَيَوْم وَاللَيََةٍ 
۷1٤‏ 


كبريائه وعظمته» وفيه رد لِلكبرٍ والعْجْب والغرور» وفي التسبيح في الهبوط : 
زيه لله عن النقائص والعيوب» وعَنْ کل ما ینافی وا كمال وال 

وكان مِنْ هديه ييه الدعاءُ لِمَنْ أراد السمَرَّ بالحفظ» وخسن العاقبةء 
وتیسیر الأمر» مع الوصية بتقوی الله ك . 


ففي «جامع e‏ عن عبد الله بن عمر وا : «گان يقول لِلرَجُل إا 


ا اد ا ET‏ ول 
(أَسَْوْوِعٌ الله ِيتَك» وَأمَانَتَكَ» وَخَوَاتِيم مَمَلكَ)؛ أي: أسأل الله أن : 
أسْتَووِع خواتیم 

عليك . 


0 


«أنّ 


وفي «جامع الترمذي» أيضًاء عن أبي هُرَبْرَةَ طب : «أن رَجُلا قَال: 
يا رَسُولَ ا ای :ريد آنا سار َاوصِني» قَالَ: (عَلَيْكَ وی ال والتكبير 
ل کل ا و الُم اطْو لَه الأَرْضَ» وَهَونْ 
عَلَيْهِ اسم . 

وفي «جامع الترمذي» أيضاء عن أنس بن مالك ڪلب قال: «جَاءَ رجل 
إلى اني بف قَقَال: يا رَسول الو إنّي أرِيدٌ سَمَراء فَرَوّذني» قال : (رَودَل الل 
التقوی)ء قال: زڏني٬‏ قال: (وَعَمَرَ ڏنبک). قال: زڏني بابي اٺت وَاميء تَالَ: 
(وَيْسّرَ لک الحَيْرَ حَيمَا گنْت)» . 

وکان ييه يوصي مَنْ را ةاعر اد بذعو لن تلف ان بكرن فن 


وداع الله وحفظه؛ في عل اليوم والليلة» لابن الس ك 
ال ا ا لسفر أردئةُ» فقال أبو هريرة له : ألا أعَلّمُك 


»)۳٤٤۳( رواه أحمد في «المسند» (۷/۲)» وأبو داود رقم (۲۹۰۰)» و«جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.)۳۷۳۸( وصځحه الألباني في «(صحيح الترمذي» رقم‎ »)۲۸٦۲( وابن ماجه رقم‎ 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (١٤٠۳)ء‏ ورواه ابن ماجه رقم »)۲۷۷١(‏ وصححه الألباني في 
(صحیح الترمذي» رقم (۷۹). 

(۴) «جامع الترمذي» رقم »)۳٤٤٤(‏ وصخحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (۲۷۳۹). 


دكار ركوب الدابّة وَالسُقَّر 

V1 -‏ 
ان ا ا ا رسولٌ الله اة أقولّهُ عند الوداع؟ قال: قلتٌ: بَلّىء 
فل و لله الَذِي لا تَضِيمُ وَدَائِعُه)»» ورواه ابن ماجه» عن 


بي هریر, وه ودعي سول الله ا فقال» ودره ؛ آي E‏ 
TT‏ ا قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: (إذا استودء الله 
شيئًا› حفط . 
فنسال الل ف غو وان و فا چ ھا لکل ر 


e‏ ج 


)١(‏ «عمل المدم والليلة» رقم »)٥۰(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۲۸۲۵)» وصځحه الألباني في 


(۲( رواه ابن حبان (YTV‏ و صححه i‏ فی (صحیح موارد الظمان» 10( 


لقد كان الحديثُ عن الأذكار التي بسحب للمسلم أن يقَولّها عند ركوب 
لداب وغد السفر رهي أذكار مارك ٠‏ لها نازا الخمية على الراكت 
والمسافر في ا وسلامته» وحفظه من الآفات والشرور. 

ثم د المسلم يُْمَحَبٌ له إذا نرَل مَنْرلّا أن يقول: أَعُودٌ بكلِمَاتِ اف 
اللَامَاتِ مِنْ شر ما حَلَىَ؛ فة إن قال ذلك حَفِظ ووقيً - بإِذنِ الله - ولم يَضَرَهُ 
شيءٌ حتى يرَتَجل مِنْ ذلك المكانِ الذي نرَلَ فيه. 

ففي «(صحيح مسلم»» مِنْ حديثِ حَولة بنتِ حكيم وء قالتْ: سمعتُ 
رسول الله ي يقول: (مَنْ تَرَلَّ مَنْرلاء تم قال : أعُوذ بِكَلمَاتِ اله اللَامَاتِ مِنْ 

وهو دعاءٌ عظيمم؛ فيه التجاءٌ إلى الله كك واعتصامٌ به» ووذ بکلماتهء 
خلاف ما کان عليه أهل الجاهليّة مِنَ التعوذِ الجن والأحجارٍ وغير ذلك مما 
لا یزیدْھُمْ إلا رَمَمَّا وضَعْمًا وذِلَه؛ کما قال تعالی: ون ٤ه‏ رل من آلإ 
ودود جال من ان ورادوهم مقا [الجنّ: »]١‏ فنعى تبارَكٌ وتعالى عليهم هذه 
الاستعاذة» وبين عواقبَهًا الوخيمةء ومَعْبّتها الأليمة في الدنيا والآخرة» وشرَعَ 
سبحانه لعبادِهِ المؤمنينَ الاستعاذة به وحده» والالتجاءَ إليه دون سواه؛ إذْ هو 
الذي بيَدِهِ مقاليدٌ الأمور» ونواصي العبادء وأمّا ما سواهء فإِلّه لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرًاء فضلا عن أن يَمْلِكَ شيا مِنْ ذلك لغيره. 


ت 
A E‏ 
. 


(۱) (صحیح مسلم» رقم )۷°*۸(. 


ٍ و OE‏ 2 7ر 4 َ 
ما يَقُولَهٌ اذا تَرَنَ مَنْزً أو رای قَرَيَهٌ أو بَلَدَةٌ يريد دُخُولَهَا 


وقوله: (أعُودُ بکلِمَاتِ الله التَامّاتِ)؛ أي : التَجئ اعنصم وکلمات اش 
قيل: هي القرآن» وقيل: هي الكلماتُ الكونية القَدَريَهٌ؛ ومعنى a‏ أي : 
التي لا مها نق ولا عَيْبّء كما يْحَقٌ كلام البشر. 

وفي الحديث: دَلالة على تروع الاستعاذة بصفات الله أف 
الاستعاذةَ عبادةٌ لا وز صَرفُها لير الله» 9 کلام الله - ومنه القرآنٌ - لیس 
بمخلوق؛ إِذ لو كان لوقا لي م به ؛ لان الاستعاذة بالمخلوق وة 
ا يالله 4 العظيم . 

وقوله: (ين شر ما حَلَقَ)؛ أي : يِن كل شر في آي مخلوتي قام به الشر 
مِنْ حيوانِ أو غيره» اتا کان أو جبًاء أو هامَةَ أو دابَةّء أو ريخا أو صاعقةء 
أي ا البلاء. 

و لم ضر شيءَ حى ينجل مِن مره ذَلک)؛ ي شيءِ کان؛ لاه 


e الدعاء وغيرهِ قا‎ a e 
الإنساد.‎ 


يقول الفُرْطبيّ ياه : «هذا خب صحیخ»› وقول ادى عَلمُتَا صدقه 
دليلا وتجربة؛ فاي منذ سمعتٌ هذا الخبَرَ عَمِلْتٌ عليه» فلم يَضرني شيء إلى 
أن ترکه» فلدغش َرَت بالمَهْدِيّة ليلا فتَمَكرْتُ في نفسي» فٳذا بي قد سيت 
أن نعود لك الكلمات" : 

ويُستحبٌ للمسلم إذا E‏ بقول: (اللهمٌ ف 
السّمدواتِ السبْع وما أظللنَ› وَرَبٍ الأرَضِينَ الس e‏ َء وَرَبٌ ا لشياطينِ 
وما أضلَلر + ورت ارياج وما درن › إا تالک < حير هَلِهِ القَريَةَء ر هلي 
وحَيْرَ ما فبهاء ونود پک ِن شَرهَاء وَشَرَ ر أَهْلهاء وَشَرّ ما فِيها)؛ لان النبيّ بي 


E 2 


کان يقول ذلك كلما رای ف يريد ذُخُولها ؛ کما رواه النسائيّ وغیره عن 


.)۲٠٤ص( ذکره الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


الْقَسَم الَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيَلَةَ 

= ا 
صهَيّْب ولي أن النبي بي لم ير قرية يريد دخولها إلا قاله حين يراها. 

والقريةً: اسم e‏ الذي يجتمع فيه اتان من ن المساكن کک 
والصَيّاع» وقد ثُظلَقٌ على المُدنِ؛ كما في قوله تعالی: راغت هم مل صب 
هريد ل اا رسو [يس: ۱۳]» فقد قیل : أ ناكا ويقال لممكة 
ام القّرّى؛ وعليه: فإنً هذا الدعاءَ يقال عند دخول القرية أو المدينة. 

وقول : الهم ر ب السّمدوَاتِ اسيع وَمَا لن فيه توسُلٌ إلى الله ك 
توکو ی ا للات ا وما ا تحتها من ن النجُوم والشمس والقمر» 
والأرض وما عليهاء فقول : (وما أظلَلْنَ) : من اللإظلال؛ آي: ما ارتقَعَّتُ عليه 
وعَلتء E‏ 

وقوله: (وَرَبّ الأَرَّضِينَ السَبّْع وَمَا أَفْلَلْنَ): يِن الإقلالِء والمرادً: 
EE‏ على ظهرها مِنَ الناس والدَوَابٌ والأشجار وغير ذلك. 

وقوله : (وَرَبّ الشَيَاطين وَمَا أَضَْلْنَ). مِنَ الإضلالء وهو: الإغواء والصَدٌ 
عن سبيل الله ؛ قال الله تعالی : إن يغور من دونه إل إنتا وإن یدعوت 


ar 


إل ًا مدا 9 @ له اله واک لادد من بادك سسا ٤‏ ® 
24 


2 د وء بو 2 کي 2 فر ع 
Ta CA‏ بت خلت 
م 2 و ‌ 4> 

الله وس کک الشَْطنَ و م دور ت الله َد خش E‏ فنا 0 


يدهم ا وما يدهم إل عد [الشساء]. 

وإذا عَلمّ العبدٌ أن الله ڪك رب کل شيءِ ومليڪه٬‏ واه سبحاتهُ بکل شيءِ 
ون ا لکل شيءِ» ومشيئته سبحانه نافذةٌ في کل 
شيءٍ» لا يُعْجرُهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماء -: لجَاً إليه وَخْدَه» واستعاد 
به وحده» ولم يَف أحدًا سواه . 
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وقوله: (وَرَب الرَيّاح وَمَا ذرَيْنَ)» يقال : درته الريَّاح و و آي 


E‏ الحاكم رقم (١١١١)ء‏ و«عمل اليوم والليلة للنسائي رقم »)٤۷(‏ وصحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)۲۷٥۹(‏ 


ما يموده ادا تزل مزلا و رآى قَرَيَةً أو َل ١ة‏ يريد دُخولَها ۷1۹ 
OA :‏ 


أطارَنهُ» ومنه قوله تعالی: ضیح هشِیما ددرو ار ان آله عل کل یو مر 
[الكهف: ٤٠‏ 

وقوله: (قَإِنًا سالك حير هله القَرْيَةء وَحَيْرَ أهُلهاء وَحَيْرَ ما فيها)» فيه 
سال اللو يك أن يجعلَ U E‏ 
ر اله السكى يها بالااة رالا فة (وختر ا)4 أىة ما دهم ين 
الإيمان والصلاح» والاستقامة والتعاون على الخير» ونحو ذلك» (وحيرّ ما 
فيها)؛ أي: يِن الناس والمساكن والمطاعم وغيرٍ ذلك. 

وقوله: (وَنَعُودُ بک مِنْ شَرَمَّاء وَشَرّ أَهْلِهّاء وَشَرٌ ما فِيهًا)» فيه تعوذ 
باه ك ا الشرور والمُؤذيات؛ سواءٌ في القرية نَمُيهاء أو في 
الساكنينَ لهاء أو فيما احتَوّتٌ عليه. 

فهذه دعوةٌ جامعةٌ لسؤال الله الخيرَء والتعوذٍ به مِنّ الشرٌ بعد التوسل إليه 
سبحانه بربويه لکل شيء. 

ت اد السا ت له في سفرءِ الإكثارٌ مِنَ الدعاءِ لنفيه ووالدَيْهِ 
وأهله ولاه وجمیع المسلمين» ويَتخيّرُ مِنَ الدعاء أجمَعَهُ» مع الإلحاح 
على الله کيل ؛ لان دعوة ةَ المسافر ا 

ا الکبری؛ للبيهقيء > من حديث أنس وله مرفوعًا: (لَلاث 
دعواټِ 9 رَد : دعوّة الوّال وَدَعوَةَ الصائِم. ودعوّة ة المُسّافِر). 

وروی أبو داود والترمذي» وابن ماجه» عن أبي هريرة ڪيه قال: قال 
سوال الله کيا : (َلاث دعوّاټِ مُسْتَجَابَات لا شك فِيهنْ : : ذعوَةٌ المَظْلوم» دوه 
المُسَافِرء وَدَعْوَةٌ الوَالِد لِوَلَدِو) . 

هذاء وأسأل الله أن يُوَفْمَّنا جميعًا لطاعته» وأن يُعِيتّنا على ذِكرهِ وشكره 
وخسن عباده في سَمَرنَا وإقامَينَا» وفي کل شؤوننا؛ انه سميع مجيب . 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۳۷). (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۸۳). 


آذڪارُ الطعَام وَالشَرَاب 


a‏ (باسم اللّه) ؛ 
لحمظ ويوق › وليبارَكٌ له في طعامه وشرابه. 

روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» عن عُمَرَ بن ابي سَلَّمهَ وء 
قال: «كلْتُ غَلامًا في = ججر سول الله وء وَگاتث يَدِي د تطيش في ١‏ لصَحفةء 
قال لِي رسو ل اله کل : (يا لام سم الله وکل ميك وکل يِا َلِيک)؛ 

فَمَا رَالّٺْ يلك طعْمَتي بعد“ . 

* وفي التسمية على الطعام فوائد کثيرة؛ منها: اه يبار له في طعامِه؛ 
ی ن ای ا وابن ماجه» وغيرهما» عن وحشِيٰ بن حرب بن وخشيء 
عن أبيه» عن جَدّه طل : «أَنَ أَصَحَابَ التي ل الوا یا رول ال ا ا 
وَلا نَشْبَعُ؟ قال: (قَكَعَلَكَْ ر ف َفْسَرفُونَ)» قَالوا: : َعم قَال: (قَاجَْمعُوا عَلّى 
عاك وَاذْكرُوا اسم اث عَلَيِْء يبار كم فیو» . 

# ومِنْ فوائد التسمية على الطعام: رد الشيطانِ وإبعادهُ» فلا يمن من 
مشاركة الإنسان في طعامه؛ ففي «(صحيح مسلم»» عن حذيفة له » قال : «کنّا 
إا حَضَرنًا مَعَ التب ب َعَامَاء لَمْ ضع أيْدِينا حى يبدا رَسول اله يلف فيضم 
يده وَإِنا حَضرنا مَعَه مَرَةَ صْعَامَا» فَجَاءَث جارية ي گأَنَهًا ذف فَذَهَبَّت لضع 
يدها فى الطَعَام» ا رول ا ياء م جاءَ اغراي م انما يدفع» 


ت 
ت ت 0 


اَعَد بِيَدِوء فَقَال رَسُول اله ڳل : إن السَبْطًا بل اإلطعاة أن لا يُذكرَ 


0. 


)۱( اصحيح البخاري» رقم c(0)‏ واصحیح مسلم» رقم (۲*(. 
(۲) رواه أحمد في «المسند» »)٠١٠/۳(‏ و«سنن أآبي داود» رقم »)۳۷٦٤(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم 
(AD‏ 


دكار الطْعَام وَالشَرَاب 
v1 2‏ 


اسم الله عليه واه جاءَ بهو الجارية ية لجل بها > قَأَحَذْت پيَدِهاء فَجَاءَ بهذا 


الأعْرَابي ع لِيَسْمَحِلَ په فَأَحَذْتُ يدو وَالَدِي تَفْسِي بيَدِهِ يَدَهُ في يَدِي مَعَ 
E‏ 

E‏ الشيطاة يفول ب غندما ترك المسلم التسمية عند 
دخول بیټه وعند طعامه - : (أذْرَكتّم المَبيتَ وَالعَشَاءَ)» وفي خان ال 
ارد لفان مان لد حورل ا ومِنَّ المشاركة في الطعام 
ONS‏ بكي الام أن يقولَ في هذا الموضع : (باشم الله)ء ما زيادة 
«الرحمن الرحيم)» فلم ا e‏ عن الت لا . 

ثم إن المسلم إن ني التسمية في اول طعامِهِ يرع له أن يقو في أثنائِهِ 
إذا ذگر: (باسم ال اول وا فد رر ا ار ن ماج وش غا 
عن عائشة :أن رسول الله بل قال: (إذا اكل أ حذْ لكر اشم اله 
َعَالّی» قن سي أن يَذكَرَ اسم لله تَعَالّى فِي أَوَلِهِء قَلْيَمُلّ: باسْم اله أَوَلَه 
و 

وق فاد ها :الت أه امل الفسهة فل الد بالطجام :فان تسا 
المسلم في هذا الموضع› أجزْأًهُ أن يات بالتسمية في أثنائِه الصيغة 
المذكورة في الحديث. ۰ 

وقد جاء في حديثِ في إسناده ضعفٌ أن الشيطانَ يستقيءٌ ما في بطنوِ إذا 
أتى المسلمٌ بهذه التسمية؛ وذلك فيما رواه أبو داود» والنسائي› عن 
أميّة بن مَحَشِيّ اه » قال: «كان رسول الله لل جالسًا ورجل اگل فلم 
حتى لَمْ يَبْقَ مِنْ طْعَامِه إلا لَمْمَهَ» ذ فا بام اله اول 
)۱( ا مسلم» رقم (۲۰۱۷). 


(۲) «سنن ا 8 رقم »)۳۷٦۷(‏ و«جامع الترمذي»» رقم »)۱۸٥۸(‏ و«اسنن ابن ماجه» ر 
بي داود رقم چ ف بن 
ed‏ وصحه الألباني في ((صحیح الجامع» رقم (۳۸۰(. 


الَقَسَمٌ الَالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيَلَهَ 
YY‏ 2 


وَآخرَهُ فضصَجك الَبنْء ثم قال : (ما رال الشَيْطَان يأكل مَعَهء لما ذَكرَ اسم الث 
استقاء ما في بَطڼه)» الحديتُ ضعيف» ضعَفه الحافظ ابن حَجَرٍ وغيره» 


فهى ثابتةٌ كما فى الحديث الذي قبله. 


ثم على المسلم أن يَحْمَدَ الله كك إذا فرع مِنْ طعامه وشُربه؛ فن اله كك 
يرضى عن عبله إذا فعَّلّ ذلك؛ روى مسلم في اصحيحه»» عن 
أنس بن مالك طله» قال: قال رسول الله ا (إٌِ الله لَيرْضّى عَنِ العَبْدِ أَنْ 
يأل الأَفلة قَيَحْمَدَة عَلَيّهاء أو يشرب الشَرَبَة كَيحْمَدهُ ا 

وقد جاء في السَّةَ نة صِيٌَ عديدة للحمدِ بعد الطعام» فان تمك Ss‏ 
حفظها والاتيان بها هذا مَرَةَ وهذا مَرَهّء فهو ك - أكمل في حقَه» وأبلعْ 
في متابعټه لنبيه ا“ ون لَمْ يتمكُنْ من ذلك فلا يَدَعٌ أن يقول عَقَبَ طعامه: 
(الحَمْدٌ لله)؛ فهي كلمة عظيمة مَبَاركة حبيبة إلى الله 


7 


# وين الصْيَغ الشابتةٍ في الحمد بعد الطعام: ما رواه أبو داود» 
والفرمدى٠‏ غ معاذ بن أنس وله : أن رسول الله يي قال: (مَنْ أل طََامًاء 
ثم الّ: الحَمْدُ له الَذِي أطعَمَّني هذا الطَعَام وَرَرَقنِيه مِنْ عير حول مي ولا فوهَ 


# ومنها: ما رواه البخاري» عن أبي أ ف ا ل 
رَفْعَ مائدته» فال (الحمد له کییرا طیبا مارکا فه» شیر مكف ولا موده 


ا و 7° 92 ت ٤‏ 
ولا مستَغْتّی عنه ربتا)» . 


ومعنی قوله: (عَيرّ مَكفِیٌ› ولا مُودع» ولا مُسَْغْتّی عَنْهٌ)؛ ی : الحمد» 
فکأنّه قال: حمدًا كثيرًّا غير مَحفِيّ ولا مُودّع» ولا مُستغتى عن هذا الحمكِ. 


(۱) «المسند» »)۳۳٣۹/٤(‏ واسنن ا داود» رقم »)۳۷٦۸(‏ وانظر: «إرواء الغليل» (۲۹/۷). 
()(T)(Y)‏ تقدم تخریجها (ص‌۲۰۲). 


أَذْكارٌ الطْعَام وَالشَرَاب 
Ah 2‏ 
#* ومن الصْيَغ الواردة في هذا: ما رواه آل وة 
عبد الرحمن بن جير TT‏ ا 
قال : 0 أَطْعَمْتَ و ا E‏ 


عَلّی ما ما أعُطَبْت)'“ . 

ویْستحب للمسلم إذا تناوَلَ طعامَ الإفطار مِنْ صيامِه أن يقول: (ذَهَبَ 
ا الخروق ٤وت‏ ت الاجر ِن شَاءَ الأ)؛ لِمَّا رواه أبو داود» عن 
ابن عُمرَ وا قال: «گانَ رَسولٌ الله ب إذا أَفْظْرَء ال 9 الظَّمَأء وَابَْلّتِ 
الوق و وََبَتَ الاجر إن شاءَ اش . 
ا بأنواع مِنَّ الأدعية يُذْعَى بها لأهلِ الطعام» فيْستَحب 


لله أ د ا ر لذت وأن يقولَهُ لِمَنْ ضَيْمَهُ أو قَدَمَ له طعامًا . 
# ومن هذه الأدعية: ما رواه مسلم في «صحيحه)» عن المقداد طب 


قال : «أَقَبْلْتُ آنا وَصَاحبَان لِي» و وَأبْصَارَّا مِنَ الجَهْدِ» تَا 


ى 


ال ل . . . فَذَگرَ الحديت بطولِه» وفيه : : اَن الب بل قال : (اللَهُمٌ َطْيْْ 
م ن طني واس من سفاني 0 
# ومنها: ما رواه مسلم أيصًا» عن عبد الله بن بسر طل. قال: «نرَلَ 


ت 


رَسُول الله ية عَلَى ابي قال: كَقَرَبتا إِلَيهِ طَعَامَّاء وَوَظْبَةَ [أي: حَيْسّا» وهو 
مكونٌ من التمر ا ما ت ا ره اد ا و 
لوی بين إِضبَعي وَيَجْمَعٌ لساب والؤشظى نم آتي شراب شرب م اول 
الَذِي عَنْ يَمِينِهء قًال: فَقَالَ أبي - واد جام ابه -: افع الله لَنّاء فَمَّال: 
الهم بار لهم فيا رَرَفَهُمْ» افر لهم وَارْحَمّْم» . 


)۱( تقدم تخریجه (ص۲۰۲). 
)۲( (صحيح مسلم» رقم (۰00). 
)۳( (صحیح مسلم» رقم (€۲*(. 


َ V4 


اد 


وا ا و عن أنس بن مالك طب : أن التي جا 
ا سَعْلِ بن عَبَادَ فَجَاءَ بېز ورت فاگ ثم قال النن بي : (أَفطَرَ عِنْدَ دكم 
الصَابِمُونَء وَأَكَلَ طَعَامَكَمُ الأبرَارُء وَصَلّثْ م المَلائكة)»“. 

وکم هو جمیل بالمسلم أن يراعيّ في الطعام آدابَه وأذكارَهُ؛ ليكونَ ذلك 


أبرَك له في طعامه وأهنَاً و 
قال الإمام أحمد كه: «إذا جم الطعامٌ أربعًاء فقد كَمُل: إذا ذُكرّ 
اسم الله ف أوّله» واخد الله فی آخره» وكَثْرَتُ عليه الأيدي» وکان من 


جا ؛ وبالله وحده التوفيق . 


¥ FF 


(۱) رواه أحمد «المسند» (۳/ »)١۱١١‏ واسنن أ داود» رقم »)۳۸٥٤(‏ وابن ماجه ر 
في سنن ابي ٠‏ 2 
c(\VEV)‏ وصحه الألباني في (صحيح آي داود) رقم .(Y)‏ 
(۲) انظر: «زاد المعاد» .)۲۳۲/٤(‏ 


ما وَرَدَ في السلام 


إن مِنْ آداب الإسلام العا وجمان ارف اة الا فان 
السلام تا المرمن عار المرحدين» وداعيةٌ الإخاء والألْفةٍ والمَحَبَةٍ بين 
المسلمين» وهو تحيّةٌ مُبَارَكةٌ طيَبةً» كما وصفَهٌ بذلك رب العالمين؛ وذلك في 
قوله سبحانه: دا دشر و ملا ع ايک ية من عند آي مرڪ 
ب4 [الثور: ١٦]ء‏ وهو تَحيّة آهل الجنةء يحيیهم بها الملائكة الكرام» وذلك 
عا ای ا ا ا ال مرا وح لم واا الها لاف 


رها بهذه التحبة: سكم یم طبر وما لرن [الرمَر: ۷۳]» وهو 


تَحِبةُ ھل الجََة بینھم؛ كما قال تعالی: َم فیا سم [إبراهيم: »]۲١‏ وهو 


۲ ر 
ا 


» کر ر »ت 
تحبة الملائكة» وتحية ادم وذریته . 


ففى (الصحيحين»)› عن أبى هريرة اه عن التب لا قال: (حَلىَ اله 
سے ا ر 4 ا e EE CEE AE‏ 
آدمَ لی صُورَته؛ وله تون ِرَاعًاء قَكَمّا حَلَقَةُ قال : اذمَبْ فَسَلْمْ عَلّى اولك 


ى 


چ ت ا و 2 1 و ا ا Ie‏ 26 ا 4 و 
النفر من المَلائكة جلوسْ› فا ته ما يحيونك؛ فإنها تجيتك وتجية ذريتك› 
٤‏ 


سے ت ےو سے و ا ٣‏ و ع ۶ و 1 و و و ۹ 
فقال: السلام علیکم› فقالوا: السلام ليك وَرَحمَة الله فرّادوه: ورَحمَة اله 
و 71 ب 3 


کا ا اة ا e‏ ی کک ل الل نے یدح الک“ 

َكَل مَنْ يَذْخُل الجَنَةَ عَلّى صْورَة آدمَء لم يرل الحَلقّ يَنْقَّصُ بَعْدُ حَتّى الآن) ''. 
# ومِنْ فضائل السلام: أنه مِنْ خير الإسلام؛ ففي «الصحيحين»» عن 

عبد الله بن عُمَرَ وهها: «أن رَجُلا سَأل النْبىّ بل4: أي الإشلام حَيْر؟ قال: 


0 


2 ر 9 1 ر of of r‏ % 
(تطيم الطعَام› وَتَقَرَاً السلام على من عرفت ومن لم َعْرف)»'. 


.)۲۸٤١( «صحيح البخاري» رقم (1۲۲۷)» و«اصحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۹( واصحيح مسلم) رقم‎ «(A) اصحيح البخاري» رقم‎ (۲) 


الَقِسَم النَايِكّ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 


وو تق لملم على حه المضك: لقوله ل (حَقٌ المُسْلم عَلَّى 
المُسْلِم سِت)» وذگرَ منها: (وإذا َيه فَسَلّم عَلَيِ“. ّ 

وهو سببٌ عظيمٌ للألْمَةَ بين المسلمين والمَحَبَةّ بين المؤمنين؛ كما 
قال 5: (لا تَذخُلُوا الجَةَ حتّى ُؤمنواء ولا وينوا حى تَحابُواء أو ذلك 
َلّى شَيْءٍ إذا فعَلَْموهُ تَحَابَبتَمْ؛ أفشوا السام بيتكبْ)؛ رواه مسل . 

والمَحَبَةٌ الحاصلة هنا سببُها أن كل واحدٍ مِىَ المتلاقيَيْن يدعو للآَحَر 
بالسلامة مِنّ الشرورء وبالرحمة الجالبة لكل خير؛ ولهذا ثبَكَ في «المسند» 
وغيرو» عن التي بل أنه قال: (أفشوا السَلامَ تَسْلَمُوا)؛ أي: تسوا من ك 
مُوڃب للمرْقةٍ والقطيعة» وكيف إذا انض إلى هذا بشاشة الوجه» وخسن 
ارخ وجمان الأخلاق: 

وعلى المُسلم عليه رَد التحية بحسن منها أو مِنْلِها؛ لقوله تعالى : وا 
خیم N‏ وھا NT‏ 

ر ر الرَجْلَيْنِ من ا صاحبه بالسلام؛ ؛ ففي «اسنن ابي داود)» 
عن ابي امام طله» قال: قال رسول الله كب : E)‏ أولّى الاس بالل من داهم 
بالسلام) . 


وإذا لم ُسَلْمْ مَنْ يطلب منه ابتداء السلا فليْسلّم ا ا 


e‏ والقليل على الكثيرء والراكتُ 
على الماشي» والماشي على القاعد؛ فف ففى «الصحيحين)»› عن ابي هريرة طا 
قال: قال رسول الله کل : ييل الرَاكِبْ عَلَّى المَاشِي» وَالمَّاشِي عَلّى القَاعِدِ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷۳٩).‏ 

)۲( (صحیح مسلم» رقم (0). 

(۳) «المسند» »)۲۸1/٤(‏ وحسنه الألباني في ا الجامع» رقم .)٠۱٠۸۷(‏ 

() سنن ا داود» رقم (94۷)» وصخحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (۲۷۰۳). 


ما وَرَدَ فى السّلام 
ت uد‏ | ۷۲۷ 


والقّليل عَلّى الكثير)» وفي رواية للبخاري: (يَْسَلمْ الصّغِيرُ على الكبير» والمَارً 
عَلّى القاعد» والقَليل عَلَّى الكثير)'. 

وكان ية يُسَلّمٌ على الصبيانِ» ويَبْدَوْهُمْ بالسّلام» وهذا مِنْ كمال 
تواضعه» وهو وان اسلف ا رحمهم اللّه؛ روی مسلم ف فى «(صحیحه)» 
عن يَسّار» قال : اكت تى ع ابت اا E I‏ 
وحَدَكَ ٿاب اه کان يَهْشِي مَعَ انس اه ۰ فمَرّ بصبيانِ فسَلمَ عليهم» وتخا 
اا e‏ الله کل فاو ع 

ثم ll‏ ابتداءَ السلام ت و سنَة مؤگدة؛ فان کان المْمَلُ اة گی عنهم 
NOE CS ES‏ 

ورف الصوتِ بابتداء السام سنه E E‏ 

تفا لديك (أفضوا البلا م 

اال عل ااي وتا خض صوته بحيتُ بسو الأيقاظ ولا يوق 
النيامء وهذا أدب إسلامئ رفع › وقد کان الَينُ کي يجيءَُ ۽ من ل 
تسلیمًا ٠‏ يو قظ نائما» ويسوع اليقظان . رواه مسلم في ((صحیحه) ضمنَ حد 

)¥( 
طویل. 
السلام» فلا تجيبُوه)؛ رواه ابن الستيّ في «عمل اليوم والليلة»”“ . 


وكلّما زاد المسلمُ مِنْ صِيَع السلام ا و 
شر حسنات؛ روی بو داود» ا اه : أن 


رجلا جاءَ ت ال ۰ فَقَالَ : السام عَلَيْکْ٬‏ فُرَد غل e‏ قال : 


(۱)( (صحيیح البخاري» رقم «((IYTE TTY)‏ واصحيح مسلم» رقم .)۲۱٦۰(‏ 
)۲( رواه البخاري مختصرًا رقم «(TT EV)‏ واصحيح مسلم» رقم .(1A)‏ 


)۳( (صحیح مسلم» رقم .)۰٥0(‏ 
() «عمل اليوم والليلة» رقم »)۲٠١(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۸١١(‏ 


الَقَسَمٌ الَالِكُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةٍ 
V۸‏ : 


(عشر) ٥‏ ٿم جَاءَ فَقَالَ : السام عَلَيْكمْ وَرَحمة الله فرَد علبي ا 
قال : ا م جَاءَ حر فَقَال: السَلام علي و ا 
علو م لن فال لاون . 

وا المسلمٌ على هذاء كأن يقول: «ومغفرئّةُ ومَرْضَانه؛ 
لان السام المون ان ال وتر كائ ولو كان فى الزيادة خير دلا إليه 
وول الله يي؛ روى مالك في «الموطأً»» عن محمد ا 
قال : MS‏ فدخل عليه رَجُل مِنْ آهل اليمَنِء 
فقال : السام عليكَمْ ورحمة الله وکا N‏ مع ذلك أيضصّاء قال 
ا عَبّاسِ و وهو يومئلٍ قد ذهب بَصره: مَنٰ هذا؟ قالوا: هذا اليْمَانِى الذي 
يعْساك› فعرفُوه إّاه» فقال ابن عَبَاسٍ وا : إن السّلام انى إلى ارگ . 

وین احم السلام: أن لا يقَصَرَ على المعرفةء ل ل الل عن 
مَنْ عرف ومن لَمْ يَعْرف» ay‏ 
وجاء في الستة: أن يِن أشراظط الساعة قَصْرَ السلام على المعرفة؛ ففي 
«المسندة بسنل جَيّد» عن الأسود بن يزيد قال: قال رسول الله 4: (إن مِنْ 
شراط السَاعَة إا كانت التَحِيَه عَلّى المَعْرقَة) وفي رواية : (أنْ يْسَلَمَ الوَجْلُ 

عَلَّى الرَجُلِ لا يُسَلّمُ علي إلا لِلْمَعرفَة). 

#* ومن أحكام السلام: ا والنصاری بالسلام ؛ لقوله کل : 
(لا تَبْدَؤّوا اليَهُود وَل اضرف السلا وإذا بَدَووا هم بالسلام» فاته یکتفی 
بالرد عليهم بأن يُقال: (وَعَلَيْكَمْ)؛ لما في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن عَُمَرَ و : أن رسول الله يي قال : ذا سم مَل مل التاب. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)٤٤١ _ ٤۳۹ /٤(‏ واسنن أبى داود» رقم »)٥۱۹٥(‏ و«جامع 


الترمذي» رقم (۲۹۸۵0)» وصخحه الألباني في اصحیح الترغيب» رقم (۷1۰). 
(۲( «موطاً مالك» رقم .(YY0۸)‏ 
(۳) «المسند» (۱/ ۳۸۷)» وصخحه الألباني في في «الصحيحة» رقم .)٦٤۸(‏ 


)€3 رواه مسلم رقم (۷(). 


مَا وَرَدَ فى السّلام 
ب ک A‏ 


نما يمول أَحَذْهُمُ : السام عَلَيْكمْ َمل : وَعَلَيْك) . 

وأمًا أهل البدَع والأهواء ففي کم السلام عليهم تفصيل يُعْلَمْ بمطالعة 
الأدلة ومعرفة مذي سلف ا ة رحمهم الله » فإذا كان المبتدع کافرًا ببدعته» 
وحَكمَّ المحقّقون يِن أهلٍ العلم بخروجو من الول و إذ 
حكمْ السام عليه كحم السلام على الكمَارِ سواء. 

اما إذا TS‏ فالسلام عليه جائڙ ابتداءَ وردًا ما دام 
أن الإسلام - وهو مُوجب استحقاقه للسلام - موجوذ فیا6 وكا الشان ف 
a‏ 

ا ا 2 Es‏ ٳذا کان في ترکه 
تحصيل مصلحة راجحة» أو دفع مفسدة متحقَقة؛ کان رك السلام عليهم؛ 
IE‏ لهم» أو رَجرًا لغيرهم»› أو صيانة لنفيه من التأثر بهم ؛؟ أو غير ذلك مِنَّ 
المقاصد س 


2 
وأ و يو 


e E‏ الله أن E‏ ا وان 
لوبهم على البرٌ والتقوى» 1 يُهدِيتا جميعًا سواءَ السبيل . 


()( (صحيح البخاري» رقم c(۷)‏ و(صحيح مسلم) رقم .)۱٦٤(‏ 


ek,‏ 2 و 
ما يقال عند العطاس» 
Es NES‏ 
وَمَا يُهَْلُ ِن اتناو 


الحذيث هنا عا يقال عد العطاس وما يفعل عند التثازبة روئ 
البخاري في «صحيحه»» عن أبي هُرَيْرَةَ له عن النبي بل قال: لن الله 
يحب العُطَاسَ» وَيَكَرَهُ التَاؤبَ؛ ذا عطس فَحَمة اله فَحَق عَلّى كَل مُنْلِم 
سَمِعَه أن يمه وما الكَاؤبُ» كَإِنّمَا هُوَ مِنَ الشَيْطَانِ» كيرد ما اسْتَطَاعء قَإِذا 
َال : هَاء. ضحك منه الشَيْطَانْ) . 

والخ كه ف الد فة العطا :أن العا 2 كافون 
ابن القَيّم اه -: «قد حصَل له بالعُظاس يِعْمة ومنفعة بخروج الأَبْخرة 
المحتقنة في ومَاغه» التي لو بقِيّتْ فيه أحدَنّثْ له أدواء عسيرةً؛ ولهذا شرع له 
حمد الله على هذه النَغْمة» مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه 
الإللة التي حصَلَّت للبدن؛ فلل الخمد كما يشي لكر وجهه وعِرٌ جَلالِه» . 

وقد تَقَدَمَ في الحديث: إن الله يحب العُطَاسَ)؛ وذلك لِمَا فيه من المع 
والخيرٍ للإنسان» ولِمَا رنب عليه مِنْ حمدٍ وثناءِ ودعاءٍ. ۰ 


ss C'® 


وأمًا التثاؤبٌ» فإِن الله لا يحبه؛ لأنه مِنَّ الشيطانِء ولأنّه - فى الغالب - 
و : 


لا يكون إلا مَعّ ثِقًل البدن وامتلائه واسترخائه» ومَيْلِهِ إلى الكسّل» والمسلم 


ت 


مأمورٌ بكظيه ما استطاع؛ ففي «الصحيحين»» عن آبي هريرة » أن 


ا لات “ 07 el‏ وتو 
رسول الله ميه قال: (التَاؤبُ مِنَ الشيطانِء فإذا تكاءبَ أَحَذكم. فَليَرده ما 


E OD 
.)٤۳۹ ۔‎ ٤۳۸ /۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )۲( 


ما يُمَال عِنَدَ العُطًاس وَمَا يُفْعَل عند النَنَاوب 
ج y1‏ 


اسَْطَاعَ؛ قَإِنٌ أَحَدَكمْ إا قال : هَاء ضَحِك ينه السَيْصَانْ)ء وفي لفظ لمسلم: 
ES)‏ زد ٠‏ ما اسَطًاع). 


e Ty dT 
ذلك» أو طرف لباسه على فمه.‎ 


ایو عل ف و داضت لی ما له ون یع في اعۇ ال 9 

يغ 2 لدخول ا في «صحيحه)» عن ابي سعيد 

الخذري اه » قال : قال رسول الله : (إذا کا ب أَحَذكيْٰ فلك بيو 
فيه؛ قن الشَيَطَانَ يَذْخُل). 


o 


e o 2 3 1 A a 
والتعوّذ بالله مِنَّ الشيطانِ عند التثاؤب لم يبت فيه دليل؛ لکن ان تدکر‎ 
المسلم عند التثاؤب أن ذلك مِنَّ الشيطانء وتعوذ بال منه» فلا حرَحَّ في ذلك‎ 


جو وتي 


ما لم کله سنه . 
E ES‏ بالعظانن > قك جاءت:السة نجل يالاات ب والأحكام 


العظيمة التي يخسن ل¿ بالمسلم مرافاتها والختاية بهاء وهي مِنْ جمال هذه 
الشريعة وکمالهاء ووفائها بکل شؤون الإنسان E‏ آحواله. 


روى البخاري في «(صحیحه)» عن أبی هريرة له ٠‏ عن النبن كلل قال : 
(إذا عطس أحَذكمْ» قَلْيَقُّلٍ: الحَمْد ل وَليَمُل لَه آَخُوة - أو صَاحِبةُ _: 


َ‫ ل 


(۳ ( ا‎ o ن و‎ o 2 ث‎ r ٤ o 
يرٴحمک الله › قدا قال له : پرحمک الله فليقل : بهد د م الله ويصلح بالکم) ؛‎ 


7 (صحیح البخاري» رقم «(TA4)‏ و(صحيح مسلم» رقم EGE‏ 
)۲( «(صحیح مسلم) رقم .)۹4٥(‏ 
)۳( (صحیح البخاري» رقم )4( 


الََم النَالكُ: عَمَل الوم وَاللَيلَةٍ 
V۲‏ 


## فانظر - أخي المسلم رَعَاك الله - إلى هذا الجمال والكمال الذي دعَثْ 
إليه الشريعة عند العُطَّاس؛ NS‏ وتراحم ودعاءٌ؛ العاطس يَحمَد اله 
فمن هغه يدو له بالزحمة ثم هو يبال الدعاء بالدعاءِ» فيدعو لِمَنْ د ته 
بالهداية وصلاح الحال؛ فما أقواها مِن لُحمة! وما أجمَلَهُ مِنْ تراب ووصال! 


بل جعَلَ الإسلامٌ تشميب العاطس حًا مِّ الحقوق المتبادلة بين المسلمين ؛ 

ففي «الصحيح)» من حديث أبي هريرة طبه » عن رسول الله بل أنه قال: (حَقٌ 
المُسْلِم على المْسْلِم سِت: إا لَقِيُ فَسَلَمْ عَلَيِْ › ودا دعاك اجب وَإِدًا اسْتَنْصَحَكَ 
اصح STS‏ 

والتشميتٌ هو: العا بالخ فل هو من مِنّ الشوامتِ» وهي 
القوائم ۵ كانه دعا له بالثبات والقيام بالطاعةء وقيل: معناه: أَبْعَدَكٌ الله عن 
الما وجك ها مت ك به 

ثم إن هذا التشميت إنما يستحفَةُ من يَحمَدُ الله عند العظاسء واا 
يُخحمَد فإنه لا يشَّمّت؛ E‏ عن أنس ويه قال : کک 
ا اة رَجلان» فسَمّت أَحَدَهمَا ول ٤‏ يشمت الاَحَرّء فقال الذي لم سنه 
عطس فلا سمه وعَظْست آنا فلم سم تشمتني» فقال : (إنَ هذا حَمد الله وک 
لم تَحْمَدِ اللة» . 

وروی مسلم» عن أبي بُردة» قال: «دَحلْتُ على أبي موسى الأشعري› 
وهو في بَيْتِ بنتِ الفضلِ ؛ بن عَباس» فعَظسْتُ فلم يسني س 
جوت ال ى اها فلا جاءهاء قالتٌ: عطس عند ابي فلم سنه 


عطست فسمتها؟ فقال: إن انك عطس E‏ ا 
قدت اله فخ ها جت ورول ا 1 رل : (إذا مَطَسَ أحَذْكيْ 


فُحَمد الله فشمتوهء قان ل خمد الله تلد تشمُتوهُ) e‏ 
(۲( اصحیح البخاري» رقم «(1Y0)‏ واصحیح مسلم» رقم (۲۹۹۱). 
)۳( «(صحيح مسلم» رقم (۹4۲). 


مَا يمال مِنَدَ الاس وَمَا يَفْعَلُ مِنْدَ السَنَاؤُّبٍ 
A َ َ‏ 
والتشميتٌُ ثلاث مَرَاتِ» وما زاد فهو رُكَامٌ يُذْعَى لصاحبه بالشَمًاءِ 
والعافية؛ روى مسلم في اخ ا هن سل بن ق طله أنه سَمِعَ 
النَبيّ ية وعَطّسَ رجل عنده» فقال له: (يَرْحَمُك الل)» ثم عطس أخرى› 
فقال له رسول الله لله ا : (الرٌجل مرکو ورواه الترمذي»› وفيه: : «ثم عطس 
الثاني والثالثةء فقال رسول الله ية : (هَذا رَجُل ل مركو . 


وروی بو داود في ((اسننه)» عن أ هريرة اه ۰ مرفوعًا وموقوفا: 


شمف احا تلا اء قَمَا راد فهو ركام . 

قال ابن القيّم كف : «وقوله في هذا الحديث: (الرَجُلُ مَرْكومٌ) تنبيةٌ على 
الغا له بالافة؛ لأن الرَكْمًَ ل وة ا تشميته بعد الثلاثِ» 
وفيه تنبية له على هذه الله ليتداركها ما يضعب أَمُرها؛ فكلامة يلا 
و ولم حا 

ومن السَة الصوت بالعظاس حتی لا يرعج الناسَ ؛ روئ بو آداوذء 
عن ابي هريرة ص > قال: «كانَ رَسول الله ئة إذا عَّسّ» وضع م يده أو توه 
على فیه» وحَمض ا صَوتَه . 

ثم إل العاط والمُسَمّبَ عليهما أن يلترتا في ذلك بما جاء في الس 
والُلَّةُ أن يقول العاطسلٌ : (الحَمْدٌ ثى)» وله أن يقول: (الحَمْدٌ له على كل 
حَال)؛ لثبوتِ هذه الزيادة في «(سنن Ob‏ 
(يَرْحَمك اش). وان SS‏ يته تشميتِه: (يَهُْدِيكمُ اله ويْصلح 


بالَکيْ)» وقد َقدَمَ دیف ا هريرة ل به في زا 


)۱( (صحیح مسلم» رقم (۳). 
)۲( جاع الترمذي» رقم .(YVET)‏ 


(۳) «سنن ای داود» رقم »)0٩۳٤(‏ وصخځحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١۳١(‏ 

.)٤٤١/۲( «زاد المعاد»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في «المسند» »)٤۳۹/۲(‏ واسنن ¿ ابي داود» رقم »)٥۰٨۹(‏ والترمذي رقم 
»)۲۷٤٥(‏ وصخحه الألباني في (صحیح ن رقم .)٤۷00(‏ 

(7) انظر: (ص‌۷۱۳). 


الصتم الاك عَمَلَ اليم ولي 
Vt‏ 


وللعاطس أن يقول بدل هذا: (يرحمة حَمُتا الله وباك »> وَيَعْفِرٌ ا لتا وَلَكْ)؛ لِمَا 
رواه مالك في «موطئه»» عن نافع› عن ابن عمر وا : «کان إذا عطس» فقيل : 
يَرْحمك الله » قال: يرحمتا الله وإيَاكم٬‏ وَيعْفِرٌ لنا ولکم»'. 

وقد أنكر السَلّفُ ‏ رحمهم الله - مَنْ يزيد على هذا المأثور؛ فقد روى 
الترمذي في «جامعه»» أل رجلا عطس عند ابن عُمَرَ راء فقال: «الحمد ف 
والسلام على رسول اللهء فقال ابن عُمَرًّ: وأنا أقول: الحَمْد للهء والسلام على 
I NUE E‏ 
الحمدٌ لله على كَل حال . 

وفي هذا حرص السَلفِ - رحمهم الله - على لزوم السنَةٍ واقتفا ۽ هدی 
حير الأَهَة وآثاره؛ أَلْحَمَتّا الله بهم ووفمَنًا لاتباعهم . 


)۱( «الموطاً» رقم (۲۷۷۰). 
)۲( تقدم تخریجه (ص۳*۷) . 


$E\ 


به 


ذڪر النڪاح والتهنِنَة 
وَالذخُول بالرَوْحَةء والذكر المُتَعَلق بالابِنَاءِ 


اللكاح مِنَّةٌ مِنَ الله عظيمةٌ على عباده» يَتحقَقّ به مِنَّ المنافع والمصالح 
اوا و ی و و اد ولم ۹ کا قال 
تال وریہ ارا رشا ف کرت ولا ب اجا ودر اع ا 

وقد ذكره الله تعالى في مَعْرضٍ التفضل والامتنان في آياتِ عديدة من 
اقا ان ا ا ره جل ک س شیک ا کک من 
رڪم ب وده وركم يَنَ أَلَيَبَتٍ [التحل: ۷۲]» وقال تعالى : ومن 
ی ل کی کر ب اف ارو کا إا مل ا ر وا 
ل في ذلك ليت قور رود [الرُوم: .]۲١‏ 

والقرآن الكريمْ فيه آيات عديدةٌ فيها الأمرُ بالنكاح› والترغيبٌ فيه» وبيان 
اثاره وثماره» وبيان الحقوق المتعلقة به؛ كحسْن العشرَة» والصخبة بالمعروف» 
وكفٌ الأذى» وتخو ذلك مِنَ الضوابط ا يما يُحَمَقٌ للزوجَيْن حياءً 
طيبة» وعِشرة صالِحة. 

وقد جاء في السََة اللَبويّة أذكار نافعة تعلق بعَفْدٍ النكاح» وبالتهنئة به 
للزوجَيْنٍ» وعند الدخول بالرّؤجة» وعندّ الجِمّاع؛ يََرنّبُ على المحافظة عليها 
والعناية بها فوائد عديدة» وآثارّ مباركة تعودٌ على الزوجَيْنِ في حياتهما الزوجة 
بالخير والشع والبركة. 

فأمًا الذَكُرٌ عند عقدِ النكاح؛ فقد روى أبو داودء والترمذي» وغيرُهماء 
E EE EE I‏ 


C3‏ الْقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الْيَوْمْ وَاللَيَلَةَ 
سإ ل۷ ا کک 


~2 لط ro ٢‏ وو A‏ وو l0‏ .و و 2 0 ٌو 30% 2 ر لے 
(الحمد للّه» نحمده» ونستیینه» ونستغوره» ونعود بو من شرور آنفستًاء وسيتات 


ا ا ن قل ا ون ال نا ما وا ن از 
o 8‏ وو ےر و 


د اا و م 7 چو ري رو ي و جو 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ن محمدا عبده ورسوله) . 


رژ سو م رر K2‏ ہی س ٤‏ ا کک ول e‏ ص ر وور کک 
واا الناس اتقو تک آلزی من تفس وودو وق نها زوجها وت مما رجالا 
تک تا ر At‏ و 3A mee e‏ ر ٤م‏ ع 2 ا ‌ 
کٹا وضاء واتقوا لہ لی فساءَلونَ بی و رَحام إن اله كان £ رقيبًا [النساء: .]١‏ 
٤ 1‏ 7 ا کک ا و 
تاا آلذن ءامنوا اتقو الله حقّ تقَاوِے ولا مون إلا وأنتم مُسلمونَ [آل عمرّان: .]٠٠١‏ 


ر 2 م ر A o‏ ر کک ا ەر رص r‏ ,م 
تاها الذين ءامنوا انوا اله وفولوا قولا سَدِيدا @ صلع کم أعلك ويغفر 
ر کر ی ۶ 2 ر 2 ٤ 2 e E‏ ۱ 
کک دون ومن بطم اله ورشرله فد فار ون عطي 1الرا : 
e ERS‏ ر و و و 2 و ر 

وهى خطبة عظيمة» وذكر مبارّك› يستَحَب الإتيان به عند عَمَدِ النكاح» 

f *» ۰ ۰ 4‏ » ۰ م ه3 ب ّ 
وهو مشتمل على معانٍ عظيمة» ودلالاتِ جليلة؛ ففيه: حمد الله» والاستعانة 


ا 


A ¢ 


به وحده» وطلبٌ مغفرته» والتعود به مِنْ شرور الس وسَيْنَاتِ الأعمالء 
والإیمان بقضائه وقدّره» والشهادةٌ له سبحانه ا ولنبيّه بالرْسالة» مع 
الوَصِيَة بتقوى الله ن ودر فضله ونعمته» ولزوم طاعته سبحانه؛ فهي مِن 
جوامع الكلم وقد كانت هذه الحُظبَةٌ سببًا لإسلام ضِمَّام الأزديّ وقومِهِ في 
قَصَّةَ عَجِيبَةٍ رواها الإمام مسلم «في SS ray‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك#: «فهذه الحْظبة عمد نظام الإسلام 
لاا 

أي: إِنّها جَمَعَتْ _ مع وَجًازتها - ما ينتظم به أمرٌ الإسلام والإيمانِ من 
الاعتقادات الصحيحة القويمة» والأعمال الصالحة المستقيمة. 

ويمًّا ُنبَهٌُ عليه في هذا المقام: أنه لَمْ يرذ دليل على مشروعيَة قراءةٍ 
الفاتحة عند العَقّد؛ خلافًا لِما يمَعَلهُ كثيرٌ من عوامٌ المسلمين. 


(1) تقدم تخریجه (ص٤۲۰).‏ 


)۲( (صحیح مسلم» رقم (ATA)‏ . 
)۳( «(مجموع الفتاوى» (TY‏ . 


ذكَر الاح وَالتَهَبِّة به وَالدُخُول بالرُوَجة. والذْكَر المَُعلَقّ الأبناء 
vey] :‏ [— 


وأمّا التهنئةٌ للزوجَيْن بالنکاح ؛ فد اد ال ان اغ غ ا 


وأن يَجِمََ الله بينهما في خير. 

ففي «الصحيحين»» عن أنس بن مالك وله : «أن النَييّ اة رأى عَلى 
ال ن ن I U OE CLAD EO EE‏ 
تَرَوّجْتُ امْرَاةَ على وَزْنِ واو مِنْ ذَهَب» قال : (قَبَارک اش کک لِم وَلَوْ 
شاق . 


سے ے 
«أن ٣‏ 


وروی آبو داود» والترمڏذي› وو اء عن اچ هريرة طوبه : 
ا گان إذا رفا الإنْسَانَ ذا تَرَوَجَء َال : (بَارَك اله لک وَبَارَك عَلَيكء 
وَجَمَعَ كما في خير 9 ا 

وقوله: (إذا ا الإنْسَانَ إذا تَرَوَجَ)؛ أي: إذا مَنَأهُ ودعا له بمناسبة 
زواجه» وكان الاس في الجاهايّة يقولون للمتزوّج: «بالرفاء والبَْينَ»» فنهى ئلا 
عن ذلك وقولهم: «بالبنين» يتوافقٌ مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهيةٍ 
للإناث» والتنفير منهنًّ» وعَدَم الرَعَبة في مجيئهًء وفي قولهم هذا تأكيد هذه 
الكراهة والبغخضاءء فنهى ييه عن ذلك» وأرشد إلى هذه الدعوة المباركة 
المشتملة على الدعاء لهما بالبركة» وأن يَجْمَعَ الله بينهما في خير. 

وأمّا ما يقولهُ الزوج إذا دحل زوجيِه ليلة الرَفاف؛ فقد روى 


ابو داود» را ماخ و رن د ا E E‏ عن جد اه » عن 


السب بلا قال: (إذا تَرَوَحَ أَحَذْكمْ امُرَأةَ أو اشتَرّى خَادمًا يمل : اللي إن 
E SC tL O‏ 


O/T 0ي ع ا‎ + ENE رک 3چ‎ r o47 
.. عليه وإذا اشترّی بَعیرٌاء فلياخذ بٍِروة ستامه › وليقل مثل ذلك)‎ 


2 1 


(۱) «(صحیح البخاري» رقم (0100)»› واصحیح مسلم) رقم (۷(. 


(۲) «المسند» »)۳۸١/۲(‏ واسنن ن ابی 8 رقم c(1‏ و«جامع الترمذي» رقم (۱۰۹۱)» 
واسنن ابن ماجه» رقم (۱۹۰۵)» وصسحه الألباني في «(صحيح ا رقم (44). 
(۳) «ستنن ابي داود) رقم (۰ ۰) واسنن ابن ماجه» رقم (1۹1۸(» وحسّنه الألباني في 


(صحیح ابن ماجه» رقم (00۷ا). 


V۸ 


وقوله: (اللَهُمّ إِنّي أسأدک خَبْرَمَا)؛ أي: خير هذه المرأة؛ كحُسْن 
المخا ا الفِرّاش» والأمانة في المال» ورعاية حَقّ الزوج» ونحو 
ذلك. 

رق ر ا عَلَيِْ)؛ أي: حَيْرَ ما حَلَفْتَهَّا عليه مِنّ الأخلاق 
الحسنةء والطباع المَرضِية» الكريمة. 

وقولة؛ ٤‏ بك مِنْ شَرَمَّا شر مَا جَبَلْتَهَّا عَلَيْهِ)» فيه التعوْدٌ باه 
والالتجاء إليه» بأن يقي TT‏ ومعاشرتها 
وا افا 

وهذا فيه دَلَالةٌ على أن صلا أمرِ الزوجَيْن والتئام شَمْلهما لا يتحفَقٌ 
إل بالالتجاءِ إلى الله» والاعتماد عليه» وسؤالِه وَحْدَهٌ العونً ٠‏ 
والصلاحَ. 

وأا ما ر 5 راان ياي أهلَهُ؛ فقد روى البخاري ومسلم» في 
اوا عن عبد الله بن عباس ا“ قال: قال رو اله اة : لو 
3 حَتَهُمْ إ إذا اراد اَن ياتى أَهْلَهُ قال : باسُم اش الهم جَتَبْتا الشَبْطَارَء 
وَجَنْب الشَيْطَانَ مَا ارتا نه إِنْ او في ذلك لم يَضرَهُ 
شَيْطَانٌ أَبَد)”. 

والحكمةٌ في ذلك: أن الشيطان له مُسَارَكة في الأموال والأولاد؛ كما 
في قوله تعالی: ساره في الامو والأوكدٍ وَعذهم وما يدهم اَن إل 
عرورًا [الإسرّاء: »]٦٤‏ فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة» سَلم مِنْ هذه المشاركةء 
ووقيّ ص شره. 

وقد جاء في السَّة كذلك تعويدٌ الأبناء للحفظ مِنَّ الشيطان؛ ففي «صحيح 
کک عن ابن عباس وا قال: «کانَ الي يود ذ الحَسَنَ وَالحسَينَء 
وَيمَول: (إِنٌ آَبَاكُمَا کان يُعَوّذ بها إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ؛ اعود بكلِمَّاتِ الله التَامَهء 


)۱( «صحيح البخاري» رقم .)٥۱٦٥(‏ و(صحيح مسلم» رقم .)۱٤۳٤(‏ 


ذِكَرٌ النَكاح وَالثَهَبِنَّة به وَالدُخُول بالرُوَجَة. والذَكَرُ المُتَعَلَقّ بالأَبَنَاء 
: : ۷۳۹ 


ف کل شَيْطَانِ 0 
وکان مِنْ هديه ڪيه فيما يعلق بالأبناء الدعاءٌ لهم بالبركة؛ ومِنْ ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلم» > عن أسماءَ ويا : انانف بابنا عَبْدِ اله بن الريير طا 
إلى النبیّ ياف ا م غا َرَو قَمَضَعهَاء ET‏ 
گان اول شَيْءِ َل جوا ریق زا E‏ کا ا 
وغل وگاد اول ولو و ولت فى لااد ا اول لووول 


بالمَدِيتة مِنَ المَهاجرِينَ. 


A € 


کے کے که 


(۱) » م البخاري» رقم (TV1)‏ . 
(۲( (صحيح البخاري» رقم (۹۰4( و(صحیح مسلم» رقم .(1٤%(‏ 


الكَضَبُ ِن الخصال الذميمةء والخلال المَشِينة التي نهى عنها الإسلام 
و منها شد التحذير› وهو ليان دم الب وازدیاد فان طلبًا لدفع 
المؤذي عند خشية وَفُوعه» أو طلبًا للانتقام مِمَنْ يَحْصْل منه الأذى بعد وفُوعه 
وينشاً عن ذلك كير من الأفعال المحرّمة؛ كالقتل» والضَرْب» وأنواع الظلم 
ادوا وک ن ا اال ل ا ا و ا و ال وال 2 
وکالايمان التي ل EE‏ التزامها شرعًا› وکتطليق الزوجة»› ونحو ذلك من 
الأمور التي لا تَعْقِبٌ إلا النَدَمَّ؛ ّا يدل أوضحَ دَلالة على أن الغضبَ جماع 
روى البخاري في «صحيحه»» عن أبي هريرة وله : «أن رجلا قال 
لتب ي : أوْصنى»› قال: (لا تَعْضَبْ)»› فردَدَ مرارَاء قال: (لا تَعْصّن)' . 
فهذا الرَّجُلٌ قد طلَبَ من النْبيّ بيه أن يوصيَه بوصيَةَ وَجيزةٍ جامعة 
لخصال الخير ليَحَمَظها ويعمل بهاء فوصًاه النبىْ بيه أن لا يَعْصَبَ» وردّد 
السؤال مرارًا والنَبنْ ية يجِيبْةُ بقوله: (لا تَعْضَبْ)؛ وفي هذا دَلالةٌ على أن 
العّضَبَ جِمَاعَ الشرٌ ومفتاځه» وأن التحررَ منه جماعٌ الخير. 
وقي «المسنده» لاإمام أحمد» من حديث الرْهُري» عن 
خم بن عبد الرحمن› عن وجل من أصحاب الس ا قال: «قلت: 
يا رسول الله أوْصِنِي» قال: (لا تَعْضَبْ)» قال الرّجل: فمَكَرْتُ حينَ قال 
الل ا فل اذا القت بح ا كل 
وسمتف e bı‏ 
(۱( (اصحيح البخاري» رقم 1%( 
(۲) «المسند» /١(‏ ۳۷۳).» وصخُحه الألباني في «(صحيح الترغيب» رقم .)۲۷٤١(‏ 


ما يقال عند القَصَّبٍ 
۷٤١‏ 

وقد جاء عن السَلَّفِ - رحمهم الله - مول عديدةٌ في التحذير من 
الغضب» وبيانِ نتائجه وعواقبه الوخيمة؛ يقول جعفر بن محمد كه : «الغضبُ 

وقيل لعبد الله بن المبارك كَه: اجْمَعْ لنا حُسْنَ الحلتي في كلمةء فقال: 
9 العْضب». 

وقال عمر بن عبد العزيز كا4: «قد أفلَحَ مَنْ عُصِمَّ مِنَ الهوىء 
والعْضب» والطمَع». 

وكان يُقال: اول الْعَّضّب جُئون» وآڃِرُه نَدَمّ» ويُقال: «عَدو العقلِ 
الكَضبا» ويقال آيضا: كل العَصّب في العَضّب». 

ولَمّا كان العَّضَبٌ بهذا القدر مِنَّ الخطورة» كان متعيّتّا على كل 
مسلم أن يُخْذرَ منه» وأن يُجاهد نفسّه على البْعْلِ عنه؛ لِيَسْلَمَ مِنْ عواقبه 
وتافجة: 

وقول النَنّ بيا في الحديثِ المتقدّم: (لا تَعْصَبْ) يتضمُنُ أمرَيْن عظيمَيْن 
للسلامة مِن الغضب ونتائجه: 

E E 
RT والجلْم» والصَبْر» واحتمال ا الناس القوليّ واف‎ 
O ES فإلّه إذا ورد عليه وارد الغضب» احتمَلَة بحسن‎ 

ومن القواعد المتقرّرة: أن الأمرَ بالشيءِ أمرٌ به وبما لا يَيمْ إلا به 
والنَهْي عن الشيء أمرٌ بضده؛ فنهي الي ية عن الخضب يضمن الأمر 
بالصبر» والجلم؛ وحسْن الخلّق. 

ثاتا: SSL‏ لان 
الخضبَ غالا لا ع الانسان مِنْ دفعه فو تمك من عدم تنفيذه؛ 
فعليه أن يّمنعَ نفسَّهُ مِنَ الأقوال والأفعال المحرّمة التي ا 
فمتى منع نفسَةٌ من آثار الخضب الضارَة» فكأته - في الحقيقة - لَّم يَعْصَنْ؛ 


الْقَنَم النَالِكٌ: عَمَل الْيَوّم وَالليلَّة 


قال الله تعالى: فلودا ما عضبوا هم يغفروة [الشّورى: ۳۷]ء وفي الحديث: 
(لَيْسَ الشَديد بالصْرَمَة» إِنَمَا الشُديد مَنْ يَمْلْك سه مد العَضب) . 


ولهذا كان الرسول بلا يجُه ويام مَنْ عضب بفعل الأسباب التي تدقع 
الغضبَّ وتُسَكنهُ» ويأمرٌ بالتعوذِ بال مِنَّ الشيطان الذي بحر الغضبَ في 
القلوت٠‏ وشر الفتن» :ويدعو إلى .الشر والفساد: 


روی البخاري ومسلم› > عن سَلَيْمان بن صَرَدٍ اه » قال : «استتٰ رجلانِ 
عند الل ڪي وَنَحنْ عِندَهُ جُلوسء N‏ فا ق ا 
وَجْههُ فقّال التي بل : (إني ي لأعلَمٌ كمه َو تالا لَذَمَبَ عَنه ما يح لو قال : 


أعُوذ بااشه مِنَ الشَبْطّان الرّجيم)» َقًالوا لرجل: آلا تَسْمَع مَا يمول ال كلا؟ 


E 


ت 


E 
6n 


ل ا لشت بمچتو ن 
وفي الحديثِ دَلَالةٌ على أن الغضبَ مِنْ نزغ الشيطان» وأ مَنْ حصَلٌ له 

ك كما يذل على ذلك قول الله تعالی : ونا 

[°° : ار ليطن نر ت فأ ا سكَد باه إت سِيع عَليد 4 [الأعرّاف‎ I 

U aE O ILTE ELS TEEEO No E 

إلى ارتكاب الآثام» 0 إلى السب والأذى والإجرام» فإذا استعاد المسلم 

باه حفظ منه ووقی من شره. 


4: 


ويِمّا أرشد الننْ بي الغضبانَ إلى فعله: التباعدٌ عن كل ما يستثيره ويقربه 
من الانتقام» سواءٌ بالقول آم الفعل : 

* فما القول : فقد روی الإمام أحمد» من حديث عبد الله بن عباس وء 
عن الَبيّ بيا أنه قال : (إذا عضب أَحَدكمْ فَليّسكث)؛ قالها ثلاث . 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۲٦).‏ 


(۲) «اصحيح البخاري» رقم »)٦۱١١(‏ واصحيح مسلم» رقم .)۲١٠١(‏ 
(۳) «المسند» (۲۳۹/۱). 


مَا يقال عند العْضَّب (ver)‏ 

وذلك أن الخضبانً إن كلم حال غضبهء فإ الغالبَ على كلايهِ التعدّي 
والإساءءٌ؛ فن الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى يَسْكَنَّء فإذا 
سکیَ» اتَرَنَ کلامُه» وحَسَْ حدیثه» وکان کلامُه حینئلٍ قریبًا أو مساويًا لکلامِه 
حال الرضاء ليس فيه ظلم ولا عَذوان. 

ومن الدعوات النبويّة المباركة : قول الل ية في دعائه : (وأسأل كَيمَةً 
الحَقّ في العَضّب وَالرّضًا) وهذا عزير أن لا يقول الإنسان إلا الح سواء 
عضب أو رضي . 

* وأمًا الفعلٌ : فقد روی الإمام أحمد» وأبو داود» وغيرٌهماء من حديث 
أبي ذز ڪه : أن الب ي قال: (دا عضب أَحَذكمْ وَهُوَ قَائِمُ قَلْيَجْلِس» ِن 

وذلك أن الغضبان إن قى قائمًا حال غضبه» فإه سيكون قريبًا مِمْنْ 
أغْصَبَهُ» متهينًا للانتقام منه» فربًّما ضرَبَه» أو لطْمّه» أو اعتدى عليه» فإِذا 
جلَس تباعَدَ منه» وإذا اضطجَمَ نيوانع 

وهذا فيه دَلالةٌ على أن الغضبانَ ينبغي عليه أن يَخْرصَ على أن يملكّ 
نفسَةٌ حال الغضب في الأقوال والأفعالء فلا بُباشِرُ شیئًا منها حتى يَسْكَنّ 
وط ‏ لكرن و جا وفا عدلا ل لل هول شظط 

وال وحده المسؤول أن يُرَفْمَنَّا إلى سديدِ القول» وصالح العمل» وأن 
يَهُلِيّنا جميعًا سواءَ السبيل . 


(۱) جزء من حديث عَمّار بن ياسر » وقد تقذّم (ص۲۱٠).‏ 
(۲) «المسند» »)٠١١ /١(‏ ولاسنن آي داود» رقم »)٤۷۸۲(‏ وصخځحه الألباني في «(صحيح الجامع؛ 
رقم (4£). 


اول فما اي أنو اغا هن الأذغة المائورة فى أبرات متفرفة: 

ق یکی و ن 2 دورو ھی ابوا مر 2 
الإشارة إلى شيء مِنْ معانيها؛ وهي تذل على كمال هدي التي ئي وعظم شان 
أدعيته » وتتَاوَلِها لجميع أبواب الخير» في جميع شؤون الحياة. 

I E 8 8‏ ر ع وي > ی GS‏ 
# فم السْنة أن يقول م EE POSE RONEN OEE‏ 
دمن 4 اں یھوں من لیس وبا جد 
EES a a‏ وزی چ بے ر ا ٤و‏ 2 5 ۹ جو 
کسوتنیه› آسالك خيرّه» وَخَيْرَ ما صَيِعَ له» واعود بك من شرهِ» وش ما صَيِعَ 
و و والترمذڏذي»› وغيرّهماء من ليث ابي سيد 
الا ك ال ن م ا ا ا ا ا 
ري یه رسول الو وة ۽ دو او 


N 


LICL ito ر ك او 30 6 ی‎ a ا‎ ٤ 2o 
أو قمیصًا أو رداء ثم يقول: (اللهم لك الحمد» أنت كسوتنيهء أسالك خيرّه»›‎ 


ت 
# ي 


٥‏ 6 ل ل َه a‏ و و 6 و ل“ 
و جير هاصع به واجود بت ین سرو وسر ا عن : 
وقوله: «استَجَد ثوبًا»؛ أى : لبس ثوبًا جُديدًا. 
O E O O O E TE‏ 
وهو حيره» و حير م ¢ من عظم خيره ده پستر عوره 
E‏ ا م ا ف ك E‏ 
الإإنسان» ويواري سو ءله» ویجمل هته »› ویحسن مظهره ومنظره . 
2 وو 4 ˆ o‏ ي ےد و 2 0 ا چ ۴ و 
وقوله: (وأعوذ بك مِن شرهِء وشر ما صِيِع له)» مِنْ اعظم شره آن یلیس 
چ ° 2 2 of or‏ 0 و 6 4 
8% ور ۰ 4 2 ر ات غر ت 7 ررد ا بر و و ا ےو 
رینته الظاهرة شيئًا؛ موينۍ ادم قد ألا عك لاسا وزی سو٤تکم‏ ورشا وباس 
ور ر ص ےی ر وي توو رص 
انقو ذلك حير دلت من عابنت اله لعلهر يذ كرود [الأعرّاف: .]١١‏ 


٭* ویستحبٌ للمسلم إذا رای على اه ترا جدیدا أن قول 


(V۷) و«جامع الترمذي» رقم‎ c(۰) «(ستنن بي داود» رقم‎ »)۳١ /۳( «المسند»‎ )١( 
.)٤٦٦٤( وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ 


ر ا ا 
ادعيّه مَاثورَة فى ابواب متفزقه ) [Vé‏ 
Vo ً :‏ ا 


ا ولف الله ا فقد روی او داود» عن بی نَضرة» قال : «کانْ 
أَضحَابُ النّبیّ ب إذا لبس أَحَدَهُمْ تَوْبَا جَدِيدًاء قيل لَه: تَبْلِي وَيْحْلِف اله 
ا 

وقد جاء نحوّه مرفوعًا من حديث أم خالل بنتِ خالد بن سعيد بن العاص راء 


. ۲ 
روأه البخارى فی اها 


وقولهم : «تبْلِي وبُحْلِفُ اله فيه دعاءٌ له بأن يبْقِيةُ الله ويَبْلّى الثوبُء 
ویخلفه الله خير منه. 

*# ومن السْلَّة أن يقولً المسلمُ لِمَنْ صتَحَ إليه معروفا: جزاكً الله خيرًا؛ 
فإنها دعو عظيمة وقاء بالخ زوى الترمذي» عن أسامة ين زد ية قال: 
قال رسول الله ية : (مَنْ صْيِعَ اليه مغرو قَقَالَ لِمَاعِله: جَراك ال حيرا فَمَذ 
بك في الشتاءِ)" . 


# وكان مِنْ هذى النبى ب الدعاء بالبْرَكة عند رؤية باكورة الثّمَر؛ روى 
E :‏ ِء 3 ۲ ا ت و کی ا 
مسدم في ((صحیحه)» عن ابي هريره ه۰ أنه قال : «کان الناس دا راوا أول 
ال اوا ال ال غل ادا أده ر سول ا عل قال : (اللهم تارك لتا 
ر وو ع 2 وست ع رسو ار وست 2 
في تَمَرنَاء وَبَار لتا في مَدِيتيتاء وَبارك لتا في صَاعِتاء وَبَارك لتا في مُدتاء اللَهُمْ 
for 0‏ ا id < Sor 2 id a‏ ت ت ر ا 
إن إِبْرَاهيمَ عَبْدك وخَليلك ونبيك وإني عَبذك ويك وإنة دعاك لِمكة» وإني 


2 
* 


أذْعُو لِلمَدِيتَة بهل ما دَعَاك لِمَكة وَمِْلِهِ مَعَه)» قَال: ثم يَذْعُو أضعْرَ وَلِيدِ له» 
ك 
م اہ ۰ ت ت o‏ ۰ ل 
* ومن السنة إدا کان عند اللإنسان شىء وخاف عليه من العين : وکر الله » 
والدعاء» والاستعاذة. 
(۱) رواه ابو داود رقم »)٤۰٩۰(‏ وصخُحه الألباني في «(صحيح أبي داود» رقم (۳۳۹۳). 


)۲( اصحيح البخاري» رقم (OAT)‏ . 
)۳( تقدم تخریجه ص(۳٥٤).‏ 


. (TV) (صحیح مسلم» رقم‎ )٤( 


الَقَسَمٌ النَالِتُ: عَمَل الْيَوم وَاللَيَلَةَ 


V٤ 
قال الله تعالى: وولا لد دلت جنك فلت ما سا أنه لا رَه إل باس‎ 
.]۳۹ [الکهف:‎ 


وعن سّهل بن ختیف› عن النبيّ ۰ قال : (إذا ری أحدكم م 
فی ف أو ماله › لرك عليه ؛ قان العَين حَىّ)؛ رواه اخ 
Cal‏ طهہ » قال : o‏ 
الخاد وَعَين الإنْسَانِء > خی رلت المعَوذْتَانء لما قَلَّمّا تَرَلَنَا أذ بھما» ترك 


سوَاهمًا»؛ رواه الترمذي› وابن ماجه 


وفي الحديث دَلالة على عظم شان هاتَيْنِ السورَتَيْنء وعظم منفعتهماء 
E N OT‏ وأته لا يستغني عنهما أحدّء وأن لهما 
تأثيرّا خاصًا في دفع الان والسّخر والعَين وسائر الشرور» وقد تضمَنَّتُ هاتان 
السورتانِ الاستعاذة مِنْ هذه الشرور كلها بأوْجزٍ لف وأجمعه» وله على 
المرادء وأعَمهِ استعاذة؛ بحيتُ َم يبق مِنّ الور شيءُ الا 
المستعاذ منه فيهما. 


* ومن السنَّةَ أن يقولً المسلم | إذا رأی أحدا مِنْ هل البلاء: : الحم لله 
الِْي عافانِي ًا ابتاك به وَفْضصلني عَلى گثير مِمُنْ حَلَقَ تَمْضِيلا ؛ وهي دعوهٌ 


عظيمة نافعةء مَنْ قالّها حينَ يرى البلاءء لم يُصِبَهٌ ذلك البلاء بإِذنِ الله كك ؛ 
فف الترمذي› عن ابي رة فال قال رول اف که ام رای مل 
َقَالّ: الحَمْدٌ له فو الي ڪَائاني يما اتلاك پء قصلي على يبر ممن حَلَقَ 
تَفضيلاء لَمْ يُصِبهُ دل البلام) . 

وليّحُذرٍ المسلمٌ من الشماتة بأهل البلاء؛ فإله لا يمن ان له ا 


ابتلاهم فيه؛ يقول إبراهيم الَحَعِى كلهه: «إني لأرَى الشيء أَكْرَهُهء فما 
(1) «المسند» (۳/ »)٤٤١‏ وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٥١١(‏ 
(۲) «جا ع اوي رقم (۲۰۵۸)» ورواه النسائي رقم »)٥٤۹4٤(‏ ولاسنن ابن ماجه» رقم 


.)٤۹٠۲( وصحه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم‎ a 
. )۲۰٥ص( تقدم تخریجه‎ (۳) 


أذَمِيَة مَأتُورَةٌ في اباب مَتَمَرَقَةٍ 
و سک ۷با 


رو ی ت E N A‏ 
معني أن أتكلم فه إلا ماف آن أل بل . 


م IS‏ ٍ ا 
*# ومن السْنةٍ أن يدعو المسلم لأخيه إذا قال له: إنى أجبك فى اش 
تان قول ا اه النی ا خی که قفی اتن ابی داودا عن 
انس بن مالك اه : «أن ر گان عند ال ی ق به رجل» فقَالَ : 


i gr M7 ER Te aS ° °6‏ 
(أعَلمُه). قال: قلجحقه» فَقمَال: إنى أحبْك فى اله فقال: أحَبّكَ الذي 
ا ر 


2 
۰ 


# ومِنَ السْنَةٍ أن يَسْألّ المسلمٌ ربّه مِنْ فضلِهِ عند سَمَّاع صِيَّاح الدَيَكةء 
وأن يتعوّد باله من الشيطان عند سماع باح الكلاب ونهيتي الحمر روف 
البخاري ومسلم» عن أبي هريرة هه ؛ أن التي كي قال: (إذا سَمِعُْمْ صِيَاحَ 
الدَيَكَةء فَاسألوا الله من قَضْلِهِ؛ نها رأث مَلَكّاء ودا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الجِمَارِء 
تَعَوَذُوا اله مِنَ الشَيْطَانِ؛ انه رى شَيْطًان) . 


وروی أتضه ك وأبو داودء عن جابر بن عبد الله نا“ قال: قال 
لان ۰ ےم 90م لیے ےے ت ت ٣ a‏ 
رسول اله ب : «إِذا سَمِعْتَمْ باح الكلاب وَنَهِيقَ الحم بالليْل» فَعَوذوا بال؛ 


نهن يرين ما لا تون 

٭ ومن السُنَّةٍ أن يقولً المسلم إذا دحل السّوقَ: لا لله إا اله وَحْدَهُ 
لا شَريك لَه لَه المُلْكُ٬‏ وله الحَمْد٬‏ يُځيي وَيْمِيت٬‏ وهو حي لا يموت بيده 
الحَيْرُء وهو عَلَّى كَل شَيْءٍ قَدِيرْ؛ ففي الترمذي» وابن ماجه» عن 


ء 


مراي الطاب وله : أن رسول اله بل قال: (مَنْ دحلل اسوق فَقًالَ : 


ذا 


.)٠١ /٥( انظر: «شعب الإیمان» للبیهقی‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسنده (۳/ ٠١١‏ - ١١٤١)ء‏ و«سنن آبي داود» رقم »)۵۱۲١(‏ وصځحه 
الألبانى فى «الصحيحة» (۱/ ۷۷۹/۲). 

)۳( اصحيح الا رقم (TTT)‏ واصحیح مسلم» رقم (۷۹). 

)٤(‏ «مسند أحمد» (۳/٠٠)ء‏ واسنن أبي داود» رقم »)٥٠۳(‏ وصخُحه الألباني في «(صحيح 
الجامع» رقم (۰). 


اقسنم الالء عَمَل الَيَوّم وَالنَيَلَةٍ 
=( ج 
لا إللة إلا الل وَحْدَةُ لا شريک لَه ا له الملك» وله الحمة؛ » يي وَيْمِيت»› وهو 
ي لا وتء بيه لحي وهو لى كَل شَيء َر گب اف لَه الف آلف 
ENE‏ ا 


السبيل . 


)۱( «جامع الترمذي» رقم «(FETA‏ ولاسنن ابن ماجه» رقم (۲۲۳۰)» وحسّنه الألباني في 
(اصحیح الجامع» رقم (1(. 


ل ك 
ڪفارة المَجلسر 


ESE EA O O PE 
والباطل» وفيما يضر الإنسانَ في الآخرة» وأن يَخرصَ على مَلْبّها بالنافع المفيدٍ‎ 
من أمر الدّين والدنياء وليعلمْ أن ألفاظةُ معدودةٌ عليه» مكتوبةٌ في صحائفه»‎ 
مُسظرةٌ في أعماله» وسوف يُحَاسَبُ علیها عندما یلقی الله كك؛ إن حيرا فخيرُء‎ 
E I a a E O E E Ob 

فين الخيرٍ للمسلم أن يَحْمَظ مجالسَةُ» ويجتهدَ في عِمَارَيّها بذكر الله 
تعالى» ونحو ذلك مّا يَسَرهٌ أن یلقی الله به» وما جلَّس أحدٌ مجلسًا ضَيَعَهُ في 
ا انه ا لَدِمَ أشد النّدم. 

روى أبو داود في «سننه»» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول اله اة : 
(ما ِن كَوْم يَقُومُونَ ِن مَجْلِس لا يَذَكُرُونَ اله فيه إلا اموا عن مِْلِ جِيفَةٍ 
جمّار» وَكَانَ لَه حَسْرَةٌ؛ أن الذين يقومون عن مجلس فيه جِيمَةُ حمار 
لاحل لهي مجلم دلت إل اروا EE EE‏ 
ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة» فكذلك مَنْ يقومون عن مجلس ليس فيه 
ذِكْرٌ اله لا يحصَلٌ لهم إلا الخوض في الآثام» والتنفُلٌ في أباطيل الكلام» 
إلى غير ذلك من الأمور التي ضر في الآخرة» وتورتُ او 

ثم إن النَبِيّ ية قد أرشَدَ إلى أن يُحْبَمَ المجلس بذكر اء ولب 
مغفرته؛ ليكونً ذلك كقارة لِمَّا كان من الإنسانِ في مجلسه؛ ففي أبي داود» 
والترمذي› عن ابي هريرة اه“ عن الس ل أنه قال : (مَنْ جَلْسسَ في مَجُلِس» 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (۲/ ۳۸۹)ء «سنن أبي داود» رقم »)٤۸٥٥(‏ وصځحه الألبانی فى 
(صحيح الجامع» رقم (0۷0۰). 


ٍ ت ٤ 7 f‏ 
کک ي 


ص 


رو ء0 


ا أن لاإ إل لت اار3 اتیک إل خف له ما گا 
فی مَجْلِسِه دَلک)'. 
رزوی وز داود» عن ا بَررَةَ الأسْلَمن ل طبه » قال : «کان س الله کیا 


يقول اأخرةٍ إذا راد أن يقو مِنَ المجلس: خاک الهم و بحَمُدك أَشَهَد اَن 
لا للل إل نت عفر واتوب ليک . 

وروى النسائي» عن عائشة ولا: «أُنّ رسو الله ل كان إذا جَلَس 
جاو a‏ بکلمات فسَالَنه عائشة عن الكلماتِ؟ فقال: (إِنْ 
تكلم َير گان اعا لبون إ إلى َم القامةء َر ن تكلم عبر دیک گان كار 
لَه: سَبُْحَانَكَ اللَهُّ وبمك 5 شَهَد أن لا إِلَله إل انت أَسْتَغْفِرد وتوب 
ليک . 


ورغ أهميّةٍ هذا الدعاءِ وعم ET‏ ا كرا الا ع 
مجالسهم في الط واللْهٍ وما لا فائدة فيه» وفي الوقت نفسه يمون أنفسهم 
من هذا الخير العظيم . 

وقد ذَهَّبَ عددّ من أهل العلم إلى أن هذا الذَكْرَّ هو المَعْنِنّ بقول اله 
O E‏ 

قال ابن عبد البرٌ اه : وروي عن جماعةٍ مِنْ أهلِ E‏ بتأويل القرآن 
في قول الله ك : ووسيح حم ريك حین قوم چ ؛ ؛ منهم: ا وأبو الأحوصٍ» 
ويي بن دة قالوا: حين تقوم مِنْ كل مجلس تقول: سبحانَكَ اللَهْمٌ 
وتخمدك» أسْتَعْفْركٌ وأتوبُ إليك قالوا: ومن قالهاء عفر له ما کان منه فی 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۷۹). 
)( أحمد في «المسند» »)٤٠١ /٤6(‏ واسنن ای داود» رقم »)٤۸940(‏ وصحه الألباني في 
صحيح الترغيب» رقم (۷). 
a a ()‏ في «المسند» /١(‏ ۷۷)» «سنن النسائي» (۳/ »)۷١‏ وصخحه الألباني في «(صحيح 
الترغيب» رقم .)۱٥۱۸(‏ 


كَفَارَةَ المَجْلِس 
V1‏ 


0 


الن فاا خطا ن ك اخ زو اانا وان كاد غ لك 
اق کا 

ومن الذَّعَواتِ العظيمة التي كان يَحْيِمٌ بها رسول الله يه كثيرًا من 
مجالسه: ما رواه الترمذي» وغيره» ES‏ عبد الله بن عَمَر ويا قال: 
اقلماا كاك رشول انه ڳل يقو من ملسي > کک الذَعَرّات 
لأضحَابه: لهم اقيم لتا َا مِنٰ حَشَيَيِكَ ل تنا و يِن مَعَاصِيک»› وين 
طَاعَيكَ ما بلعُنَا په جنک وَمِنَ yT‏ ب الدنْيّاء وَمَتَعْنَا 
اا ا ا خا و اغ الزارت ياء رال ارا على 
من ظَلَّمََّاء وَانْصْرْدًا عَلَّى مَنْ عَادَاناء وَلّا تَجْعَل مُصِيبتَنًا فِي يِا > ولا تَجُعَلِ 
الذنّا أك هَمتاء ولا ميلع عِلْمِتاء ولا ثْسَلّطُ عَلَيَّْا مَنْ لا يَرْحَمتا)» . 

وهي دعوةٌ جامعةٌ لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وقوله : (اللَُمّ اقيم نَا مِنْ حَشْييكَ اول تاو وبين مَعَا مَعَاصِيك)؛ أي 
اجعل لنا حًا ونصيبًا ِن حَشْييَكّ E‏ 
یا تا رر خا ل0 واا من الوقوع في المعاصي والذنوب والاآثام؛ 
وهذا فيه دلالةٌ على أذ خشية الو أعظمٌ رادج وحاجز للإنسانِ عن الوقوع في 
الذنوب؛ والله يقول اتنا شی E‏ ۸ فکلّما 
ازدادَتْ معرفةٌ العبدِ باشو ازداد خشية لله» وإقبالا على طاعيه» وبُعدًا عن معاصيه . 

و ومن طاقوك تا بلغا په جَتمک)؛ آي: ويس لي من طاعيِكَ ما 
e‏ سببًا لنيل رضاك» وبلوغ جنيك التي أغدَدتها لعبادك المتقين . 

وقوله: (وَمِن الین تا َر پو ليت ضايب الذَنيا) ؛ ا اقسمْ لنا مِنَ 
اليقين - وهو : تمام اليم و ان EAN‏ دن وا سبحانه 
يُدَبْرٌ أمورَ الخلائتق كيف يشاء» ويقضي فيهم ما ا کن لتهوين 


.)٤٥٩ص( تقدم تخریجه‎ )۲( .)٥۳/١( «بهجة المجالس»‎ )١( 


الْقَِسْم النَالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيلَةَ 
VoY‏ ّ 


المصائب والنزازل التي قد تحل بالإنسان في هذه الحياة. واليقين كلما قوي 
ف الاسان كان ذلك فيه اآدعی إلى الصبر على البلاء؛ لعلم المَوقن أن کل ا 
أصابه إِنّما هو مِنْ عند الو فيرضى ويْسَلّمٌ. 

وقوله : (وَمَمَعتا بِأسْمَاعِنًاء وَأَبْصًارًِاء وَفوَيِنَا مَا أَحْييْسَنَا)» فيه سوال الله أن 
يبقِيّ له السمعَ والبصرَ وسائرً القوى؛ ليتمتَعَ بها Ek‏ 

وقولة: (واحعلة الوَارتٌ ينّا)؛ اق اجعل هذا التمتعَ الخرا والفرى 
باقیا مستمرًا؛ بأن تبقی صحيحةً سليمة إلى أن أَمُوت. 

وفرلة (و احمل ارتا على م طلا آي ونا لحد ارا ي 
طلا ور ان وا اغد بالثأرِ مِنْ غير الظالم. 

وقوله: (وَانْصرتًا عَلّى مَنْ عَادَاًا)؛ أي : اكتبْ لنا النصرَ على الأعداء. 

قزل : لا َمل مُميينا في دیت)؛ آي : لا تصِبْنا بما ينْقَِص دیتتا ويذهبه؛ 
مِن اعتقادِ س سَيّئ» أو تقصير في الطاعة» أو فعل للحرام؛ وذلك لأنٌ المصيبةً في 
الدين أعظمٌ المصائب فليس عن الدّين عِوَضلْء خلاف المصيبة في الدنيا . 

و (وَلا تَجْمَلٍ الدنيَّا أكَبَرَ هَمُنَا)؛ أي: لا تجعل أكبَرَ قَضدِنا وحزننا 
لأجلِ ال كبر قصدِه الدنيا فهو بمعزلٍ عن الآخرة؛ وفي هذا 
لاله على أن القليل م مِنَّ الهم مما لا بد منه في أمر المعاش مُرخْص فيه. 

وقوله: (وَلا مَبلَمَّ عِلْمتا)؛ أي: لا تَجْعَلْنا بحيتُ لا نعلم ولا نُمَكَرٌ إلا في 
أحوال الدنيا . 

وقوله : (وَلا لط عَلَينَا مَنْ لا يَرْحَمًُا)؛ أي: مِنّ الكُمًارِ والفُجار والظلّمة. 


وبهذا بهن الكلام على هذا الدعاءِ العظيم» وهو مِن جوامع گلم 
الب بلا وبه مِسْكٌ الختام» وی اه و على اوغا ال 
و صحبه أجمعين . 

َم الكتابُ a Sl E‏ إن شاء الله - وهو في شرح 


جملة من الأدعية اراي المأثورة ا الكريم ي 


UITTUTUTUTTUTUIOUUUTUOITTTUOOTTOTTTTUTTTUUTTTUTTTUTIOTTTTTD) 


0 
القند الہ انع 
er‏ 

ا 


فقه الأذمية والأذكار 


(جوامغ الأذعية في الكتاب والستَة) 


COITTOUOITUUNTINTTUUTOTTUOTOTUUTUTTTUUTTTOUUTUTTOTTTUTTTTUTD 


Voo 


ازا 


9 و 
e‏ ےہ * 
المقدمة 


الد لله رب العالمين› الرحمن الرحيم» مالك يم الينء واشهد :أن 
4 لله وحدَهٌ لا شريك له الإللة الحق المُبينء واا ان اا ع 
ورول ال ت ها الغا صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 
اج 

أما بعد : 

فهذا القسمٌ الرابعُ والأخيرٌ من كتاب «فِفُه الأَذعِيَة وَالأَذكار»» وقد 
خصضته لفقه الدعوّات الجوامع في الكتاب والسنّة» وقد حوى - بفضل اله 

- على نُحْبةٍ مباركة مِنْ دَعَواتِ الأنبياء والصالحينَ المذكورة في القرآنِ 
الكريمء جوع هة مى التغرات الو الاه فى الي الكريم ل 
مع بیان معانيهاء وتوضیح دلالاتهاء والتنبیه على ما يسر مِنْ جکمها 
مستفيدًا ذلك كله مِنْ كلام أهل العلم - رحمهم الله فيي ثب التفسيره 
وشروحاتِ الحديثِ» وكتب الغريب» وغيرهاء» مع اعترافي بالقصور والتقصير» 
عفا الله عي وغقَرَ لي. 

وأرجوه سبحانه - وهو آهل e‏ لصا لوجهه» 
نافعًا لعباده وأن يَجعل فيه البَرَگة والقّبولء ربا قبل مِنّا إِنَك نت ألسَمِيعٌ 
ليم [البقرة: ۱۲۷]» وسل الله و ا و آل وصحبه . 


كانه الَذْعِيَّة الواردَة في الڪتاب والسُنّة 


إن كتابَ الله كك كتابُ هداية وصلاح وفلاح للناس» ينهلٌ مِنْ مَعِينِهِ 
السعّداء» ويهتدي بهديه الموفُقونَ مِنْ عبادِ الله فيْرْشدهم إلى أقوم السَبْلِ 
وأرشدها وأنفعها في كل مجال؛ في ا والعباداتِ والآخلاق» ويهديهم 
کل و 2 به آمورهم» وتزکو نفوسهم»› 
وتعتدلٌ أحوالهم» ويستقيمْ طريقهم» ويحصْل لهم الكمال المتنوّع من كل 
وجه؛ فهو کتاب علم e‏ تزولٌ به الضلالات المتفرٌقة» والجهالاث 
العف وقاب اة وتأدیب اغاق الفاصكة e‏ 
الكريمةء أنزله الله تبارَكٌ وتعالى هُدّى للعالمين» وتبصرةً للمتقين» 
للسالكين» وجمََ فيه سبحانه العلوم النافعة» والمعانيّ الجليلةً الكاملة. 


فمَنْ تَمسَكٌ به» فقد هڍي» ومن سار على نهجه» نر ؛ عَيْمَ؛ إذ هو أعظم 
أبواب الهدايةء وأجَلٌ سبل الفلاح؛ واه تعالی يقول: ‌ فدا. القروان دف 
لی هى فوم وَيْطّر لمم لن يعملون لصحت أن هم أ NE‏ 
وكذلك الشأن في ستَة النبيّ الكريم عليه الصلاة واللامة فإنها وض 
الا و و و وهي وحن آنل عليه كما ألْرل القرآن؛ قال الله 
تعالی: ورل أ عَينك الكتب ولكمة وعلملك کک ما کم تک ت وات 


ہو م 


فصل لَه عك عظیمًا [النساء: 117[. 
وفی مشن آبي آداود: والترمذڏذي› وغيرهما» عن النبي ميد انه 2 
(آلا إِنّي أَوتِيتُ الان وَمل مع وقال 4 ركت فيكم شَيينِ لن تَضِلّوا 


)۱١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳۰ ۔ »)۱١١‏ واسنن ¿ بي داود» (€ »)٤٦۰‏ و«جامع الترمذي» 
(۲14)» وصححه الألبانى فی (صحيح ی داود» (۱۱۸/۳). 


الْقَسْم الرَابِعً: جَوَامِع الاذَعِيَة في الاب وَالسَنَّة 
۷0۸ : ا 


ما إن تَمَسَحَُمْ بها : کتاب الله و وستتي): 

وقد أوتي ية جوا وحص ببدائع الجگم؛ كما في 
«الصحيحين»» من حديث أبي هريرة طله» عن ل قال: (بُيفْتُ جوا 
کلم۰ وفي «المسند»» عن عبد الله بن مسعود طله› قال : «إنً E‏ له کیا 
عل فوَاِحَ الحْيْرٍ وَجَوَامِعَة» أو جَوَامِعَ الحَيْرٍ ورات وراتم 

# وإذا تقرّر هذا فان الواجبَ على المسلم أن يَعْلمَ E‏ شأنِ الأدعية 
الواردة في كتاب الله» والمأثورة في سنة رسوله الكريم بيو وأن فيها - بلا ريب - 
فواتحَ الخير وخواتمَة وجوامعَهُ وأولَهُ وآخرَهٌُ» وظاهرَّهُ وباطنَهُ» مع ما فيها من 
جمال وکمال» وخسن وبهاء» وتحقيتق للمطالب العالية» والمقاصدِ الجليلةء 
والخير الكاملِ في الدنيا والآًخرة» وسلامة من E‏ ا والزلل والانحراف؛ فهي 
ف مِنٌْ ذلك؛ لأنها وحي الله و والله جل وعلا قد اختار لنبيه 
محمَل ي جوامع الأدعيةء وفواتح ڄّ الخير» > وتمام الام وكمالة في الدنيا 
والاّخرة. 

ولذا غي اتفه السلنت زعلا المسلمين ربط الاس بأدعية القران:وادعة 
OE O‏ ۰ 

قال الامام أحمد كا : «يعْجبني في الفريضة أن يَذْعُوَّ بِمّا في القرآن»“. 

a‏ القاضي عياض ا4 : «أَوِنَ الله في دعائه» وعَلَہَ ا في کتابو 

لخليقته» وعَلَمَ النبيْ بي الدعاء لأمته» واجتمَعَْ فيه ثلاثةٌ أشياء: ا 

A‏ والعلم اوا للأمة؛ فلا ينبغي لأَحدِ أن يُعْدِلَ عن 
دعائه بي وقد احتالّ الشيطان للناس مِنْ هذا المقام» فمَيّض لهم قوم سُوءٍ 


.)٠١١/١( رواه مالك في «الموطاً» 0)» وحسّنه الألباني في التعليق على «هداية الرواة»‎ )١( 

(۲( «اصحيح البخاري» رقم c(AVV)‏ و(اصحيح مسلم» رقم .)٥۲۳(‏ 

(۳) «امسند أحمد» »)٤۰۸/۱(‏ ورواه ابن ماجه رقم (۱۸۹۲)» وصځحه الألباني في اصحيح 
ابن ماجه» .)۱١٤۷(‏ 

.)۸۸٤( «سنن ا داود)» بعد الحديث رقم‎ )٤( 


مَكَانَةّ الاذمِيّة الواردَة في الكِتّاب وَالسْنَة )04 
يخترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبيّ كلل . 

وقال القرطبي ذه في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسانِ أن 
يستعملٌ ما في کتاب الله وصحيح السنة مِنَ الدعاءء ويَدَعَ ما 8 ولا يقولً: 
أخخار ذا فان اله قد الحتار لته وأولائةء وعم کف تقون 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يله: : «وينبغي للخلق أن يدعَوا بالأدعية 
الشرعيّة التي جاء بها الكتابُ والسنة؛ فإنَ ذلك لا ریب في فضله وحسنه» وأنه 
الصراط المستقيم» > صراط الذين أنعَمّ اله عليهم من النبيْينَ والصُدَيقِينَ 
والشهداء والصالحين» وحَسَنَ أولئك رفيقًا» . 

والنقول عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة“ . 

ولمّا سَيْلَ الإمام مالك كه عمّن يقول في الدعاء: يا سيّدي» قال: 
«يقول: يا رَبٌ» كما قالت الأنبياءُ في دعَائِهم». 

قال شيخ الاإسلام ابن تيميّة ّ4: «وقد گر مالك وابنُ أبي عِمْران من 
أضات آذ فة وخر هما أن تقل الداع يا دى :ا سكی: و فالا : 
ا ااا ت وة > ۰ 

فانظر - رعا الله - حُسْنَ ربط هؤلاءِ الأئمة الناسَ بدعواتِ الأنبياءء 
وأدعية القرآن» والأدعية المأثورة عن النبيّ عليه الصلاة والسلام» وأنه أَوْلّى ما 
بُدعی به» وأفضل ما يُسْتَعْمَل» وأن مَنْ دعا بها فهو على صراط مستقيم» وسبيلِ 
آمنة» وجادَةٍ سَويَةَ٬‏ يوم معها العثارُء ويْظْفَرُ بكلٌ خير وفضيلة في الدنيا والاّخرة. 

وإذا اجتمَع للعبد الدعاءُ بالأدعيَةٍ المأثورةء م فم ا ودلالاتهاء 
والصدق م م الله في السوال والطلب» حاز الحُْيْرَّ کله» GE‏ له آبوابه 
وسبْلهُ» والتوفيقٌ بيد الله وَخدَهٌ. 


.)١١/١( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» /٤(‏ ۱۷۹). (۳) «مجموع الفتاوی» .)۳٤١/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١١٠).‏ 

)€ «التوسل والوسيلة» (ص"۹). 


س 


الدعا ءِ الواردِ في سورَة ة الفَاتحة 


إن من أعظم الأدعية الواردة وأجمعهًا للخير: ذلکم الذعَاءَ المارك الذي 
e‏ کس ر ر القران 4 
ا 
فهذا دعا عظيم مبارك»› بل هر أنفع لع وأعظمه اا الناس إليه 
أعظم من ن حاجتهم إلى سائر الأدعية ؛ ولهذا اا بالدعاءِ به فی کل ركعة من 
صلاة؛ فالمسلمْ يول في کل يوم سَبْعَ عَشرة مره فرصا واجبًاء ولم یکن مثل 
هذا لاي دعاء ۽ آخر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاذه: «ولهذا كان أنفْعٌ الدعاء وأعظمه 
وأحكمُةٌ دعاء الفاتحة: اهيا Aa RI oT‏ 
توم عبر المعصوي علوم و ان4 انه إا مداه هذا الضراط عا 
0 فلم يُصِبّهُ شر لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لك 
الذنوبَ هي مِنْ لوازم نفس الإنسان» وهو محتاجٌ إلى الهْدّى في كل لحظةء 
وهو إلى الهدى أحوجٌ منه إلى الأكل والشرب؛ ليس كما يقولّةُ طائفةً مِنّ 
ال هد و ا ی ال 
الات اوش 
بل العبد محتاح إلى أن يعَلْمَهٌ رنه ما يفعلةٌ  E‏ وإلى ما 
ينولد مِنْ تفاصيل الأمورِ في كل يوم» ا ذلك؛ فإنه 
لا يكفي مُجرَدُ عليه إن لم يجعلَةُ الله مُرِيدًا للعمل بعلمهء وإلا كان العلم حجةً 
عليه» ولم يكنْ مهتديًاء والعبد محتاجٌ إلى أن يجعلَه اله قادرا على العمل بتلك 


مَكَانَةً الذْعَاء الَوَارد في سُورَة الْقَاَحَة 
- ك ۷٦١‏ 


الصالحة؛ فإنه لا يكونُ مهتديًا إلى الصراط المستقيم» صراط الذينَ 

نعم الله عليهم من النببّين والصَدَيقِينَ والشهداء والصالحين» إلا بهذه العلوم» 
e‏ والفُذرة على ذلك. ويدحل في ذلك مِنْ أنواع الخاات ما 
لا يمك إحصاؤه؛ ولهذا كان الناسُ مأمورينَ بهذا الدعاءِ في کل صلاة لِمَرّط 
حاجتوم إليه» فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى هذا الدعاء. وإِنّما يعرف بعض 
قَذرِ هذا الدعاء م من اعتبر أحوال ا 4 ونفوس الإنس والجِنْ والمأمورين بهذا 
الذغا ورأف ما في النفوس مِنَ الجهل والظلم الذي يقتضي سَقَاءَمَّا في الدنيا 
والآخرة» فيعلم أن هد ا ا الغا ن أعظم الأسباب 
المقتضية للخيرء المانعة من الشر»؟.اه. 


ومع ما لهذا الدعاء ا إلا أن كثيرًا م مِنَّ الناس قد 
يقراً هذا الدعاء في «سورة الفاتحة» دُونَ أن يستشعر أنه دعاءء فما أحوَجَ عوام 
المسلمينَ إلى التنبيه إلى أن هذا دعاء عظيمْ أَمَرَ الربُ ك عبادَهُ أن يدعوه به. 

قال شيخ الاإسلام محبّد بن عبد الوهّاب ك4 : «فإذا نامل العبد هذاء 
وعَلم أنها نصفان: نصف لله» وهو أولها إلى قوله: لإاك نعبد ونصف 
ل غا و ا و ل الذي عَلْمَهُ هذا هو الله تعالى» وأمرَهٌ أن 
يدعو به ويْكررَهٌ في کل رکعة» وأنه E aT‏ - صم إجابة هذا 
الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب» تَبيّنَ له ما أضاع أَكتَرٌ الناس»" .اه. 


وقال كله في رسالة لطيفةٍ عظيمة النفع فبما ينبغي للمعلّم أن يلم فل 
ومن ن أعظم ما تنبُهه عليه : التضرُعَ عند اللو والتة وإحضار القلب في 
دعاء الفاتحة إدا a‏ 


وھ كذلك إلى تعمل معناهء وفَهْم دَلالته» ومعرفة كمال هذا 


الدعاء المبارك» وجمعه لخيري الدنيا والآخرة» وأنه مِنْ أجمع الأدعية وأنفعها 


(۱) «مجموع الفتاوی» /۱۲٤(‏ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱). (۲) «الدرر السنية» .)۲۸/٠١(‏ 
(۳) «الدرر السنية» .)١١٠١/١(‏ 


لقنم الرًابِع: جَوَامِع الأَدَمِيَة في الْكِتّاب وَالسَنٍَ 
"AN‏ 2 ب : 


للعبد؛ ولهذا وجَبَ على المسلم أن يَذْعَّوَ الله به في كل ركعة مِنْ صلاته؛ 
لضرورته إلى هذه الدعوة الجامعة المباركة. 

وقد بين يه وجه كونِ هذا الدعاء جامعًا لخيري الدنيا والآخرة؛ فقال : 
«أما جمعّْةٌ لخير الآخرة: فواضحء وأما جمعْةٌ لخير الدنيا: فلأنٌ الله تعالى 
E‏ ولو ن اهل الفرئ اموا اقا الفا عام ركت من السماء والارضٍ) 
[الأعراف: »]٩۹١‏ الايمان والتقوى هو الصراط المستقيم» فقد أخبرَ أن ذلك 
سببٌ لفتح بَرَگاتِ السماءِ وار ؛ هذا في الررقء وأمًا في النصرء فقد قال 


کے ج ےر ا 


الى ور الم رولت وهه اة ن فاج اة أن اة 
تحصْل بالإيمان» وهو الصراظط e‏ فإذا حصَل العرٌ والنصر» وحصل 
فت بركاتِ السماء والأرض. فهذا خير الدنيا». 

lS DS‏ ا 

خاو ف e‏ ما رواه مسلم في «صحيحه»» من حديث ابي هريره ڪڻه» 
قال: سمعت رسول الله کله يقول: (قال اه قَعَالى: سمت الصا بيني وينو 
مَبْدِي بِصْمَيْنِ وَلِعَبْدِي ما سَألّء فَإذا قال العَبْدُ: و ا 
اللي قال ال تَعَالّى: حَمدني عَبْدِي» ودا قال: اَن کک 
قال الله تَعَّالى : اتی عي مدي ودا قال : وملك بوم ا مَخُدَ 
عَبْدِي» (وقال مَرة: قَوّضَ إلى عَبْدِي). فإذا قال: اياك نعبد ر 
نستیین4 ۰ قال : هَذَا بيني وَبَيْنَ دي وَلعَبْدِي ما سَألّء كا قال : ٤‏ 
ك انیت نمست عم َر e‏ 

لان قال : هَدَا لدي وَلِعَْدِي ما سا)٠“‏ . 

إا امل ذلك الد وعل ها اشملت عة هده البتوزة من لاء 
على الله وتعظيمه» وما تضمُتَنه مِنْ دعاءِ وسؤال وطلب من الله ك وأيقَنَ 
بإجابة الله كلك له بين له عَظْيمْ نفعِها وأثرهاء وكثرة فوائدِهًا وعوائها؛ فإذا 


(1) «الدرر السنية» .)٠١/٠١(‏ (۲) تقدم تخریجه (ص٥۷).‏ 


مَكَانَةَ الذعَاء الَوَارد في سُورَة الَمَاتِحَة 
ag O LLL‏ 


۶ 


قال: المد لله ر للك وف ههه ينتظرٌ جوابَ ربّه له بقوله: 
(حَمِدَني عَبْدِي)ء فإذا قال: «الرَّمن السَحييٍ. انتظْرَ الجواب بقوله: (أفتى 
علي عَبِّي)» فإذا قال: ملك بوم آل نتر جوابة بقوله: (مَجُدَنِي 
عَبْدِي)؛ فيا لذةَ قلبه» وره عينه» وسرور نفسه بهذا الفضل العظيم» والنوال 
الكري! 


ل 2 3 ر 4مھ 
مضامين سورَة الفاتحه 


ت 


تَقَدَّمَ بيان مكانة الدعاءِ العظيم الذي اشكَمَلَّث عليه «سورة الفاتحة»» 
وجمعه لخيري الدنيا والآخرة» مع غفلة كثير من الناس عن معانيه العظيمة» 
ودلالته النافعة» وفوائِده الجليلةء وفيما يلي وقفة مع شيءِ من مضامين هذه 
السورة المباركة. 


«وقد اشَمَلَتُ هذه السورةٌ الكريمة» وهي سبع آيات» على حمل اله 
وتمجيده» والثناءِ عليه: بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العُلاء وعلى 
ر عادر و ایو وای اد عو لی سر وراد اله 
والتبرّي مِنْ حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالإللهيةء 
وتنزيهه أن يكو له شريكٌ أو نظيرٌ أو مُمَاثِلٌ» وإلى سؤالهم إِيّاه الهداية إلى 
الصراط المستقيم - وهو الدينُ القويم ‏ وتشِييِهِمْ عليه حتى يمُضِيّ بهم ذلك إلى 
جواز الصراط الجسَيّ يوم القيامة المُْضِي بهم إلى جنات النعيم» في جوا 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واشَمَلّتْ على الترغيب في الأعمال 
a‏ مسالك الباطل؛ للد 
يُحْسَرَ مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوبٌ عليهم والضالون». 

والله ك قد ع عبادَه في هذه السورة المباركة كيف يدعونه ويسألونه 
وط لون مب رقزلك بين يدي السورة: يني اله ألرَحْمّنِ ليمير #»؛ أي : 
أبتِئ باسم الله والباء للاستعانةء وطالة»: هو المألوهٌ المعبودٌ المستحقٌ لأنْ 
ا ی ت سا و 


(1) «الدرر السنية» (4/۱۰)(؛ وهو من کلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تفسيره للفاتحة. 


مَصَامِينُ سُورَة المَاتَحَة 
Vo‏ 


ا اران الف ال وی کل ف و ت كل ك وكا 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. 

إآلكند يله رب اللي الحَمْدٌ: هو الشناءٌ على الله بصفاتِ 
الكمال» ونعوتِ الجلالء وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل؛ فله الحمد 
الكامل بجميع الوجوه. 

وت اللي الرَّبٌ: المُرَبّي جميعَ العالمين» وهم مَنْ سوى اللو 
بِحلْقِهِ لهم وإعدادءِ لهم الآلاتِ» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة. 

ولك م آ۰4 المَالك: هو مَن اتَصَفَ بصفة المْلْكِ التي مِنْ 
0 أنه E‏ ویثیبت ثيب ویعاقب»› ر Ce E‏ 
اصالیم. يها 2 ی د این بطو للخل تدا اظهور کال 
وغيره د ا 

اياك تعبد واتاك تی٠‏ أى: تخ صك وخدك بالعبادة 
والاستعانة؛ لأنً تقديم المعمول يفي الحصر؛ فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبْدٌ 
غيرك» ونستعينُ بك ولا نستعينُ بغيرك. والعبادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبة اله 
ور اة ن ا لأعمال: والأقرالء,الطاهرة رالاطة والاستغاة هي الأعطا 

اهيا لط ألْسسَمَيّ4؛ أي: ذُلّنا وأرْشدنا ووَفُفْنا إلى سلوكٍ الصّرَاطِ 
المَسْتَقيم» وهو: الطريق الواضح م الموصلٌ إلى الله وإلى جنه وة 
الىء وال به . 

2 ت کر ر 1 وا ا .ا 

رط الب انعحىت علوم € ؛ اي : E E‏ النافع» 
والعملِ الصالح؛ م من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين› وسن أولئك 
رفا 


0 


الَّةَ لَقَسَمٌ الرَابعٌ: جَوَامع الأَذَعيَة فى الَكّاب وَالسَُّة 
ل۷ 


غر مضو ي 4 الان ؛ أي : غير طريق المغخضوب 
عليهم» وهم الذين عَرَفُوا الح وترکوه ولم يعملوا به؛ كاليهود ونحوهم» 
وغير طريتي الضالينء وهم الذين تركوا الحَقّ على جهل وضلال؛ كالنصارى 
ونحوهم . 

وقوله في هذه السورة: هدت لصم اميم هذا هو الدعاءُ 
الصريحُ الذي هو حَظ العبدِ من الله» وهو التضرُعٌ إليه والإلحاح عليه بعد 
الثناء عليه وحَمْدِهِ وتمجيده: أن يررْقَهُ هذا المطلبً العظيم الذي لم بعْط أحد 
في الدنيا والآخرة أفضل منه؛ ولَمّا كان سؤال الله الهدايةً إلى الصراط 
اي أجل المطالب» و ارف الموافت ل عباده كيمْيَةَ سؤاله» 
وأَمَرَهُمْ أن تقدمرا بين يديه حمده والثناءَ عليه وتمجيده» ثم دك عبودیتهم 
وود 

أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوة العظيمة والمواظبة عليها: 


*# فيقول ابن القَيّم 4: «فليس العبد أحوجّ منه إلى هذه الدعوةء 
وليس شيءٌ أنفعَ له منها؛ فن الصراط المستقيم يتضمَنُ علومًا وإرادات 
وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنةًء تجري عليه كل وقت» فتفاصيل الصراط 
المستقيم قد يعلمها العبدٌ وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمُةُ أكثرَّ مما 
يعلمه» وما يعلمه قد يَمَِرُ عليه وقد لا يمَدِرُ عليه» وهو من الصراط المستقيم 
وان عَجَرَ عنه» وما يَقَدِرٌ عليه قد تریده نفسَهٌ وقد لا تریده؛ كسلا وتهاوناء أو 
لقيام مانع وغير ذلك» وما تريدهُ قد يفعلَةُ وقد لا يفعله» وما یفعلَهُ قد يقَومٌ فيه 
بشروط الإخلاص وقد لا يقومٌ فيه وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقومْ 
ee SS‏ تثبت عليه وقد 
صرف فة ف وهذا كله واقعٌ سار في الخلقء فل و ف 


2 من هذا في موضع آخر› ثم قال: اوبهذا يعرف قدرٌ هذا الدعاء 


.)۳۸ ۔‎ ۳۷ /۱١( وانظر: «الدرر السنية»‎ »)٠٤٤ - ٠٤۳ «الجواب الکافی» (ص‎ )١( 


مَصَامِينُ سُورَة القَاَحَةٍ 
N‏ 
العظيم» ale E E OSE E ya‏ 
ومَنْ تأمّل كلامَهُ كله أدرَكٌ شدة حاجة العبادِ وعِظْمَ ضرورتهم إلى 
العناية هذه الدعوة الحظيمة: 
ونسألٌ الله الكريم E E E Î‏ 
اه سمیع الدعاء» وهو آهل الرّجَاء» وهو حسبنا وعم الوكيل . 


(1) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص۸). 


فی القرآن الكريم آياتٌ كثيرة ذكَرَ الله كك فيها أمثلةً مِنْ دعوات الأنبياء 
والمرسلينء ا لربهم» وتوسلهم إليهء وفرَعهم إليه» وانكسارِهم بين 
یدیه» وذلّهم وخضوعهم» ورغيهم ورهبهم› وکمال دهم في مناجاتهم لربھم» 
وتضرعهم ودعائهم؛ وذلك ليتعلمَ عباد الله المؤمنون النهج السديد» والطريقَ 
الرشيد» والمسلك القويم والأدبَ الرَفيعَ في دُعَاءِ الرَب كلك ومناجاته. 
ولهذا لما دگ الله كك في «سورة الأنعام» طرفًا مِنْ أخبارِهِمُ المباركة 
وأعمالِهم الجليلة» وأوصافِهم الفاضلة» قال سبحانه: «إأؤكيك أب هذى اله 
به دهم أَقْسَرِ [الأنعام: »]۹٠‏ وهذا فيه أمرٌ للنبيّ بي باتباع سَنَّنهم» ولزوم 
تهجهم» وتوجيه لأمته عليه الصلاةٌ والسلام بان توا كلك وقد فعَل کا 
i‏ به» اوامتئل ذلك حق الامتثال؛ فاهتَدّى بهذي المرسلين قَبْلّه» وجمَعَ كل 
كمال فيهم؛ فاجتَمَعَتْ لديه فضائل مباركةٌء وخِصَالٌ عظيمةًء فاق بها جميعٌ 
العالمين» وكان سيد المرسلينء وإمامٌ المتقين» وقوه الصالحين» صلواتُ اله 
وسلامّه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
والآنبياءُ هم صفوة الناس وخلاصنهم وفي فَصَصِهِمْ وأخبارِهِمْ عِبر 
وعطات بالعاث للممتين ليشخددرا بهم في جميع مَقَّاماتِ الدين؛ ؛ في مقام 
التوحيدِ والقيام بالعبودية» وفي مقاماتِ الدَغُوة والصبر والثبات عند جميع 
النوائب والشدائد وَلَمَي ذلك السو و الات الما وفي مقام الصذقَ 
والإخلاص له في جميع الحَرّكاتِ والسّكنات» وفيها مِنَ الوعظ رالدكر 
والترغيب» والفَرَج بدالا وتيسيرٍ الأمورٍ بعد تَعَّسُرها» وحْسْن العواقب 
المشاهَدَةٍ في هذه الدارٍ ما فيه سَلْوَهٌ للمحزونين» وزادٌ للمتقين» وسرورٌ 


ما دقوت الانتاء 2 
ّ ۷14۹ 


رلا 


O ENT EE O 
عا ن کک و ای ا د ال کن او وق‎ 
.]١١١ وة لوم ومون [يوسف:‎ 
إن الله كك قد اختار أنبياءء واصطفاهم وقَصَلَهُمْ واجتباهم» وجِعَلَهُمْ‎ 
للحَلت قادةًء وفي الخير قُذوةً؛ فبهم عرف اش وهم وده وبهم عُرِفَ‎ 
الصراط المستقيم» وعلى آثارِهِمْ وصَل أهلٌ الج إلى كل نعم واوا‎ 


خير وسعادة في الاو العبِ مِنَ ع السعادة يكونْ بحسب حَظه 
مِنَ الاقتفاءِ لآثارهي والسير على جم ورسم خطاهم. 

قال الله تعالی : ولتم أ و بے بار EF‏ ليم فل ٤‏ 
ولام الصلَوة وإِيتاءَ ا 6 کا عد [الانبياء: ۷۳]؛ فكمَلَهُم الله كك 
بفعل الخيرات» وإقام الصلوات» وإيتاء الزكاة» والمداومة على عبادة الله؛ 
فکانوا بذلك فذوةً لِمَنْ عداهم» TD‏ ومن سی بهم غيم . 

ويِنْ كمال الأنبياء: ما ذكرَهُ الله عنهم مِنْ عظيم صِلَتِهِمْ بالله» وکمال 
إقبالهم عليه» وقوة التجائهم إليه في أحوالِهِمْ جميعِهًاء وشؤونِهمْ كلّها؛ كما 
قال تعالي: لهم ڪاو رغوت ات و و ا 
وكا ا خوك [الانبياء: ١۹]؛‏ أي: يبادرونً إلى الخُيْرات» ويفْعَلونَهَا في 
أوقاتها الفافا هة وكا ها على الوجه اللائق الذي ينبغي»› ولا پر کوت فضيلة 
يَقُِرُونَ عليها إلا انتهزوا الفرصة فيهاء ودعو ا وبا ؛ اي 
a‏ الأمورَ المرغوبَ فيها مِنْ مصالح الا د ا 
الأمور المرهوب منها ِن مَضارٌ الدار وهم ا راهبون» لا غافلون 
خر و ا ا ا ان لا د وتا 
أكُمَلها من حال! وما اها من صلة ومعرفةٍ بالربٌ العظيم» والخالق الجليل! 
قال شيخ الإسلام ابن اة 5 ن الا ناء کا سألوا الله ودَعَرْه» كما 


ر اله ذلك في قَصَة آدَمٌ وإبراهيمَ ومُوسّى وغيرهم». 


0( ا والوسيلة» e)‏ 


E‏ الْقَْم الراب جُوَامِع الأَذْمِيّة في الاب وَالسََةِ 
سے“ ۰ «-«٭«„«-hhضضض—<<ک—————kklkkkkklkkkkkkkk—‏ قآ 


کم هو جمیلٌ بالمسلم أن يعرف سِيَرَ الأنبياء وأخْبَارّهم» وكمال تعبُدهم 
ولل وخضوعهم وخشوعهم» وما وصَفَهُم م الله به مِنَ الصدق ال 
والأوصافِ الكاملة» وما لهم مِنَّ الفضل والفواضل والإحسان؛ َعَم حه مِنّ 
الاقتداء بھم!! وقد ذكَرَ الله ټك في مواضعَ عديدة مِنَ القرآن الكريم الا دة 
وات ل وو لات الو ت العالمين» وعظيم رجائهم 
e‏ ا وفرعهم إليه في ` ا فذگرٌ دعاءَ ادم 
ونوج وإبراهيم وإسماعیل»› وموسّی ويوس وأنو ت وجي وعَيْرهم مِنْ آنبيائِه 
0 عام ارات ات ولام ليتعأَّ اناس صفة الدماء وأَبة وکمالٌ 
الالتجاءِ والتذللِ لربٌ العالمينء وذكرً تعالى إجابتة لِدَعَوّاتهم» وتحقيقَة لِرَغباتهم» 
وتيسيرَةُ لأمورهم مهما عَظْمّ الحظّب» واشت الكرب» وكم لَمُوا مِنٌ الابتلاء 
والمكابدة وعْتّوٌ الأقوام» فصَبَرُوا والَجَووا إلى ربْهم مومّلين منه الفرَء راجين 
منه التيسيرً؛ فجاءهم فرج اللو وذَصَرهُ وتأييذه؛ لكمال التجائِهمْ» وخسن رجائهم. 

ومَنِ اقتدى بهم في ذلك» أعانه كما آعانهم» وأنجاه كما أنجاهم؛ 
ذلك في قول کیال کردا ارو اد دي م فو اول قزر عو ای 
الظلْستِ أن لآ له إل أت سَبَحَسَكَ إيي ڪت ين شيت © E E‏ 


3 


وة غناي لی رکد کی ار ي [الأنبياء]» Lg‏ 
ممن اقتَدَى في شِديه وگربه بيونس ## في هذه الدعوة؛ روى الترمذي» عن 
سعد بن أبي وَقَاص وليه قال: قال رسو الله ي : (دَعْوَة ذِي الثُونِ لذ دَمَا 
وَهُوَ فِي بَطْن الحُوتِ: TT‏ نه 
لم يذ ٻها جل ملم في شىء قط إلا اسْتَجَابَ | 5 . 

هذا شيمر معنا = إن رشاء الله عرض لدعوات الأنياء الواردة في ألقرآن 
الكريم» وبيان لما فيها من جگم وعظاتِ» E‏ الله العونَ ا 


رر 


يوفقتا 2 والسير على منهَاجهةُ؛ انه سميع مجیب . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳٤۳).‏ 


اشتغْفًارُ الأنْبِيَاءِ ا 
لقد ذكَر الله ك في کتابه القرآن الكريم عن آنبياؤه ورسله عليهم 
صلوات الله وسلامُه - من كمال ا وتمام تذللهم وخضوعِهمْ 
واستکانتهم لله رب العالمين»› فكانوا ذ في الخير قادة وللمهتدين مِنْ عباد الله 
قذي وسادة. ومع هذا التمام والكمالء فقد کانوا مُلازْمِينَ للتوبة والاستخفارء 
والإنابة إلى TT‏ وقد ذكرَ اله في غير موضع مِنَ القرآنِ عن غير 
واحكٍ من الأنبياء: استغفارَهُم وتَوْبَتَهم إلى اله کن ؛ ومن ذلكم: ما 
الله ك عن نبيه ا الله تعالى : وتا يقادم اسك أت ورَفجك 
تة وک نها اا ولا قرا هدو الشحة كتا م ي اطي 9 6 
e‏ ھا کا 6 م ا لا کک ی ا ن اا 
مقر متم إل جين ا( فسح ادم من ری کات اب علد لله هو الوب اج 
[البقرة]» وقال تعالى في سورة أخرى: «وتادم اسن أت وروج الله فكل مِنَ 
يث نتا وک کن مذو اجه مک من ليت 9 وسوس ممما ألقَبَطن رى فا ما 
e‏ ال ان کک ملکن او کن 
کیت © واسھا ق لکا لین لصحت © لھا بور ا اا الج 


بت تا سیا ورتا يتان انيتا ين كنت الد ودا را آل e‏ ن 
كا الو وال لكا الو كاعر م ل 96 رباكا اشا ون که 
فر ا متا تن يِن الْحَسردً [الأعراف]ء وقال تعغالى: کک ا 
مدت َ سواتهما وطفقًا صقان عنما من ورق َة وعصي ءادم زیر فنعو 


ل مدرو ےو ر 


م الله رنه فاب عه وهَدّى [طه]. 


ا١‎ 
CN 
e. 
E 
3 
ك‎ 
CN 


وذکرّ عن نوح و انه تال ريه وناداه: لر 


الَّةَ لْقَسَم الرَابِمً: جَوَامع الأَذَمِيَة ق الاب و لَه 
VV‏ - 2 


الس وات کہ كيك [همود: ١٤]؛‏ حي أدركنْةٌ الشفقة على وَلَلِو 
وقد وعده الله بنجاة أهلهء فظن أن الوعد لعموم من آم او ن لم يۇمن؛ لذلك 
دعا e‏ الدعوة» فقال الله له: ویش ا ا ا ا ر صلل ل 

ES‏ و إن أمظ أن تك من الْجهلي [مرد: »]٤١‏ فيم ت 
E E 8‏ والُفُران: وتال رب إن أَعَودُ بك أن 
E NRT E GE I‏ 
هدا اعفار وو مةه ك 

وذگرَ كلك استغفارَ نيه إبراهيمَ الخليل 4# فذگر أنه ة 
لى ولودی وللمۇميين بوم اَلْحِسَاب# [إبراهيم: ١‏ وقال: ټولرۍ طمعَ ن 
عفر ل حَطيتتی يوم ال [الشعراء: ۸۲]ء وقال: ورتا متاسگا وب عا ند 
أت ألتَواب اريم [البقرة: .]١١۸‏ 

وذگرّ سبحانه استغفار نبيّهِ موسى 4# ومن ذلك 2 ك 


e e e A TE m7 E ° NE‏ محرو 


آل [1٦ ah‏ وقال موسی : ورب ت اغف لي لگن a‏ ا 
ونت رم الت [الأعراف: .]٠١١‏ وقال موسى: سبك بْب ت يك واا 
3l‏ 


اول لزت [1٤ a‏ وقال ري : ا 7 فعل ا ن 
Are‏ ص 2 E‏ ا 


A‏ من ناء E,‏ َب وتا فاعفر لتا وارحمنا ا 
© راڪب لاو ق ك قال عا 


4 و ا ت ر <٤‏ وہ ك ا ا ص 
صب پو من اشاء ورحمیی وَسِعَت سء ڪکتہا للذِن یہھوں ویولونل 


اله ولذ هم بايا وينو 3 لفرت الرسرل اتی آلا آلزى 
َجدوتة. مكوبا عِندَهُم في اة والانجي ل [الأعراف]. 

E SEE و ا ا سلَبْمَان ي4 فقال:‎ 
N TAW E TNO E 


وذكر سبهانه استغقار داود 4: وهل اتلك تزا ألْحَصَم E‏ 


أسْيَعْفَارٌ الأنْبياء ج 
(wr)‏ 


اماب ل ا أ ل او َر ا ا ا ll‏ 
بض کر تتا الق ولا نط اعيا إل سو الط © ل عتا آ ك 
ق ٤‏ ته وي تة وي مَل رع ف @ ل ك 
منوا ِ کک ويل ما هم ٤‏ ا ا 4 4 ریه وکر راک 
أب 8 @ فق لھ ذلك ون ل عا لزل وَس اب [ص]. 
e‏ 4 : ودا لرن إذ ذهب ميا فظن أن لن تَر َيه 
م ا ا ا و 


و له ل نت شك إن كت ن الله © 
فا حا له وة ن ال كدان شى لوين [الأنباء]. 

فدهل نات ا على توبة الأنبياءء واستغفارِهِمْ» وعظيم إنابتهم 
إلى اله یك قد ذَكَرَمَا الله عنهم في كتابو في مَعْرض الثناءِ عليهم» وبيان 
فضلهم وکمالهم› لتاس بهم الناس» ويقتدي بهم الل قال شیح الإسلام 
ابن تيميّة ّ4: «والله تعالى قفص علينا قَصَص توبة الأنبياء لنقتدِي بهم في 
العا اف 

وکم هو جمیل بالمسلم أن يَتأمَلّ هذا القَصَص الكريم» والحال العظيم 
الذي ملد لاء الكو الختا آنا ءاف ورسله هم نرات اه 
وسلامُةُ - فيَجِعَلَهُمْ قُذوةَ في لزوم التوبة إلى اله والانابة إليه» والإكثار من 
الاستغفار؛ فإن في ذلك رفعة الدرجات» وتوالي الخَُيْرات» وكثرة العطايا 
والهبات؛ فان الله يُحِب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين . 


.)۱۸١ /٠١( (مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


إن من الدعواتِ العظيمة الواردة في القرآن: دعاءَ آدم ## أبي البَسَّرء 
المشْتَمِلٌ على توبته إلى اه ولب مغفرته ورحميه وإقالة عثرته؛ حي کان قد 
ارتکب ما نهاه الله عنه» e‏ مله هة ۰ ا 
ودک اله فک بن عبت شقا وک ا ازو اله ك ين الي © سوس نّا 
الط لى اا e N E e‏ ل ان 
ی لکن او 6 من تیت € وسھُما إن لکا لمن التصجت ن لها بور 


ع 


t2 


َ د ألقَجرةَ بدت نما سما وطفقَا صقان عليهما من وق اة ونادهما رما آر 
ما ڪن ی کا 4 Ka‏ إن ليطن لكا عدو مين [الأعراف]. 
فهذه خطيئة آدَمّ وذنُةُ الذي اقَرَقَهُء ولكنّه سُرْعانَ ما أناب» واعترّف 
بڏنبه» وأَقََ بخطیئته» وَظلَّت من ره العفو والعُمَران؛ وقد ألهَمه کلماټت 
يقولها»› ودعوات يدعو بها» فقبل تَوْبته» کک غ ورف دَرَجَتّه» وهداه 
واجتباه؛ فق ءام من ریب کلت كاب علي ندر هو ألوب الحم [البقرة: ۳۷]. 
وهذه الكلمات التي تلَقّى آدمٌ # من ربّه - على الصحيح مِنْ أقوال أهلٍ 
- هي | ا ة في قوله تعالی : تالا رتا ظلماً أ آنشستا E‏ ورَنحَمَنًا 


ا و 


نن من اخسن [الأعراف: ۲۳]» قال ابن جریر الطبريٰ اه : «والذي ل 
عليه تاب الله جل ثناؤه: أن الكلماتِ التي تلقن ادم من رب : هن الكلماث 
التي آخبَرَ جل ذكرَهُ عنه أنه قالها متنصًلا بِقِيلها إلى ربّهء و لن و 
قول تعالی : رتا طاتا اش ون لر تفر لا وما تكن مِنَ لسرن . 


.(6۸7/1( «تفسير الطبري»‎ )١( 


اء آدَمَ ج 
رس 


0َ 


ومعنى هذه الدعوة: أي: قد فَعَلْنَّا الذنبَ الذي نهنا عنه» وضررنا أنفسَّنا 
باقترافه» ووَقعنا في سَبَب الحُسْرانِ إن لم تعفر لنا بمَخو أثر الذنب وعقوبتهء 
وتَرْحَمُنا بمَبُول التوبة والمعافاة مِنْ أمثال هذه الخطايا؛ فغْمَرَ الله لهما ذلك؛ 


کما قال تعالی: ڪل ینا بدت هما سونهما وطفقا صقان علا ِن ورق 


مدص و رر ررر 


اة وعصئ ادم رنف عو © غ جيه ر فاب عليه وَهَكَى [طه]» وذكُرٌ هذا 
الأمر عنه وبيانٌ هذه التوبة منه فيه تعليمْ لذربَهِ إذا وقعوا في الذنب والخطيئة 
سبيلٌ الرجوع والأوبة» وطريقَ الإنابة والتوبة. 

قال ابن جرير كّ4: «وهذا الخبَرُ الذي أخبَرَ الله عن آدم مِنْ قيلِه الذي 
لقَاهٌ الله إياه» فقاله تاتبًا إليه مِنْ خطيئته» تعريف منه جل ذكره جميعَ المخاطبينَ 
بكتابه كيفيّة التوبة إليه مِنّ الذنوب. . . وأن حَلاصَهم مما هم عليه مقيمون مِنّ 
الضلالة نظيرُ خلاصٍ أبيهم آدم من خطیعته»' . 

وقال ابن كثير يذ: «وهذا اعتراف ورجوعَ إلى الإنابةء وتذاٌ وخضوع 
واستكانة» وافتقار إليه تعالى في الساعة الراهنة» وهذا السرٌ ما سَرّى في أحلٍِ 
من ذريته إلا كانت عاقبئةُ إلى خير في دنياه وأخراه» . 


هذا وان الخطاً واقع من بني آدم ل مخالة وکل بني آدم طا ولكنْ 
ک هو عظيمْ مِنَ الإنسانٍ أن يبادرً إلى الخلاص مِنْ مَعَبَةَ الإثم» ون يسارع 
إلى الاك مِنْ عاقبة الخطأء متشبًهًا بأبيه آدم» ومؤتسيًا به!! 

روی الامام أحمد فى «الزهد»» وأبو الشيخ عن قتادة» قال : ن المومنَ 
ليستحي رب مِنَّ الذنب إذا وقَعَ به» ثم يَعْلمْ - ب بحمدِ الله - أين المخرَج» يعلم 
أن المخرجَ في الاستغفار والتوبة إلى الله كك فلا يَحْنَشِْمَنّ رجلٌ من التوبة؛ 
فإلّه لولا التوبةٌ لم يَخْلَّصْ أحدٌ مِنْ عبادِ الله وبالتوبة أدرَكٌ الله أباكم الرئيسَ 


في الخير ِن الذنب حين وفع به . 


3 


&\ 


.)۱۸٤ /١( «تفسير الطبري» )0۸۷/۱(. (۲) «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٤١۳١ /۳( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 


الد لقَسّم الرَابعٌ: جُوَامِع الأذَمِيَة في الْكّاب و1 لَه 


ئم إن ا الخسران :واشت الجرهان أن نرد العبدٌ التأسْيَ بات 
ثم ا د ابيه وغدو ن إبليس الطريد؛ فن آدم لی وقَعَ في الذنب» 
اقرف هوا ىسانا له المغفرةء وأمًا إبليس فإنه عَصَى وأصرء lt‏ 
بالخطاء ومن شب بام سيد مث ومَنْ تَشبَةَ بإبلیس شَقِيَ مثله. 
وقد نقل القاسمي كذ في «تفسيره» عن بعضٍ أهل ا أنه قال : «إِنَ 
آدم ## سعد بخمسة أشياء: اعتَرَّفَ بالذنبء وندِم عليه» ولام a‏ وسارَع 
لى التوبةء وله كط اا 
شقِيّ إبليس بخمسة آشياء: لم يقر بالذنب» ولم يَْدَمْ» ولم يَلمْ تَقْصَه 
بل أضافَ اا ریه فلم يشت و نظ م OES‏ آه. 
فن اة 0 بالاعتراف وسؤال المغفرة و والإقلاع إذا صدرَت منه 
الذنوب» اجتباه و وهداه» ومَنْ أشبَهً إبلیس إذا صدرَ منه الدنت ل يرال 
يزداد مِنَ المعاصي؛ فإنه لا یزداد من الله إلا بعدًا؛ وقد قال الله تعالى في 


الاو الذرية: يى ٤‏ لا يفیتڪم لبط کا ن نچ ایک ف 
اَلْجَدَ ینزغ عتما اباسا لھا سوتہماً للد برک هو ويلم من حيث لا روم ل 
جملا أَلشَيِطين أولا لين لا يموده [الأعراف: ۲۷]. 

أعاذنا الله منه» وحمانا من شره» ووفقا للتوب ا وخسن اللإنابة» 
وألحَمَنًا بأبينا آَم وبالصالحین مِنْ عباده؛ إنه سمي مجيب. 


% *% * 


(TT /Y) اتفسير القاسمي»‎ )١( 


لقد ذكر الله ك دَعَوَاتِ نيه نوح 4 وذگرٌ قصَهُ وما کان مِنْ قومه» 
RN E Oo E CON‏ 
و ا وکان 4 قد أرسَلَّهُ الله تعالى لما عُبِدَتِ 
الأصنامٌ والطواغيتُء وشرَعَ الناسٌ في الضلالة والكفْر؛ فبعَكَةُ الله رحمة 
للعباد» يدعو إلى عبادة الله وحده لا 2 له» وینهی عن عبادة ما سواه. 


ي ص ت ا ¢ a‏ 


قال الله تعالی: قد رسلا وسا إل قوھ فقال بور 
= ر ر صد ا س مہ مجر 4 0 
من لھ عي إن عاف كم عَدَابَ يوم عظيم ل قال الملا مِن قَوَيدء إِتَا 


ت 2 2 و چت کک ا ر O‏ ع 
رسك ف صکل من € قال يموم لیس بى صلل sS‏ 


ت 
م 


4 > ‌ را لے f‏ و 
العنییت ل( اکم رست ري کک وغ ف ا ما لا کد 0 
> و ن ۶ ان رو 4 ے2 ت ا ژد 
وبتر جا 5 ر ل رجلِ نک نزم وللنقوا 1 4 رون 
ج ر ر 2 رم < 


© فكدبوه أيه والذين ممه فى افك عرقت آکیے ڪيا ايوا إا 


۶2 2و 


ڪانوا 0 r‏ [الأعراف]» لقد ا قوم ی دعوة نيهم بالصدود 
والإعراض» والكبر NS‏ والمكر والكيده وا ا لھ 
لبهم بالرَّجم والقتل» ولَمّا طال نبي الله بين أظهُرهم يدعوهم إلى اله 

ليا ونهارًا» وجهرًّا وإسرارًاء حيث مكتٌ فيهم لف سنة إلا خمسينَ عامًاء 
و عليهم الدعوة طرال هله الخد سوا على الكفر الغليظ» 
والامتناع الشديد؛ وحينئ دعا عليهم #4 دعوة استجابها الله منه؛ فقال: 
قال ل قوی کون 9 © اف بننی وهم فتسا وی 7 ّى م ن المومينَ 4 
[الشعراء]؛ أي : فاحكم بيني وبينهم حكما من عندك هلك به المبطل› وتنتَقّم 


۸ القتم ادزام جوامع ية في اوتاب وَالَة 


ممّن كقَرَ بك وجحَدَ توحيدَك» وكذبَ رَسولّك» وسال الله أن يُنْجِيهُ ومَنْ 
معه من أهلِ الإيمان. 
وقد س الله تعالی أنه استجاب دعاءَ عه ويه وج طا > فقال سبحانه: 
فاته وم معش ف الملل الشحن 9 3 ے ارہ عرق قتا بعد الاق 9 ۹ ف ذلك ک0 
وا کا کرشم ومين( وين رك َه الع أَلرَحيمُه [الشعراء]ء وقال الله 
تعالی في موضع ا في بيان دَغوة و ا على قومه ل کا رسالته» 
KG 2 e 7 : 2‏ و 
وبيان استجابة الله تعالى لدعائه بإهلاك و بت ل قوم وچ فكوا عبتا 


6 وو ردو ص و ا ر ا 7 
وقالوا نون وأزدجر 0 ) دعا ریه أن ا اتير السغاء ماو و يمر 


ورا الذرّض عونا فال الما ع َم ق رد @ d5‏ َ ڌا ر ودر 
© کی امیا جرا لس کان کر @) قد کہا 2 هَل من مک © کت کن 
عدا در 9 ولقد يسر اقرا للذ فهل ين مُدّكر [القمر]. 

و که إلى دعا SE e‏ 
ومَمَالٍ. ودعوته ا کانٹ عو لله» فلبّی سبحانه ف وأجابَ 
طلبعَهُ» ٠‏ المجيبٌ هو سبحانه والمان» موقد ادا ف َعَم الج 9© 
که اا و :الک آم [الصافات] . 

لما أرادسبحانه إنجاء توح والمؤمنينَ وإهلاك قومِوء أمره تعالى أن 
يَصَعَ الفُلّك» وهي السفينة العظيمة؛ قال رب صف يما ڪون @ تاوا 

td‏ یھ الک ا ا عر ج ر 
به أن اصتع لفك اعيا وتا قدا جا ا E‏ 


4 
ed و‎ 


ڪل رين اين ET‏ کو آل ب نهم ولا طبن في لري 
ا ا کم تت4 [المؤمنون]» ويل #4 على السفينة» وكان قومه 
يَمُرُونَ به وهو يصنعُها» فيَْسُْرُون منه» ويهزؤون مِنْ صنيعه؛ لوْصَتح الف 

ل ت کید تیا مد ال له کیا بی ی خر کی یک کے 
حرو [هود: ۳۸]؛ أي: نحن الذين نَسْحَرُ منكم» ونتعجُبُ منكم في 


استمرارگُم على كُفْركُمْ وعناوكَم الذي يقتضي وقوعَ العذاب بكم 


4 ‌ قيا 


۷۷4 


م یو ک ر 


وحلولَةُ علیکم؛ وف قوت من أيه عَدَاب ريد ويل علد عب ميم 
[هود: ۳۹]» وقد کانٹ کک الكفرَ الغليظ» والعناد البالغ» والعْتَوّ والطغيان» 
وحَلّت العقوبة؛ قال الله تعالی: اح إا جا أسرا وار الور قتا ايل فهّا مِن 
ڪل رجن انين وات ال من سبق عله لقو ومن امن وما امن معو إل 
قي [هود: »]٤١‏ فتَبَعَتٍ الأرضُ بالماءِ مِنْ سائر أرجائهاء وارتَمَعَ الماءٌ 
أعالي الجبال» وعَمّ جميعَ الأرض وها وعَرْضها» سَهَلَّها وحَزنهاء قِمًا 

ورمَالّهاء ولم يبن على وجو الأرضٍ يمن كان بها مِنّ الأحياء أح لا صغيرْء 
ولا كير ولمّا هَلَكُوا أجمعين» أَذِنَّ الله كلك للأرض بابتلاع الماءء وللسماء 
0 عن المطر؛ لوقيل برض ابی ی ع ا 
الأ اشرت عا ل لووف مَل ا ا لين [هود: ٤٤]ء‏ وأَمَرَه سبحانه 
ن يهط بسلام و ا لدی فل الا رض واک ال 
فيها» والاستقرارٌ عليها TT‏ آهب سکم : ما ورکي عيک وع ا 


ملک رانم نمم م بسر ي عاب اليش [عرد: ۸]. 
فهذه ا الله لدعوة نبيّه ود ا 


3 e 


المحتوم؛ وواه عاب علج مرو SF‏ ا الان ك و بت [یوسف: [١‏ 


٭ کک 


لقد مر بنا دعوةٌ نبي الله توح 4 وسُوَالَةُ ره سبحانه النجاءً مِنّ القوم 
الظالمين» ودعاؤةُ عليهم بالهلاك لما عََرا وتكَبّروا وتجبّرواء واستجابة الله له 
E‏ بالظوفان» وأنجى نوخا ومَنْ معه في الفُلْكْ المشحون. 

وقد کان #4 عبدًا شکورًا؛ كما قال الله تعالی: ئة کات عَبدًا 
ES:‏ [الإسراء: ۳]؛ وفي هذا تنوية بالثناء عليه بقيامِه بشكر اللو» واتصافه 
بذلك» وفیه حت لذريتِهِ أن يقتدوا به في شکروِ» ويتابعوه عليه» وان يتذگروا 
نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واسَخْلمَهُمْ في الأرض» وأغرَق غيرهم. 

ومِنْ شکر نوح ##: ما ورد في قول الله تعالی : لدا سوت أت ون مع 


7 
رم وو 2 gr‏ 


2 2 ص 2 ر ج ص ی رھ ا 4 4ژ 
على الفلك فقلي المد لتو آلزى نجلا من القوي الظيلييت ل وقل رب أنزلنى مغرلا مار وات 


IT >‏ : ۰ چ 7 ۰ ٍ 2 WRN‏ 
ا المزلن 4 [المؤمنون]؛ وهذا فه تعليم من الله سېحانه لنبيه وح 0 ولمَنْ معه 


مِنَ المؤمنين: أن يقولوا هذا الدعاءَ شرا له سبحانه» وحَمْدًا على َجَايَهِمْ مِنّ 
القوم الظالمين» وسوالًا منه سبحانه أن يسر لهم مزلا مبارگا. 

قال ابن کثیر 0 ١امره‏ أن خمد رنه على ما سر لة ر هة 
N‏ وفتح بینه وبين قومه» وأَقَرّ عینه مِمُنْ خالَمَهُ وگذبه؛ كما 
قال تعالی: وزی لق الازوج ھا ول کر ِن المت والانکو ما کو 
لتوا عل ظھوروے تم تذکوا عم رکم إا اويم عليه وتفولوا سب الى سر 
تا هدا وما كتا ل مُقرين €9 وا إل بيا لبون [الرحرف]؛ وهكذا يوم 
بالدعاءِ في ابتداءِ الأمور: أن يكو على الخير والبَرّكة» وأن تكونَ عاقَبتْهًا 
محمودةً؛ کما قال تعالی لرسوله ي حينَ هَاجَر: لوقل ر الى محل صِدق 


دُعَاءُ توح #2 (۲) 
2ے ۷۸۱ 


. + ر م ر مر 


احرج مرج صِدقِ رتل سن اذك سلطا ره الا وها .اه وق 
متتل نوخ ## هذه الوصية» فذگر الله ان عند ابتداءِ سيره وعندً انتهائو؛ 
کہا کی .اله ته نقوله: موقا آرڪبوا با فبا يي آلو رها مرها ل رى 
قور دح [هود: ١٤]؛‏ أي : على اسم الله ابتداءُ سَيْرمّا وانتهاؤهٌ. 

ودعاءٌ نوح ## في هذا المقام قد استجابَة الله كما قال سبحانه: ير 
ب يط بسار ن ورگټ مک رمل ئر من مت وام نيمهم م سهم ب 
عَذَاب اليم [هود: ۸٤]؛‏ أي : اهُبظ الا ماركا عك وع ن درد 
عة آي م أولادك؛ فإد اله لم بعل لاحل ممن كان مع ههن المؤمنين شلا 
ولا عَقَبَّا سوی توح 4 ؛ كما قال تعالى : #اوعلتا درب هر الاين [الصافات : ۷۷]. 

وفي هذا السياق المبارك الذي ذكر الله 4 عن عبدِه الشكورٍ» ونبيّه 
الذكور ع #4 : فوائد عظيمة ومنافعٌ ا ينبغي للمسلم أن يتنه لهاء 
وأن خرص على التزامها؛ قال العَلامة عبد الرحمن بن که وهو 
بصدد و الفوائد المستنبطة من قصة وي 4 : «ومنها: _ أي : الفوائد - 

ينبغي الاستعانة بالله» وأنْ يُذْگرَّ اسمُهُ عند الركوب ا وفي مي 
الات والحركات» وحمدٌ الله والإكثارٌ مِنْ ذكرهِ E‏ 


من الكَرُباتِ الما ت کا قال تعالی: وال کو فا بے اف عا 


ومرسھاً [هود: ]٤١‏ وقال: لدا استوبت أت کمن مع على لفل مق الد بر رى 
لتا من اموم دن4 [المؤمنون: ۲۸]ء وأنه ينبغخي أيصًا الدعاءُ بالبركة في نزول 
المَتازلِ العارضة؛ كالمَتازلٍ في إقاماتِ ار وغيره» والمنازل المستقرَة؛ 


ا 2 


قال اکن ولور ؛ لقوله: وول رب آنزلنی مارلا بار وات حبر مرلن 
[المؤمنون: ۲۹]» وفي ذلك کله من ا ذکر اللّه» ومن لقو على 


الحرّكات والسکنات» ومن قو الثقة يالله » ومن i‏ بركة الله 4 التي [هي] خير 
ما صَجِبَتٍ العبد في أحوالِه كَلّها: ما لا غنى للعبدِ عنه طْرََةَ عَيْنٍ» %. 


.)۲۹۳ ۔‎ ۲٣۲ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١١١ص( «تيسير اللطيف المنان» فى خلاصة تفسير القرآن»‎ )۲( 


الْقَسَم الرَابِعً: جُوَامِع الأَدَمِيَّة في لكاب وَالسُنَةَ 
VAY‏ 2 - ب والستهة 


ومن يَتَأمًل سنة نينا الكريم بل يَُجِذ فيها هذه المعاني العظيمة» 
والأحوال الكاملةء والهّذي القويم» في ركوبه وتنقلاتهء ودَهَابه ورَوّاجه. 

ففي سنن ائ اود eT‏ وغيرهما» عن علي بن رَبيعة» قال : 
«شهدٹ علا اه وای SS‏ وضع م رجله في الرّگاب» قال : 
اسم اله فلا اوی ا ظهُرهاء قال: الحَمْد وء ثم قال: «سَبْحَنَ لى 


ےر ب ر ی 


ھک مُفرك»» ثم قال: الحَمْذ ى تلاك مَرّات» ثم 
اله أَكَبرء > لات مَرّات» ثم قال: سبْحَائک إِنّي ي ظلَمُت تفي فَاغَفِر لِي؛ 

e‏ »> فقيل : N‏ مِن أي 
شيءِ ضجکحتَ؟ قال : مه e‏ > فقلتٌ: 
يا رسول اللهء مِنْ أي شيءِ ضصَجحتَ؟ قال: لإ دک يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِو إا قال : 
اغفِز لي وبي يلم آله لا يعفر الذنوبَ عَيْرِي“ 

وفي «صحيح مسلم)» ی د ان عر «أن رسول اله لا 
کان إذا اسُتَوّی على بَعِیرهِ ار إلى سَمَر٬‏ کر ٿااناء ثم قال: (سبحَلنَ 
ایی سَحَرَ َا هدا وما تا لم مفرينَ © ولا إل ا لمرن 46 [الرحرف]ء 
الُم إا سالک في سَمَرِنَا دا ال اوی وهن ن العَمَلِ ما َرْضّی» الله َون 
عَليتا سَقَرَ سرا هذا وَاطو عَنا بُعْدَه لَه أت الصَاحِبُ في السَمَر» والحَلِيفَةٌ في 
الأهْلء الله إني اعود بك مِنْ وَعئاءِ السََرِ» وَكابَةٍ المَنْظّر» وَسْوءِ المُنْقَلَّب ف 
المَال والأهُل)» وإذا رجَعَ» قَالَهُْنّ وزاد فيه : : (آپبُونَ» تابون › عابدونًء» لرَبنا 
حَامِدونَ)" . 

وكلٌ هذا ذِكُرّ لله» واستعانة به» والتجاءٌ إليه» واعتمادٌ عليه» وهو هَذْيْ 
ا عة الضدة والسلام» وهَّذي النبيين مِنْ قبله. رَرَقَنَا الله الاقتداءَ بهم 
والسيرَ على نهجهم؛ إنه سميعَ مجيب . 


te 1 


3 


(۷)) تقدم تخریجه (ص‌۷۱۲). 


دذعَاءُ إبراهيم 3 
(۱) 


إل مِنْ دَعَواتِ الأنبياء المذكورة في القرآن: دعوةً إبراهيمَ الخُلِيل عليه 
الصلاءُ والسلام لِک بان تون بلدا آمتا؛ کما قال تعالی: وة َال هعم َب 
اجعل دا بلدا امنا واف آهل م المت من ءامن متهم بال ولور الآ 
٦‏ وقال تعالی: ود قل إَِهِمْ رب ت هدا الد ايتا واجبق وى أن 
ت لاتم @ ت 6 آنل کیا ب قا تی تی کله بن نن تان 
0 ن اشگت بن دربت بود عير ذى ررع عند بيك 


ر ب وو Ti‏ 


َك عفور رحيم ل) رب 
ا ر ليغا لكر لجسل آ٤‏ ت آلا تہوۍ کہم اردقھم ِن 
عله سکن [إبراهيم] . 

ففي الآية الأولى قال: ري احمل هدا بلدا امتا وفي الآية الثانية قال : 

ټ جل هدا الد ءامتاه ؛ فر البلد في الأولى» وعَرَقّه في الثانية. 

وقد قيل: إن إبراهيمَ #4 دعا بهذه الدعوة مَرَنَيْن: مرة قبل بناءِ البيت» 
وناسَّبً التنكيرٌ في هذا الموضع› ومرة بعد بنائه واستقرار أهلِه به» فناسَّبّ 
ولهذا قال ذ في آخر الدعاء في موضعه الثاني : «الْحَنَدٌ لل الى وَهَبَّ 

ى آلكر إشمعيل a‏ له رف سي لدعا [ابراهیم: ۳۹]. 

ومعنی قوله: يا)؛ أي: ذا أَمْنِ كاملا في الأمنِء يَامَنُ فيه أهلَهُ مِنّ 
احرف وال عت : 

وقوله: رة آهل ي أشَمّتٍي» إما سأل ذلك؛ لأن مكة لم يكَنْ بها 
زرعَ ولا ثمرٌ ولا ماء. 

فإبراهيم #4 دعا لِمَكَةَ ولأهلها بالأمنِ ورَعَدٍ العيش» مع الا 


۷۸٤‏ اقم الرابع. جوامع الأََمِية في اكاب وَالسلَة 


2 


E NE SES والأشجار والزروع‎ 

اا ا لإبراهيم الخليل ي دعاءَهُ وآتاه سُوْلّه؛ قال الحسَنْ 

البصري 4: «هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم» فاستجابً له دعاءَةٌ» فَجَعَلَةٌ بَلَدًا 
0 

آمتًا) 


e‏ ولم کن لَه حرس 
ایکا شی الج مرت کل سىء ردا ن دا وا ٤‏ کک لا يموي [القصص : 
E ER E E‏ وان وا آنا جملا كرما انا وف الاس من ن وله 
أفالطل ومون وبنعّمة أله يكفروكً [العنكبوت: »]٦۷‏ وقال تعالى: طول جملا 
ليت مساب ناس وأمتا [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: وس دحل كان ایا 


[آل عمران: .]٩۷‏ 


قد بَيَنَ أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن الله كك حَرَمَ مكة شَرْعَا 
وا e‏ عديدة مِنَّ القرآن» ويَسرَ مِنْ أسباب 
حرمتها درا ما هو معلوم. ۰ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سِعْدي كه : «ومِنَ الآياتِ البيْناتِ فيها : أن 
مَل دَحَلَهُ کان آمنا شَرْعًا وقدَرَّا؛ فالشرعٌ قد أَمَرَ الله ورسولّةُ إبراهيم» ثم رسولهُ 
ف غ ا والسلام - باحترامِه وتأمين من وله وان يها » 
تى إن التحريم فن ذلك شمل صبردها وأشجارها ونباتها ٠‏ وأما تامينها كَدَرا 
فلانً الله تعالى بقضائه وقَدَرِهِ وضع في النفوس - حتى نفوس المشركينٌ به» 
الكافرين بربّهم - احترامَةٌ» حتى إن الواحد منهم اا ی و ا 
SS‏ - يجد أحَدهم قاتل أبيه في الحَرَم» فلا يَهِيجة. ومن 
ل را ان کل ھی ارا مو قو ید ان افا عفر غاا کا ا 


ص 


e‏ وغیرهم». 
ومما يدل على عِظم شأنِ تحريم مكة» وخطورة محاولة العَبَثِ بأمنها: 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۲۹/۱). (۲) «تفسير السعدي» (ص١٤٠).‏ 


ذُعَاءُ إِبَرَاهِيمَ 2 )١(‏ | 
ما جاء في قوله تعالی: إن الب كقروا ويد عن سيل آله انسر لحرا 
اى اه ان مه الك هه وا و كر ف اا لی دف ع 
داب ر4 [الحج: .]٠١‏ 

عن ابن عَبّاس ريا في معنى الآيةء قال: «هو أن تَستَجل مِنَ الحَرَام 
حرم الله عليك م مِن لسانٍ أو قتل» لِم مَنْ لا يَظْلمُّك› وتقَتل من لا يقتلك› 
فإذا فعَلّ ذلك» فقد وجب له عذاتٌ أليم». 

وعن ابن مسعود ڪه قال: «لو أن رجلا هم فيه بسيئة وهو بِعَدَنِ اين 
لأذاقَهُ الله كك عذابًا أليمّا»" . 

والآثارٌ في هذا المعنى عن السّلف كثيرةً؛ قال ابن کٹیر ا : «وهذا 
مِنْ حَصَوصِيَة الحرم : أله ناف الادى فة ا Lê SEE‏ عليه» وان لم 
Pes 2‏ 
يوقعه) . 

وقال السّعْدِيّ ف: «والحال أن هذا المسجد الحرام مِنْ حُرْمَيِهِ 
واحترایه وعَظمیه: أن ن برذ فيه الحا بظلم تة ِن عذاي آليم. فمجرد 
إرادة الظلم والإلحادِ في الحرم مُوجبٰ لا وان کان غه ال عات الل 
عليه إلا بعمل الظلم» > فكيف بمَنْ أتى فيه أعظَّ الظلم؛ فن الكفر والشرك: 
والضكد عن ل E‏ ؟! وفي 
هذه الآية الكريمة وجوب اوم م الحَرَم» وة تعظيمه»› Et‏ إرادة 
الا ف و 

ولذاء فلن مَنْ سعى في زعزعة أَمْن بَلَدِ الله الحرام» وانكَهَكَ حُرْمَته» 
وظلَم عباد الله فيه فقد ارتَکبَ جُرْمًا عظيمًا» ومنکرًا شنيعًا؛ وقد تَوعَدَ الله مَنْ 
َم بشيءِ مِنْ ذلك بأن يُذِيقَةُ العذابَ الأليم» فكيف بِمَنْ يفعلٌ ذلك؟! وال جل 
وعلا جعل مكة بلدا حرامًا إلى يوم القيامة» كما أن دماءَ المسلمينَ وأموالهُم 


.)٥٠۸/١١( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٥٠۷/٠١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )٥۳٦ص( «اتفسير ابن کثیر) (/ 66۷). )€3 «اتفسير السعدي»‎ (۳) 


0 اة لَقَسَمٌ الرَابعٌ: جَوَامِع الأَدَمِيَّة في الْكِنّاب وَالسََةَ 


وأعراضَهُمٌْ حرام إلى يوم القيامة؛ وقد جاء في حَظبة النبيّ بل في حَجُة 
الوداع: (إِن ِمَاءكم وَأمَوّالكم حرام عَليْکم› كحرْمَة يَويِكم هَذاء في شه ركم 
هَدَاء في بَلَدِكمْ هَدَا)“. 

وإنا لنسأل الله الكريمَ أن يَحْمَظ على المسلمينَ في بلادِ الحَرَمَيْن وسائر 
بلا المسلمينَ متهم وإِيمّاتهمء وأن يضرف عنهم الفِتَنَ والشرور» وأن يرد كيد 
مَنْ أراد الإخلال بأمنه في تخره» وأن يَفْصَحَهٌ بين حَلقه» وأن يُسَلّْمَ المسلمينَ 
من شره؛ إنه سبحانه سمیع مجیب . 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩٠٤).‏ 


ذُعاءُ إِبْرَاهيمَ لحد 
)۲( 


ت 
۰ 


إن مِنْ دَعَواتِ الأنبياء العظيمة الوارد ذِكُرْها في القرآنِ الكريم: ما جاء 
في سياق قَصَةٍ إبراهيم الخليل مع قومه» ودعوه لهم إلى توحيدِ الله وإخلاصِ 
الذئن له والبراءة م المعبودات الباطلةء الى لا تملك لها فعا أو ضرا 
ا عر آن لكف دع لت ترما فل اه مانن ل ا ا کر 


A1 E <7 2‏ + وو 2 Tt < (Rf %7 Û f e‏ 
تعدو € اشر واباؤڪم الامو © م عدو ل إلا رب لكين الى 
U N E A O‏ و N A e FR} e g33‏ 8 
خلقنی فھو لن ا ری هو بطیینی وسن €9 ودا مضت تهر فب ي 


ری بیشن ثد ین © واآرۍ اطم أن يعر لي حيتي بوم الِب 6 ب 
ب لي متكا وأتحقنى بلحي 9© وجل لي لسا صق في الأخرن ل وجل 
ت ت SS‏ ك 2 ls r 4 J E A‏ $ 
ل ج ایر @ غر لکن إل کہ بن السا @ کا خن بم عة © 
ی 2 23 EŞ‏ ي 2 ج ر ر 
م لا بقع مال ولا بوه 8 إلا من أ اله يقلي سير [الشعراء]. 

. ر‎ 0 a : ١ 

فهذا السياق المبارّك فيه إخباز مِنَ الله تعالى عن عبدِهِ وخليله 
إبراهيم ت وعن دعوته لقويِه إلى توحيدِ الله تعالى وعبادتِه وحدَه لا شريك 
لهه مع بيان بُظلانِ المعبوداتِ التى اتَخْدَمَّا قومَهُ من دون الله تعالى»ء وأنه ل 
وسر و ا ۰ ة ت o‏ 
تئ منها كلها سوى المعبودِ الحق» الذي هو رب العالمين. وذكرٌ جملة مِن 
نعوته الدالّة على عَظْمَيَهِ وجلالِه وكمالهء وأنه وحدَهُ المستحق للعبادةء لا تلك 
المعبوداث الباطلة التي لا تسمعُ إذا دعبت ولا تنفع وا 

بعد هذا انتقَل إبراهيم ل مِنْ وصف ربّه بجلائل الصفات» وعظيم 
بالج © . . .)» إلى آخر الدعواتِ المباركة التي ذكرها؛ وهي دعوات 


V۸‏ اقم الراب جوَامِع الأَذمِيّة في الكِدًاب وَالسلَة 


عظيمة»› مشتفلة على مطالت جليلة ؛ مِنَّ المصالح الدينية والدنيوية EE‏ 

فقوله: رب هب لي حتڪًا؛ أي: عِلْمّا كثيرًا أعرف به الأحكام» 
والحلال والحرام» واكم ب به بین الأنام. 

وقوله: راقن ألصسَلجك4؛ أي: اجْعَلْيِي مَعَ الصالحينَ في الدنيا 
والآخرة» وألحقني بمَنْ قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة. 

وقوله : «واَجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى اَن »؛ أي : اجّل لي في الناس ذكرًا 
جمیا وثناءَ حَسَنا باقيًا فيمن يجيءُ مِنَ القرونِ بعدي . 

قال ابن ريد س4: «اللسان الصدق: الذكر الصدق» والثناءُ الصالحء 
والذكرٌ الصالح في الآَخرينَ: من الناس» من الأم“ 

قال أهل العلم : وقد أجابً الله دعاءَ إبرا هيم الخليل ۰ «فوهب له من 
العلم والحكم ما كان به مِنْ أفضل المرسلين» وألحَمَةُ بإخوانِه المرسلين» 
E E O‏ > منتى عليه في جميع الملل في جميع 
الأوقات» . 

Es‏ إن إاھیۃ کات امه قل و ا 
لنرک 9 © تار ا اجب ومد لل رط فى 9© ابه فى الذي 
س ر ف الأخرة ل لمن ابلح [النحل]ء وقال تعالى: و اة حر وؤ 
الا ون فى ألأَخرَةٍ لمن للحن [العنكبوت: ۲۷]. 

وقد أذ آهل العلم من هذه ا الترغيبَ في العمل الصالح الذي 
کی ی وور الذَكْرَ E‏ 
کما قیل : 

قَذمَات قَوْمٌ وَهُْمْ فِي الاس أَخْيَاء 
أي: بكرم الطيّب» وسيرتهم العَطرة. 


(1) رواه الطبري فی «تفسیره» .)٥۹٤/۱۷(‏ 
(۲) «تفسير السعدي» (ص٤1۹).‏ 


دَعَاءُ إِيَرَاهيم + (۲) 
ّ ۷۸4 


ر و سر 


وقوله : «واجعلنى من ور جَنَةٍ لير »؛ أي : ممن تعطيه الجنة» ومن عليه 
بدخولهاء وقد أجاب الله دَغْوتَه» فرقعَ منزلته في جناتِ النعيم . 
ررك ا ی م ت © ب 0 0 
مَل سير ؛ آي : أجرّني يا الله مِنَّ الخزي يوم القيامة يوم يُبْعَتُ الخلائق 
وآخرهم» وأسعانى فى ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفعُ فيه مال ولا بون 
a‏ فهذا الذي ينف عندك وينجو به العبد مِنْ م عقابك» 
وينالٌ به كريمّ الثواب» وجميل المآب. 

والقلبُ السّليم هو: الذي سَلِمَ ِن الشرك والشَكءِ E ONT‏ 
والإإصرار على البدعة والذنب»› ویلزم مِنْ سلامته مما دک اتضافة بأضدادها من 
الإخلاص والعلم واليقين» ومحبة الخير وتزيينه في قلبه» وأن کون إرادته 
ومحبتّةُ تابعة لمحبة الله وهواهة تبعًا لما جاء عن الله . 

قال العلامة ابن القَيْم كَ4: «والقلبُ السليمْ هو الذي سَلِمَ مِنَ الشرك 
وال الخد والحمك: والح والكر: وخب الد راربا ف فن کل 
آفة ثَبْعِدهُ من اله» وسَلِمَ مِنْ كل شبهة تعارضُ حَبَرَه» ومن كل شَهْوةٍ تعارض 
آمره» وسَلِمَ مِنْ كل إرادة راحم مراده» ر 
نهنا القلبُ السليمٌ في جنه معجُلةٍ في الدنياء رفي جن في البرزخ» وفي جني 
يوم الماد ولا تتم له سلامة مطلقًا حتى يللم من حمسة آشياء. ا 
يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنةء وشَهُوة تخالف الأمرء وعَملة تناقض 
ال ريخا ال ا E‏ 
وتحتَ كل واحلِ منها أنواعٌ كثيرة تتضنُ أفرادًا لا تنحصرا . 

هذا ونا سال الله الكريم آ نقتا SDE‏ ا وان عا 


2 ور 


ng 0‏ چ E‏ 
e‏ وألا پخُزينا يوم يَبْعَتونَء رم لا قح مال ا به @ إلا 
من أ أله بقلب سَلير [الشعراء]. 


ee 


حجب عن الله 


. )۱٤۳ص( «الجواب الكافي» لان القيم‎ )١( 


ذعَاءُ إبُرَاهيم 
)۳( 


N 


یر 


إن مِنْ دَعَواتِ الأنبياء العظيمة الواردة في القرآنِ الكريم : ما دَكرهُ الله كيك 
عن نبيّه إبراهيم ##؛ مِنْ سوالِهِ ربّه كك أن يَهَبَهُ وَلَدَا صالحًا؛ إِذِ الولَدُ 
الصالح نة فى الاق عظيمة» يها اله يانه لن احا ن عاد ولهدا 
كان داب الصالحين سوال الله تعالى الوَلَدَ الصالح» الذي هو فرَهُ عَيْن العبدِ 
وسَلْوَةٌ قلبه» وزينة حياته . 


A 


وقد ذكرَ الله في تابه أن إبراهيم 4 قال في دعائه ومناجاټه لربه: هري 
هَبّ لى من ألكَللينً [الصافات: .]٠٠١‏ 

قال الإمام الطبري ث: «وهذه مسألة إبراهيم رَبَهُ أن يررْقَةُ ولدًا 
صالحًاء يقول: يا رب هَبْ لي منك وَلَدَّا يكون مِنَ الصالحين الذين يُطيعُونَكَ 
ولا يعصونك» ويْصلِخون في الأرض ولا يمَيدون»' وقال ابن كثير كله: 
«يعني : أولادًا مطيعين عِوَضصًا مِنْ قويِه وعشيرته الذين فارقهم» . 

وقوله: َب َب لي فيه الإيمان بان وجو الوَلَدِ وصلاحَه هة ربانية 
وهب مِنّ الله كلك المتفردِ بالتصرُفِ والتدبير في هذا الكون» لا شريكٌ له؛ كما 
قال تعالی: ل ملت الکموت والارض لق ما ياء ب لس کا إت 
مب لمن یت لکد @ او رجهم کا وإتئا وسل س يتاه عَفِيماً لَه 
ليم مدره [الشوری]. 

فالأمرٌ لله مِنْ قبل ومِنْ بعد ما شاء کان وما لم يشا لم يكنْ» يعي مَنْ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۹/ .)0٥۷۷‏ (۲) «تفسیر ابن کثیر) (۷/ ۲۲ ۔ ۲۳). 


دَعَاءُ إِنرّاهيم × (۳) 
. ۷۹۱ 


يشاء» ویمنعٌ مَنْ يشاءء لا مانعّ لما أعطى» ولا معطي لما مَنَع» وهو جل وعلا 
يعطي مَنْ يشاءٌ مِنْ خلقِهِ مِنَ الأولاد» ويمنعٌ مَنْ شاء» وهو العليم القدير. 

وقوله: يهب لمن كسام إتًَا»؛ أي : يرزفة بتات فقظ» ليس معهن 
ذکور» وقوله: وهب لس َا دک ؛ أي : يرزفُةٌ البنينَ فقظ» ليس معهم 
إنات» وقوله: او روجهم دران انتا ؛ أي : يجمع لِمَنْ شاءَ الذكزر والاتات 
في العطاءء وقوله: چ وجمل من ياء عَفِيًأ4؛ أي: لا يُولَدُ له أصلا. 

فقشّم سبحانه حال الزوجَيْن إلى أربعة أقسام: E‏ 
ومنهم مَنْ يعطيه البنينء ومنهم مَنْ يعطيه م ن النوعَيْنِ ذکورًا وإناثاء ومنهم مَنْ 
EN RE LL a‏ 

وقد ذگرَ بعض المفسّرين مََلا للآية مما كان للأنبياء لاء وإِنْ كانتِ 
الأقسام موجودة في سائر الناس: بان قوله: يهب لمن سسا إتًا)؛ كنبيّ الله 
لوط 4؛ کان له بناتٌ» ولم يکن له ولد ذَگرْء و َب لن ا 
الدکدَ چ ؛ كنب الله إبراهيم تلا؛ کان له بون ولم تكن له بنتٌ آنشی» وقوله: 
ھاو روجهم ددرا انا ولاه ؛ کخاتّم النبيْينَ محمد ل؛ وَلِدَ له بنون وبناتء 
وقوله: #وعَل من اء عَقِيمًا؛ کنبيٌ الله یحیی» ونبيٌه عیسی اا؛ لم 
نکن لا ولد ول زو : 

وعَوْدًا على دعوة إبراهيمم 4# ربّه أن يَهَبَهُ من الصالحين؛ آي: أولادًا 


بَرَرَةَ مطيعين ؛ فان الله قد استجابً لإبراهيم م الخليل دعاءَه؛ كما قال 
سبحانه عقب الاية السابقة مباشرة: «إفَبسَه بعلم حلير [الصافات: ١١٠]؛‏ 
رهلا فة ولل على آنه شر پان دک واف قي عن ى في اس 


ويُْوصَفَ بالحلم. 


وهذا الابنْ الذي ا هو اتال . 


»)۲۹٦۱/۷( وازاد المسیر» لابن الجوزي‎ »)۸7/٥( انظر: (تفسير بي الف السمعاني»‎ )١( 
.)۳۳/۱١( و«تفسير القرطبي»‎ 


الََِسَم الرَابع. جَوَامِع الأَدَمِية في الْكِنّاب وَالسََةِ 
۷4۲ ي الْكِنَّابٍ 


قال ابن كثير به : «وهذا الغلامٌ هو إسماعيل #4؛ فإنه أول ولد بسر 


به إبراهيم 0 ر ر آکیر من ا کاب 
نعمه» E ag eS TT‏ وف 
براحم 8 بهذا المقام؛ كما ذكر اله TT‏ الخد 
للد لی وهب لن على ١٠‏ لكر ! e‏ ل رول بم الدع [إبراهيم : 4[. 


e‏ لله E‏ رربي على ِبر ِن ار و وإسحاف: 


e E‏ أا صالح ر اجا وأفصلٌ: وقول 9 ا ال 


أی : قريب اللإجابة ممن دعاه» وقد دعوته فلا نة ي 
* وين الفوائد العظيمة المستفادة مِنْ هذا السياق: أن ف تىا 
العبدِ هبَة الأولاد الصالحين» وأ علبه في ذلك أن يَحَمَدَ الَه» ويدعَو الله 


<ÜÎ 6 


لذرتيه كما فعَلّ الخليل کل في قوله: و آآیی َب لی ل ا 
و و لے الل ت ل ی ا و م 
ربا وبل د عا [إبراهیم]» رقال جل ره في التاء e Es‏ 

ا رلټه : کی لدا بل اشد ولع ابیت ستَة قال رب ارعن أن شك ْمَك 


ا ج انمت منت ع ول لدی وان آعم یا لاصخ لى فى درب إن ت ليک 
مِنَ الاين [الأحقاف: ١٠]؛‏ فان العبد إذا مات انقطع E‏ إلا من 


صدقَة جارية» أو عِلْم يمع i‏ ولل و يدعو ل 


ر ا الصالحةء وان دى اء المستين 


)۱( «تفسیر این کثیر» (۷/ ۲۳). 
() اتيسير اللطيف المنان» في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي (ص۱۲۲ ۔ .)١١۳‏ 


ذعَاءُ إِبُرَاهيم 2 
)€3 


إن مِىَ الدعواتِ الجوامع الواردة في القرآن: ما دَكرهُ الله عن نبيّه وخليلِه 
إبراهيكَء وابنِه إسماعيل ك في قولِه تعالى: وإ بع إرهعم القواعِد من 


ا 
ist 8 4 N tt a 2 e e >‏ ےک ا و 
اليب وإشمعيل ربا قبل ينا إِنّك أنت السَمِيعُ اليم 9© ربا متا لمن 
عد 
ر ہے چ E‏ ر ص 2و و اخ 2 ص 0 eS‏ ی 
ون ذُریتا آم مْلمَةٌ لك ورتا متاسگا وب عا إنك أت لواب الم 2 رب 
2 


واتمت فهم رسو نهم يتوا لم ايك ومهم الككب واليحمة وريم إل 
ت الم لكي [البقرة]. 

وقد اشتَمَلَّتُ هذه الآياث على جملةٍ مِنَ المطالب التي دعا بها إبراهيم 
وابهٌ إسماعيل كلإ لأنفسهما ولِذرّيتهما: 

وأول ذلك: قولَهُمًا : ربا كل ما َك أب ليع ألليم»؛ وهذا دعاء 
مبارَكٌ» قالاه في حال بنائهما البيت» كما جاء عن ابن عَبّاس راء قال: «قاما 
يرفعان القواعدَ مِنَ البيت ويقولان: هرا قبل هنا إِنّك أت السَمِيعُ لملم »؛ 
فهما في عمل صالح جليل» ويسألان ربّهما أن قبل منهما ما هما فيه من 
اا والس المشكون: 

وتأمًل حال إمام الحَمّاء» وقدوة الموحدين #4#؛ يبني بيت اله کل 

ا 

جاء عن وَهَيْبٍ بن الوره» آنه قرآً: وة ب إبروعر الفواعد من ليت 
وسیل ربا مب نّا ثم بکی» ويقول: «يا خليلّ الرحمن» تَرْفْعٌ قوائم بيتِ 
الرحمن» وأآنت مُسَْفِقٌ أن لا ينبل منك»؛ أورده الحافظ ابن كثير كله في 


" 


«تفسيره»» وقال: «وهذا كما حَكى الله تعالى من حال المؤمنينَ المخلصينَ في 


وبأمره سبحانه › وهو حافت أن 


َد لقَسَم الرَابِعً: جَوامع الأَذَمِيَة فی الْكتّاب و لس 
۷4٤‏ 


قوله: ون يوون ما اتو [المؤمنون: ١٠]؛‏ أي: يُعْظونً ما أغْطوا ِن 
الصدقات والنفقات والقَربات» ولو ر ا لل 5 رجعونً چە ؛ ای“ ا 
أن لا قبل منهم؛ كما جاء به الحديتُ الصحيح عن عائشة اء عن 
رسول الله ئها . 

يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في امسنده»» عن المح 


عائشة is‏ نها قالت: «قلتُ: يا ا اللو الین بو ما ٤ات‏ وقلوم 
رجه ؛ أهو الرَّجُل يزني ويشربٌ الخمر؟ قال: لا يا ك بي کر ۔ أو 
لا يا نت الصْدَيتي - وَلَكِتَهُ الرَّجل يَصُومٌ ويُصلّي وَيََصَدَ ا 
لا يقل من . 
والثاني: قولهما: ربا جملا ممن ك»؛ أي : اجعَلْنَا مسسَسَلِمَيْن 
لأمرك» حَاضعين لطاعتك. منقَادَيْن لححمك؛ وفي هذا سؤال الثَبَاتِ على 
الطاعةء والدوام على الإسلام؛ وفي هذا دليل واضحٌ على حاجة العبِ إلى 
التوفيتی والتثبيت من ربه کل في الدوام على الإسلام والثباتِ عليه؛ ولهذا جاء 
في الحديث عن أم المؤمنين ام ا وتا“ قالت: اکان أكثر ذفان 2 
(ا مُقَلّبَ القَلُوب» تَبّتْ ّث لبي عَلَی ويک قالتْ: فقلتٌ: يا رسو اش ما 
دعاك : ّا مُقَلّبَ القُلُوب» تبت لبي عَلّى وبزک)؟ قال: (يا م سَلَمَهً سَلْمَهً 
َيْسَ ای إلا ولب بيْنَ إِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصابع اله؛ فَمَنْ شَاء أا وَمَنْ شَاء 
اع)؛ أخرجَة الترمذي” . 
الثالث : قولهما: ومن دُرِيَياً امه مُسْلمَةٌ لكي ؛ أي : واجعَل مِنْ أولادنا 
مَةَ مُسْلِمَةَ لك؛ قال الحافظ ابن كثير کن «وهذا الدعاءُ مِنْ إبراهيم 


وإسماعيل نچا کہا ا الله تعالی عن عباده المتقين المؤمنين فی قوله: 


م 
ق 


> وَهَوّ تاف اَن 


نه 
ارا 


)١(‏ «مسند أحمد» )۲٠١/١(‏ ورواه الترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وقراه الاين في 
. الصحيحة» .)١١١(‏ 
(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/۹٠۳)ء‏ و«اجامع الترمذي» .)۴١۲۲(‏ وصخحه بشواهده الألباني 
في «الصحیحة)» .)۲٠۹۱(‏ 


دُعَاءُ إِيَراهيم + )٤(‏ 
(e)‏ 
رص ر4 ص ی ا ©« wr ef‏ ص SI A‏ کے و و 
والیین قولوت رتا هب لتا من آزوجتا وذريدا قَرَةَ أعن واجعاتا لفت 
ماما [الفرقان: »]۷٤‏ وهذا القَدرُ مرغوبٌ فيه شرعًا؛ فان مِنْ تمام محبة 
ا ٣ a‏ ا 0 o2 : o‏ 3 ا 7 
عبادة الله تعالى أنه يحب أن يكون مِنْ صله مَنْ يعبد الله وحدّه لا شريك له؛ 
ت 8 5 ا پر کر قار ا س 
ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم : ای جاك لتاس إمامًا قال ومن دري 
0 


قال ا ال عَهّدى الظليية# [البقرة: ]١١١‏ . 

الراإبع: قولهما: ورتا متاسكا»؛ أي: وعَلَمَّْا وعَرّفنا مناسكنا؛ 
آي : شرائع دیننا» وأعلام حجنا . 

EE I E E EET 
منهما بالتوبةء والتوبةٌ هي: الأَوْبَةٌ إلى الهء والرجوعٌ إليه بالندم والإقلاع‎ 
والعَرْمٌ على ترك العَود.‎ 

قال العامة ابن سِعْدِیّ ل: «ولمّا کان العبدٌ - مهما کان لا بد أن 
E E E a a a‏ 
ا 

التاس: قرلهما: جرا وابمت مهم سوا مم شلوا لهم اينيك 
لمهم الككب واليكمة وركيم إك أت المرب كيم . 

وهذا الدعاء قيل: إنه للأمَةَ المسلمة مِنْ ذرية إبراهيمَ وإسماعيل إا 
وقيل: إنه إخبارٌ عن تمام دعوة إبراهيمَ # لأهل مَحة أن يبعت الله فيهم رسولا 
منهم؛ آي : مِنْ وغل لغتهم الفصيحة الل لتم عليهم النعمتان الدينية 
والدنيوية؛ وعلى هذا القول الثاني يكون دعاؤهما هذا لنبينا محمد بلا خاصّةً؛ 
إذ لم يبعثِ الله تعالى في أهل مكة غير نبا محمد ل" . 

ولا اختلاف في الحقيقة بين القولَيْن في المرادِ بهذا الدعاءِ؛ لأن نبينا 
محمدا ي مِن ولد إسماعيل 4# ر من ذرية إبراهيم 44؛ ولهذا كان 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲۹۷/۱). (۲) «تفسير ابن سعدي» (ص*٠).‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ .)٥۷۲‏ 


و 


ز۹ الَقَم الرابع: جَوَاهِع الأَذَمِيّة في الاب وَالسْلََ 
سا ج ج ج ا ا 


النبن محمد يي يقول: (أنا دَعَوة أبي إِبْرَاهِيَ)؛ رواه أحمدٌ والحاک" 
وغيرهماء والمراد: هذه الدعوةٌ؛ كما ذكرّ ذلك أهل العلم. 
والمرادٌ بقوله: «ويْعَلَّمَهُم الككبي؛ أي: القرآن الكريمء «اوأليكند؛ 


ر 
م 


أي: السنَه وقولة : «إوركمةي»؛ أي: بالإخحلاص والطاعة والانقياد له ك. 


)١(‏ «(مسندأحمده» ۱۲۷/0٠ء‏ ۱۲۸)ء وامستدرك الحاكم) »)٦٠١ »٤1۸/۲(‏ عن 
العرّباض بن سَاريَةً السُلَّمى طي» ورواه أحمد )۲١۲ /٥(‏ عن أبي أمامة الباهلى طلفء 
والحاكم )/ °( عن آضا رسول الله یا وصخحه بشتواهده لبان في «الصحيحة) 
.)9٤7 0 €0(‏ 


ذعَاءُ راهيم جد 
)٥(‏ 


ومن دَعَوّات إبراهيم م الخليل : ما ورد في السورة المعروفة 
باسيه ي «سورة ابراهیما في قوله تعالی: ولد قلّ مِم رت احمل فا 


r رک سے میا‎ P7 oR 


اد ٤ایک‏ وجنبنی وی أن تعمد الاسام 9© رب إن أضللنَ كيا من الاس فن 


ص 


E e o 
عر ذى رع عند بيك الشحم را لبقيتا الق فكل أضدة شت الاس رك‎ 
اکم اقيم ن التمرت لھ یکی © ا إل تلد ا شنفی رما نين وما‎ 
خی عل الہ ن کنو فی الأزض رکا ن اتر @ ا‎ 
الك فل رحق له َي سيم الم © دب جلى ميم ألصَلَوة وَمِن‎ 


ری ربکا ا e‏ [إبراهيم]» فهذه 2 ا ومطالبٰ جليلة» 
سألها إبراهيم ## رنه كك لنفسه ولذريته» وقد انكَظَمَّتْ مقاصدَ جليلة 


ر 


وسؤالات عظيمة» ا بالمشام أن يقف عندهاء ون يتَامَّلها . 

قوله: رب اَجَمَل هدا ألبَكد ءامتا»» مضى الكلام على هذه الدعوة 
العظيمة المشتملة على سؤاله #4 الأمنَ لِبَلَدِ الله الحرام مكة وأن الله 
اتا وا ق 

قوله: #واجنبّی وی ن ن الاصتا که ؛ ائ ابْعڏني وبني من عبادة 
الآصنام» واجعلني وإيّاهم في جانب بعيدِ عن عبادتها وام بها ؛ وفي هذا 
الخوف من عبادة ة الأصنام» ا الود من ذلك»› وليتأمّل العاقل ذلك؛ 
فان هذا مما بخیف العبد من اترك ویو جب ا للقلت الح الخوفَ منه» فإذا 
كان إبراهيم #4 - إمام الحنفاءء الذي جَعَلَهُ الله أمة وحده» وابثلِيّ بكلماتِ 


لهسم الرًابئ. جام الأَذْمِية في اكناب وَالسنّة 
سے 74۸ ج 


َأَنَمَُنَّء وكَسَرَ الأصنامٌ بيده - يخاف أن يقَعَ في الشرك ويَسْأل ربّه أن تبه 
ويْجَثّبَ بنيه عبادة الأصنام» فما الظنٌ بغيره؟! وكيف يأْمنُ الوقوعَ فيه مَنْ هو 
NE‏ 


زوف ا الطبري في «تفسيره»» عن إبراهيمَ النَيْمِيّ أنه كان يفص 
ويقولٌ في قَصَصِه 4ه اومن يأمنْ البلاءَ بعد خليل اله إبراهيم؛ خت قول 
وأجنْبّنی وى آ٤‏ ت a‏ 
وقوله: رب نأشلل کا من الاين فن عن إل متي ومن عصان ف 
فور رَحِيمٌ ذگر فيه ا E‏ عبادتها» وهو کثره 
مَنِ فين وابليّ مِنَ الناس بعبادتهاء وبين براءته منها ومن عبدهاء ورد أمرهم 
إلى الله تعالى» وهو قوله: إن يَعّى»؛ أي: على ما جِنْتٌ به من التوحيد» 
وإخلاص العبادة لله رب العالمين» وفراق عبادة الأصنام؛ قله مه ؛ 
مِنْ آهل ديني ويلّتي؛ ومن عصان نك عفورٌ رَحِيمٌ؛ وهذا ِن شَمَمَةٍ 
برامیم 2 و دعا للعاصين ا والرحمة؛ وهذا دلیل على م 


شفقته ورحمته بعباد الله» والله تعالى رخ بعباډه منه» لا ت إلا هنا رد 
عليه . 


. 


o‏ 8 وشن ھک عصان فإك عفور 


[المائدة: 111۸" 
روی مسلم فی اصحيحه)» عن عبد الله بن مرو بن ا : «أن 


ف عا 4 


النبىً كي تلا قول اله كك في إبراهيم: هرب لن أضللنَ كيا من الاس ن 


)١(‏ انظر في هذا: «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب نذه وشروحاته : «بابٌ الخوف 
من الشرك). 
(۲) رواه الطبري في «تفسیرہ) (۱۳/ ٦۸۸‏ ۔- 1۸۹). 


7⁄4۹ 


ورو ا 


عى د مي ومن عصان ك ریم4 وقال عیسى 4#: إن َم 
ى أنت العرير لمر لک > فرَقَعَ يَدَيْو» وقال: (اللَهُكٌ 
میتی E‏ فقال الله ك : (يا برل » اذهب إ إلى مُحَمَرٍ - وربْكَ أعلم - 
ما ببْکیک؟). فأتاه جبريل #4 فسأله» فأخبرة رسول الله هة بما قال» 
وهو أعلم» فقال اله : (يا جبْريل» اذْهَّبْ إلى مُحَمّدٍ فَمُل: إِنّا سَنْرْضيك في 
مَك ولا تَسووک»“. 


وروی مسلم أيضًا في ((اصحيحه)» عن اف هريرة سیه » قال : «قيل : 


يا رَسولٌ الله : ادع على المشركينّء قال: زي ل أبْعَفُ 


OO ar 
رحمة))‎ 


ا ° ¥ ا 2 س ب ر رے ا جور 
وما قوله: ربا إن سكت من ذرَبق واو عير ذى رر عند ببيك المحم 
E E‏ ص 
ه۵ 


ريتا ليقيموا کک َاَجَعَرٌ ا مت الَا و ا من 2 عَلْهَر 


وقولہ: ریا انك ملو ما تھی وما عن وما خم عل و ِن َو في رض 
ولا فى لسم فيه بيان أن قَصْدَهٌ وجه اء الذي لا تخفى عليه خافيةًء فقال: 
ربا اك تَعلَمٌ ما ثحي قلوبًا عند ماليا ما شالك وفي غير ذلك مِنْ 
أجوال ها ل ن فاا جه :وغ ذلك فن اأعمالاء وها حفن 
غلك یا ر ن شي يكوه في الأرفن ارلا ف الجا لن ذف كله طا 
لك مُتجَل بادٍ. ۰ 

وقوله: #والحند ل آ ری وبل عل الكر إسمعيل ا ك رف ات 
لدعا سبق عند الكلام على دعائه 4# ا الصالح" . 


وقوله: رب أجعلى ميم الصَلَوة ومن درت ربسا وتقبل دعاءه» فيه 


)0 تقدم تخریجه (ص٤۳۹).‏ (۲( (صحيح مسلم» رقم (0۹4). 
(۳) انظر: (ص۷۷۲). 


الَقِسَمٌ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَمِيَة في الَكِتّاب وَالسنَّةَ 
سؤالٌ اله أن يَجْعَلَهُ مقيمًا لها بحدودها وأركانهاء» وأن يَجْعَلَ مِنْ ذريتِه مَنْ 
مرن اهاد وخا طرة علها واه بت انه لدعا فا سال فة كله 
قال ابن كثير كله في تفسيره لهذه الآيات: «ينبغي لكل داع أن يَذْعُوّ 
لنفه ولوالِدَيّهِ ولذریته»'. ٤‏ 
وقد استجابً الله تعالى لنبيّه وخليله ## فيما دعاه لنفسه ولذريته مما 
َمَدَّمَ ذِكْرهُ في الآيات؛ وقد جاء عن ابن جرج كه أنه قال: «فلنٰ يزالَ مِنْ 
ذرية إبراهيمَ #4 ناسٌ على الفِظرَة يَعْبُدونً الله تعالى حتى تقوم الساعة"؛ 
وهذا من استجابة الله له. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤۳۱/٤(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» .)٤١۹/٥(‏ 


ذعاءُ إِبُرَاهيم حا 
()٦(‏ 


إن مما ذكَرَ الله فى كتابه العزيز مِنْ دعاءِ خليلِه إبراهيم ##: استغفارَه 


لأبيه؛ كقوله: #جواعفر لان له كان من الان [الشعراء: »]۸٦‏ وقوله: رسا 
افر لي ولودی ممن يوم يموم ألْحِسَاب [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقد بيّن اله تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم 4# لأبيه بالمغفرة مِنَ اله 
کان وعدا وَعَدَه إبراهيم آباد طا ف انما ور غا له اف ولک لها اضر 


أبوه على الشرك بالل تعالى حتى مات على ذلك تَبرَاً خليل اله إبراهيم #4 
من أبيه حينعلٍ» وترَكٌ الاستغفارَ له؛ لان الله سبحانه: لا يِعْوْرٌ أن يشر ي 


ر ا سے 2 اش ررر 8 چ ر 

مقر ما دو ذلك لمن كاب [النساء: »]٤۸‏ هذا قول الله تعالے : رم 
ودن لك لمن د وقي يهو و 
ت e.‏ ة 0 ٤ e a ke‏ و 
کات قار رهيم لايو إلا عن مودو وعدا لياه ملسا بين له أنه عدو 


4 َء‎ ire ew 
.]١١١ له ترا من لن رهيم لاوه حليمه [التوبة:‎ 
i 1 KI Igor ا ا‎ 2 
قال اہن عباس فا : «ما زال إبراهيم يستعهر لأبيه حتی مات فلما‎ 
مات بين له أنه عدو لله»» وقال آیضًا وه : «استَعْمَرَ له ما کان حيّاء فلما‎ 
مات أَمُْسَكَ عن الاستغفار'» وقال الضحاك ي: «كان إبراهيم‎ 


س 
‌ 
. ۴ 


صلوات الله عليه يرجو أن يُؤْمِنَ أبوه ما دام حيّاء فلمًا مات على شِرکهء تبر 
)۲( 
منه) . 


ولمّا کان هذا هو واقعَ الحال لاستغفار إبراهيم ## لأبيه» هى الله 


E 


تعالى المؤمنينَ عَن الاستغفار للمشركينَ اقتداءً بإبراهيمَ في ذلك وآمرَهم 


)۱( رواهما ابن جریر في «تفسيره) (۲/*(. 
)۲( رواه ابن جریر فى (تفسیره) (1/۱"(. 


S3‏ الْقَِمٌ الرَابعٌ: جَوَامِع الأَذمِيَة في الْكِتّاب وَالسَنَةِ 
—]| ۰۲ ب ي لناب 


بالاقتداءِ بخليله إبراهيم 4 في التمسك بالتوحيد» والبراءة من الشرك وأهله؛ 

م ا rl‏ ر صم رر A‏ 
وذلك في قوله تعالى: َد أسوة حستة ف رهيم والذن مع إذ قال 
ریم ل ب مم وا مدو ین دون ائھ کفرا یک وا بب مدو 


4 
کانت 


ر 
e 0 > ed 3 4 f‏ ا کک د ا ك رس م 
وألا ایدا ى وسوا باه د إل قول اه لايد لأسقفرن لك وما آمك ف عن 


1 من شو َا کک را وک ا ول المصِ ر که [الممتحنة: .]٤‏ 


ا قال الامام الطبري 4 : «یقول تعالی ذِكْرهٌ: قد کات لكم اسه حستة 
ف إرهير وال عه »> في هذه الأمور التي ذکرناها: من مبَايَتة ت يَنة الكفار 
سا ا وترك موالاتهم»› إل في قول إبراهيم لا عفرن کچ ؛ فإنه 
اة لك فة ف دلا لأنٌ ذلك كان مِنْ إبراهيمَ لأبيه عن موعدة وَعَدَهَا 


~ 


A EA El E IT 
تعالى ذِكُرْهً: فكذلك أنتم أا ال ورون باه وا مو اعدو اهن‎ 
المشركين به» ولا تتخذوا منهم أولياءَ حتى يؤمنوا بالله وحده» ويتبرؤوا مِن‎ 
عبادة ما سواه» وأظهرُوا لهم العداوة والبغضاء»)‎ 
وفي هذا المعنی قول اله تعالی: ا کات لَِِيٍ ولیت اموا أن‎ 


4 


تعفرو EOE EER‏ صب 
لري [التوبة: .]١١١‏ 


وفي «الصحيحين»› عن ابن الس عن أبيه» قال : «لمّا خضرت 
أبا طالب الوفاةء عليه النبي كل وعنده آبو هل وعد الین آبي 
e‏ (أَيّ عَم فل لا لله إلا الله ل مه احاح لک بها عند اله ی 


فقال بو هل وع این ا ا يا با طالِب» تَرْعَبُ عَنْ مِلَةٍ 
عبدِ المُصّلِب؟! قال: َلَمْ رالا يُكَلْمَانِهِء حتی قال اجر سء لمهم به: ¥ 
E AE‏ فقال النبى کل : i‏ اله عَنْک)؛ 
کک ۶ کت لی ولیت ماما آن ففرا للمنرکی کر اا اول رک 
من بعد ما بے فع نَم حب الجر قال: ونرَلّث فيه: #إتك لا رى 


دَعَاءُ إِبَرَاهيم جد )١(‏ 
(ar)‏ 


* * م 


می ابت وک ا دف من ماني االتسمن: 3 

وفي «المسندا» عن علي طبه قال: «(سمعتُ e‏ تخر لا بوه وها 
مُشْرگانِ» فقلت: أيستغْفرٌ الرَجُلٌ لأَبوَبْهِ وهما مشركان؟ فقال: أَوَلَمْ يُسَْعْفِرْ 
إبراهيمُ لأبيه؟! فذگرْتُ ذلك للنبٌ ڳلا فنزلت: ڑا کے لئی ایی اموا 
أن عفرو للمشركين . .€ إلى قوله: با منّه» . 

وفي هذا كلّه بيان للمؤمنين» وإرشادٌ لهم إلى عدم الدعاء للمشركين 
ر بنافع لھم ما داموا مقیمین على الشرك وال لا يَعْفْرٌ 
أن يشرَك به» ولک له آن يدعو لهم بالهدايةٍ وبالتوفيق للإيمان ا کما 
قال الإمام البخاري في ((صحیحه» : «باب الذعَاء للمُشرِكينَ بالهدى ِيالْمَهم»؛ 
ثم أخرَجَ حديث أبي هريرة وله قال: 2 طفل بن عمو الدوْسي وأصحابه 
على النبيّ یه فقالوا: يا رَسول الله » أن دوا عضت ا فاذْع الله عليهاء 
فقيل : هَلكتْ دَوْسٌ» قال : (اللمّ اد دَوسًاء وَائتِ بھم)" ¢ وفي «المسند»» 
والترمڏذي» عن جابر طا ۰ قال: «قالوا: یا رسول ااه ألشرفتا ا ثقيفي» 
فاذْعَ الله عليهم» قال : (اللَمٌّ اه َقِيفًا)““» . 

ومن ذلك: ما ثبت في «صحيح مسلم٤»‏ عن أبي هريرة طلله» في ذكر 
دعوټه لأَمهِ بالإسلام» اوق كاف شر وطلَبهِ م من الي 5ة آن يدعو لهاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: (اللَهٌُّ اهُدِ أم أبي هُرَيْرَة)» فاستجابً الله دعوته» 
وهَدَى أم أبي هریرة 

ويجورٌ كذلك الدعاءٌ له بالرزق أو الغيث؛ تاليا لقلبه؛ كما في «صحيح 


(۱) (صحيیح البخاري» رقم )0 41¥(« و(صحیح مسلم» رقم (۹). 
(۲) «مسند أحمد» »)44/١(‏ وحسّن إسناده الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٤١١).‏ 


(۳) تقدم تخریجه (ص۲۸۹). 

(6) «المسند» (۳/١۳٤۳)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۳۹٤1(‏ وضعّفه الألباني في (ضعيف سنن 
الترمذي» ( ص )٤۸۹*‏ . 

.)٤٤۳ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 


الْقَسلْمٌّ الرَابعٌ: جَوَامِع الأَذَمِيّة فى الْكَتّاب وَالسَّةَ 
کي )۸£ َ 


البخاري»» لما طلِبَ من النبيّ ية أن يَسَْسْقِيَ لِمُْصَرَ فاستَسْقًى له . 

وهذا من الإحسانِ الذي ذكَرَه الله في حقّ الكفارِ الذين لم يقاتلوا 
المسلمين ولم يُخْرجُوهُم مِنْ ديارهم؛ طمعًا في هدايتهم» وتأليمَا لقلوبهم في 
قوله: لا ھلک الله عن الین لم تیوک في الین وکر جکر سن ورک أن وهر 
ا 2 إل أله عيب ألمقَيطين# [الممتحة: ۸]. 


۱( اصحيح البخاري» رقم .(EAT))‏ 


دعَاءٌ لوط ا e‏ 


ال ا حگی الله تعالی في کتابه العزيز مِنْ أدعية الأنبياء عليهم الصلاه 
والسلام: دعاءَ نبي الله لوط ل وقد ا قوم ا 
شرکهم بالله تعالی O E‏ د قبلّهم مِنْ أهل الدنياء وهو فعلٌ 
ep‏ ولوا د قال لِقَومهء تان أَلْمَحِسَةَ م 
CT‏ و 
a‏ شک [الأعراف]. 

a a 
المحافل»› ولا سس کفون» ولا برغوون لوعظ واعظ» ولا لنصيحة ناصح›‎ 
وكانوا في ذلك کالأنعام» بل هم أضل سبیلد.‎ 

ولهذا کان من دعاءِ نب نبي الله لوط #: ما حکاه اله عنه في قوله: قال 
نی العمل من القالن 3 رب وهلي مسا يعملوًهه [الشعراء] . 

أو قد أعلَنَ بُعْضَهُ الشديد وبراءتَةُ مِنْ هذا العمل الشنيع» ثم دعا 
ربّه» فقال: رب نی وهلي م تا س وهذا الدعاءُ يتضمَنْ الاستعاذة باله 
تعالى مِنْ هذا العمل المنكر» ومِنْ شُؤيهٍ وغائلته وعقوبته. 

وفي هذا الدعاءِ تعليمْ وإرشاد للعباد إلى الاعتصام بالل تعالى» 
والاستعاذة به» من منكرات الأعمال والأقوال» وظلب النجاة مِنْ شؤمها 
وغوائلها» ولا سيّما عند كثرة هذه المنكرات وانتشارهاء و فْسَمَةَ الحْلّق 
بها . 

وقد كان من أدعية رسول ا اا عن 
عمّه وهه قال: كان النبيٰ يي يقول: (اللَهُم إد ٽي اعود بک ِن مُنْكَرَاتِ 


الْقََمٌ الرَابِمٌ؛ جَوَامِعُ الآَدْمِيَة فى الْكّاب وَالسَّة 
ا 


الأخلاتي والأعْمَال والأَهُوَاءِ)؛ رواه الترمذي . 

وما جاء في حديثِ عبد الو بن مسعود طب عن النبي ياء آنه کان 
يقول : (اللَُمٌ ا سالک الهُدَى وَالتقى والعَقَاف وَالغتی)؛ رواه مسل . 

o‏ طن » قال : «أتيت النبيّ بل فقلتٌ: يا نبيّ الى 
ا و e‏ َلَمْني ذُعَاءَ أنتفعٌ به - فأخڌ بيدي» ثم 
قال : (فل : َعُودُ بک) - وفي رواية : (الهمَ عاټي) - (ين شر سَْبِي٬‏ وَين شر 
بَصرِي» وَمِنْ شر ر ساني ومن شر قلپي٬‏ وَمِنْ شر مَييي)»؛ رواه النسائي“ 

والترة بالله مِنْ د شر المَنَ له شان مهم في حياة الإنسانِ» ذكرّا كان أو 
أنشى» ولا سيّما عند كثرة دواعي الفتنة» وبواعث الفساد؛ فإِنً شهوة الفَرج من 
أعظم ما ابثْلِيّ به الإنسان» ونَوْرَنّها أو إثارئها دی اساد الى سات 
رديئةء وإلى مهالكٌ بعيدة. وقد كانث فعْلة قوم لوط ا شا الباب» وانزلاقهم 
کان مِنْ هذا ا حتى إن الله تعالى وَصَفَهم في شهوتهم هذه بقولِه 
سبحانه : #لعترك إِهم لى سريم يعْمَهودً [الحجر: ۷۲]. 

قال العلامة ابن سعْدي يل4: «وهذه السكرةٌ هي سَكرهةٌ مَحبَةَ الفاحشة 
التي لا يبالون معها بعَذلِ ولا لوم ؛ فهذا مِنْ شَرٌ المَيِنَ الذي يجب على 
E I E‏ 

ولا تملكت هذه الشهوة قوم لوط لم يستجيبوا لدعوتوء ولا لتهيه باهم 
عن إتيان الذكور» بل ازدادوا عتادّا وطغيانا» حتى طلَبوا منه وقوئ ما حذّرهم 
عنه من مجيء العذاب الأليم» وحلول البأسي العظيم» فعند ذلك سأ لو ربّ 


. )٤۷۳ /۳( «جامع الترمذي» رقم )۳0۹( وصخحه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم» رقم (۷۲1). 

(۳) رواه ابو داود رقم »)٠٥١۱(‏ والترمذي رقم »)۱۹٥۳(‏ واسنن ي رقم ر 
وصسشحه الألباني؛ قال المناوي في فيض القدير» (۲/ :)٠١١‏ «(ومن شر مني : من شر شِدَةٍ 
العْلْمةء ا الشهوة إلى ال الذي إذا أفرَظ ريما اوق في الزنا أو مقدّماته لا محالةً؛ 
فهو حقیی بالاستعاذة مِنْ شره). 

.)٥٩۲ص( «تفسير ابن سعدي»‎ )٤( 


ذُعَاءٌُ وط ر 
(av)‏ 
اله مرلن :أنه ينره على القوم المفسدين؛ فقال: ورت 


ریکل الوم أَلْممَْسديً [العنكبوت: ٠۳]؛‏ فغارَ الله تعالى لِعْيْرَيّه» وعَضبَ 
ُ واستجابَ لِدَغْوّته» فبعَتٌّ ملائككَهُ العظام لإهلاكهم» وإنزال بأسِه 
الى رذ عن القوم الظالمينَ المعتدين . 

وض عجیب مر قومه وتماديهم في سکرتهم : أن ملائكة العذاب عندما 
EET‏ چو وكانوا في صورة أضيافي آدميْينَ شبّاب حسَانٍ» واد إليه 


قوْمه في بیته» وجاژوه يهْرَعُّون إليه يريدون فعْل الا باضيافه» e‏ 


2 
َ4 آله وک 


و وأنذرهم» وکان مِنْ قوله لهم: افوا آله وا رون في 

سی د رل د اهو ان القرم انوا فى رتهم 

يَعمّهون» وفي يهم متمادين» وفي e‏ سادرين» إلى أن عل بهم 

العقاب» ونرَلَ بهم العذاب؛ كما قفص اله تعالى ذلك في مواضعَ مِنْ كتابه 
العزيز. 

EE‏ إا نزت عه آمل ذه لر جر تت السا 


ار و و و« صح 


بنا کا يفسقّوت ( وقد رسكتا نها ية كه لموم يعْقَلودً [العنكبوت]ء 


وقول تعالى: ا إا أا لک م ری © ایل کیم جحل ن عي 9© 
ا کک کر 0 © اجا م مميت €9 فا ودا فا عي بيب 

RE EET لذبن ساف ألعذَابَ الال‎ f Ti 
وتاک ا ت وی صتا نی ی ا‎ 
مشود ® مسَرَمَةٌ عند ريلك وَمَا هى يى ايت بيد [هردا.‎ 


NES ks‏ أن هذه العقوبة التي حَلّث بهم» والنّكالّ الذي 
نرَلَ بهم» ليس ببعيدِ ممن يَعْمَلٌ عملهم» ويفعل فِعْلهم. 

و باه مِنْ مُوجِبَاتِ عَضبه» وأليم E I RE‏ 
المسليين الفنء وان بيده من الشرور وأن يُجِيرَهُمْ مِنَ الفواحش 
وغوائلها وعواقبها ما ظْهَرَ منها وما بَّن؛ إنه سمي مجيب . 


د من وات الاتياء الواردة فی القران ما ذکرة اه الى فی فاق 
قصة نبي الله شعَيّْب 4# الذي كان مثالا عاليًّا فى الصبر على الأذىء 
وتحمله في سبیل دشر دين الله 4 والدعوة إلى صراطه المستقيم› وکان من آمره 
مع قومه ما قصّه الله علينا بقوله: SS‏ ألذب استکرا ن ريده اريك 


شب ایی اموا مَعَكَ ین یتنا أو نعود ن لتا ال اور کا گرم @ ي 
ریا ل الہ کر إن E E 3 E‏ ا کے د فا 
ا 3 م ر و رس دو ورت وور 

ا أن شا آله وسع را 4 ا ع الله وکنا رپا افتح EW‏ وښ 
٤ 1‏ ا td‏ 


لْحىّ وأنت حير الشمينه [الأعراف]. 


م 


4 


قال الحافظ ابن كثير ّ4: «هذا إخبار من الله عمّا واجَهّتْ به الكفارُ 
نبي الله شعَيبًا ومَنْ معه مِنَّ المؤمنين» في توعدهم إِيّاه ومَنْ معه بالنفِي مِنَّ 
القريةء أو الإكراءِ على الرجوع في متهم والدخولِ معهم فيما هم فيه؛ وهذا 
خطابٌ مع الرسول» والمرادٌ أتباعُةُ الذين كانوا معهم على الملّةه. 

فهاهنا تهديدٌ صريح» وتوعُدٌ شديد مِنّ الكفار لنبيٌ الله شَعَيْب جلا 
ولمَنْ معه من المؤمنين بالطَرْدِ مِنْ بلدهم إن لم يعودوا في ملة الكفر؛ ولهذا 
قال #4 جوابًا لقومه: ولو کا گرهك» والهمزةٌ هنا للاستفهام» وهو 
استفهام إنکار Ey‏ «آُی : أنتابعكْ لی دنک ويِلَيكم الباطلة ولو کنا 
كارهين لهاء لِعِلْمِتًا ببّظلانهاء فإتّما يُذْعَى إليها مَنْ له نوعٌ رغبةٍ فيهاء أمَّا مَنْ 
یعلنْ. بالنھی عنها» والتشنيع على من اتبعَها» فکیف یذعّی E‏ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤٤٤/۳(‏ (۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص٤۳۳).‏ 


ا ا 
دعاءَ شعَيّب E‏ 


۹ | — 
وفي هذا السياقٍ دَلالةٌ على أن مَنْ هداه الله إلى الإيمانِء وخالظّتث 
شاشه قله ل تسخطه اداه ولا الان عنه؛ لوضوح طريتي الهدايةٍ 
وحسنه» ولفسادِ طریق وفبْجه؛ ولھذا قال: د ارتا عل آل كبا إن 
عَدَنَا ف ا َه مناه [الأعراف: .]۸٩‏ 
قال اللامام الطبري كانه: يقول : قد اختَلمنَا على الله كذبًا وتَحُرّضنا عليه 
ِنّ القول باطلا إن نحن عُذنا في ملتكم» ف جختا قيها بعد إذ أنقذنا الله منهاء 
ا اه وات الا الف ب ع با 


وهذا القول مِنْ نبي الله شعيب 4 تيئيس للكقَارٍ من دغوته هو ومَنْ معه 
ENS‏ وبيانٌ منه لهم أن ما هم عليه من الكَمُرِ والشركٍ افتراءٌ 
عظيمٌ على الله تعالى» وأنه لا أحدَ أعظمْ افتراءَ ممّن عَبَدَ غير الله تعالىء 
وجعَلَ معه شريکا في شيءِ مِنْ حقوقه وخصائصه» بل الله تعالى لا إله غيره» 
ولا رب سواه» ولا شريك معه. 


کما تَضكَنَ قولةُ 4# ذكرًا وة الله تعالى عليه وعلى مَنْ آمَنّ معه : : بالنجاة 

من الكفر والشرك. والهداية إلى الإيمان والإسلام والتوحید؛ فان الله ك يمن 
على مَنْ یشاء مِنْ عباده» e E ES‏ 
قيضل عن الحقء ويقِيمٌ على الباطل؛ وهذا المعنى أَكَدَهٌ نبن الله شعيبٌ 4 
EE‏ وع ا کل َء علا؛ 
فهذا رذ للأمر إلى مشيئة اله على جهة التسليم له؛ إذُ هو الذي وَسِعَ كل شيء 
علمًا؛ یعلمٌ ما کان» وما هو کائیٌء وما لم یکن لو کان یف یکونٌ» وأْنْ توفي 
العبدِ وهدايته بي الله ؛ إذ لا خرو لأحلِ عن مشيئته وقضائه ودره . 

ئم حتَمّ نبي الله شعي #4 مُحَاجتةُ لكفار قويه بالدعاء والتوكل على الله 
تعالى؛ فقال: عل أ أ وکا ربا فح يتا و وما لحي E‏ الي 
[الأعراف: .]۸۹٩‏ 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۳۱۸/٠١(‏ 


َد لقَِسّم الرَابعً: جَوَامِع الأَذَمِيَة کی الْكتّاب و لسُنَةٌ 
چڪ LAY J)‏ َ َ 


قال الامام الطبري 4: «يقول: على الله نعتمدٌ فى أمرناء وإليه نستندٌ 
فيما تَعِذُوتنا به مِنْ شَرّكم أَيّها القوم؛ نة الكافي مَنْ تَتوكلٌ عليه»“. 


وقد حكى الله تعالى عن نبيه شَعَيْب ## فى آية أخرى: أنه قال لقومه: 


2 4ء ا ا ا 2 ج رر ب 2 و et‏ ر 
يقو اريشم لن کت ڪل بتو من ری وردقنی من ردقا حستا وما أرد أن اينک 
r 4‏ ر > ا .> کک ےر ا ا رص 2 م رہ س 
لل ما أنمكم عه إن أريد إلا لصح ما طعت وما وفيقح إلا باه عه كوت 
r,‏ 4 ا ۶ ء 
لِه أب [هود: ۸۸]؛ أي : اعتَمَدت عليه في آموري» ووَثِقَتُ في كفاييِهِ» 
K i‏ 7 ءَ ا ٤ i ۶ o‏ 
وه أيبٌ»؛ أي: في أداءِ ما أمَرَنِي به مِنْ آنواع العبادات. وبهذيْنِ الأمريْن 
تق أعرال الك رهما الاستعانة بريه والاناة إلية؟ وهذا فى مح تول 
تعالى : إياك نعبد ياك ضسَييث4. 
e 1 »‏ وص روم کو ا ۶ں ریم 2و ر ٍ 2 
وقوله: وربا أفتح بيتتا وبين فويتا الح وأنت حير القيٍن»؛ أي: احكم 
بيننا وبينهم بحُكمك الحقّء الذي لا طلم فيه» ولا حَيْف» ولا جور بان يضر 
الخ وأهلهء ودل الباطل اهل وات س الین ؛ أی : خير الحاكمين؛ 
ا و » 3 چ IY 2 E‏ ورس ور ا 
ونظیر هذا قوله تعالی: قل مع بینتا ربا ر بقح يتا باحق وهو ألسَم 
لعي [سبا: ١۲]ء‏ والفتَاحٌ: اسم مِنْ أسماءِ الله الحسنىء وهو دال على صفة 
كمال عظیمةٍ لله ك فهو سبحانه يَحْكُمٌ بین عبادوٍ بما شاء» ويقضي فیهم بما 


يرن ويَمْنْ على مَنْ يشاءُ منهم بما يشاء» لا راد لِحُکمه» ولا مقت 


4 


قال ابن سعدي واه : «وفتحه تعالى لعباده نوعان: 

فت العلم بتبيين الحقّ مِنّ الباطلء والهدّى من الضلال» ومَنْ هو مِنَّ 
المستقيمين على الصراط ممن هو منحرف عنه. 

النوع الثاني : فنّحه بالجزاءِ وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة 
والإكرام للصالحين . 


(۱) «تفسير الطبري» (۳۱۹/۱۰). 


دُعَاءُ شيب د 

[1 

فسألوا الله أن يفْسَحَ بينهم وبين قومهم بالحَقّ والعدل» وأن يرهم مِنْ آياتِهِ 
وعِبَرِهِ ما يكونْ فاصلا بين الفريقين»"'. 

وقد اجات الله دعوة بيه شعَيْب ففتَحَ بینه وبين قومه بالحق» 
فجاء أَمرُهٌ سبحانه بنصر نبيّه شعيب #4 والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين؛ 


م رو رو و ب واد“ 


قال الله تعالی: وکا کا أمرا عتا شعيبا والزين ءامو مع َة متا وا 


r 3 


الذي ا ألصَيحة ابوا ف درهم جلشمات € [هود: .]٩٤‏ 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص٣۳۳).‏ 


لقد ذكَر الله تعالى في موضعَيّن من «سورة يوسف» دعَاءَيْن لنبيّه 
RO Lg ES O‏ 

# الدعاء الأول: قال الله تعالى: قال رب الجن حب إل ما بتي 
اه وللا صرف ع يدهن e E‏ 
E‏ انث هو أَلسَمِيع للبم [يوسف]. 

وهذا مقامٌ مِنْ مَقَّاماتِ الفرَع N‏ 
الاو ا ا وفتنقهن التي هي من 
أشد الفَِّن على الرجالٍ في هذه الحياة» بل قال رسول الله ي: (مَا تَرَكّتُ 
دي فة ضر عَلّى الرّجَال من النَسَاء» ويوسف 8# قد تَعرّضنَ في شبابه 
و لهذه الفتنة العظيمة م من النسوة ا أرذن هته قحل :الفا خحشةء فما کان 
منه ## إلا البعدٌ عن كيده واللَجَأً إلى الله بطلب اليضمة ين فتنتهن› 
وذلك قولّه سبحانه: قل رَبٍ أَليَجْنٌ حب إل يما يوتف إ؛ يعني : أن 
E‏ - على ما فيه من 
شَطّفي وشدة . أسهل عليه وأهون مِنَّ الوقوع في المعصيةء واقتراف الخطيئة› 
فار ل الله » والتَجَاً إليه؛ ERE‏ لا يطيقٌ صرف E‏ إن 
لم یعصمه ريه ل ذلك وینجه فن الودوع فيه؛ ولهذا قال: رالا سرف ڪي 
کدهن أ إلى و أ من هن . 

قال الطبري راه : «ايقول : ون لم دقع عني يا رب فعْلَهَُ الذي 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸٦).‏ 


e | 
٤ 
B: 
ھ8‎ 


يَفْعَلْنَ بي في مُرَاوَدَيِهِنَ ياي على أنفسهنء > صب 
ووي کو 
إليهن وأتابعْهُّ على ما يُرڏن مني ويَهُوَيْنَ“ 
وقال ابن کثیر که : ايعني : إن وک نفسي » فليس لي مِنْ نفسي 
إلا الحَجٌْ والضعف» ولا أملكٌ لنفسي نفحًا ولا ضرا إلا ما شاء اله فأنا 
ا 5 ا 2 Orewa‏ 
ضعينت إلا ما وني وعَصَمُتني وحَفِظتني وحظتني بحولك وقرتك“ . 
وقوله: وراک تن لون : معطوف على قوله: صب إىّ»؛ أي: كن 
بصبوتي إليهنّ مِنَّ الذين ھلوا ف وخالفوا امرك ونهيك؛ وقد دل هذا 
على ان أحدًا لا يمتنع عن معصية الهء ولا يلم و و 
وتوفیقه؛ کا أيضًا على قبح الجهل؛ وذم م صاحبه› أن كل غص ا 


فهو جاهل: 
قال العلامة ابن سعدي يه ف رسالة عظيمة أفردها بعنوان: «فوائد 
مستنبطة مِنْ قصّة يوسف»: «(ومنها أي : الفوائد أنه ينبغي للعبدِ أن يلتجئ 


إلى الله عند خوف قوع في تة المعاصي والذنوب»› مع الصبر والاجتهاد في 
البعد عنها كما فعَلٌ يوسف ¥ ودعا ره قال: وولا صرف ع كيده أب 
إل EF‏ هنچ › أن الع ل ول لول فو ولا عض إل با 
فالعبد ممورٌ بفعلِ المأمورء المحظور» والصبر على المقدور» مع 
اللا ا0ك ا ا 

وقد استجاب ا دعو نبيّه يوسف 4 ؛ ولهذا قال سبحانه: «اسسَجًابَ 
I EEE‏ ر اس للم 4؛ أي : فاستجاب اله ليوسات 
دعاءَةُء ولَّفَ به» وعَصَمَهُ مِنْ كيد النسوة ومن الوقوع في المعصية؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى: إكڪللك صرت عله ألشي الختا ِلد من عبار 
اينه [يوسف: ١٤۲]؛‏ فيوسف # قد أخْلَص لل تعالى توحيدَه وحْبَّه» 


.)٤۷۳/١( «البداية والنهاية»‎ )۲( .)٠٤٤/۱۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«فوائد مستنبطة من قصة يوسف» (ص۱۹).‎ )۳( 


اقم الراب جوامئ الأذمِية في اكاب والسَة 
۸\4 


فأخلَّصَةُ الله لنفسه» وحَلَصَهُ مِنْ فتنةٍ النساء المُهْلكة» ويمنَ الوقوع في الشهواتِ 
المردِية. 

* الدعاء الثاني : قال الله تعالى حكايةً عن نبيه يوسف ل في تمام 
ذکر قصته: aR‏ ءاتتنی من الماك ونی من د آلكمايث قاط لسوت 
والأرضِ أت ول في لديا والاخرة فى مشلما وألحقق بلسلحن4 [يرسف: .]٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير كاده: «هذا دعاءٌ مِنْ يوسف الصْديق» دعا به 
ره كك لَمّا تَمُتِ النعمة عليه باجتماعِو بأبوَبْهِ وإخوته» وما مَنّ الله به عليه مِنَ 
النبوّة والمُلّك» سأل ربّه كلك كما أَنَمٌ نعمتَةُ عليه في الدنيا أن يَسْكَمِرَ بها عليه 
ی ا عر وا ا و و 
بالصالحين» وهم إخوانَةُ مِنَ النبيين والمُرْسّلين» صلواث الله وسلامُةُ عليهم 
اج 

فهي دعوةٌ اة ا جامعة؛ قال العلامة ابن القيم E‏ 
هذه الدعوة الإقرارً بالتوحيد» والاستسلامٌ للرَّبٌء وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة مِنْ موالاة غير سبحانه» وكون الوَنَاة على الإسلام أجل غاياتِ 3 
وان ذلك بيد الله لا بيد العبد» والاعتراف بالمَعّادء وت مرافقة الد 


4 


> 
سء 


# ویستفاد ٍ م هذا الدعاء: أن على العك ان يلا دائمًا إلى ربه» ويلح 
فل الغا اد 0 ا ول اماتا و لل وا ا 
تعالی أن يَيَمّ له ا له الخاتمةء وأنْ يَجِْعَلَ خير أَيَامِه آخرّهاء 
وخيرّ أعمالِه حَوَاتِمَها؛ فإن الله كريم» جراد رحيم. 

وليس فيما حكاه الله مِنْ دعاءِ يوسف 4# في هذا المقام ما يذل على 
أنه دعا باستعجال الموت» وإنما الذي يدل عليه ظاهرٌ الكلام أنه 44 سأل ره 
الثبات على الإسلام حتى يواه حين يتوفاه عليه» ويْلْحَقَ بالصالحين مِنْ 
اد 


(۱) «تفسیر ابن کٹثیر» /٤(‏ ۳۳۷). (۲) «الفوائد» .)۳٤۹(‏ 


۾ و ړډ 


ذُعَاءُ تُوسف + E‏ 

ودف عن الي © النهى كن نالرت كما في حدیث 
أ E‏ َمَمَنَيَنّ أَحَدَكُمُ المَوْتَ مِنْ ضر 
صاب إن ٤‏ کان لا ُد قاعلا قَلْيَمَل : الا م اخڀني مَا کائَتِ الحَيَاةَ حَيْرّا ِي 
وني تا گات اوقا برا لي) متف عل . 


(۱)( رواه البخاري رقم (0۷1)› ومسلم رقم (1۸۰(. 


عاءِ عَاءُ ايوب ا 


إن مِنَّ الدعواتِ العظيمة الواردة في القرآنِ الكريم دعاء نبي اله 
أيوبَ ## الصابر المُختّيب» وقد تَعرّضَّ لابتلاء ء عظيم في بَدَنِهِ وأهلِه وماله» 
حتى إل اتل لَيْضْرَبُ بما حصل له ## يِن أنواع البلايا؛ ولم بره هذا كله 
إلا صبرًّا واحتسابًا وابتهالًا إلى الله تعالى وتضرُعًا إليه لكشفِ ما به من الصرٌ 
والبلاء؛ لأنه سبحانه هو وَحَدَهٌ المَلاذ في الكُرّبات» المُذْعُوٌ في الشدة 
والرخاء. 

قال اله تغالی: ودک عدا اوت الد ائ ر ى مق القن شب 
وَعَدَاڀڳه [ص: ١٤۲؛‏ أي : واذگر E E O ay‏ آیوت 
اد ادن رنه داعا مسا ب وال ل إلى غیره شاکيًا» فقال: يا رب إني 
مسّني الشيطان بنْصب وعذاب؛ آي بمشقة 
في أهلِهِ وماله. 


4 بمَسَمَةٍ وتَعّب فی جسده» وعذاب وهلاك 


اد ا ای کہ ال ا 


وقال سبحانه في آية أخری : ووب د تادی ره أن مسن الضر وات 
ا لجرت که [الأنبياء: ۸۳]؛ واذگر أيوبَ إِذ ناد رة وفك سه اا 
E EE‏ الت#؛ وفي هذا السياق ثناءٌ عظيمْ 
على عبد الله e‏ أيوبَ #4» ورفع لقدرِهِ حي ابتلاه الله جل وعلا ببلاءِ 
شدید» فوجَده صابرًا محتسبًاء حتی صار بهذا ال قدوة للصابرين› و 
للمُبسَلِينَّ؛ كما قال تعالى: إا وجدته صاباً عم ا إن َوب [ص: .]٤٤‏ 

وقد توسّل #4 إلى الله جل وعلا بالإخبار عن حال نفسهء 
الخ مه ا عظيمًا» وبرحمة الله الواسعة العامة؛ فنادى ربّه: : ای مق 


z4‏ ا 


لض وات ا لحت . 


ذَعَاءُ ابوب كد 
A1۷‏ 


قال ابن القَيّم 4: «جمَعَ - يعني : أيُوبَ 4# - في هذا الدعاءِ بين 
حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجودِ طعم المَحَبة في التملق 
له» والإقرارٍ له بصفة الرحمة»ء وأنه أرحمُ الراحمين» والتوسّل إليه بصفاته 
سبحانه» وشدة حاجيِه هو وففُره» ومتى وجَدَ المُبْتَلى هذاء كَشِمَتُ عنه 
e‏ 

وقد استجاب الله تعالى دعاءَ نبيّه أيوب 4؛ ولهذا قال سبحانه: 
فإفاستجتا له تگکنتا تا پوه ین شر اتب أل لهم مه مه بن 
نتا وزڪرى للعبدت [الأنبياء: ٤۸]؛‏ وبين الله سبحانه كيفية كَسشَفِه الضةَ عن 
E E‏ أراد اقات ال و اوتاه ان 
برجلِه؛ کما قال تعالی : «وارکش للف ی سا معسل برد واي [م: 1٤١‏ 

قال الحافظ ابن كثير كبشه: «أي : اضرب الأرضَ برجلك» فامْتَثْل ما 
به» فأنبعٌ أله له عينا باردو الما 2 أن يَعْتَسِلَ فيها ویشرت متها 
فأذمَبَ اه که ما کان دة من الألم والآذى» الم والمرضٍ الذي كان 
ف جسده ظاهرًا وباطتًا» E‏ الله دلت که صحة ا وباطنة» ا 
تام مالا احق صت له می المال صا مطرا عظيما جراد من ذهب 
وأخلَف اله له أهلَهُ؛ كما قال چواتَيته آهل ينهم َعَم فقيل : 
أحياهُم الله بأعيانهم› وقيل: جره فيمَنْ سلف» وعَوَضصه عنهم في الدنيا 
e O‏ وقوله: رة مَنْ نا+ أ 
رفَعْتّا عنه شدتهء نشف ما پوه ن ره ؛ وة ما ب ورا ا 
مإوزكرى للعبدك»؛ أي: تذكرة لِمَن ابثليّ في جَسَدِهِ أو مالِهِ أو وَلْدِه» فله 
او ف الله آیوت؟ حب ااه الله بما هو أعظم مِنْ ذلك فصبَرَ واحتسّب 


(۱) «الفوائد» (ص۹٤۳).‏ (۲) «البداية والنهاية» .)١١۳/١(‏ 


)۸۸ الْقَسَمٌ الرَابعً: جَوَامِع الأَذَعِيَةٍ في الْكِنّاب وَالسَنَةِ 
س| ۸| 2 ب 2 


وتذكرة للعابدين رَبّهم فَعَلْنا ذلك به؛ ليعتبروا به» ويَعْلَّمُوا أن الله قد يبتلي 
أولياءَءُ ومَنْ أحبّ مِنْ عباده في الدنيا بضروب من البلاءِ في نِه وأهلِه ومالهء 
مِنْ غير هوانٍ به علیه» ولکن اختبارًا منه؛ یلم بصبرهِ عليه» واحتسابه إياه» 
وخسن يقينه : ا التي أعدّها له تبارَكٌ وتعالى من الكرامة عنده» ثم ساق 
بسنده إلى محمد بن كعْب القَرَّظي» أنه قال: «أيّما مؤمن أصابة بلا فذكَرَّ ما 
آات ارت ا ات ن ر ا 

والمؤمنٌُ عُرْضة في هذه الحياة للابتلاء» بل جاء في الحديث عن سعد 
ااي فاص طبه قال: «قلتٌ: يا رَسول الله أي الناس أشدٌ بلاء۶؟ قال: 
(الأنيياء ١‏ م الصَالِحونَ ثم الأمكل قالاأملء لى الرَجُلُ عَلَّى حَسَّب دينه؛ فَِنْ 
کان في دِينه صلب ريد في بَلاوء ون کان في دنه ب رف خف عله وما يرال 
البَلاء پالعَبْدٍ حٌى يَمْشِي عَلّى ظهر الأَرّضِ ليس عاة خط اة حم 
والترمذي” 

ومَنْ يتأَمَلٌ مِنَ المَبَلْينَ ما أصاب نبي الله أيوبَ #4 يجذ في ذلك سلو 
as‏ ما أصابه مِنً البلاءِ الشديد» ثم ما أثابه الله بعد زواله 
وتأمًلوا في سبب ذلك» وَجَدُوهُ الصبرَء فجعَلوه اسوه وقدوةً لهم . 

رفا کے اھ تال وع ارت 2 ان آن مِنْ أعظم أسباب 
الفرج دعاءَه ك» والابتهال إليه» والتضرعَ له» وإظهار الفاقة لديه وة 
وصفاته العلياء والتوسُل إليه بذلك. 

ن البلاءَ لا 6 على الهوان والشقاءء بل قد کون تکفیرًا 

للات 8 رفعًا للدرجات› قله الكةة الا في ذلك؛ وقد ثبت في 


«الصحيحين»)» من حدیث ا هريز وه ۰ عن النبي ا انه قال : (ما یصيیبث و 
(1) «تفسير الطبري» ۳۹۷/۱1 - ۳۹۸). 


)۲( «(مسند أحمد» )1/ 1۷۲(« و«جامع الترمذي» رقم «(Y4۸)‏ ورواه ابن ماجه رقم (t۳)‏ 
وصشحه الألبانى فی (صحيح الترمذي» (۲/ 50). 


دُعَاءُ ايوب ت ا 
المْلمَ ِن صب ولا صب ولا هَمٌ ولا خُر ولا أذ ولا عَم حَتّى الشوكة 
یُشاكُھّاء إلا فر الل با حَطَايا)“. 

وفيه كذلك: أن الدعاء بكشف الصَرٌ ورَفْع البلاءء لا ينافي الصبرَ 
والرضا بالقضاء؛ فإِنٌ ترك الصبر يكونُ بإظهارٍ الشكوى إلى الخلقء أمّا 
إظهارها إلى الله تعالی» فلا یکون ترگا للصبر. 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۷٦).‏ 


و و 
دعاءَ يونسشښ ا 


ومن الدعوات العظيمة المذكورة فى القرآن: ما ورد فى قصّة يونس»› 
وكان 4# نبيًا مِنْ أنبياء الله تعالى» وكان مبعوثا إلى أهل نِيترّى مِنْ رض 
المَوْصل بالعراق» فدعاهم إلى الله تعالى» فأبَوا عليه» ونَمَادَوا في كُمُرهم» 
۰ 5 م هھ o IG or‏ 4< ٍ کو ووو دو 
فوعدهم بالعذاب» ثم خرَجَ مِن بين أظهرهم مخاضبا لهم قبل أن يامره الله 
تعالى بذلك» إلى أن َكب مَعَّ جماعة في سفينة مليئة بالركاب والأحمالء 
فلجُّجَّت بهم في البحر» وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على مَنْ يلقونه مِنْ بينهم 
فی ال ل ا م رتیت الف غه فلن ي 48 اهاد م اش ال ل 
وعندئذ قام ## وألْقّى بنفسه في البحرء فأرسّل اله تعالى مِنَ البحر حُوتًا 
عظيمًاء فالتقَمَ يونس 4 وأوحى اله إلى ذلك الحوتِ أن لا يكل له لحمّاء 
ولا يَهْشِمّ له عظمًا» بل يبتلعُهُ ليكون بطنه له سِجْتّا؛ وفي هذا يقول الله تعالى : 
وولا بوش کین المسلة @ 4 اب ب الك انحن 9© سام فكد ين 
المنحَضي 9 قلقم الوت وهو ملم © و آنه كان مى ألسسَبَحِيَ €9 للبت ف 
بطنه إل ور عون [الصافات] . 

واا ارات د 
مستغيثاء مُعْترفًا بخطئه» كما أخبرَ عنه ذو العِرَة والجلال» الذي يعلم السرً 
والنجوى» ويكشف الصْرّ والبَلرّى» سامع الأصواتِ وإن ضَعُفّت» وعالم 


2 


2 ا و س 0 ا و ر بص ل شد O e‏ 
انون إذ ذهب مغَضبًا فظن أن لن َير عله قتادى فى الظلمَتِ أن لا إل إلا 
و ۴ ر ص ر ad i‏ ر ودر 
أت یلک اف ڪنت م الظلمين A۷‏ قانتخا له و من لد 


ا 


وکدللت شی المرمینَ [الأناء]. 


دَعَاءُ يوسن 2+ 
A1‏ 


فقوله: ودا اللو قال الإمام الطبري #: «يقول تعالى ذِكْره: 
واذكر يا محمد ذا النون؛ يعني : GR E GARE ES‏ 
بذي النونِ: پوس بن مَّى» 

وول ااذ ذهب معََضبًا4» عن ابن عباس وء قال: «عَضبً على 
و ا 

وقوله: نظ أن لن َقَدِر يو عن ابن عباس وء قال: «يقول: 
ظنّ أن لَنْ نَفْضِىَ عليه عقوبةً ولا بلاءَ فيما صَسَحَ بقومِهِ في عَضَبه عليهم وفراره» 
رفقر هة د لرن اا وتخو عن فا5 > رجاهت دز الفا : 

وقوله: كاد فی اظْلَُتٍ» قال ابن مسعود» وابن عباس» وغيرُهما 
من المفسّرين: «طلْمَهُ بَطْن الحَؤت» وظلمة البّحر» وظلمة اليل . 

وقوله: کان ل لک إل ات سبحسک ی ڪٿ ين آلشييي؛ أي : 
نادی يونس #4 ربّه بهذا القولٍ مُعْتَرفًا بذنبه» تابا مِنْ خطيئته . 

وهذا الدعاء العظيم الذي نادی به يونس ## ربّه في بطن الوت 
يضمن ثلاثة جوانبً : 

الأول: قوله: ل لله إل ت قال شيخ الإسلام ا 
«فيه إثباتُ انفراده بالإللهية» والإللهية تَتضمُنُ كمال عليه وقدرته» ورحمته 
OS‏ ا ل که الالو ب والچ الوه کر 
الل بى ان تح وک ی ان د هر اا ا هه الات 
الف تستلزم أن کون هو المحبوبَ غاية الحْبٌ» المخضوعَ له غاية الخضوع› 
والعبادة تَتضمَنٌُ غايةَ الحْبٌ بغاية ان“ . 

الثاني : a‏ سبحت وفيه إثبات تنزيه الله مِنْ كل نقص وعيب» 


.)۳۷٤/۱١( رواهما ابن جریر فی «تفسیره»‎ )۲( .)۳۷٤/۱١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
۰ .)۳۸۰ -۳۷۹/۱۲( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )۳( 

() انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ ١۳۸)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر (۲/ ۲۰ - .)١١‏ 

.)١٤/٤( «دقائق التفسير»‎ )٥( 


الْقَسَمٌ الرَابعٌ: جَوَاهع الأَذَميّة فى الكتّاب والسنّة 


AY 
والعيوبت؛ فقوله : :8 که ل‎ SS وإثباٿث ع ته‎ 
ا سبح ب ك يتضمَنُ معانيّ أسماء الله إل وصفاته العلياء فميه کمال‎ 


المسے والثناءِ لله تعالى» مَعَ IE‏ والحبٌ والخضوع . 

الثالث: قوله: إي ڪت ن الظلين وفيه اعتراف بذنبو» وبحقيقة 
حاله» وهو يَتضمَنُ طلَبَ المغفرة مِنَ الله تعالى؛ فإ الطالتَ السائل ت رال 
بصيغة الطلب» وتارَةً يسال بصيغة الخبر: إا بوصفِ حاله» وإمّا بوصف حال 
المسؤول» وإمّا بوصف الحاليْن. 

فدعاء يُونسَ #4 في هذا المقام قد تَضمَنَ من المعانِي الجليلة 
والدّلالاتِ العظيمة ما يُوجِبُ المَبُول والإجابة. 

قال ابن القيّم : «وأما دعوةٌ ذي النْونِء فن فيها من كمال التوحيب 
وال ارت ا واعترافِ العبد بظلْمِهِ وذنبه ما هو م مِنْ أبلغ أدوية الكّب 
والب والعّمٌء وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج؛ فان التوحيدَ 
والريه صان ات ل ال لله › ولت کا نقص وعیب وتمثيل عنه» 
والاعتراف ع ر مان العبلٍ بالشرع والثواب ET‏ 
انكسارَةُ ورجوعة إلى الله واستقالتة عنْرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقارة إلى 
ربه؛ فههنا أربعة أمور قد وقَعٌ التوسّل بها: التوحيد. والتنزيه» والعبوديّةء 
والاعتراف)' 

زف اشاب اه ل ن ##؛ ولهذا قال تعالى: فاستجستًا ل 
وه من الَرّ؛ ائ وا ا ن دعاءَةٌ إيانا؛ إذٌ دعانا في بطن 
الحوت» ونجيناه مِنّ العم الذي كان بسب حَبْيهٍ في بطن الحوت. 

وقوله تعالی : «وكدللت شى الْمرمي؛ فيه كمال هذه الدَغوةء وأنها 
دعوة مستجابة؛ قال ابن جرير الطبري ك4: «يقولٌ جل ثناؤه: وكما أنجينا 
يُونْس مِنْ كرب الحَبْس في بطنٍ الحوتِ في البحر إذُ دعاناء كذلك نجي 


(۱) «زاد المعاد» .)۲۰۸/۲٤(‏ 


AYY 


المؤمنين مِنْ كربهم إذا استغاثوا بنا ودَعَونًا»". 

وذکرَ ابن كثير راه نحوّامِن هذاء وقال: «ولا سما إذا دَعَوًا 
الدعاءِ في حال اا الترغيبٌ في الدعاء بها عن سَيّد الأنبياء E‏ 
ثم أورَدَ ما رواه أحمد» والترمذي› ورهها؛ عن سحا ن آي راض ده ۰ 
قال: قال رسول الله ي : (دَعُوَةّ ذِي النْونِ ِد َمَا ر ارت 
لہ إل إل أت بتک ي ڪٿ بن ادلي َم يدع ها رَجُل ميم 


.)۳٣۹۳/١( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( .)۳۸١ /۱١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٠٤١ص( تقدم تخریجه‎ )۳( 


لد سان :ان له تعالى قَصَة نبيّه موسى ## في مواضحَ كثيرة مِنْ کتابه 
العزيزٍ بأساليبً متنوعة» وليس في قَصَص القرآنِ أعظمْ مِنْ قَصًّته» ولا أكثرٌ 
منها مواقت وعِبرّا؛ لأنه 4# عالَجَ أكبر طاغيةٍ عَرَقَةُ التاريخ؛ فرعون وجنودَةُ 
وعالَجَ أعْنَّتَ شَعْب عرَكَةُ الناس؛ بني إسرائيل» فكانث مهمه موسى 4# من 
أقوى المهمات» ورسالثة مِنْ أظهر الرسالات. 

وقد الت هوب ## في القرآن ای ا عديدة دعا 
فا اه تال بدعرات غظمة دال على كمال ذل وخضوعه» وتمام عبوديته لله 
ا ا E‏ 


E‏ ما جاء في قوله تعالی: قال رب إن ظلَمت سی 
عقر لى فخقر له ر هو العفو اَم [القصص: »]١١‏ وهذا الدعاءٌ قد قاله 
موی کل اتتظارا تو لی رک یماد ا رملد ا علا بن غير تمو 
لقتله» ولکنه قَصَدَ مساعدة رجل إسرائيليّ مِنْ شِيعَيِهِ استغاتٌ به على القبطي»› 
فوكَرَهٌ موسى؛ أي: ضرَبَةُ بِقَبْصَةَ يده» فقضى عليه لِمَوَة موسى 44ء ولم 
يَنْسّبْ 44# هذا الفعل إلى القَدَّر معتذرًا بذلك» بل بادَرَ بالتوبة والاستغفار؛ 
لأنه كان السببَ فيه؛ وهذا معنى ما رُوي عن فتَادة كََده في قوله تعالى: «يَالّ 
رب اني لمت يى قال: «وعرّف نبي الله ## مِنْ أينّ المَحُرَحٌء فأراد 
المَخرَجَء فلم بی ذب على رب . 


(۱) اورده السیوطی فی «الدر المنثور» /٩(‏ ۹۹). 


1 


ذُعَاءُ مُوسَى + (۱) 
(re)‏ 

وقد ذكر العَلامة ابن سِعْدي كه مِنْ فوائد هذه القصّة: «أن َل الكافر 
الذي له عهدٌ بعقلٍ أو عُرْف لا يجورٌ؛ فإِن موسى تَدِمّ على قله الق ٤‏ 
واستَعْمَرَ الله وتاب إليه»» وذكر أيضًا من فوائدها: «أن الذي يقتّل النفوسً بغير 
ا ا یو ا ق موادت 
الإرهاب» ولو زَعَمَ أنه مَضلح» حتى يرد الشرعٌ بما يبي قتل النفس».اه. 

وبهذا الكلام المتين الذي ذكره يه يُعْلّمُ فسادٌ ما عليه بعض المندفعين 
والمتهرّرين ممن جعلوا إرهابَ المؤمنين» وإرعابً الآمنين» وإخافة المطمئنين› 
" ر ص ۳ ۰ ma‏ ت 
وقتل المسلمين والمستامَيِينَ سبيلا للإصلاح بزعمهم» وهم في الحقيقة من 
الجَبّارين في الآأرض ومن المفسدين. 

ومن دعاءِ موسی : أنه لما أخبر ان الأقباظ ا به ليغاروا منه 
لقتله القبطي خرَج من المدينة فرارًا بنفيهء داعيًا ربّه ك في هذه الحال؛ كما 
۹ ن O‏ رہ ر ررر د ر ر ەرو ص ر ر ی 
قال الله تعالى: #إغرح مها حايقا يرقب قال رب حى من القوي الظلليين ر وما نوجه 
لاء م قال عى ري أن يهدين سوام اليل [القتصص] . 

فقوله: هرب ّى من لموم اليك : دعاءٌ بالنجاة مِنْ فرعون وقومِه 
الذين يأتمرون لقتله» وسمّاهم ظالمین؛ لأنه قد تاب مِنْ ذنبه» وفعَلهُ غضبًا مِنْ 
غير قَضدٍ منه للقتلء فتوعُدَهُمّْ له بالقتل ظلْمٌ منهم واعتدائ وقيل: سَمّاهم 
ظالمين؛ لأنهم طَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ بكَمْرِهِمْ بالله تعالى. 

وقوله: عى ري أن يهيين سواه السيل#: دعاءٌ بالهداية إلى الطريق 
الوَسَط المُوصل إلى البلدِ الذي قَصَدَهٌ - وهو مََيَنْ - وإلى كل خير في الدنيا 
والآخرة. 

وقد استجابَ الله دعاءَهُ» وأعطاه ما سأل؛ قال ابن كثير ي : «ففعل اله 
به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجِعَلَهٌ هاديًا 


ا 


.)۲۳٣/۳( «تيسير اللطيف المنان» (ص١١١). (۲) «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


E‏ اذَه لَقَسَمٌ الرَابعً: جَوَامِعٌ الأَذَمِيَة في الْكِتّاب وَالسُنَة 


el‏ العامة ابن سعدي في هذا المقام ا أن في هذا الدعاء تنبيهًا 
لظما لى أن الا و في العلم عند الحاجة إلى العلم أو التكلَّم به إذا لم 
يت رجح عنده أحد القولَيْن» فانه يستهدي EE EE‏ إلى الصواب من 
القولَيْن» بعد أن يَقَصِد الحق بقليوء وتتحت نه فاد ا ایی خد 
ا کما جری لموسی 3 ل فد مدي » ولا يدري الطريقَ المعيْنّ 
إليهاء قال: عى رى آن يهييني سواه اليل وقد هداه الله» وأعطاه ما 
E‏ 

ومِن دعائه : آنه لما هد به السفرُء وبلَّعَّ به الجُوعَ كل مبلغ» ولم 
يكنْ معه مِنّ الطعام ما يأكلهُ» قال في هذه الحال مسترزفًا ربّه: رب إني لا 
رلت إل من حَبْرٍ هَقِرّ [القصص: .]۲٤١‏ 

وقد أجمَعَ المفشرون على أن موسى #4 طلَبَ في هذا الدعاء ما يأكلةٌ 
لما به مِنّ الجوع الشديد؛ فإِنٌ هذا وصفٌ لحالِه بأنه فقيرٌ إلى ما أنرَلَ الله إليه 
مِنَّ الخير» وهو متضمَنٌ لسؤال الله إنزال الخير إليه؛ وهذا مِنْ أبلغ الوسائل 
إلى اله ك . 

قال ابن عدي راه : : إن الله كما يحب مِنَ الداعي أن RE‏ 
بأسمائه وصفاته وعم العامة والخاصّة» فإنه يحب منه أن يَتوسّل إليه بضعفِه 
وعجرو و وفقرو» و قدرته على تحصیل مصالجو ودفع الأضرار عن نفسه» 
کا فال ونی ا ر ا ا ا تر ده لاق لك من 
إظهار التضرع والمسكنة والافتقار له الذي هو حقيقةٌ كل عبد" .اه. 

ويلاحظ أن الطالبَ السائل تَارَة يسألٌ بصيغة الطلب» ا ال ت 
الخبر» إا وا و ا و وإمّا بوصف حال المسؤول من 
غتّی وکمال» ومن وعطاءِء فو ال حال السائلء وحال المسؤول. 


ON ER ROLES E O 
.)١۳۲ص( «تيسير اللطيف المنان»‎ )۲( 


دُعَاءُ مُوسَّی 22 (۱) 
AYY‏ 


وموسى 4# وصَفَ في هذه الدعوة حالَهُء وأظهَر فَمَرَه واحتياجَه إلى ربه 
ومولاه» وهو يضمن سؤالَهُ سبحانه إنزالّ الخير إليه» وموالاة المَنْ عليه. 

وقد أجابه اله فيما سأل» فوالى المَنّ عليه» وأجرّل له العطاءء وبقي 4 
في مَذيَنَ في آمنِ وعافية» وفي خير ورزق إلى أن اأضطفاة انه جاه رسشولا 
أا ونا كرا ضلو ات الك ونتلامه ورات عليه وعلى جميع النبيين. 


ذعَاءُ مُوسی اڈ 
)۲( 


ومن دعاءِ موسی TS‏ 
ال ا ا وال ب CT EIELETE‏ 
لاف €9 فقا نوی €3 دجتل ي وريا ن آنل © عرو انی و ادد پو ازری 
@ وشک ن ای © ک ید کی © کی @ إل کے 4 بنا بصا 


[طه] . 


وهذا دعاءٌ عظيم» ف كما قال الحافظ ابن كثير یا4 : 
«هذا سوال مِنْ موسی 4# لربّه ك آن يَضْرَحَ له صدرَةٌ فیما بعلَهُ به؛ فإنه قد 
أمرَه بأمرٍ عظيم» وخطب جسیم › بعثه إلى ا الأرض إِذ 
ذاك» وأجبرهم وأشذهم و وأكثرهم جنودًا» وأغْمَرهم لکا وأطغاهم» 
وأبلغهم ا بلع مِنْ أمرهِ أَنِ اذَعَى آنه لا يَعْرفُ الله ولا يَعْلّمّْ لرعاياه إلها 
يره 7 

والدعاء بشرح الصدر له أهمية كبيرةٌ في هذا الشأن؛ فإِلّه قوةٌ معنويّةء 
يستعينْ بها نبي الله موسى ## على أداءِ تلك المهمّة الكبرى» فإنه مَذْعَاهٌ 
الف ا ق و 
اتر والسَآمة» فهي من أسباب الضعفِ وحور العزيمة» ومن هذا حالهُ 
لاايصلح لهداية الحلى ودعوتهم إلى الله تعالى؛ كما قال اله سبحانه تبيه 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)۲۷٦/٥(‏ 


ذَعَاءٌُ مُوسَى + (۲) e‏ 
محکد 4: ویم رَو م اھ لست لم کو ك كا عي اللي لاصوا س 
سول [آل عمران: .]٠١۹‏ 

e‏ لا بد مِنْ تيسير الله تعالى وتوفيقه؛ 
قال #4 في هذا الدعاء: هوير لج رى ؛ قال الحافظ ابن كثير كّفّ4: «أي: ! 


ن نت عَوني ونصيري» وعَضدِي وظهيري› وإلا فلا طاقَة بدلا 


وقال ابن سِعدي اه : : ومن تيسير الأمر أن يسر للداعي أن ياي جميعَ 
الأمور م مِنْ أبوابهاء واطبت کل ااا اس له» ويدعرّه بأقرب الطرق 
الوصا Î‏ 

اق وسائل الدعوة إلى الله: قدرة الداعي على البيانِ والإفهام 
بالقول؛ ولهذا دعا موسى #4 ربّه أن يَمَسَحَ عليه بذلك» في قوله: 1 
عَقَدَةَ ين إسّانى © فهو وليه وقد ذكرَ المفسّرون أنه كان في لسان موسى 
َل لا ياد ْم عنه الكلام» فسأن اله له تعالى أن يحل عُمُدةَ مِنْ لسانه ليفهموا 
قوله» ولِيَخْصل المقصود التامٌ م yS‏ 

ولذا ذكر العلامة ابن عدي اه مِن جملة الفوائد المستفادة من قصة 
موسی 3#: أن 'القصاحة واليان مما يعين على التعليم ٠‏ وعلى إقامة الدعوة؛ 
N DT E O E‏ وان اللَنْعْةَ 
لا عَيْبّ فيها إذا حصل الفهمْ للكلام» وين كمال أدب موسى 4 مَعَّ ربه أنه 
ال ززا ل لن كلها رل سال ازال ما خضل به المقضصوة + قال 
الحسن البصري ك4 : «الرسل إنما يسألون بحسب الحاجة؛ ولهذا بَقِيّت في 
E‏ 

e‏ وجل ئی ووا من آهل © هر خی ن ادد بد 
آزری ل واش رکه ف اميه [ط] . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)۲۷۳/۰١(‏ (۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص۸۷٥).‏ 
(۳) «تيسير اللطيف المنان» (ص١١١).‏ 


.)٠١ /۲( أورده ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ )٤( 


2 الَّد لقَسَم الرَابعً: جَوَامِع الأَذَعيّة في الْكِتَّاب و1 لَه 
ج (A J‏ 


قال الحافظ ابن كثير ك#: «وهذا أيصًا سوال مِنْ موسى في أمر 
خارجی عنه» وهو مستاغدة أ خيه ارون e‏ 


وجاء في موضع آخرَ مِنَ القرآنِ الكريم بيان التعليل لهذا السؤال من 
موسى ت2ا وھرکھ وال عم کل بۆوآنی مروت هر ا أفصح مي 
سانا فاسل مي رد٤‏ بصَيَفْن إن لاف أن يْكرَوْبِ4 [الةقصص: ٣٤‏ 
فمُوسّی ## سأل ربّه أن يَجَْلَ أخاه هارونً شریکا له في النبوّة وتبليغ 
الرسالة» وهذا مِنْ وجاهته ## عند ربّه» حين شمَعَ أن يُوجي اله إلى أخيه 
وظلت موسى أن يكون مُعِينة مِنْ أهله؛ لأنه مِنْ باب البرّء وأحق بير الإنسانِ 
قرابته» ر إنه لم يكن أحدٌ على أخيه أسعدَء ولأخيه أنفعٌ مِنٌْ موسى 
لارو ثم ذكرّ موسى ## الفائدة في سؤاله هذاء فقال: يق سيد 
کا €9 ودرک کر [طا]. 


قال العلامة ابن سعدي ل4 «علم - عليه الصلاة والسلام - أن مدارً 
العبادات كلها والدينِ على ذكر اللو فسأل الله أن يَجْعَلٌ أخاه معه يتساعدان 
ويتعاونانِ على البرٌ والتقوی› e‏ ذکر a‏ والتهليلِ 

من أنواع العبادات»"» وبين أيضًا كاده أن الذَْرَ كما أنه هو الذي حَلَقَ اه 

اللي لاحل والعباداث كلها ذِكْرٌ لله فكذلك الذكر يعن العبدَ على القيام 
بالطاعات وإن شقّت› َد عليه الوقرف بين يدي الجبابرة» Ey‏ 
الدعوة إلى الله تعالىء وقد قال الله تعالى ا عه : اذهب أت ولخوك 
ایق ولا نیا فی دکری 4 [طه: +۲٤١‏ أي: لا د ا ا ع ی فانه 


وتي 


لکما سلاح وعدة. 


ع NERE‏ رھ د 0 4 ٤‏ 5 0 اہ صا س ر 
وحتم موسى تا دعاءه لربه في هذه الامور كلها بقوله: اتك کت با 
بارا چ [طه: ‹]؟ ای : «تعلم حالنا وضخمتا وعَجرّنا وافتقارَتا إليك ئ کل 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» /٥(‏ ۲۷۷). (۲) «تفسیر ابی المظفر السمعانی» (۳۲۸/۳). 
(۳) «تفسیر ابن سعدي» (ص۸۷٥).‏ () «تيسير اللطيف المنان» (ص١أ٠).‏ 


دَعَاءٌ مُوسَّىی 2× (۲) 
AT!‏ 


الأسوة وات اه ا اشا وات فن عا ا مالاك وا جب ن 
فیما دعوناك . فاستجاب الله تعالی دعاءَ نبيّه وكليمه موس لا فقال كك : 
E:‏ او سولك يلموسى4 [طه: ٦۳]؛‏ أي : ا جميع lG‏ 
الل والمرغوب فيه» لوش ٠‏ 
ا الصف ٠‏ فا جو سات آنه اجات :اة الد و 
له الا قعضدة وفوا باه وجل ليما سلطانا على عون رفوي 
فلا سبیل لهم إلى أذاهما بما أيّدهما به مِنَّ الآياتِ الساطعات» وجعَل العْلبَة 
والنصرَ والعاقبة الحميدةً لهما ولأتباعهما؛ فغ فيِعْمّ المَوْلّى هو سبحانه وعم 
الس 


ق 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص۸۷٥).‏ 


لا يزالٌ الحديت ماضيًا عن دعاء نبي الله موسى 4 فين دعائه: أنه لما 
بل هديد فزعون بالق الجا إلى ربّه مستعیڌا به مِنْ بأس فرعو وَجَبَرُوته ؛ 
كما حکى الله تعالى ذلك» حیت قال: وال فِرْعَوث دروف اقل موسى وَليدَم 
لن اف آن بل ويڪ 1 آن به في الأرْض اساد © وال موس لإي 
عُڏٿ ري وڪم ن کل مكبر لا يُوَمِنُ بوم ليساب [غافر]. 

وقول فِرْعَؤْن هذا - قَبّحه الله مِنْ أعجب ما يكون» وهو مِنٌ التمويه 
والترويج للباطلِ الذي هو عليه؛ ولهذا يقال في المثل - على سبیل التهكم -: 
«(صارَ فرعو مُذَکَرا»؛ وهذا تضلیل منه؛ فإن فرعون في کلايد هذا أنه 
اف عل لتاس ا ي فصار واعظا يِسْفِقٌ على الناس من 
موسی »› ویخشی علیهم منه» من أن ذل على التاس ډیتهم» أو أن يُظهرَ في 
الأرض الفسادء ويَرْعم لنفسه أنه إنما يريد بالناس الخيرَ وهدايتهم إلى سبيل 
الرشادء وهذا شأنُ دعاةٍ الباطل وأئمة الضلالِ في كل زمانِ ومكان؛ وقد قال 
فرعون ذلك مع آنه مِنْ شر حَلتي الله تعالى وأشدّهم فسادًا وحْبْتّاء ومَكرًا 
بالناس» واستخفافًا بالعقول» وتكبْرّا على الحَىّ» وتعاليًا عليه. 

ولهذا قال موسى ## داعيًا الله تعالى» ومنبَهًا الناسً : إن عذت بر 
وَرَيڪم ين کل مكبر ا بُومِنْ بوم ليساب [غافر: ۲۷]. 

قال اللإمام الطبري كه في معنى هذا الدعاء : «إني اسَجَرْبُ _ أيها 
بربي وربکم من کل متکر عليه تکَبَرَ عن توحيدِه والاإقرارٍ بألوهيبِهِ وطاعته» لا يمن 
بيوم اسب الله فيه خا فيجازي المحسِنَ بإحسانهء والمسيءَ تھا ابا 


دعَاءُ مُوسَیٰ + (۳) 

ATTY 
الله وسلامه عليه ا با لله ل يؤم بيوم‎ E وإنما حص موسی‎ 
الإحسان راجيًاء ولا للعقاب ا الاساءة ة وقبيح ما تي ي من الأفعال ا‎ 
الصنف من الناس خا خا و‎ EY ولذلك كانت‎ 


وق كن ال نالي عن ف موي 0 انو هدا الدعاء أيضًا في قوله: 
وون ت بر ورب أن ونه [الدخان: .]۲١‏ 

قال الإمام الطبري ك4: «يقول: وإني اعتصَمْت بربي وربُكم» 
E E‏ قال «والرجم E‏ قولًا باللسان»› 
وفعلا باليدء والصوابُ أن يقال: استعاذ موسى بربّه مِنْ كل معاني رجهم 
الذي يصلٌ منه إلى المرجوم أذى ومكروةٌ» شتمًا كان ذلك باللسان» أو رجمًا 
بالحجارة باليد»" . 1 

ويُستفاد مِنْ هذا السياق الكريم : أن مَنْ کان متكبّرًا غير مؤْمنِ بيوم 
الخسات ا کی ه وعدم اا PRE‏ على المؤمن 1 
قحد بال فن ر ها الف ين الحلى وفك ت ف اسن آي داود»» عن 
آٻيٰ ووي الأشعري اه۰ أن النبيّ ية كان إذا خاف قومًا» قال: (اللَهُمّ 
ِا تَجْمَلک في نورهم وود بک مِنْ شرُورهِيٰ)“ 

وما حكى الله تعالى مِنْ دعاءِ موسى #4#: استغفاره لنفسه ولآخيه 
GE E E‏ 
a)‏ حم لیت [الأعراف: .]٠١١‏ 

وكذلك: استغفاره ودعاؤه ت کما قال الله تعالی: واتار 
ا لقا ئا ادم اَلرَجَمَةُ ال رڀ لو شتت اهدهم من 
ا E‏ إل فتك ل ا من تا یی من 
)١(‏ (تفسير الطبري» (۲۰/ ۳۱١۰‏ ۔ .)۳١١‏ (۲) «تفسير الطبري» .)۳١/۲١(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳۳/۲۱). 
(6) تقدم تخریجه (ص۸٤٩٦).‏ 


الْقَنَمّ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَذَعِيَة في لتاب وَالسَة 


E e r ر رس‎ 


کا َب ولينا فاعَفْرٌ لا وار ما وا 


ار حير ألففرين © 4# راڪب کا لتا ف هله آل 
ج و 
َة وف اا إن هدا إلك قال عذاۍ یف پو من کا ورحمت وسِعت 


ر ا سے ج وو ت ر َ4 ص ص 


ڪيا لين يقو يؤت ار ڪوه والينَ هم ايتا ونود 


e 
واشعَمَلّ دعاؤّهٌ في هذا المقام على قَصْلَيْن كما أشار إليهما الحافظٌ‎ 
: ابن کثیر اه‎ 


ل مِنَّ الدعاء: فيه دف EE CL‏ 


E‏ حير الفركه؛ فهذا دعاءٌ بترلكٌ المؤاخذة بالذنب» والوقاية من 
ذلك . 


والفصل الثاني مِنْ الدعاء: في تحصیل المقصود» و قوله : راڪب 
2 


ََ ف هذه لدت ا نة وق الاخرده؛ آي 


وقد مدَحَ الله تعالى في كتابه مَنْ يدعوه سبحانه بهذا الدعاءِ المشتمل على 
طلب الحسنة في الد رالا فال ا ورون قل ر 2 اف 
N‏ َة َف اة اة وَقتَا عذَابَ الان ونیک ف تيب بَا 
kg‏ اله له سرع كمساب [البقرة] . 

قال الحافظ ابن كثير ي : «فجمَعَتُ هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء 
وصرَقّتْ كل سَر؛ فان الحسنةً في الدنيا تشمل كل مطلوب ا مِنٰ عافية» 
ودار رَحبة» وزوجة حَسَنة» ورزقٍ واسع› وعِلم نافع» وعَمَل صالح› مرگب 
هنيءِ٬‏ وثناءِ جميل» إلى E‏ ا ا ت ا 
SE GE‏ مندرجةٌ في الحسنة في الدنياء وأمًا الحسنةً في 
الآخرة» فأعلى ذلك: دخول الجنة» وتوابعْةُ مِنَّ الأمن ء مِنَّ الفزع الاكر كى 
العَرّصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك مِنْ أمور ا 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤۷۸/۳(‏ 


ذعَاءٌُ موسی 2+ (۳) 
AY'o‏ 


النجاةٌ مِنَ النار» فهو يقتضي تيسيرَ أسبابه في الدنيا؛ مِن اجتناب المَحَارم 
والآثام» ورك الشهواتِ والحرّام»'. 

ولهذا ورذت: السثة المطهرة بالترغیب في هذا الدعاء؛ فعن آنس ويه 
قال: «کان أكثرٌ غو يدعو بها النبيْ بيه يقول : (اللهمّ ايتا في الدنْيّا حَستَةٌ 
وَفي حَسَنَةًّء وَقتا عَدَابَ النار)»؛ متفق عليه" . 

وقول موسى ##: إ6 هَن إيكي؛ أي: نبنا ورَجَعتا وأنبنا إليك. 


)۱( اتفسير ابن کٹثیر» (۱/ .)۴١۹١ _ ٣٣‏ 
)۲( «(صحيح البخاري» رقم (1۸4(« و(صحیح مسلم» رقم (۹۰). 


مِنْ دَعَّواتِ الأنبياء ۾ ئ القرآنِ: : وة نبي نب الله EE‏ تيلا » الذي 

أعطاه الل ا او الاك عا 

قال O‏ : اورک سایق ا وا ايها الاش عمتا منطِىَ طبر ووا 
من كل سىء ل هلدا هو لقصل لمن [النمل: »]١١‏ وكان 4# شاكرًا لنعمة الله 
عليه؛ يدعو ربّه تعالى» ويَبْنَهل إليه أن يُلْهِْمَةُ شكرَ هذا الفضل ا 
والاستعانة به على العمل الال الذي ينال ا الله تعالی ا بدخول 
الجنة مع عباد الله الصالحين؛ كما 2 الله بذلك في قوله: #وحثر 
لماح جود ون الس ولش َر ھم ورمون € حى لدا ان ع وار اللَمَلِ اك 
تله ايها انل ادحو سكت OE‏ 

ف اک م رلا وال ب ان E KE‏ 
ا ر ا e‏ رَحُمَيّ فى بادك السلح 46 االنمل]. 

فذكرَ تعالی - في هذه الآيات جانًا م ك لمان 44 وما کان 
يدعو الله تال ب رهھ قو رت ورعن E E‏ نفص آل ا 
وَل ولک وله امل اكا له الى ميك فى بادك الصلحين . 

وها د يِن أجمع الأدعية» وين أنسبها لحاله #4 وما أعطاه الله مِنَّ 
المَلكِ العظيم» والفضل المسن: 

فقوله: رب أوَزِعن أن قك يسك لى َنَت ء: لَب من اله أن 
يقَيْصَهُ للشكر على ما أَنعَمَ به عليه» ا و 
تعليمه منطق الطير» وإسماعه قول النملة. 

وقول و ا ا د ا عل لالد فة غلل الرلد: 
ولهذا سال ربّه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية BE‏ وعلى والدیه» 


2 


° 


دَعَاءُ سَلَبّمَانَ + 
AFV‏ 
والمرادٌ بوالديه: دارد غلا وأمهُ وكانتْ مِنَّ العابداتِ الصالحات" 


چ 


وقوله: وان أعَمَلَ صلخا دَصلةُ»؛ أي : وَفقني أن أعمَلَ صالخا ترضاه؛ 
لکونه موافقًا لأمرك»› خالصًا لوجهك» سالمًا م من المفسداتِ والمنقصات . 


وينبغى التأمُلٌ في قوله: صرحا رَسَلةُ؛ فان فيه إشارةٌ إلى أن العملَ 
قد يكونٌ صالخا في نظر صاحبه ولا يرضاءٌ الله تعالى؛ لكونه غير موافتي لأمرِهِ 
سبحانه» أو لكونِهِ غير خالص لوجهه بك؛ فلا يرضى الله تعالى مِنَ الأعمال 
إلا ما كان موافقًا لشريعته» خالصًا لوجهه. 


وقوله : «وآدخلنی رَحْمَيّ فى باك الصيجيك»؛ أي: إذا د ويي فاأجفني 
بالصالحينَ مِنْ عبادك» والرفيتي الأعلى مِنْ أوليائك؛ بمعنى 
جملتهم» وأثبتِ اسمي مع أسمائهم» واځشزني ی زمُرتهم ؛ قال ابن ع و 
«يریڈ: مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ ومَنْ بَعْدَهم من النبيين». 

نبي الله سلیمان ##: ما حكاه الله في قوله تعالى : و 
من وتا عل ریو سا ےم ل ال ری ل 2 ل ی اد 


2 


ر 
من بعدى إك أت ألوهَابُه [ص]. 


ر فال آنه ابتلى ٍ عدو وه ایا 1 چان الیل على کرس 
و المراد به : ما د ېبت في «الصحيحين»› من حدیث ا ر اه ۰ 


Gl 


عن رسول الله و قال: ال سَلَيْمَانٌ بن داود ##: لأَطَوفَنَ اللَيْلَةَ عَلّى 
مِائَة انرأو أو نع وَشهين كله بأئي بقارس جاه في سيل الى فَقَال له 
صَاحِبهُ: فُلٌ: إن شَاء اف مَلَمْ يَمُلّ: إن شَاء اف مَلَمْ يَحْيل يِنْهُنّ إا 
رأة وَاحِدَةٌء جَاءث شق رَجُل» الله ت مح ا ل فال إن 
شاء ال لَجَاهَدوا في سيل الله فُرْسّانًا أَجْمَعُونَ)"؛ فابتلاه الله بشِقّ وَلَدِء 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن کثير (۲۷/۲). 


(۲) أورده البغوي في «تفسيره» .)٤١١/۳(‏ 
(۳) «صحیح البخاري» رقم (۲۸۱۹)» واصحیح مسلم» رقم (4). 


AYA‏ الَد لَقَسَمٌ الرَابمٌ: جَوَامع الادَعيّة فى الاب وَالسنَة 


وقيل: د المد الذي ألقى على كرسته هو صخر الج الدى ساط على 
مُلكه أربعين يومًا يحكُمُّ بين الناس» في قصة طويلة جاءث في أخبارِ 
بني إسرائيل › ولا يعمد عليها . 

وقوله: م أبّ؛ أي: تاب إلى ربّه؛ ومِنْ تم قال: رب افر لي وَهَبَ 
لی لگا لا بی لد من بعدى إن أت لواب [ص: .]١‏ 

فسأًل الله مغفرة دَْبه» ونوسل إليه باسمه الوَهُاب أن يَهَبَ له ملگا 
لا ينبغي لأحدِ مِنْ بعدِهِ من البشّر. 

وقد استجابَ الله دونه » فْمَرَ له وأعطاه ملكا لم يحصْل لأحدِ من بعده؛ 
قال الله تعالی : اقسکرا ل ایج بجر باقر َه يت آساب (9) الین کل باو عاص 
€9 واحرن مرن فی الاَصمَاد € هدا عطاو امن أو اسيك َيْرٍ حاب © إن لمر ننا 
از وص تابه [ص]ء فزاده الله على المغفرة أمرين: الرَلْفَى؛ وهي درجة القُرْب 
ف واا حن الات وهو حن المقلب ؤظبت الماوي عند ا 

وقد ثبت في الحديث في سنن النسائي» وابن ماجه» عن عبد الله 
ابن عَمُرو بن العاص ويياء عن رسول الله ا : (أَنٌ سْلَيْمَانَ بن دَاود ي لما بى 
بَيْتَ المَفْدِس» سَألّ الله ك خلالًا تَلَحَةً: سَألّ الله كك حُكمًّا يُصَاوفُ حُكمَه 
اويه وسال الله ك مُلْكَا لا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ قَأويِيَهء وَسَألَ الله ك جين 


Ua ° س الک آذ لا أنه أَحَذٌ لا ْم الد إ ا ° و‎ ed 
فرع من بناءِ لمَسجد آن لا ايه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه آن يخرجه من خطِيَتهِ‎ 


ەو يو 


يوم وَلَدَنهُ م“ وقوله : (لا يهر إلا الصَلَاةٌ فيو)؛ أي : لا يُحَرَكةهُ إلا ذلك . 

وسال اله أن يفك اسن من ايد اليهود وآن يطل فده وان رده 
للمسلمين» وأن يقر أعينهم بالصلاة فيه» مطهَرًا من جس اليهود؛ إنه سبحانه 
خير مسؤول» ونِعَْ المآمول» وهو حسبنا ونِعْمّ الوكيل . 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص‌۲۱۷). 
(۲) «سنن النسائي» رقم (1۹۲)» و«ابن ماجه» رقم »)۱٤١۸(‏ وصخځحه لاني في «(صحيح 
النسائی» (۲۲۹/۱). 


إل من دعواتِ الأنبياء في القرآنٍ: ما جاء في قصّة نبي الله زكريًا ##: 
أنه دعا ره كق أن يَرْرْقَهُ وَلَدَّا صالخا يكون وارثا له في العلم والنبوة والقيام 
بالدين» ولم يكن #4 قد رُزِقَ وَلَدَا في حياته» وکانتِ امرأئةُ عاقرًّا» وقد به 
السنٌء لكلّه على علم بكمال قدرة الله» وأنه سبحانه إذا أراد شينًا كان» ولو لم 
عوكر أسبابُةُ المعلومةٌ في العادة؛ إذٌ هو خالق الأسباب والمسبّبات» وبيده 
مقاليڈ کل شيءٍ وخزائنه . 

قال الله تعالى: «ڪهيعصض © در نمت ريك عدم ڪر 9 ٳذ 
دی ر ته فی 9© ٤ال‏ رب ئی َم لظم ئى واشتمل الرأسش سيا َم 


دو 


ت ت س S2‏ 
چ ر ص ر 8 چ عر و و ت د ر ر دو ت 2 
8 من لدنلت ولد 0 برڻي ويرٹ من ءال بعقوب واجکله رب رضيًا#ه 


ا 

وقد تَضمُنَ هذا الدعاءٌ العظيم الذي دعا به زكريًا 4 ذِكَرَ حالته» وشدة 
رغبته» وکمال آدبهِ مع ره وثقتَهُ التامَةَ بقدرته ورحمته به خاصّة وبعبادِهِ عامَة. 

قوله: ڍر رمت ريك عدم ر ڪري؛ أي: هذا ذكر رحمة الله بعباو 
زکریا. 

وقوله: لإ تاد ريش النداء هنا: هو الدعاءٌ والرَعبة. 

وقوله: يدا حَفسًا»؛ أي: سرا لا عَلَنّا؛ وهذا الثناءُ عليه بكونِ دعائِهِ 
خفبًا فيه دَلالةٌ على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهارءِ وإعلانه. 

وقوله: رب إني وه ألم مي#؛ أي: ضصَعُفَ العظم مني ورَق من 
الكَبّر؛ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كه : «وإنما ذگرَ صَعْفَ العظم؛ 


= القَسّم الرَابع: جَوَامع الاذَمِيَة في الكتاب والسنة 
لأنه عَمُودُ البدن وبه قَوَامُه» وهو أصلٌ بنائه» فإذا وَهَنَ دل على صَعْفِ جميع 
البدن؛ لأنه أشدٌ ما فيه وأصلبةُ فونه يستلزمٌ وهَنَ غيره من البدن. ٠‏ 

قزل وال اران سه اى ٠‏ نتر الج فى الاس أن 
الشيبَ دليلٌ الضعفِ والكبر» ورسول الموتِ ورائده ونذيره. 

قال الحافظ ابن كثير يله : «والمراد مِنْ هذا الإخبارٌ عن الضعف 
والكبر ودلائلِهِ الظاهرة والباطنة . 

ونادی ربّه بذلك بیانًا لحالِهِ متوسّلا إليه سبحانه بافتقارِءِ إليه. 


قال العلامة ابن سعدي كفه: فوسل إلى الله تعالى بضعفه وعَجزه» 
ANS NE ANE LEYTE E a‏ 
و القلب بحول اله Ty‏ 

وقوله: وَل ڪن بذڪايك رب سََبًا»؛ أي : لم أَشىَ يا رب بدعائك؛ 
لأنك لم ثحبب دعائي» بل كنت تجيبُ دَغوتي» وتقضي حاجتي» فهو توسل 
إليه بما سلف مِنْ إجابته وإحسانه» طالبًا أن ُجَارِيَهُ على عاديِه التي عَوَدَهُ من 
قضاءِ حوائجه وإجابته إلى ما سأله“ . 


وور ت 


قال القاسمى يله : «استَفِيد من هذه الآياتِ آدابُ الدعاءِ وما بسحب 
فيه؛ فمنها: الإسرار بالدعاء؛لقوله : حًا ومنها: استحبابُ الخضوع في 
الدعاء» وإظهار الذلٌ والمسكنة والضعف؛ لقوله: «اإواشتعل الرأس ًا 
ومنها: التوسّلٌ إلى اله تعالى بنِعّمه وعوائدِه الجميلة؛ لقوله: ولم ُن 


و کے ص ی )٥(‏ 
بدعاپك رب شقا .. 


وقوله: ولق حِفَت ألْمَول من ورآوى»؛ أي : وإني خحفتُ مَنْ يتولى على 
بني إسرائيل مِنْ بعدِ موتي ألا يقومٌ بِينك حم القيام» ولا يدعو عبادَك إليك؛ 


(۱) «أضواء البیان» .)۲٠١٤/٤(‏ (۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۲۰٦/٥(‏ 


(۳) «تفسیر ابن سعدي» (ص۹٩٥).‏ (6) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ £ 0). 
)٥(‏ «محاسن التأويل» .)٤۱۲۷/١١(‏ 


ذَعَاءُ رگرئًا 2 
َ 3 


وهذا فيه شفقته ونصحه و الدين» والخوفٌ من ضياعه. 

ر و ن و ی وکات زر ا ا 
شبابها . 

وقولة: وهب ی من ادنلک ولبًا»؛ أي: ودا صالحًا معينًا. 

قال العامة ابن سِعْدي كنل: «وهذه الوَلّاية وَلَايةُ الذّين وميراتُ النبوًة 
والعلم والعمل؛ ولهذا قال: ری ن ال ی فالارٹ 
المذكورٌ هنا إنما هو إِرْتُ علم ونبوة ودعوةٍ إلى اله نك لا إرث مال. 

وقوله: وجل رب ضا ؛ أي : اجعَل هذا الذي ته لی ا 
ترضاه أنت» ويرضاه عبادك دتا و تًا 

قال العلامة ابن عدي ياه : «والحاصل : E E‏ 
صالًا یبقی بعد موته» ویکون ولیّا مِنْ بعده» ویکون نیا مرضيًا عند الله وعندً 
شلف وها انل ما كرون ام الا ولاه ومن هاجفو ان بره ونا 
الا جام لمکارم الآخلاق» ومحامد e‏ 


ومن الآياتِ المشتملة على ذكر دعاءِ زكريا 4 هذا : قول الله تعالى : 


ر رخ 


اهالت ڪا ڪر ريم ل َي هب لي ين لدنك ديه ية إتت سيم لسعاي 
[آل عمران: ۳۸]ء وقال تعالی : «اوڌڪرتًا د تاف رَه رب لا درن ردا فت 
حير الورثب [الأنبياء: ٩۸]؛‏ وقد أحبَرَ الله تعالى أنه استجابَ لدعاءِ نبيّه 
زکریا غل فجعَل امراتَهُ وَلُودَا بعد أن كانت عاقرًّاء وررَقَهُ وَلَدَّا ذَكرّا صالخا 

ANUS 
ال ا ا و و‎ 
ڪانوا رغوت فی الات ودعو ربا ا وڪاو ا کیت‎ 
وقال تعالى: زكرا إا شرك بكي اسم ى لم عل ل‎ »]٩١ [الأنبياء:‎ 
ف‎ 


rr‏ رر ا ن 


من آل سیا امریم: ۷ا وقال تعالی: [5 ایگ مر کاب بتكل و 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص۹٩٦٥).‏ (۲) «تفسیر ابن سعدي» ( ص1۹٩‏ - .)٥۷۰‏ 


۸4۲ الْقَسَمٌ الرَابع: جَوَامِعٌ الأَذَمِيّة في الَكِتاب وَالسَُةٍ 


الیخاب اک آله یرک یخی مما کیت ب آلو وسیدا صو وتا ن 
الین چە [آل عمران: ۳۹]. 

قال الحافظ ابن کشیر يذه : «والمقصودٌ: أن الله تعالى أَمَرَ رَسوله بلا 
أ يَقَصّ على الناس حَبَرَّ زكريا 4 وما کان مِنْ أمرِهِ جِينَ وَهَبهٌ الله ولدا 
على الكبّرء ا اا ا ای اا ی و اا ی 
لا يسس أحد يِن فضل الله ورحمته» E SEY,‏ 


.)۳۹٩ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


في القرآنِ الكريم مواضع عديدة يأمُرٌ الله تعالى فيها نبيّه ورسولّه 
دا ا بدعائه دعاءَ ذکر وثناءِ» ودعاءَ طلّب ومسألة» ومن المناسب للمسلم 


والمفيدٍ له فاثدةً عظيمة: أن يَقَّت عليها ليتعلَّمَ منها الذي القويم» والنهح 
السديد» والمسلك الرشيد» في ذِكر الرَب ك ودعائه. 

* ومن هذه المواضع: قول الله تعالى: «واذكر رَبك في فيك تضرع 
وة وذو الجر من ألقولٍ اعدو وألكَصًال ولا تكن من لعفل [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ففيها الأمرٌ بذكر الله كلك خِيمَةّ مع التضرع والإلحاح» ولا سيّما في 
النهارِ وآخره» والتحذير مِنَ الغفلة وسبيل الخافلين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كم - وقد اختار أن المراد بقوله: لف 
نيكّ؛ أي: باللسان مع القَلْب -: «ومعلومٌ أن دفر الله المشروع بالعْذُوٌ 
والآصالِ في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسانِ مع القلب؛ مثل صلاتّي الفجر 
والعصر» والذكرٍ المشروع عَقِبَ الصلاتيْن» وما أمَرّ به النبيّ 4ل وعَلَمَةُ وَل 
من الأذكار والأدعية المأثورة مِنْ عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهارِ» 
RE‏ 


ا 


< چ 0% 3 و س له و 
* ومن الآيات التي فيها أَمرٌ الله له لا بالدعاء: قوله تعالى : ف المد 

ر ص دوو ے<ے مو 2 سے ود صم ل ا 2 ی رول ر 
ملك الملك تون المت س اء َع المت مسن كناء ا ف ا ول ن 
ی ل و 2 رص رر راص ے ے چم ر ل e‏ 2 ای ا و عا 
اء بدك اَلْحَير نک عل کل یر َي €2 لع لِد في التهار وولج آلتهَادَ في لير 


.)۱١١/۳( «دقائق التفسير»‎ )١( 


E‏ الْقَسَمٌ الرًابع: جُوَامِع الأَذمِيّة في الَكِتاب وَالسَّةٍ 


th [آل‎ 

وهذا امز للنبيْ ي أن يَذْعُوَ بهذا الدعاءِ معظمًَا لربه كك متوكلا عليه 
وشاكرًا له» ومفوّضًا إليه. 

افدر اليه سبحاتة بتفردة بالمْلك كله» وأنة هو سبحانه هو ألذى يؤتية 
مَنْ يشاءُ» ويَنْرِعُهٌ ممن يشاء لا غَيرهُ فالأول: تفردهُ بالملك والثاني: تفرد 
بالتصرفِ فيه» ونه سبحانه هو الذي يُعرُ مَنْ يشاء بما يشاء مِنْ ن أنواع العِرّء 
ويُذِل مَنْ يشاءُ بسلب ذلك العِرٌ عنهء وا ال کل اه ی ن د 
شيء» ا نك ع کل یو ر فتناوَلّتِ الآية مُلْكهُ وحدَهُ 
وتصرفه» وعرم قُذْرّته» وتضمَنّث أن هذه التصرفاتِ كلها بيده» وآنها كلها 
ج صله المْلْكٌ عمُن يشاء وإذلالَةُ مَنْ يشاءُ خير وان کان شر بالا 
اللو الد ا اال ك دائرٌ بين العدلِ والفضل» والحكمة 
ا وا له ال و ل 
به؛ كما يُحمَد ويْنْنى عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس إليه»؛ قاله 
ابن القيّم كه . 
وقال الحافظ ابن كثير كه في تفسيره للآية: اوفي هذه الاية تنبية 
وإرشادٌ إلى شكر نِعْمة الله تعالى على رسوله إل وهذه الأََةِ؛ ارال 
E O‏ المي خانم الأتان 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقليْن الإنس والجنّء الذي جِمَعَ الله فيه 
محاسنَ مَنْ کان قبله» وححصَةُ بخصائص لم يُعْطْهًا نيا مِنَّ الأنبياءء EEE‏ 
من الرْسّل في العلم باه وشريعته» وإطلاعِه على الغيوب الماضية والاتيةء 
كشفِهِ عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاقٍ في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وإظهار ديه وشرعِه على سائر الأديانِ والشرائع؛ فصلواث اله وسلامةُ عليه 


(۱) «شفاء العلیل» لابن القیم ( ص۱۷۸ ۔- ۱۷۹). 


دَعَاءُ بنا مَحَمَدِ بل )١(‏ ا 
دائمّا إلى يوم الدينِ» ا تعافت الل والهاو" 

* ومن الآياتِ التي فيها مره بلا بالدعاء: قولةُ تعالى: فل الله َر 
الوت والأرض عَم ميب لتكو أت تح بي اوك في 
لفوت [الزمر: .]٤١‏ 

وقد أَمَرّ اله تعالى نبيّه محمَدًا ية بهذا الدعاءِ بعدما ذكرَ عن المشركين 
ما ذكرَ مِنَ المَدَمَةَ لهم في حُبّهم الشركء ونفريِهِمْ عن التوحيد. 

والمعنى : ادع - أيها ال الله وحدَهٌ لا شريك له» الذي هو فاطر 
السملواتِ والأرض؛ أي: حَالِقّهما على A TE‏ 
والشَدةي؛ أي: السَّرٌ والعلانيةء أت ت بي باو في ما كا فيه 
ت RG aS‏ 
تیور 

وفي هذا تعليم العباد الالتجاءَ إلى الله تعالىء والدعاءَ بأسمائه الحسنى» 
EN‏ بالتضرع والابتهالِ على دفع كيْدِ العدو» والسلامة مِنْ شرورهم . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم»» عن عائشة وا“ قالت : «کان رسول الله کا 
إذا قام مِنَ الليلء افََحَ صلاته» فقال: (اللهُمّء رب جبْرَائِیل وَمِیکائِیل 
وإِسْرَافِيل» قَاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضٍ» عَالِمّ العَيْب ب والشهاتق نت قحم بين 
عاو فِیمَا کائوا فيه يَخَلِفُونَء اهلاني لما اختُلف فيه مِنَ الحَقّ پإذنکگ» إنك 


را 


° ( 0 


هدي مَنْ تَشَاءِ إلى ا ي 
* ومن الدعاء الذي أمر به النبي لا: ما جاء في قوله تعالی : إن واوا فَشَلّ 
حَسوے اله کک لله ا ارش ألميو ه [التوبة: .]٠١١‏ 
ومعنى الآية: فإِنُ أعرَضَ الكمَارُ عما جنَْهُمْ به مِنَ الشريعة العظيمة» 
المطهّرة الكاملة الشاملةء فمل أنت هذا الدعاءء وهو: 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۲ - ۲۳). (۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)۹٤‏ 
(۳) تقدم تخریجه (ص۰*۱٦).‏ 


a‏ الَقَسَمٌ الرَابِعٌ: جَوَامِع الأَذَمِيَّة في الَكّاب وَالسَنَةٍ 


َيه ركث؛ أي : اعتَمَدتٌ عليه» وإليه قَوَضْتُ جميعَ آموري . 

وهو رب العش لظيو »؛ أي : هو مالك کل شيءِ وا و 
العرش العظيمء الذي هو سَفْفُ المخلوقات» وحص العرشّ بالدّكر؛ لأنه 
أعظمْ المخلوقات» فيدځل فيه ما دونه مِنْ باب أولى. 

وفي الحديث عن أبي الدرداء طله» قال: «مَنْ قال في كل يوم جين 
يُضبځ وجينَ يمي : (حَسْپي الل لا لله إلا هو عَلَيّهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ العش 
العَظيم)» سبع مَرّات» كفاه الله كلك ما أَهَمهُ من أمر الدنيا والآخرة»؛ رواه 
ا ا في «عمل اليوم والليلة» مرفوعًا إلى النبي ييه ورواه غيره 
موقوفا""» والموقوف رجالٌ إسناده ثقاتٌ. ويتْلٌ هذا لا يقال مِنْ قبل الرأي 
والاجتهادء فسبيلة سبيل المرفوع. ا 


اک ب 


(۱) تقدم تخریجه .)٤٩۹٩(‏ 


(0 


# ومن المواضع التي ورد فيها أَمْرٌ النبى يي بذكر الله ودعائه: قوله 
تعالی : وش تند بے الڑی کر خد وا ہہ یک لہ سرف فی الم وکر یکی لم و 
ن الل که کيا الاس 0 

وهذا دعا ثناء وتمجيد أمَرَ الله تعالى نبيّه محكَّدًا بل بان يقولّةُ توحيدًا 
له حان وتد را له عن کل ا لا جى به وفك جاءا في :الا عن 
محمد بن كَعْب الفُرَّظيّ أنه كان يقول: «إنً اليهود والنصارى قالوا: اتخ اله 
ولدّاء وقالتِ العرَّبُ: لبيك لا شريكٌ لك إلا شريگا هو لك» وقال الصابئون 
والمَجُوس: لولا أولياء الله لَدَلّ الله؛ فأنرَل الله هذه الآية: وق المد ل 
ایی کر بد ا و یک لھ رٹ ف الشاب کک یکن لو و من الل گر 

وفي الآية بيان استحقاق الله للحملٍ؛ لاختصاصه سبحانه بنعوتِ الكمال» 
وصفاتِ الجلال» فهو سبحانه المنرَّهُ عن اتخاذٍ الولدء المتفرَدُ بالمُلْكِ لا شريك 
له الغنی عن عباده لا یحتاح إلى أحدِ منهم» ولا یتولى أحدًا منهم ليتعرَرَ به 
مِنْ ذلّة» أو لِيتكتَرَ به من قل وهو سبحانه الكبيرٌ المتعال. 

* ومن المواضع التي فيها أمرهُ بي بالدعاء: قوله تعالى: ول َب ادى 
دحل دق وأّخرجن خر دق وجل لي من دنك سلطنًا ييا [الإسراء: .]۸٠‏ 

وهذا دعاءُ مسألة أَمَرَّ الله تعالى نبيّه ية أن يقولَهُ» وهو مُتضمُنٌ سؤال الله 


.)٥۹۰ /۱۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 


القِنَمٌ الرًابعً: جَوَامِع الأََعِيّة في الْكِدّاب وَالسّةٍ 
A4۸‏ 2 


تعالی أن يَجِعَل مَذْحَله ومُخْرَجَهُ على الصدّق؛ وذلك في قوله: رب إلى 
مدل صِدفَ وأخرجنى مخ صن . 

قال العلامة ابن القَيّم د4: «وحقيقةٌ الصذْقٍ في هذه الأشياءِ هو الحقٌ 
الثابتٌ المُتّصل باش المَوصل إلى الله» وهو ما كان به وله مِنّ الأقوال 
والأعمالء وجزاءِ ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصذقِ ومُحْرجّ الصدق: أن یکون دول وخروجةُ حًا ثانا له 
وفي مرضاته» بالظفرٍ بالبعْية وحصول E‏ الكزب ومذحلهء 
الذي لا غايه له برضل الها دول له ساق اة يقومْ ا > كرح أعدائه 
يوم بذر» ومُخْرَج الصدق كمَخرجه بيه هو وأصحابه في تلك العَرْوة» وكذلك 
E N RY‏ 
اكاد ول اتف وود ما في الدنيا والآخرة» بخلاف مُذْحَلِ 
الكذب» الذي رام أعداوه أن يدخلوا به ال يوم الإخات ق لیکن 
بالله ولا لله بل كان مُحَادَةَ لله ولرسولِهء فلم يتصل به إلا الخذلان والبرًارء 
وكذلك مذخل اليهودِ مَنْ دحل من اليهود والمحاربين لرسول الله لل حصن 
2 فرَبْظة» فاته لما كان مذخل كذب أصابهم معه ما أصابهم. 


‌ وھ 


فكل س ومخرج کان بالله ولله» فصاحبه ضامنٌ على الله» فهو مذخل 
صدق» ومَخُرج صدق . 

وکان ب السلف إذا خرَجَ مِنْ دار رفع رأسه إلى السماء وقال: 
«اللهم» ص أعود بك ن أخرْجَ NE PE ON TREE‏ 
لا يكون المخرجٌ مخرجَّ صِدق. 

ولذلك فسر مكل الصدىق وخر حه بخروجه بيه من مكة ودخولِه 
المدحةة ولا ريت أن هذا على سبیل التمثيلء فان هذا المدخلً ا من 
أجل مداخلِه ومخارجه ا و ا مداخل صدق»› 
ومخارجُه مخارج صدق؛ إِذ هي له وباله» وبأمرهِ ولابتغاءِ مرضاته. 


دُعَاءُ َبيّنَا مُحَمَدِ عي (۲) 
a)‏ 


وما خرَجّ أحدٌ من بيته ودل سُوكَّهُ أو مدخلا آخر إلا بصذقٍ أو بكذب»› 
فمخرج کل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب. والله اخنان 


اھ. 


او 


كما تَضكَنَ هذا الدعاءٌ العظيم سؤال الله تعالى بقوله: «وأَجْمل لي من دنك 

قال قتادة اة : «إِن نبي الله عَلِمّ أن لا طاقَة له بهذا الأمر لا اسلظان: 
فساًلَ سلطانًا نصيرًا لكتاب اله كك ولحدود اه ولفرائض الله ولإقامة 
دين الله» وإِنً السلطانً رحمةٌ من اله جِعَلَها بين أَظْهُرٍ عباده» لولا ذلك لأغارَء 
8 على بعض»› فاگلَ شديذهُمْ ضعيمَهُبُ» . 

وال اه ا ا ا ا چ 


ورجح الإمام ابن جرير الطبري والحافظ ابن گثير قول قتادة في المراد 
بسؤاله السلطان النصير . 


قال الحافظ ابن كثير كّه: «لأنه لا بد مع الحقّ مِنْ قهر لِمَنْ عاداه 


نارآ و لهذا قال تحال لد ارستا رلا الت وارلا معهر الك 
ر مرم ص rd‏ 2 ر rs‏ َة ر ر صر ل رر ا یی ا ا 
لمان لقم الاش بانط ارتا لري و باس سيد وَمَسَفِع لتا وليعلم 


آله من بصرة ورسد اليب إن آنه قوی عير [الحديد: .]۲٠‏ 

وفي الحديث : إن الله ليرَعَ ا سان ما لا يرع ا ا ر 
بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع کثير من الناس بالقرآنٍ وما 
فيه مى الوعيدِ الأكيد» والتهديدِ الشديد؛ وهذا هو الواقع»” .اه. 


() «مدارج السالكين» )/ ۷° - .(YVI‏ (۲) رواه الطبري فی «تفسیره) .)54/۱٥(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0۹/۱۵). 

)٤(‏ أخرج نحوه ا في «تاریخ بغداد» (۱۰۸/6)» عن عُمّر بن الحسّاب وله موقوفاء 
وإسناده تالف : فيه الهيثم بن عدي وهو كذابٌ متروك» وأخرَجَ معناه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (١/۱۱۸)ء‏ عن عُنْمان بن عفان وله وإسناده معضل . 

.)۱۰۹4/( «تفسیر ابن كثير»‎ )٥( 


8 الد لقَسَم الرَابعٌ: جَوَامِع الأَذَمِيّة في لتاب و لسُنَة 
ES‏ ]۸0۰ 


وخلاصة هذا الدعاء: أنه سؤالٌ لث تعالى بأن يجعلَةُ على الحقٌ الثابت 
في جميع أحوالِه في مُذحَلِه ومُخُرَجو وآن َل له سلطاتا وقوةً ينصرٌ به 
الحق ويْظْهِرهُ على كل مَنْ خالفةُ. 

* ومن المواضع e‏ بالدعاء: قوله تعالی: چوقل عي أن 
هين ر اقرب من هدا رسَدّا [الكهف : 

ودا ام مراف تمالی لن ل از 1 E a)‏ 
e‏ وال فيقول: عن ن هين ر اتد من ها داه ؛ آي : 
يني على طريتي هو أقربٌ إليه وأرشد. 

قال العلامة السعّدي ي : «فأمره أن يَذْعَرّ الله وجوه ويش به أن يَهْدِيه 
لأقرب الطرقٍ الموصّلة إلى الرشدء وحريٌ بعبڍٍ تکون هذه ال ئم يذل 
جهده و وسْعَّه في طلب الهدى وار كان ق ن لذلك» وأن ابه 
المعونة من ربّه» وأن يَْسَدَدَ في جمیع آموره»' . اھ 


“ کې‎ e 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص۱٥٥).‏ 


اء بنا مُحَمَيِ ا 
)۳( 


* ومِنَ المواضع التي أمِرَ فيها النبيْ الكريم َي بدعاء الله: قوله تعالى : 
موقل رب زذنی عماه [طه: .]۱۱٤‏ 

قال الامام الطبري ك#: «يقول تعالى ذكره: وَل يا محمَّدٌ: رب زدني 
عِلْمّا إلى ما علّمتني» أمرَه بمسألته مِنْ فوائد العلم ما لا یَعْلّم». 

وقال العلامة ابن سعدي كه : «أمرَهٌ الله تعالى أن يسألَةُ زيادة العلم؛ 
فان 2 خيرْ» وكثرةٌ الخير مطلوبة» وهي يِن الله» والطريق إليها: الاجتهادء 
والشوق للعلم» وسؤالٌ الله والاستعانةٌ به» والافتقار إليه في كل oT‏ 

وقد ثبت في السْنّةَ عناية النبيّ ئة بهذا الدعاء. 

ففي الترمذي› وابن ماجه» و هريرة طبه » قال : كان رسول الله لله ا 
يقول: (اللَهُمَء لقني بَا عَلَهْتتي» وَعَلَهْني مَا يعني وزدڏني عله . 

قال سفيان بن عيينة كاه : «ولم يرل ية في زيادةٍ حتى نواه الله کل . 

وكذلك لم يزلِ السلف الصالح رحمهم الله على عناية بهذه الدعوة؛ ويا 


yy‏ وعد بن حمَيْدِ» عن ابن مسعود ڪي 
أنه کان دعو ١‏ زني | EE EL‏ 


ر 0 


ن آبو الدرْدَاء ل «اللهًُ ا ااك 


.)٥۹۹ص( «تفسير ابن سعدي»‎ )( .)۱۸١/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

)۳( «جامحع الترمذي» رقم (۹4(. ولاسنن ن¿ ابن ماجه») رقم ۲٥۱(‏ g۾TATT(«‏ وصځحه اللاي 
في «(صحيح الترمذي» (6۷1/۳(. 

.)٠٠٠/٠( اورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٥( .)۳۱۲/٥( ذکره ابن کثیر فی (تفسیره»‎ )٤( 


کک الْقَسَمٌ الرَابمً: جَوَامِع الأَذَمِيَة في الْكِتّاب وَالسْنَةٍ 
ه 


إيمَاتا دَائِمّاء وَعِلْمّا نَافِعًاء وَهَذْيًا قَبّمّا. َال مُعَاوِيَةً: فَنّرى ا ٠‏ 
ٳيمانا ليس ڌائم» وم الم عِلْمَا لا مء وَمِنَ الذي ميا ليس ميم ٠‏ 


ر 
ےہ ت 
‌ أ 


وروی عن الامام مالك ر بو ا راه آنه قال: «مِنْ شان e‏ 
يَعْلَمَ کل شيءِ» ومِنْ شأنِ آدمَ ن يَعْلَمَ ٿم ينسی» ومِنْ شأُنِ ابن آم أن 
بَظلَبَ من اله عِلْمّا إلى عِلْمه”. 

*# ومن المواضع التي أَمَرَّ الله فيها نبيّه بي بالدعاء: قوله تعالى: فل َب 
لما زیی ما بوعدوت 6 َب کک انی و ف لموم الصلليين [المؤمنون] . 

قال الحافظ ابن كثير كانه: «يقولٌ تعالى نبيّه محمَدًا ية أن يدعو 
بهذا الدعاء عند لول ا #ۆقل رب إا ی پوعدوت ( رب قل 
لن و ف الوم آلظدلیينه [المؤمنو O‏ 

ومعنى هذا الدعاء: أي: يا رَبّ إن ريني ما يوعدون مِنَ العذاب» بأن 
EET‏ يا رَبٌ» فلا تَجِعَلْني في جملة الظالمين 
المعذبين» بل أنرجني منهم وجني مِنْ عذابهم. 

«قال أهل التفسير: رها دل على اله رر للد أن سال اه تال 
ما هو کائنٌ لا مسا . 

وبيان ذلك : آنه ي كان يَعْلَمْ أن الله تعالى لا يجعلةُ في القوم الظالمينَ 
إذا نَل بهم العذابُ. وقد أخبَرّ تعالى في كتابه أنه لا ينل بهم العذابَ وهو 
فيهم؛ وذلك في قوله تعالى: رما ڪات الله ليعدِبهم وا ت ف 
[الأنفال: ۳۳]» ومع NR E‏ تعالى نبيه ييه بهذا الدعاءِ والسؤال لِيَعْظمَ 
أجره» وليكون في كل الأوقاتِ ذاكرًا 0 ملتجتًا إليه» لائذا بجنابه. 

ومِنْ هذا القبيل : قولّه ية في دعاته : (اللَهُمّء إِنّي سالک فعْلَ الحَيْرَاتِء 


() «لإیمان» لابن بي شيبة (ص۱٤)‏ . 
(۲) ذكره آبو المظفر السمعاني في «تفسیره» .)١۸/۳(‏ 
() «تفسیر ابن کثیر» .)٤۸٩ /٥(‏ (6) «تفسير بي المظفر السمعانی» (۳/ .)٤۸۸‏ 


ذُعَاءُ نَبيَنَا مُحَمَدِ کا (۳) er‏ 
َر المُنْكَرَاتِ» وحُبّ المَسَاكِينِ» ودا ردت بيباوك فة فاقيضني إليْك غير 
مون ؛ وله نظا كتير ٠‏ 

* ومن ایضًا: قوله تعالی: ول رب اعود يک من همرن 
اقَبطِين © واعود يك رب أن بحضرون € [المؤمنون]. 

e‏ مر من الله تعالى لنبيّه بيه بالاستعاذة مِنَّ الشياطين ومِن شرورهم؛ 
لأنهم لا تنفعٌ معهم الحيّل» ولا ينقادون بالمعروف؛ فالنجاةٌ منهم بالاستعاذة 
ا 

وقوله: َب اعود بک من همرت ألكَبّطينٍي؛ أي: أعَْصِمُ بحولك 
وقوتك» مبرنًا مِنْ ا وقوتي» لكي تقيني مِنْ هَمَّزاتِ الشياطين . 

I‏ جمع جمع م ات ور وأصلُها في اللغة: الدفع 
والخيزة 

وفْسْرَّتْ همزات الشياطين: بتَفْجْهم ومهم وفْسّرَتٌ: بځُنقّهم» وهو 
الموتة التي تشبة الجنون» وفُسَّرَثْ: بَرَعَابِهِمْ ووَسَاوسهم. 

قال ابن القَيّم ّ4 : «فهُمَرَاتُ الشياطين: دَفْعُهم الوساوسً والإغواءَ إلى 
القلب». 

قال: «وقد يقال - وهو الأظهر -: إل همزاتِ الشياطين إذا أفْردَث دحَلّ 
فيها جميعَ إصابتهم لابن ادم وإذا رنت بالنفخ والنفث کانت نوعا خاصًا؛ 
کنظائر ذلك . 

وقوله: واعود بك رب أ رون چه» قال العلامة ابن سعدي راه : 
«أي : أعودٌ بك مِنَ الشرٌ الذي يصيبني بسبب مباشرتِهم ص ومَسهم» ومن 
ال الى بع ب جار E‏ وهذه استعاذة مِن مَادَةٍ lL‏ 
(۱) رواه أحمد في «المسند» )۲٤١ /١(‏ والترمذي رقم (۳۲۳۳)» من حدیث ابن عَباس وء 


وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ .)۳١۷‏ 
(۲) «إغاثة اللهفان» .)٠١١ _ ٠١٤١/١(‏ 


etl‏ الَقَسَمّ الرَابعٌ: جُوامع الأَذْمِيَة فى الكتاب والسَُّة 
No4 |‏ َ - َ 


كله وأصله» ويدحل فيها الاستعاذةٌ مِنْ جميع تَرَّغاتِ الشيطان ومِنْ مسّه 
ووسوسته» فإذا أعاذ الله عبدَهٌ مِنْ هذا الشر» وأجاب دعاءَهُ سَلِمَ من كل شر 
ورف لکل چیا 

وقال العلامة الي راا : والقاهر في قوله: واعود اف ر ا 
حضروي: أن المعنى: أعود بك أن يَحْضَرّني الشيطانُ في مر يِن آموري کاقا 


n 2 2 ر‎ 


ما كان» سواءٌ كان ذلك وقت تلاوة القرآن؛ كما قال تعالى: ذا قرات الان 
سيد لَه من أَلسَيْطنِ اليم [النحل: ۸٩]ء‏ خضو ر الموت. أو غب 
ذلك من جميع الشؤونٍ في جميع الأوقات»“ 

وقد ك في الحديث أن رسول اله إلا كان يول في صلاټو بعة دعاء 
الاستفتاح : (أعُوذ باه السميع العَلِيم؛ من الشَيْطَانِ الرجيم ؛ ؛ من همزو وََفْخه 
وتفه) ؛ رواه الترمذي 

وثبت في الحديث أيضًا عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص وء قال : 
«کان رسوڻ ا ی يلما مات نقُولْهُنّ عند النوم ِن افرع : 5 اللِء 


اعود بکلِمَاتِ الله النَامَهَ من عَضبه وَعِقًَابه وش ر عبّاده ۰ ومن ت الشَيَاطِينء 
وَأ يَحْضرُون)»؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمدئ*: 


انف الواردةٌ د في التعوذِ با لله من الشيطان ي الرجيم کثیرة؛ أعاذنا الله 


۹ 


منه» ومن همزه ونفخه و 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص۳٥٠).‏ 

.)۸١۹ /٥( «أضواء البیان»‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في «المسند» »)١۳ /١(‏ وأبو داود رقم )¥0( وجا الترمذي» رقم »)۲٤۲(‏ 
وابن ماجه رقم (۸۷). من حدیث ا سعید الخُذري به » وصخحه الألباني في اصحيح 
الترمذي» .)۱٤۹/۱(‏ 


.)٥٥۷ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


3% ۶ ومن ع التي أمرَ الله ٠‏ فيها نبيّه محمَدًا ية بالدعاء: قوله تعالی : 


ٍ 
ول َب افر وأنحر وَأ حير الي [المؤمنون: .]١٠۸‏ 
قال الحافظ ابن كثير كّله: «هذا إرشادٌ مِنَ الله إلى هذا الدعاء* 


وهو دعاءٌ متضمَنٌْ للاستغفار والاسترحام و نالرت الغفور الرحيم. 

فقوله : مورب افر استغفارٌ› وهو طلت الا 

قال الحافظ ابن كثير يلل4: «فالعُمَرٌ - إذا أظلىَ _ معناه: محو الذنب 
AES‏ 

وقال ابن جرير الطبري د: «وقل - يا محمد -: رب اسَتَرْ علي ذنوبي 
e‏ ا 

وقوله: «إوازَحَر: استرحامٌ» وهو لَب الرّحمة. 

قال الحافظ ابن كثير ك#: «والرَحْمَةٌ معناها: أن يُْسَدَدَهٌ ويوفْقَةُ في 
الأقوال والأفعال“ . 

وقال العلامة ابن سعدي ك ی کل 
ا 

وقوله: وات حر اليَمَ»؛ أي: ونت - يا رب - خير مَنْ رَجم 

عَبْده» فقيل توبته» وعَمَرَ ذنبه» وترَك عقوبته» وأوصَلَّهُ إلى كل وو 
)٤()۲()0(‏ «تفسیر ابن کثیر» .)٤۹٩٥ /٥(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۱۷/ )٥( .)٠۳١‏ «تفسیر ابن سعدي» (ص٦٥٦).‏ 


الَقِسَم الراب جَوَامِع الأذَمِيّة في الْكِّاب وَالسَّة 
ل۸ ب 2 


راحم لعب فالله خير له منه» وأرحم بعبدِه مِنّ الوالدة بولدهاء وأرحَمْ به 
من نفسه. 

وقد ختَمَ الدعاءَ بهذا توسلا به إلى الربٌ تعالى بكمال رحمته» وكثرتهاء 
وعمومهاء وهو مناسب للاستغفار Eel‏ فهو مِنْ أحبٌ الوسائل إلى اله 
تعالى؛ لأنه ثناءٌ عليه سبحانه بما هو أهلٌ له مِنّ الأسماءِ الحسنى» والصفات 
الحميدة. 

ولهذا الدعاءِ المبارك نظائر عديدة في ال ة يُجمَع فيها ميه بين الاستغفار 
والاسترحام» وهو مِنْ كمال استجابته ئي لأمر الله كك؛ ومن ذلك: ما رواه 
البخاري ومسلم» عن أبي بكر اديت یه آنه قال س ل : اغلا ذُعَاءًَ 
أدعو به في صلاتي؟ قال : (قلٍ: لَه ِي ظَلَّمْتُ تفي ظلْمَا كيرا ولا يَغْفِْرُ 
الذئُوبَ إل أك تاقري ن س فيك راراي إن نت العَفُورُ 
الرجِيمُ)»'. 

* ومن المواضع التي أمَرَ الله فيها نبيّه محمدًا بي بالدعاء: قوله تعالى : 
ضيح عمد ريك ا لِه ڪان رابا [النصر: .]٣‏ 

وهذا آمر مِنَّ اله تعالی لبه ئ بأن يس بحم ره ويستغفرة وقد جاء 
هذا الأمرٌ بعد بِشارة النبيّ بي بنصر الله تعالى کک ودخول الناس في 
دين الله أفواجًا؛ ولهذا فم اة من الصحابة ف أن النبىّ E‏ أ بالتسبيج 
والتحميد والاستغفار شكرًا لله تعالی على هذه انعم ال ا وفَهِمَ بعض 
الصحابة - كعْمَرَء واب e‏ - و أن مجيءَ ء نصر الله والفتح ودخول الناسِ 
ب الذين افوا جا علامة على اقتراب أجل رسول الله مء وانقضاء ء عمره» 
وان الله تعالى أمرَه بالتسبیح والخيك والاستغفار لِيَخْيَم عله ذلك وا 
للقاءِ ریه والقدوم عليه على أكملِ اوا واا 

رفوا ا و 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۳۰).‏ 


ذُعَاءُ نَبيْنَا مُحَمَدِ ل )٤(‏ 
AoV‏ 


السورة؛ كما في الحديث عن عائشة أم المؤمنين زاء قالت: «كان 
رسول الله ل بحر من قول: (سَبْحَانَ الله وبحَمُدِو أَسْعَغْفِرٌ الله وتوب إِلَيْوِ)» 
وات ا ل الله آ ا ت قول: (سَبَْحَانَ الله وبخملو» 


0 و لے و r E0 o‏ ر 8 2 2 ۰ 4 E‏ 
أستَعْفْر الله واتوت إليه)؟ فقال: (خبرَنِي ربي ا علامة في متي فإذا 


ا ترت يِن قَولٍ: سَبْحَانّ الله وَبحَمْدِوء أَسْتَعْفِرٌ ر الله واتوت ا 
رها : لدا اء صر آله والمَنح4 - فت م ووا الاس دحلو فی 


e 2 8 2 ا‎ 


وین الہ افج © صح مد ريك وأسَعْفة إل كان واا [النصرا)»؛ 
(۱) 
رؤاة ملم . 


وفي روايةٍ أخرى عنها وا قالت : «کان رسول الله لاء يُحَيِرٌ أن يقولَ 

فی رکوعه وسجودهد. : (سبْحَاتك اللَّهُّ بنا وَبِحَمْدِد» الله اعُفِر فر لي)؛ اول 
القرآن»؛ رواه الببخاري ولم ٠‏ 

ومعنى قولها: «يَتَأَوّلُ القرآن»؛ أي: يَفْعَلٌ ما أمَرَه الله به في القرآنِ؛ 


ت م 


تعني : قولَهُ تعالى: َس َد ريك اتفه لَه ڪا واا . 
وبع فهذه الآياتُ القرآنيّةَ المتقدَّمٌ ذِكُرُها كانت عَرْضصًا لجملة طيبَةَ من 


الأدعية المباركة التي أَمَرَ اله تعالی نيه محمَدًا ييه أن يَذْعُوَ بها ربّهء 
اله ا غ و مال الدّين والدنيا والآخرة. 

وقد النبنْ بيه أوامرً ربّه تعالى» وعيمل بتوجيهاتِه سبحانه على 
الوجه الذي ا e,‏ فکان عليه الصلاة والسلام اکر الناس دعاءٌ 
وأحسَتَهُمْ ثناءء وأرعَبَهُمٌ إلى الله كك وأرهَبَهُم منه في السرّاءِ والضرّاءء بل 
فاق عليه الصلاةٌ والسلامٌ جميعَ الأنبياء والمرسلين في دعاء الربُ سبحانه» 
وخسن الثناء عليه بالكلمات الجامعة» العاجلة والاجلة. 


.(EA€) «صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۲ ٤٤ص‎ ( تقدم تخریجه‎ (۲( 


الْقِنْم الرَابِع: جَوَامِع الأذَمِيّة في الاب وَالسَةٍ 
A^‏ 2 


فهو 4ا لم يرك حَضلَةَ مِنَ الخصال الحميدة» ولا حَلَّةَ من الخلا 
a E VA OL E A E a‏ 
الصفاتِ المذمومة» إلا استعادً به تبارك وتعالى منها إجمالًا وتفصيآا بما آناه اله 
ن راشع الكلي- و كمال اتدل وتمام الخضوع والانكسار. 

اة هده يلل أكمل الذي ES‏ اتم الهج سە ا 
فصلوات الله وسلامه وبرگاتة ا وررقتًا الله حسنّ نے الاتباع ا والاقتفاء 


ا 


دَعَوات المُوّمنين 
(۱) 


لقد ذكرَ الله في كتابه المجيدِ دَعَواتٍِ وصَفَ بها عبادَهٌ المؤمنين» وأثنى 
عليهم بها» وى عن بعض الصالحين مِنْ عبادِهِ كلماتِ دَعَوًا الله تعالى بها 
ن اتا ت ق و ا 
a‏ 

وحري بالعبدِ المسلم أن يعت بها وَيتَأَمَلَهَّا ويَدَبَرَها» وأنْ خرص على 
حفظها ودعاءِ الله بهاء كل منها في مَقَامِهِ ومناسبته؛ فإنه سبحانه إنما دَگرَها في 
كتابه وحكاها فيه ليتدبّرها عبادّهٌ المؤمنون» وليأخذوا بها . 

وفيما يلي عَرْضّْ لطائفةٍ مباركةٍ مِنْ هذه الدعوات» مع وَقَفاتِ يسيرة مع 
تفن انها و فر اندها 


تة وق الأخزة حى وا عَداب اار4 [الرة .]٠١١‏ 

وهذا الدعاءُ العظيم قد أخبَرَّ الله تعالى به في كتابه عن قوم مِنْ آهل 
الإيمانِ به وبرسولِوء مِمَنْ حَجّ بيه الحرام» آنهمايضالون رھم کك بهذا 
الدعاء» على وجه المَذّح لهم والثناء عليهم؛ لأنهم جَمَعْوا في دعائهم بين 
مصلحة الدارَيْن الدنيا والآخرة. 

فقولهم: لربتاه: نداءٌ فيه إقرارٌ بالربوبيّة المستلزمةٍ لتوحيإه في 
الألوهيةء واعتقادِ كماله وجلالِه في الذاتِ والصفاتِ والأفعال. 

وقولهم: اعا ين الايا سد : دعاء بخير الدنيا كلّه؛ فن الحسنة 


ا 


المطلوبة في الدنيا تشمل كَل مطلوب دنيوي مما يَحْسْنُ وقعُهُ عند العبده 


ا القَم الرَّابع: جَوَامع الاذَمِيَّة في الكتاب والسنة 
مِنْ عافية» ورزق هنيءٍ واسع حلال» ودار رَحبة» وزوجة صالحة» ووَليٍ تمر به 
العيْن» وعلم نافع» وعملِ صالح» وأمن وراحة» وثناءِ جميل» ونحو ذلك من 
المطالب المحبوبة المباحة؛ وهذا جامعٌ لما أورَدَه المفسّرون مِنَ العباراتِ في 
هذا المقام. 

وقولهم : لوف الكّخرة حسَدّي؛ أي : وآتنا في الآخرة حَستَةً. 

قال الحافظ ابن كثير ا4: «وأمًا الحسَنة ف الآخرة» فأعلى ذلك 
وول اله وتوابعة مِنّ الأمن مِنّ الفزع الأكبر في العَرّصات» وتيسير 
الحساب» وغير ذلك مِنْ أمور ا اا 

وقولهم: اوقتا عَدَابَ آلتار»؛ يعني : اصرف عنا عذابً النار» وهذا 
دعاءٌ بالنجاة مِنَ النارِ وعدم الدخول فيهاء فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا 
من اجتناب المَخَارِم والآثام» ورك الشَبهَاتِ والحرَام. 

ا المبارك مِنْ جوامع الأدعية وأشْمَلِها لخيري الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا وردَتِ السْلَّةُ النبويّةٌ ببيان مكانتوء والترغيب فيه» والحتُ 
عليه» كما في الحديث عن أنس وليه قال: «كان أكثرَ دعاءِ النبي بي : (ربتاء 
آنا في الدنْيَا حَسَنَةَ» وفي الآخِرَة حَسََةَء وقِنًا عَذَابَ النّار)». متفق عليه“ » 
وزاد س في روایته: «وکان انس إذا أَرَاد أن يَذْعَرَ بدعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد 
أن يدعو بدعاءٍ دعا بها فيه» . 


ى چ ا 


وروی ا داود» عن عبد الله بن السائب اه ۰ قال: ((اسمعت 


Ty‏ ر ا 8ر ر 
رسول الله ية يقول - ما بين الركتَيْن -: (رَبّناء آيِتا في اليا حَسَنَه» وفِي 


چا 2 E‏ ۳ 
الأخرَة حسنة» وقنا عذات الثار)» 


(۱) «تفسیر ابن کٹثیر» .)٥٦/۱(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص٥۸۳).‏ 
(۳) «سنن أبي داود» رقم (۱۸۹۲)» وحسّنه الألباني في «صحيح ابي داود» .)٥۲۸/۱(‏ 


)١( دَعَوَاتٌ الَمُوْمِيِينٌ‎ 
۸٦1 


رجلا ين المشلمين فد حفت» ف فقال له رسول الله ڳل : (هَّل 
كنت تَذْعُو بشَيْءِ» أو تسأله إياه؟). قال: َعَم كنت أقول: الله > ما گنت 
معاقبي به في الآخرة» فعجله 0 فقال رسول الله کا : (سبْحَانَ الل 
لا تَطيفَّه - أو لا تَسْتَطِيعُه -» ألا فُلتَ: الا هم ايتا في ادنيا حَسَنَه» وفي الآخرَة 
حَستَةًء وَقِتا عَذَ اب التّار)؟! قال : فدعا الله لَه فشفاه»". 


۶ 


وروى البخاري في «الأدب المفرد»» أن قومًا انوا نس بن مالك طب 
لِيَذْعُوَ لهم» فقيل له: إن إخواتگ توك َِذعُو الله لهم قال: «اللهُمّ اغفِرٌ لنا 
وارحمتاء وآتتًا في الدنيا ee‏ وفي الآخرة ee‏ و عذابتٌ النار»» 


فاستزادوه» فقال لها فقال: «إِن ا هذا وا وه اا 


وال خحرة» 8 


# ومِنْ دَعَواتِ المؤمنينَ المذكورة في القرآن: ما ورد في قو تعالی : 
وکن ر لجاوت کرو اا را انغ عتا سنا صت نامت 


وأنصتًا على اموم افر # [البقرة: .]۲٠١‏ 


وهذه الآيةٌ حكاية لدعاء فثة مِنّ المؤمنين - وهم الوت وجنودةٌ - في 
مَقَام المُوَاجَهَةَ لأعداءِ الله تعالى» وهم جالوتٌ وجنوده» وكانوا مشركين بال 
تعالى» وكان عددُهم يموق عَدَدَ المؤمنينَ بكثير؛ ولهذا تضرع هؤلاءِ المؤمنون 
إلى الله تعالى يسألونَةُ أسبابَ النصر على المشركين في هذا القتال؛ كما 
حبر الله تعالى عنهم بقوله: وَكمًا E‏ لجالوت وَجُورو»؛ أي: لما وجه 
حزبُ الإيمان - وهم قليل مِنْ أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت» 


وهم عد كثير» قالوا: ار آفَرعٌ عتا صا؛ أي : TT‏ 
صبرًا من م عندك» # وتيت ت أقَدامساه؛ اى EE‏ على جهادهم؛ لحنت 


(1) تقدم تخریجه ص( ۳۰). 


(۲) «الأدب المفرد» رقم (۳)» وصح إسناده الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم 
.)6۹٤(‏ 


الَقِسَم الرابع: جَوَامِع الأَذْعِيّة في الكتاب وَالسُنة 
۸٦۲‏ 2 


أقدامَنا فلا ننهزم» والأقدام إنما تَنْبْتُ عند فَوَة القلوب» «وانصًرًا على لمر 
آلكَفزر؛ أي : اكتب النصرَ لنا عليهم. 

وقد أجابهم الله إلى ما سألواء وأنالهم ما إليه فيه رَغِبّوا؛ ولهذا قال: 
وروشم بات الوه ؛ آي ر وقهّروهم بحول الله لا بحولهم» 
وبقوة الله وتَصره» لا يقو بقوتهم يهم وعَدَدهم» وا اص ر من عند آله امير 
کیم [آل عمران: ا 

وقد تَضمَنَ هذا الدعاءُ كمال الاستعانة بالف وتَمَام الالتجاء إليه في هذا 
الموقف العصيب. 

وقد جاء في الستّة من حديث صَهَيْب وله أن رسول الله ي كان يقولٌ 
إذا لقي العدوً: اتلم > بک اخُول» وک اول وبك أقاقِلٌ)؛ کو ا 


2 


33 


u £ 


وهو تفويض إلى الله واعتمادذ عليه» وهو سبحانه الذي بيده أزمة 
E RO E‏ 


مه الأمور 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷٤٦).‏ 


دعَاءُ المؤفنين في خاتمَة سُورَة البَقَرَة 
)۲( 


* إن مِنْ دَعَواتِ الرسول بي وأهل الإيمانِ العظيمة: ما ذكَرَهٌ تعالى في 
خواتیم ور البقرة)؛ قال تعالى: امن ا ا ا ن 
اي ا ا و ا نژیوڈ وکا 

A ا یک ک الد @ کا کیٹ آله ضا لا و‎ E CE 
ما سوت وكا ما اکس را لا قواخدا إن و ا‎ 
ك‎ Ee 
وَاعْف عَنًا واعْفر لا وأرعنتاً أت مولستا فانرا كل ألَمَورِ لفرت( [البقرة].‎ 

فهذا دعاءٌ عظيمْ أخبَرَ الله تعالى به عَنْ رسولِه محمد يإ وعن عبادو 
المؤمنينَ مِنْ أمّته» وأثنى تعالى عليهم بهذا الدعاءِ الذي سألوا فيه مصالح 
الدين والاخرة. 

فقوله: امن اسول يما أن َه ِن رَيد: إخبار عن النبيّ بل وهو 
شهادةٌ من الله تعالى لعلية الضلا والسلام بإيماه بما أنْرل إليه مِنْ ربه» وذلك 
بتضكَّنْ إعطاءَهُ ثوابَ أكمل أهل الإيمانِ»ء زيادة على ثواب الرسالة والنبوّة؛ لأنه لاز 
اا ونال منه أعلى مراتبه» a6‏ عنهم بالرسالة والنبوّة. 

وقوله تعالى: «والمۇمنود: عطف على: اسول وهو شهادة 
للمؤمنین بأنهم آمنوا بما آمَنَ به رول 2 

وقوله تعالی : 7 ءام پال ومکتی کیو وکا وگبوء ورسلو € : شهادة لھم جمیعًا 
بالإيمانِ بالقواعدِ الخمسة التي لا يكون أحدٌ مؤمنًا إلا بها؛ وهي : الإيمان 
باشو وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 


الْقَسَم الرَابعٌ: جَوَامِع الأَذَمِيّة في الكِّاب وَالسَنَّةَ 
س| ۸٤‏ ي اكناب 
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وقوله: لا فرق بت اح من رَسلر : حكاية عن أهل الإ ن نهم 
يقولون هذا؛ أي: إنهم لا يفرٌقون بين أحد مِنْ رسل الله وون 
ببعض» ویکفرون ببعضٍ» بل يۇمنون بجميعهم» وإن کان بعص الرسل ينسح 
شريعةً بعض بإذنِ الله» حتى ني نيح الجميعٌ بشريعة محمَدٍ لل خانم الأنشاء 
والمرسلين» الذي تقوم ا ولا تزال طائفة من أمته على 
ال ظاعرين إلى قامها فابنرا بهذا الإيمان جفيم طواتب الكقار المكلبين 
لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم» المكبين لبعض» والكفرٌ بنبيّ واحدِ كفرٌ 

بجميع النبيين. 

e‏ وكاو سَيمْتا وأعَنتاً»؛ أي: سمعنا قولَكٌ - يا ربّنا - وفهمناه 
وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه. 

وا الإيمانِ اللَذَيْن لا يقومٌ إلا بهماء وهما: السمعٌ: 
المتضمْنُ والتسليم» والطاعةً: المتضمُنةٌ لكمال الانقياد وامتثال الأمر. 

ثم قالوا : راتک ر و المو؛ لاهم عَلمُوا أنهم لن يووا 

ET‏ والطاعة الذي يقتضيه منهم» وأنهم لا بد أن تَمِيل 
بهم عَلَبَاتُ الطباعء ودواعي البشرية إلى بعض التقصيرٍ في واجباتِ الإيمان» 
وأنه لا يلم عك ذلك إلا مغفرةٌ الله تعالى له > فسألوه غفرالةُ الذي هو غاي 
سعادتهم» ونهايةٌ كمالهم؛ فقالوا : #إعفراتنک را ثم اعتَرفوا أن مصيرهم 
ومردهم إلى مولاهُمٌ الحقّ الذي لا بُ لهم مِنَ الرجوع إليه؛ فقالوا : ولک 
المد . 

قََضكّنتُ هذه الكلماتُ إيماتهم به» وذْخُولَهُمْ تحت طاعيه وعبوديته» 
واعتراقَهُمْ بربوبيّته» واضطرارَهُم إلى مغفرته» واعترافَهُمْ بالتقصير في حقّه» 
وإقرارَهَمّْ برجوعِهمْ إلى يوم الحساب. 

وقوله تعالی: م كف انه له سا إل وسعَهاه؛ ؛ أي: لا يكلف ال 
أحدًا فوقَ طاقته» بل مع ا کلت غیادة به اما ونهيّا» فهم مطيقون له» 


ذُعَاءُ الْمُوْمِيِينَ في خَاتِمَة سُورَة الْبَقَرَةِ (۲) (۸e)‏ 


قادرون عليه؛ وهذا مِنْ لَظِْهِ تعالى بخلقه» وراه بهم» وإحسانه إليهم. 

وقوله تعالى: لها ما كسبت وعَلا ما أكَسَسبت؛ أي : للنفس ما كسَبّثْ 
من خر اوغلها ها اکس هن ر وذلك في الأعمال التي تحت التكليف. 

وفي هذا بيان أن ثمرةً التكليفٍ وغايَةُ عائدةٌ على العبادء وأنه سبحانه 
يتعالى عن انتفاعه بكسبهم» وتَضرره باكتسابهم؛ كما في الحديث القدسي : 
(يا عباويء اَم ن تيلموا تفي نتوي ون تُا ضري تَضَرُوني» بل 
لهم گسْبهم وغه وعليهم اكتسابهُم وضرره؛ کما قال تعالی: چس آَهتَدَى َا 
کدی تفي ون صل لما يل لبا [الإسراء: »]٠١‏ فلم يَأمُرهم تعالى بما 
أمرهم به حاجة منه إليهم» بل رَحْمة وإحسانًا وتَكرمًاء ولم يْهَهُم عما نهاهم 
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عنه إلا حمية لهم» وحفظا وصيانة وعافية. 

وقرله تخالى: ورا لا واا إن ا او ناا : إرشاد من الله 
تال للخومتو إلى هدا الدغا ولك أن ما كلف بد عباد عهود ورضاا 
تجبٌ مراعاتهاء والمحافظة عليهاء وعَدَمٌ الإحلالِ بشيءٍ منهاء لكنٌ عَلَبَاتِ 
الطباع البشريّة تأبى إلا النسيان والخطأء والضعف والتقصيرَّء فكان في هذا 
الدعاءِ سال المؤمنين ربّهم مسامحتَةُ إيّاهم في ذلك كله ورَفْعَ موجه عنهم . 

وفي الحديث عن ابن عَبّاس وا عن النبيّ بل قال: لن الله وضع 
عَنْ امي الَا والتَسْيَانَ وما اروا عَلَيِ؛ رواه ابن ماجه . 

وهذا مِنْ عظيم مَنٌ الله كك وواسع فضلِه أن تجاوَرَ عن عبادِهِ ما وق 
منهم مِنْ فَبيل الخطأً والنسيان» أو على سبيل الإكراه؛ فله الحمذ على فضلِه 
وإجا وله الشكر مواق على م وكرام 


( ق د 0 
(۲) سنن ابن ماجه» رقم »)۲٠٤٠(‏ وصضحه الألبانى فى «صحيح ابن ماجه» رقم .)۱١۷۷(‏ 
سس یں ۳ بي هي صحيح ابن 0 


و 0 0 0 2 ® ~~ 
دعاءَ المَومِنين فقي خاتِمَةِ سُورة البَقَرَةَ 
(۳( 


نَمِل هنا ما بَقّىَ مِنْ كلام على معاني الدعواتِ المباركة الواردة في 
حانة اسورة القرةاه كما اول .دك ف الفاق لون الل حت بها 
السورة. 

CS E TP N E E 
من الأعمال الشاقة وان‎ EEE : من يتاه [البقرة: ١۲۸]؛ آی‎ 
أطقناهاء كما شَرَغتَهُ للأمم السابقة قبلنا مِنَّ الأغلال والآصارِ التي كانت‎ 

وهذا سؤالٌ للتخفيفِ في أمرو تال ورتيه وقد بعت بذلك :نبنا 
مد کا کیا وضهه رمیات ف کاب قال الین رت الرسرن :ای 
الأّت الزى يدوه مكوبا عِندَهُم فى اة والإنيل يأمرهُم بالمعروي 
س رو 5 ص ص ص ص . iy‏ س را ار رر سے ر ر صر و 
وَيلهمَ عن اشڪر ويل لَه الطيبکت ويرم يهم ايت ويسم عَنهُم 
ر eg‏ 2 ب رس 2 ص ا ر رو ہے و 3 ور 
إصرهم والاغلل الت کات علیھ فالیت منوا پو وعرروه ونصروه واتبعواً التو 


ت ےھ 2 ص ر وء ى 
الى آنل معهء أؤلكيك هم ألممَلحون [الأعراف: .]٠١١‏ 


LL 


ت 
»+ س 
0 


وقال : (إنّى ارشلت بحبيفية سَمحَة)؛ رواه هة من حدیث 
أم المؤمنين عائشة ويب" . 
قر له تعالى: وا اع ما ل اة لا وده سوال فى الها 


رالقدر والمصاتت وواللا آي لا علا بها ل فل ا به وذلك أن لما 


.)٠١١٤/١( وحسَنه الألبانى فى «الصحيحة»‎ »)١١١/١ «مسند أحمد»‎ )١( 


ُعَاءُ الْمُومِيِينّ في خَاتِمَة سُوَرة الْبَقَرَةَ (۳) 
ج AY‏ 


علموا أنهم غير منفكين عا يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه التخفيف في قضائه 
وقَدَره» كما سألوه التخفيفت في أمرهِ ونهيه. 

وقوله تعالى: لوعف عتا افر لا وأيصتاً»؛ أي: اغف عنا فيما بيننا 
Eg E a a as‏ 
فلا تظهرُْمْ OLS a E AS E as lk‏ نقعَ 
في ذنوب ا لھا ل المذنبً محتاجْ E OR DE‏ 
عنه فیما بینه وبینه› وان يَسْرَه عن عبادِوِ فلا يَمَضَحَه به بينهم» ران يسل فا 
بي » فلا َع في نظيره. 

وهذه الثلاثة التي تَضمَنَهًا هذا الدعاءُ؛ وهي : العفو والمغفرة 
والر ةة هي مدارٌ سعادة العبدِ وفلاحه» فالعفوً: E‏ قاط ن ا 
تعالى ومسامحيَهِمْ به» والمغفرةً: متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقبالِه عليهم 
ورضاه عنهم› والرحمةً: متضمنة للأمرين» مع زيادة الإحسان والعطف والبرء 
فالثلاثة تتضمَنْ النجاةَ من الشرٌء والفورً بالخير. 

وقوله تعالى : نت موستا»؛ أي: أنت وليّا وناصرناء وعليك توكلا 
ا و و و 0 

وهذا توس باعترافهم أنه سبحانه مولاهُمٌ الحقٌ الذي لا مَولّ لهم سواه؛ 
فهو ناصرهم» وهاديهم وكافيهم ومُعينهم» ومجيبُ دَعَوَاتِهِمْ ومعبودهم. 

وقوله تعالى: فانصا عل ألْمَومِ آلكت#: دعاءٌ بالنصر على 
الأعداء؛ ويَتضمَنُ ذلك فَهْرَهم لعدوّهم» وشِمَاءَ صُدذُورهم منهم» وإذهابَ غيظ 
قلوبهم» كما يضمن التمكُنَّ من إعلانِ عبادة ربّهم» وإظهار ينو وإعلاء 
کل 

ثم إن هذه الكلماتِ الواردة في هاتين الأيتين من آخر اشورة البقرة٠‏ هى 
لاع اة الى شس اه تحال بها رسرلة مدا ب رأة ا 
الحديث عن عبد الله بن مسعود ل قال: لما أسْرِي برسول الله لاف اننهي 


القَم الرًابِع: جوَامِع الأَذَمِيَة في الَكِتّاب وَالسلَةٍ 
۸۸ ي الَكِتَاب 


به إلى سِدَرَة المنتهى» وهي في السماءِ السادسة. إليها ينتهي ما يُعْرَج به مِنَ 
N DS yT‏ 
e‏ يغشىه» قال : فراش مِنْ ذهّب» قال : فأغوي رسول الله لا 
ثلاثا : أغطيّ الصلواتِ الخمس» وأعطي خواتيمَ سُورَة البقرة» وعَفِرَ لِمَنْ 

لا ا باللو مِنْ ميه شيا المُمُحِمَاتُ»؛ رواه e‏ 

وعن آبي در ڪه قال: قال رسول الله لل: (أعُطِيتُ حَوَاقِيمَ سُورَة 
البِقَرَة مِنْ بَيْتِ كنز مِنْ تَحْتِ العَرّش» لم هَن بي قَبْلي)؛ رواه أحمد . 

وعن ابن عباس اء قال : ابينما جبريل قاعدٌ عند النيّ ل سَمِحَ قيضا 
مِنْ فوقه» فرفْعَ رأسَهُ» فقال: (هَذًا بات مِنَ السّمَاء يح اليَوم م تخ كط إلا 
الوم فََرَلّ ينه ملك فال هَذَا مَل تَرَلَ إ إلى الأَرَض َم برل كط إلا 
الوم س وقال: أَبْشِرٌ نورين أوتيتَهُمَا لَمْ ونما تبن بلک : َاقِحَةَ الكتاب» 
وَحَوَاتِيم سورَة القَرَةء لَنْ تَفْرَاً بحَرْف مهما إل أعْطِيَةٌ)» ؛ زۆاە ممل . 

وعن ابن عَبّاس آیضا وء قال: «لَّمّا نَرَلّتْ هذه الاآية: ون بدا م 
شيڪم او نموه سبكم بد اسه [البقرة: 4 قال: دخل قلوبَهُم منها 

شيءَ لم يڏل قلوبَهُمْ مِنْ شيء» فقال النبى ي : (فُولوا: سَمِعْتًا وَأطَعْنَا 
ول قال: فألقّى اله الإيمان في قلوبهم» فأنرَلَ الله تعالى: « يكلف 
E a‏ 
E GE NEE EET aS‏ 


a RG E E a EE E 


ا مولا لنتا#ه قال: فك فلت رواه ی وروی نحوه من حدیث 
ا 


0 


ا هريرة 


)۱( «(صحيح مسلم» رقم (IVT)‏ . 
)۲( تقدم تخریجه (ص۳۱٥).‏ )۳( تقدم تخریجه (ص۳۲٥).‏ 
)6( «(صحيح مسلم» رقم .(ID‏ 
)٥(‏ «(صحیح مسلم» رقم .)۲٥(‏ 


ذُعَاءُ الْمُوْمِنِينَ في خاتَمَة سُورة البَقَرَة )١(‏ 
: ۸4 


آخر سْورَة الَو من م رامن في اة کفتا؛ رواه البخاري e‏ 


فھذا بعض ما ورَدَ في فضل هاتيْنِ الآيتينء وهو دال على عم شأنهماء 
وجلالة قڏرهماء وق ا عل حه EE‏ الإسلام ا 


اا 


خم 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۹٥).‏ 


من غوت امنب 
)€( 


2 م چ ر وس مس و زرو ر و 2 4 ور رو و ہے م وو 0 م 
هو ال آنزل عليّك آلكثب نه ءاينت محخكمت هن آم الكثب وأخر متشليهلت فما لذن 
٤ 2‏ 1 ‌ ا قد 
ق ی ا ا ررر ور فو اد صو ر هھ رر رو ٣و‏ م 7 0G‏ 
ف بهم زيع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء لفتنة وابتغاءَ تأویلوِء وما یعلم تأویله” إلا اله 
رصا هرت ل فد < ور ر و ر ر رر یس اہ چە وور 8 ب 
ت 4 س ر 
والّسحون فی الماو قولوت ءامنا ہو کل من عند ریا وما یدک إل ولوا الألبب © رب 
ج 
24 4ا ا ی و ا کک ور 4< rer E FA‏ 
ا ی فلو بعد ِد هدیتنا وهب لا من لدنك رحمه إنك نت الوهاب ل ر إنك 
سے 2 2 2 صو ج سے 2ر وع س ص اہ ۳ 
جاعم الاس لوم لا رب فيه إت آله لا يحلف الميعاد ن [آل عمران] 


7 کپ یار ا ت روھ‎ SE a 
وقد اخبر الله تعالی في هده الايات عن الراسخين فى الحم انهم يدعول‎ 
رص رو و ص ور چ فر‎ 


ربّهم قائلین : فوریتا ل رع فلوبتا بعد د هديتنا وهب لتا من لدنك رحَمةً ك أت ألوهَابٌ 4 . 

قال الإمام الطبري ك4: «يعني بذلك - جل ثناؤه -: أن الراسخين في 
العلم يقولون: آمَنا بما تشابَة مِنْ آي کتاب الله وأنه هو والمُحكم مِنْ آيهِ مِنْ 
تنزيل ربنا ووّخيه» ويقولونً أيضًا: ر ل خ وبا بد إذ هكيتتا»؛ يعني: أنهم 
يقولون - رغبة منهم إلى ربّهم في أن يَصرِفَ عنهم ما ابْتَلّى به الذين زاعث 
قلوبُهم مِنِ باع مساب آي القرآنِ ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله» الذي لا يَعْلَمُه 


غير الله -: يا ربّناء لا تَجْعَلَا مثلَ هؤلاءِ الذين زاعَتُ قلوبُهُمْ عن الحقء 


ف عن سبيلك› رغ واه : ل AE‏ فتَصرفها عن هداك» بعد لِد 


هديتتا» له» فوفمتًا للإيمانِ بمُځكم كتابك ومتشابهه وهب لا يا ربَنا #ۆمن 
او و ة o rs‏ 4 
دنك رَمَة؛ يعنى: من عندك رحمة؛ يعنى بذلك: هَن لنا مِنْ عندك توفيقًا 


وثباتا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومشّابهه» «لإتك أت اهاب ؛ 
يعني: إنك أنت المُعْطي عبادَك التوفيق والسداد للثباتِ على دينك وتصديق 


من دَعَوّات الْمُوَمِيِينٌ )٤(‏ 
AV1‏ 


كتابك و وهي دعوةٌ ظية مباركة. 


وفي الحديبِ عن آم سَلَمَةً 0 المؤمنين وبا: أن رسول اله ية كان 
يكر في دعائه أن يقول: الُم د مقلب مُقَلْبَ القُلُوب» تبث لبي عَلَّى دِينک)ء قالت : 
قلتٌ: يا رسول اللهء أو إن القلوت لَسَقَلّبُ؟ قال: (تَعَمُ» ما حَلَقَ الله مِنْ بني آَم 
مِنْ بسر إلا أ فلب بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الله؛ قن شاء الل كك أَقَامَهء وَإِنْ 
شاءَ راغ ؛ eS‏ 

فتسال اله ربا أن لا يريع فَلُوينَا بعد إذ هداناء ونسألة أن يِب لنا من 
لذن رحخمة؟ انه هو الوهات: 


وعن عبد الله بن عَمُرو بن العاص وء e‏ 
إن لوب بني آم كلا َْنَ إِصْبَعيْنِ مِنْ أصَابع الوَحْمْنِ كَقَلب وَاحِدٍ يُصرفهُ 
حَیْتُ َشا)ء ثم قال رسول اللو یاز : (اللَهُمَ مُصَرّف الفُلُوب» صرف وبا على 
طَاعَیڭ)؛ رواه مسل . 


کے راسم 


E E‏ و نك ای الاس لوم لا ر فيه إت آله ا يلف 

یماد چە : یا ا ا الراسخون في العلم» مع دعائهم السابق. 

قال الإمام الطبري ك : «وهذا مِنَ الكلام اللي انت عك ا ر 
منه عما ترك ذكره؛ وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة» 
فاغفرٌ لنا يومئل راغ عا فنك ل تاف و2 أن من آمَنَ بك» واتَبَعَ 


رەد 


رسولك› وعَمل بالذي آمَرته به في کتابك : أنك غافره يومئل. 


وإنما هذا من القوم ا ربُهم ان يهم على ما هم عليه ي سر 
و باللإيمان بالله ورسوله» وما جاءهم به هَن تنزیله› حتی يقَبضهم 
2 أحسن أعمالهم وإيمانهم؛ فاته ذا فعَل ذلك بهم» وجب لهم 


.)۷۹٤ص( تقدم تخریجه‎ (۲( ESS «تفسير الطبري»‎ )١( 
. كذا في الأصل» ولعلها: حسن بصيرتهم‎ )6( .)۲٦٥٤( «صحیح مسلم» رقم‎ )۳( 


0 الَّة لقَسَمٌ الرَّابعً: جَوَامِع الأذَميّة في اكناب و َة 


از لأنه قد وعَدَ مَنْ فعَلّ ذلك به E AAT‏ 
وان خرَجت مخرج الخبر» فان اونا و ا ودعاءٌ و إلى 


ن ۹ 
ربهم 


وا المقاء الذي عليه هؤلاء الراسخون في العلم مقامٌ رفيٌ؛ يدل على 
کيال دینهم» وخسن تعبُدهم» وة صلتهم برهم وخالقهم» وتمام التجائِهمْ 
إليهء وتَذللهم بین یدیه» یرجون رَحمته» ویخافون عَذابه ويشسنالونه الثبات على 
دينه القويم» وصراطه المستقيم. 

وقد انتَظّمَ هذا السياق الكريمٌ ذِكْرَ جملةٍ مِىَّ الخصال الطيبة» والصفاتِ 
الجميلة لهؤلاءِ؛ ثناءَ مِنّ الله عليهم» وبيانا لعظيم فَذرهم» ورفيع مقامهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي ك4: «وقد أثنى اله تعالى على 
الراسخين في العلم بسبع صفاتِ هي عنوان سعادة العبد: 

إحداها: العلمٌ الذي هو الطريق الموصل إلى اللهء المبيْنُ لأحكامِه 
وشرائعه. 

الثانية: الرسوح في العلمء وهذا فَذْرٌ زائڈ على مجرّدِ العلم؛ فن 
الراسحَ في العلم يقتضي أن يکونْ غالا مخفقًاة وعارفا ا قد غ ا 
ظاهرَ العلم وباطته» فرسَح قَدَمهُ في أسرار الشريعة» عِلْمّا وحالا وعملا. 

الثالثة: أنه رَصفهْمٍ بالإیمان ¿ بجميع کتابه» ورد د لمتشابهه إلى مُحكيهء 
و ا و 

الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابْتَلِيّ به الزائغون 
المنْخرفون. 

الخامسة؛ : اعترافْهُمْ بمّة الله عليهم بالهداية؛ وذلك قوله: رسا که ر 
وتا بعد د هَكَيتا . 


.)۲۳٤ _ ۲۳۳ /٥( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


من دَعَوَاتِ الْمُوْمِنِينُ )٤(‏ 
(Ww)‏ 


السادسة: نهم - مع هذا - سَألوهُ رحمتَهُ المتضمُنة حول کل اة 
واندفاعً كل شر وتوسّلوا إليه باسيه الوَهّاب. 

السابعة: أنه أخبَرَّ عن إيمانهم وإيقانِهِمْ بيوم القيامة» وحَوفِهم منه› 
ا ا د 

فقوم هذه جِلْيْهُمْ وعُوُهم يدر بكلٌ مُوكني أن يحص على التحلي بهاء 
وأنْ يَذْعُوّ بهذه الدعواتِ المباركة» والسؤالاتِ العظيمة. 


(۱) «تفسير ابن سعدي» (ص۱۲۷) . 


5 ا ٥‏ © 
من دعوات المَؤمنين 


# ومن دَعَواتِ أهل الايمانِ العظيمة: ما دَكَرَهُ سبحانه في صفاتِ المتقين 


Ke ۴ 0 ۰‏ ا ا ص ا 2 N a“ 7 A AK e‏ 
فى قوله: الت ولون سا اننا اما فاعفر لا دوسا وقتا عَدَابَ آلتار 4 


[آل عمران: .]۱١‏ 

قال الحافظ ابن كثير كا4 في معنى الآية: «يصفٌ تعالى عباده المتقين› 
الذين وَعَدَهُم الثوابَ ا فقال : اريت يفولون ىا إا ءامكا؛ أي : بك 
وبکتابكڭ وبرسولِك عفر نَا ذويا»؛ أي : بإيمانِتا بك وبما شَرَغْتَهُ لناء 
فاغفِرٌ لنا ذُنوبَنا وتقصيرَنًا مِنْ أمرنا بفضلِكٌ ورحمتك. لوقتا عَدَابَ انار . 

وفي الآية دليلٌ على مشروعيّة التوسّل إلى الله كلك بالإيمانِ والعملِ 
الصالح» اد لك وها غفل إل ا فف ر لبقا 1 

وقد نقل القاسمي بد4 في «تفسيره»» عن الحاكم» أنه قال: «في الاي 
دَلَالةٌ على أنه يجورٌ للداعي أن يَذكُرَ طاعتَةُ وما تَمَرَبَ به إلى الله ثم يدعو». 

قال القاسمي را : «ويؤيده ما في «الصحيحين") ا 
الغارٍ» ولَوَسّلِ كل منهم بصالح عمله» ثم تفريج الباري تعالى عنهم" ٠‏ . 

* ومن دَعَواتِ أهل الآيمانِ المذكورة في القرآن: دعوةٌ الحواريينَ 
آتقار ال واتار دة فال الیو ای و ی امار ا ا ا 
واد اکا سرت © بے اما با آرت وتبعتا السو اکتا َع 
اهرت (6)€ [آل عمران] . 

٥‏ اتفسير ا کي 0۷/9 (۲) تقدم تخریجه ص(۳۲۲). 
(۳) «تفسير القاسمي» /٤(‏ ۸۰۷ ۔ .)۸٠۸‏ 


مِنّْ دَعَوَات الَمُوْمِيِينّ (ه) 
AVo‏ |—¬ 


ب من الله E‏ کک 


r‏ هم حواريُو المسيح عيسى ابن مَرْيمَ 4ء وهم أنصارهُ 
وضفوة الذي حلصو فى اتهم ورتم له 

وذِكْرٌ الله لدعوتهم في مَعْرضٍ الثناء عليهم» فيه تنوية بهاء وبيان لظم 
شأنها . 

وقولهم: را ءامكا با أزلت واتبعْتا الرسول؛ أي: يا ربّنا 
صَدَفْنَا بكتابك الذي أنزلتَهُ - وهو الإنجيل - ل 
اا ٠‏ محل عل ان الغ وها ا ا 
رسولَّكَ الذي بَعَْتَه - وهو عيسى ##% - وصِرنا على ديك الذي 
ةة :وأغو اه على الى الدى أزله هه إلى ادك دروا ذلك بین 
يدي دعائهم وظلبهم» A‏ رهم في إجابة ما يطلبون» وتحقيق 
ا 

وقولهم: اتتا مح لهرت ؛ هذا هو الا 
«فاثبث أسماءنا مع أسماءِ الذين شَهِدُوا بالحق» وأَقَرُوا لك بالتوحيدء o‏ 
E‏ واتبغُوا آم ونهيّك» فالتا في عِدَادِهم ومعهم» فيما تكرمُهُْ من 
کا خا و ها من ك 6و صد ن مناك 
وخالّف آمل وتَهْيّك»؛ وال ك ذكرَ ذلك عنهم ليتأْسّى , بهم المؤمنون» 
ويقتدي بهم الصالحون. 

قال الامام الطبري كّه: يعرف حَلْقَهُ - جل ثناؤه - بذلك سبيل الذين 
رَضِيّ أقوالّهم وأفعالهم؛ لِيَحتذوا طريقهم» ويشِعُوا منْهَاجّهم» فيَصِلوا إلى مثْلِ 
الذي وَصَلُوا إليه مِنْ دَرَّجاتِ كرامته». 


(۲()۱) «تفسير الطبري» (ە/ .)6٤٥‏ 


۸۷3 القِسْم الرًابع: جوامِع الأذْمِية في لكاب وَالسنَة 


* ومن دعواتِ آهل الإيمان: ما ورد في قوله تعالی : وین ین َي تک 


مہ ییوت کی کنا وسوا لما آسابم فی سیل ائھ وما صا وما اشتکالا واه يب 
ا @ ت ل رک إل أن کل ر اغوز ت و راتا ن مرا نيت 


g2 


َقَدَامَ اش ا الوم آلڪفري () فانهم اله کو 
0 له مي مب انه [آل عمران] . 


0 6 


a 4‏ چ 
الد ثواب الاحَةٍ 


وفي هذه الآياتِ إشادةٌ بالمؤمنين الصادقين الصابرين مِنْ أتباع الأنبياء 
السابقين» وما كانوا عليه مِنَ الفَوَة والشجاعة والتحمُل لِمَا يصيبْهُمُ مِنْ أنواع 
المِحَنِ والابتلاءاتِ في سبيل الله مِنْ غير وَهَنٍ في قلوبهم» ولا ضَعْفِ في 
أبدانهم» ولا استكانةٍ لأعدائهم» بل صَبَرُوا وثبتوا. 

ARSEN EE A TENE a 
ربّهم» والتضرعَ إليه بالدعاءِ بقولهم: هربا أعَفر نا دتا نرا ئ مرن‎ 

يت أقدامتا وأنصرتا َل ألْمَوم ال كرب . 

فقولهم: «اأعفر آنا دتا راتا ن مرت معناه - كما يقول الإمام 
الطبري كه -: «اغفِرْ لنا ذنوبَنا الصغارَ منهاء وما أَسْرَفُنا فيه منهاء 
فمَحَطّيْنَا إلى العظام» وكأنٌ معنى الكلام: اغفرْ لنا ذنوبَنًا: الصغائرً منها 
والكار :؛ 

وقولهم: وتيت آقَدَامسا انتا عل لموم الڪزرر#› 
مثلهُ في الكلام على دعوة الوت وجنودو في مواجهتهم 8 
وجنوده» مِنْ «سورة البقرة٠»‏ وفي الكلام على الآية الأخيرة مِنَّ السورة 

والحاصل: أن هؤلاء المؤمنين جَمَعُوا - في هذا الموقفِ - بين الصبر 
وټرك الوّهن والضعف والاستكانةء والتوبة والاستغفار» والاستنصار بربُهم» 


() «تفسير الطبري» .)٠۲١/١(‏ 


مِنْ دَعَوَاتِ الْمُوْمِِينّ (ه) (Ww)‏ 
الذي منه النصر يستَمتح؛ فاستجابَ الله لدعائهم» وجعَلٌ لهم العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال سبحانه: «إقالهم أله كواب لديا مِنَ النصر 
والظفر والتمكين في البلاد» لوس واب الت وهو النعيمْ المقيم في جنه 
الخلد. 1 

وكلٌ ذلك جزاء لهم على إحسانهم في عبادة رَبهْمْ» وإحسانِهِمْ في معاملة 
خلقه؛ ولهذا قال تعالی : «ول يحب الح . 


ِن دعوت ومني 
)٦(‏ 


0 م & ع 
# ومن دعوات آهل الإيمان العظيمة: ما ذكره الله كك عن أولى الألباب 
مِنْ عبادِه؛ وذلك فی قوله سبحانه: لب ف كلق أَلسَمَوَتِ وَأَلاَرّض وََخْيَكضِ 
NZ 2a‏ ر K0‏ ر وتر روط ار ص ي بش 
اليل وألتهار ليت ذولي الألبب © الذين يذكرون أله قيلما وفعودا ول جلوبه 


سڪرو ي حل السَموتِ وَالاَرّضِ س ما حلفت هدا بطلا سبك تا عَدَابَ لار 
ا 

إل من تقل آلا كت نن رتا اللي ين اسار @ 5با إت 

ا تادا ای ليسي أن أن 0 ریک فاس زص عفر 1 ڈو كق ع 

ماتا وتو ع الآبرار @ ربا واا ما ودنا على رك ول زا بم اسز 

نك ا شلف يعاد آل ا 


فهذه الآيات وَصْفٌ مِنَّ اللو تعالى لِأُولِي الألباب مِنْ عباده» وهم ذوو 
العقول النَامَةٍ الذكيّة التي تدرك الأشياءَ بحقائقها على جليّاتهاء وليسوا كالصٌُ 
البكم الذين لا يعقلون» الذين قال الله فيهم: وڪاين ن ءاير في السَمَوَتِ 
رالارض بترت میا م ا مفرشوة @ رتا ين ڪارهم يا إلا وشم 
مُترنَ [يوسف]؛ ولهذا ححص سبحانه اولي الألباب بالتفگر في الآياتِ 
الباهراتِ في خلت السملوات والأرض؛ أي: هذه في ارتفاعِها واتَسَاعهاء 
وهذه في انخفاضِهًا وكثافَتَهًا واتّصاعهاء وما فيهما مِنّ العجائب المشاهَدَة» 
والدلائل الواضحة على عَظمَةٍ الخالق يك وجلالِه وكمالِوء وكذلك ما في 
اختلافي الليل والنهار؛ أي: تَعَاقَبهمَا وتَقَارُضَِهِمَّا الطول والقِصَرَ مِنْ آية عظيمة 
على کمال المبرع وعظيم اقتداره؛ لأنهم هم بهذه الآيات» الناظرون 
إليها بعقولهم» لا بأبصارهم فحَسّْبُ؛ ولهذا د َه : یدرون آ ا 


مِنْ دَعَوَاتِ الْمُوْمِيِينّ )١‏ 
۸۷۹ 


ا 


وَل جثوبه»؛ أي: لا يقطعون ذِكَرَّه في جميع أحوالهم» بسرائرهم وضمائرهم 
وألسنتهم نتر نى حل أللَمَوَتِ والأرّضي؛ أي: يفهمون ما فيهما مِنّ 
الجكم الدالّة على عظمة الخالتق وفذْرَيِوِء وعِلْوهٍ وحكمتهء واختياره ورحمتوء 
فیقولون: رتا ما حَلَقَت هدا بطلا؛ آي: ما أوْجّدت هذا الحَلْقَ عبنًا عاريًا 
عن الحكمة» خاليًا مِنّ المصلحة» a E‏ ومصالح 
عظيمة» n‏ بعر دك : والخضوع لمكت ولتجزي الذين أساؤّوا بما 
عملوا» وتَجْزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

ثم رهوا الله تعالىء فقالوا: «إسَبْْحَمَكَ؛ أي: تنزيها لك» وتعظيمًا لك 
من أن تَفْعَلَّ شيا عََنّاء أو تَحْلْقَ شيا باطلاء بل كل ما قله أو خلقة 
فبالحقٌ» e‏ 


آنا من ن عذاب النار 8 و ورحمتك . 


او | ذلك e‏ على شِدَّة ذلك العذاب» فقالوا: جرا ليك س 
تخل لار قد ارده؛ آي َه اط ت فض وي وقولهم : وما 
للت من أنصار چ : تذيياٌ لإظهار نهاية فَظَاعَة حال مَنْ دحل النار» وأنه 
إنما لها لِظلّمه» وأنه ليس له مِنْ ناصر يَنْصرهٌ» ويدف عنه عذابَ النار. 

وقولهم: #وربنا إَِتا سَمعتا م ای لات ان ایوا رد کا و 
عفر ن دوسا و ڪَفرَ ع عتا سيڪَاتتا و 6F‏ وفنا مع آلاَرارچ هذا ES‏ من الله 
تعالى لدعاءٍ آخرَ لهم صَدَرَ أيضًا بنداء الرَبٌ لإظهارٍ كمال الصَرَّاعة والرغبة إليه 
سبحانه» وقولهم: إا سَمعْتا متاديا ادى للَإيس»؛ أي: إننا سمعنا داعيًا 
يدعو إلى الإيمان. وأكثرٌ المفسّرين على أن المراد بالمنادي هنا: الرسول ياف 
وقال بعضهم: المنادي هنا هو: كتابٌ الله تعالىء والقولان صحيحان؛ لأنَ 
الرسول ية دعا الناسَ بكتاب الله تعالى . 


الْقِسَم الرًابِع: جَوَامِع الأَذمِيَة في الْكِتّاب وَالسلَّةٍ 
=( ۸۸۰ ا 


وقولهم: ان ءامنوا بر تک : تسر للايمان الذي يدعو إليه» وهو 
الإيمان يالله تعالی وة ال وأسشمانة وصفاته. 


e 


ا 


وقولهم : مو قامتًاچه ؛ أي : فامتشثلنا اف واا تاه وسَارَغنا إل 


اغ 
وقولهم: رتا فاعفر لتا دوا ومر عَنّا سيكاتتا ووفتا مح آلأنرار : 
منهم إلى الله تبارَك وتعالى بإيمانهم به» أن يُعْفِرَ لهم بهم ويْكمَرَ 


عنهم ساتم › واف يقبضهم إليه - إذا قَبَضَهُمْ - في عِدَادِ الأبرار» الذين يروا الله 
تعالى بطاعتهم إياه» وامتثالهم أَمُرَه» حتى أَرْضوه فرَضيَ عنهم . 
ریک بے ر چە ص ریم م رر ےم يھ 

وقولهم: ارا وءايتا ما وعدا على سيك وا عا بوم القمة للك ا غي 
ايعاد » هذا دعاءٌ اشر وفيه تکرار للنداء ب «رَبّنَّا» ؛ للتضرع وا لإلخاحخ؛ 
سائلينَ الله أن ينجر لهم ما ن رسله؛ م مِنّ النصر والظهور في 
الدنياء ومن الفوز برضوانِ الله E‏ في الآخرة والنجاة من ج يوم 
القيامة» متوسلین إليه سبحانه ا 5 بخلف الميعاد . 

ثم أعقَبَ سبحانه ما حكاه مِنْ دَعَواتِ المؤمنين ذوي الألباب» 
استجابته لهم فیما َوه ٤‏ ؛ فقال تعالی : «فاسَجاب لهم رهم أي ل أضِيع 
عمل عمل منم من دک أو نی بتکم م به عه [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

وعن الحسن ب اف قال : «(ما زالوا يقولون: ر جات 
لهم . 


ولهذه الآيات التى وصَّفّ الله تعالى فيها دعاءَ أولى الألباب 


EE 
وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ي كان يقرأ هذه الآياتِ إذا قامَ من‎ 
اليل وهو ينْظْرٌ إلى السماء؛ كما في «الصحيحين»» عن ابن عباس وء قال:‎ 


> 
Sor 


ابت عند خالتي مَيْمُونَةَه فتَحَدَتٌ رسول الله ية مَعَ أهلِه ساعةً ثم رقَدَ 


مِنْ دَعَوَاتِ الَمُوْمِيِينُ )١(‏ 
A^A!|‏ | — 


ت وَالاَرَضِ خض آل والار ليت لأول الألتبي» : E‏ فصا 
فضا إاخدى عة E‏ وفي رواية: «ثم الéانا‏ ك ال 
لارا يِن آل قرات ی ا 

ثم إن في ذدکر الوب ك لحال اولي الألباب» وتعبُِهم» وکمال 
لل وذکرو و العظيمة› وإجابته لهم» ا للعباد على الاسئ 
بفِعَالِهم› والتحلي بخصَالِهم› والدعاء بدَعَواتهم› التي هي ل ثناءِ الرب 


وإجابته» وبال وَحْدَهٌ التوفيق 


(۱( (صحیح البخاري» رقم ٤0٦4(‏ و٩0۷(‏ و(صحیح مسلم» رقم .(V)‏ 


مِن دَعَوَاتِ المُوْمِنِين 
(۷( 


# ومِنْ دَعَواتِ أهل الإيمانِ الواردة فى القرآن: ما ورد فى قوله تعالى : 
الي يقووت ربت أخرجتا من ذو القرية الالو أهلها وأجمل لت ين دنك وا وأَجَمَل 
ان نصا [النساء: .]۷١‏ 

يحكي الله تعالى في هذه الآية ذَعَاءَ المؤمنينَ المُسَْضَعَفِينَء الذين كانوا 
بمكة تخت إذلالِ كَمَارٍ قريش» وذلك قبل فتح مَكةّء فهؤلاءِ المستضعَمُونَ من 
المؤمنين سألوا رهم كلك أن بُنْجِيَهُمّْ مِنْ فتنة مَنْ قد استَصَعَمَهِم مِنَ المشركينء 
وان يَجْعَلَ لهم وليًا مِنْ عنده سبحانه يستنقڏهم ونصيرًا يُمْتعُهم من ظلم 
الظالمين› وينصرهم على من ظلمهم من الكافرين› فاستجات الله دعاءهم . 

قال ابن عباس و : «فلمًا فسَحَ رسول الله ية مَحةَ جحل اله ك 
النبي ي وليّهم» واسَعْمَل عليهم رسول الله بي عَنَابَ بن أسيدء فكان نصيرًا 
لهم» يلصف الضعيفَ مِنَ القوي»' . 

# ومِنْ دَعَواتِ أهل الإيمانِ المذكورة فى القرآن: ما جاء فى قوله 
تخالی: وا ایی ما ازل إل الول رک یہ تش فن الد ا عا ن 
و 2 می ٠‏ ا ای و 
الح يوون رسا امنا فا كتا م اهدي [المائدة: ۸۳]. 

وهذا صف لِمَنْ آمَنَّ بخاتم النبيين محمد بيه من الذين قالوا: 
اتا ارف وأنهم إذا سمعوا آياتِ القرآنِ فاصَثْ أغْينهم بالدمع؛ لمعرفتهم بأنَ 
ا عليهم ی ھن عدا و لھا الو الله تعالی ویدعونه بقولهم : 


.)٤٥٩/۱( ذكره البغوي في «تفسیره»‎ )١( 


من دَعَوَاتِ الْمُوَمِيِينٌ (۷) 
AAT‏ 


ورا امتا تاكتكا مح التهيج4؛ أي: إنهم يقولون: يا ربّناء صَدَفَْا لما 
سَمعنًا ما أنزلَة إلى نبيّك محمد يلل مِنْ كتابك» وأفرَرْنا به أنه مِنْ عندك› وأنه 
الح لا شك فيه» اکسا عع الشهري)؛ E EEE EEE‏ 
الجْعْلٌ؛ آي : اناا مع الشاهدين› واا معهم في عدادهم. 


وعن ابن عَبّاس ڪيا في قوله: a‏ ّح التلهيي قال: «آي: مع 
محكّد کل أيه هم الشاهدون دون لبهم انه قد بلع 2 ٤‏ قد 
لو“ . 


ص 
ر 
م 


وقد أجاب الله تعالى دَغْوَتّهم» وحَفق رجاءهم؛ قال تعالی : انب 
اھ ینا لوا جت تجری من ها لانم حلي فا وکت جر المييت4 
[المائدة: .]۸٥9‏ 


* ومن الدعواتِ المذكورة في القرآن: دعوة التائبين ي بني إسرائيلٌ مما 
وفوا فيه مِنَ الشَرْك باه؛ وذلك في قوله ان + سقط فت ايدتهم واوا 
e ZL EEG EE ES‏ 
[الأعراف: ۹٤٠]؛‏ وهذه الآيةٌ إخبارٌ عن الذين تابوا مِنْ بني إسرائيل بعدما عَبَدوا 
العجل من دون الله تعالى. 
فقوله: اوا سقط ف بهم ؛ أي: تَدِمّوا على ما فعلواء و 
فول لکل نادم: قد سقط في E E‏ 
آي: رَاَوا آنھہ قد حادوا عن قَصْدِ السبيلء وذهبوا عن دِينِ الله وانحرفوا عن 
راه 3 وكَمَرُوا باه العظيمء لقالا کين لَه ر آَ 
كن ى ألْحَسرده؛ أي : قالوا هذا الدعاء تائبينَ إلى الله تعالى» 
إليهء فکان ذلك اعترافا منهم بذنوبهم» والتجاءً إلى رهم بأن يَرْحَمَهُمْ ويغفرَ 
لھم وإلّا كانوا مِنَ الخاسرين» وهكذا حال كل مُذْيِب» فإنه لولا رحمة الله 
تعالى. ومغفرئّةٌ له» لكان مِنَ الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال الأبوان 


(۱) ذکره ابن كثير في (تفسیره) (۳/ 0۹). 


الْقِسَم الراب جَوَامِع الأذمِيّة في الَكِنّاب والس 
A^‏ 2 ج 


ص ر e‏ 4 


مِنْ قبل e‏ -: ورتا انتا شتت ون ار َنْفرَ ل 
وَحَمًا کک من ن الْخَسرنه [الأعراف: ۲۳]. 

#٭ ومن دَعَواتِ آهل الإيمانِ المذكورة في القرآن: ما ذكرَه الله في سياق 
ذکر وة السخرة ة وإيمانهم بموسی ؛ ولك ضفرا N: e‏ ل ل 


رتا منقلبود €3 وما نم متا إل أت ٣امَنا‏ ایت ربا نّا جانا ربا فرع عَلَنا صا 


llr 


ونو وفنا مسلیینچه [الأعراف] . 


فهذا بيان می اله تعالى لحال الذين E ٠‏ فرعون 
تعك ان کانوا رة یغد ان تَوَعَدَهُمْ فرعون لإيمانهم بقوله: A:‏ یک 
وأربکم ن خض م صلم اَمَو [الأعراف: .]٠۲١‏ 

فما كان مِنْ هؤلاءِ المؤمنين إلا أن جاهروا فرعون بالثباتِ على الإيمان» 
و ول ل ى فاا الله إليه مِنَّ الإسلام» وما بَصَرَهُّمْ به من 
الى واا لفرعون: لتا إل رب منقیبون EEG CEE EE‏ 
راجعون» وعذابه BE‏ وکال غل 4ا افونا اليه م مِنَّ الكَفْرِ وما 
أكُرَهُتَنا عليه مِنَّ السَحرٍ أعظم مِنْ تاك فَلَنَضبرَدً ال ل ي 
مِنْ عذاب الله تعالی. 

وينوا أن فرعون إنما ينتقم منهم لإيمانهم بني الله موسى ته واتباعهمْ 
له» وإلا فليس لهم ذنبْ» فان کان هذا ذا يعابٌ عليه ويُعاقَبُ بە» فهو دنبناء 
وهو أعظمْ محاسننا؛ لأنه خير الأعمال» وأعظم المناقب» فلا تَعْدِلُ عنه طلبًا 
لرا و مبالين بتهديدك» ولا مکترثین بوعيدك؛ ولهذا قالوا: - 
CR NE‏ ارت : ل صر ل ل رتا منقلبوت [الشعراء: ١٠]؛‏ 
ای ل نبالي بما تَوعَدتنا به مِنْ ی الى والأرجلِ من خلاف» والتصلیب 
es‏ 

ا ووا إلى اه لدعا وأغظما الرغبة إليه بأن يََُتَهُمْ 
ل دی ي وان يصَبرَهم ۾ على ما ينالهم مِنْ آڏّى في سبيله؛ فقالوا: 


من دَعَوات الَمُوْمتِينٌ (۷) 
° کے 


رو ۴ ر ص 


ربا فرع ملا صا ووا ملين [الاعراف: +۲۲١‏ آي : أفض علينا صَبرًا 
عظيمّا - كما يدل عليه التنكير - لأن هذه محنةٌ عظيمةٌ تؤدّي إلى داب 
النفس» ومعالجة الأذى والعذاب» فيْختَاجّ فيها مِنَ الصبرٍ إلى شيءٍ کشر ؛ 
ينبت الفؤاد» ويطمئنّ الموْمنُ على إيمانه» ويزول عنه الانزعاج الكثير» 
لووقا مُسليي»؛ أي : ثابتينَ على الإسلامء منقادين لامرك مَُبِِينَ 
لرسولك . 

وسبحان مَنْ هَدَى قلوبَ هؤلاءِ مِنَّ الكَمْر الغليظء والسّخر القبيح»› 
والضلال المبينء إلى هذا الإيمانِ العظيم» والثباتِ القويم» والصدقٍ مَعَ الله 
وکا ا هة سا ويْحَمْدِوِ لا تُحْصِي ثثناءَ عليه هو کما أثتّى على 
نفسه» ونسأله سبحانه الثبات على ديه والعَفْوَ والعافيةً في الدنيا والآخرة؛ إنه 


سبحانه سمیع مجیب . 


و 0 
من دعوات المؤمنين 
(A)‏ 


# ومن دَعَواتِ اهل الإيمانِ العظيمة المذكورة في القرآن الكريم: ما ورد 


A7 » ۰‏ ج a‏ م رر ام ر م ر ا 
في قوله تعالى: #ۆوقال موس قوم لن کے ءامن یاه فعلیو و أ إن کے ملم 

e hz‏ ے ر رر 2 a‏ ص ر م سے رو 
فقاو على آلو وتا را لا معلا َة فور اليك @@ وتا ي ص 


اقرف ری اا 

حيبت أخبَرَ سبحانه في هذه الآیاتِ عن نبيّه موسی ## أنه أَوْصى قَوْمَهُ 
بني إسرائيل بالتوكل على الله تعالى» في مواجهة أعدائهم فرعون وقوه وأنً 
قَوْمٌ موسى المؤمنين قد امتلوا أمره» فقالوا: عل أل تركا)؛ أي: به وَثفتاء 
وال وا ا وعلیه وَخْدَهُ اعتَمَذنَاء ثم دَعَوا بهم فقالوا: را لا َمل 

وفي معنى هذا الدعاءِ قولان للمفسّرين: 

# فقيل : المعنى: لا تظهزهم عليناء ولا ُسَلْظهم عليناء فينُوا أنهم إنما 
سلوا لأنّهم على الحقّ ونحنٌ على الباطل؛ فيْفتنوا بذلك ويزدادوا طغياء 
6 

# وقيل: المعنى: لا َعَذْبْنا بعذاب مِنْ عندك» ولا عدبا بأيدي فرعو 
وقرف رلو وكاتوا على الخ لها عدر ب رر أ ر ما ور 
بذلك . 

وقالوا تكملة دعائهم: وتا ريت من لور الكفرىً؛ ای E‏ 
- يا ربّنا د برحميِكٌ مِنْ أيدي الكافرين؛ لِتَسْلَمَ مِنْ شَرّهم» ونقيم على ديننا؛ 
على وجه تمن به مِن إقامةٍ شرائيه» وإظهارهِ مِنْ غير مَعَارضٍ ولا منازع . 


مِنْ دَعَوَاتِ الَمُوْمِنِينٌ (۸) 
I‏ أن في تقديم التوكل على الدعاء تنبيهًا على 
ن الداعي ينبغي أن يوگل على اش أولاء لمجاب دعوتّه'؛ ومِنْ هذا القبيل 
ما رواه مسلم» عن ابن عباس وء أن رسول الله ية كان يقول : (المء ل لَك 
أَسْلَمْتُ. وبك منت وَعَلَيْكَ َوَكَلْتُ» وليك تبتٌ» وک حَاصَمْتُ اللَهُمّء إلّي 
غود بعرَيک› لا إلا انت أَنْ تُضلنِيء نت الحَىُ الَدِي لا NT‏ 
وَالانسُ يَموتون) 
# ومن دَعَواتِ أهلِ الإيمان العظيمة الواردة في القرآن: دعاءُ أصحاب 
الكيفة فال تعالى :اد اوی الشية إل الى ll‏ را انتا من لرن 2 
وهَيَءٌ لتا من ن اهر داه [الكهف: ]٠١‏ 
وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن الفتية الكهف الذين وَصَفَهُمْ الله 
ET‏ و ت يك باهم الي ليم E‏ وزذکهر هذى 
© وتا عل ويه إذ امو فقاو ربا رب السوت وَألأرضٍ لن نَعُواً من وني 


ر قد ف إا طا C9‏ هتۇلاءِ قومىَا ادوا من دونه 0 وک يأ 
مله اسان ن فن اطم من آفری على آله ذبا () وإذ اعرلتموهم و 


أ 


دوت إلا اله اوا إل آلگھف ینش لے ریم من رتو ویھی کک من ام 
مَرقَقًا [الكهف] 
فهؤلاءِ ف وون اتققوا e E‏ الذين اشر گوا با لله 


تعالى» والتبري منهم» والروج مِن بين أظهُرهم والفِرّار بدينهم منهم» وهو 
المشروع حال الفتنِ وظهورِ الشرور. 

وقوله تعالى: لذ أو ألفَيةُ إلى الهف فقالوا را عابتا من لدنك حَمَدٌ 
وم انا من مرا ردا . 

قال الحافظ ابن كثير ّ4: «يُحْبرُ تعالى عن أولئك الفتية الذين فَرُوا 


(۱) انظر: «تفسیر القاسمی» (۳۳۸۸/۹). 
(۲) «صحيح مسلم» (۲۷۱۷)» ورواه البخاري (۷۳۸۳) مختصرًا . 


الْقَسَّم الرَّابع: وام الا عة فى لكاب والسْنَّة 
AAA‏ ا 2 
بدينهم مِنْ قومهم؛ ؛ لعل يفتنوهم عنه» فهربوا منهم › فلجؤوا إلى ا 
ليختفوا عن قومهم ۰ فقالوا ا سائلین من الله تعالى رجه وَظمَهٌ بهم : 
وریا اتا من دنك مده ؛ ای هب لنا من عندك E‏ تَوْحمُنا بها» وتسترنا 
عن قومناء وئ لتا ر من أمرتَا رَسداڄه؛ آی: اجعَل عاقبتنا YY‏ 
الحديث: (وَمَا قَضَيّْتَ لَنَّا مِنْ قَضَاءِء فَاجْعَّل عَاقِبََه رَشَدًا)" و 
نخدت بسن چن ابی کن ستولا هان ت 


اللا ا وکل وا ا الدننا وداب 
خسن تنا ِي اد مور جر يِن خزې 

الآ )° 

٠ جره‎ 


الخال 2 ان اا الو ا بين السعِي في الخيرء 
والفرار مِنَّ الفتنة إلى مكانِ يمكن الاستخفاءُ فيه» وبين تَضرُعهم وسؤالِهم لله 
تعالى تيسيرّ أمورهم» وعَدَمٌ اتكالهم على أنفسهم وعلى الحَلّق؛ فلذلك 
استجابَ الله تعالى دعاءهم» وفيض لهم ما لم يكنْ في حسابهم. 

قال تعالی : «فصَرتَا ع عادانھم فی الهف سیت عدا [الكهف: ١١]؛‏ 
آي: ألقينا e‏ 2 و نفو 


الارن ا لقلوبهم من E e‏ ا ا من 2 
ولیکون آية ‏ نة للمُعتّبرين 


# ومن دَعَواتِ أهل الإيمان: ES‏ لد إت کان یق س 


8 a ا‎ 2 > r 


عبادی راو ربنا ًا قافر لتا وار نا وات ع اينه [المۇمنون: ۱0°۹]. 


و ll‏ تعالی و e E‏ ال 


(1) رواه البخاري في «الأدب E‏ (0۳۹)» من حديث عائشة زاء وصححه الألبانى فى 
«(صحيج الأدب المفرد» ٠ .)٤۹۸(‏ 

(۲) «مسند أحمد» »)۱۸١/٤(‏ وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (۲۹۰۷). 

O AOTC ST © 


من دَعَوّات الْمُوْمنِينٌ (۸) 
AAA‏ 


رە ر 


ف اي مِنْ حال عبادِه المؤمنين أنهم يقولون: هربا ءامنا فاعَفِر لتا 
ورتا وات حير المي : «افجمعوا بي بين الايمان اي عا الاح 
والدعاءِ لربّهم بالمغفرة والرحمة الل إليه بربوبيته وميه عليهم بالإيمانء 
وبالإخبار يسَعَةٍ رحميِهِ وعموم إحسانه» وفي ضِمْيِهِ ما يدل على خضوعهم 
وخشوعهم» وانکسارهم ا وحََوفِهِمْ ورجائهم؛ فهؤلاءِ سادات الناس 
وفضاا و . 

E بالصالحين مِنْ عباده»‎ os 


(۱) «تفسیر ابن سعدې» (ص٥٥٦).‏ 


مِنْ دَعَوَات المُوْمِنِيلَ 
(4) 


# ومِنْ دَعَواتِ المؤمنينَ العظيمة الوارد ذكرٌها في القرآنِ الكريم: ما جاء 
1 ر ل ۰ ت چ e ٤‏ ۰ 
في ضمن سياق عد صفاتِ عِبَادِ الرحمن في أواخر سورة الفْرقان» الذين 
استحقوا هذه اللإضافة التشريفيَّةً إلى الله كّك؛ لِمَّا قاموا به مِنَّ العبوديّة التامَةَ 
الخالصة لربّهم سبحانه وتعالى» وقد صَدَرَ صفاتهم سبحانه بقوله: عاد 
لرن الت مشو على لاض هوا إا خاطبهم جهو الوأ سسا [الفرقان: ۳٦]؛‏ 
فأضافهم لنفسه؛ ا لشآنهم» وا لِقذرهم» وذكرَ سبحانه من جملة 
صفاتهم الحميدة» ونعوتهم الرشيدة» الدعاءَ وخسن الالتجاء إل الله بك . 

2 ا ر ڑا م ریت ص + ری ب 

فقال تعالى في وضفهم: #والزیت بقولون ربّتا اصرف 
دابا کان عَرمًا © نها ساءَت مسكَمًَ وَمُمَامًا [الفرقان: ٠١‏ ١٦]؛‏ وهذه دعوةٌ 
مباركة حكاها الله عنهم في جملة صفاتهم الكريمة. 

O O 

وقولهم : ورتا صرف عَنّا عاب جه چە ؛ آي: ادفعه عَنا بالوقاية مِنْ 
اسبابه في الدنياء ومغفرة ما وقع منا مما هو مفتض له يوم القيامة. 

وهذا يدل على أنهم - مع طاعتهم لربهم ك - مُشفِقون وَجلون مِنْ 
عذابه؛ كما قال الله تعالى في وَصضف المؤمنين الكمّل: ول بون ما ١ات‏ 
2 و و ری کے ء ك 4 لھ در 
قوي وجلة ام 0 2 رجعونچه [المؤمنون: 0٦]؛؟‏ آي : يھدمول ما یفدمول من 
الطاعات وهم مُشْفِقُونً مِنْ عذاب الله خائفونَ مِنْ عقابه؛ كما ثبت تفسيرٌ الاية 
بذلك عَنْ رسول الله ي . 

روی الإمام EES‏ فی (مسنده)» عن ام المؤمنين عائشة وا آنا 
م 2 ا رھ اوو ر ا و رر ٤‏ و 3ه 
قالت: «يا رسول الله : ولزن بب ما اتو وقلويم وجة»؛ أهو الرَجُلٌ يري 


من دَعَوّات الْمَوْمِيِينٌ )٩۹(‏ 
۸۹۱ 


0 


N E EE‏ (ا با ِن ابي کر آؤ لا ا پش الصئيي» وله 
الرَجُل يَصْومُ وَيتَصَدَق› وَهُوَ يَحَافُ أن لا يبل ينه . 

قال الحسن ن4 : إن المؤمنَ جم إخسانا وشمقة ن المنافقَ جمع 
اا و 
وقولهم : إت مدَابها کان عرامًا»؛ أي: لازمًا دائمًا غير مُمَارق 
وقولهم : إنَهًا سات ا واا أي ى االحرل ورا و 


بج : 


«وهذا منهم على وجو التضرع لربهم ا وأ 
ليس في طاقتهم اا ا ولیتذگروا مله اله عليهم؛ فان صَرْفَ 
السَدَةٍ بحسب شِدّتها وفظاعتها يَعْطْمٌ وَفْعُهاء ويشتد الفرَحّ بصرفها» . 

% 5 دعوات عباد الرحمن: ما جاء في ضمن أوصافهم في قوله 
تال وران رلت راع ان اوا و َه اقب وأجمتَا 
لمق ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 

وقولهم: رسا هب E E IIE‏ َة اه ؛ أي: اررْفتَا 
آزواجا وأولادًا تقر بهم افا 

وعن ابن عباس وء قال: «يَعْنُودً: مَنْ يَعْمَلٌ لك بالطاعة فَمَرُ بهم 
أغيننا في الدنيا والاًخرة». 

وعن محمد بن كَعْب المَرَظيّ اه قال: «ليس شيءُ اق 


مص 


من أن یری هله وول أتقياءَ بررَة . 


ر لعينِ المؤمن 


وعن ابن ر Ns‏ قال : إشنالون الله لأزواجهم وذرْبّاتِهمْ أن يهديهم 
للإسلام»“ . 


(۱) سبق تخریجه (ص٤۷۷).‏ (۲) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)۹۸٥(‏ 

(۳(. «تفسير ابن سعدي» (ص٦1۸)‏ . 

() انظر هذه الآثار فى: «تفسير الطبري» »)٥١١ - ٥۲۹/۷(‏ وتفسير أبي المظمر السمعاني» 
1/0“(. 


اة لقَسَم الرَابع: جَوَامِع الأَدَمِيّة فی الاب و لَه 
A4۲‏ - 


وقال العلامة ابن سِعدي كه: «وهذا كما أنه دُعَاءٌ لأزواجهم وذْربّاتهم 
في صلاحهم؛ فاه دعاءٌ لأنفسهم؛ لأن نفعَه يعودٌ عليهم؛ ولهذا جَعَلوا ذلك 
هبة لهم» E‏ هب تا بل E‏ ب أن 
بصلاح من کر یون سيا لصلاج کشر من يتعلق بهم ویتتفع به»٠.‏ 

وقولهم : ډواجیتا للق إمامًا» قال ابن عباس ا : «أئمة هذى 
E‏ أئمة ضلالة؛ لأنه قال لأهل السعادة: ا َه 
بهدوت بار [الأنبياء: ولأهل الشقاوة: ولتم اة Taf‏ 

لار [القصص: "۲1٤١‏ 

وقال قتادة ي4 : «قَادَةَ في الخير» ودْعَاةَ وهداة يُوَْم بنا في الخير» . 

والخلاصةٌ: أن عباد الرحمْنِ دَعَوًا الله تعالى أن يُوصِلَهُمْ إلى درجة 
الإمامة في الدينء وان وا للمتقينَ في أقوالهم وأفعالهم» يقَنَدَّىی 
بأفعالهم» وَيْظمَانُ لأقوالهم» ويسيرٌ أهلٌ الخير حَلْمَهم» فَيَهْدُونَ ويهتدون. 

العلامة ابن عدي ا : : اوم الوم أن الذغاءَ يلوغ شيءِ دعاءٌ 
بما لا E‏ إل به» وهذه الذر ددري الإمامة في الدين - لا ا بالصبر 
واليقين ‏ کما قال تعالی : چوحعشا مہ مهم أيه دوک ا 2 وڪانوا 
ياتا وقوه [السجدة: ١۲]؛‏ فهذا يستلزم من الأعمالء والصبر على 
طاعة الله وعن معصييِهء وأقداره المُؤْلِمة» ومن ن العلم التامٌ الذي يُوصل 
صاحبة إلى درجة اليقين› را کا وعطاءَ جزیلاء زا في أعلى ما 
یمُکنْ من درجات الخُلّق بعد الرسل»*؟. 

وقال واه : : «فالحاصل : أنهم ا رهم ڻڌ یکونوا کاملین مکمُلین 
لخغيرهم» هادين مهتدين؛ وهذه أعلى الحالات . 


. )۲۷ ٤۲ /۸( اتفسير ابن سعدي» (ص۸۸٩) . )۲( رواه ابن اش حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۸١ /١( آورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 

)€( «تفسير ابن سعدي» (ص1۸4۸) . 

(ه) «المواهب الربانية» من الآيات القرآنية» (ص“). 


من دَعَوّات الْمُوْمِنِينً )٩(‏ 
A4۲‏ 


وقد خت الله تعالی ما ذگرَهٌ عن عباد e‏ ا 
والدعاءِ ا بقوله بجا د اوت ا ر وبلق 


موس - 
النرة 6 ا SS‏ 
9 ا س و > ٤‏ 

ا © کیت فا 9 eT e‏ 


فبیّن تعالی جزاءَه لھم على همهم العالية» ومَظَالِبهِمُ النبيلة» وحْسْنٍ 
سؤالهم» وکمال ل وافتقارهم»› بان لهم الجَنَةَ يُبْنَدَرُونَ فيها بالتحية 
والإكرام» لفون الوق | a‏ 0 ك ر السلام» 
و والملیکة يدون علهم ن ل باپ © سم یک با صم م عى اار4 


[الرعد]» خلا الله منهم مته وکرّمه. 


من دَعَوات المُوْمنين 
(۱۰) 


# ومن دَعَواتِ آهل الإيمان ا فا کک في قوله 
تعالی: و با لاضن يبه يشا لته أف كرما ووتنة كما وله ونم 
ا ا ا ستَة قال رڀ اوَرعَي تک E‏ لى 
انت عل ول ول دى e ٠‏ ني بْب ليک وإ 
ي لِه © وكيك لزب قبل عه اسن ما ڪيلوا وننجاوز ڪن ساتم ف أي 
Fail‏ و الق اَی دوعدونه [الأحقاف] . 

ففي هذه الآية الكريمة يذكَرٌ الله تعالى وصيَنَةٌ للإنسانِ ببِرٌ والديه؛ لِمّا 
تحمّلاه مِنَّ المتاعب في hS‏ مَنْ کان مؤمتا صالخا من 
الأر لاف نها هة و عة وغل وال غو ا الي وسا 
فيقول: ورب زق أن شك يعمتك لى أشنت عل ول دى ون أعَمَلَ صا 
رصمل صله اصح لی فی دربّی إن ببب الیک ون من أَلْمسْايِين . 

فقوله: رب CC‏ أي لهمي ووَففني . 

وقوله: أن اشک يمك الى َنَت ل؛ أي: نَم الدين ونعَمَ الدنياء 
شقا بصَرْفها في طاعة الله» والاجتهادِ في الثناء على الله» وحَمْدِه. 

وقوله: اول ولدئ»؛ أي: والنَعَم التي أنعَمْتَ بها على والدي مِنْ 
قبلي» والنَعَم على الوالدَيْنِ نِعَمْ على أولادهم؛ لأنهم لا بد أن يَنَالَّهم منها 
ون أسبابها وآثارهاء خصوصًا َعَم الدّين؛ فإنً صلاح الوالدَيْنِ بالعلم والعملِ 
مِنْ أعظم الأسباب لصلاح ولادهم. 


ى وور 


وقوله: وان أعَمَلَ صَّيعا بَسَله»؛ أي: وأَلْهِمْنِي أن أَعْمَلَ صالخًا ترضاه 


مِنُ دَعَوَات الَمَُوْمِيِينً )٠١(‏ 
۸40 


فى المستقبل؛ وذلك بان يكون جامعًا لِمَّا يُصَلِحْهُ سَالِمّا مما يمسده؛ فهذا 
E TT‏ 

وقوله: صلخ لى فى دُربَيّ»: دعاءٌ لِذرّيته بالصلاح بعدما دعا لنفسه» 
وذكَرَ أن صلاح لرن يعودٌ نفعةٌ على والديهم؛ لقوله: «وَاصَبِحَ لى. 

وقوله: لإي بُ إليك4؛ أي: ثَبْتُ مِنْ ذنوبي التي سَلْمَتْ مني في 
سالف يمي » ورَجَعْت إلى طاعتك . 

و الها لك ويك 
المنقادينَ لحكمك. 1 

وقوله تعالی: ايك الي قبل عنم أَحسنَ ما تيلوا وننجاور عن سايم في 
أَعَعَب ل وَعَدَ لدف ِى كا يوعَدُودَه؛ أي : هولاء الليين هذه الصفة 
صمتّهم»› e a‏ 
لأنهم ا غيرَهًا أيضصًا - ونصفح عن سَيْنَاتِ أعمالهم التي ولوا في الدنياء 
فنفعلٌ ذلك بهم فعْلَنَا مل ذلك في أصحاب الجَنّة» الذين هم أَهْلُهاء > فحصضل 
لهم الخيرٌ والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه» وهذا الصادق 
الذي وعدناهمء وال لا بُخْلِف الميعاد. 

# وهِنْ دَعَواتِ آهل الإيمانِ المذكورة في القرآن: ما نعَتَ الله به مَنُْ جاءَ 
بعد الصحابة مِنَ التابعينَّ و بإحسانِ إلى يوم القيامة في قوله ا 
وواک E AS E E a‏ 
ڀالإين ولا جَعَلّ ني فوا EE ROD‏ رح [الحشر: 

قال هل العلم: إن هذه الآيةً نرَلَّتْ في التابعين - الذين انوا بعد 
أصحاب رسول الله بي - وكل مَنْ دحل في الإسلام إلى يوم القيامة. 

فعن ابن أبي لَيلّى كمه قال: «النامنٌ على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين يوووا الدارَ والإيمان (الأنصار)ء والذين مِنْ بعدهمء فاجتهد أل تخر 
مِنْ هذه المنازل». 


الْقَِم الرًابعً: جَوَامِع الأذَمِيّة في لكاب والس 
۸4٦‏ : َ 


ون بصي ا کا قال : «الناس على ثلاثة منازلً» فمض“ 


ران وق م ا ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
3 )1( 
بفسٽٿت) ‏ . 


 » 


والمقصود ةاد ال ا وصَفَ الن ال ا م اها ج 
والأنصار بأنهم يَذْعُونَ للسابقين َع أ ايء > فيقولون : وربا عفر لعا ولجخوا 


ا ا 


ب سبق سبموتا الإِيسَنِ E8‏ تجعل ن فوا لا َي انوا ربا َك رءّوف ت َج . 

نتر في هذه الدعوة بين سَلامة القلوب» وسلامة الألْسُن؛ فليس في 
القلوب غل ولا جِفَدٌ ولا ضغينة» وليس في الاس سَنْمّْ ولا لب ولا وقيعة 
بل في القلوب المحة الضادذةة والإخاء» وفي لالش از اذك الحسَنٌ والدعاءء 
ودا فن اني دلائل الإيمانِ الصادق» والوفاء لأهل الفضل والسَبْق 
وا ٠‏ 


قال أبو المظفر السَّمُعاني كّ4: «وفي الآية دليلٌ على أن الترحُم 
للسلف» والدعاءَ لهم بالخير» وترك ذکرهم بالسوءِ مِنْ علامة المؤمنين. وروي 
ان ر اا الات بن أنس طول فجِعَل يَمَع في جماعة مِنَ الصحابة؛ 
مثل : بي بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين فقال له: 
أنت صن الفقراء المهاجرين الذين أخرجُوا من ل ديارهم وأموالهم؟ قال : لا قال : 
الك فن الدين وروا دار والايتان ن e‏ فل ل فقال: اشد انك 
لست يِن الذينَّ: جاو يِن َيِه SEES EE SR‏ 
E‏ سبقوتا پالإيسن لنچ" . 

# ومن دَعَواتِ أهلٍ الإيمان: کک تعالی: یوم لا زی اله 
ای الین امتا مع وشم یی بے ایہم ویایکنہم وون رعا آم ا ورا 

عا 
واعَفِرٌ لا ك ڪل ڪل سىء َير [التحریم: ۸]. 


)۱( درا القرطبي في «تفسیره» (۲۱/۱۸). 
(5) «تفسير أبي المظفر السمعاني» .)٤٠١ _ ٤٨١ /٥(‏ 


مِنُ دَعَوَاتِ الْمُوْمِيِينً )٠١(‏ 
ت 


جاء عن ابن عباس وها فى تفسيره هذه الآية» قال: «ليس أحد مِنَّ 
ور چ 2 AE‏ و Fos.‏ 
الموحدين إلا يُعْطى نورا يوم القيامة» فأمًا المنافقء فيطفاً نورُه» والمؤْمنُ 
وو E O 0 e‏ 0 ای e‏ ے کل ور (۱) 
يُشْفِقٌ مما يَرَّى مِنْ إطفاءِ نور المنافق؛ فهو يقول: ربعا اتيم لا وراي" . 


فهذا دعاءٌ المؤمنينَ يوم القيامةء يسألون اله تعالى أن يهم لهم نورهم 
ويبَّلعّهم به الجَّنة» وقد قال الله تعالى - في آية أخرى -: هيم ّى ارين 


K٤ ‌ f e 2 rod r‏ + صو 4ک رور ب . 4 م م 
مومت سی وشم بن ایہم ایھر شرم الوم جت ری بن با لأر خلرين 


عو ف 


فا ذلك هر الور عه [الحديد: .]٠١‏ 
قال عبد الله بن مسعود ول : يوون نورَهُمْ على قَذَرِ أعمالهم؛ فمنهم 
o‏ ر £ 2 ی e‏ 
مَنْ وره مثلٌ الجَبَّلء وأدناهم نورًا: مَنْ بوره على إبهامه» يُطْمَاً مره ويَقِدُ 
ا 
بدعاء المؤمنب باتمام ال يو القىامة» َي المراد جمعه م أدعبة 
وبدعاء المؤمنين بإتمام النور لهم يوم القيامه» تم مِن ادعيه 
المؤمنينَ المذكورة في القرآنِ الكريم . 


ا 
+ 
. 


(۱) اورده السیوطی فی «الدر المنثور» (۲۲۸/۸). 
(۲) رواه الحاكم في «الم تدرك» .)٤۷۸/۲(‏ وقال: اصحيح على شرط الشيخين)» فة 
الذهبى بقوله: «على شرط البخاري». 


کر 0 ا 
ذُعَاءُ الملائكة يلا 


إن مِنَّ الذَعَواتِ العظيمة المذكورة في القرآن الكريم: دعاءَ الملائكة من 
حَمَلَةٍ العَرْش ومَنْ حَوَلَةُ للمؤمنينّ بالمغفرة والرحمة» ودخول الجَلَّة» والنجاة 
ا 

قال الله تعالی : الزن یو اتر ومن حولت يحون َم يم ربمون يو 
سيك وَقهمَ عدب ّى © ربا وله جَنَتِ عَذنِ الى وعَدنَهَمَ ومن صصلَح يِن 
اوم روجهم دريو ك ت لري الح @ رَقهم ألسَيَاتِ ومن بن 
السات مينر َد رَه ودل هو َد ليمي [غافر]. 

في هذه الآيات يحبر الله تعالى عن ملائكته الكرام الذين وو عَرشّه 
المجيد» والذينَ حَوْل العرش» آنهم يُمَجُدونه تعالی» ويتَرَهُونه» ونون عليه 
بالتسبيح والتحمید» وأنّهم يؤمنون به» فيْقَرُونَ له بالتوحید» ا بین يديه 
ورن عن عبادته» وأنهم يَذعُون للمؤمنين مِنْ هل الأرض الذين اروا 
بمثل إقرارِهم مِنْ توحيد الله والبراءة مِنْ كل معبودٍ سواه» فيستغفرون لهم 
ويسألون الله أن يُذْخِلَهُّمٌ الجَلَةَ هم والصالحينَ مِنْ آبائهم وأزواجهم وذْربّاتهيء 
وأن يَقَيَهُمٌ الله سُوءَ عاقبة سَيناتهم التي أتَوْهاء وأن يتَعَمَدَهُمْ برحمته؛ وذلك هو 
الفوز العظيم . 

ودعاءٌ الملائكة هذا للمؤمنين هو مِنْ جمُلة فوائِ الإيمان وفضائله وثماره 
E E‏ قَيّض اله سبحانه ملائكَةُ المقرّبين أن يَذْعُوا للمؤمنين بظهر 
'الغيب؛ فالمؤْمنُ بإيمانه تسبَّبَ لهذا الفضل العظيم. 

وفي الآياتِ دَلالةٌ واضحة على أن رابطة الإيمانِ أعظم الروابط وأوتقهاء 


دَعَاءُ اله لمَلائِكة E‏ 
۸4۹ 


بل هي الرابطة الحقيقيًةٌ التي لا تَنْقَصِمء والوشَاج ى 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي که مبينا دَلالَةَ هذا السياق الكريم 
على ذلك : «فقد أشار تعالى إلى أن الرابطةً التي ريطت ب بين حَمَلَةَ العرش ومَنْ 
حوله وبين بني آدَمّ في الأرضٍ حتى دَعَوّا الله لهم هذا الدعاءَ الصالح العظيم 
إّما هي الإيمان بالل جل وعلا؛ لأنه قال عن الملائكة: ورم بد ؛ 
فوصفهم بالإيمان» وقال عن بني آدمٌ في استغفار الملائكة لهم: وتفن 
لان ءامَوا 4+ فوصفهم أا الان فل ذلك عن ان الرابطة بينهم هي 
الأتخاد: وهو أعظمْ رابطة. . . إلى أن قال: وبالجملة: فلا خلاف بين 
ا الرابطة التي تَرْبط أفراد آهل E‏ ببعض › وتربط بين 
أهلِ الأرضٍ والسماء هي رابطة لا إلّنة إل اش . اھ 


وهذا يدل على عظيم فضل الإيمانء وِبَرٍ ره على أهله» وعظم كرامة 
المؤمن عند ربّه؛ کما قال ملم بن عيسی, اه : «ما أَكرَم الم عل اك 
نائمًا على فراشه والملائكة يستغفرون NI‏ ا الذي يدعو له الملائكة 
فقظ» بل دعا له كذلك أنبياءٌ الله والصالحون مِنْ عباده. 

روی أبو نعَيْم في «الجلية»» عن يحیی بن عَمَرَ بن راشد التَيْمي› 
قال : «كنتُ أطلبٌ العَرَّضنَ» فانقَفْتٌُ ما كان معي» وأتاني سيان بن عَييه 
حين بَلَعَه خبري» فقال لي: لا تاس على ما فاتك» واعلَّمْ أنك لو ررقت 
E EE,‏ فنك على خير أنلر من دعا الات؟ ولت 
ومن دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلَةٌ العرش»ء قلتْ: دعا لي حَمَلَهٌ العرش! 
قال: َعَم ودعا لك نوخ 4# قلت: ودعا لي نوخ 144 قال: َعَم 
ودعا لك إبراهيم تل قلت: 3 لي إبراهيم 4#! قال: تَعَمْ» ودعا 


لك خو لا ۰ قلت: ا ين عوا لی؟ قال: أ 
(1) «أضواء البيان» (۳/ E: ٤٤۷‏ (۲) ذکره القرطبی فی «تفسیره» .)۱۹۳/۱١(‏ 


(۳) أي: التجارة والرزق. 


الْقَسَمٌ الرَابعٌ: جَوَامِع الأَذَمِيَة فى الَكتّاب وَالسَّة 
س ا ا ي د ا ا وا کے 


e a‏ رص 2ء ت صو د ِ ەم ور کے 
فال عون العش ومن حول يحون بحم ريم ومون بد وستعفوة َي 
اما . . . الآيةًء قلتٌ: وأين دعا لي نو 9% قال: أَمَّا سمعتَ قولَهُ 
» س AL RANT e‏ ج کر کوج ر چو ر 
تعالی: رب آعفِر لی ولولدی ومن دحل سى موينا وللمۇمنين والمۇمتت [نوح: 
۸ قلت : وأين دعا لي إبراهيم %4#؟ قال: آمَا سمعت قول الله كك : را 
افر لى ولودی ولِلموَميين يوم يفوم لساب قلتُ: فأين دعا لي محمد جلا؟ 


r of 


قال: فهر رأسه» تم قال: آم ممعت قله تعالى: افر لديك رازب 


2 


رت7 و ےر 4 و ل ر ٍ ر #م ر#ور 
والمۇمِتتە [محمد: 1۹]» فکان اطوع لله » وارافٌ ا وارحم ان يامره الله 
و 


(Dut el 
. بشيءٍ ثم لا يفعله)‎ 


وأمّا دعوةٌ المؤمنين» فقد مَرّ معنا قريبًا الكلامٌ على دَعْوَتِهمْ عند قوله 
تعالی: ولیت جاو ین عدم قولوت ربا آعفِر ےا نرا ای 
سبموتا بالإيمّن الاية [الحشر: .]٠١‏ 

ثم إن هذه الدعوةً مِنَّ الملائكة تَضمَّنثْ مِنْ كمال الأدب في الدعاءي 
وخسن السؤال» ومحبَة الخير لعبادِ الله المومنينَ شيا عظيمًا . 

وفي هذا يقول العلامة ابن سعدي يه: «وقد تَضمَنَ هذا الدعاءُ من 
الملائكة كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب 
مِنْ عبادِه التوسّلَ بها إليه» والدعاءَ بما يناسبُ ما دَعَرًا الله فيه» فلمًا كان 
دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر ما اقتضنَه النفوسُ البشريَةٌ التي عَلمَ اله 
نَقَصَها واقتضاءها لما اقتضنه مِنَ المعاصي ونحو ذلك مِنَ المبادئ والأسباب 
التي قد أحاط الله بها علمّاء تَوَسّلُوا بالرحيم العليم. 


م 


وتضكَنَ كمال أََبهمْ مَعَ اله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبيّةٌ العامة 
والخاصّة» وأنه ليس لهم مِنَ الأمر شي وإنما دعاؤهم لربُهم صَدَرَ مِنْ فقير 


بالذاتِ مِنْ جميع الوجوه» لا يُذْلِي على ربّه بحال مِنّ الأحوالء إن هو إلا 
فصل ال و رهه و ا2ا 


.)۲۷۹ /۷( (بها). (۲) «الحلية»‎ N O) 


دَعَاءٌ المَلائگة × 
لاه ت 

وتضمَنَ موافقّهم لربّْهم تمامّ الموافقة بمحبَة ما يحبه مِنّ الأعمال التي 
هي العبادات التي قاموا e‏ واجسَهَدوا اجتهاد المجبين: »> ومن العمّال ا 

e الذين يحبهم الله تعالی من بین حل فسائر الخلق‎ E 

ا المؤمنين منهم» فمن محبَةٍ الملائكة لهم دَعَوًا الله» واجتَهدوا 
في e‏ أحوالهم؛ لان الدعاءَ للشخص من ا الدلائل على مته ؟ لأنه 
لاقو ل لو 

وا على نجهم لعباد الله المؤمنين؛ قال مطرّف 
الله بن الشخير كاه: نصح عبادِ الله للمومنينً: الملائكة» وأعَش 

E A 

ل لنتقَرَّبٌ إلى الله بحب الملائكة» الذين لا يستكبرون عن عبادة الله 
وا سحو :سجرن 0 الها لاون ا ا 
بض الشياطين» الذين ا في الناس ولا يصَلِځون» وعن عبادة الو هم 
مستکبرون› وعن عن الخير ناكہبون»› وفی ا E‏ ولغيرهم a,‏ 
حمانا الله منهم › وأعاذنا من شَرهم؛ انه سمیع مجیب . 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص۲٦۸).‏ 
(9) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۱۲۲/۷). 


O O E TB‏ ي س و 
دعوات حامعة من السنة النبوية 
)۱( 


لقد ثبت عن النبّ بي في سه المطهّرةء وأحاديثه المباركة» أدعية كثيرة 
فيها مِنَّ المعاني الجامعة» والمطالب العالية» والمصالح العاجلة والآجلة ما 
اه من الاهتمام بمعرفتهاء والَأمَلَ في معانيها ودلالاتهاء والتوجة 
إلى الله تعالى بالدعاءِ والسؤال بها. 

وفيما يلي وَقَفاتٌ مَعَ تُحْبةٍ مباركةء وطائفةٍ عَطِرَةٍ من دَعَواتِهِ الشريفةء 
وسؤالاته المنيفةء مع بيان وإيضاح لشيءٍ مِن معانيها ودلالاتهاء وتنبيٍ وإرشادٍ 
لشيءَ مِنْ فوائدها وتَمَراتها. ‏ 

١‏ فعن عبد الله بن مسعود ولي » عن النبي يي أنه كان يقول: 
(اللهُمّء إنّي اسک الهُدَىء والقّى» والعَفَاف» والغتى)؛ رواه مسل . 

وهو دعاءٌ عظيم جامعٌء اشتَمَّل على أربعة مطالبَ عظيمة؛ وهي : 
الهدايةء والتَقَوَى» والعِمَةُء والغتى. 

قال الطْبييّ كه : «أطلىَ الهُدَى والثمّى؛ ليتناولّ كل ما ينبغي أن يْدَى إليه 
مِنْ أمر المعاش والمعادِ ومكارم الأخلاق» وكلٌ ما يجب أن يمى منه من الشركٍ 
والمعاصي ورذائل الأخلاق» ولب العفاف والفل تخصيص بعد تعميه". 

وقال النوويّ ك : «أمًا العَمَافُ والممَةٌ: فهو التنرّه عمَّا لا يُبَاح» والكفُ 
عنه» والغت هنا: غِتّى النفس» والاستغناءُ عن الناس» وعمًا في أيديهم». 


)1( » صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۱). 
(۲) انظر: «تحفة الأحوذي» .)٤٦١/۹(‏ 


(۳) شرح صحیح مسلم» .)٤/۱۷(‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَة مِنّ السَنَة النَبَويَةٍ Er )١(‏ 

وفي شرج لطبف لهذا الحديث يقولٌ الشيخ عبد الرحمن بن سِعدي كن : 
«هذا الدعاءُ من ِن أجمع الأدعية واا وهو حن سوال خير الدينء وخیر 
الدنيا؛ فنً الهدى هو العلمُ النافع» والمّى العمل الصالح» ونَرْك ما ّى الل 
a‏ عنه» وبذلك يصلْحُ الذِينُ؛ فان الدينَ علوم نافعة» ومعارف صادقة› 
فهي الهدى» وقيام بطاعة الله ورسوله» فهو الى . 

والعَمَافُ والغتى يتضكَنُ العَمَّافَ عن الحُلّْقء وعَدَمَّ تعليتي القلب بهم» 
والغنى بالله وبرزقهِ» والقناعةً بما فيه» وحصول ما يطمئَنٌ به القلبُ من 
الكفاية؛ وبذلك تتم سعادةٌ الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياةٌ الطيبة. 

فمَنْ رُزِقَ الهْدّى والتقمَى والعَمَافَ والغنى نال السعادتيْن» وحَصَلَ كل 
مطلوب» ونجا مِنْ کل مرهوب» 

۲ - وعن على وله قال: قال لي رسول الله لا : (قْلٍ: الله اهدي 

سَدَدنِي»› واذکر بالهدى : هدَايَتَك الطَربقّء وَالسَّدَادٍ: سداد السهم)ء وفي 

را ال آي أسالك الى والسداة: روه سيل . 

وهذا الدعاء المبارَك يضمن ْلَب الهُدَى والسَدَادِ مِنَّ الله تعالى» وهما 
أجل مطالب العبدء وأشرف مواهبهء ولا يَحْصّل الفلاح E TS‏ 
لذا كان الترغيبُ في هذا عظيم الأهمية. 

وق (اللَهمّء هني وَسَدَّدني)» کقوله - في DEE‏ 
إني أسألك الهُدَى والسّدَاد)ء فيهما ْلَب الهدى والسداد. 

أنّا الهُدَى: فهو المعرفةٌ بالحقٌ تفصيلا وإجمالاء والتوفيق لاتباعه ظاهرًا 
وباطتًا . 

وأمّا السَّدَادُء فقال النووى دبّه: «أمّا السَدَاد هنا - بفتح السين - وسَدَادٌ 
السهم: تقويمه؛ ومعنى (سَدَدنِي) : وَفّني» واجْعَلْني منتصًا ف جميع اموري» 
(۱) «بهجة قلوب الأبرار» (ص۹٤۲).‏ 
(۲) «صحيح مسلم» رقم (۷۲). 


0۹۰٤ [(‏ الَقِنْمٌ الرَابِع: جَوَاهِع الأَمِيَة في الْكِتًاب وَالسْنَةٍ 
س ۰ س 


مستقيمًا» وأصل السَدَاد: الاستقامةٌ والقصدٌ في الأمور»" 

وقوله ية : (وَاذْكر الهُدَى: هدايك الطَريقَ» والسّدَاد: سَدَادَ السّهُم). 

قال النووي كش4: «أي : گر ذلك في حال دعَائِكَ بهڏيْن اللفظين؛ ن 
هادي الطريت لا يريع عنه» ومسدد السهم يُخرص على تقوييه» ولا يستقيم 
رمْيّه حتى يُمَوَمَهُ» وكذا الداعي ينبغي أن خرص على تسديدِ علي وتقويمه 
ولزومِه السْنَةّء وقيل: ليتذكَرْ بهذا اللفظ السَدَادَ والهُدَى للا يسا“ 

وقال الحَطًابي ك : «قوله: (وَاذْكَرْ بالهُدَى: هدَايَةً الطَريق)ء معناه: أن 
سالك الطريق الا يوم مت الطر ى ول E‏ الجادةء 
ولا بال غا هة سره وا من الضال» ودنك صي الهاي :وال 
السلامة؛ يقول: إذا سَأَلْتَ الله الهدىء فاخحطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله 
الهدّى والاستقامة؛ كما تتحرَاه في هداية الطريق إذا سلَكتها . 

وقوله: (واذكر بالسّدَاد: تسديدك السّهْمّ)» معناه: أن الرامي إذا رَمَى 
رصا سَدَدَ بالسهم نحو العَرَض» ر SRE‏ 
الرَمِيَةّء فلا يَطيشٌ سَهْمُه» ولا يُحْفِقُ سَعْيه؛ يقول: ي 
نشال آله السداة ليكون ما تنويه مِنْ ذلك على شاكلة ما تستعملةٌ في 
الرمي» 

وهذا مِنْ كمال نصح النبيّ ي وحْسْنِ بيانه وتوجيهه» جِعَلَ مع هدَيْنِ 
المطلبِيْن العظيمَيْن ا بهما وبمدلولهما مِنَّ الأمور الحسَيّةٍ المشاهَدَةَ؛ 
EEN‏ اللفظ وعَدَم نسيانه» وفهم ال المرادء واستحضاره وعدم 


إغفاله. 

قال القيْم ا4: «هذا مِنْ ل آبلغ التعليم والنصح؛ وا 
إذا ا ئ إلى طريق رضاة وج کونه هافر وقد صل عن 
()( شرح صحيح مسلم» (T/۷)‏ )۲( شرح صحيح مسلم» (44/۷). 


(۳) «معالم السنن» .)۱۹۹/٤(‏ 


دَمَوَات جَامعة من السْنَّة النَبَويَةَ E3 )١(‏ 

َ 0 اس 
الطريق» ولا يَذْرِي أين يَتوجُْهُ» فطل له رجل خبيرٌ بالطريق» عالمٌ بهاء فسأله 
ا الطريق؛ 0 ا طریتق 2 2 بالطریق 


E المسافر ات ف إلى م‎ E 
إضباة القصد 2 ر فمل مَل‎ e الموصل إليهاء‎ 


ا ا ر کے ر ی 


ا کک وألفاظها پسيرة؛ إل اشتَمَلْت ر عظیم» 
ا E TT‏ الله i‏ 


۹١ - ٩٤ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


دَعَوَاتُ خافه من اة اللَبَويٍَ 
)۲( 


e E ۳‏ 
يقول: إل فوب بي آم كلها بن إضبََيَنِ ِن أصَابع الرَخلنِ كقَلْب وَاحِدٍ 
ُْصرفهُ فة حَيْتُ يَشاء)» ثم قال رسول الله کل : (اللَهَمّ مَصَرفّ لفرت ن 
وبا عَلّى طَاعَيك)؛ رواه مسل" . 

هذا الدعاء: (اللَهُمّ مُْصَرف القُلُوب» صرف فلُوبَتا على طَاعَيَك) قد بين 
اني بلا الداعي القوي إليه» والمُوچبَ للاهتمام به والإكثارٍ منه؛ وذلك بقوله 
E‏ لوب بني آمم كلها ب إطْبَعَيْنِ ِن صاب الرَحْمنِ ملب وَاحدِ» 
يْصرفهُ حَيْتُ بَشَاء) . 


ا أيضا فى حديث ا طا قال : «کان رسو الله عل 
کر ان بقو: 0 قلت الثوب» تت آي على دیک فقل: E‏ 


سابك وبما فك به» فهل تخافٌ علینا؟ قال: (تَعَمْ؛ إن 8 بين إِصْبَعَي 
ِن أَصَابع انه لبا ْف يَشَا)»؛ رواه الترمذي» وابن ماج 


وكذلك في حديث عائشة وېټاء قالٺْ: «دَعَوَّات کان رسو الله يله يكير 
2 ا ا o o‏ ر 5 
يدعو بها: (يا مُقَلبًّ القلوب» تبت قلبى عَلّى وبزك)ء قالت: فقلتٌ: 


يا رسول اش إِنَكَ ثُحَثْرٌ تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إن قَلْبَ الآدَيئ بَيْنَ 

(۱) تقدم تخریجه ص(۸۷۱). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ١١١)ء‏ و«جامع الترمذي» رقم »)۲۱٤١(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم 
(TATE)‏ وصسحه الألباني في (صحیح الترمذي» (/464(. 


دَعَوَاتٌ جَامِعَة مِنّ السَنَة النبَوِيَدِ )١‏ 
ا ج ا ا سا 


إِصبعَيْن د مِنْ أصَابع الله كك ؛ قدا شَاء أَرَاعَهُء ودا شاء أقَامَه)»؛ رواه أحمد 


سرب ۶ ¢ 


قال البغوي كف: «فيه بيان أن العبدَ ليس إليه شيءٌ مِنْ مر سعادتِه أو 
شقاوته» بل إن اهنَدّى فبهداية اله إِيّاه» وإِن ثبت على الإيمانِ فبتثبيته» وإن ضل 
فبِصَرفِه عن الهدی؛ قال سبحانه وتعالی : وبل ١‏ آله مک ا KO‏ للإيسن 
[الحجرات: »]١۱۷‏ وقال الله يلك کک عن حَمْدِ آهل ات ومد ر لی 


هنتا لھا وما کا ِى أن هد ا [الأعراف: »]٤۳١‏ وقال الله كك : يبت 
آل آل ٤امنوا‏ امول القَابتِ فی لاوت الاخرة4 را 5 : 


فتبيّن بهذا أن TT‏ قلوبَ عباده» فيَصَرّفُ فیھا ہما 
شاء» لا تع عليه شيءُ منها»› ولا فو إرادة ولا یکلها إلى أحدِ مِنْ خلقه. 

ا إلى الله تعالى ويُكيْرَ مِنْ هذا الدعاء» كما كان 
ا الله لل يكير منهء وفي هذا إعلام للاَمَةَ ا إذا كانت مفتقرة 
إلى أن تَلْجَاً إلى الله سبحانه لتشبيتِ قَلْبه» فكيف الأمرٌ بمَنْ هو دونه؟! وكل 
العباد دونهء» فما أحوّ ج المسلم إلى تبت اله له على ديه القويم» الذ ي هو 


IY‏ النجاة والفلاحج والوقاية مِنَّ الذنوب وغوائلهاء والله يقول: يسبت اله 


2 


لے 2 


آلّیے اقول اللات في وة الايا وف الخرة وَيْضل أله ألشليية 
ويفعل الله ما ياء [إبراهيم: ۲۷]. 

والعبدٌ - مع هذا - محتاجٌ إلى بَذل المَسَاعِي النافعة» وسلوك المسالكِ 
الفالكة لال رضا اك وهدايته وتوققة؛ وون هدوا رَادھ هدّى وَاكَم 
قوهره [محمد: ۱۷]. 

٤‏ - وعن أبي موسى الأشعري لبه عن النبيّ بي : «أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: (اللّم افر لِي خطيئتي وَجهلِي› وإسرَافِي في مُرِي» وما نت 
عَم ب به ۾ مني“ الله اغفِر لي جڏي وَهَزْلِي»› وَخطئي وَعَمُدِي› رگ E‏ عنډي» 


)۱( تقدم تخریجه (ص٤۷۹).‏ 
(۲) «شرح السنة» للبغوي .)١١۷/١(‏ 


الَقَْم الراب جُوَامِع الأَذَمِيّة في الْكِنّاب والس 
۹٩۸ |‏ 2 2 
اللَهُمّء اعْفِرْ لي ما قَد قَدمت مت وما أَخُرْت. وم أَسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ وما أت ت ملم به 
می أت المُمَدّمٌُء وَأنتَ الموّخر٤وانت‏ ع 


َلَى كَل شيْءٍ قریر)؛ رواه البخاري 
(1) 
ومسلم ۰ 


### وهذا الدعاء مِنْ ن أجمع الأدعية في الأاستغفاز؛ لأ ذعاءٌ بأالقاظ التعميم 


والشمول» مَعَّ البَسط والتفصيل بذكر كل معتّى بصريح لفظوء دُونّ الاكتفاء 
بدَلالة اللفظ الآخر عليه؛ ليأتي الاستغفارٌ على ما عَلِمَهُ العبدٌ مِنْ ذنوبه وما لم 
يعْلَّمْه» ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفرٌ لي كل ما صَتَعْتُ» كان أوجرَء ولك ألفاظ 
الحديث في مقام الدعاء والتضرُعء وإظهار العبوديّةٍ والافتقار» واستحضارُ 
الأنواع الت شوب الد منها تفصيلا أحسنُ وأبلعٌ مِنَ الإيجاز والاختصار”" . 
وهذا الدعاء والاستغفار مِنَّ النبيّ ية هو على سبيل الافتقارٍ والعبودية 
ك › والتعليم لأمته» وان أحدًا من العبادِ لا کون في غتّى عن ره وعن 
عَموهِ ورحمتهِ ومغفرته» بل حاجة العباد إلى مغفرتِهِ ورحمته وعفوه ا 
إلى حفظه وکلاءَيه ورزقه» فان يَحْمَظهم هلکوا وإ لم يرزقهم مَلکواء وإن 
لم يغفرٌ لهم ويَرْحَمْهم هكوا وخيروا؛ ولهذا قال بوهم ادم وام 
راء يا : و اسسا ون لر تفر لا ورحَمًتا َك من الْحَسردّ4 
الاعات 41۴ وها شان ولدها من دی 
٥‏ - وعن ابي هريرة وله : (أنَ راد قال ا رسول ا معت دغاءل 
الليلةء فكان الذي وَصّل إلى مه نك تقول: «اللھم اغفرْ ل لي ڏنبي› وَوسّع ي 
في داري وَبَارِ لِي فِيمَا رَرَفتَنِي)› قال: (فَهل تَرَاهُنَ ترك شَيْئًا؟!)»؛ رواه 


ت 


الترمدى ٠‏ وف سند نعف + إلا أن :الدعاء الحذكرز ورد ما ينهد اله خد 


)۱( تقدم تخریجه ( ص٦ )٤۷‏ . 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» (١/۲۷۳)ء‏ و«جلاء الأفهام» (ص‌۲۰۳۴)؛ كلاهما لابن القيم . 

(۳) انظر: «شفاء العلیل» (۱/ ۳٣٥۷‏ ۔ .)١۹‏ 

() «جامع الترمذي» رقم .)٠٠١(‏ قال الألباني في «ضعيف الترمذي» (ص۷٠٤):‏ «ضعيف› 
لكن الدعاء حسن) . 


ذَعَوَاتٌ جَامِعَة من السْنَة النَبَويَةِ (۲) 
أحمد' مِنْ حديثِ رجل مِنّ الصحابة» وعندَ النَسَائيّ وابنِ السنيّ ٠‏ من 
حديث أبي موسی وی دعر ع فا کی ا د E‏ 

فقوله : (اللَهمّ اغفِر لي ڏنبي)؛ أي: ما وق مِٿي من رَلَلِ وتقصير وفعلِ 
N EI‏ کل خير في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى : 
وان افوا یی ے ووا اھ بنش معا سسا إل لمل شتی ویرت کل وى شل 
صله ف ۳ ولهذا ناسَبَ تقديم طلب المخفرة على سؤال الله سَعَةَ الدارِ» 
والبركة في الرزق. 

وقوله: (وَوَسّعْ لي في دَارِي)؛ أي وع لى قي سكي في الدناء لان 
سَعََهُ مِنْ سعادة الدنياء أو المرادٌ القبرُ؛ فإنه الدار الحقيقية» أو الجنة» 
فهي دار الخلودِ والنعيم المقيم الذي لا يَخُول ولا يزول» ولا ب یمنعُ أن کون 
اللفظ متناولا لذلك كله. 

وقوله : (وَبارڭ ِي فيما رَرَفتَنِي)؛ ی : اجعَلّهُ مُبَارَكا محفوقًا بالخيرء 
والبرَكةٌ في الرزق؛ تعني : ثباتّه وزیادته . 


.)١۳/٤( «المسند»‎ )١( 
.)۲۸( «عمل اليوم والليلة» للنسائي رقم (٠۸)ء و«عمل اليوم والليلة» لابن السنيّ رقم‎ )۲( 


ت 
یں 
چ 


دَعَوَات حَامعة مِنَ السَنْةٍ النْبَويَة 
)۳( 


٦‏ - عن عبد الله بن عَبّاس وء قال: كان النبن ياء يدعو: (رَب» أعِنّي 
ولا تِن عَلَيّ٬‏ وَانْصُرني ولا صر عَلَيَ٬‏ ومز لِي ولا هكر عَلَيَ٬‏ وَهُدِنِي 
ويسر اهدي لِي» وَالْصُرني على مَنْ ي ڪَلَيَ٬‏ اللَهُمء جلي لک شارا لک 
ذاکرّاء لک رَاهبّاء لک يطوَاعًاء لک مُخبتًاء إلَيک أَوَاهًا مُيِيبَاء رب تَقَبَل نوبي 
وَاغُسل حَوبتي» وَاڄٺ دعوتي وََبّٺ حجني وَاهدِ قلي وَسَدَذ ساني وَاسلَلَ 


E Ee A SS O 
ج ري)؛ رواه ابو داود» والترمذي» وابن‎ 


وهذا الدعاء العظيمْ اشتَمَلّ على اثَيْنِ وعشرينَ سؤالًا ومَطْلَبَا؛ هي من 
هم مطالب العباء وأسباب صلاحِه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة: 

فأول ذلك: قولةٌ: (رَب» اعِڻي)» وهو لَب العونِ من الله؛ أي: وَففُني 
لِذكرك وشکرك وخسن عبادتك» وفي مقابلة الأعداء مدني بمعونتك وتوفيقك . 

والشاني: قوله: (وَلَا تعن عَلَىًّ)؛ أي: لا O‏ 
طاعتك؛ مِنَ النفس الأمًارة بالسوء» ومِنْ شياطين الإنس والجِنْ. 

والشالث: قوله: (وَانصْرّني)ء وهو طلَبٌُ النصر؛ أي: اغلبني على الكفار 
أعدائي وأعداء دينك» وقيل: انصَُرني على نفسي الاَمَارَةٍ بالسوء؛ فإنها أعدى 
آعدائي . 

والرابع : قوله: (ولا تَلْصْر عَلَىّ)؛ بمعنى : لا سلّظ على أحدًا مِنْ خلقك. 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۷)ء ولاسنن آي داود) رقم »)۱١۱۰(‏ واجامع الترمذي» رقم 
»)۳٥۱(‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۳۸۳۰)» وصضحه الألان ف « أبی داودا (۱/ .)٤۱٤‏ 
ستن ابن قم باني في «صحيح آبي 


دَعَوَاتُ جَامِعَةٌ مِنٌ السََّة النَبَويَةَ (۳( 


والخامس: قوله: (وأمكز لِي)؛ أي : أَلْجِقّ باعااتي؛ وارزقني 
الحيلةَ السليمةء والفكرّ القويم E‏ ودف کیدهم؛ بحيث لا يشْعر 
العدو بما هَدَيْتني إليه مِنْ سبل دف کيدهم وعدوانهم. 

والنتادن 2 (وَلا تُر عَلَيَ)؛ أي: ولا تَهْدِ عدوي إلى طريق دف 
إای عن فه: 

والسابع: قوله: (وَاهُدني)؛ أي : دلي على أبواب الخيرات» ومن عليّ 
بالعلم النافع » وبَصرني بعيوب ج 

والفامن: قوله: (وَيَّسّرٍ الهُدَى لِي)؛ أي: وسَهّلْ لي اثَباعَ الهد داي 
وسلوك طريقهاء وهَيوئغ لي اا الخير» حتى لا أَسَلْقِلَ الطاعة» ولا ا 
عن العبادة. 

و (واصرْني عَلَى مَنْ بى عَليّ)؛ أي: وانصرني على 

مَنْ ظلمني ونَعّدّى على ؛ وهذا تخصيص بعد قوله أو : (وَانصزني ولا صر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة كه : «فقوله: (واْصْرَنِي عَلَى مَنْ بَعّْى 
علي : دعاءُ عادلِ لا دعاءُ معت؛ يقول: انصُرني على عَدوّي ا 

والعاشر: قوله: للم اجْمَلني لک شَاكِرًا)؛ آي : الفا شرك غل 
تعْمائك وآلائك على . 

والحادى عشَرّ:قوله: (لک ذَاكرًّا)؛ أى: فى الأوقاتِ ES‏ 
وقاعدًا» ا ا 

والشاني عَشرَ: قوله : (لک رَاهًا)؛ أي : خائمًا منك في السَرّاءِ والضرًاء. 

والتالت فر قوله: (لًک مِطْرَامًا)؛ أي: كثيرَ الطّوْع»› وهو الانقياد 
والامتثال والطاعة. 


.)۲۰۷/۱( «الرد على البكري»‎ )١( 


الْقَسّمٌ الرَابمً: جَوامع الأَذَمِيّة فی الْكَّاب وا3 َة 
۹1۲۴ 2 ي : 


والراببع عقشر: قوله: (لک مُخْبنًا): من الإخبات› وهو الخشوع 
والتواضعٌ و والمعنى : اجعلني لك خاشعًا متواضعًا خاضعًا. 

ويقال: حتت إلى الله : اطمَانً إليه» وخشَعَ له وخحصَعَء وعلامئةُ أن يَذِلً 
القلبٌ بين يدي ریه إجلد ل E‏ 

والخامس عشَر: قوله: ليك أَوَاهًا مَيْيًا)؛ الأَرَاه: هو كثيرٌ الدعاء 
والتضرع والبكاء» والمنيبُ: هو التائبٌ الراجِعٌ إلى الله في أموره. 

واکتفی في قوله: (أَواهًا مِيبًا)» بصلة واحدة؛ لكونِ الإنابة لازمة للتار 
وردنا له كان شيءَ واحد؛ ومِنْ ذلك ا تعالی : إن هم حلم اوه 
ميټ [هود: .]۷٥‏ 

وتقديم الجارٌ والمجرورِ في هذا وفيما قَْلَهُ للاهتمام والاختصاص»› 
وتحقىو تحقيق الإخلاص . 

eî‏ عشَر: قوله: (رَبٌ تَقَبّل تَوْبّتي)؛ أي : بجعلها صحيحة 
بشرائطها واستجماع آدابها . 

والسابح عشر: قوله: (واعسل حَوبَتي)؛ آي: وامْځ ذنبي وٳئمي. 

واللامنَ عشَر: قوله: (وَأجبْ دَغوّتي)؛ أي : دعائي. 

والتاسع عشر: قوله : (وَٿبت حُجُتي)؛ آي : على أعدائِك في الدنيا 
والحقَبّى» وثبّثْ قولي وتصديقي في الدنيا وعندَ سؤال المَلَكيْن . 

واليشسون : (واه قَلبي) ؛ أي : إلى معرفة ربّي» ومعرفة 
الح والهدى الذي أَمَرّ به» وبعَتٌ به رسلَهٌ. 

والحادي والعشرون: قوله: (وَسَدَّد لِسّانِي)؛ ي : صَوب وقَومُ لساني 
حتن لا طق إا بالصدق والقول السديد. 

والشاني والشرون: قوله: (َاسلُل سَخِيمَة صَدرِي)؛ أي : وخرب 
سَخيمَةَ صَذڏري» وهي غِسه وغل وجِقَدّهٌ وحَسَده» ونحوها؛ مما ينشاً مِن 
الصدر ويسكنٌ في القلب من مساوئ الأخلاق. 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنٌ السُنَة النَبَويَةِ (۳) 
۹۱۳ 


وبهذا الشرح المُوجَزٍ لِمَّا اشتَمَلَ عليه هذا الدعاءٌ مِنَ المسائل العظيمة» 
والمطالب الجليلة: تت شن غطم شان هذا الدعاء» ونه مما ينبغي الاهتمام بە» 


و التضرع به إلى الله تعالى . 
وقد ذكرَ الحافظ البرَارُ في ترجمة شيخ الإسلام ا د ان ها العا 
کان غالب دعائه که . 


)١(‏ «الأعلام العليةء في مناقب ابن تيمية» (ص۳۷). 


سے سے 5 س ر E‏ تا ب د 
دعوات حَامعه من السنة النبوية 
)€( 
۷ - عن عائشة وتا أن رسول الله ية علّمها هذا الدعاء: (اللَهمّء إنّي 
fo &‏ م 4 3 ٤ of of (r o7‏ 2 
اسألك من الحَيْر كَلّه؛ عَاجلِه وجلو مَا عَلِمْتُ ِن وما لَمْ غلم واعود بک مِنَ 
1 س o of 47 0 o‏ ت ك § Sk o‏ 0 
الشرٌ كله؛ عَاجِلِهِ وآچلِهِء مَا عَلِمُتُ ينه وما لم عُكم اللَهُمّء إِني أُسأدک مِنْ 
O o7‏ ۹ 0 ۹ 4 ت 2 Aor‏ < و کو 
خير ما سالك عَبدك وتبیک وأعُوذ پک يما عاد په عَبْدك ونیک اللَهّء إنّي 
eof‏ ي م ٠ o‏ ا سے وو 4“ ك ھ0 IY‏ 
أسألك الجَنة وما قرب إليها مِن قول وَعَمَل. وَأعوذ بك مِنَ النارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيهَا 
oR °‏ سے “o07 of eof,‏ وت 2 o o‏ 
من قول وعمل› وأسألك أن تحعل کل قضاءِ قضيته لی خيرا)؛ رواه ابن ماجه» 
والبخارئ فى «الأدب المفره' . 


وفي رواية البخاري في «الأدب المفرد»ء أن النبى يله قال: «(يا عَائشةٌ 


وجوامعة؟ قال: (فولي: اللَهُمَّء إِني أسْألّك مِنَ الحَيْرِ كلّه...»» إلى آحر 
الدعاء. 
فدلت هذه الرواية على أن هذا الدعاءَ مِنْ جوامع الأدعية التي تجمع 
المعانيّ الكثيرة» والمقاصد الصحيحة» والأغراضَ الصالحة» بألفاظ يسيرة. 
وهذا ظاهرٌ في الحديث؛ فان قول : (اللهُمَء ئي اسالک يِن الحَيْر كلّهِ؛ 
اجلو وَآجلِهء ما عَلِمُْتُ ينه وما لَمْ آَعْكَمْ)» شَملّ جميعَ الخيراتِ في الدنيا 
والاّخرة» الظاهرة منها والباطنة. 


0( سنن ابن ماجه» رقم »)۳۸٤7(‏ و«الأدب المفرد» للبخاري رقم (1۳۹)» وصځحه الالباني 
في «الصحيحة» رقم .)٠١٤١(‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَة مِنَّ السُنّة النَبَويَِ () 
2 ۹10° 


ول (وَعُودُ پک يِن الشَر كَلَهِ؛ عَاجلِهِ وآجله» مَا عَلِمُتُ يِه وما لَمْ 
عَم › شيل جميعَ الشرورٍ في الدنيا والآخرةء الظاهرة منها والباطنة. 

وقوله: الهم إ » ٳي اسا يِن حير ما سالک َبْدك ويک وَأعُود بک 
مر من شر ما عاد پو عبد وَنييک): اكد لا قل وتفضيل لاختيارٍ رسول اله 4ل 
على اختيار الداعي؛ لال فة ولوظم و ر ا 
أنفسهم» وأنصحَ لأنفسهم منهم» صلواتٌ الله e‏ 

وقوله: (اللمم إّي سالک الجَنَةَ وَمَا قرب إِلَيْها مِن قول وَعَمَلٍ): د 
بالفوزِ بالجنَة والتمكن مِنَّ الأسباب الموصلة إليهاء وهو تخصيص من 
بطلب الجنَةَ؛ لأنها أعظمُ الخير ا 

وقوله: (وَأعُودُ پک مِنَ التارِ» وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَّا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل): د 
بالوقاية مِنَّ النار ومِنَ الأسباب المُوجِبَّة لدخولهاء وهو كذلك تخصيص مِنَ 
لش بالاستعاذة م النار خاصَةً؛ لأنها أشدٌ الشرٌ وأدهاه وأبقاه. 

وقول (وأشأک أن تَجْعَل كل قَضَاء قَصَيْتَةُ لي حَبْرّ)» في زوا 
افارى دفي «الأدب المفرد» -: (ومًَا قَضَيْت لِي يِن قَضَاءِء فَاجْعَّل عَاقِبتهُ 
رَشدا)» وهي مفسرةٌ للرواية الأخرى؛ أي: أن تكون عواقبٌ ما يقضيه الله على 
عبدِه المؤمن حميدةء ومالاتّها رشيدة؛ إن قضى له بنعمة» نال بها ثوابَ 
الشاكرين› N REE E OAR O‏ 

ومن قرات هذا الحديث: أهمية تعليم الأهلِ والوَلَلِ الدعاء؛ 
قال الصنعان اه : «وفيه : اله ى لامد ا اجا أحسنَ الأدعية؛ لأ 
کل خير ینالونه فهو له» وکل شر یصیبهم فهو مَضرَهٌ عليه . 

۸ - وعن أبي هريرة نه“ قال: کان رسول الله ية يقول: e)‏ 

أَصْلِح لِي يني الي هو َة آنري» ضاخ يي ٿيا التي فيا معاي 
وَأصْلِح لِي آخِر تي التي فِيها مَعَاوِي» وَاڄْمَلِ الحَيَاةَ ريده لي في كل حَيْرء 


.)٤۳۸/٤( «سبل السلام»‎ )١( 


الْقِْم الرًابع: جُوَامِع الأذَمِيَة في الْكِتّاب وَالسََةٍ 
۹۱٩‏ ي الاب 


وَاڄْمَلِ المَوْتَ رَاحة ِي مِنْ كَل شن“ . 

وهو كذلك مِنْ جوامع دَعَوات النبيّ عليه الصلاةٌ ة والسلام» وقد اشتَمَّل 
على وال اف فاح الین دالواو ا وا اا له او 
يَصلْحٌ ما سواه. 

قوله : (اللَهمّ لي ديفي): دعاءٌ بإصلاح الدين؛ أي: بأن ومني 
للقیام بواجباته وآداپه ومقتضیاقه على الوجه الأكمل والأتٌ؛ وذلك بأنْ يوفُقَ اله 
ا للعمسُكِ بالكتاب والس وَفْقَ مذي السلفٍ الصالع مِنَ الصحابة 
والتابعين» والائمة ااا في أمور الاعتقاد» والعبادات. والدعوة إلى الله 
تعالى» والسلوك الاجتماعيٌ العام. 

وقوله: (الَِي هُو عِصْمَةُ َمُرِي)؛ أي : ما اعنصم به في جمیع موري ؛ 
کما قال الله تعالی: #واعتصموا عل آله جمیعًا وک ا ۳[ 

وفیه : أن التمسُكَ e‏ على المنهج الصحيح عضمة للعبدِ مِنْ مُضلاتِ 
الفِتّنء ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقاديّة والعملية» وأن إضاعة الدّين به 
انفراط الأمر وضَياعهُ» كما قال تعالى: لول طح من أعَفلتا لبر عن د او 
ھون وکات مره را [الكهف: ۲۸]. 

وقوله: (وَأَصْلِح لي دنيايٌ) : دعاءٌ بإصلاح الدنيا؛ أي: بإعطاءِ الكَمَافِ 
فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالا ومُعِينّا على طاعة الله تعالى . 

وو (الَتّي فيها مَعَاشِي)؛ أي: فيها مکان عيشي ورَمَانْ حياتي» وفي 
هذا أن للناس في EEN EN TEE‏ ورزْقًا مدر لن يموت حتی 


وقوله: (وَأَصْلِح لي آخرتي): دعاءٌ بإصلاح الآخرة» وإصلاحها باللطفِ 
مِنّ الله سبحانه والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة» وخسن الخاتمةء والفوز 


بالنعيم المقيم في الجَتة. 


(۱) (صحیح مسلم» رقم (V۰)‏ 


دَعَوَاتُ جَامِعَة مِنٌ السَْة النَبَويّةَ )٤(‏ ك 


وقوله: (الَتِي فِيهَا مَعَادِي)؛ ا فيها کان رجوعي» ورَمَنُ إعادتي 
إلى الله کت ؛ لجر آل اوا يما عيلوا ور ايب اخس يالى [الجم: .]١١‏ 

وقوله : (وَاجِمَل الحَيَاةَ زِيَادةَ لي في كل حَيْر)؛ أي: اَل طول عمري 
فرصةً وسببًا لي في إتيانِ الخيرٍ مِنً القول والعمل. ‏ 

وفيه: أن طول عُمْر العبدِ المسلم مدعاءٌ للزيادة مِنْ أعمال البرٌ والخير. 

زرل (و امل المرت راح لي ين كل :اي واجل موي 
وخروجي من هذه ا الدنيا راحة لي مِنَ الفتن والمِحَن» والابتلاءِ بالمعصية 
والعَفلة. 

وفيه: أن المؤمنَّ يَسَْرِيحٌ غايةً الراحة» ويَسْكَمٌ كامل السلامة بلقاء 
رنه ك ويظمَرٌ بثوابه العظيم» ونعيمه المقيم» نسأل الله الكريمّ مِنْ فضله. 


 # ¥ 


ET OE OT 
دَعَوات حامعه من لسن النبّوية‎ 
(٥) 


۹٩‏ - عن آي ۾ هریرة له قال: قال رسول الله لا ية : (اللَهُمّء انْقَعْنِي 
عَلَهَْني» وََلَهْني ما ينفعني› وَزِڏني عِلْمّا)؛ رواه الترمذي» وابن a‏ 

فهذا الحديثُ 3 فل وق جا ا بالعلم» وما ينبغي | أن 
عليه شان المسل 2 مَعَ العلم» وهو يَتكوَنْ مِنْ جمل ثلاثِ في تحقيقٍ 
المطلب الجليل» والمَقَصِد العظيم: 

الأولى: قولّه: (اللهّ انفعْني ما عَلَمْتّني). وفيها سؤال الله الانتفاعَ بما 
يتعلّمه مِنَ العلوم المفيدة؛ لن مقصود د العلم العملء وکل علم شرع فطلب 
الشارع له إنما يكو حيتٌ هو وسيلة إلى التعبٍْ به له؛ ا اء 
بالتعبّد» وهو المقصودٌ مِنْ بَعَْةّ الأنبياء يه بل جاءتِ النصوص مشتملة على 
التهديدِ الشديد والتغليظ والوعيد لِمَنْ لم يعمل بعلمه» وأ المرء يأل يوم 
القيامة عن عِلْمِهِ ماذا عَمِل به» وأ مَنْ لم يعمل بعلمه يكونُ عِلْمةُ وبال عليه 
وحَسرة وندامة. 

قلطم هذا المقام وأهميته» وكونهٍ هو المقصود الأساسَ لطلب العل 
دم هنا في هذه الدعوة على سؤال العلم» ومتی لم يحصل انتفاع e‏ > فإنه 
EE‏ وحجُّة على صاحبه؛ كما قال كلل : (والقرآنُ ةا 
عَليك)؛ فهو حُجَةٌ لصاحبه إن عَمِلَ به» وحجةٌ عليه إن َر في العمل. 
.0( ۰ الترمذي» رقم )044( واسنن ابن ماجه» رقم (۲). وصخځحه اااي في 


صحيح الترمذي» .(V1/(‏ 
)۲( تقدم تخریجه (ص۹٦).‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنٌّ السَنَةٍ النْبَويّةٍ (ه) 
ج ۹۱۹ 


ولربًما سعد الناسنْ بعلم الإنسان سعادة لم يلها هو من عِلوهِ؛ لتفريطه 
e‏ قال شيخ الإسلام e‏ اة : : «ولهذا کان مِنْ أحسنٍ الدعاء 
0 الله لا تَجْعَلني عِبْرة لغيري» ولا تَجْعَل أَحَدًا اَعَد بما عَلَمْتَيِي 


وهي دعوةٌ اة عن مطرفِ بن عبد اله ن الشخير es‏ رواها عنه 
الإمام أحمد في كتابه «الزهد»"". 


الثانية: قوله: (وَعَلَمُنِي ما ما يَنْقَعُنِي)» وفيها سؤال اله و آن يمن عليه بالعلم 
النافع» وهو عل الشريعة الذي بيد امل ما يجب عليه ِ مِنْ أَمْرِ دينه» في 
عبادټه ومعاملاته› والعلم با لله وبأسمائه وصفاته» وما یجب له من a‏ بأمره 
وتحقيق طاعته. ومِنْ علامة إرادة الله الخيرَ بعبده أن ES‏ 
العلم وتحصيله؛ كما ثبت في الحديث عن النبي يه أنه قال: (مَنْ يرد الله ب 
حيرا مهه في الديْن e‏ 


ولا نال هذه الخيرية بمجرّدِ تحصيل العلم» بل لا بد مِنَ العمل. 


قال ابن القيم كانه : «ومفهوم الحديث ان من لم يغه في ديته لم بُرذ 
به خیرًّاء کما أن مَنْ راد به خيرا ققَهَهُ في دينه» ومَنْ فَمَهَه في دينهء فقد أراد 
به خيرّاء إذا بالفقه العلم المستلزِم للعملء > وأمًا ن ا ال 
فلا ين على أن من كه في الدين فقد ايد به خيراء ا ر 
O CEI‏ 


وقد ثبت عن النبى ية التعوذٌ باله مِنَ العلم الذي لا ينف(“ 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳٠۷/۱١(‏ 

(۲) «الزهد» للإمام أحمد رقم .)۱١١۸(‏ 

(۳) رواه البخاري رقم (۷۱)» ومسلم رقم (۱۰۳۷). 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة») .)۲٤١/١(‏ 


)0( رواه مسلم رقم «(TVYTY)‏ من حدیث زید بن رقم طا 


Ca‏ الْقَسَمٌ الراب جُوَامِع الأَذْمِيّة في الْكِنّاب وَالسَةٍ 
س| ٩)٣١‏ 1 َ 


2 


الثالشة: قولّه: (وَزِذنِي عِلْمًا)» وھذا کما قال تعالی: موقل رَبَ ردن 
عا [طه: ٤۱۱]؛‏ ا سبحانه نببّه کله أن ا زيادة العلم؛ ف ll‏ 
ع وكدة الخير طا وهي من الله كك والطريق إليها: الاجتهاد. 
والشرق للعلم» وسؤال اللو والاستعانة به» والافتقارٌ إليه في كل وقت. 

والعبدٌ لا يزال بخير ما كان على هذه الحال» جا فی ل سا بت 
ا ا ي وفي ازدياو مِنْ ذلك إلى آن يمى الله ق قَأنعِمْ بها مِنْ 
حال! وأكرمٌ به من مال! 

8# وههنا لا بد من التنبيه إلى أن مَنْ يدعو الله بأن يَمْنَحَهُ العلمَ النافع 
وأن ينفعَةُ بما علمه» وأنْ يَرْيدَهُ علمّاء > لا ب له - مَعَ هذا - مِنْ بذل الأسباب 
المشروعة لتحصيل العلم» وحُسْنِ الانتفاع به؛ مِنْ خلال التدرّج في مراتبه 
والترفن في منازلو» اللا في طريقه» لا أن تفر ل الذعاء ء دون بذلٍ 
لمات ن «لأدعية القرآنية والنبويّةَ الأمرٌ بها أو الثناءٌ على الداعين بها 
م لوازمَها ومتمّماتهاء فسؤال الله الهداية يستدعي فِعْلَ جمیع الأسباب التي 
تدرك ها اداي العلت وال وكذلك سۇالٌ اله 4 العلم دعن فمل 
جميع الأسباب التي ينال بها العلم» ويتحقَق مِنْ خلالها الانتفاعٌ به. 

وقد لحّص ابن الق E‏ هذه الوسائل في ست نقاط؛ فقال: «للعلم 
E‏ (أولها): حُسْنُ السؤالء (الثانية): حُسْنُ الإنصاتِ والاستماع 
(الثالثة): حُسْنُ الفهم» (الرابعة): الحفظ (الخامسة): التعليمء (السادسة) 
- وهي ثمرّةُ -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده»» ثم بين ك أن جِرْمَانَ 
العلم TNE‏ بتر السؤال» وسُوءِ الإنصاتِ وعدم إلقاء 
السمع» وسوءِ الفهمء وعدم الحفظ› وعدم نشرٍ العم وتعليمه» وعدم العمل 


به . 


(1) «مجموع الفوائد» لابن سعدي (ص۷٩).‏ 
)۲( «مفتاح دار السعادة» (١/١١ه٥).‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَة مِنٌ الس النَبَويَةِ (ه) 
. ۹۲۱ 


وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يُذْرِكَ حاجَةُ إلى العلم» وضرورتَةُ إليه» 
E‏ أن يَسْلَكٌ به طريق العلم النافع» وأن يُوَفُقَهُ للانتفاع والارتفاع في 
درجات ال والعمل . وحاجةٌ العبدِ إلى العلم أعظم مِنْ حاجتِه إلى e‏ 
والشراب؛ لن حاجة المرء إلى الطعام والشراب في اليوم مات E‏ 
حاجته إلى العلم» ت 

قال الإمام أحمد كّّه: «الناسٌ أحوج إلى ا منهمْ إلى الطعام 
الشات لن ا والشرابَ يختاج إليه في اليوم مره أو مرتَيْن› والعلمُ 
بُحتاح إليه في كل وقت»' . 

هذا واا لال :ال اا غلا E ES‏ ون 
يَرِيدَنا علمًا؛ إنه سميعَ مجيبٌ قريب . 


(1) ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)١٠/١(‏ 


س و 4 س 
أحاديث الاسشتعاذة 
)۱( 


إن الاستعاذة با e‏ کی الأدغة التيرنةة والاخادیث الثابتة عن 


النبي ل في هذا الباب دال کلھا على ف غ 4 وة اهتمامه بهذا النوع 
من الدعاء اا الاستعاذة 6 کر وهي كذزلك متنوعة من جف e‏ 


التي استعاد منها ييا أو أَمَرَ بالاستعاذة منها. 

ولا بد في هذا الباب مِن معرفة ثلاثة أمور: 

الأول : معرفة معنى الاستعاذة: 

وهي طْلَتُ ا ؛ قال العلامة ابن القَيّم اه : : اعم أن لفط : «عَادً 
وا رف ها دل على التحرزٍ والتحصْن والنجاة» وحقيقةٌ معناها: الهروثُ 
من شيءِ تخافهُ إلى مَنْ يَعْصِمْكّ منه؛ ولهدا ی الا ا ا 
ي و 

الثاني : معرفةٌ المُسْتَعَادٍ به : 

ا به الذي بلب منه ا ويعتصم به» واا ويهُرَّبٌ إليه: 
هو الله وحدهء الذي بيده مَلكوتُ السملواتِ والأرض» والذي هو على ك 
شيء قدير» وهو رب العالمین» فلا يُستعادٌ إلا به» ولا يُستعادٌ بأحدِ من خلقه 
بل سو الت ا المستعيذين» ويَعْصِمُهُمْ ويمنعهم مِنْ شر ما استعاذوا مِن 
شره. 

فالاستعاذة باله تعالى عبادةٌ عظيمة» يجب إفراده سبحانه بهاء وعدَمُ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٠١‏ 


أَحَادِيثُ الاسَتعادّة )١(‏ 
۲۳ 


إشراك شيءٍ آَحَرَ معه فيها؛ وهذا مِنْ تحقيتق التوحيدِ وإخلاص الدين لله تعالى 
وحده» الذي کو اشافن سَعَادة العبِ» وفلاحه في الدنيا والآخرة. 

وأمّا الاستعاذةٌ بغير الله تعالى مِنَّ الخُلْقء فإنها طْعْيانْ وشرٌ عظيم؛ كما 
قال الله تعالى کاب عن مؤمني الجن : ران کان جال من الاس مودو جال س 
كن رادوهم رقا [الجن: .]١‏ 

قال ابن عَبَاسٍِ وها - في هذه الآية -: «كان رجالٌ مِنَ الإنس بيت أَحَذهُمْ 
بالوادي في ااهل فقول اعود بعزیز هذا الوادي» فزادَهُم ذلك ثا . 

لن ذلك من الف ك ولدا رلت ورتا المعر دين لحل الا ساد با 
تعالی وحده» والتبرؤ من الاستعاذة بخيره» وكذلك أذكارٌ الاستعاذة المأثورة 
فإنها إرشاد لذلك. 

NG TAN SARE 
ولا مَنْجّی سوی اله تعالی» وآنه لا شيءَ يُستعاٌ منه إلا وال ربه وخالمهء‎ 
زاتخت فهرو وسلطانه.‎ 

O NE NE Cg E 
ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره اا‎ 
ا بل الأمرٌ كله لسن احا شرا مه فن‎ 

الثالث : معرقة أنواع المستعاذ منه: 

E E E A 
إلى الله تعالى ليعصمَةُ منهاء وهي في الجَمْلةٍ نوعان: موجود يطلب رَفْعُه»‎ 
ومعدومٌ يطلب بقاؤهُ على العدم» وان لا يُوجَدَ؛ كما أ الخير المطلق نوعان:‎ 


وود بطل وام واه ون ل لته ومعدوم ر O‏ 
فهذه أربعة هي أَمَهاتٌ مطالب السائلين مِنْ رب العالمين» وعليها مَدَار 


.)۳۲۲/۲۳( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 


اَم الراب جوَامِع الأَذَعِيَة في الاب وَالسََةٍ 
۹۲٤‏ 2 ب : 


وإذا تبيّن هذاء فينبغي للعبدٍ المسلم معرفةٌ آنواع ما جاءت الستَة النبويةٌ 
بالاستعاذة منهاء لاسما ما كان مِنْ ذلك بأوجز لفظ وأجمعه اول ê‏ 
القرادت اع اهاد 

وسنقفٌ بإذن الله كك على جملة طيبةٍ مِنَّ الأحاديثِ الواردة فى هذا 
الباب» مع بيان لشيءٍ مِن معانيها 

١‏ - فعن آبي بكر الصدَّيتِ ‏ له أن رسول الله اة قال : (وَالَذِي 
تفي بيده شرك أَحْمّی مِنْ دیب شن 1 دک على شَيْءٍ ذا قله ذَمَبَ 
ا قًال: (قْلٍ: الهم إ ئي أَعُودُ بک أَنْ اشر بک ونا 
غلم وأستَعْفِردَ لِمَّا لا عَم ؛ وا ا في «الأدب المفرد»'. 

وله امد من دة ای ا له » قال : ا 


ابد ا 


رسول لله کل ذا يوم» فقال: (يا ايها الاس افوا هذا الشَرك؛ كله أحْفَّى 
من بیت المل)» فقال له من ساء اله ان يقون: ul‏ 
دبیب النَمْل يا رسول ال؟ قال: (فولوا: الله إ »إا نعود بک يِن أن نشرد پک 
شيا تَعْلَمه» وَسْتَعْفِرك لِمَا لا َعْلَم)»؛ رواه أحمدٌ في «المسند»". 

وقد اشتمَل هذا الحديث على أعظم د ا بالله منه ؛ فان الشرك بال 
أظلمٌ الظلم» وأعطَمُ الاثم ؟ قال الله تعالى: جود قال لقن لاه وهر يبظ 
بی لا شرك بُ إت ألفَرلف لظام عَظْيمٌ [لقمان: ۳١]ء‏ وقال تعالى: و 
اله ا عفر ان مرك د و ا دو لك لمن يتا وس يترد با فَمَدِ افرَّئ 
اما عَظِيمًا» [الساء: 4۸]» وقال تعالى: وس برك باه ققد صل صَكلا بيدا 
[الساء: ١١١]ء‏ والآيات في بيانِ خطر الشرك وعظم جرمه كثيرة. 

وفي الحديث السابق ان آل الشرك قد يكون خفيًا كخفاء دیب النملء 
حتى إنه لخفائه قد يقعٌ فيه العبد ويتسلَل إلى نفيه وهو لا يعلم؛ a,‏ 


.)٠٥١٤( وصخحه الألباني في «(صحيح الأدب المفردا رقم‎ »)۷١١( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
.(TY وحسّنه لغيره الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب» رقم‎ »)٤٨۳/٤( «مسند أحمد»‎ )۲( 


أَحَادِيتُ الاسَتَعَادةٍ )١(‏ 

0° 
يوجبُ اة الحذر منه» وضَرورَة معرفته لِيْتقَّى ويْجْتَنَبَ» الاعتصام بال 
تعالى والالتجاء إليه لِيْعْصِم العبدَ مِنَّ الشرك بأنواعهِء ويَقَيّه مِنْ شره وعوافره 


رو 


الوخيمة؛ وهذا ما رشك إليه تول الله يي في هذا الحديث؛ حيت عَلٍَ امته 


بر وک 8 


الاستعاذة بالله ِن الشركك كله ما عَلِمَةُ العبدٌ وما لم بعل ؛ قال: (قلٍ: الهم 


إِّي اعود بک ن انرك بک وأا َعْلَمْ» وأسْتَعْفِرُ رك لِمَا لا أعْلَمْ). فما أعظمَهًا 
م من دعوة! ! وما اشد اة العبد اى العناية أعادَنا الله اج ف ال 


(۲) 


۲ - عن ابن عباس وء أن رسول اله ية كان يقول: (اللَهُمّء لک 
َسْلّمْتُ› وک منت وَعَلَيْك تَوَكَلْتُ. وليک أنْتُ» ويک حَاصَمْتُ. الهم اني 
أعُودُ ریک لا لَه إلا أت أن تُضلَنِي» نت الحَىْ الَذِي لا يَمُوتُء والجنُ 
وَالانسٌ يَمّوتون)؛ رواه ب 

وفي هذا الدعاءِ التعودٌ بالل مِنَ الضلال» وهو الانحرافث عن صراط اله 
المستقيم» وسبیله القويم» ودينه الحنيف . 

و (اللَهمّء َك ا أي : اسسَسْلَمْتُ وانقدث لأمرك ونهيك› 
وقدّم الجارٌ والمجرور: «لَكَ»؛ لإفادةٍ القصر والاختصاص؛ أي: أسلمت لك 
وَخدَك لرك 

وقوله: (وبك آمَنْثُ)؛ أي: بذاتِكَ العليّة» وما يليق بها مِنْ صفاتِ 
الكمالِ آمنتُ؛ أي: صَدَفْبٌُ وأقررث». ويدحُلٌ في الإيمانِ به سبحانه الإيمانُ 
بكل ما أَمَرَ عباده بالإيمان به؛ كالملائكة» والكثّب» والرسل» واليوم الآخر. 

وقوله : (وَعَلَيْك تَوكَلْبُ)؛ أي: فَوّضَتُ أمري إليك دون غيرك. 


8 


ذا 


وقوله: (وإليک أنبّتٌ): مِنّ الإنابة؛ أي: رجعبُ إلى عبادَكَ وما يقرب 
إليك» وأعرضت عمًا سوى ذلك. 

وقوله: (وبك حَاصَمُت)؛ أي: بك أحتح وأدافع» وبما أغْطيْتَني مِنَ 
البراهين والحجج خاصَمْت أعداءك أعداءَ الدين» فقَصَمْتٌ ظهورهم بالبراهين 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۸۷). 


أَحَادِيث الاسْتعادة (۲) 
۹۲۷ 


القويّة» وفَلَجْتُ حجُتهم بالحجج السَنْيةَ» وكل ذلك من الاعتصام باله؛ وسن 
عنصم بال ققد هى إل صرطر مسقي [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقوله: (اللَهمّء إِني أعُودُ بورّت)» هو استعاذةٌ بصفة مِنْ صفاتِ الله 
وهي العزةٌء والعرٌ في الأصل: القوةٌ والسَدَّهء والعَلَبَةٌ والمَتعة» قال تعالى: 
ويله ألْمِرَةً [المنافقون: ۸]؛ أي: له القوةٌ والعَلبة. 

وقوله : (لا إِللهَ إلا أَنْتَ)» شهادةٌ وإقرارٌ بتوحيدِ الله» ومعناها: لا معبود 
ت الله . 

وقوله: (أَنْ ُضاني)؛ أي: مِنْ ان لني > وهو متعلق ا برێڭ)؛ 
وفي هذا أن الهداية والضلال بيد الله؛ قال تعالى: فمن که الد 


وت ل فن َد ل ولا مدا [الكهف: ۱۷]. وقال تعالى: ومن يِل 
ا م فما له که هار چ4 [الزمر: »]١‏ وقال تعالى: مۆومن صلل ا و ا من 


َا 3 ر 


SCL EE E eo سيل‎ 


مَسسَقَي م [الأنعام: ۳۹]. 

وقوله: (أنت الحَىُ الْذِي لا يَموبُ): ثناءٌ على الله تعالى بصفة مِن 
صفات كمالهء وهى الحياةٌ التامَةٌ المنرّهةٌ عن النقص والفناء. 

وقوله : (وَالجِنٌّ َلاس يَمُونُونَ) : تأكيدٌ لانفراد الله تعالى بكمال الحياق 
وأ الأععماة ل يكرد إلا على الح .الذي لا يمرت راما الاعبة الدين 
يموتون» فلا يُعْتَمَّد عليهم؛ فكيف بالأمواتِ والمقبورين؟! قال تعالى : 


e‏ رم 2ں 


«ۆوتو ڪل عل الي ای لا يموت [الفرقان: »]٥۸‏ وقال تعالی : اله ا له إلا هر 
لی يمه [آل عمران: ۲]. 

٣‏ وعن سعد بن اش وقان یه قال : عدوا بکلماتِ کان النبی ويا 
نعود به : : م » ٳني اعود پک ِن ن الجُبْنِ» وَأعُودُ پک مِنَّ البُحْلٍ» وَأعُوذ 
بک مِنْ اَن رَد إلى أَردَلِ العُمُرِ» وَأَعُودُ پک مِنْ فة الذيَا وَعَدَاب المَبٍ»“. 


(1)( رواه البخاري رقم (TV)‏ . 


اة لْقَسَّمٌ الرَابعً: جُوَامِع الأَذَعيّة ف الْكتّاب و لَه 
۹۲۸ 2 


وقد اشتَمَلَ هذا الحديثُ على التعوْذِ بالله مِنْ خمسة أمور: 


أحدها: قوله : (اللَمََ إي اعود ب من الجبن)» وهو و 
وهو ضِدٌ الشجاعة؛ أي: المهابة للأشياءِ والتأخر عن فعلها» وهو ناتج عن 
ضعف القلب» وخشية النفس» وهو مِنّ الخلالِ المذمومة التي لا تصلخ أ 
تكون في المؤمن . 

الثاني : قوله: (وَأعُوذُ بك ِن البُخل)ء وهو E‏ مِنَ البْخل» و 


مَنْع الواجب» aT‏ أو أن لا يُعْطيَ شيئاء وهو من 
الصفات المذمومة؛ قال تعالى: ول سل س آي ا آله من 


ا ور و کا 4 4 0 ل َ روم ا 4 


2 Arr ا‎ 


2 رض ّْ 4 تعملون حار [آل عمران: ۱۸۰]. 


والثالث: قولڵه: (وَأعوذ بك مِنْ ن رَد إلى َرْدَلِ العمر)» وهو ا 
الرَد إلى أرذل العمر؛ ف ا إلى ارذل العمرء > وهو البلوعٌ إلى حَدّ في 
كبر السنٌء يعودٌ معه كالطفْل في صَعْفِ عله وول فهمه» ووهَن قواه. 


فالرد إلى أرذلٍِ العمر حالةٌ منافيةٌ لِمَّا لِم الإنسان له ِن العلم 
والمعرفةء وأداء العباداتِ الظاهرة والباطنة على کک الأكمل؛ ولهذا كانت 
الأشقاف مهه طاو قال اه الى ٠‏ ورا ۹ ودک ویک کن د ا8 
ازل الممر لک لا يعار بعد عر سيا إن أله ليم فيي [النحل: .]۷١‏ 

اراح قوله : و بك مِنْ فة الدنْيّا)» وهو تعوذٌ مِنْ فتنة الدنياء 
وفتنتها: سَهَرَانها ان شأنها أن تله عن الله تعالى» وعن عبادتهء وتظيسَ 
الل فن التطلع إلى شهود آلائِه ومِنَنِه؛ قال الله تعالی: مين لاس ح 


ارت ا وَين والقتطير المقنطرَوَ مس اهي وة وَالْحَيَّلِ 
موص م 


ف م ~ ا ا e‏ آلا 
المسومة وال والڪرٹ کلک مع الحيَرر آلا واه عند جر ۲ لمعاب چو 


[آل عمران: .]۱٤‏ 


أَحَادِيتٌ الاسْتَعَادة (۲) 

والخامس: قوله: (وَعَداب القَبْر)؛ أي: وأعود بك مِنْ عذاب القبرء 
وهو ما يكونْ في البَرْرّخ مِنَّ العذاب على الرُوح والبَدَنِ لِمَنِ استَحَىّ ذلك؛ كما 
قال تعالى عن فِرْعَوْن وآله: اق ال رَو سء اماب @ الا بغرشوت 
لا ُد وَشكًا َم فوم ألكاَة دخلا ءال وروت سد لداب 463 [غافر!ء 
وفي هذا التعوّذِ دليلٌ على إثباتِ عَذَاب القبر» وأنه حَىّ؛ خلافا لمن أنكرَهُ مِنْ 
أهلِ الضلال. 


أَحَادِيتُ الاشْتَعَادَة 
)۳( 


٤‏ - عن أنس بن مالك طله. قال: «كان نب الله ي يقول: (اللَهّء إلّي 
عو ڀک ِن العَجُز» والكَسَلِ والجُْنِء والهرم» واعود پک مِنْ عَدابٍ 
وأعُودٌ بک من فة المَحْيّا والمَمَاتِ)؛ رواه البخاري ومسل . 

وهذا الدعاء المبارَك اشكَمَلَ على الاستعاذة من سبعة أمور: 


أحدها: قوله: لمم ا غود پک هِنَ العَجْر)ء ود الع 
وهو ضد القُذرة» وأصلَة: التأخْرُ عن الشيء» مأخوذ مِنَّ العَجُزِ» وهو مؤځُرٌ 
الشيءِء ولِلرويه الضعفَ عن الإتيان بالشيءِ اشتغمل فی مقابل المَدرة؛ فقيل : 
E SN TD BENGE N A E E a‏ 
الغدل عن القيام بمهمَّاتِ العباداتِ الناشئ عن ارتكاب الذنوب؛ لآنها توجبُ 
لمرتكبها تَوَالِيّ العوائق» وتسابقً الموانع إليه. 
والثاني : قوله: (والكسلٍ)» وهو معطوف على العَجْز؛ أي: وأعودٌ بك 
من الكسل» وهو فَنْرَهّ النفس والتغافُل عن صالح الأعمال مَعَ المَذرة عليه؛ 
اشارا الراحة الد على التعب: کون ذلك لعدم انبعاث النفس للخيرء 
وضعف الرغبة فيه . 
قال العلانة ابن القتم ك «رالع والكسل ينان فاد تلت 
مصلحة العبد وكماله ولَذَته وسروره E‏ مصدره عدم القدرة - فهو 
وای درا لكنْ تلف لعدم إرادته - فهو الكسَل - وصاحبه يلام 


(0 (صحيح ا رقم c(ITTY)‏ واصحيح مسلم) رقم (V0)‏ 


أَحَادِيتُ الاسْتَعادَة (۳) 
۹۳۱ 


عليه ما لا يُلامٌ على العجز» وقد يكون العجرٌ ثمرة الكسل» فيْلامٌ عليه أيضًاء 
فكثيرًا ما يَحَسَلٌ المرء عَن الشيء الذي هو قادرٌ عليه» وتَضْعْفُ عنه إرادته» 
ا العجز O‏ 

وإلّما استعادً انب ية مِنَ العجز والكسل؛ لأنّهما يمنعان العبدَ مِنْ أداء 
الحقوق ENES a‏ 

والثالث: قوله: (وَالجُبنٍ)؛ آي: E E OO‏ دم الكلام 
عنه» وذِكرٌ التعوذ بالل منه ومِنٌ البُخْل. 

قال العامة ابن القيم كه ارالنن والبخل قريتان+ إن الإحضان 
يُمُرځٌ القلب» ويَشرح الصدرء ويَجِلِبُ النعّم» ويدفع النقم: وره يوجبُ 
الصَيْمَّ والصيق» ويمنعٌ وُصول النْعَّم إليه؛ فالجُبَنّ: ترك الإحسانِ بالبدن» 
ولا وا ال ار لال 

وقال أيضًا: «فإنً الإحسان المتوفّعَ مِنَّ العبدِ إمّا بمالِهء وإمّا ببد 
فالبخيل مانعٌ لنفع ماله» والجبان مانعٌ لنفع بدن" 

e‏ قوله: (وَالْهَرّم)؛ أي: وأعودُ بك يِن الهَرَم» وهو البلوغ في 
العمر إلى سِنْ تَضعفٌ فيه الحوَامنٌ والقوّیٰ» ویضطربٌُ فيه الفممُ و 
أرذل العْمُر الذي اال منه في قوله: (وأعُوذ بك مِن ن رَد إ إلى َرْدَلِ 
العمر)» واقس دكرة ونان ماة: 

قال العلامة الشوكاني ا4 : «وأمّا مجرذ طول العُمر مع سلامة الحَرَاس 
وصة الإدراك» فذلك مما ينبغي الدعاءٌ به؛ لان بقاءَ المؤمن ممنَعًا بحواسّه» 
EE‏ كبا ِا لا يل له فيه حصول الثواب» و 
الخير»“. وفي الحديث: (حَيْر الناس: من طَالّ ُمُه وحَسَُ عَمَله» وَشَرٌ 


)۱( «مفتاح دار السعادة» .)۳۷٦/١(‏ 


(۲) «طريق الهجرتين» (ص*٦٠٤).‏ 
(۳) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۷٦‏ - ۳۷۷). 
(6) «تحفة الذاکرین» (ص۸٤").‏ 


C3‏ الْقَسْم الرَابعٌ: جَوَامِعُ الأَذَعِيَّة في الَكّاب وَالسَّةٍ 
٣۲ [=‏ ي الَا 


الاس : من طَال عمره وسَاءَ ا رواه حمر . 

A US NON ES e, 
المحافظة على الطاعةء والمواظبة على العبادة» وفى الحديث: (احَمَظ الله‎ 
: يما لك 5 الله» وتلاوة كتابه؛ قال عبد الملك بن عمير كاله‎ 


. 


القرآنٌ 


«أبقى الناس عقولا فَرَأهٌ القرآن»» وقال الشعبي كله: «مَنْ قَرَاً 
يحرف . 
o a TR SHAN. 2 5‏ ر ٍ 

ج . ۴ ر شش r‏ ت 
o 2 i 4 2 o 4 0‏ 2 
استعيذوا بال من عذاب القبر؛ فإن عذاب القبر ا 

3 5 ت 4 ا 0 204م« ق 

والسادس والسابع : قوله: (وَأعَوذ بك مِنْ فة المَحيًا والمَمَات)» وهو 
و 
تعوّذ مِنْ فتنة الحياة والموت . 

. #۰ 0 .2° سم 0 ت ج 

قال ابن دقيق اليد اله: (وفتتَة المَحْيًا): ما يَتعرَّض له الإنسان مدة 
حياته مِنَ الافتتان بالدنيا والشهواتِ والجَهّالات» وأشدها وأعظمها - والعياذ 
بالله تعالى - أمرٌ الخاتمة عند الموت. 

ا ا ا 2ه 

وفتنة المَمّات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» اضيفت إلى الموت 

لبها منهة» ويكون فتنةٌ المخيا - على هذا - ما يقم قبل ذلك في مُدَةٍّ حياة 
َة 2 ا ي ا اص ر ٍ 0 ر ۴ 3 رو 

الإنسانِ وتَصرُفهِ فى الدنيا؛ فإن ما قارَّبَ شيئًا يُعْى حكمه»ء فحالة الموتِ شبه 
بالموت»› ولا ف من الدنياء ووز أن یکون الخراد بفتنة الممات فتنة 
ت 4 ۰ کے arz o Ee e‏ 
القبر. .. ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع قوله: (وَأعوذ بك من عذاب 
)١(‏ «مسند أحمد» /١(‏ ١٤)ء‏ ورواه الترمذي (١۲۳۳)؛‏ من حديث أبي بكرة له » وصححه لغيره 

الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» .)۳۳١۳(‏ 
)۲( تقدم تخریجه (ص۱٦۳)‏ . 


(۳) رواهما ابن أبى الدنيا فى كتاب «العمر والشيب» (ص٥۷).‏ 
€3 رواه تحجن فش «المسند) 0/ (A1‏ وصخځحه الألبانى ق «الصحيحة) .(\(TVY)‏ 


احَاديث الاستعادَة (۳) 
۹۳۳ 


ر 
ت 


القبْر)؛ لأن العذابَ مُرنَبٌ على الفتنة والس عم الست ولا يقال : إن 
e‏ د زوا عذاب القبر؛ لان الفتنة تَهْسَّها مر عظيم» وهو شديدٌ مستعاذ 


7 0 


وقال الحافظ ابن حجر يله: «وأمّا فتنةٌ المَحَيًا والمَمّات» فقال 
ابن بَصّالٍ: هذه كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن يَرْعَّبَ إلى ربّه في 
جميع ذلك . 

والشيطان أحرصُ ما يكون على إغواءِ بني آم وقتَ الموت؛ لاله وقتُ 
الحاجة» وقد قال لل (الأعْمَالٌ بخَوّاتيوها)» وعد الله أحرصُ ما يكونُ 
على أن لا يُحَْمّ لعب الله المؤمن بالخاتمة الحسنة الطيبة؛ قال عبد الله 
ابن الاإمام أحمدء رحمهما الله : «لمّا حَضَرَث أبي الوفاةء جَعَلَ يقول: لا بعد 
لا بعد فقلٿ: يا أبٿتِ٬‏ أي شيءِ هذا؟ فقال: ٳبليس قائ جڌائي» عاض على 
أنامله» يقولٌ لي: يا أحمد فَّنِي» وأنا قول له: لا بَعْذُ» حتى أَمُوت»؛ 
أعاذنا الله منه! 


کټ کټ که 


(1) «إحكام الأحكام» شرح عمدة الأحکام» (۲/ .)۷١ - ۷١‏ 

)۲( افتح الباري» (۱۷1/۱۱). 

(۳) رواه البخاري رقم 7؛)؛ من حديث سهُل بن سعد الساعدي ڪه . 
)٤(‏ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٥۹٤).‏ 


و ° م 
أحاديثت الاستعاذة 
)€( 


E عن زيد بن أرقم صله قال:‎ ٥ 
رسول الله که يقول» کان يقولٌ: (اللَهُمّء إ ی اعود بك من العَجُز‎ 
وَالجْبْنِ وال اوغا القبر. آتِ تَفْسِي تَفُوَاهَاء وَرَكَها أت‎ 
اھ انت ولا و ي عو يک يِن مِم لا بقع وين‎ 
قَلْب لا يشم وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشَبَمُء ومن د ل سات ا رو‎ 

3 
أول هذا الحديث» وهو قوله: (اللّهُمّء إِنّي أَعُودُ بک مِنَ العَجْزٍ والكسَلء 
وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ» وَالهَرَم» وعَذاب اشتَمَلَ على التعوَذِ مِنْ ستة مور تَقَدَمَ 

الكلام عنها في الا ادت الما 

و A)‏ آتِ تفي تَقَوَاهًا...). إلى آخر الحديثِ» تَضمَنَ الدعاء 
بتقوى النفس وتزكيتهاء والاستعاذة مِنْ أمور أربعة: يِن عِلم لا ينفع» ومن قلب 
لا يخشع› وراس لا ی ومِنْ دعوةٍ لا يُنْمَجَابُ لها؛ ؛ وهي مور عظيمةء 
ومطالبُ جليلة؛ يخسن الوقوفُ عندهاء وتأمل معانيها ومقاصدها. 

قال العَلامة الشَوّكاني يله : «وقد اشَمَلَ هذا الحديثُ على الدعاء 
منه عل بأن يُعْيّ اله سبحانه نفسّه تقواها وا وکا ئ EE EE‏ 
كاملةٌ في الإيمان. 


ثم استعاذ مِنْ علم لا ينفع؛ لأنه يكو وبالا على صاحبه» وحْجَةً عليه 


کر 


(۱) (صحیح مسلم» رقم .(YVYY)‏ 


أَحَادِيتُ الاسْتَعَادَة () 
سوا ل( 
واستعادٌ أيصًا مِنَ القَلٍْ الذي لا يخشمُ؛ لأنه يكون حينئذٍ قاسيًاء لا ثُوَثرٌ فيه 
معط و ا ولا رغ ت ولا ترھتا فن رهی 

e e ال ا‎ 


عفرت الار 

واستعادً من الدعوة التي لا يُسْيَجَابُ لها؛ لأ الربّ سبحانه هو المُعْطي 
المانعء الباسط القابض» الضارٌ النافع» فإذا تَوجُة العبدٌ إليه في دعائه 
يجب دَغوَلّه» فقد خاب الداعي وحَسِرَ؛ لأنه رد مِنَ الباب الذي لا يسْتَجْلبُ 
الخير إل منه» ولا يسَدفع ك إل i‏ 1 

رقوله: (الهم آټ فيي تفواعاء وَركها ئک حَير من راء نت وله 
ومَوْلَامًَا)؛ فیه إیماءٌ إلی قول تعالی: وی وما سرا © اهمها ورا وَقَونها 
© ت کے بے کت @ کک کن ی کشت اس 

ا هر اي ل انال ال اه e‏ 
وهو الذي يتصرف في النفس بما أرادَ مِنْ إعطائها التقوى» ومن التزكية لها مِنَ 
العيوب والآثام؛ فالعبدٌ في كل لحظة مِنْ لَحَظاتِ حياتِهِ مفتقرٌ إلى ربّه» إلى 
هداية يَجْعَلُها اله سبحانه في قلبه» وحَرَگاتِ ركه بها في طاعته» وقد کان 
عامةٌ أدعية النبيّ بي مُتضمُنةً لطلب توفيق ربه» وتزكييه له» واستعمالِه في 
مَحابّه» فَمَنْ هذاه وصلاحځه ا A OA E a‏ 
المتصرّفُ فیه بما پشاء؛ ليس له مِنْ أمرهِ شيء» مَنْ أحقٌ بالحُوفي منه؟! 

وقوله : (اللهُمّء إ ٳي أعُودُ پک ِن عِلْم لا بقع وَين َل لا يَش وَمِنْ 
فس لا تفم ومن َة لا تات ب لها): 

قال بعضُ العلماء: : «اعلَمْ أن في كل مِنَ القرائنِ ن الأربع ما يُشْيِرُ بان 
وجوده مبنّ على غایته» وان الغرض منه تلك الغاة؛ وذلك أن تحصيل العلوم 


.)١١ _ ۳٠٠ص‎ ( «تحفة الذاکرین»‎ )١( 


الْقَنَمّ الرَابعٌ: جَوامع الأَذَميَة فى الْكتّاب وَالستّة 
۹۳۰ ي والسنة 


ل فإذا لم ينتفع بهاء لم يَخْلْض منھا کفاقًاء بل کان عليه 
و ولذا اتاد م فلك: 

وأن القلبَ إِتّما حلِىّ لِيتَحُشَّعَ للربٌ» وينشرح بذلك الصدرء ويْقَذّفَ فيه 
النورء فإذا لم يكن كذلك كان قاسيًاء فيجبٌ أن يستعاذ منه؛ قال تعالى: 


رر ولد 


#وفويل مسي فلو لومم 1 تن ذکر اله [الزمر: ۲۲]. 

E SS‏ عن دار الغرور»ء وأنابّت إلى دار الخلود؛ 
اذا كانت منهرمة لا ج وحريصة على الدنيا لا تَفْتَعُ» كانت أعدى عَدوٌ 
المرء؛ فال شيءِ ستعاد منه هي . 

ت استجابة الدعاءِ دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمو وعَمّله» ولم 
يَحْسَع فَلب» ولم ْب نَمسه» وال أعلم»" 

- وعن أنس بن مالك وليه قال: «كان النبنْ بيا يقول: (اللَهُمّء إلّي 
اعود بک ِن الهم وَالحَرَنِء وَالعَجٍْ وَالكَسَلٍ وَالجُبْنِ وَالبُخْلٍ» وَضَلَع الَيْنِء 
وَعَلَبَةٍ الرّجَال)؛ رواه البخاري” . 

وقد اشتَمَلَ هذا الحديثُ على التعوذٍ بال مِنْ ثمانية أمور: 

الأول والثاني: (الهَمٌ والحَرَنْ)» وهما أَلَمّْ يصيبُ القلب» والهَم متعلق 
E‏ 

قال العلامة ابن القَيّم كاه : «الهَمٌ والحَرَنْ قرينان؛ والمَرْقٌ بينهما: أن 
المكروة الوارد على القلب: إا أن يكوت على ما مى أو لما يستقبل: 
الول هوا لرن والثاني : اله" . 

والشالث والرابع: (العَجْرٌ وَالكَسَّلٌ) وقد تَقَدّمَ بيان معناهما. 
)١(‏ انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان .)۲١۷/۷(‏ 


)۲( (صحیح البخاري» رقم )1149(< وروی مسلم رقم )۷۰*7( بعضه . 
)۳( «مفتاح دار السعادة» .)۳۷٣/١(‏ 


أَحَادِيتُ الاستعادة )٤(‏ 
۳۷ 


والخامس والسادس: (الجُبْنُ وَالبُخْلٌ)» وقد تَقَدَّمَ بيان معناهما أيصًا. 
والسابع والشامن: (ضَلَحٌ الدَيْنِء وَعَلَبَةٌ الرّْجَا)؛ آمًا ضَلَحُ الدَبْنِ: 
أي: ثِفْلَهُ وشِدّته» حتى يَمِيلّ صاحبّةُ عن الاستواء لِِقَلِه؛ وذلك جِينَ لا يد 
OE E E‏ 
وأمّا عَلَبَهٌ الرّجّال: لهه وبظشهم» وظلْمُهم وعُذوَّانهم 
قال ابن القَيّم يّه: «القهرٌ الذي ينال العبدَ نوعان: أحدهما: 
که و الثاني : قهز بباطل» وهو عَلَبهٌ الرجال» فصلوات الله 


E‏ جوا مع الكلم» واقتَبِسّت کا ا والحكمة من 
CDs roy erf‏ 
ألفاظه» .. 


(۱( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۳۷۷). 


ا و 4ص 
أحاديث الاستعاذة 
)6( 


۷ - عن عائشة اء أن النبىّ بي كان يقول: الم إني اعود بک 

مِنَ الكسَلء والهرم» َالمأم وال وَمِنْ فة القَبْر» وَعَذاب القَبْرِ» وَمِنْ 
فننَةٍ انار« وَعَذاب التارء وَمِنْ شر فة الغتى› وَأعُوذ بك مِن فتتَةٍ الفُقَّرِء 
واعود بک مِنْ فة اليج الخال اسل ڪَني خَطايايٰ بِمَاءِ للج 


o 0 ر‎ 


وَالبَرَدِ» وق قلبي من الخطايًا كما قبت الوت الأنيضى من ا وَباعد 
بيني وبين حَطايايّ کا بَاعدَت بين ن المَشرقِ وَالمَغْرب)؛ رواه البخاري 


2 


ء ۶ 


امور اخری. 
فأمًا الأمورُ المستعاذ منهاء فهي 
الأول: قوله: (اللَهمّء إِلّي غود پک من الكَسَل)» وقد سبق الكلامٌ عنه. 
الشاني: قوله: (والهرّم)» وقد سبَىَ الكلامٌ عنه أيضًا. 
الثالث: قوله: (والمَأتّم)» وهو ما وجب الإثہ؛ ائ يون سببًا للوقوع 


الرابع : قوله: (وَالمَغْرّم)» هو ما يقتضي العَرْمّ» وهو الدَيْنُْ؛ أي: ما يلرم 
الإنسان داه بسبب جناية أو معاملة ونحوه. 


(۱) (صحیح البخاري» رقم «(IT 1A)‏ و(صحیح مسلم» رقم )0۸۹( [بعد الحديث .])۷۰0٥(‏ 


أحادِيتُ الاسَتعادَة (ه) 


۹۳4 


د ی ی ي 


فقال: لل الرَجُلَ ذا غرم حَدّكَّ قَكَدَبَ» ووََدَ قَأَخْلَفَّ)ء رواه البخاري 

0 
ا 

والمأثم والمغرمْ يتضمّنانِ الإشارة إلى حقّ الله وحن العبد» فالمأثم: 
إشارةٌ إلى حَقّ الله والمغرمً: إشارة إلى حى العبد. 

الخامس: قوله: (وَمِن فة القبر)» هي سؤال الملَكَيْنِ في الة 

السادس: قوله: (وَعَداب القَبْر)» وسبََ الكلام عنه. 

السابع: قوله: (وَمِنْ فة الثار)› وهي نال ا 
والتقريع ؛ وإليه الاشارةٌ بقوله تعالى: وكا أل فا فا فو سام رتنا الد باي 
ير [الملك: ۸]. 

الغامن: قوله: (وَعَذّاب التّار)» سبق الكلامٌ عنه. 

التاسع: قوله: (وَمِنْ شر نة الِتى) ومعناه: ما يَحْصُل بسبيه مِىَ البَطْرٍ 
والأشرء والشُحٌ بما يجب إخراجه مِنْ واجباتِ المال ومندوباته. 

العاشر: قوله: (وَأعُودٌ ك مِنْ فة القَفُر)ء يُرادُ به الفقرٌ المُذْقِعٌء الذي 
لا َضحَبةُ خير ولا وَرَعَ؛ حتی يَورَّظ صاحبًةُ بسبرو فما لا ليق بأل الدينِ 
والمُرُوةء ولا بُبالي بسبب فاقه على أي حرام وَنّب» ولا في أي حالةٍ و 
وقيل: فتنةٌ الفقر : ما يَحْصل بسيو من الط والفُوط لمن لا E‏ 
من ذلك» ولا إيمان قوي يدفعْةُ عن ذلك» وقيل: المراد بالفقر: فقر النفسِ 
اذى راف الا انها ۰ 

قال النووي فو اما اش تعادتة ِن فتنة الغْتّى» وفتنة الفقرء 
فلأنهما حالتان تُحْسّى الفتنةٌ فيهما بالط وقَلَة الصبرء والوقوع في حرام أو 
شَبْهةٍ للحاجة» ويُخاف في الغتى مِنَّ الأشرِ والبطر والبحْل بحقوقِ المالء أو 
إتفاقه في إسرافي وفي باطل» أو في مَمَاخرَ e‏ 


8 (صحیح البخاري» رقم «AYTY)‏ و(صحيح مسلم» رقم (9۸۹0)؛ من حديث عائشة فا . 


َد لقَسّم الرَابعً: جَوامع الاأَذَمِيّة فی الْكتّاب و لَه 
ڪ (af J]‏ 


الحاديّ عَشرَ: قوله: (وَأعُوذُ بك مِنْ فة النييج الدَجُّال)» وهو د 
بالل مِنْ فتنة اليح الّجًال» وهي أعظمُّ الفِكَنِ الكائنة ة في الدنيا؛ كما في 
حدیث هشام بنِ عامر الأنصاري طبه قال: سمعتٌ رسول الله ييه يقولٌ: (ما 
َي حَلتي آم إلى قَيّام السَاعَةٍ حَلقّ أََبَرُ من الدَّجّال)؛ رواه مسلمّء وفي رواية 
الإمام أحمد: (فثَة أَكَبرّ مِنْ فة الدَجال). 

قال الشوكاني كا: «والمراد بفتنة المَسيح الدجال: هي ما يظهرُ على 
يده مِنَ الأمور التي يُضِل بها مَنْ ضصَعْفَ إيمانَةُ» كما اشَمَلَّتْ على ذلك 
الأخاديت الحفعل عل دك زد خرو وما طهر لان س تلك 
الأمور»" اڪ ۰ 

وما الأمورٌ الثلاثة التي دعا بها النبن بي في هذا الحديث»› فهي : 


ار (اللمّ اسل عي خَطَايَايّ پِمَاءِ للج وَالبَرَدِ): 

قال ابن القَيم يانه : : «وفي هذا الحديث مِنَ E O‏ 
بضِدّه؛ فإ في الخطايا مِنَ الحرارة والحريت ما يُصَادُهٌ الثلجٌ والبَرَدُ والماء 
الارد و الارن الماء الحارً أبلعٌ في إزالة الوَسَّخ؛ لان في لافار 
مِنْ تصليب الجسم وتقويتِه ما ليس في الحارٌء والخطايا وجب ا 
Celad AL O E E‏ 0 
ارذ والتَلّجٍ واو اشا و 

ثانيًا: قوله: (وَنَقٌ قبي مِنَّ الحَطَايَا كمًا تَقَيْتَ اللَُوْبَ الأَبِيَضَ 
ا أي: نظف قلبي مِنَّ الذنوب کا طت الوت الأبيض م لار 

شَبَهَ نظافةً قلبه مِنَّ الذنوب بنظافة الثوب الأبيض مِنَّ الدَنّس؛ لان زوا الدَنّس 

في ا الأبيض أظهرٌ» بخلافِ سائر الألوان؛ فإنه ربّما يبقى فيه أثرٌ الدَنّس 
بعد الكّسل» ولم يظهرْ ذلك لمانع فيه» بخلاف الأبيض؛ فإلّه يظهرٌ كل أثر 


.)٠١/٤( و«مسند أحمد»‎ »)۲۹٤0 «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۲۹۳/٤( «تحفة الذاكرين» (ص٤٤١). (۳) (زاد المعاد»‎ )۲( 


أحَادِيتٌُ اَلاسََعَادَة (ه) 
۹٤۱‏ 


ف و الق م هاا اله أن يف قلبَهُ مِنّ الذنوب كنظافة الثوب الأبيض 
المنظفِ مِنَ الدّنّس» فلم يبْقَ فيه اثر E‏ 

ثالتًا: قوله: (وَبَاعِذ بَيْيِي وَبَيْنَ حَطايَايّ كما بَاعدت بَيْنَ المَشرق 
وَالمَغْرب)ء والمراد بالمباعدة هنا : محر ما حصَلَ مَِ الخطاياء ورك المؤاخذةٍ 
بهاء والوقايةٌ مما لم يَقَعْ منهاء وشَبّةَ ذلك ببْعْدٍ المشرق والمغرب مبالغة في 
البعد؛ انه لا وجا في المشاحدات أبعة ما بين الكشرق والمغرب ولان 
الْيَقَاءَ المشرق والمغرب مستحيل› راو آنا می هاا مته افتراب 
بالكلية . 

قال الكرماني كاده : يحل أن يكونّ في الدعواتِ الثلاثِ إشارة إلى 
الأزمنة الفلاثة؛ فالماعة اللمستقبل» والتقة للحال» والخنل للماضي" : 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۲۳۰). 


أحاديث الاشتعادَة 
(٦)‏ 


ا ل لل 7إا a‏ وه 
E RE‏ ه۰ عن النبى َة قال: (تعّوذوا باله من جهد 
البَلاءِء ودرك الشقَاءِء وسوءِ القَضاء وَشَمَاتَة الأعداءِ)؛ رواه البخارى 
2 
ومسلم ۰ 
۳ ة ا و ى ا ° م o‏ 7 
وفي بعض روايات الحديث: «كان النبي يي (يتعّوذ يِن جَهد البَلاءِء 
ودرك الشقاءء وسوءِ القَضاءِء وشمَاتَة الأعداء)»" . 
EET 2 ٠‏ 
وهذا الحديث فيه التعوذ بالله من أمور أربعة : 


ص 
سر ت 
و 


الأول : (جهد البَلاءِ)ء» وهو کل ما یضیب المَرءَ من فة ومشقة» 


وما لا طاقَةٌ له بِحَمْله» ولا يمَدِرٌ على دَفعه. 

الثاني : درك الشقاء) ٠‏ الدرك: هر اللحوق والوصول إلى الشىء» 
والشقًاء: نقيض السعادةء وهو الهلاك. أو ما يودي إلى الهلاك» ويكونُ ذلك 
في أمور الدنيا» وفي أمور الآخرة. 

الثالث: (سُوء القَضَاءِ)؛ أي: سُوءُ المَقَضِيّء وهو ما يسوءُ الإنسانَ أو 
بُوقعُة في المكروه» وهو عام في النفس والمالِء والأهل والولدء والخايمَة. 


2 
ET‏ رە ع 


الرابع : (شَمَاتَةٌ الأعَدَاء): ما ينگا القلبَ» ويلع مِنَ النفس أشدٌ مبلغ» 
بفرح لخدو نة تيزل بجر يعادية: 


)۱( «(صحيح البخاري» رقم »)٦٦17(‏ وهو عند مسلم رقم »)۲۷٠۷(‏ من فعله ية . 
)۲( (صحیح البخاري» رقم «(ITEV)‏ و(صحیح مسلم» رقم )۷ (. 


أَحَادِيتٌ الاستعادة )٩(‏ 
4۳ 


: قال: «كان من دعاءِ رسول الله ىيا‎ TT 
(اللَهُم إ ي اعود بک مِنْ رَوَالَ ِي ْمَك وَتَحَوّلٍ عَافِيَكَ› وَفُْجَاءةٍ نِقَمَيِكَء‎ 
وجّمیع م رو‎ 

قال الشوكاني ك «استعاة رسول الله ل من زوآل نحْمَته؛ لأنٌ ذلك 
لا يون إلا عند عدم شخرها والمضيّ على ما تستحقّةُ وتقتضيه؛ کالبخل بما 
تقتضيه النَعَمّْ على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشخرء والمواساق 
وإخراج ما يجب إخراجة. 

اعا آنا وا ا ا ل ا ا ن 
اختصًّةُ اله سبحانه بعافيته» فقد ظْفِرَ بخير الدارَيْن» فان تَحوَلتْ عنه» فقد 
أصِيبَ بسر الدارين؛ فإنً العافية يكون بها صلاح أمورِ الدنيا والآخرة. 

واستعاد ية مِنْ فُجَاءَة ِفْمَةٍ الله سبحانه؛ لأنه إذا انتَقَمَ مِنَ العبدء فقد أَحَلّ 
به مِنَّ البلاءِ ما لا يقَلِرُ على دفعهء a‏ وإن اجتَمَعوا 
جميًاء والفُجاءة مِنْ فاجَأه مقَاجَأة: إذا جاءَه بَعْتةَ من غير أن يَعْلَّمَ بذلك. 

واستعادً ية مِنْ جميع سَخطه؛ لأنّه سبحانه إذا سَخْظ على العبلء فقد 
هلك وخابَ وحَسِرَ٬‏ ولو کان السَحَط في آدنى شيءِ وبأيْسّرِ سبب؛ ولهذا قال 
الضادق المصدوق: (وَجَميع E LN‏ 
سول . 

E ۱۰‏ عن عمه وله قال: «كان النبى يي يقو 
«لهم ر ني أَعُوذُ بک يِن مُنْكَرَاتِ الأخْلاتي والأآفْمَال o‏ روا 
الرى " 

اشتَمَلَ هذا الحديث على الاستعاذة مِنْ ثلاثة منكرات : 


)۱( (صحیح مسلم» رقم (۹). 
(۲) «تحفة الذاکرین» ( ص۳۹۱ - )٠۲‏ باختصار يسير. 


(۳) «جامع الترمذي» رقم »)١۹١(‏ وصخحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ .)٤۷۳‏ 


الَقِسَم الرًابع: جُوَامِع الأذَمِيّة في الْكِتًاب وَالسَّّة 
4٤‏ ي لتاب 


أحدها: (مُنْكَرَات الأَحلاق)» وهذا مِنْ باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ آي: الأخلاق المنكرةٌ» واستعاذ منها ؛ لن اغلاق :اة 
تکون سببًا لجل کل شرٌ٬‏ ودفع کل خیر. 

والثانى: (مُلْكرَاتُ الأعُمَّال)؛ أي: الأعمال المُنْكرةٌ» وهي الذنوبُ 
والمعاصي . ٠‏ 

وقال بعضل العلماء: المراد بالأخلاتي: الأعمال الباطنةء والمراد 
بالأعمال : الأفعال الظاهرة”» فيكون قوله : (اللَمّء إِنّي أَعُودُ بك مِنْ مُْكرَاتِ 
الأخلاتقي والأعْمَال) استعاذة مِنّ الذنوب ظاهرها وباطنها. 

e‏ (مُنكرَات الأَُوَاء): : جمع هَرّى» واستعاذ ية مِنَّ الأهواء؛ 
لأنها هي التي تَوقُِ في الشرء وتنغاً عنها أنواع المخالفاتِ والانحرافات. 

- وعن عائشة ا «أنْ النبيً ية كان يقولٌ في دعائه: (اللهُمّء إنّي 

اعود e‏ ما عملت و شر ما لم أَعْمَل)». 

وهذه الاستعاذة مِنَّ الاستعاذاتِ الجامعة التي َعم كل شر مما عَمِلَهُ 
العبد» وممًا لم يَعْمَله. 

قال الشوكاني : «وقد استعاد ية مِنْ شر أعمالِه التي قد عَمِلَهّاء 
و كما استعاذ ية - فى الرواية الأخرى - من شر 
الأمور التي يَعْلمَهاء ومِنْ شرور الأمور التي لا E‏ وا تعليم منه 2 
لأمته ليقتدوا به وف ااا E O‏ 
فیها» وجميعٌ ما يلم - سابقه ولاحقّه - هو ميس ومعصومٌ مِنْ سره . 

وفي هذه الاستعاذة إشارة إلى أن ما يصيبٌُ العبد مِنَّ الشرٌ إنما هو بسبب 
اع ا NE EE E e‏ 


() . انظر: «تحفة الأحوذي» .)٠١/٠١(‏ 


)۲( (صحيح مسلم» رقم .(V1I%0‏ 
(۳) «تحفة الذاكرين» (ص١*١").‏ 


أَحَادِيث الاستقادَة () 
المباشرَ؛ كما قال الله تعالی: وما اصڪُم ب e‏ 
يخا عن گنیر [الشوری: »]۳١‏ وقال تعالى: افا E‏ 
فلا نک اة اکتا ا آله کیید لاب [الانفال: 

وفيها أيضًا: دَلالةٌ على صَعْفٍ الإنسان» وشِدَةٍ افتقاره الله کيل في 
صلاح شؤونه» واستقامة أموره والوقاية مِنٌْ شرور نفسه» وسيئاتِ أعماله» 
ENS‏ وسلو و فقولا رة عين؛ فإنه سبحانه ولي التوفيق 
والسداد» والهادي لِمَنْ يشاءُ من العبادء لا رب سواه. 

وبهذا التعوذِ الجامع َم - بحمد اله - ما أرّمث جَمْعَهُ في هذا 


L1 


الباب» وه الخد ا وآخرّاء وله الشکُ ظاهرا وباطتًا 


وټ اوزغ آن فک متك آل شنت عل عل لئ أن 
ال یا ا ا ل ف فر إن بث إل 


ا 
وإني مِنَ الساميكه [الأحةقاف: ١٠]ء‏ #ورنا قبل نّا 


إنّك أبنت آلسَمِيمُ نليم [البقرة: ]١١۷‏ 


وكان الفراعٌ منه صَبِيحَةٌ يوم الأحدِ الخامسَ 
عَشَرَء مِنْ شهر جُمّادی الآخرةء عام الف 
وأربعمائَة وخمس وعشرين للهجرة 
SANS A‏ 
ولا وك فل تة 


و ےه 


محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين 


= 3 


موغیع 
٭# مقدمة هذه الطبعة E‏ 
# تقديم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز كَل e A AE‏ 
٭ مقدّمة المؤلف V2 OS TAREE EG‏ 
+ القسم الأول # 

الذكَرّ: فضائلة وأنواعهة ۱۳ Yoo‏ 
ااه ال و E E O e‏ 
۲ - من فوائد الأذكار O N‏ 
۳ - فوائد أخرى للذگر O O NCE‏ 
اقل مجان الد E O E‏ 
٥‏ ذِكُرٌّ الله هو أزكى الأعمال وأفضلها EAC SSA‏ 
٦‏ - فضل الإکثار من ذکر الله A SSSR Ra‏ 
۷- تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر E E RO ROSE‏ 
۸ - ذم الغفلة عن ذكر الله NNT SSE‏ 
٩‏ - من آداب الذكر O eS eee‏ 
١‏ - أفضل الذكر: القرآن الكريم OE N E‏ 
۱١‏ نزول القرآن فی شهر رمضان O N O ay‏ 
١‏ الطلوت من اقرا ف معان الل ب N O e‏ 
۳ - آداب حملة القرآن A ENR‏ 
٤‏ - تفاضل سور القرآن» وفضل سورة الفاتحة VE SEER‏ 
٠‏ - فضل آية الكرسي› وسورة الإخلاص» وسور أخرى VA ace SA‏ 
١‏ - وسطية آهل القرآن A NS CS LAS See DS‏ 
۷ - أفضلية القرآن على مجرد الذكر AV eae Sa‏ 
۸ - فضل طلب العلم O A EE‏ 


هّرس الموضوعاتِ 
=( : 


موضوع م 
۰ - ذکر الله بذکر أسمائه وصفاته O aR a‏ 
١‏ - أهمية العلم بأسماء الله وصفاته eee SSA‏ 
۲ - اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله ONE ae‏ 
۳ - العلم بأسماء الله وصفاته» ومنهج آهل السنة في ذلك SES RR‏ 
- وصف أسماء الله بآنها حسنى» ومدلول ذلك NYO Ke SS‏ 
٠‏ - التحذير من الإلحاد فى أسماء الله NAS Sasa‏ 
YE. E e‏ 
۷ - أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين» وبيان المراد بقوله کل: (مَنْ 
أحْصَاهَا دحل الجَنَةَ) TLS Mao,‏ 
۸ - تفاضل الأسماء الحسنى» وذكر الاسم الأعظم OU EIALSNRRRERSS‏ 
٩‏ - فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر ٠١١‏ 
٠‏ - فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع E RAS SE‏ 
١‏ - فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلا اله VES e RE SS‏ 
۲ - فضائل أخرى لكلمة التوحيد: لا إلله إلا الث EEE SR‏ 
۳ _ شروط : لا إله إلا الله OE EE RSS EES‏ 
٤‏ - مدلول ومعنى كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله E E‏ 
١‏ - نواقض شهادة: أن لا إلله إلا الله N EE TA ESE‏ 
١‏ - بيان فساد الذكر بالاسم المفرد مُظهَرًا أو مُضَمَرًا A E e‏ 
۷ - فضل التسبيح NNN E SENA ASR ERE E‏ 
۸ - من فضائل التسبيح في السئّة E‏ 
۹ ۔ تسبیح جمیع الکائنات لله Aosta Ee RE ER‏ 
٠‏ - معنى التسبيح E E E ET‏ 
١‏ - فضل الحمد والأدلة عليه من القرآن الكريم VAN eA‏ 
ك الادلة من السنة على فصل اليد SARS SSS AERA‏ 
OO TE‏ 
٤‏ - أعظم رات الحمد: العلم بأسماء الربٌ وصفاته ET‏ 
٥‏ خمد الله على نعمه وآلاته E O OOO‏ 


PUERCO حَمد الله هو أفضل النعّم‎ - ٩ 
Vt aS أفضل صيغ الحمد وأكملها‎ - ۷ 


فهَّرسً الموضوعاتِ Er‏ 


موضوع 2 
۸ - تعريف الحمد» والفرق بينه وبين الشكر II E‏ 
٩فض‏ الفكر ILE OSS O‏ 
٠١‏ _ حقيقة الشكر»ء ومكانته عند السلف NON‏ 
۱ - فضل التکبیر» ومکانته من الدين TO DE AS‏ 
د معنی التکبیر» وبیان مدلوله U i EY‏ 
۴۳ - التلازم بين الكلمات الأربع TE ESSER‏ 
٤‏ - فضل: لا حول ولا قوة إلا بالل EREN SG‏ 
٥‏ _ حقيقة: لا حول ولا قوة إلا بال TOT ee RSs:‏ 
4 القسم الثاني 4 

الذعَاء: منزلتة وآدانه ۷ _ 6۷۸ 
# المقدمة O OIC‏ 
٩‏ - فضل الدعاء E N E E‏ 
۷ - من أدلة السنة على فضل الدعاءء» وذكر ضابط فى المفاضلة بين الذكر والدعاء . ۲٠١‏ 
۸ ۔ ومن فضائل الدعاء O O RE‏ 
۹ - افتقار العبد إلى الله وحاجته إلى دعائه Nee E‏ 
١‏ - إجابة الله سبحانه للداعين VES ABS SE RAE‏ 
١‏ - إجابة الدعاء موقوفة على توفُر شروط› وانتفاء موانع E O ENS‏ 
- أربعة أسباب لإجابة الدعاء FAT SESE SS a‏ 
۳ - الدعاء حق خالص لله YASSER EAR TSR‏ 
٤‏ - أهمية اتباع السْنّة في الدعاء A E‏ 
٥‏ _ التحذير من الأدعية المخدثة AE RAA AEE AS‏ 
- الآثار السيئة للأدعية المخدثة IVa am ANA‏ 
۷ - جوامع الكل والأدعية المأثورة O‏ 
۸ _- أهمية العناية بالألفاظ النبوية فى الذكر والدعاء E OT‏ 
4 -- التحذير من الاعتداء فى الدعاء O O‏ 
لا فو اعدا في الغا PE SES‏ 
من آداب الدعاء: إخفاؤه E E‏ 


-- أنواع التوسل المشروع E e N Rl o aS‏ 
۳ - التحذير من الانحراف في فهم معنى التوسّل Eee Reha‏ 


EE من التوسل الباطل : دعاء الصالحين من دون الله‎ - ۷٤ 
ASAE ES E أوقات يستجاب فيها الدعاء‎ _“٥ 


DENE أحوالٌ للمسلم يستجابٌ فيها الدعاء‎ - ١ 
CPR SSR من تستجاب دعوتهم؟‎ -- ۷ 
E CT التحذير من الأدعية المبَدَعَة‎ --۸ 
a E خطورة دعاة الباطل وأئمة الضلال‎ _ ۹ 


RAR ES aS خطورة التعلق بالقبور‎ _ ١ 
Ee الغلو فى قبور الصالحين يصيُرها أوثانا تَعْبَدٌ‎ - ١ 
lG إذا سَأَلْتَ فاسأل الله‎ - ۲ 
a ترويج أهل الباطل للأدعية الباطلة بالحكايات الملمقة‎ - ۳ 
E من آداب الدعاء: عدم استعجال الإجابة‎ - ٤ 


٥‏ - أهمية حضور القلب فى الدعاء» وجملة من الآداب الأخرى 


- افتقار العبد إلى الله RRA SRE‏ 
۷ _ جملة من آداب الدعاء EE ESSE‏ 
۸ - تَعَرّف إلى الله في الرخاء يَعْرفْكَ في الشدة NEE‏ 
4 - رفع اليدين في الدعاء ...... O RN‏ 
١‏ - مراتب رفع اليدين في الدعاء r RSS‏ 
١‏ د الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين EN‏ 
۲ - رَفْعٌ الأيدي إلى الله: من دلائل عله سبحانه N‏ 
۳ _ الأخطاء المتعلقة برفع اليدين SESS‏ 
٤‏ - استقبال الداعى القبلة ESE E TSR‏ 
٥‏ ۔ من آداب الذعاء O OT‏ 
- من آداب الدعاء E RS E ORS SEE‏ 
۷ - التحذير من السماعات المبَدَعَة NESE‏ 
۸ - الفرق بين السماع المشروع والسماع المَخدّث eS‏ 
4 - الدعاء للمسلمين RE SRRSAEAE‏ 
۰ _ الاستغفار للمسلمین OED SA OD‏ 


1۰1 - فضل الدعاء للمؤمنين› والإمساك عن الطعن فيهم EE SS ARES‏ 
1۰۲ الدعاء للوالدين ولذوي القربى RE LILES IEE TITIES TETIRET NETTIE‏ 


۳ _- الدعاء لولاة أمر المسلمين aR RE‏ 


هّرس الموضوعاتِ 
موضیع 


e أقسام الدعاء باعتبار المدعو له‎ _ ٤ 
e خطورة الدعاء على النفس أو الغير‎ _ ٠ 


ON القوبة من الذنوب بين يدئ الدعاء‎ ٠١ 
O المبادرة إلى التوبة والنْضح فيها‎ - ۷ 
قرن التوبة بالاستغفار» وقرن الاستغفار بالتوحيد‎ _ ۸ 
a ا ا لوحال المسترين‎ 
RES ملازمة النبي ية للاستغفار‎ _- ٠١ 


+ القسم الثالث + 
n 2 2‏ 
عَمَل الْيَوّم وَالليْلَةٍ 


۲ _ اذکار طرفی النَهار A‏ 
ا أذكار طرفي النهّار e‏ 
٤‏ _ ومن أذکار طرفی التَهار a‏ 
٥‏ _ ومن أذکار طرفي اللّهار A‏ 


- ومن أذکار طرفی النّهار e AD‏ 
او اا ا E‏ 
۸ _ ومن أذكار الصاح RES‏ 
٩۹‏ _- ومن آذکار الصَبَّاح E CE OEY‏ 


ا 


SE SRE فضل الصاح وبر کته‎ _ ١ 


۲ --_ ومن أذكار النوم SS EES‏ 
۳ _ فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل 
-_- من أذكار الوم SA EAS E‏ 
٥‏ _ ومن أذكار النوم EE‏ 
٠‏ _ ومن أذكار النوم SS ea‏ 


۷ -_ ومن أذكار الوم AOD‏ 
۸ _ أذكار الانتباه من الوم O SA ANS‏ 


۹ - أذكار الاستيقاظ من النوم EE.‏ 


ON aE ليلة‎ 


n= 


موضیع 

O ما يقال عند الفزع في النوم‎ _- ١ 
RR ما یقوله من رآی فی منامه ما يحب أو یکره‎ - ۹ 
E EE آذكار الخروج من المنزل‎ - ۲ 
e SEAS من أذكار الخروج من المنزل‎ _ ۳ 
Rea SEA ERS أذكار دخول المنزل‎ -- ٤ 
Ea sS ase آداب الخلاء وأذكاره‎ _ ٥ 
ASE ESSER آذكار الوضوء‎ _ ٠ 
اذکار الخروج إلى الصلاةء ودخول المسجد والخروج منه‎ _ ۷ 
a ما يقوله مَنْ سمع الأذان‎ - ۸ 
e SARE اذکار استفتاح الصلاة‎ _ ۹ 
ERASE أنواع استفتاحات الصلاة‎ _- ١ 
أذكار الركوع والقيام منه» والسجود والجَلسة بين السجدتَيْن‎ _- ١ 
E NOSE ومن أذكار الصلاة‎ -_ ۲ 
O وهنا لأذكار العلهة :با اة‎ 
BT e أذكار التشهّد‎ _ ٤ 
e الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم‎ _ ٥٠ 
N شرح حديث عَمّار في الدکر ين التشهد والتسليم‎ _- ٩ 
ASS ASS الأذكار بعد السلام‎ 4۷ 
e دعاء القنوت فى صلاة الوثر‎ _ ۸ 
TS TE 
A eS SS آذکار الکرب‎ _ ۰ 
EAR aS دعاء العم والهَّم والحَرّن‎ -_ ١ 
RES ما يقال عند لقاء العذوٌ‎ _ ۲ 
E e RA AE lS BU a ef 
eA DE ما يقوله مَنْ عليه دَيْنّ‎ - ٤ 
e الأذكار التى تَطرَد السَيْطان‎ _ ٥ 
N NE ما یرف ا‎ - ۹ 
e ا و وا وا‎ 
O 2ال مرق‎ 
ESAS ما يقال عند مَنْ حَضصرَّه الموت‎ _ ۹ 


هّرس الموضوعاتِ 
ا 


موضوع 


MER oT ما يقال فى الصلاة على الجنازة‎ _ ٠ 
EEE ا ات و ا‎ 
EER ASE Ra RN SE Sr دعاء الاستسقاء‎ -_ ۲ 
A E E TE O a: فول الت‎ 
E ك ما يقال عند كسوقف الشمس» أو سرف القمر‎ 6 
E NEE ما يقال عند رؤية الهلال‎ - ٠٥ 
O الدعاء ليلة القذر‎ - 
ES A EES Res أذكار ركوب الدَابَة والسَمَر‎ _ ۷ 
AS ما يقوله إذا نزل منزلاء أو رأى قرية أو بلدة يريد دخولَهًا‎ _ ۸۵ 
EE SAS AD أذكار الطعام والشراب‎ _ ۹ 
E CVE ما ورد في السّلام‎ - ٩۰ 
A ما يقال عند العْظاس» وما يمَعّلٌ عند التثاؤب‎ -- ١ 
o ذكر النكاح والتّهنئة به والذّخُول بالرّؤجة» والذَكْرٌ المتعلّقٌ بالأبناء‎ - ١ 
REE ES RE Se ما يقال عند الغضب‎ -- ۴۳ 
E EE E A RE أدعيةٌ مأثورةٌ في أبواب متفرقة‎ -- ٤ 


NERA REARS AAAS xh SA a کا المجلس‎ - ٥ 


م القسم الرايع 


EI مكانة الأدعية الواردة فى الكتاب والستّة‎ _ ١ 


O CTS N RE OT E EET OI ER مكانة الدعاء الوارد فی سورة الفاتحة‎ ¥ 
SIRT OLEET TET TTC TECDEE PETTITTE IEEE مضامین سورة الفاتحة‎ - YA 


E OD O مكانة دَعَرّات الأنبياء لا‎ _ ۹ 
E O استغفار الأنيياء ل ا‎ _ ١ 
E SS RS E ٠...٠... دعاء آدم ل‎ - 1 
SOT OR )۱( 44 دعاء نوح‎ -_ ۲ 
DAA SD ESE Aa eS ES () دعاء نوح‎ - ۳ 
ES SAA Ae )١( 4 دعاء إبراهيم‎ - ٤ 
ENE ER a )۲( 44 دعاء إبراهيم‎ - ٥ 


0= 


موضوع 

0 - دعاء إبراهيم 44 (۳) ONA‏ 
۷ - دعاء إبراهيم 4 E )٤(‏ 
۸ _ دعاء إبراهيم 4 () RES‏ 
۹ ۔- دعاء إبراهيم 38 0( Se a‏ 
١‏ -- دعاء لوط ها SES‏ 
۱ _ دعاء شعَيْب تيلا RS‏ 
۲ ۔ دعاء يوست کډ E‏ 
۳ _ دعاء ايوب نل e‏ 
٤‏ _- دعاء يونس ا E N‏ 
٥۵‏ ۔ دعاء موسی 2 () N DE EE‏ 
-_- دعاء موسى ت (۲) o‏ 
۷۷ س دعاء موسی 38 0( E‏ 
۸ _- دعاء سليمان ت@ SS E e‏ 
4 _ دعاء زکريا تل EE‏ 
٢۰‏ _ دعاء نبنا محمد عل (۱) E‏ 
۱ ۔ دعاء نبینا محمد علو (۲) EE‏ 
۲ _- دعاء نبنا محمد کل (۳) RR‏ 
۳ _ دعاء نبينا محمد ڪل e )٤(‏ 
٤‏ - دَعَرّات المؤمنين A )١(‏ 
٠‏ - دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (۲) 
١‏ - دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (۳) 
۷ -_- من دعَوّات المؤمنين ES )٤(‏ 
۸ “-_- من دَعَوّات المؤمنين E )٥(‏ 
۹ -_ من دَعَوّات المؤمنين e )٦(‏ 
١‏ -_ من دعوات المؤمنين (۷) E‏ 
۱ -_ من دعوات المؤمنین (۸) o‏ 
۲ --_- من دعوات المؤمنين E )٩(‏ 
۳ _- من دعوات المؤمنين (۱۰) eleh AS‏ 


- دعاء الملائكة لط 
ورات جامعة هن السة اة 0 


موضوع 


E E NT )۲( دعوات جامعة من الستّة النبوية‎ - ١ 
SRS SATO )۳( دعوات جامعة من السْنّة النبوية‎ _ ۷ 
nS )٤( دعوات جامعة من السنة النبوية‎ _ ۸ 
E CUE )٥( دعوات جامعة من السْنَة النبوية‎ - ۹ 


)١( أحاديث الاستعاذة‎ _ ٠١ 
)۲( أحاديث الاستعاذة‎ _ ١ 
)۳( أحاديث الاستعاذة‎ _ ۲ 
)٤( أحاديث الاستعاذة‎ _ ۳ 
)٥( أحاديث الاستعاذة‎ _ ٤ 
)0( أحاديث الاستعاذة‎ _ ٠ 


